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وتسمى تبارك والمانعة والمنجية والمجادلة» فقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا نسميها على 
عهد رسول الله عله المانعة. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي عَم خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي ْلَه فأخبره فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر) وأخرج الطبراني والحاكم 
وابن مردويه وعبد بن حميد في مسنده واللفظ له عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 
قال: بلى قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك# [الملك: ]١‏ وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك 
وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له أن تنجيه من عذاب النار وينجو بها 
صاحبها من عذاب القبر الخبر. وفي جمال القراء تسمى أيضاً الواقية المناعة وهي مكية على الأصح. وقيل غير 
ثلاث آيات منها وأخرج ابن جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وفي قول غريب إنها مدنية وآيها 
إحدى ثلاثون آية في المكي والمدني الأخير وثلاثون في الباقي وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً ما يرجحه. 
ووجه مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ضرب مثلاً للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهما بالشقاوة وإن كانتا 
تحت نبيين عظيمين ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم وهما محتوم لهما بالسعادة وإن أكثر قومهما كفارء افتتح هذه 
بما يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه. وقيل إن أول هذه متصل بقوله 
تعالى آخر الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات» [الطلاق: ؟١]‏ لما فيه من مزيد البسط لما يتعلق بذلك 
وفصل بسورة التحريم لأنها كالقطعة من سورة الطلاق والتتمة لهاء وقد جاء في فضلها أخبار كثيرة منها ما مر 
آنفاً ومنها ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيّ: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له) 
«إتبارك الذي بيده الملك» ومنها ما جاء في حديث رواه الطبراني وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود 
وخر رواه عنه جماعة وصححه الحاكم: «من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب» وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن 
النبي عَهِ كان يقرأ #الم تنزيل» السجدة و إتبارك الذي بيده الملك» كل ليلة لا يدعهما سفر ولا حضر, 
ولهذا ونحوه قيل يندب قراءتها كل ليلة. والحمد لله الذي وفقني لقراءتها كذلك منذ بلغت سن التمييز إلى 
اليوم» وأسأل الله تعالى التوفيق لما بعد والقبول. ورأيت في بعض شروح البخاري ندب قراءتها عند رؤية الهلال 
رجاء الحفظ من المكاره في ذلك الشهر ببركة آيها الثلاثين والله تعالى الموفق. 
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لإبشم الله الرّحْمَنٍ الرُحِيم تَبَارَكَ الذي بِيَدِهٍ المُلك» البركة النماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه» ونسبتها إلى الله عز وجل على المعنى الأول وهو الأليق بالمقام باعتبار تعاليه جل وعلا 
عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للمبالغة ف ذلك كما في نظائره مما لا يتصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبر. وعلى الثاني باعتبار كثرة ما يفيض منه سبحانه على مخلوقاته من فنون الخيرات 
والصيغة حيتذٍ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك الخيرات وازديادها شيئاً فشيعاً وآنأ فآناً بحسب حدوثها أو 
حدوث متعلقاتها. قيل: ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكمال وإنبائها عن نهاية التعظيم لم يجز استعمالها في 
حق غيره سبحانه ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تبارك وتعالى. وقد مر تمام الكلام في هذا المقام 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها لأن المراد بذلك أنه سبحانه كامل 
الإحاطة والاستيلاء بناءًٌ على أن بيده الملك استعارة تمثيلية لذلك ولا تجوز في شيء من مفرداته. أو أن 
الملك على حقيقته واليد مجاز عن الإحاطة والاستيلاء كما قيل» ولاستدعاء ذلك استغناء المتصف به مع 
افتقار الغير إليه في وجوده وكمالات وجوده كان له اختصاص بالموجود وكذلك في العرف العامي لا يطلق 
الملك على ما ليس كذلك فلذا قيل هنا في بيان معنى الآية: تعالى وتعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتا 
وصفة وفعلاً الكامل الإحاطة الاستيلاء على كل موجود. وقوله تعالى ظوَهُوَ على كل شَيْءٍ قَدِير تكميل 
لذلك لأن القرينة الأولى تدل على التصرف التام فى الموجودات على مقتضى إرادته سبحانه ومشيكته من غير 
منازع ولا مدافع لا متصرف فيها غيره عز وجل كما يؤذن به تقديم الفذرف وهذه تدل على القدرة الكاملة 
الشاملة» ولو اقتصر على الأولى لأوهم أن تصرفه تعالى مقصور على تغيير أحوال الملك كما يشاهد من تصرف 
الملاك المجازي» فقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عنّ سلطانه قادر على التصرف وعلى إيجاد الاعيان المتصرف فيها 
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وعلى إيجاد عوارضها الذاتية وغيرهاء ومن ثم عقب ذلك بالوصف المتضمن للعوارض وهذا ما اختاره العلامة 
الطيبي» وصاحب الكشاف اختار في القرينة الأولى ما ذكرناه فيها من التخصيص بالموجود فقال: أي تعالى 
وتعاظم عن صفات المخلوقين الذي بيده الملك على كل موجود لما سمعتء وفي الثانية التتخصيص ‏ 
بالمعدوم فقال: وهو على كل ما لم يوجد مما يدل تحت القدرة قدير ووجهه على ما في الكشف أن 
الشيء وإن كان عاماً في كل ما د بصع اديع ريخير اعنه لكن رما ارنا بالقدرة اختص بالمعدوم لاستغناء 
الموجود عن الفاعل عند جمهور المتكلمين القائلين بأن علة الاحتياج الحدوث وعليه الزمخشري وأصحابه؛ وأما 
عند القائلين بأن علة الاحتياج الإمكان كالمحققين فلأن الاختيار يستدعي سبق العدم. وجيء بالقرينة الثانية 
عليه تكميلاً أيضاً لأن الاختصاص بالموجود فيه إيهام نقص واختار صاحب التقريب أن قوله تعالى: «#الذي 
بيده الملك4 مطلق. تراه مييانه روهز على كل في قازرا عام لما وضع له الخيء تبكر كل تعبا 
بيان القدرة أولاً وعمومها ثانياء ولم يرتض صنيع النمخشري ونظر فيه بأن الشيء | إما أن يختص بالموجود أو 
يشمل الموجود والمعدوم» وعلى المذهبين فلا وجه لتخصيصه بما لم يوجد مع انضمام كل إليه اللهم إلا أن 
يقال خصصه به ليغاير ما قبله إذ خصصه بالموجودء وفيه أيضاً نظر إذ لو عمم الثاني لتحقق التغاير أيضاً مع أن 
اليد مجاز عن القدرة فإن تخصصت به كما هو مذهبه تخصص الاول بالمعدوم وإن لم تتخصص لم 
يتخصص الثاني بالمعدوم. وادعى صاحب الكشف سقوطه بما نقلناه عنه واعترض عليه وأجيب بما لا يخلو 
عن نظر فليتأمل. ومن الناس من حمل «إالملك4 على الموجودات وجعل إليه مجازاً عن القدرة فيكون المعنى 
في قدرته الموجودة وتعقبه بعضهم بأن فيه ركاكة وأشار إلى أن الخلاص منها إما بجعل اليد مجازاً عن 
التصرف أو بتفسير الملك بالتصرفء وقيل المراد من كون الملك بيده تعالى أنه عز وجل مالكه فمعنى «#إبيده 
الملك# مالك الملك وفسر الراغب 9الملك» في مثل ذلك بضبط الشيء المتصرف فيه بالحكمء وشاع 
تخصيصه بعالم الشهادة ويقابله حيتذٍ الملكوت وليس بمراد هنا كما لا يخفى. 

وقوله تعالى لإالذِي خََلْقَ المَوْتَ وَالحَيَاة4 شروع في تفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة وبيان 
ابتنئئهما على قوانين الحكم والمصالح واستتباعهما لغايات جليلة والموصول بدل من الموصول الأول وصلته 
كصلته في الشهادة بتعاليه عز وجل. وجوز الطبرسي كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي الخ. والموت على 
ما ذهب الكثير من أهل السنة صفة وجودية تضاد الحياة» واستدل على وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق 
بالعدمي لأزلية الإعدام. وأما ما روي عن ابن عباس من أنه تعالى خخلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر 
بشيء إلا مات. وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حيي فهو أشبه 
شيء بكلام الصوفية لا يعقل ظاهره. وقيل: هو وارد على منهاج التمثيل والتصوير وذهب القدرية وبعض أهل 
السنة إلى أنه أمر عدمي هو عدم الحياة عما هي من شأنه وهو المتبادر الأقرب وأجيب عن الاستدلال بالآية بأن 
الخلق فيها بمعنى التقدير وهو يتعلق بالعدمي كما يتعلق بالوجوديء أو أن إالموت» ليس عدماً مطلقاً صرفاً 
بل هو عدم شيء مخصوص ومثله يتعلق به الخلق والإيجاد بناء على أنه إعطاء الوجود ولو للغير دون إعطاء 
الوجود للشيء في نفسهه أو أن الخلق بمعنى الإنشاء والإثبات دون الإيجاد وهو بهذا المعنى يجري في 
العدميات» أو أن الكلام على تقدير مضاف أي خلق أسباب الموت أو أن المراد بخلق «#الموت والحياة» 
خلق زمان ومدة مغينة لهما لا يعلمها إلا الله تعالى فإيجادهما عبارة عن إيجاد زمانهما مجازاً ولا يخفى الحال 
في هذه الاحتمالات. ومن الغريب ما قيل إنه كنى بالموت عن الدنيا إذ هو واقع فيهاء وبالحياة عن الآخرة 
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من حيث لا موت فيها فكأنه قيل الذي خلق الدنيا والآخرة والحق أنهما بمعناهما الحقيقي والموت على ما 
سمعت والحياة صفة وجودية بلا خلاف وهي ما يصح بوجوده الإحساس أو معنى زائد على العلم والقدرة 
يوجب للموصوف به حالاً لم يكن قبله من صحة العلم والقدرة» وتقديم الموت على تقدير كونه عدماً مطلقاً 
أعني عدم الحياة عما هي من شأنه ظاهر لسبقه على الوجود وعلى تقدير كونه العدم اللاحق كما هو الأنسب 
بالإرادة هنا أعني عدم الحياة عما اتصف بها فلان فيه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن ارتكاب المعاصي وحتٌ 
على حسن العملء ولذا ورد: «أكثروا من ذكر ذم اللذات والحياة) وإن كانت داعية لذلك ضرورة أن من عرف 
أنها نعمة عظيمة وكان ذا بصيرة عمل شكر الله تعالى عليها لكنها ليست بمثابة الموت في ذلك» فمن زعم 
أنها لا داعية فيها أصلا وإنما ذكرت باعتبار توقف العمل عليها لم يدقق النظر. وأل في الموضعين عوض عن 
المضاف إليه أي الذي خلق موتكم الطارىء وحياتكم أيها المكلفون لإلِيَبلُوكؤ) أي ليعاملكم معاملة من 
يختب ركم دِأَيُكمْ أَخْسَنٌ عَمَلا4 أي أصوبه وأخلصه فيجازيكم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت مراتب 
أعمالكم. وأصل البلاء الاختبار ولأنه يقتضي عدم العلم بما اختبره وهو غير صحيح في حقه عز وجل وحمل 
الكلام على ما ذكرء ويرجع ذلك إلى الاستعارة التمثيلية واعتبار الاستعارة التبعية فيه دونها دون في البلاغة 
والمراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ولذا قال َه في الآية: «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن 
محارم الله تعالى وأسرع في طاعة الله عز وجل» أي أيكم أتمٌ فهماً لما يصدر عن جناب الله تعالى وأكمل 
ضبطأً لما يؤخذ من خطابه سبحانه؛ وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للمكلفين باعتبار أعمالهم 
المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن والأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات. والمقصد الأصلي 
من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة في الباقين أيضاً لكمال تعاضد 
الموجبات له؛ وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت لوقوع فضلاً عن الانتظام في سلك الغاية أو 
الفرض عند من يراه لأفعال الله عز وجل وإنما هو عمل يصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له ولا 
تقريب» وفيه من الترغيب في الترقي إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائصها ما لا 
يخفى. وجعل ذلك من باب الزيادة المطلقة أو من باب وإأي الفريقين خير مقاما» [مريم: *7] ليس بذاك و 
«إأيكم أحسن4 مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب على أنها مفعول ثان «إليبلوكم4 وذلك على ما في 
الكشاف لتضمنه معنى العلم» وهل يسمى نحو هذا تعليقاً أم لا؟ قيل: فيه خلاف ففي البحر لأبي حيان نقلاً 
عن أصحابه أنه يسمى بذلك قال: إذا عُدي الفعل إلى اثنين ونصب الأول وجاءت بعده جملة استفهامية أو 
مقرونة بلام الابتداء أو بحرف نفي كانت الجملة معلقاً عنها الفعل وكانت في موضع نصب كما لو وقعت في 
موضع المفعولين؛ وفيها ما يعلق الفعل عن العمل. وفي الكشاف هنا لا يسمى تعليقاً إنما التعليق أن يوقع بعد 
الفعل الذي يعلق ما يسد مسد المفعولين جميعاً كقولك: علمت أيهما زيد وعلمت أزيد منطلق» وأما إذا ذكر 
بعده أحد المفعولين نحو علمت القوم أيهم أفضل فلا يكون تعليقاً. والآية من هذا القبيل واعترضه صاحب 
التقريب بأن العلم مضمر وهو المعلق كما قال الفراء والزجاج ولا يلزم ذكر المفعول معه بل التقدير ليبلوكم 
فيعلم أيكم أحسن. وأيضاً لا تقع الجملة الاستفهامية مفعولاً ثانياً لعلمت وإنما تقع موقع المفعولين في علمت 
أيهم خرج لأن المعنى علمت جواب هذا الاستفهام ولا معنى لتقدير مثله في علمته أيهم خرج وأجيب بأن 
التضمين يغني عن الإضمار وكون الجملة الاستفهامية لا تقع مفعولاً ثانياً ضعيف لأنها إذا وقعت مفعولاً أولا 
في نحو «إلننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 19] على معنى لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد كما قال 
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الخليل؛ فلم يمتنع وقوعها مفعولاً ثانياً بتأويل ليعلمكم الذين يقال في حقهم إأيهم أحسن» والبه دعني 
الطيبي ثم قال: وقد أنصف صاحب الانتصاف حيث قال: التعليق عن أحد المفعولين فيه خلاف والأصح هو 
الذي اختاره الزمخشري وهذا النحو عشه فيه يدرج ويدري كيف يدخل ويخرج انتهى. والذي ذكره في سورة 
هود أن في الآية تعليقاً لما في الاختبار من معنى العلم لأنه طريق إليه ومثله بقوله انظر أيهم أحسن وجها 
فجعلوا بين كلاميه تنافياً وفي الكشف أن كلامه هناك صريح بأن التعليق فيه بمعنى تعليق فعل القلب على ما 
فيه استفهام وهو بهذا المعنى خاص بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة المتعدية إلى مفعولين. وفي 
الاستفهام خاصة دون ما فيه لام الابتداء ونحوها صرح به الشيخ ابن الحاجب نصاً فلا ينافي ما ذكر في هذه 
السورة من أنه ليس بتعليق» فإنما نفي التعليق بالمعنى المشهور. وأما الحمل عن الإضمار في آية هود 
والتضمين في أآية الطللك اللتقاك :قلا وس ديعن لبر رده بأنه استعارة انتهى. وكذا على هذا لا وجه لكون ما 
هناك اختياراً لمذهب الفراء والزجاج وما هنا اختيار لمذهب آخر فتدبر وتذكر فإنه كثيراً ما يسأل عن ذلك 
قديمأ وحديثاً والله تعالى الموفق. 


طوَهْوَ العزيزُ4 أي الغالب الذي لا يعجزه عقاب من أساء لاالغَفُورُ4 لمن شاء منهم أو لمن تاب على 
ما اختاره بعضهم لأنه أنسب بالمقام «إالذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ4 قيل هو نعت للعزيز الغفور أو بيان أو بدل. 
واختار شيخ الإسلام أنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصولين السابقين معنى وإن كان منقطعاً عنهما 
إعراباً منتظم معهما في سلك الشهادة بتعاليمه سبحانه وتعالى ومع الموصول الثاني في كونه مدارا للبلاء كما 
نطق به قوله تعالى «إوهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا4 [هود: 7] وقوله تعالى «إطِبَاق4 صفة لسبع وكون الوصف للمضاف إليه العدد ليس بلازم بل 
أكثري وهو مصدر طابقت النعل بالنعل إذا خصفتهاء وصف به للمبالغة أو على حذف مضاف أي ذات طباق 
أو بتأويل اسم المفعول أي مطابقة» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً لمحذوف أي طوبقت طباقاًء والجملة 
في موضع الصفة. وأن يكون جمع طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة كرحبة بفتح الحاء ورحاب والكلام 
بتقدير مضاف لأنه اسم جامد لا يوصف به أي ذات طباق وقيل يجوز كونه حالاً من سبع سماوات4 لقربه 
من المعرفة بشموله الكل وعدم فرد وراء ذلك» وتعقب بأن قصارى ذلك بعد القيل والقال أن يكون نحو شمس 
مما انحصر في فرد وهو لا تجيء الحال المتأخرة منه فلا يقال طلعت علينا شمس مشرقة. وأيّا ما كان فالمراد 
كما أخرج عبد بن حميد بعضها فوق بعض» ولا دليل في ذلك على تلاصقها كما زعمه متقدمو الفلاسفة ومن 
وافقهم من الإسلاميين مخالفين لما نطقت به الأحاديث الصحيحة وإن لم يكفر منكر ذلك فيما أرى. واختلف 
في موادها فقيل: الأولى من موج مكفوفء والثانية من درة بيضاءء والثالئة من حديدء والرابعة من نحاسء 
والكاممة من فضة والسادسة من ذهب والسابعة من زمردة بيضاء: وقيق غير ذللة: ولأ أطنك تجن يرا يول 
عليه فيما قيل ولو طرت إلى السماء» وأظنك لو وجدت لأولت مع اعتقاد أن الله عز وجل على كل شيء 
قدير. وقوله تعالى «إمَا تَرَى في خََلْقٍ الْوّحْمَن مِنْ تَمَاوتَ»4 صفة أخرى على ما في الكشاف لسبع سماوات 
وضع فيها #ؤخلق الرحمن» موضع الضمير الرابط للتعظيم والإشعار بعلة الحكم بحيث يمكن أن يترتب قياس 
من الشكل الأول ينتج نفي رؤية تفاوت فيهاء وبأنه عز وجل خخلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلأء وبأن في 
إبداعها نعماً جليلة. وما ذكره ابن هشام في الباب الرابع من المغني من أن الجملة الموصوفت. بها لا يريظها إلا 
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العمير إن هل كوا وإما مقدراً ليس بحجة على جار الله والتوفيق بأن ذلك إذا لم يقصد التعظيم ليس بشيء 
لأنه لا بد له من نكتة سواء كانت التعظيم أو غيره. واستظهر أبو حيان أنه استئناف وإن خلق الرحمن عام 
للسماوات وغيرها والخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وجوز أن يكون لسيد المخاطبين عَِه ولعل 
الأول أولى ومن لتأكيد النفي أي ما ترى شيئاً إمن تفاوت4 أي اختلاف وعدم تناسب كما قال قتادة وغيره 
من الفوت فإن كلا من المتفاوتين يفوت منه بعض ما في الآخرء وفسر بعضهم التفاوت بتجاوز الشيء الحد 
الذي يجب له زيادة أو نقصاً وهو المعنى بالاختلاف وعلى ذلك قول بعض الأدباء: 

فباسييت الأعطباء فمة نل شرف بهن اختلافاً بل أتين على قدر 

وقال السدي: أي من عيب وإليه يرجع قول من قال أي من تفاوت يورث نقصاً وقال عطاء بن يسار: أي 
من عدم استواء» وقيل أي من اضطراب» وقيل أي من اعوجاج وقيل أي من تناقض. ومآل الكل ما ذكرنا ومن 
الغريب ما قاله شيخ الطائفة الكشفية في زماننا من أن بين الأشياء جميعها ربطاً وهو نوع من التجاذب لا يفوت 
يسببه بعضها عن بعضء وحمل الآية على ذلك وإلى نحو هذا ذهب الفلاسفة اليوم فزعموا أن بين الأجرام 
علويها وسفليها تجاذباً على مقادير مخصوصة به حفظت أوضاعها وارتبط بعضها ببعض» لكن ذهب بعضهم 
إلى أن ما به التجاذب والارتباط يضعف قليلاً قليلاً على وجه لا يظهر له أثر إلا فى مدد طويلة جداً. 
واستشعروا من ذلك إلى أنه لا بد من خروج هذا العالم المشاهد عن هذا النظام ل فيحصل التصادم 
ونحوه بين الأجرام وقالوا إن كان قيامة فهو ذاك ولا يخفى حال ما قاله وما قالوه وإن الآية على ما سمعت 
بمعزل عن ذلك. وقرأ عبد الله وعلقمة والأسود وابن جبير وطلحة والأعمش «من تَفَوْتِ) بشد الواو مصدر 
تفوت» وحكى أبو زيد عن العرب «في تَمَاوْتٍ) فتح الواو وضمها وكسرها والفتح والكسر شاذان كما في 
البحر. وقوله تعالى «إفأ زجع البصَرَ هَل ترَى مِنْ فطورٍ» متعلق بما قبله على معنى التسبب أي عن الإخبار 
بذلك فإنه سبب للأمر بالرجوع دفعاً لما يتوهم من الشبهة, فهو في المعنى جواب شرط مقدر أي إن كنت في 
ريب من ذلك فأرجع البصر حتى يتضح الحال ولا يبقى لك ريب وشبهة في تحقق ما تضمنه ذلك المقال من 
تناسب خلق الرحمن واستجماعه ما ينبغي له. والفطور قال مجاهد: الشقوق جمع فطر وهو الشق» يقال: فطره 
فانفطر. والظاهر أن المراد الشق مطلقاً لا الشق طولاً على ما هو أصله كما قال الراغب. وفي معناه قول أبي 
عبيدة: الصدوع, وأنشدوا قول عبيد الله بن عقبة بن مسعود: 

اهشيع القيلي او :دروت حب هواك قليط فالتأم الفطور 

وقول السدي: الخروق» وأريد بكل ذلك على ما يفهم من كلام بعض الأجلة الخلل وبه فسره قتادة 
وفسره ابن عباس بالوهن وجملة «وهل ترى# الخ قال أبو حيان: في موضع نصب بفعل معلق محذوف أي 
فانظر هل ترى أو ضمن «إفارجع البصر» معنى فانظر ببصرك «ِإثُمٌ ازجع الْبَصَرَ كرتن أي رجعتين أخريين 
في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما قالوا في لبيك وسعديك أي رجعة بعد رجعة أي رجعات 
كثيرة بعضها في أثر بعض» وهذا كما أريد بأصل المثنى التكثير في قوله: 

لوعد قبر وقبر كان أكرمهم بيتاً وأبعدهم عن منزل الذام 

فإنه يريد لو عدت قبور كثيرة وقيل هو على ظاهره وأمر برجع البصر إلى السماء مرتين إذ يمكن غلط 

في الأولى فيستدرك بالثانية أو الأولى ليرى حسنها واستواءها والثانية ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها ين 
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تضمنه ١‏ اه ف 0 غالبا اليل يعد إليك البصر روا م إضاءة ما 0 00 العيب 
والخلل كأنه طرد عنه طرداً بالصغار بناءً على ما قيل | إنه مأخوذ من خسأً الكلب المتعدي أي طرده على أنه 
استعارة» لكن في الصحاح يقال: خسا بصره خساً وخسوأ أي سدر والسدر تحير النظر فكان تفسير «إخاسئا # 
بمتحيراً أخذاً له من ذلك أقرب» وكأنهم اختاروا ما تقدم لأن فيه مبالغة وبلاغة ظاهرة مع كونه أبعد عن التكرار 
مآلا 5 قوله تعالى وَهُوَ حَسِيرَ4 أي كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. يقال: حسر بعيره يحسر 
خيموراً أي كل وانقطع فهو حسير ومحسور. وقال الراغب: الحسر كشف الملبس عما عليه يقال: حسرتث 
عن الذراع أي لشفت والحاسر من لا ل عليه ولا مغفر. وناقة حسير انحسر عنها اللحم والقوة. ونوق 
حسرىء والحاسر أيضاً المعنى لانكشاف قواه ويقال له أيضاً محسور أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه 
قواه» وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وحسير في الآية يصح أن يكون بمعنى حاسر وأن يكون بمعنى 
محسورء والجملة في موضع الحال كالوصف السابق من البصر ويحتمل أن تكون حالاً من الضمير فيه. وقرأ 
الخوارزمي عن الكسائي «ِيَنْقَلِبُ» بالرفع» وخرج على أن الجملة في موضع حال مقدرة. وقونه تعالى #9وَلقَدُ 
زَيْنَا الْسَمَاءَ4 الخ كلام مسوق للحت على النظر قدرة وامتناناً. وفي الورشاد بيان لكون خلق السماوات في 
بمضمونها أي وبالله لقد زينا السماء 8الدْنْيَا4 منكم أي التى هي أتم دنواً منكم من غيرها فدنوها بالنسبة إلى 
ما تحت وأما بالنسبة إلى من حول العرش فبالعكس بِمَصَابِيحَ# جمع مصباح وهو السراج» وتجوز به عن 
الكوكب ثم جمع أو تجوز بالمصابيح ابتداء عن الكواكب» وفسره بعض اللغويين بمقر السراج فيكون حيتذٍ 
تجوزاً على تجوز ولا حاجة إليه مع تصريحهم بأن المصباح نفس السراج أيضاً وتنكيرها للتعظيم أي بمصابيح 
عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها. وقيل للتنويع والآول أولى. والظاهر أن المراد الكواكب المضيئة 
بالليل إضاءة السراج من السيارات والثوابت بناءً على أنها كلها في أفلاك ومجار متفاوتة قربا وبعداً في ثخن 
السماء الدنياء وكون السماء هي الفلك خلاف المعروف عن السلف وإنما هو قول قاله من أراد الجمع بين 
كلام الفلاسفة الأولى وكلام الشريعة فشاع فيما بين الإسلام واعتقده من اعتقده. وعن عطاء أن الكواكب في 
قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور في أيدي ملائكة وعليه «إفزينا السماء بمصابيح4 كقول 
القائل: 
زينت السقف بالقناديل 


وهو ظاهر لكن الخبر لا يكاد يصح. ومن اعتقد أن السماء الدنيا فلك القمر والست الباقية أفلاك 
السيارات الباقية على الترتيب المشهور وأن للثوابت فلكاً مخصوصاً يسمى بلسان الشرع بالكرسيء أو جوز أن 
تكون هذه في فلك زحل وهو السماء السابعة» أو يكون بعضها في فلك وبعضها الآخر في آخر فوقه» أو كل 
منها في فلك وسماء غير السبع. والاقتصار على العدد القليل لا ينفي الكثير قال: إن تخصيص السماء بالتزيين 
بها لأنها إنما ترى عليها ولا ترى جرم ما فوقها أو رعاية لمقتضى إفهام العامة لتعذر التمييز بين سماء وسماء 
عليهم» فهم يرون الكواكب كجواهر متلألئة على بساط الفلك الأزرق الأقرب» ومن اعتبر ما عليه أهل الهيئة 
اليوم من أن الكواكب فلك عجائب القدرة مواخر في بحر جو الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة 


1 ا ا 


ومجاريها فيه هي أفلاكها وقد تحركت إذ تحركت في خلاء أو ما يشبهه مع قوى بها تجاذبت وارتبطت ولها 
حركات على أنفسها وحركات غير ذلك وليست مركوزة كما اشتهر في أجرام صلبة شفافة لا ثقيلة ولا خفيفة 
تسمى أفلاكاً أو سماء وهي متفاوتة قرباً وبعداً تفاوتاً كلياًء وإن رؤيت كلها قريبة لسبب خفي إلى الآن عليهم 
حتى أن منها ما لا يصل شعاعه إلينا إلا في عدة سنين مع أن شعاع الشمس وبيننا وبينها أربعة وثلاثون مليونا 
من الفراسخ» والمليون ألف ألف يصل إلينا في ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية إلى آخر ما زعموا فيها. قال: 
يجوز أن يراد بالسماء الدنيا طبقة مخصوصة في هذا الفضاءء وبالمصابيح كواكب فيها نفسها قد زينت تلك 
الطبقة بها تزيين فضاء دار بطيور يطرن وحائمات فيه مثلاء أو جميع ما يرى من الكواكب وإن كان فوقها 
وتزيينها بذلك بإظهاره فيها كما مر. وأنت تعلم أن من تصدى لتطبيق الآيات والأخبار على ما قاله الفلاسفة 
مطلقاً فقد تصدى لأمر لا يكاد يتم له والله تعالى ورسوله عله أحق بالاتباع. نعم تأويل النقلي إنما ينبغي إذا 
قام الدليل العقلى على خلاف ما دل عليه؛ وأكثر أدلة الفلاسفة قاعدة على العجز عن إثباتها إثباتا صحيحا ما 
يخالف أدلة أهل الشرع كما لا يخفى على من استضاء بمصابيحه. 


وَجَعَلْنَاهَا رُجُوما لِلْشْيَاطِين» الضمير للمصابيح على ما هو الظاهر لا للسماء الدنيا على معنى لإجعلنا 
منها4 أي من جهتها كما قيل والرجوم جمع رجم بالفتح؛ وهو مصدر سمي به ما يرجم به أي يرمى فصار له 
حكم الأسماء الجامدة ولذا جمع وإن كان الأصل في المصادر أنها لا تجمع. وقيل إنه هنا مصدر بمعنى 
الرجم أيضاً. والمراد بالشياطين مسترقو السمع» ورجمهم على ما اشتهر بانقضاض الشهب المسببة عن الكواكب 
وإليه ذهب غير واحد من المفسرين وهو مبني على ما قرره الفلاسفة المتقدمون من أن الكواكب نفسها غير 
منقضة وإنما المنقض شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة لكرة النار لكنها بواسطة تسخين الكواكب للأرض» 
فالتجوز في إسناد الجعل إليها أو في لفظها وهو مجاز بوسائط. وقال الشهاب: لا مانع من جعل المنقض نفسه 
من جنس الكواكب وإن خالف اعتقاد الفلاسفة وأهل الهيئة» ولكن في النصوص الإلهية ما فيه رجوم للشياطين 
انتهى. وأقول لا يخفى أن ذلك المبنى لا يتم أيضاً إلا بغبوت كرة النار الذي لا تراهم يستدلون عليه إلا 
بحدوث هذه الشهب وسلف الأمة لا يقولون بذلك وكذا أهل الفلسفة الجديدة وهؤلاء لم يحققوا إلى الآن أمر 
هذه الشهب لكن يميلون إلى أنها أجسام انفصلت عن الكواكب التي يزعمونها عوالم مشتملة على جبال 
ونحوها اشتمال الارض على ذلك» وخرجت لبعض الحوادث عن حد القوى الجاذبة لها إلى ما انفصلت عنه 
ولم تصل إلى حد جذب قوة الأرض لها فبقيت تدور عند منتهى كرة الأرض وما يحيط بها من الهواءء فإذا 
عرض لها الدخول في هواء الأرض أثناء حركتها احترقت كلاً أو بعضاً كما تحترق بعض الأجسام المحفوظة 
عن الهواء إذا صادمها الهواء» وربما تصل في بعض حركاتها إلى حد جذب الأرض ضح علبياء وعصهم برعم 
في الحجارة الساقطة من الجو التي تسمى عندهم بالأبروليت يعنون حجارة الهواء أنها من تلك الأجسام وكل 
ذلك حديث خرافة ورجم بظنون فاسدة» وقصارى ما يقال في هذه الشهب أنها تحتمل أن تكون ناشئة من 
أجرام من جنس الكواكب فيها قوة الإحراق سواء كان كل مضيء محرقاً أم لا متكونة في جو هذا الفضاء 
المشاهد إلا أنها لغاية صغرها لا تشاهد ولو بالنظارات حتى إذا قربت بانقضاضها شوهدت وقد تصادف في 
انقضاضها أجساماً متصاعدة من الأرض فتحرقهاء وربما يتصل الحريق إلى ما يقرب من الأرض جداً وربما 
تكونت الحجارة من ذلك. ثم إن العقل يجوز أن يكون لها دوران على شكل من الأشكال فترجع بعدما يشاهد 
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لها من الانقضاضء وأن تتلاشى بعد انقضاضها ويخلق الله تعالى غيرها من مادة لا يعلمها إلا هو عز وجل. 
والضمير المنصوب في «إجعلناها» وإن عاد على المصابيح لكن لم يعد عليها إلا باعتبار الجنس د 
خصوصية كونها مزينة بها السماء الدنيا نظير وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» [فاطر: ]١١‏ وعندي 
درهم ونصفه لما أن التزيين باعتبار الظهور ولا ظهور لهذه الأجرام قبل انقضاضها وإن اعتبر في كونها مصابيح 
أو كواكب أو نجوماً ظهورها في نفسها ولمن يقرب منها دون خصوصية ظهورها لناء وفي كونها زيئة للسماء 
كونها زينة لها لها في الجملة فالأمر ظاهر جداً. ويحتمل أن تكون ناشعة من المصابيح المشاهدة المزين بها 
بأن ينفصل عنها وهي في محلها شعل اال 0 
العائ :ركس وهر متكمل لأنا كرن: لكل ميلاقا بيه انيت عد عنة للق وأن يكون القابلية لبعضها د 
بعض وهذا لعدم الاطلاع على حقائق الأجرام العلومية وأحوالها في أنفسها. والكلام نحو قولك أسكن أ 
قبيلة كذا في ثغر كذا وجعلها ترمي بالبنادق من يقرب منه فإنه لا يلزم أن يكون لكل واحد منها قابلية الرمي» 
ثم لا يلزم أن يكون كل ما يشاهد من الشهب قبساً من المصابيح بل يجوز أن يكون بعضه وهو الذي ترمي به 
الشياطين منها وبعضه من أمور تحدث في الجو من اصطكاك أو نحوه» وتفاوت الشهب قلة وكثرة يحتمل أن 
يكون لتفاوت حوادث الجوء وأن يكون لتفاوت الاستراق وليس في الآيات والأخبار ما هو نص في أن الشهب 
لا تكون إلا لرمي الشياطين فيحتمل أن يكون أكثر الشهب من الحوادث الجوية وذوات الأذناب منها في رأي 
المتقدمين» وهي في أنفسها دون أذنابها نجوم كثيرة جداً تدور لا كما يدور غيرها من النجوم فتقرب تارة 
وتبعد أخرى فتخرج عن مدارات السيارات إلى حيث لا تشاهد أصلاً عند فلاسفة العصر ولهم فيها كلام أطول 
من أذنابها. وقد أورد الإمام الرازي في هذا الفصل أسئلة وشبهاً أجاب عنها بما أجاب ونحن فعلنا نحو ذلك 
فيما تقدم على وجه أتم فليتذكر. وقد أطنبنا هناك الكلام فيما يتعلق بهذا المقام إلا أن بعضاً مما ذكرناه هناك 
فخذ من الموضعين ما صفا ودع ما كدر بعد أن تتأمل حق التأمل وتتدبر. وقيل: معنى الآية وجعلناها ظنوناً 
رونا بالغيب لشياطين الإنس وهم المنجمون المعتقدون تأثير النجوم في السعادة والشقاوة ونحوهما وقد 
رددنا عليهم أي رد فيما تقدم فارجع إليه أن اردته فإنه نفيس جداً. 


طوَْعْتَدَنَا لَمُم4 وهيأنا للشياطين لإعذابٌ السّعِيرٍ» عذاب النار المسعرة المشعلة في الآخرة بعد الإحراق 
في الدنيا بالشهبء ولا يمنع من ذلك أنهم خلقوا من نار لأنهم ليسوا ناراً فقط بل هي أغلب عناصرهم فهي 

منهم كالتراب من بني آدم فيتأئرون من ذلك على أنه تكون نار أقوى من نار. واستدل بالآية على أن النار 
مخلوقة الآن وعلى أن الشياطين مكلفون طوَلِلذِِينَ كَفَرُوا برَبْهُمْ» من غير الشياطين أو منهم ومن غيرهم على 
أنه تعميم بعد التخصيص لدفع إيهام اختصاص العذاب بهم والجار والمجرور خبر مقدم وقوله تعالى «عَذَابُ 
جَهَئْجَ4 مبتداً مؤخر والحصر إضافي بقرينة النصوص الواردة في تعذيب العصاة فلا حجة فيه لمن قال من 
المرجعة: لا يعذب غير الكفرة. وقرأ الضحاك والأعرج وأسيكة تن اسيد المزني وحسن في واه هارون عنه 
«عَدَابَ) بالنصب عطفاً على لإعذاب السعير» أي وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم هوَبِئْسَ المَصَير» أي 
جهنم «إإذا ألْقُوا فيهَاي4ُ أي وطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة «9م سَمِعُوا لَهَا4 أي لجهنم 
نفسها كما هو الظاهر ويؤيده ما بعد والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى «إشّهيقا» 
لأنه في الأصل صفته فلما صارت حالاً أي «وسمعواي كائناً «ولها شهيقاً4 أي عبونا كصوت الحمير وهو 
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حسيسها المنكر الفظيع» ففي ذلك استعارة تصريحية وجوز أن يكون الشهيق لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها 
ومن أنفسهم كقوله تعالى «إلهم فيها زفير وشهيق» [هود: 5 والكلام على حذف مضاف أو تجوز في 
النسبة. واعترض بأن ذلك إنما يكون لهم بعد القرار في النار وبعدما يقال لهم «إاخسؤوا فيها» [المؤمنون: 
٠١8‏ ]. وهو بعد ستة ألاف سئة من دخولهم كما في , بعض الآثار ورد بأن ذلك إنما يدل على انحصار حالهم 
حيتئذ في الزفير والشهيق لا على عدم وقوعها منهم قبل طتكادُ تَمَيرْ» أي والحال أنها تغلي بهم غليان 
المرجل بما فيه وَهِي تَفُورُ4 أي ينفصل بعضها من بعض لمن الفَيِظِ» من شدة الغضب عليهم قال الراغب 
«إالغيظ» أشد الغضب وقال المرزوقي في الفصيح إنه الغضب أو أسوءه. وقد شبه اشتعال النار بهم في قوة 
تأثيرها فيهم وإيصال الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه على سبيل الاستعارة 
التصريحية» ويجوز أن تكون هنا تخييلية تابعة للمكنية بأن تشبه جهنم في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها 
بإنسان شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية 
وهي الغضب الباعث على ذلكء واستعير لتلك الحالة المتوهمة للغيظ. وجوز أن يكون الإسناد في «إتكاد 
تميز» إلى جهنم مجازاً وإنما الإسناد الحقيقي إلى الزبانية» وأن يكون الكلام على تقدير مضاف أي تميز 
زبانيتها من الغيظ وقيل إن الله تعالى يخلق فيها إدراكاً فتغتاظ عليهم فلا مجاز بوجه من الوجوه وورد في 
يعض الأخباز ما يؤيد ذلك» وزعم بعضهم أنه لا حاجة لشيء مما ذكر لمكان «إتكاد»4 كما في قوله تعالى 
«ؤيكاد زيتها م ولو لم تمسسه نار» [النور: ©"] وفيه ما فيه والجملة إما حال من فاعل «إتفور» أو خبر 
آخر وقرأ طلحة «تَتَمَيْرُ) بتاءين وأبو عمرو (تكاد تميز) بإدغام الدال في التاء والضحاك «تمايز) على وزن تفاعل 
وأصله تتمايز بتاءين وزيد بن علي وابن أبي عبلة «تَمِيرُه من ماز «كُلْمَا لْفِي فِيهًا فؤٌْ» ال ره 
لبيان حال أهلها بعد بيان نفسهاء وقيل لبيان حال آخر من أحوال أهلها وجوز أن تكون الجملة حالا من 
ضميرها أي كلما ألتي فيها جماعة من الكفرة ل«َإسَأَلْهُمْ خَرَنَتْهَاكُ وهم مالك وأعوانه عليهم السلام» والسائل 
يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون متعدداً وليس السؤال سؤال استعلام بل هو سؤال توبيخ وتقريع» وفيه عذاب 
روحاني لهم منضم إلى عذابهم ليان ألم يتك نَذِيرْ4 يتلو عليكم أيات الله وينذركم لقاء يومكم هذا 
«وقالوا» اعترافاً بأنه عر وجل قد أزاح عللهم بالكلية «إبَلى قدْ جَاءَنَا نَذِير وجمعوا بين حرف الجواب ونفس 
الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجيء النذير» وتحسراً على ما فاتهم من السعادة في تصديقهم, 
وتمهيداً لما وقع منهم من التفريط تندماً واغتماماً على ذلك» أي قال كل فوج من تلك الأفواج قد جاء لها 
نذير أى..واخد حقيقة أو كما كنذر بني اسرائيل فإنهم في حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا ما أنزل الله 
تعالى من أياته. 


فَكَذَْتاك ذلك النذير من جهته تعالى «وَقُلْتَاك في حق ما تلاه من الآيات إفراطاً في التكذيب وتمادياً 
في النكير «إمَا نَزّلَ الله على أحد 8مِنْ شَيْءُِ من الأشياء فضلاً عن تنزيل الآيات على بشر مثلكم «إإنْ 
ُنْكُمْ»# أي ما أنتم في ادعاء ما تدعونه «إلاً في صَلالٍ كبير» بعيد عن الحق والصواب. وجمع ضمير 
الخطاب مع أن مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله ولو فرضاً ليشمل أول فوج أنذرهم نذير. والأصل 
أنت وأمثالك ممن ادعى أو يدعي دعواك مبالغة في التكذيب وتمادياً في التضليل كما ينبىء عنه تعميم المنزل 
مع ترك ذكر المنزل عليه فإنه ملوح بعمومه حتمأء وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فقيل أمر 
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تحقيقي يصار إليه لتهويل ما ارتكبوه من الجناية لكن لا مساغ لاعتباره من جهتهم ولا لإدراجه تحت 
عبارتهم. كيف لا وهو منوط بملاحظة اجتماع النذر على ما لا يختلف من الشرائع والأحكام باختلاف العصور 
والأعوام» وأين هم من ذلك وقد حال الجريض دون القريض؟ هذا إذا جعل ما ذكر حكاية عن كل واحد من 
الأفواج كما هو الظاهر. وأما إذا جعل حكاية عن الكل فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل وهو يستوي فيه 
الواحد وغيره؛ , مصدر مقدر بمضاف عام أي أهل نذير أو منعوت به للمبالغة فيتفق كلا طرفي الخطاب في 
اليعة. ويسكععر نم يعطق الباراسع عتواز اغعاز اللتميغية بالكل الأوجه المد كورة "على الوجة: الأول أيضا .وفيه 
بحث. وجوز أن يكون الخطاب من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول على أن مرادهم بالضلال ما كانوا 
عليه في الدنيا أو هلاكهم أو عقاب ضلالهم تسمية له باسم سببه وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. وكذا ما 
قيل من جواز كونه من كلام النذير للكفرة حكوه للخزنة وفي الكشف هذا الوجه فيه تكلف بين فإما أن يكون 
مقول قول محذوف يستدعيه قد جاءنا نذير كأنه قيل بلى قد جاءنا نذير قال «إإن أنتم إلا في ضلال كبير» 
فكذبنا وقلنا وقدم فكذبنا وقلنا تنبيهاً على أن التكذيب لم يكن مقصوراً على قولهم هذا وإما أن يكون التكذيب 
واقعاً على الجملة أعني إإن أنتم» وقوله سبحانه إوقلنا ما نزل الله من شيء» عطف على «إكذبنا» قدم 
على صلته ليجري مجرى الاعتراض مؤكداً لحكم التكذيب ودالاً على عدم القصر أيضاً والأول أولى انتهى. 
واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل البعفة وحمل النذير على ما في العقول من الأدلة مما لا يقبله منصف 
ذوي العقول وَقَالُوا)4 أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل كان الخزنة قالوا لهم في تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربكم ولم تعقلوا معانيها فأجابوهم بقولهم «إلو كنا تَسْمَعُ4 كلاماً «لأؤ تَغقِل» شيكاً 
«مَا كنا في أَصْحَابٍ السَعِيرٍ» أي في عدادهم ومن جملتهم والمراد بهم قيل الشياطين لقوله تعالى: «إواعتدنا 
لهم عذاب السعير)» وقيل الكفار مطلقاً واختصاص اعداد السعير ممنوع لقوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسعيرا» [الإنسان: 4]. والآية لا تدل على الاختصاص وفيه دغدغة لعلك تعرفها مما يأني إن 
شاء الله تعالى قريباً فلا تغفل. ونفيهم السماع والعقل لتنزيلهم ما عندهم منهما لعدم انتفاعهم به منزلة العدم, 
وفي ذلك مع اعتبار عموم المسموع والمعقول ما لا يخفى من المبالغة» واعتبرهما بعض الأجلة خاصين قال: 
يي ا ل سر ع ل الا ل ار 
نعقل فنفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا الخ. وفيه إشارة إلى أن السماع والعقل هنا بمعنى 
القبول والتفكر و «إأو» للترديد لأنه يكفي انتفاء كل منهما لخلاصهم من السعير أو للتنويع فلا ينافي الجمع. 
وقيل: أشير فيه إلى قسمي الإيمان التقليدي والتحقيقي أو إلى الأحكام التعبدية وغيرهاء واستدل بالآية كما قال 
ابن السمعاني في القواطع من قال بتحكيم العقل. وأنت تعلم أن قصارى ما تشعر به أن العقل يرشد إلى العقائد 
الصحيحة التي بها النجاة من العسير» وأما أنها تدل على أن العقل حاكم كما يقول المعتزلة فلا. واستدل بها 
أيضاً كما نقل عن ابن المنير على أن السمع أفضل من البصر ومن العجيب استدلال بعضهم بها على أنه لا 
يقال للكافر عاقل طفَاعْتَرقُوا ذَِهْ4 الذي هو كفرهم وتكذييهم بآيات الله تعالى ونذره عر وجل ظقَسْحْقاً 
لأضحَاب السَعِيرِ» أي فبعداً لهم من رحمته تعالى وهو دعاء عليهم. وقرأ أبو جعفر والكسائي «فَسْحُقا» بضم 
الحاء والسحق مطلقاً البعد وانتصابه على أنه مصدر مؤكد أي سحقهم الله تعالى سحقاً قال الشاعر: 
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وقيل: هو مصدر إما فعل متعد من المزيد بحذف الزوائد كما في قوله: 
وإن أهلك فذلك كان قدري 

أي تقديري والتقدير فأسحقهم الله سحقأ أي إسحاقاًء أو بفعل مرتب على ذلك الفعل أي فأسحقهم الله 
تعالى فسحقوا سحقا كما في قوله: 

وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع فى التسال إلا مسحت از معيدكن 

أي لم تدع فلم يبق إل مسحت وإلى أول الوجهين ذهب أبو علي الفارسي والزجاج؛ وبعد ثبوت الفعل 
الثلائي المتعدي كما في البيت وبه قال أبو حيان لا يحتاج إلى ما ذكر. واللام في الأصحاب4 للتبيين كما 
في «وهيت لك# [يوسف: 7؟] وسقيا لك وفي الآية على ما قيل تغليب» ولعل وجهه عند القائل وهو أن 
السوق يقتضي أن يقال فسحقاً لهم ولأصحاب السعير فإنه تعالى بين أولاً أحوال الشياطين حيث قاله سبحانه 
إوأعتدنا لهم عذاب السعير» ثم بين أحوال الكفار حيث قال عدٍّ وجل #وللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم والأوفق بقراءة النصب والأبعد من شبهة التكرار أن يراد بالموصول غير الشياطين ثم قال تعالى شأنه 
لإفسحقاً لأصحاب السعير» فكان السوق يقتضي فسحقاً لهم ولأصحاب السعير لكن لم يقل كذلك لأجل 
التغليب حيث أطلق أصحاب السعير على الشياطين والكفار جميعاً. ولا يضر في هذا دلالة غير آية على عدم 
اختصاص أصحاب السعير بالشياطين بل يطلق على سائر الكفرة أيضاً لأنه يكفي في التغليب الاختتصاص 
المتبادر من السوق هنا ولا توقف له على عدم جواز إطلاق ذلك على غير الشياطين في شيء من المواضع 
على أنه يمكن أن يقال لا حاجة إلى التزام اختصاص أصحاب السعير بالشياطين أصلاً ولو بحسب السوق» بلى 
يكفي لصحة التوجيه كونهم أصيلاً في دخول السعير والكفار ملحقين بهم كما يشعر به قوله تعالى «إما كنا 
في أصحاب السعير» بمعنى في عدادهم وجملتهم فحيئئذ يكون الداخل في السعير قسمين. وكان مقتضى 
الظاهر ذكرهما معاً في الدعاء عليهم بالسحق كما يشهد به سياق الآية» لكنه عدل وغلب أصحاب السعير 
الدال على الأصالة على غيره من التوابع وذكر أن في هذا التغلب إيجازاً وهو ظاهرء ومبالغة أي في الإبعاد إذ 
لو أفرد كل من الفريقين بالذكر لأمكن أن يتوهم تفاوت الإبعادين بأن يكون إبعاد الكفرة دون إبعاد الشياطين 
على ما يشعر به جعلهم الشياطين أصيلا وأنفسهم ملحقة بهم فلما ضموا إليهم في الحكم به دل على أن 
إبعادهم لم يقصر عن إبعاد أولئك وأيضاً لما غلب سبحانه وتعالى أصحاب السعير وهم الشياطين على الكفار 
فقِد جعل الكفار من قبيل الشياطين فكأنهم هم بأعيانهم؛» وفيه من المبالغة ما لا يخفى وتعليلاً فإن ترقب 
الحكم على الوصف وكذا تعلقه به يشعر بعليته له فيشعر ذلك بأن الإبعاد حصل لهم لأجل كونهم أصحاب 
السعير. وقيل في توجيه التغليب وما فيه من الأمور الثلاثة غير هذاء وقد عدّ ذلك من المشكلات وغدا معتركاً 
لعلماء الروم وغيرهم من العلماء الأعلام ولعل ما ذكرناه أقرب إلى الأفهام وأبعد عن النزاع والخصام فتأمل والله 
تعالى ولي الأفهام. «إإِنَّ الذينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالقييب4 أي يخافون عذابه غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس غير مرائين أو بما خفي منهم وهو قلوبهم طالهُمْ مَغْفِرَة4 عظيمة لذنوبهم طوَأجْرٌ كبيرٌ» لا يقادر قدره 
وتقديم المغفرة على الأجر لأن درء المضار أهم من جلب المنافع والجملة المذكورة قيل استعئناف بياني وقوله 
تعالى وَأسِرُوا فَولكُمْ أو اجهرُوا به خطاب عام للمكلفين كما في قوله أولاً إليبلوكم» عطف على مقدر 
قال في الكشف أصل الكلام وللذين كفروا منكم أيها المكلفون المبتلون وللذين يخشون منكم فقطع هذا الثاني 
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جواباً عن السؤال الذي يقطر من بيان حال الكافرين مع أن ذكرهم بالعرض وهو ماذا حال من أحسن عملا 
ومن خرج ممحصاً عند الابتلاء فأجيب بقوله تعالى: «إإن الذين يخشون4 الخ فأثبت لهم كمال العلم «إإنما 
يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 58]. وكمال التقوى لقوله تعالى #بالغيب4 وفي هذا القطع ترشيح 
للمعنى المرموز إليه في قوله تعالى: «إأيكم أحسن عملا» أي: «إليبلوكم أيكم» المتقي تخصيصاً لهم بأنهم 
المقصودون ولو عطف لدل على التساويء ثم قيل فاتقوه في السر والعلن ودوموا أنتم أيها الخاشعون على 
خشيتكم وأنيبوا إلى الخشية والتقوى أيها المغترون» واعتقدوا استواء أسراركم وجهركم في علم ربكم فكونوا 
على حذر واخشوه حق الخشية فقوله تعالى ذلك عطف على هذا المضمر وجوز أن يجعل قوله تعالى 9إن 
الذين4 الخ استطراد عقيب ذكر الكفار وجزائهم وقوله سبحانه #وأسروا أو اجهروا» على سبيل الالتفات إلى 
أصحاب السعير لبعد العهد وزيادة الاختصاص عطفاً على قوله تعالى #إوللذين كفروا»4 كأنه قيل وللكافرين 
بربهم عذاب جهنم ثم قيل من صفتها كيت وكيتء وإسراركم بالقول وجهركم به أيها الكافرون سيان فلا 
امريونا خيرم بالكفر والبغضاءء أو أبطنتموهما فهو من تتمة الوعيد ثم قال والأول املا بالقبول انتهى ويظهر 
لي بعد الأول ويؤيد الثاني ما روي عن ابن عباس أنه قال نزلت «وأسررام الخ في المشركين كانوا ينالون من 
النبي عَُهُ فيوحى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض «إأسروا قولكم»# كيلا يسمع رب محمد فقيل 
لهم أسروا ذلك أو اجهروا به فإن الله تعالى يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما 
يحذرونه من أول الأمرء والمبالغة في شمول علمه عبٌّ وجل المحيط بجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما 
يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية» أو لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 
الجين زة عام شرع تحير به إلا وهو أو هياده شمو فى القلي غالبا تعلق عليه تغال يحالته الآولن متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية. ْ 


وقوله تعالى «إِنّهُ علِيمٌ بذاتِ الصَّدُورٍ تعليل لما قبله وتقرير له وفي صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
يلام الانعدراق روصق الفسباتر رساجيدها عن الككرالة .نا لذ مخف كانه كيل إن عر ول مبالغ : في الإحاطة 
بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم يخفييف. لا نكاد تفارقها أضلة فكيف لا يعلم 
ما تسرونه وتجهرون بهء ويجوز أن يراد بذات الصدور القلوب التي في الصدور والمعنى أنه تعالى «9عليم# 
بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارها وقوله تعالى «إألا يَعْلَّمُ مَنْ خَلَقَ) إنكار ونفي لعدم إحاطة 
علمه جل شأنه ومن فاعل «إيعلم» أي ألا يعلم السر والجهر من أوجد بموجب حكمته جميع الأشياء التي 
.هما من جملتها. وقوله تعالى: وَهُوَ اللْطيف الخهير» حال من فاعل يعلم مؤكدة للإنكار والنفي أي ألا يعلم 
ذلك والحال أنه تعالى المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن وقيل حال من فاعل لإخلق» والأول 
باعي ا ساد ا ب ل 6 ال ال ا ل 
لو قلت إلا يكون عالماً من هو خالق «إوهو اللطيف الخبير» لم يكن معنى صحيحاً لاعتماد ألا يعلم على 
الحال والشيء لا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم؛ ولكن ألا يعلم كذا وهو عالم كل شيء وأورد 
عليه أن اللطيف هو العالم بالخفيات فيكون المعنى ألا يكون عالماً وهو عالم بالخفيات وهو مستقيم. وأجيب 
بأن لا يعلم من ذلك الباب وهو على ما قرره السكاكي مستغرق في المقام الخطابي و 9اللطيف الخبير» 
من يوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن فهما سواء في الاستغراق والإطلاق. وتعقب بأن الاستغراق غير 
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لازم ال درة الزمخشري في قوله تعالى: «#ولما ورد ماء مدين» [الخصص: م]. الاية ولو سلم فالوجه 
مختلف لان العموم المستفاد من الثاني ليس العموم المستفاد من الآول» فإن اللطف للعلم بالخفايا خاصة 
ويلزم العلم بالجلايا من طريق الدلالة» ثم إن الغزالي اعتبر في مفهوم اللطيف مع العلم بخفايا الأمور سلوك 
سبيل الرفق في إيصال ما يصلحها فلا يتكرر مع الخبير بناء على أنه العالم بالخفايا أيضاً والوجه في الحاجة 
إلى التقدير كما قال بعض الأئمة إن قوله تعالى: «إألا يعلم» تذييل بعد التعليل بقوله سبحانه إإنه عليم 
بذات الصدور» فربط المعنى أن يقال إألا يعلم»# هذا الخفي أعني قولكم المسر به أو ألا يعلم سركم 
وجه ركم من يعلم دقائق الخفايا وجلائلها جملها وتفاصيلهاء ولو قيل ألا يكون عالماً بليغ العلم من هو كذا 
لم يرتبط ولكان فيه عي وقصور وجوز كون من مفعول خلق واستظهره أبو حيان أي ألا يعلم مخلوقه وهذه 
حاله ورجح الأول بأن فيه إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع إلى الرب وهو أدل على المحذوف أعني السر 
والجهر وتعميم المخلوق المتناول لهما تناولاً أولياً ولهذا قدروا من خلق الأشياء دلالة على أن حذف المفعول 
لعب 

الى بعل لكم الأرض دلولا امشو فى متاكها وَطُوا من ررقو وليه التشوو 5 َنم من في ألسَمَك 


ار 
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طِهْرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأْض ذَلُولاع غير صعبة يسهل جداً عليكم السلوك فيها فهو فعول للمبالغة في 
الذل من ذل بالضم ويكسر ضد الصعوبة» ويستعمل المضموم فيما يقابل العز كما يقتضيه كلام القاموس. وقال 
ابن عطية: الذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلولة كركوب وحلوب انتهى. وتعقب بأن فعله قاصر وإنما يعدى 
بالهمزة أو التضعيف فلا يكون بمعنى المفعول» واستظهر أن مذلولة خطأ وقال بعضهم: يقولون للدابة إذا كانت 
منقادة غير صعبة ذلول من الذل بالكسر وهو سهولة الانقياد وفي الكلام استعارة وقيل تشبيه بليغ وتقديم لكم 
على مفعولي الجعل مع أن حقه التأخر عنهما للاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا 
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أخر لا سيما عند كون المقدم مما يدل على كون المؤخر من منافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده 
فيتمكن لديها عند ذكره فضل تمكن. والفاء في قوله تعالى «إفاشوا في مَتَاكبَهَا4 لترتيب الأمر على الجعل 
المذكور وزعم بعضهم أنها فصيحة والمراد بمناكبها على ما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما: جبالها. وقال 
الحسن: طرقها وفجاجها. وأصل المنكب مجتمع ما بين العضد والكتف» واستعماله فيما ذكر على سبيل 
الاستعارة التصريحية التحقيقية وهي قرينة المكنية في الأرض حيث شبهت بالبعير كما ذكره الخفاجي؛ ثم 
قال: فإن قلت كيف تكون مكنية وقد ذكر طرفها الاخر في قوله تعالى لإذلولً4 قلت هو بتقدير أرضا. ذلولاً 
فالمذ كور جنس الأرض المطلق, والمشبه هو الفرد الخارجي وهو غير مذكور فيجوز كون ذلولاً استعارة) 
والمكنية حينئذ هي مدلول الضمير لا المصرح بها في النظم الكريم والمانع من الاستعارة ذكر المشبه بعينه لا 
بما يصدق عليه فتأمل ولا تغفل. وفي الكشاف: المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لأن 
المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وإنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه لم يترك بقية 
من التذليل؛ والمراد أنه ليس هنا أمر بالمشي حقيقة وإنما القصد به إلى جعله مثلاً لفرط التذليل سواء كانت 
المناكب مفسرة بالجبال أو غيرها وسواء كان ما قبل استعارة أو تشبيهاً أ «وكلوا مِنْ رزّقه4 انتفعوا بما أنعم 
جل شأنه وكثيراً ما يعير عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم الأعم. ٠‏ وفي وان التنزريل أي التمسوا من نعم الله 
سبحانه وتعالى على أن الأكل لايد عن الالتماس من قبيل ذ كر الملزوم وإرادة اللازم» قيل: وهو المناسب 
لقوله تعالى «ؤامشوا» وجوز بعض إبقاءه على ظاهره على أن ذلك من قبيل الاكتفاء وليس بذاك» واستدل 
بالاية على ندب التسبب والكسب وفي الحديث (إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف» وهذا لا ينافي 
التوكل. بل أخرج الحكيم الووادي كو معاوية دقة قال مر عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه بقوم فقال: 

من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. قال: أنتم المتاكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على 
ربه عر وجل. وتمام الكلام في هذا الفصل في محله. والمشهور أن الأمر في الموضعين للإباحة وجوز كونه 
لمطلق الطلب لأن من المشي وما عطف عليه ما هو واجب كما لا يخفى. 


«وَإِلَيْهِ التُشور» أي المرجع بعد البعث لا | إلى غيره عر وجل فبالغوا في شكر نعمه التي منها تذليل 
الأرض وتمكينكم منها وبث الرزق فيهاء» ومما يقضي منه العجب جواز عود ضمير رزقه على الأرض باعتبار 
أنها مبدأ أو عنصر من العناصرء أو ذلول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث والإضافة لأدنى ملابسة أي من الرزق 
الذي خلق عليهاء وكذا ضمير إليه أي وإلى الأرض نشوركم ورجوعكم فتخرجون من بيوتكم وقصوركم إلى 
قبوركم. وجملة إليه النشور قيل عطف على الصلة بعد ملاحظة ما ترتب عليها وقيل حال مقدرة من ضمير 
المخاطبين المرفوع فتدبر #إأأْمِْكُغ مَنْ في الشمايع , وهو الله عرّ وجل كما ذهب إليه غير واحد فقيل على 
تأويل «إمن في السماء) أمره سبحانه وقضاؤه يعني أنه من التجوز في الإسناد أو أن فيه مضافاً مقدراً وأصله 
من في السماء أمره» فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ارتفع واستتر. وقيل: على تقدير خالق من 
في السماء وقيل: «وفي*» بمعنى على ويراد العلو بالقهر والقدرة وقيل هو مبني على زعم العرب حيث كانوا 
يزعمون أنه سبحانه في السماء فكأنه قيل: «لأأمنتم» من تزعمون أنه «9في السماء» وهو متعال عن المكان 
وهذا في غاية السخافة فكيف يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على زعم بعض زعم الجهلة كما لا 
يخفى على المنصف, أو هو غيره عز شأنه وإليه ذهب بعضهم فقيل: أريد بالموصول الملائكة عليهم السلام 

م » روح المعاني مجلد ١6‏ 


١‏ و او ا وو و ل موي لور انلف الطاب ا رس 


الموكلون بتدبير هذا العالم وقيل جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالخسفء وأئمة السلف لم يذهبوا 
إلى غيره تعالى والآية عندهم من المتشابه. وقد قال عَيْ: «آمنوا بمتشابهه» ولم يقل أولوه فهم مؤمنون بأنه عر 
وجل في السماء على المعنى الذي أراده سبحانه مع كمال التنزيه» وحديث الجارية من أقوى الأدلة لهم في 
هذا الباب وتأويله بما أول ابن الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي الألباب. وفي فتح الباري للحافظ 
ابن حجر أسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفاق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله عله في صفة الرب من غير تشبيه ولا 
تفسير. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى 
به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه وهذه طريقة الس وأحمد بن حنبل. وقال إمام الحرمين في 
الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر 32 بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما 
يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الله عرَّ وجل والذي نرتضيه رأياً وندين الله تعالى به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة» فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لا وشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة, 
إذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. كلام الإمام وقد 
تقدم النقل في ذلك عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم 
وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير الفرود بشهادة 
صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام؟ انتهى كلام الحافظ على وجه الاختصار. ونقل نصوص الأئمة في إجراء 
ذلك على الظاهر مع التنزيه من غير تأويل يفضي إلى مزيد بسط وتطويل وقد ألفت فيه كتب معتبرة مطولة 
ومختصرة. وفي تنبيه العقول لشيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني أن إجماع القرون الثلائة على إجراء المتشابهات 
على مواردها مع التنزيه ب «إليس كمثله شيء» [الشورى: 1 دليل على أن الشارع صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه أراد بها ظواهرها والجزم بصدقه عَيْلّه دليل على عدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه 
الدليل النقلي في نفس الأمر وإن توهمه العاقل في طور النظر والفكر. فمعرفة الله تعالى بهذا النحو من الصفات 
طور وراء ذلك انتهى. وأنا أقول في التأويل اتباع الظن وقول في الله عر وجل بغير علم وإلا لاتحد ما يذكرونه 
من المعنى فيه مع أن الأمر ليس كذلك حيث يذكرون في تأويل شيء واحد وجوهاً من الاحتمالات وفيما 
عليه السلف سلامة من ذلك ويكفي هذا في كونه أحسن المسالك. 


وما على إذا ماقلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 


وقرأ نافع «أأمنتم) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وأدخل أبو عمرو وقالون بينهما ألفاً. وقراً قنبل 
بإبدال الأولى واوا لضم ما قبل وهو راء النشور وعنه وعن ورش غير ذلك أيضاً. وقوله تعالى «إأنْ يَخْسِفَ بِكُمُ 
الأْض4 بدل اشتمال من «إمن» وجوز أن يكون على حذف الجار أي من أن يخسف ومحله حيتئذ النصب أو 
لين والباء للملايسة والأرض مقعول: يه التضيق: واللسق :قن يتعدى قال الرافنيه: يقال عميقة ابعال :وفسق 
هو قال تعالى: «ؤفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص: .]8١‏ أي أأمندم من أن يذهب الأرض إلى سفل ملتبسة 
بكم وزعم بعضهم لزوم لزومه وأن «إالأرض» نصب بنزع الخافض أي أن يخسف بكم في الأرض وليس 
كذلك 8َفَإِذًا هِي»# حين الخسف 8تَمُورُ) ترتج وتهتز اهتزازاً شديداء وأصل المور التردد في المجيء 
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والذهاب لإأمْ أُمِشُمْ مَنْ في السْمَاءٍ أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً» اضراب عن الوعيد بما تقدم إلى الوعيد بوجه 
آخر أي بل أأمنتم من في السماء أن يرسل الخ وقد تقدم الكلام في الحاصب والوعيد بالخسف أولا لمناسبة 
ذكر الأرض في قوله تعالى لإهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» وقد ذكر المنة في تسهيل المشي في 
مناكبها وذكر إرسال الحاصب ثانياً وهذا في مقابلة الامتنان بقوله تعالى (وكلوا من رزقه» ألا ترى إلى قوله 
تعالى طووفي السماء رزقكم#» [الذاريات: ؟1] قاله في الكشف وفي غرة التنزيل للراغب في وجه تقديم الوعيد 
بالخسف على التوعد بالحاصب إنه لما كانت الأرض التي مهدها سبحانه وتعالى لهم لاستقرارهم يعبدون فيها 
خالقها فعبدوا الأصنام التي هي شجرها أو حجرها خوفوا بما هو أقرب إليهم» والتخويف بالحاصب من السماء 
التي هي مصاعد كلهم الطيبة ومعارج أعمالهم الصالحة لأجل أنهم بدلوهما بسيئات كفرهم وقبائح أعمالهم 
ولعل ما أشير إليه أولاً أولى طقَستَعْلَمُونِ كيف نَذِيرٍ4 أي إنذاري فنذير مصدر مثله في قول حسان: 

فأنذر مشلها نصحاً قريشاً من الرحمن إن قبلت نذيري 

وهو مضاف إلى ياء الضمير والقراء مختلفون فيها فمنهم من حذفها وصلا وأثبتها وقفاً ومنهم من حذفها 
في الحالين اكتفاء بالكسرة» والمعنى فستعلمون ما حال إنذاري وقدرتي على إيقاعه عند مشاهدتكم للمنذر به 
ولكن لا ينفعكم العلم حيكذ وقرىء شاذاً «فسيعلمون» بالياء التحتانية «وَلَقَدْ كَذَب الذِينَ مِنْ قَبلهِم4 أي من 
قبل كفار مكة من كفار الأم السالفة قوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الغيبة لإبرار الإعراض عنهم 
إفكيفٌ كان نكير» أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب أي كان على غاية الهول والفظاعة؛ وهذا هو مورد 
التأكيد القسمي لا تكذيبهم فقط الكلام في «إنكير» كالكلام في «إنذير» وفي الكلام من المبالغة في تسلية 
رسول لله عام وتشديد التهديد لقومه ما لا يخفى لأوَ لَْمْ يَرَوْاك أغفلوا ولم ينظروا «إإلى الطير فَزْ 
صَافَاتِ)4 باسطات أجنحتهن ذ في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها أعني ما تقدم من 0 
صفأ ونصب «إصافات» على الحال من الطير أو من ضميرها في «إفوقهم4 وهو في موضع الحال فتكون الال 
متداخلة وجوز أن يكون ظرفاً لصافات أو ليروا ومفعول صافات على الاحتمالات محذوف كما أشرنا إليه 
وناسب ذكر الاعتبار بالطير ذكر التوعد بالحاصب لا سيما إذا فسر بالحجارة إذ قد أهلك الله تعالى بذلك 
أصحاب الفيل حينما رمتهم به الطيرء ففي ذلك إذكار قريش بتلك القصة «إوَيَقْبِضْنَ4 ويضممن أجنحتهن إذا 
ضربن بها جنوبهن والعطف على «إصافات4 لأن المعنى يصففن ويقبضن» أو صافات وقابضات وعطف الفعل 
على الاسم في مثله فصيح شائع وعكسه جائز حسن إلا عند السهيلي فإنه عنده قبيح نحو قوله: 

بات يعشيها بعضب باتر بتقصد فى اسوقها وجائر 

فإنه أراد قاصد وجائر ولما كان أصل الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة ني 
الماءء والأصل فيها مد الأطراف وبسطها وكان القبض طارئاً على البسط للاستظهار به على التحرك؛ جيء بما 
هو طار غير غير أصل بلفظ الفعل وبما هو أصل بلفظ الاسم على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد 
كآرة ويتسدة نيا إثر حين كما يكون من السابح «إمَا يَمْسِكْهُنٌ4 في الجو عند الصف والقبض على خلاف 
مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها جإلا الوحْمَنُ4 الواسع رحمته كل شيء 
حيث برأهن عز وجل على أشكال وخصائص وألهمهن حركات قد تأني جها الجري في الجواء والججملة 
مستأنفة أو حال من الضمير في «إيقبضن» وقرأ الزهري «ما يُمَسَكَهُن) بالتشديد 8إِنَه 4 شَيْءٍ بَصِيرٌ دقيق 
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العلم فيعلم سبحانه وتعالى كيفية إبداع المبدعات وتدبير المصنوعات ومن هذا خلقه عز وجل للطير على وجه 
تأنتي به جريه في الجو مع قدرته تعالى أن يجريه فيه بدون ذلك إلا أن الحكمة اقتضت ربط المسببات 
بأسبابهاء» وليس فيما ذكرنا نزوع إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة لآن كون طبيعة الأجسام الثقيلة ما سمعت 
أمر محسوس لا ينكره إلا من كابر حسه؛ ومثله كون الإمساك بالسبب السابق وكونه سبباً من آثار رحمته تعالى 
الواسعة» وأبى ذلك أبو حيان توهماً منه أنه نزوع إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة وقال: نحن نقول إن أثقل 
الأشياء إذا أراد الله سبحانه إمساكه في الهواء واستعلاءه إلى العرش كان ذلكء وإذا أراد جل شأنه إنزال ما هو 
أخف سفلاً إلى منتهى ما ينزل كان أيضاً وليس ذلك لشكل أو ثقل أو خفة ونحن لا ننكر أن الله تعالى على 
كل شيء قدير وأنه سبحانه فعال لما يريد وأنه لا يتوقف فعله عز وجل على السبب عقلا بيد أنا نقول إنه تعالى 
اقتضت حكمته في هذا العالم ذلك الربط» وهو أمر عادي اختاره تعالى حكمة وتفضلاً ولو شاء جل وعلا غيره 
ل ل 0 
تعالى شأنه لَلأْمّنْ غ هَذَا الذي هُوَ جُئْدٌ لم يَنَصُرَكُمْ مِنْ دُونٍ الوْحْمَن» متعلق عند كثير بقوله سبحانه «إأو لم 
يروا إلى الطير» فقال في الإرشاد هو تبكيت لهم بنفي أن يكون لهم ناصر غير الله تعالى كما يلوح به 
التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى إما يمسكهن إلا الرحمن» أو ناصر من عذابه تعالى كما هو 
الأنسب بقوله تعالى بعد أن أمسك رزقه كقوله تعالى «إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: 47] في 
المعنيين معاً خلا أن الاستفهام هناك متوجه إلى نفس المانع وتحققه وهنا متوجه إلى تعيين الناصر لتبكيتهم 
بإظهار عجزهم عن تعيينه و لإأم» منقطعة مقدرة بل للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلكء ولا 
سبيل إلى تقدير الهمزة معها لأن بعدها من الاستفهامية والاستفهام لا يدخل على الاستفهام في المعروف 
عندهم وهي مبتداً وهذا خبره وفي الموصول هنا الاحتمالات المشهورة في مثله وجملة «إينص ركم# صفة 
لجند باعتبار لفظه و «إمن دون الرحمن4 على الوجه الأول أما حال من فاعل «إينصركم» أو نعت لمصدره 
وعلى الثاني متعلق بينصركم كما في قوله تعالى «ومن ينصرني من الله© [هود: ] فالمعنى من هذا الحقير 
الذي هو في زعمكم جند لكم ينصركم متجاوزاً نصر الرحمن أو ينصر كم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو 
ينص ر كم من عذاب كائن من عند الله عز وجل وقوله تعالى ظإنٍ الكافِرُونَ إل في غَرُورٍ» ترص مقرر لما 
تزه قاع هابهع :انه :فيه من هاه الفتلال اما عم قن عدوم انهم سبحفوطورن .دن التواتية بحفظ الهتهم لا 
بحفظه تعالى فقطء وأن آلهتهم تحفظهم من بأس الله نمال لاا زور ليم ودلا الزن مو منية 
الشيطان ليس لهم في ذلك شيء يعتد به في الجملة والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض 
عنهم وبيان قبائحهم للغير والإظهار في موضع الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به والكلام في قوله 
تعالى: 


لأمّنْ هذا الذي يَررْقُكُمْ إِنْ أمْسَكَ» أي الله عر وجل إرزْقَة4 يإمساك المطر وسائر مبادئه كالذي مر 
وقوله تعالى بَل لَجُوا الخ منبىء عن مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل أثر التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك 
ولم يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا «إفي عُتُو في عناد واستكبار وطغيان لوَنُفُورٍ4 شراد عن الحق لثقله 
عليهم وجعل ناصر الدين أم من هذا الذين هو الخ عديلاً لقوله تعالى «إأو لم يروا» على معنى ألم ينظروا في 
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أمثال هذه الصنائع من القبض والبسط والإمساك وما شاكل ذلك مما يدل على كمال القدرة فلم يعلموا قدرتنا 
على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب أم لكم جند ينص ركم من دون الله أن أرسل عليكم عذابه. وقال إنه 
كقوله تعالى «إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم اشعاراً بأنهم 
اعتقدوا هذا القسم وجعل قوله تعالى إأم من هذا الذي يرزقكم» الخ على معنى أم من يشار إليه ويقال هذا 
الذي يرزقكم فقيل إنه عليه الرحمة جعل في الأولى إأم» متصلة و طإمن» استفهامية وجعل في الثانية «إأم» 
منقطعة و #من» موصولة و «إهذا الذي4 مبتدأ وخبر واقع صلة على تقدير القول وقدر لاستهجان أن يقال 
الذي هذا الذي يرزقكم ويجعل هذا قائماً مقام الضمير الراجع إلى الموصول الأول ومن قيل مبتدأ خبره 
محذوف أي رازق لكم» وكأنه أشار بذلك إلى صحة كل من الأمرين في الموضعين. وحديث لزوم اجتماع 
الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قيل عليه إنه ليس بضائر إذ لا مانع من اجتماع 
الاستفهامين إذا قصد التأكيد وقد نقل ابن الشجري عن جميع البصريين أن أم المنقطعة أبدا بمعنى بل والهمزة 
أي ولو دخلت على استفهام نحو «إأم هل تستوي الظلمات# [الرعد: ]١5‏ و لإأم ماذا كنتم تعملون» [النمل: 
4 ومذهب غيرهم أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد وروي ذلك عن أبي عبيدة وأنها قد تأتي للإضراب 
المجرد وقد تتضمنه والاستفهام الإنكاري أو الطلبي. والزمخشري قال في الموضعين: أم من يشار إليه ويقال 
هذا الذي وجوز في هذا أن يكون إشارة إلى مفروض وأن يكون إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم 
يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم» فكأنهم الجند والناصر والرازق والاية على هذا ليست متعلقة بقوله 
تعالى «إأو لم يروا» على ما حققه صاحب الكشف قال بعد أن أوضح كلامه: إذا تقرر ذلك فاعلم أن الذي 
يقتضيه النظم على هذا التفسير أن يكون قوله تعالى «إأم من هذا الذي هو جند» متعلقاً بحديث الخسف 
وقوله سبحانه #إأم من هذا الذي يرزقكم» بحديث إرسال الحاصب على سبيل النشر كأنه لما قيل «إأأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض» فتضطرب نافرة بعد ما كانت في غاية الذلة عقب بقول أم آمنكم 
الفوج الذي هو في زعمكم هو جند لكم يمنعكم من عذاب الله تعالى وبأسه على أن «إأم» منقطعة والاستفهام 
تهكمء وكذلك لما قيل #أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا» بدل ما يرسل عليكم رحمته 
ذنب بقول أم آمنكم الذي تتوهمون أنه يرزقكم وأما قوله تعالى «إولقد كذب الذين من قبلهم4 فاعتراض يشد 
من عضد التحذير وأن في الأمم الماضين المخسوف بهم والمرسل عليهم الحواصب إلى غير ذلك من أنواع 
عذابه عز وجل ما يسلبهم الطمأنينة والوقار لو اعتيرواء وكذلك قوله سبحانه أو لم يروا تصوير لقدرته تعالى 
الباهرة وإن من قدر على ذلك كان الخسف وإرسال الحاصب عليه أهون شيء»؛ وفيه كما أنه بعظيم قدرته 
وشمول رحمته أمسك الطير كذلك إمساكه العذاب وإلا فهؤلاء يستحقون كل نكال» وفى الاتيان بهذا من 
التحقير الدال على تسفيه رأيهم وتقدير القول الدال على الزعم والتأكيد بالموصولين الدال 5 تأكد اعتقادهم 
في ذلك الباطل إن كان إشارة إلى الأصنام أو كمال التهكم بهم كأنهم محققون معلومون إن كان إشارة إلى 
ترح مقرو لأن اله اتن الأمى يقتطى ذلك توهذا أبلع ولذا قدمه الرمخشري دما يفطي مقه السحية ويارم ‏ 
الإعجاز التنزيلي كأنه رأي العين ثم قال: فهذا ما هديت إليه مع الاعتراف بأن الاغتراف من تيار كلام الله 
تعالى له رجال ما أبعد مثلي عنهم ولكن أتسلى بقول إمامنا الشافعي: 
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ولعمري قد أبدع وتبوأ ما قاله من القبول عند ذوي العقول المحل الأرفع ويعجبني طرف تدر دموعه. 
على فضله العالي فلله دره. وظاهره أن من في الموضعين فاعل لفعل محذوف دل عليه السياق أعني أمنكم لا 
مبتدأ خبره محذوف كما قيل فيما سبق وقد جوز في الآية غير ما تقدم من أوجه الإعراب وهو أن يكون من 
خبراً مقدماً وهذا مبتدأ ورجح على ما مر من عكسه بأنه سالم عما فيه من الإخبار بالمعرفة عن النكرة فإنه غير 
جائز عند الجمهور وجوازه مذهب سيبويه إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو أفعل تفضيل. وقرأ طلحة في الأولى 
دأَمَنْ) بتخفيف الميم وشدد في الثانية كالجماعة وقوله تعالى ظأْفَمَنْ يَمْشِي مُكبا على وَجْههِ أَهُدَى أُمنْ 
يَمْشِي سَوِيَاً على صِرَاطٍ مُستقِيم4 مثل ضرب للمشرك والموحد توضيحاً لحاليهما في الدنيا وتحقيقاً لشأن 
مذهبيهما والفاء لترتيب ذلك على ما ظهر من سوء حال الكفرة وخرورهم في مهاوي الغروز وركوبهم متن 
عشواء العتو والنفور» فإن تقدم الهمزة عليها صورة إنما هو لاقتضاء الصدارة» وأما بحسب المعنى فالمعنى 
بالعكس على ما هو المشهور حتى لو كان مكان الهمزة هل لقيل فهل من يمشي الخ و «9من4 موصولة مبتداً 
و لإيمشي» صلته و إمكبا4 حال من الضمير المستتر فيه» وعلى وجهه ظرف لغو متعلق بمكباً أو مستقر 
حال والأول أولى و إأهدى4 خبر «إمن4 و «إمن» الثانية عطف على الأولى لوس شتت طروي 
المفرد كما في قولك أزيد أفضل أم عمروء وقيل: مبتدأ خبره محذوف لدلالة خبر الأولى عليه ولا حاجة إلى 
ذلك لنناسفحت..-والمكت الساقظ على .وجية يقال: اك حم هك :ونينه وهو من بيات الأنفال» :والعشتيوز 
أنه لازم وثلاثيه متعد فيقال: كبّه الله تعالى فأكبء وقد جاء ذلك على خلاف القياس وله نظائر يسيرة كأمرت 
الناقة درت ومر تيهاً وأشنق البعير رفع رأسه وشنقته, واقشع الغيم وقشعته الريح أي أزالته وكشفتهء وأنزفت البكر 
ونزفتها أخرجت ماءهاء وأنسل ريش الطائر ونسلته. وقال بعضهم: التحقيق أن الهمزة فيه للصيرورة فمعنى أكب 
صار ذا كب ودخل فيه كما في ألأم إذا صار لثيماً وانفض إذا صار نافضاً لما في مزودته وليست للمطاوعة 
ومطاوع كب إنما هو انكب وقد ذهب إلى ذلك ابن سيده في المحكم تبعاً للجوهري وغيره» وتبعه ابن 
الحاجب وأكثر شراح المفصل إلا أن كلام بعض الأجلة ظاهر في التسوية بين المطاوعة والصيرورة» وحكى ابن 
الأعرابي: كبه الله تعالى وأكبه بالتعدية وفي القاموس ما هو نص فيه وعليه لا مخالفة للقياس»؛ والمعنى أفمن 
يمشي وهو يعثر في كل ساعة ويخرٌ على وجهه في كل خطوة لتوعر طريقه واختلاف أجزائه بانخفاض بعض 
وارتفاع بعض آخر أهدى وأرشد إلى المقصد الذي يؤمه أم من يمشي قائماً سالماً من الخبط والعثار على طريق 
مستوي الأجزاء لا اعوجاج فيه ولا انحراف؟ ولم يصرح بطريق الكافر بل أشير إليه بما دل على توعره وعدم 
استقامته» أعني مكباً للإشعار بأن ما عليه لا يليق أن يسمى طريقاً. وفسر بعضهم السوي بمستوي الجهة قليل 
الانحراف على أن المكب المتعسف الذي ينحرف هكذا وهكذا وهو غير مناسب هنا لأن قوله تعالى (على 
صراط مستقيم4 يصير كالمكرر وأفعل هنا مثله على ما في البحر في قولك: العسل أحلى من الخل. والآية 
على ما روي عن ابن عباس نزلت في أبي جهل عليه اللعنة وحمزة رضي الله تعالى عنه والمراد العموم كما 
روي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والضحاك. وقال قتادة: نزلت مخبرة عن حال الكافر والمؤمن في الآخرة 
فالكفار يمشون فيها على وجوههم والمؤمنون يمشون على استقامة. وروي أنه قيل للنبي يَِلِنْهُ كيف يمشي 
الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في 
الآخرة على وجهه». وعليه فلا تمثيل وقيل المراد بالمكب الأعمى وبالسوي البصير وذلك إما من باب الكناية 
أو من باب المجاز المرسل وهو لا يأبى جعله بعد تمثيلاً لمن سمعت كما هو معلوم في محله. 
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ِثُلْ هُوَ الذي أَنْشَاكم وَجَعلَ لَكُمْ المع وَالأبْصَارَ وَالأَفْيِدَة4 أي القلوب طقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 أي 
تلك النعم كان تستعملون السمع في سماع الايات التنزيلية على وجه الانتفاع بها والإبصار في النظر بها إلى 
الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله عز وجل والأنقدة بالتفكر بها فيما تسمعونه وتشاهدونه ونصب «إقليلا# 
على أنه صفة مصدر مقدر أي شكراً قليلاً و #ما» مزيدة لتأكيد التقليل والجملة حال مقدرة والقلة على 
ظاهرها أو بمعنى النفي | إن كان الخطاب للكفرة وجوز في الجملة أن تكون مستأنفة والأول أولى «إقل هُوَ 
الذي ذَرَاَكُمْ في الأزض» أي خلقكم وكثركم فيها لا غيره عز وجل ظوَإِلَيِهِ حَشَرُونَ» للجزاء لا إلى غيره 
سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً فابنوا أمركم على ذلك 92و يَقولُونَ» من فرط عتوهم ونفورهم «إمتى هذا الوَغذيك 
أي الحشر الموعود كما ينبىء عنه قوله تعالى «إوإليه تحشرون4 إن كنْتُم صَادقِينْ# يخاطبون به النبي 
لله والمؤمنين حيث كانوا مشاركين له عليه الصلاة والسلام في الوعد وتلاوة الآيات المتضمنة له وجواب 
الشرط محذوف أي «إإن كنتم صادقين» فيما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقته. «إقل إِنَمَا 
العلمُ4 أي العلم بوقته «إعندَ الله#4 عز وجل لا يطلع عليه غيره عز وجل كقوله تعالى «وقل إنما علمها عند 
ربي» [الأعراف: ]١80‏ ظوَإِنمَا أنَا نذِيرٌ مُبيِنْ4 أنذركم وقوع الموعود لا محالة وأما العلم بوقت وقوعه 
فليس من وظائف الإنذار والفاء في قوله تعالى «إفْلَما رَأؤْ فصيحة معربة عن تقدير جملتين وترتيب الشرطية 
عليهما كأنه قيل وقد أناهم الموعود فرأوه فلما رأوه الخء وهذا نظير قوله تعالى «إفلما رآه مستقراً عنده» 
[الدمل: ]:٠‏ إلا أن المقدر هناك أمر واقع مرتب على ما قبله بالفاء وها هنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على 
يقة الاستعناف وقوله تعالى زُلقَةم حال من مفعول رأوه إما بتقدير المضاف أي ذا زلفة وقرب أو على أنه 
مصدر بمعنى الفاعل أي مزدلفاً أو على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أي رأوه في مكان ذي زلفة» وفسر 
بعضهم الزلفة بالقريب والأمر عليه ظاهر وكذا على ما روي عن ابن زيد من تفسيره بالحاضر. وقال الراغب: 
الزلفة المنزلة والحظوة وما في الآية قيل معناه زلفة المؤمنين» وقيل زلفة لهم. واستعمل الزلفة في منزلة العذاب 
كما استعملت البشارة ونحوها من الألفاظ انتهى. ولا زلفة في كلا القولين «إسِيفَتٌ وُجُُوةُ الذِينَ كفرُوا» 
سامتها رؤيته بأن غشيتها بسبها الكآبة ورهقها القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بالكفر 
5-5 الساءة به وأشم أبو جعفر والحسن وأبو رجاء وشيبة وابن وثئاب وطلحة وابن عامر ونافع الكسائي كسر 
سيكت) 1 «رقِيل4 توبيخاً لهم وتشديد العذاب بهم هذا الذي كنثشم بِهِ تَدّعُونَ4 أي تطلبونه في 
الدنيا ا نكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء والباء صلة الفعل وقيل هو من الدعوى أي تدعون 
أن لا بعث ولا حشر فالباء سببية أو للملابسة باعتبار الذكر. وأيد التفسير الأول بقراءة أبي رجاء والضحاك 
والحسن وقتادة وابن يسار وعبد الله بن مسلم وسلام ويعقوب ١تَدْعُونَ‏ بسكون الدال وهي قراءة ابن أبي عبلة 
وأبي زيد وعصمة عن أبي بكر والأصمعي عن نافع وذكر الزمخشري في سورة المعارج أن يدعون مخففاً من 
قولهم دعا بكذا إذا استدعاه وعن الفراء أنه من دعوت أدعو والمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون الله 
تعالى بتعجيله يعني قولهم «إإن كان هذا هو الحق من عندك» [الأنفال: 89] الخ وروي عن مجاهد أن 
الموعود عذاب يوم بدر وهو بعيد وأما ما قيل من أن الموعود الخسف والحاصب وقد وقعا لآن المراد 
بالخسف الذل كما في قوله: 
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وبالحاصب الحصى وقد رمى عه به في وجوههم كما في الخبر المشهورء أو لم يقعا بناءً على ما 
عرف أولا.فن التمزاة بيهما ولا :يشير ذلك ]3 ذ تخلف الوعيد لا ضير فيه فليس بشيء كما لا يخفى وكان كفار 
مككة يدعون على رسول الله مله وعلى المؤمنين بالهلاك فقال سبحانه له عليه الصلاة والسلام قل أَرَأيئُم4 
أي ير كما هو المشهور وقد مر تحقيقه لإإنْ ألكني الله وَمَنْ مَعِيَ4 أي من المؤمنين «إأؤ رَجِمَنَا4ك أي 
لنصرة عليكم «فْمَنْ يُجِيرُ الكافِرينَ مِنْ عَذْاب ب أليم4 أي فمن يجي ركم من عذاب النار» وأقيم الظاهر مقام 
م المخاطب دلالة على أن موجب البوار محقق فأنّى لهم الإجارة والظاهر أن جواب الشرط والمعطوف 
ا ا ل إلى رحمة الله تعالى 
بالهلاك كما تمنون لأن فيه الفوز بنعيم الآخرة أو بالنصرة عليكم, والأدلة للإسلام كما نرجو لأن في ذلك 
لتر باليقدين وين الل جنيو بان طني تلاس بالإينان أن ينا ا ليه قال اف عر ميد 
هلاك النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين» وهذا أوجه أوجه ثلاثة ذكرها الزمخشري. ثانيها أن 
المعنى أن أهلكنا الله تعالى بالموت ونحن هداتكم والاخذون بحجزكم فمن يجي ركم من النار وإن رحمنا 
بالغلبة عليكم وقتلكم عكس ما تمنون فمن يجي ركم لأن المقتول على أيدينا هالك في الدنيا والآخرة» وعلى 
هذا الجواب متعدد لتعدد موجبه» ورجح الأول بأن فيه تسفيهاً لرأيهم لطلبهم ما هو سعادة أعدائهم ثم الحث 
على ما هو أحرى وهو الخلاص مما هم فيه من موجب الهلاك وهذا فيه فيه الأول من حيث إنهم لم يتمنون 
هلاك من يجيرهم من عذاب بإرشاده والسياق ادعى للأول وثالثها أن المعنى إن أهلكنا الله تعالى في الآخرة 
بذنوبنا ونحن مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا 
إيمان له وعلى هذا الجواب متعدد أيضاء والهلاك فيه محمول على المجاز دون الحقيقة كما في سابقه. 
والغرض الجزم بأنهم لا مجير لهم وأن حالهم إذا ترددت بين الهلاك بالذنب والرحمة بالإيمان وهم مؤمنون 
فماذا يكون حال من لا إيمان له وهذا فيه بعد إقُلُ4 أي لهم جواباً عن تمنيهم ما لا يجديهم بل يرديهم 
معرضا بسوء ما هم عليه هُوَ الرّحْمَنُ4 أي الله الرحمن فَآمَنًا بو أي فيجيرنا برحمته عز وجل من عذاب 
الآخرة ولم نكفر مثلكم حتى لا نجاز البتة ولما جعل الكفر سبب الإساءة في الآية الأولى جعل الإيمان سبب 
الإجارة في هذه ليتم التقابل ويقع التعريض موقعه ولم يقدم مفعول #آمنا» لأنه لو قيل به آمنا كان ذهاباً إلى 
التعريض بإيمانهم ل وكان خروجاً عما سيق له الكلام وحسن التقديم في قوله تعالى 9وَعَلَيِهِ تَوَكلتا4 
لاقتضاء التعريض بهم في أمر التوكل ذلك أي وعليه توكلنا ونعم الوكيل فنصرنا لا على العدد والعدد كما أنتم 
عليه والحاصل أنه لما ذكر فيما قبل الإهلاك والرحمة وفسر برحمة الدنيا والآخرة أكد ها هنا بحصولها لهم 
في الدارين لإيمانهم وتوكلهم عليه تعالى خاصة» وفي ذلك تحقيق عدم حصولها للكافرين لانتفاء الموجبين ثم 
في الآية خائمة تمة على منوال السابقة وتبيين أن أحسن العمل الإيمان والتوكل على الله تعالى وحده وهو حقيقة 
التقوى وقوله تعالى «9فسَتَعْلَمُونَ مَنْ هْوّ في صَلالٍ مُبِين #4 أي في الدارين وعيد بعد تلخيص الموجب لكنه 
أخرج مخرج الكلام المنصف أي من هو منا ومنككم في الخ وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بياء الغيبة نظراً إلى 7 
تعالى إفمن يجير الكافرين4 وقوله سبحانه «إقل أَرَأَيتُمْ4 أي أخبروني «إإنْ أضبح ماؤْكُم غَؤْراً)4 أي غائر 
ذاهباً في الأرض بالكلية وعن الكلبي لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به للمبالغة أو مؤول باسم الفاعل. ويا 
ما كان فليس المراد بالماء ماع معيناً وإن كانت الآية كما روى ابن المنذر والفاكهي عن ابن الكلبي نازلة في 
بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي إفْمَنْ يَأَنِيكُمْ بمَاءٍ معين»# أي جار أو ظاهر سهل المأخذ لوصول الأيدي 
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إليه وهو فعيل من معن أو مفعول من عين وعيد في الدنيا خاصة وأردف الوعيد السابق به تنبيهاً بالأدنى على 
الأعلى؛ وأنكم إذا لم تعبدوه عز وجل للحياة الباقية فاعبدوه للفانية» وتليت هذه الآية عند بعض المستهزئين 
فلما سمع «إفمن يأتيكم» الخ قال تجيء به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله تعالى من الجراءة 
على الله جل جلاله وأياته وتفسير الآيات على هذا الطرز هو ما اختاره بعض الأئمة وهو أبعد مغزى من غيره 
والله تعالى أعلم بأسرار كلامه. 





هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة فقد نزلت على ما روي عن ابن عباس إاقرأ باسم ربك» [العلق: 
]١‏ ثم هذه ثم المزمل ثم المدثر. وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها بين أهل التأويل وفي الاتقان استثني 
منها «إإنا بلوناهم - إلى - يعملون» [القلم: ١١‏ ”ع ومن «إفاصبر ‏ إلى الصالحين» [القلم: 44 - ]5١٠‏ 
فإنه مدني حكاه السخاوي وفي جمال القراء وآيها ثنتان وخمسون آية بالإجماع ومناسبتها لسورة الملك على ما 
قيل من جهة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به. وقال الجلال السيوطي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر في آخر 
الملك التهديد بتغوير الماء استظهر عليه في هذه يإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليهه 
وهم نائمون فأصبحوا ولم يجدوا له أثرأ حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق» وإذا كان هذا في الشمار وهي أجرام 
كثيفة فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب ولهذا قال سبحانه هنا «إوهم نائمون فأصبحت كالصريم» 
[القلم: 219 ٠١‏ وقال جل وعلا هنا «إإن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: 07٠‏ إشارة إلى أنه يسرى عليه في 
ليلة كما أسرى على الثمر في ليلة انتهى» ولا يخلو عن حسن. وقال أبو حيان فيه: إنه ذكر فيما قبل أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الواسع؛ وأنه عز وجل لو شاء لخسف بهم الأرض أو 
يشل عليهم حاصباً وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى رسوله َه فتلاه عليه الصلاة والسلام وكان 
الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون فبدأ جل شأنه هذه السورة الكريمة 
ببراءته عيللم مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهمء وبالثناء على خلقه فقال عز 
من قائل: ظ 
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اله الله الرَحْمَن الرُجيم ن»4 بالسكون على الوقف وقرأ الأكثرون بسكون النون وإدغامها في واو 
«والقلم4 بغنة عند بعض وبدونها عند آخرين وقرىء بكسر النون. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعيسى 
بخلاف عنه بفتحها وكل لالتقاء الساكنين» وجوز أن يكون الفتح ياضمار حرف القسم في موضع الجر كقولهم 
لله لأفعلن بالجر وأن يكون ذلك نصباً يإضمار اذكر ونحوه لا فتحاً وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنه 
علم للسورة ثم إن جعل اسمأ للحرف مسروداً على نمط التعديد للتحدي على ما اشتهر وبين في موضعهه أو 
انا السو معسويا على الينته الميدكون أو كرقوعا على اذه عير شتعدا ددرت قالوا وق #قوله تمان 
«والقلم» 7 إن س0 بد به فهي للعطف عليه على م واكار” السلف أن ١ن‏ من المتشابه 
ا ام 0 0100 اوالجراه الوص ترا 
خلاف الأصل وكون خط المصحف لا يقاس مسلم إلا أن الأصل إجراؤه على القياس ما أمكن وقيل هو اسم 
لحوت عليه الأرض يقال له اليهموت بمتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء ففى حديث روأه الضياء فى 
المختار والحاكم وصححه. وجمع عن أبن عباس حلق اللّه تعالى النون فبسطت ار عليه فاضطرب النون 
فمادت الأرض فأثبتت بالجبال ثم قرأ «إن والقلم» الخ. وروي ذلك عن مجاهد وروي عن ابن عباس أيضاً 
والحسن وقتادة والضحاك أنه اسم للدواة وأنكر الزمخشري ورود النون بمعنى الدواة في اللغة أو في الاستعمال 
المعتد به» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون لغة لبعض العرب أو لقكلهة اعحسة عربية وأنشد قول الشاعر: 

إذا فأ أ لشوق برح بي | يهم ألقت النون بالدمع السجوم 

والاولون منهم من فسر القلم بالذي حط في اللوح المحفوظ ما هو كائن إن يوم القيامة) ومنهم من 
فسره بقلم الملائكة الكرام الكاتبين» وأل فيه على التفسيرين للعهد والآخرون منهم من فسره بالجنس على أن 
التعريف فيه جنسيء ومنهم وهم قليل من فسره بما تقدم أيضاً لكن الظاهر من كلامهم أن الدواة ليست عبارة 
عن الدواة المعروفة بل هي دواة حلقت يوم حلق ذلك القلم وعن معاوية بن قرة يرفعه: «إن 8 لوح من نور 
والقلم قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة). وعن جعفر الصادق: إنه نهر من أنهار الجنة. وفي 
البحر لعله لا يصح شيء من ذلك أي من جميع ما ذكر في «إن»4 ما عدا كونه اسماً من أسماء الحروف 
وكأنه إن كان مطلعاً على الروايات التي ذكرناها لم يعتبر تصحيح الحاكم فيما روي أولا عن ابن عباس» ولا 
كون عد رواته الضياء في المختارة التى هي في الاعتبار قرينة من الصحاح ولا كثرة راوية عنه وهو الذي 
يغلب على الظن لكثرة الاختلاف فيما روي عنه في تعيين المراد به حتى أنه روي عنه أنه آخر حرف من 
حروف الرحمنء وأن هذا الاسم الجليل فرق في ألر وحم ون ولا يخفى أنه إن أريد الحوت أو نهر في الجنة 
يصير الكلام من باب كم الخليفة وألف بادنجانة وأما إن أريد الدواة فالتنكير آب عن ذلك أشد الإباء على أنه 
كما سمعت عن الزمخشري لغة لم تثبت» والرد عليه إنما يتأتى بإثبات ذلك عن الثقات. وأنّى به وذكر 

١ 
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صاحب القاموس لا ينتهض حجة على أنه معنى لغوي» وفي صحة الروايات كلام والبيت الذي أنشده ابن عطية 
لم يغبت عربياً وكونه بمعنى الحوت أطلق على الدواة مجازاً بعلاقة المشابهة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أشد سواداً من النقس يكتب به لا يخفى ما فيه من السماجة فإن ذلك البعض لم يشتهر حتى يصح جعله 
مشبهاً به مع أنه لا دلالة للمنكر على ذلك الصنف بعينه» وكونه بمعنى الحرف مجازاً عنها أدهى وأمر كذا 
قيل» وللبحث في البعض مجال وللقصاص هذا الفصل روايات لا يعول عليها ولا ينبغي الإصغاء إليها ثم إن 
استحقاق القلم للإعظام بالإقسام به إذا أريد به قلم اللوح الذي جاء في الأخبار أنه أول شيء خلقه الله تعالى 
أو قلم الكرام الكاتبين ظاهرء وأما استحقاق ما في أيدي الناس إذا أريد به الجنس لذلك فلكثرة منافعه ولو لم 
يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عز وجل لكفى به فضلاً موجباً لتعظيمه. والضمير في قوله 
سبحانه «إومًا يَسْطرُونَ4 أي يكتبون إما للقلم مراداً به قلم اللوح وعبر عنه بضمير الجمع تعظيماً له أو له مراداً 
به جنس ما به الخطء فضمير الجمع لتعدده لكنه ليس بكاتب حقيقة بل هو آلة للكاتب فالإسناد إليه إسناد إلى 
الآلة مجازأء والتعبير عنه بضمير العقلاء لقيامه مقامهم وجعله فاعلاً أو للكتبة أو الحفظة المفهومين من القلم 
أولهم باعتبار أنه أريد بالقلم أصحابه تجوزاً أو بتقدير مضاف معهه. ولا يخفى ما هو الأوجه من ذلك, وأما 
كونه لما وهي بمعنى من فتكلف بارد والظاهر فيها أنها إما موصولة أي والذي يسطرونه أو مصدرية أي 
وسطرهم لإمَا أَنْتَ بِتَعْمَةٍ رَبك بمَجْنُونِ4 جواب القسم والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ومجنون خبر ما 
والباء الأولى للملابسة في موضع الحال والعامل مجنون وباؤه لا تمنع العمل لأنها مزيدة» وتعقبه ناصر الدين 
بأن فيه نظراً من حيث المعنى ووجه بأن محصله على هذا التقدير أنه انتفى عنك الجنون وقت التباسك بنعمة 
ربك» ولا يفهم منه انتفاء مطلق الجنون عنه لَه وهل المراد إلا هذا وقيل عليه لا يخفى أنه وارد على ما 
اختاره هو أيضأ أي وذلك لأن المعنى حيتذٍ انتفى عنك ملتبساً بنعمة ريك الجنون ولا يفهم منه انتفاؤه عنه 
عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات وهو المراد. وأجيب بأن تلك الحالة لازمة له عَلِلَهُ غير منفكة عنه فنفيه 
عنه فيها مستلزم لنفيه عنه دائماً وسائر الحالات وتعقب بأن هذا متأت على كلا التقديرين لا اختصاص له 
بأحدهما دون الآخرء وأنت خبير بأنه فرق بينهما إذ يصير المعنى على تقدير كون العامل مجنون كما أشير إليه 
أنه انتفى عنك الجنون الواقع عليك حالة الالتباس المذكورء وهذا يدل على إمكان وقوعه في تلك الحالة بل 
على تحققه أيضاً وهو معنى لاغ إذ كيف يتصور وجود الجنون ووقوعه وقت التباسه عه بالنعمة» ومن جملتها 
الحصافة ولا يرد هذا على التقدير المختار إذ الانتفاء المفهوم حينئذٍ لا يكون وارداً على الجنون المقيد بما 
ذكر وهو وإن كان مقيداً فيه أيضاً لا ضير به لكون قيده لازماً لذات المنفي عنه كما عرفت هذاء وقيل: إذا 
حمل الباء على السببية واعتبر الظرف لغواً يظهر عدم جواز تعلقه بما بعده من حيث المعنى: 


ظهور نار القرى ليلاً على علم 


ولهم في الجملة الحالية والحال إذا وقعت بعد النفي كلام ذكره الخفاجي وحقق أنه حيئئذٍ إنما يلزم 
انتفاء مقارنة الحال لذي الحال لا نفيها نفسها فتدبر ولا تغفل. وجوز كون «إبنعمة ربك قسماً متوسطاً في 
الكلام لتأكيده من غير تقدير جواب» أو يقدر له جواب يدل عليه الكلام المذكور» واستظهر هذا الوجه أبو 
حيان والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمال مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام لتشريفه مَه والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويبلغه في العلو إلى غاية لا غاية وراءهاء والمراد تنزيهه 
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لَه عما كانوا ينسبونه إليه عله من الجنون حسداً وعداوة ومكابرة» فحاصل الكلام أنت منزه عما يقولون 
لوَإِنَ لكي بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك أعباء الرسالة إلأخراً4 لنواباً عظيماً لا يقادر 
قدره «إغَيِرَ مَمْنُونٍ4 أي مقطوع مع عظمه أو غير ممئون عليك من جهة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة أو 
من جهته تعالى لأنك حبيب الله تعالى وهو عز وجل أكرم الأكرمين» ومن شيمة الأكارم أن لا تمنوا بإنعامهم 
لا سيما إذا كان على أحبابهم كما قال: 


سأشكر عمرا إن تراحت منيتي أيادي لم تمنن وإن هى جلت 


«وإنّكَ لعلّى خُنْق عَظِيم» لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك تحتمل من جهتهم ما لا يحتمله 
أمثالك من أولي العزم. وفي حديث مسلم وأبي داود والإمام أحمد والدارمي وابن ماجة والنسائي عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله عَيْدُه قالت: ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبى الله كان القرآن وأرادت بذلك على ما قيل إن ما فيه من المكارم كله 
كان فيه عله وما فيه من الزجر اانه الأخلاق كان منزجراً به عليه الصلاة والسلام لأنه المقصود 
بالخطاب بالقصد الأول «إكذلك لنثبت به فؤادك» [الفرقان: ؟8] وربما يرجع إلى هذا قولها كما في رواية 
ابن المنذر وغيره عن أبي الدرداء أنه سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويسخط لسخطه وقال العارف بالله تعالى المرصفى أرادت بقولها: كان خلقه القرآن تخلقه بأخلاق الله 
تعالى لكنها لم تصرح به تأدب منها. وفي الكشف أنه أدمج في هذه الجملة أنه عله متخلق بأخلاق الله عز 
وجل بقوله سبحانه (عظيم» وزعم بعضهم أن في الآية رمزاً إلى أن الأخلاق الحسنة مما لا تجامع الجنون 
وأن كلما كان الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد عن الجنون» ويلزم من ذلك أن سوء الأخلاق قريب من الجنون 
«إفَسَمُبِصِرٌ َييِصِرُونَ بأَيْكُمْ المَفُْونُ4 أي المجنون كما أخرجه ابن جزير عن ابن كباس وابن اندر عن ابن 
جبير وعبد بن حميد عن مجاهدء وأطلق على المجنون لأنه فتن أي محن بالجنون» وقيل لآن العرب يزعمون 
أن الجنون من تخبيل الجن وهم الفتان للفتاك منهم والباء مزيدة في المبتدأ وجوز ذلك سيبويه أو الفتنة 
فالمفتون مصدر كالمعقول والمجلود أي الجنون كما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن وأبي الجوزاء وهو بناءً 
على أن المصدر يكون على وزن المفعول كما جوزه بعضهم والباء عليه للملابسة أو بأي الفريقين منكم 
الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأضرابهما. والباء على هذا بمعنى في وقدر بأي الفريقين منكم دفعاً لما قيل من أن 
الخطاب لرسول الله عَيلُهِ وجماعة قريش ولا يصح أن يقال لجماعة وواحد في أيكم زيد» وأيد الاعتراض بأن 
قوله تعالى إفستبصر ويبصرون» خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وجواب التأييد أن الخطاب بظاهره 
خص برسول الله عَلُه ليجري الكلام على نهج السوابق ولا يتنافر لكنه ليس كالسوابق في الاختصاص حقيقة 
لدخول الأمة فيه أيضاً فيصح تقدير بأي الفريقين» وادعى صاحب الكشف أن هذا أوجه الأوجه لإفادته التعريض 
وسلامته عن استعمال النادر يعني زيادة الباء في المبتدأء وكون المصدر على زنة المفعول وإليه ذهب الفراءء 
ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في «أيكم) وأيَاً ما كان فالظاهر أن «إبأيكم المفتون4 معمول لما قبله على سبيل 
التنازع» والمراد فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل» وروي ذلك عن ابن عباس وقيل 
«فستبصر ويبصرون4 في الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصيرورتك 


6 ممطي ا اساج امطزو مويه الاو و ا ا الاو كمه و اط ال الالو عجو الور اقلم لراش اي ا 


مهيباً معظماً في قلوب العالمين, وكونهم أذلة صاغرين ويشمل هذا ما كان يوم بدر. وعن مقاتل أن ذلك وعيد 
بعذاب ع بدر رقا 4 عثمان لي إن 00 قد تم عند 3 0 «ويمصرون» / استأنف 0 
وجوده لآعرم وهو كينا ترى 52 رَبك هو ألم جمن م عن بيك وهو غلم بالمفتدين استعكناف 
إلى سعادة الدارين وهام في تيه الضلال متوجهاً إلى ما يقتضيه من الشقاوة لأبدية ومزيد التكال» وهذا هو 
المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضر بل يحسب الضرر نفعا فيؤثره والنفع ضرراً فيهجره إوهو» عز وجل 
1 ل إلى شبيلة: لمكم بكل 0 الداجين عن ن كل محذور, وهم العقلاء لدم 

أعلم 89 م قال ذ 0 هو على الأول تذييل مؤكد لما رمز ليه 58 السابق من أن ار من 
قرفك به جار على أسلوب المؤ كد في عدم التصريح ولكن على وجه أوضح فإن قوله تعالى «إبأيكم المفتون» 
لا تعيين فيه بوجه وهذا بدل #هو أعلم» بالمجنون. وبالعاقل يدل على أن الجنون بهذا الاعتبار لا بما 
لوهموه وثبت لهم صرف الضلال في عين هذا الزعم, وعلى الثاني هو تذييل اا ولكن على سبيل التصريح 
لأن الإيمن ضل 4 م مقام (بهم» 00 أقيم 5-5 ولعل ما 0 أملا بالفائدة, 
الفطرة وزيادة هو أعلم لزيادة التقرير مع الإ يذان باختلاف الجزاء. والفاء في قوله ل فلا تطع 0 
لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه عَلَهُ وضلالهم أو على جميع ما فضل من أول السورة؛ 
وهذا تهييج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في ذلك؛ 
وجوز أن يكون نهياً عن مداهنتهم ومداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره عَيْلّهِ استجلاباً لقلوبهم لا عن 
طاعتهم حقيقة» وينبىء عنه قوله تعالى ظوَدُوا لو ُذْصِنُ 4 لأنه تعليل للنهي أو للانتهاء» وإنما عبر عنه بالطاعة 
للمبالغة في التنفير أي أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور ظفَيُدْهِنُونَ4 أي فهم يدهنون حيشدٍ أو 
فهم الآن يدهنون طعماً في ادهانك» فالفاء للسببية داخلة على جملة مسببة عما قبلهاء وقدر المبتدأ لمكان رفع 
بالفعل والفرق بيعن الوجهين أن المعنى على أنهم تمنوا لو تدهن فتترتب مداهنتهم على مداهنتك» ففيه ترئب 
إحدى المداهنتين على الأخرى في الخارج و «الوم فيه غير مصذرية» وعلى الثاني هي مصدرية» والترتب 
ذهني على ودادتهم وتمنيهم» وجوز أن تكون الفاء لعطف يدهنون على «إتدهن4 على أنه داخل معه في حيز 
لو متمنى مثله؛ والمعنى ودوا لو يدهنون عقيب ادهانك وما تقدم أبعد عن القيل والقال» وأيّاُ ما كان فالمعتبر 
في جانبهم حقيقة حقيقة الادهان الذي هو لإظهار الملاينة وإضمار خلافهاء وإما في جانبه عليه الصلاة والسلام 
فالمعتبر 56 إلى ودادتهم هو إظهار الملاينة فقط» وأما إضمار خلافها فليس في حيز الاعتبار بل هم في 
غاية الكراهة له وإنما اعتباره بالنسسبة إليه عليه الصلاة والسلام وفي بعض المصاحف كما قال هارون (فيدهنوا) 
بدوك نون الرفع؛ فقيل: هو منصوب في جواب التمني المفهوم من #ودوا»4 وقيل إنه عطف على لإتدهن »© 
بناءٌ على أن لوم بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب؛ وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مفعولاً لودوا 
كأنه قبل ودوأ أن تدهن فيدهنواء ولعل هذا مراد من قال إنه عطف على توهم أن وجمهور النحاة على أن 
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«لو» على حقيقتها وجوابها محذوف. وكذا مفعول «إودوا» أي ودوا ادهانك لو تدهن فيدهنون لسروا بذلك 
«وّلا تطغ كُلَّ حَلأفِ» كثير الحلف في الحق والباطل وكفى بهذا مزجرة لمن اعتاد الحلف لأنه جعل 
فاتحة المثالب وأساس الباقي» وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم كل شر عقداً وعملاء 
وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه» وهذا النهي 
للتهييج والإلهاب أيضاً أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعة كل حلاف لَإمَهِينَ4 حقير الرأي والتدبير. وقال 
الرماني: المهين الوضيع لإكثاره من القبيح من المهانة وهي القلة» وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة 
أنه قال: هو المكثار في الشر. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه الكذاب همَّازِ» عياب طعان قال أبو 
حيان: هو من الهمز وأصله في اللغة الضرب طعناً باليد أو بالعصا ونحوهاء ثم استعير للذي ينال بلسانه قال 
منذر بن سعيد وبعينه وإشارته «إمَشَاءِ بتجيم» نقَال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم؛ فإن 
النميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. وقيل: النميم جمع نميمة يريدون به الجنس وأصل النميمة 
الهمس والحركة الخفيفة» ومنه اسكت الله تعالى نامته أي ما ينم عليه من حركته مَنّاع لِلخَيْر4 أي بخيل : 

ممسك من منع معروفه عنه إذا أمسكه فاللام للتقوية والخير على ما قيل المال أو مناع الناس الخير وهو 
الإسلام من منعت زيداً من الكفر إذا حملته على الكفء فذكر الممنوع منه كأنه قيل مناع من الخير دون 
الممنوع وهو الناس عكس وجه الأول والتعميم هنالك وعدم ذكر الممنوع منه أوقع مَإِمُغْمَدِ مجاوز في الظلم 
حده «أثيم» كثير الاثام وهي الأفعال البطيئة عن الثواب والمراد بها المعاصي والذنوب «عتلٌ» قال ابن 
عباس الشديد الفاتك» وقال الكلبي: الشديد الخصومة بالباطل. وقال معمر وقتادة: الفاحش اللثيم» وقيل: هو 
الذي يعتل الناس أي يجرهم إلى حبس أو عذاب بعنف وغلظة» ويقال عتنه بالنون كما يقال عتله باللام كما 
قال ابن السكيت وقرأ الحسن «عُتلٌ) بالرفع على الذم بَعْدَ ذَلِكَ)4 أي المذكور من مثالبه وقبائحه و لإبعد» 
هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي فتدل على أن ما بعد أعظم في القباحة وفي الكشف أشعر كلام الزمخشري 
أنه متعلق بعتل فلزم تباينه من الصفات السابقة وتباين ما بعده أيضاً لأنه في سلكه «رَّنِيم# دعي ملحق بقوم 
لبن صعين "كما قال الى عبات بوالتتراف يلد ارجا كنا اد ينذا اللنط حنةة رضي الله الى غنه والكيد 


الحسان: 
زنيم تداعةمه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 
زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الام ذو حسب لثعكيم 


من الزنمة بفتحات وهي ما يتدلى من الجلد في حلق المعز والفلقة من أذنه تشق فتترك معلقة» وإنما 
كان-هذا أشكل:المعايب لأن الغالب أن النطفة زا كدت شيف الناكى بها وين نبقال 2 (فرخ الزنا أي 
ولده لا يدخل الجنة» فهو محمول على الغالب فإنه فى الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه أصلاً فلا 
يعمل عملاً يدخل به الجنة. وقال بعض الأجلة: هذا خارج مخرج التهديد والتعريض بالزاني» وحمل على أنه لا 
يدخل الجنة مع السابقين لحديث الدارمي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا 
منان ولا مدمن خمر) فإنه سلك في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر ولا ارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من 
زمرة من لا يدخل الجنة أبداً. وقيل المراد أنه لا يدخل الجنة بعمل أبويه إذا مات صغيراً بل يدخلها بمحض 


ف او ماما اسع وان جوطا ةع لواحاس رياط اج وو لطبو ونبو باو اهقح و اقلم باللبائقية ات 8 


فضل الله تعالى ورحمته سبحانه كأطفال الكفار عند الجمهور. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو 
الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بالزنمة. وفي رواية ابن أبي حاتم عنه هو الرجل يمر على القوم فيقولون 
رجل سوء والمال واحد وعنه أيضاً أنه المعروف بالأبنة ولا يخفى أن المأبون معدن الشرور بل من لم يصل في 
ذلك الأمر الشنيع إلى تلك المرتبة كذلك في الأغلب ولا حاجة إلى كثرة الاستشهاد في هذا الباب. . وفي قول 


الشاعر الاكتفاء وهو. 
ولكم بذلت لك المودة يويسا فغدرت تسلك في الطريق الأعوج 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أنه قال: نزل على النبي مله (ولا تطع كل حلاف» الخ فلم يعرف 
حتى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك «إزنيم4 فعرفناه له زنمة في عنقه كزنمة الشاة» واستشكل هذا بأن 
الزنيم عليه ليس صفة ذم فضلاً عن كونه أعظم فيه من الصفات التي قبل ذلك على ما يفيده بعد ذلك» ولا 
يكاد يحسن تعليل النهي به على أن من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف بهذه الصفات شخصاً بعينه لمكان 
وكل 4 ويحمل ما جاء في الروايات من أنه الوليد بن المغيرة المخزومي وكان دعياً في قريش ليس من 
سنخهم ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. أو الحكم طريد رسول الله عه أو الأخنس بن سريق وكان 
أصله من ثقيف وعداده في زهرة أو الأسود بن عبد يغوث, أو أبو جهل على بيان سبب النزول وقيل في ذلك 
أن المراد ذمه بقبح الخلق بعد ذمه بما تقدم وهو كما ترى فتأمل فلعلك تظفر بما يريح البال ويزيح الإشكال. 
وقوله تعالى أن كان ذَا مَالٍ وتنم بتقدير لام التعليل وهو متعلق بقوله سبحانه إلا تطع» أي لا تطع من ظ 
هذه مثالبه لأن كان متمولاً متقوياً بالبنين وقوله سبحانه «إذا تتلى عَلَيْهِ آيَائنا قال أْسَاطِيه الأوْلِينَ4 استعكناف 
جار مجرى التعليل للنهي وجوز أن يكون لأن متعلقاً بنحو كذبء ويدل عليه الجملة الشرطية ويقدر مقدماً 
دفعاً لتوهم هم الحصر كأنه قيل كذب لأن كان الخ والمراد أنه بطر نعمة الله تعالى ولم يعرف حقها ولم يجوز 
تعلقه بقال المذ كور ر بعد لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولعل من يقول باطراد التوسع في الظرف يجوز 
ذلك وكذا من يجعل إذا هنا ظرفية. وقال أبو علي الفارسي: يجوز تعلقه بعتل وإن كان قد وصفء وتعقبه أبو 
حيان بأنه قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين» وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك إذا فسر بقبيح الأفعال. 
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة وابن عامر «آأن كان» على الاستفهام وحقق الهمزتين 
حمزة وسهل الثانية باقيهم على ما في البحر. وقال بعض: قرأ أبو بكر وحمزة بهمزتين وابن عامر بهمزة ومدة 
والمعنى أكذب بها لأن كان ذا مال أو أطيعه لأن كان الخ. وقراً نافع في رواية اليزيدي عنه «إن كان» بالكسر 
على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد بمعنى النهي في غير ذلك 
يعلم بالطريق الأولى فيثبت بدلالة النص والشرط والعلة في مثله مما لا مفهوم له أو على أن الشرط 
للمخاطب. وحاصل المعنى «إلا تطع كل حلاف*» الخ شارطاً يساره لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه 
في الطاعة. وفيه تنزيل المخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للإلهاب والثبات» وتعريضاً بمن يحسب 
الغنى مكرمة. والظاهر أن الجملة الشرطية بعد استئناف وقيل: هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط 
المترتبة الوقوع فالمتأخر لفظاً هو المتقدم» والمتقدم لفظاً هو شرط في الثاني فهو كقوله: 


فإن عثشرت بعدها إن وألت نفسي من هاتا فقولا لالعا 
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وقرأ المسسن وأئذا» علي 000 وهر استفهام تفريع وتوبيخ غ على قوله «(أساطير لأولين 4 لإسَيِسِمةُ 
ا تعالى» وعبر بذلك عن غاية الإذلال لأن النسلة عق الزبجه شين نح أنه ك0 اتوي 
عنه في الحيوانات ولعن فاعله فكيف على أكرم موضع منه وهو الأنف لتقدمه. وقد قيل الجمال في الأنف وعليه 
قول بعض الأدباء: 

0 مكان الرة هن 0 ميةهة الأنفة 9 الأنف في الأنف وحمى انمه وفلان 55 العرنين. 

لما وضعت على الفرزدق ميس. وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل 

وفي لفظ «إالخرطوم» استهانة لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزيرء ففي التعبير عن الأنف بهذا 
الاسم ترشيح لما دل عليه الوسم على العضو المخصوص من الإذلال 5-7 و في الدنيا ونذله غاية 
الإذلال» وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المروي عن قتادة وذهب إليه جمع | إلا أنهم قالوا: المعنى 5 
به في الدنيا من ن الذم -- والاشتهار بالدر ما يبقى فيه 1 يخفى؛ فبكون ذلك 0 على الأنف ثابتاً 
و وبينه ات بوي 9 هو في الآخرة: ومن القائلين بأن 59 وعيد بأمر يكون 
فيها من قال هو تعذيب بنار على أنفه في جهنم وحكي ذلك عن المبرد وقال آخرون منهم يوسم يوم القيامة 
على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قذره. وقال أبق العالية ية ومقاتل واختاره الفراء المراد يسود وجهة يوم 
القيامة قبل دخول النار» وذكر «9اسخرطوم» والمراد الوجه مجازاً ومن القائلين بأنه يكون في الدنيا من قال هو 
والمعروف في كتب السير والأحاديث أن أبا جهل قتل يوم بدر والباقين ما عدا الحكم ماتوا قبله فلم يسم أحد 

يومك في لهو وفي لعب وأنث بالليل شراب الخراطيم 
عدا 0 وهو لم يثبت أنه حد 0 أنه ل 0 تر الأحكام ا أيضاً لتعقيد اللفظ وفوات 
فخامة المعنى «َإإِنَا بَلَوْنَاهُمْ4 أي أصبنا أهل مكة ببلية وهي القحط بدعوة رسول الله عله وقوله: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» لَإكمًا بَلَوْنَاُ أي مثل ما بلوناء فالكاف في محل 
نصب صفة مصدر مقدر و جوماي مصدرية وقيل بمعنى الذي أي كالبلاء الذي بلوناه «أْضْحَابت الجَنةِ4 
المعروف خيرها عندهم كانت بأرض اليمن بالقرب منهم قريباً من صنعاء لرجل كان يؤدي حق الله تعالى منها 
فمات فصارت الى ولده فمنعوأ الناس خيرها وبخلوا بحق الله تعالى منهاء فكان ما ذكره اللّه تعالى وكانت على 
ما أأخرج أبن المنذر وغيره عن أبن جرير بأرض في اليمن يقال لها صوران بينها وبين صنعاء ستة أميال. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين فمات فقال 
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بنوه: إن كان أبونا لأحمق حين يطعم المساكين فأقسموا على أن لا يطعموا منها مسكيناً. وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة أنه قال: كانت لشيخ من بني إسرائيل وكان يمسك قوت سنته ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه 
عن الصدقة فلما مات أقسموا على منع المساكين. وفي رواية أنها كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء 
وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل وما في أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بقي على 
البساط تحت النخلة إذا صرمت فكان يجتمع لهم شيء كثير فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال عز وجل «إإِذْ 
أُقَسَمُواكُ معمول لبلونا طلْيَضْرِمُنهَاُ ليقطعن من ثمارها بعد استوائها «إمُضْبِحِينَ» داخلين في الصباح وهذا 

حكاية لقسمهم لا على منطوقهم وإلا لقيل لنصرمنها بنون المتكلمين وكلا الأمرين جائز في مثله «إوَلا 
يَسْتَعْئُونَ 4 قيل أي ولا يقولون إن شاء الله تعالى وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى 
الاستثناء» فإن قولك لأخرجن إن شاء الله تعالى ولا أخرج إلا أن يشاء الله تعالى بمعنى واحد. وقال الإمام أصل 
الاستثناء من الثني وهو الكف والرد وفي التقييد بالشرط رد لانعقاد ذلك اليمين فإطلاقه عليه حقيقة وقيل أي 
ولا ينشنون عما هموا به من منع المساكين والظاهر على القولين عطفه على «إأقسموا» فمقتضى الظاهر وما 
استثنوا وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضار للصورة لما فيها من نوع غرابة لآن اللائق في الحلف على ما يلزم 
منه ترك طاعة الاستثناء» وفي الكشف هو حال أي غير مستثنين وفي العدول إلى المضارع نوع تعبير وتنبيه 
على مكان خطبئهم, وفيه رمز إلى ما ذكرنا وقيل: المعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم 
وعليه هو معطوف على قوله تعالى «إليصرمنها4 ومقسم عليه أو على قوله سبحانه إمصبحين» الحال وهو 
معنى لا غبار عليه لإقَطاف عَلَيِهَا4 أي أحاط نازلاً على الجنة إطائفٌ4 أي بلاء محيط فهو صفة 
لمحذوفء وقول قتادة «إطائف» أي عذاب بيان لحاصل المعنى ونحوه قول ابن عباس أي أمر وعن الفراء 
تخصيص الطائف بالأمر الذي يأتي بالليل وكان ذلك على ما قال ابن جريج عنقاً من نار خرج من وادي 
جنتهم وقيل: الطائف هو جبريل عليه السلام اقتلعها وطاف بها حول البلد ثم وضعها قرب مكة حيث مدينة 
الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس فى أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرها ولا 
يصح هذا عندي كالقول بأن الطائف المدينة العذ كورة كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام وكذا القول بأنها طافت على الماء فى الطوفان ولو قيل كل ذلك على ظاهره حديث 
خرافة لا يعد حديث خرافة وقرأ النخعي «طيف» «إمنْ َك مبتدىء من جهته عز وجل 9إوهُمْ نَائِمُون4 في 
موضع الحال والمراد أتاها ليلا كما روي عن قتادة. وقيل المراد وهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير 
والأول أظهو من جهة السباق واللحاق 8فأَضبَحَتْ كالصَريم» كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق 
فيها شيء ففعيل بمعنى مفعول وقال ابن عباس: كالرماد الأسود وهو بهذا المعنى لغة خزيمة» وعنه أيضا 
الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت شياً. وقال مؤرج كالرملة انصرمت من معظم الرمل وهي لا تنبت شيئاً ينفع 
وقال منذر والفراء وجماعة: الصريم الليل» والمراد أصبحت محترقة تشبه الليل في السواد وقال الثوري: 
كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المحصود وقال بعضهم يسمى كل من الليل والنهار صريماً لانصرام كل 
عن صاحبه وانقطاعه عنه تاد وا نادى بعضهم نعطي 0 ً مُضْبحِينَ4 لقسمهم السابق أن اغدوا» أي اخرجوا 
على أن «إأن» تفسيرية و «اغدوا بمعنى اخرجواء أو أن اغدوا على أن «وأن» مصدرية وقبلهما حرف جر 
مقدر وهي يجوز أن توصل بالأمر على الأصح على حَرْئكُنْ4 أي بستانكم «َإإن كنكم صَارِمِينَ» أي 
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قاصدين للصرم وقطع الثمار فاغدواء وقيل يحتمل أن يكون المراد إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من 
قولهم سيف صارم وليس بذاك. وظاهر كلام جار الله أن غدا بمعنى بكر يتعدى بإلى وعدي ها هنا بعلى 
لتضمين الغد» ومعنى الإقبال كما في قولهم يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرئكم باكرين ويجوز 
أن يكون من غدا عليه إذا غار بأن يكون قد شبه غدوهم لقطع الثمار بغدو الجيش على شيء لأن معنى 
الاستعلاء والاستيلاء موجود فيه وهو الصرم والقطع, ويكون هناك استعارة تبعية وجوز أن تعتبر الاستعارة تمثيلية 
وقال أبو حيان الذي في حفظي أن غدا يتعدى بعلى كما في قوله: 


وقد : تغدلو عب 2 : َّ كرام نشاوى والجنن هيسن لتصففيداً تتيجاء 
مكصدرف عا يه غلوة فراأر ته قعوداً لديه سيم عواذله 
ل 7 آ[ ا ل له _#- ا ال عو ين © إل عر ًّ ا 0 ريد اهس عمس 1 ره 
فانطلقواً وهر ينَحَفلونَ < 3 | تسيا كي 2 وغدوا علل حر قَدِرِنَ 0 فاما ها الوا إِنَّ 
عات 2 1 اذ سم 0 0 00 2 د 
لضالون " يل عي وو + فَالَ طح أَلَرَ أقل لَك لوكا ميسمو حون ٠0‏ قَالُوا سبحن رد 1 ليت 52 
بل بشم ع1" بكو 0 ا كاي > عكئ رشا ل مقا حا ميق 1 اريم 


و 1 


لي كَدلِكَ 00 الخو كرد لو كنا يلعو < 0 َ ميقن عند يوم جَنَّتِ ليم 0 أَفَيَجِعَلٌ امن 
كرصن 72 مالك كين و0 :2 أ لكل كت فيد تفوت 27 إِذَّ لك فيو اغرود +7 ل لير ل عل 


0 لينم إن لكلز ا كمون <7 سَلَهُمْ بم يلك رع 17 أ ذم شرك ليأ رابوم إن كان 
26 دغر ل 0 37 ل 00 سا لخر 8 
صلوين بو 0 6 إل جوم يب 0 هده ور ااي د 


وء لء ب 2 2 حا جره دم 00 0 7 


دن كرى متو + 9 > اكيز عر كين متو قرع + 6 5 ست وبي 


9 ل مر رخ هه م ديع .م 2ج > ل فر 1 مر 
رَيَكَ وَلَاتَحن كسان 2 لحو تٍ إذ نادئ وهو مم يي ولا اد رن و نعمة من ربد لند بالعراء ءِ وظو مدموم ا ل 


0 و فحعله رد مِنَ ألصَدِلحِينَ + بي إن ياد لين ريك ُِوتك بأبصَرِهرٌ لما ممعوأ الذكر وكولوت | 0 
22 وم هر إلا دك َْعَلَمَينَ 0 


«فانطلقوا وهم ا أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة» وخفى بفتح الفاء وخفت وخفد 
ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش والخفود للناقة التي تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه للإأنْ لا 
يدحلنها اليَوْمَ# أي الجنة «عليكم مشكين# أن مفسرة لما في التخافت من معنى القول أو مصدريةء 
والتقدير بأن ويؤيد الأول قراءة عبد الله وابن أبي عبلة باسقاطهاء وعليه قيل هو بتقدير القول وقيل العامل فيه 
إيتخافتون» لتضمنه معنى القول وهو المذهب الكوفي فيه وفي أمثاله. وأيَاً ما كان فالمراد بنهى المسكين 
عن الدشول المبالفة في لنهي عن تمكيه مه كقولهم لا أرنك ها هن لعا غلى حز أي منع كما قل 
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أبو عبيد وغيره من قولهم حاردت الإبل إذا قلت ألبانها وحاردت السنة قل مطرها وخيرها والجار متعلق بقوله 
تعالى طإقَادِرِينَ4 قدم للحصر ورعاية الفواصل أي وغدوا قادرين على منع لا غير والمعنى أنهم عزموا على منع 
المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم فغدوا بحال لا يقدرون فيها إل على المنع 
والحرمان» وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان أو غدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها بدل 
كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها أي غدوا حاصلين على حرمان أنفسهم مكان كونهم قادرين على 
الانتفاع, والحصر على الاول حقيقي وعلى هذا إضافي بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم والحرمان عليه خاص 
بهم» وجوز أن يكون «إعلى حرد» متعلقاً بغدواء والمراد بالحرد حرد الجنة جيء به مشاكلة للحرث كأنه لما 
قالوا «إاغدوا على حرئكم» وقد خبثت نيتهم عاقبهم الله تعالى بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا 
على حرث وإنما غدوا على حرد و لإقادرين4 من عكس الكلام للتهكم أي قادرين على ما عزموا عليه من 
الصرام وحرمان المساكين. وقيل الحرد الحرد بفتح الراء وقد قرىء به وهو بمعنى الغيظ والغضب كما قال أبو 
نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي وأنشد: 

إذا: جحيساة الشعيعل جخاءوثف تردين اتوي معنن لشيس سيرد 

أي لم يقدروا إل على إغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى #فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 
[القلم: ]٠٠٠١‏ وروي هذا عن سفيان والسدي والحصر حقيقي ادعائي أو إضافي. وقيل بمعنى القصد والسرعة 
وانشد: 

أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغله 

أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وروي هذا عن ابن عباس ف 
«إعلى حرد» ظرف مستقر حال من ضمير إغدوا» و «إقادرين» حال أيضاً إلا أنها حال مقدرة على ما قيل 
وقيل حال حقيقية بناءً على القيد بعند أنفسهم وإنما قيد به لأن ثمار جنتهم هالكة فلا قدرة لهم على صرامها 
وقد فنيت: وقال الأزهري «إحرد» اسم قريتهم وفي رواية عن السدي اسم جنتهم ولا أظن ذلك مراداً وقيل 
الحرد الانفراد يقال: حرد عن قومه إذا تنحى عنهم ونزل منفرداً وكوكب حرود معتزل عن الكواكب والمعنى 
وغدوا إلى جنتهم منفردين عن المساكين ليس أحد منهم معهم قادرين على صرامها وهو من باب التهكم» وقيل 
قادرين على هذا القول من التقدير بمعنى التضييق أي مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم 
منها وهو حال مقدرة لإقَلَمًا رَأَؤْهَا أول ما وقع نظرهم عليها «إقالوا نا لَضَالُونَ4 طريق جنتنا وما هي بها 
قاله قتادة: وقيل #لضالون» عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين وليس بذاك #بَل نَحْنُ 
مَحْرُومُونَ4 قالوه بعدما تأملوا ووقفوا على حقيقة الأمر مضربين عن قولهم الأول أي لسنا ضالين بل نحن 
محرمون» حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا لإقال أوْسَطْهُمْ)4 أي أحسنهم وأرجحهم عقلاً ورأياً أو أوسطهم 
سنا أل أُقُلْ لَكخ لَولا تُسَبْحونَ» أي لولا تذكرون الله تعالى وتتوبون إليه من خبث نيتكم وقد كان قال لهم 
حين عزموا على ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا إليه عن هذه النية الخبيثئة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها 
قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى «إقالُوا سُبْحَانَ رَبْنَا إِنَا كنًا ظَالِجِينَ)4 لأن 
التسبيح ذكر الله تعالى و «إإنا كنا الخ ندامة واعتراف بالذنب فهو توبة» والظاهر أنهم إنما تكلموا بما كان 
يدعوهم إلى التكلم به على أثر مقارفة الخطيئة ولكن بعد خراب البصرة» وقيل المراد بالتسبيح الاستثناء 
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لالتقائهما في معنى التعظيم لله عز وجل لأن الاستثناء تفويض إليه سبحانه والتسبيح تنزيه له تعالى وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم فكأنه قيل ألم أقل لكم لولا تستثنون أي تقولون إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وابن المنذر عن ابن جريج وحكاه في البحر عن مجاهد وأبي صالح أنهما قالا كان 
استثناؤهم في ذلك الزمان التسبيح كما نقول نحن إن شاء الله تعالى وجعله بعض الحنفية استثناء اليوم فعنده لو 
قال لزوجته أنت طالق سبحان الله لا تطلق» ونسب إلى الإمام ابن الهمام وادعى أنه قاله في فتاويه» ووجه بأن 
المراد بسبحان الله فيما ذكر أنزه الله عر وجل من أن 5 البغيض إليه وهو الطلاق فإنه قد ورد أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأنكر بعض المتأخرين نسبته إلى ذلك الإمام المتقدم ونفى أن يكون له فتاوى. 
واعترض التوجيه المذكور بما اعترض وهو لعمري أدنى من أن يعترض عليه. وأنا أقول أولى منه قول النحاس 
في توجيه جعل التسبيح موضع الاستثناء أن المعنى تنزيه الله تعالى أن يكون شيء إلا بمشيكته وقد يقال: لعل 
من قال ذلك بنى الأمر على صحة ما روي وإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله عَُْهِ علينا 
من غير نكير وهذا على علاته أحسن مما قيل في توجيهه كما لا يخفى. وقيل: المعنى لولا تستغفرون ووجه 
التجوز يعلم مما تقدم ظفَأقْبلَ بَعْضُّهُمْ على بَغضٍ يَتَلارَمُون4 يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم على ما قيل من 
أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضياً به ومنهم من أنكره ولا يأبى ذلك إسناد الأفعال فيما 
سبق إلى جميعهم لما علم في غير موضع لقالُوا يَا وَيْلَنَ إنا كنا طاغِينَ» متجاوزين حدود الله تعالى «عَسَى 
رَبّنا أنْ يُبِدِلنَا4 أي يعطينا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة «إخَيراً مِنْهَا أي من تلك الجنة «إإنَا 
إِلَى رَيْتَاك لا إلى غيره سبحانه طرَاغْفُونَ4 راجون العفو طالبون الخير و إإلى» لانتهاء الرغبة أو لتضمنها 
معنى الرجوع وعن مجاهد أنهم تابوا فأبدلوا خيراً منها وروي أنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله تعالى خير منها 
لنصنعن كما صنع أبونا فدعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه سبحانه فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها 
وقال ابن مسعود: بلغني أن القوم دعوا الله تعالى وأخلصوا وعلم الله تعالى منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال 
لها الحيوان فيها عنب يحمل على البغل منها عنقود وقال أبو خالد اليماني رأيت تلك الجنة وكل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم واستظهر أبو حيان أنهم كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابواء وحكي عن بعض أنهم كانوا 
من أهل الكتاب وعن التستري أن المعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا وتوقف الحسن في إيمانهم فقال: لا 
أدري أكان قولهم «إإِنَا إلى ربنا راغبون» إيماناً أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. وسكئل 
قتادة عنهم أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل: لقد كلفتني تعنتاً وقرأ نافع وأبو عمرو «يبدلنا» 
مشدداً إكَذَلِكَ العَذَابُ4 جملة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر وال للعهد أي مثل ذلك العذاب الذي بلونا 
به أهل مكة من الجدب الشديد وأصحاب الجنة مما قص عذاب الدنياء والكلام قيل وارد تحذيراً لهم كأنه 
لما نهاه سبحانه عن طاعة الكفار وخاصة رؤسائهم ذكر عز وجل أن تمردهم لما أتوه من المال والبنين وعقب 
جل وعلا بأنهما إذا لم يشكرا المنعم عليهما يؤول حال صاحبهما إلى حال أصحاب الجنة مدمجاً فيه أن 
خحبث النية والزوي عن المساكين إذا أفضى بهم إلى ما ذكر فمعاندة الحق تعالى بعناد من هو على خلقه 
وأشرف الموجودات وقطع رحمه أولى بأن يفضي بأهل مكة إلى البوار وقوله تعالى ظوَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أكبز» 
أي أعظم وأشد تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله سبحانه «إلَوْ كانُوا يَعْلَّمُونَ» نعى عليهم بالغفلة أي لو. كانوا 
من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ولأخذوا منه حذرهم «إإنَّ لِللمْبّقَينَ4 أي من الكفر كما في البحر أو منه ومن 
المعاصي كما في الإرشاد ©عِنْدَ رَبّهمْ4 أي في الآخرة فإنها مختصة به عز وجل إذ لا يتصرف فيها غيره جل 
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جلاله أو في جوار قدسه «َإجَنّات النعيم» جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص عن شائبة ما ينغصه من 
النغعص: 
بعلن كدر وانبت ترودها صفورواًمس الأقنار والأكدار 


وقوله تعالى لأْفْتَجْعَل المُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ4 تقرير لما قبله من فوز المتقين ورد لما يقوله الكفرة 

عند سماعهم بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد وَِلْهِ ومن معه لم يكن 
. حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا الم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف والعطف على مقدر يقتضيه المقال أي فيحيف في الحكم الحكم فيجعل المسلمين 
كالكافرين ثم قيل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده إمَا لَكُمْ كيفٌ تَحْكمُونَ» تعجباً من حكمهم 
واستبعاداً له وإيذاناً بأنه لا يصدر من عاقل إذ معنى «إما لكم» أي شيء حصل لكم من خلل الفكر وفساد 
الرأي مَلأَمْ لَكُمْ كتاب4» نازل من السماء «وفيه4 أي في الكتاب والجار متعلق بقوله تعالى «ِإتَدْرُسُونَ4 أي 
تقرؤون فيه والجملة صفة كتاب وجوز أن يكون فيه متعلقا بمتعلق الخبر أو هو الصفة افير لسك ار ادامر 
و «إتدرسون4 مستأنف أو حال من ضمير الخطاب وقوله تعالى «إن لَكُمْ فِيهِ لمَاة تَخَيّرُونَ 4 أي للذي 
تختارونه وتشتهونه يقال: تخير الشيء واختاره أذ خيره وشاع في أخذ :ما :يريناة :طلقا مفعول «إتدرسون# إذ 
هو المدروس فهو واقع موقع المفرد وأصله أن لكم فيه ما تخيرون بفتح همزة (أن» وترك اللام في خبرها فلما 
جيء باللام كسرت الهمزة وعلق الفعل عن العمل ومن هنا قيل إنه لا بد من تضمين «9تدرسون4» معنى العلم 
ليجري فيه العمل في الجمل والتعليق وجوز أن يكون هذا حكاية للمدروس كما هو عليه فيكون بعينه لفظ 
الكتاب من غير تحويل من الفتح للكسر وضمير «إفيه» على الأول للكتاب وأعيد للتأكيد وعلى هذا يعود 
لأمرهم أو للحكم فيكون محصل ما خط في الكتاب أو الحكم أو الأمر مفوض لهم فسقط قول صاحب 
التقريب أن لفظ «إفيه4 لا يساعده للاستغناء بفيه أولاً من غير حاجة إلى جعل ضمير «إفيه» ليوم القيامة 
بقريئة المقام أو للمكان المدلول عليه بقوله تعالى «إعند ربهم» وعلى الاستئناف هو للحكم أيضاً وجوز 
الوقف على «إتدرسون4 على أن قوله تعالى «9إن لكم» الخ استئناف على معنى إن كان لكم كتاب فلكم 
فيه ما تتخيرون وهو كما ترى. والظاهر أن «إأم لكم» الخ مقابل لما قبله نظراً لحاصل المعنى إذ محصله 
أفسد عقلكم حتى حكمتكم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخيي ركم وتفويض الأمر إليكم وقرأ طلحة والضحاك «أن 
لكم) بفتح الهمزة واللام في «إلما» زائدة كقراءة من قرأ «الا انهم ليأكلون الطعام)”2 بفتح همزة أنهم وقرأً 
الأعرج «أن م بالاستفهام على الاستثناف لَإأْمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا4 أي إقسام؛ء وفسرت بالعهود وإطلاق 
الإيمان عليها من إطلاق الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم بَالِعَة4 أي أقصى ما يمكنء والمراد متناهية 
فى التوكيد. وقرأ الحسن وزيد بن علي «بَالِعَةَه بالنصب على الحال من الضمير المستتر في «إعلينا» أو 
و وقال ابن عطية من إيمان لتخصيصها بالوصف وفيه بعد (إلى يَوْمِ القيَامَةِ متعلق بالمقدر في 
وولكم 4 أي ابتة لكم إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها إلا يومئذٍ إذا كاك وأعطيناكم ما تحكمون أو 
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متعلق ببالغة أي إيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم يبطل منها يمين فإلى على الأول لغاية الثبوت 
المقدر فى الظرف فهو كأجل الدين وعلى الثاني لغاية البلوغ فهي فيك البعين أى يمينا مو كذا لا وتخل: إلى 
ذلك البوم وليس من تأجيل الحقسم عليه في شيء إذ لا مدخمل لبالفة في المقسم عليه فأمل وقول تعالى او 
لَكُمْ لما تَحْكمُونَ4 جواب القسم لأن معنى أم لكم إيمان علينا أم أقسمنا لكم وهو جار على تفسير الإيمان 
بمعنى العهود لأن العهد كاليمين من غير فرق فيجاب بما يجاب به القسم وقراأً الأعرج (آن لكم» بالاستفهام 
أيضاً «إسَلّْهُمْ4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله َه ياسقاطهم عن رتبة الخطاب أي سلهم مبكتا لهم 
ا يُهُمْ بذلِك 4 الحكم الخارجي عن دائرة العقول «َزَعِيمٌ4 قائم يتصدى لتصحيحه. والجملة الاستفهامية في 
موضع المعمول الثاني لسل والفعل عند أبي حيان وجماعة معلق عنها لمكان الاستفهام؛ وكون السؤال منزلاً 
منزلة العلم لكونه سبباً لحصوله لإأْمْ لهُمْ شركاءُ# يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم «قَليَأنُوا 
بشركائهم ِنْ كاثوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا أقل من التقليد» وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على 
نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم حيث نبه جل شأنه على نفي الدليل العقلي بقوله تعالى 
«إما لكم كيف تحكمون4 وعلى نفي الدليل النقلي بقوله سبحانه «إأم لكم كتاب» الخ وعلى نفي أن 
يكون الله تعالى وعدهم بذلك ووعد الكريم دين بقوله سبحانه «إأم لكم أيمان علينا4 الخ وعلى نفي التقليد 
الذي هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل بإأم لهم شركاء» وقيل المعنى أم لهم آلهة عدوها شركاء في 
الألوهية تجعلهم كالمسلمين في الآخرة. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فليأتوا بشركهم) والمراد به ما أريد 
بشركائهم «إيؤْ م يُكشَفُ عن سَاقٍ 4 متعلق بقوله تعالى «إفليأتوا» على الوجهين ويجوز تعلقه بمقدر كاذكر أو 
يكون "كيت 0 00 بخاشعة وقيل بترهقهم وأَيَاً ما كان فالمراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة 
والساق ما فوق القدم وكشفها والتشمير عنها مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب حتى أنه يستعمل بحيث لا 
يتصور ساق بوجه كما في قول حاتم: 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها فزق قسرية عاقيا الحريه شمهرا 
وقول الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طواء الخيل عن أرزاقها 
فلع سنقة #تسفة فق شاقتهيا حمراء تبري اللحم عن عراقها 


وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب فإنهن لا يفعلن ذلك إلآ إذا عظم الخطب واشتد الأمر 
فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة وقد روي أيفنا 
عن ابن عباس أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء 
والصفات من طريق عكرمة عنه أنه سكل عن ذلك فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشتهر فإنه 
ديوان العرب اما سمعتم قول الشاعر: 

صبراً عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

والروايات عنه رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى كثيرة وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق 
الشجر وساق الإنسان والمراد يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصولها بحيث تصير عياناً وإليه 
يشير كلام الربيع بن أنس فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال في ذلك يوم يكشف الغطاء وكذا ما أخرجه 
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مني عن ابن عباس أيضاً قال حين يكشف الأمر وتبدو ادل وني الساق على هذا التمعنى امشعارة 
يحية وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستعارة باق على حقيقته وتنكير «إساق» قيل للتهويل على 

أبن راسي على كان وقكل الا ينض إلى الود فنهها على الأول لأن اكلام علد ادنيل ,وهو نا قار يفيه 
للمفردات أصلاً وذهب بعضهم إلى أن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وأن الآية من المتشابه. واستدل على 
ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال: سمعت النبي عله 
يقول: ١يكشف‏ ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقأ واحدأة وأنكر ذلك سعيد بن جبير أخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر عنه أنه سكل عن 
الآية فغضب غضباً شديداً وقال: «إن أقواماً يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر 
الشديد) وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاً وإضافته إليه عز وجل لتهويل أمره وأنه أمر لا 
يقدر عليه سواه عز وجل وأرباب الباطن من الصوفية يقولون بالظاهر ويدعون أن ذلك عند التجلي الصوري 
وعليه هيلوا ايا ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني والدارقطني في الرؤية والحاكم وصححه 
وابن مردويه وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي عَيكُه قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من 
الغمام فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خبلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم 
مأ كان يعبد في الدنيا ويتولى أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا: بلى قال: «فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما 
كان يتولى في الدنيا ويتمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويمثل لمن كان يعبد عيسى عليه السلام شيطان 
عيسى وكذا يمثل لمن كان يعبد عزيراً حتى تمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوماً 
الا يي ا راي لاج حل ار إناد كنا بونا ها برايناة ريد 
فيقول فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوأ: بيننا وبينه علامة إن رأيئاه عرفناه» قال: وما هي؟ قالوا يكشف عن 
ساق فيكشف عند ذلك». الحديث وهو 58 من المتشابه عند السلف. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة 
يكشف بفتح الياء مبيناً للفاعل وهي رواية عن ابن عباس وقرأ ابن هرمز «نكشف» بالنون وقرىء ايُكَشِفُ) 
بالياء التحتية مضمونة وكسر الشيق مين اكشيق إذا دخل في الكشف ومنه اكشف الرجل فهو مكشف انقلبت 
شفته العليا. وقرىء «تَكشّفُ) بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو ضمير الساعة المعلومة من ذكر يوم القيامة أو 
الحال المعلومة من دلالة الحال وبها والبناء للمفعول وجعل الضمير للساعة أو الحال أيضاً وتعقب بأنه يكون 
7 حينئذٍ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلاً ولو قيل ذلك لم يستقم لاستدعائه إبداء الساق وإذهاب الساعة 
َ را وا لي سر ار لبان حر لير وأجيب أنها جعلت ستراً 
فنالفة لان المخدرة تبالغ فى الستر جهدها فكأنها نفس الستر فقيل تكشف الساعة وهذا كما تقول كشفت 
زيدأ عن جهله إذا بالغت في إظهار جهله لأنه كان سترأ على جهله يستر معايبه فأبنثّه وأظهرته إظهاراً لم يخف 
على أحد. وقيل عليه إن الإذهاب حينيدٍ ادعائي ولا يخفى مأ فيه من التكلف ولا عبرة بما ذكر من المثال 
المصنوع وأقل تكلفاً منه جعل «ؤعن ساق#4 بدل اشتمال من الضمير المستتر في الفعل بعد نزع الخافض منه. 
والأصل يكشف عنها أي عن الساعة أو الحال فنزع الخافض واستتر الضمير وتعقب بأن إبدال الجار والمجرور 
من الضمير المرفوع لا يصح بحسب قواعد العربية فهو ضغث على إيالة وتكلف على تكلف وقيل إن «عن 
ساق 4 نائب الفاعل وتعقب بأن حق الفعل التذ كير كصرف عن هند ومر بدعد ©وَيُدعَوْنَ التئ السُحُودِ4 
اكوييينا قينا على تركهم إياه في الدنيا وتحسيراً لهم على تفريطهم في ذلك «إفلا يَسْتَطِيعُونَ4 لزوال القدرة 
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0 يقصدونه فلا يتأتى منهم؛ وعن ابن مسعود تعقم أصلابهم أي ترد عظاماً بلا مفاصل 
لا تنشني عند الرفع والخفض وتقدم في حديث البخاري ومن معه ما سمعت وفي حدرية ضير أصلات 
المنافقين والكفار كصياصي البقر عظما واحداً. والظاهر أن الداعي الله تعالى أو الملك وقيل هو ما يرونه من 
سجود المؤمئين واستدل أبو مسلم بهذه الآية على أن يوم الكشف في الدنيا قال لأنه تعالى قال ويدعون إلى 
السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف فيراد منه إما 8 أيام الشخص في دنياه حين يرى الملائكة وإما 
وقت المرض والهرم والمعجزة ويدفع بما أشرنا إليه ظحَاشِعَة أَنْصَارُهُمْ» حال من مرفوع لإيدعون» على أن 
أبصارهم مرتفع شديدة ظوَقَدْ كاثوا يُدْعَوْنَ إلى يد في الدنيا والإظهار في موضع الإضمار لزيادة 
التقرير» أو لأن المراد به الصلوات المكتوبة كما قال النخعي والشعبي أو جميع الطاعات كما قيل. والدعوة 
دعوة التكليف وقال ابن عباس وابن جبير: كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون طوَهُمْ سَالِمُونَ4 
متمكنون منه أقوى تمكن أي فلا يجيبون إليه ويأبونه وترك ذكر هذا ثقة بظهوره إفذزني وَمَنْ 204 بِهَذَا 
الحديثٍ4 أي | إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يكذب بالقرآن إلئّ واستكفنيه فإن فى ما يفرغ بالك 
ويخلي همك وهو من بليغ الكلام يفيد أن المتكلم واثق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما يدور حول أمنية 
المخاطب وبما يزيد عليه» وقد حققه جار الله بما حاصله أن من استكفى أحداً ترك الأمر إليه وإلا كان استعانة 
لا استكفاء فأقيم الرادف أعني التخلية وإن يذره وإياه مقام الاستكفاء مبالغة وإنباءً عن الكفاية البالغة كيف 
وهذا الكافي طلب الاستكفاء وقيل: قوله «إذرني» وأبرز ترك الاستكفاء في صورة المنع مبالغة على مبالغة فلو 
لم يكن شديد الوثوق بتمكنه من الوفاء أقصى التمكن وفوق ما يحوم حول خاطر المستكفي لما كان للطلب 
على هذا إلوجه إلا بلغ وجه و «إمن» في موضع نصب إما عطفاً على المنصوب في «إذرني4 أو على أنه 
مفعول معه وقوله تعالى وإسَتَسْتَدْرِججْهُغْ4 استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السابق 
إجمالاً والضمير لمن والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في «إيكذب4 باعتبار لفظها أي سنستنزلهم إلى 
العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة «إمن, حَيْتُ لا يَعْلمُونَ)4 أنه درم بل وعجواة أن 
ذلك إيثار لهم وتفضل على المؤمنين مع أنه سبب لهلاكهم لرَأَلِي مم4 وأمهلهم ليزدادوا إثما وهم يزعمون 
أن ذلك لإرادة الخير بهم «إإِنْ كيْدِي مَتِين» لا يدفع بشيء وتبيمية ذللق: كيدا اهو صترية مز الاحتيال لكونه 
في صورته حيث إنه سبحانه يفعل معهم ما هو نفع لهم ظاهرأً ومراده عز وجل به الضرر لما علم من خبث 
جبلتهم وتماديهم في الكفر والكفران «أم تَشْأَلَهُمْ4 على الإبلاغ والإرشاد إأخراً» دنيوياً «قَهُمْ4 لأجل ذلك 
«إمن مَغْرَمِ» أي غرامة مالية «مثْقَلونَ4 مكلفون حملا ثقيلاً فيعرضون عنك وهذه الجملة على ما قاله ابن 
الشيخ معطوفة على قوله تعالى #أم لهم شركاء» م عِنْدَهُمُ القَيِبُ» أي المغيبات أو للوح وأطلق «إالغيب©# 
غلة عهانا أنه محل لكتابة المغيبات أو لظهور صورها بناءٌ على الخلاف المعروف فيه والقريئة «َإفَهُمْ 
يَكتبُونَ» ما يحكمون به ويستعنون بذلك عن علمك «إفاضْيرز لخكم رَبك وهو إمهالهم وتأخير نصرتك 
عليهم. روي أنه مََيِلُهِ أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل 
بمكة فنزلت وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الذين انهزموا بأحد حين اشتد بالمسلمين الأمر 
فنزلت وعليه تكون الآية مدنية إولا تَكنْ كصَاجب الحُوتٍ» هو يونس عليه السلام كما أنه المراد من ذي 
النون إلا أنه فرق بين ذي وصاحب بأن «ذي» أبلغ من صاحب قال ابن حجر لاقتضائها تعظيم المضاف إليها 
والموصوف بها بخلافه ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس عليه السلام «إوذا النون» [الأنبياء: 810] 
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والنهي عن اتباعه «إولا تكن كصاحب الحوت# ذا النون لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لفظ 
الحوت ونقل مثل ذلك السرميني عن العلامة السهيلي وفرق بعضهم بغير ذلك مما هو مذكور في حواشينا على 
رسالة ابن عصام في علم البيان إإِذْ نَادَى4 في بطن الحوت لِوَهُوَ مَكظومٌ»4 أي مملوء غيظاً على قومه إذ 
لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان وهو من كظم السقاء إذا ملأه ومن استعماله بهذا المعنى قول ذي الرمة: 
وأنت من حب مئنّ مضمر حزناً عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم 
والجملة حال من ضمير #إنادى» وعليها يدور النهي لا على النداء فإنه آأمر مستحسن ولذا لم يذكر 
المنادى و «9إذ»# منصوب بمضاف محذوف أي لا يكن حالك كحاله وقت ندائه أي لا يوجد منك ما وجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي بنحو بلائه عليه السلام الول أنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَة مِنْ رَبّهِك وهو توفيقه للتوبة 
وقبولها منه وقرىء «رحمة») وتذكير الفعل على القراءتين لأن الفاعل مؤنث مجازي مع الفصل بالضمير. وقرأ 
عبد الله وابن عباس «تداركته) بتاء التأنيث وقرأ ابن هرمز والحسن والأعمش «تَذَاركةُ) بتشديد الدال وأصله 
تعداركه فأبدل التاء دالا وأدغمت الدال في الدال والمراد حكاية الحال الماضية 0 معنى لولا أن كان يقال 
فيه تتداركه لبد بِالعَرَاءِم بالأرض الخالية من الأشجار أي في الدنياء وقيل بعراء القيامة لقوله تعالى «إفلولا 
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» [الصافات: ]١44 2١47‏ ولا يخفى بعده فَإوَهُوَ 
مَذْمُوةٌ»# في موضع الحال من مرفوع نبذ وعليها يتمد جواب «إلولا4 لأن المقصود امتناع نبذه مذموماً وإلا 
فقد حصل النبذ فدل على أن حاله كانت على خلاف الذم والغرض أن حالة النبذ والانتهاء كانت مخالفة لحالة 
الإلامة والابتداء لقوله سبحانه «إفالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: 57 ]١‏ وفي الإرشاد أن الجملة الشرطية 
استكناف وارد لبيان كون المنهي عنه أمرأ محذوراً مستتبعاً للغائلة وقوله سبحانه «9فاجتباه رَبّهم# عطف على 
مقدر أي فتداركته نعمة من ربه «إفاجتباه#» أي اصطفاه بأن رد عز وجل إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو 
يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة وإنما كان رسولاً لبعض المرسلين في أرض الشام 
لفْجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحجِينَ4 من الكاملين في الصلاح بأن عصمه سبحانه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى 
وظاهر كلام بعضهم أن الجعل من الصالحين تفسير للاجتباء قيل وفسر الصالحين بالأنبياء وهو مبني على أنه 
لم يكن قبل الواقعة نبياء واستدل بالآية على لق الأفعال لأن جعله صالحاً بجعل صلاحه وخلقه فيه وهو من 
جملة الأفعال ولا قائل بالفرق والمعتزلة يؤولون ذلك تارة بالإخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حتى صلح على 
أنه يحتمل أن يراد بالصالحين الأنبياء كما قيل فلا تفيد الآية أكثر من كون النبوة مجعولة وهو مما أتفق عليه 
الفريقان فتدبر ظوَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَروا لَيْرِلِقُونَكَ بأَنْصَارِهِمْ)4 إن هي المخففة واللام دليلها لأنها لا تدخل 
بعد النافية ولذا تسمى الفارقة على عرف عند النحاة والمعنى أنهم لشدة عداوتهم ينظرون الملق شورا بعيقا 
ا يزلون قدمك فيرمونك من قولهم نظر إلئ نظراً يكاد يصرعنى أو يكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع 
أو الأكل لفعله وجعل مبالغة في عداوتهم حتى كأنها سرت من القلب والجوارح إلى النظر فعاد يعمل الجوارح 
وأنشدوا قول الشاعر: 
يتقارضون إذا العقوا في موطن نظراً يزل مواطىء الأقدام 
أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله 
َيه فنزلت. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه فيقول لم 
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أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فتسقط طائفة منها وتهلك» فاقترح الكفار منه أن يصيب رسول الله 
َيِه فأجابهم وأنشد: 


فد كان: قومتك يحسبيوتك: سَنييذا والخيال الف يي يدون 


فعصم الله تعالى نبيه عله وأنزل عليه هذه الآية» وقد قيل إن قراءتها تدفع ضرر العين وروي ذلك عن 
الحسن وفي كتاب الأحكام أنها أصل في أن العين حق والأولى الاستدلال على ذلك بما ورد وصح من عدة 
طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر وبما أخرجه أحمد بسند رجاله كما قال الهيئمي ثقات عن أبي 
ذر مرفوعاً (إن العين لتولع بالرجل يإذن الله تعالى حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه؛ إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة وذلك من خصائص بعض النفوس ولله تعالى أن يخص ما شاء منها بما شاء وإضافته إلى العين باعتبار 
أن النفس تؤثر بواسطتها غالباً وقد يكون التأثير بلا واسطتها بأن يوصف للعائن شيء فتتوجه إليه نفسه فتفسده 
ومن قال إن الله تعالى أجرى العادة بخلق ما شاء عند مقابلة عين العائن من غير تأثير أصلاً فقد سد على نفسه 
باب العلل والتأثيرات والأسباب والمسببات وخالف جميع العقلاء قاله ابن القيم. وقال بعض أصحاب الطبائع 
إنه ينبعث من العين قوة سمية تؤثر فيما نظره كما فصل في شرح مسلم وهذا لا يتم عندي فيما لم يره ولا 
في نحو ما تضمنه حديث أبي ذر المتقدم آنفاً ولا في إصابة الإنسان عين نفسه كما حكاه المناوي فإنه لا 
يقتل الصل سمه. ومن ذلك ما حكاه الغساني قال؛ نظر سليمان 5 الملك في المرأة فأعجبته نفسه فقال: 
كان محمد يََلَهُ نبي وكان أبو بكر صديقاًء وكان عمر فاروقاًء وعثمان حيياء ومعاوية حليماء ويزيد صبوراً 
ويد النطللك سانساء و الوليك م وأنا الملك الشاب» وأنا الملك الشاب فما دار عليه الشهر حتى مات ومثل 
ذلك ما قيل إنه من باب التأثير في القوة المعروفة اليوم بالقوة الكهربائية عند الطباعيين المحدثين» فقد صح أن 
بعض الناس يكرر النظر إلى بعض الأشخاص من فوقه إلى قدمه فيصرعه كالمغشي عليه» وربما يقف وراءه 
جاعلا أصابعه حذاء نقرة رأسه ويوجه نفسه إليه حتى تضعف قواه فيغشاه نحو النوم ويتكلم إذ ذاك بما لا 
يتكلم به في وقت آخرء وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات النفوس ولا أكيف ذلك فالنفس الإنسانية من 
أعجب مخلوقات الله عز وجل وكم طوي فيه أسرار وعجائب تتحير فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو 
جهولء ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعصار ولا أخص 
ذلك بالنفوس الخبيثة كما قيل فقد يكون من النفوس الزكية والمشهور أن الإصابة لا تكون مع كراهة الشيء 
وبغضه وإنما تكون مع استحسانه وإلى ذلك ذهب القشيري وكأنه يشير بذلك إلى الطعن في صحة الرواية ها 
هنا لأن الكفار كانوا ييغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تتأتى لهم إصابته بالعين وفيه نظر. وحكم العائن على ما 
قال القاضي عياض أن يجتنب وينبغي للإمام حبسه ومنعه عن مخالطة الناس كقَّاً لضرره ما أمكن ويرزقه حيتئذٍ 
من بيت المال. هذا وقرأ نافع «لَيَرْلقُونَكَ) بفتح الياء من زلقه بمعنى أزلقه وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
وعيسى (ِلِيُرْهِقُونَكَ» بالهاء بدل اللام أي ليهلكونك هلما سَمِعُوا الذّكْرَ4 أي وقت سماعهم القرآن وذلك 
لاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه. و «إلما» كما أشرنا إليه ظرفية متعلقة بيزلقونك ومن قال إنها حرف 
وجوب لوجوب ذهب إلى أن جوابها محذوف لدلالة ما قيل عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك 
وَيَة وَيَفُولُونَ4 لغاية حيرتهم في أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب 
الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس عنه #8َإإِنَّهُ لْمَجْنُونٌ4 وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه عله 
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رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه فقيل هوَمَا هُوَ إلا ذكه لِلعَالمِينَ4 على أنه حال من فاعل يقولون 
والرابط الواو فقط أو مع عموم العالمين كما قيل مفيد لغاية بطلان قولهم وتعجيب للسامعين من جراءتهم على 
التفوه بتلك العظيمة أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طرّأ ومحيط بجميع حقائقه خيراً مما قالوه وقيل معناه 
شرف وفضل لقوله تعالى «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: 544] وعموم العالمين لما فيه من الاعتناء بما 
ينفعهم وقيل الضمير لرسول الله َه وكونه مذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه ورجح بأن الجملة عليه تكون 
صريحة في رد دعواهم الباطلة وأنت تعلم أن الأول أولى والله تعالى أعلم. 





مكية وآيها إحدى وخمسون آية بلا خلاف فيهما ويدل للأول ما أخرج الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: خرجت أتعرض لرسول الله عَيْلّهُ قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد ترقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن هذا والله شاعر فقال «ؤوما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» [الحاقة: ]4١‏ قلت كاهن فقال لا «إولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل» 
[الحاقة: 47 47] إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع ولما وقع في نون ذكر يوم القيامة مجملا 
شرح سبحانه في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم وضمنه عز وجل ذكر أحوال أمم كذبوا 
الرسل عليهم السلام وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام فقال عز من قائل: 
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بالطاعيد 3 وأمأ عاد فاهلحكرا بريجع صرَصر عاية 9 سحرها لديم سيمع لِيَالٍ وتملنية ايَامِ 


وما وى الْقَوَم يها سرع كَأب حجار عل حَاوية <© هَل وكا لَهُم ينبس <2 وما وعَون ومن 
قم وَالْمْوْتفَكتُ بِاخَاطِتَةِ 1 هَعَصَوأ رول ريه ددهم أَحَدَهَ بيه <. إن لما طعَا لمآ حملني في الارية 
:1 جلها لك تذكرة ويميبا أذ ويه <. فَِدَاِحَ في ألصُور مَدْسَهُ ويد 7 وك الْارْسُ وبال دك 
مَك وده :1 فَبوْمِذ وََعَتٍ الْواقَِةُ 2 واشت ألسّمَاه ف يَوْبِذِ وَاهِيَهُ <. وَالْمك عل أَجَايها وعَقِلُ 
سي جه عل م هو ميج لول . 
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وتثبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة من 
حقه يحقه إذا عرف حقيقته وروي هذا عن ابن عباس وغيره وإسناد الفعل لها على الوجهين الأخيرين مجاز وهو 
حقيقة لما فيها من الأمور أو لمن فيها من أولي العلم وفي الكشف كون الإسناد مجازياً إنما هو على الوجه 
الأخير وأما على الوجه الثاني فيحتمل الإسناد المجازي أيضاً لأن الثبوت والوجوب لما فيها ويحتمل أن يراد 
ذو الحاقة من باب تسمية الشيء باسم ما يلابسه وهذا أرجح لأن الساعة وما فيها سواء في وجوب الثبوت 
فيضعف قرينة الإسناد المجازي والتجوز فيه تصوير ومبالغة انتهى. وبحث فيه الجلبي بما فيه بحث فارجع إليه 
وتدير وقال الأرعري #الحاقة4 القيامة من حاققته فحققته أي غالبته فغلبته فهي حاقة لأنها تحق كل محاق 
دين الله تعالى بالباطل أي كل مخاصم فتغلبه وظاهر كلامهم أنها على جميع ذلك وصف حذف موصوفة 
للإيذان بكمال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجريانه مجرى الاسم. وقيل إنها على مأ روي عن ابن عباس من 
57 عو اشنفاء يوم القيامة اسم جامد لا يعتبر موصوف محذوف وقيل هي مصدر كالعاقبة والعافية وأيّأ ما 
كان فهي مبتدأ خبرها جملة «إمَا الحَاقَةٌ قَة4 على أن مبتدأً السام خبر أو بالعكس ورجح معنى والأول 
هو المشهور والرابط إعادة المبتدأ بلفظه والأصل ما هي أي أي شيء هي في حالها وصفتها فإن ما قد يطلب 
بها الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تعظيماً لشأنها وتهويلاً لأمرها. وقوله تعالى «إِوَمَا أذْرَاكَ ما 
م أي أي شيء أعلمك ما هي تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات على 
معنى أن أعظم شانها وفدق هولها وشدتها بحيكق لا ركاه قلقه. دراية أخجن ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها فهي 

وراء ذلك وأعظم وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومنه يعلم أن الاستفهام كني به عن لازمه من أنها لا تعلم ولا 
يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأوهام والأفكار وما في موضع الرفع على الابتداء وإدراك خبره ولا مساغ ها هنا 
للعكس و «إما الحاقة» جملة محلها النصب على إسقاط الخافض لا إن أدري يتعدى إلى المفعول الثاني 
بالباء كما في قوله تعالى ؤولا أدراكم بدك [يونس: ]١‏ ه فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت في 
موضع المفعول الثاني لل ا لا معنى العلم والجملة أعني ما أدراك الخ 
معطوفة على ما قبلها من الجملة الصغرى لكَذَبَثْ نه ُمُودُ وَعَادٌ بالقَارِعَةِ» بالقيامة التي تقرع الناس بالإفزاع 
والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك وا والنجوم بالطمس والانكدار ووضعها 
موضع ضمير «إالحاقة#4 للدلالة على معنى القرع وهو ضرب شيء بشيء فيها تشديداً لهولها. والجملة اسعناف 
مسوق لبيان بعض أحوال الحاقة له عليه الصلاة والسلام أثر تقريراته ما أدراه ميته بها أحد والمبين كونها بحيث 
يحق إهلاك من يكذب بها كأنه قيل «إوما أدراك ما الحاقة# كذبت بها ثمود وعاد فأهلكوا «إفأمًا ثَمُودُ 
و أي أهلكهم الله تعالى. وقرأً زيد بن علي «تَهَلِكرا بالبناء للفاعل «بالطاغية» أي الواقعة المجاوزة 
للحد وهي الصيحة لقوله تعالى في [هود: 57] «إوأخذ الذين ظلموا الصيحة» وبها فسرت الصاعقة في حم 
المتحدة او الرجفة لقوله سبحانه في [الأعراف: 0/8 ]1١‏ «إفأحذتهم الرجفة» وهي الزلزلة المسببة عن الصيحة 
فلا تعارض بين الآيات لأن الإسناد في بعض إلى السبب القريب وفي بعض آخر إلى البعيد والأول مروي عن 
كقادة كال أي بالصيضة الى شرحت عن حد كل صيحة «وقال أبق عبان -وأبوبيدة' وايق يزيت .ها معناة اللاعة 
مصدر فكأنه قيل بطغيانهم وأيد بقوله تعالى «وكذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ والمعول عليه الأول 
لمكان قوله تعالى «إوَأْمّا عَادُ َأَمْلِكُوا بريح صَرْصَرِ؛ وإيضاح ذلك أن الاية فيها جمع وتفريق» فلو قيل أهلك 
هؤلاء بالطغيان على أن ذلك سبب جالب وهؤلاء بالريح على أنه سبب آلي لم يكن طباق إذ نان ان يكون 
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هؤلاء أيضاً هلكوا بسبب الطغيان وهذا معنى قول الزمخشري في تضعيف الثاني لعدم الطباق بينها وبين 
«بريح» لا أن ذلك لأن أحدهما عين والآخر حدث وما ذكر من التأييد لا يخفى حاله. وكذا يرجح الأول 
على قول مجاهد وابن زيد أيضاً أي بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها وهي عقر الناقة وعلى ما قيل الطاغية عاقر 
الناقة والهاء فيها للمبالغة كما في رجل راوية وأهلكوا كلهم بسببه لرضاهم بفعله وما قيل أيضاً بسبب الفئة 
الطاغية ووجه الرجحان يعلم مما ذكر ومر الكلام في الصرصر فتذكر وهو صفة ريح وكذا قوله تعالى «إعَاتيَةٍ4 
أي شديدة العصف أو عتت على عاد فما قدروا علي زدها" والتخلاص :متها يخبلة من 'انعان بنام أو لياذ جيل 
أو اختفاء في حفرة فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم والعتو عليهما استعارة وأصله تجاوز الحد وهو قد 
يكون بالنسبة إلى الغير وقد لا يكونء ومنه يعلم الفرق بين الوجهين وأخرج أبن جرير عن عليّ بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لم تنزل قطرة إلا بمكيال على يدي ملك إلا يوم نوح فإنه أذن للماء دون الخزان 
فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قوله تعالى «إأنا لما طغى الماء» [الحاقة: ]١١‏ ولم ينزل شيء من الريح 
إل بمكيال على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعالى 9بريح صرصر 
عاتية»# عتت على الخزان. وفي صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ما يوافقه فهو تفسير مأثور. وقد حكي ذلك 
في الكشاف ثم قال: ولعلها عبارة عن الشدة والإفراط فيهاء وخرج ذلك في الكشف على الاستعارة التمثيلية 
ثم قال: إن المثل إذا صار بحيث يفهم منه المقصود من دون نظر إلى أصل القصة جاز أن يقال إنه كناية عنه 
كما فيما نحن فيه. وجوز أن يكون هناك تشبيه بليغ من العتو وهو الخروج عن الطاعة وقوله تعالى لإسَخحرَهَا 
عَلَيْهن4 الخ استئناف جيء به بياناً لكيفية إهلاكهم بالريح وجوز أن يكون صفة أخرى وأنه جيء به لنفي ما 
يتوهم من أنها كانت من اقترانات بعض الكواكب ببعض ونزولها في بعض المنازل إذ لو وجدت الاقترانات 
المقتضية لبعض الحوادث كان ذلك بتقديره تعالى وتسببه عز وجل لا من ذاتها استقلالا والسبب الذي يذكره 
الطبائعيون للريح تكائف الهواء في الجهة التي يتوجه إليها وتراكم بعضه على بعض بانخفاض درجة حرارته 
فيقل تمدده ويتكاثئف ويترك أكثر المحل الذي كان لا نه خالياً أو بتجمع فجائي يحصل 8 الابتفرة 
المنتشرة في الهواء فتخلو محالها. وعلى التقديرين يجري إلى ذلك المحل الهواء المجاور بقوة ليشغله 
فيحذث ويسعمر حفى يمتلىء ذلك الفضناء ويتعادل فيه الهواء فيسكن غند ذلك وتفاوت سيرها مدرعة :وبطأ 
فتقطع الريح المعتدلة على ما قيل في الساعة الواحدة نحو فرسخ والمتوسط فيها نحو أربعة فراسخ والقوية نحو 
ثمانية فراسخ وما هي أقوى منها نحو ستة عشر فرسخا وما هي أقوى وتسمى المؤتفكة نحو تسعة وعشرين 
فرسخاً وقد تقطع في ساعة نحو ستة وثلاثين فرسخاً وهذا أكثر ما قيل في سرعة الريح. وقد عملوا آلة يزعمون 
أنها مقياس يستعلم بها قوة هبوب الريح وضعفه وهذا غير بعيد من النوع الإنساني ويقال فيما ذكروه من 
السبب نحو ما سمعت آنفاً ومعنى «إسخرها عليهم» سلطها عز وجل بقدرته عليهم 9سَبْعَ لَيَالٍ وَنَمَانِيَة أيّام 

حُسُوما» أي متتابعات كما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وأبو عبيدة جمع حاسم كشهود جمع 
شاهد من حسمت الدابة إذا تابعت كيها على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم فهي مجاز مرسل من استعمال 
المقيد وهو الحسم الذي هو تتابع الكي في مطلق التتابع وفي الكشف هو مستعار من الحسم بمعنى الكي شبه 
الأيام بالحاسم والريح لعالايستها بها وهيوبها فيها وانمرار وضقها يوضفها في. قرلهم يوم يارد وخاز إلى عير 
ذلك بفعل الأيام كل هبة هبة منها كية وتتابعها بتتابع الكيات حتى يحصل الانحسام أي استغصال الداء الذي هو 
النقضيوة. والمعت. يعد للخم متتابعة هبوب الرياح حتى أتت عليهم واستأصلتهم أو نحسات مشؤومات كما 
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قال الخليل قيل والمعنى قاطعات الخير بنحوستها وشؤمها فمعمول لإحسوماً»4 محذوف أو قاطعات قطعت 
دابرهم وأهلكتهم عن آخرهم كما قال ابن زيد. وقال الراغب الحسم إزالة أثر الشيء يقال: قطعه فحسمه أي 
أزال مادته وبه سمي السيف حساماً وحسم الداء إزالة أثره بالكي وقيل للشؤم المزيل لأثر ما ناله حسوم و 
لإحسوماً» في الاية قيل ايها أثرهم وقيل ادا خبرهم وقيل قاطعا لعمرهم وكل ذلك داحل في عمومه 
فلا تغفل. وجوز أن يكون تحيوها فعيدرا لا جمع حاسم وانتصابه إما بفعله المقدر حال أي بحسمهم وها 
بمعنى تستأصلهم استعصالاً أو على العلة أي سخرها عليهم لأجل الاستمصال أو على أنه صفة أي ذات حسوم. 
وأيدت المصدرية بقراءة السدي «حشوه » بفتح الحاء على أنه حال من الريح أي سخرها مستأصلة لتعين كونه 
مفرداً على ذلك وهي كانت أيام العجوز من صبح الأربعاء لفمان بقين من شوال إلى غروب الأريعاء الآخر 
وإنما سميت أيام العجوزء لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن وأهلكتهاء أو 
لأنها عجز الشتاء فالعجوز بمعنى العجز وأسماؤها الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومطفىء الجمر 
ومطفىء الظعن ولم يذكر هذا الثامن من قال إنها سبعة لا ثمانية كما هو المختار ©فْتَرَى القَؤْة» أي إن كنت 
حاضراً حيتئذٍ فالخطاب فيه فرضي ظفِيهَا أي في الأيام والليالي وقيل في مهاب الريح وقيل في ديارهم 
والأول أظهر ب«إصَرْعَى» أي هلكى جمع صريع ©كأْنّهُمْ أغجازٌ تخل» أي أصول نخيل وقرأ أبو نهيك: 
«أغجز) على وزن أفعل كضبع وأضبع وحكى الأخفش أنه قرىء «نخيل» بالياء «َإحَاوَيَةٍ4 حلت أجوافها بلى 
وفساداً وقال ابن شجرة كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم فصاروا 
كأعجاز النخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام خلت أبدانهم من أرواحهم فكانوا كذلك. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: كانوا في سبعة أيام في عذاب ثم في الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحر فذلك قوله تعالى 
«إفهل ترى لهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ4 أي بقية على أن الباقية اسم كالبقية لا وصف والتاء للنقل إلى الاسمية أو نفس 
باقية على أن الموصوف مقدر والتاء للتأنيث وقال ابن الأنباري أي باق والهاء للمبالغة وجوز أن يكون مصدراً 
كالطاغية والكاذبة أي بقاء والتاء للوحدة «َإوَجاءً فِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلَهُ4 ومن تقدمه من الأمم الكافرة كقوم نوح 
عليه السلام وفيه تعميم بعد التخصيص فإن منهم عاداً وثموداً وقرأ أبو رجاء وطلحة والجحدري والحسن 
بخلاف عنه وعاصم في رواية أبان والنحويان وأبان «وَمَنْ قِبَلِهِ» بكسر القاف وفتح الباء أي ومن في جهته 
وجانبه والمراد ومن عنده من أتباعه وأهل طاعته ويؤيده قراءة أبي وابن مسعود ومن معه «والمْؤْتَفِكحاتُ» أي 
قرى قوم لوط عليه السلام والمراد أهلها مجازاً بإطلاق المحل على الحال أو بتقدير مضاف وعلى الإسناد 
المجازي والقرينة العطف على من يتصف بالمجيء وقرى الحسن هنا «والمؤتفكة») على الإفراد «بِالحَاطِيَة)4 
أي بالخطأ على أنه مصدر على زنة فاعلة أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ العظيم على أن الإسناد مجازي 
وهو حقيقة لأصحابها واعتبار العظم لأنه لا يجعل الفعل خاطفاً إلا إذا كان صاحبه بليغ الخطأ ويجوز أن تكون 
الصيغة للنسبة «فْعَصَوًا رَسُولَ رَبّهُمْ4 أي فعصى كل أمة رسولها حين نهاها عما كانت تتعاطاه من القبائح: 
فإفراد الرسول على ظاهره وجوز أن يكون جمعاً أو مما يستوي فيه الواحد وغيره لأنه مصدر في الأصل وأريد 
منه التكثير لاقتضاء السياق له فهو من مقابلة الجمع المقتضي لانقسام الآحاد أو أطلق الفرد عليهم لاتحادهم 
معنى فيما أرسلوا به والظاهر أن هذا بيان لمجيئهم بالخاطئة «إفَأَحَذَهُمْ4 أي الله عر وجل طأأخْدَة رَابِية4 أي 
زائدة في الشدة كما زادت قبائحهم في القبح من رَبا الشيء إذا زاد #إإنّا لمَا طَفَا المَاءُ4 جاوز حده المعتاد 
عتى أنه غلا على أعلى جيل نس عشرة ذراعا أ طق على خبراته خلى .نا سمغت قبيل .هذا بوذللة سيت 
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إصرار قوم نوح عليه السلام على فنون الكفر والمعاصي ومبالغتهم في تكذيبه عليه السلام فيما أوحى إليه من 
الأحكام التي من جملتها أحوال القيامة «إحَمَلْنَاكُمْ4 أي في أصلاب آبائكم أو حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم على أنه بتقدير مضاف وقيل على التجوز في المخاطبين بإرادة آبائهم المحمولين بعلاقة الحلول وهو 
بعيد «وفي الجارية4 في سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملهم فيها رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لا مجرد رفعهم إلى السفينة كما يعرب عنه كلمة #في# فإنها ليست بصلة للحمل بل متعلقة 
بمحذوف هو حال من مفعوله أي رفعناكم فوق الماء وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا 
وحفظنا وفيه تنبيه على أن مدار نجاتهم محض عصمته عز وجل وإنما السفينة سبب صوري وكثر استعمال 
الجارية في السفينة وعليه: 


تسعول جارية في بطن جارية 


دإلِنجْعلهَا4 أي الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين كم تَذْكرَة» عبرة ودلالة على 
كمال قدرة الصانع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته بَإوتَعِيَهَا4 أي تحفظها والوعي أن تحفظ الشيء في نفسك» 
والإيعاء أن تحفظه في غير نفسك من وعاء لإأذّْنَ وَاعِيةٌ4 أي من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره 
وإشاعته والتفكر فيه ولا تضيعه بترك العمل به. وعن قتادة الواعية هي التي عقلت عن الله تعالى وانتفعت با 
سمعت من كتاب الله تعالى وفي الخبر أن النبي عَْلُهِ قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: «إني دعوت الله تعالى أن 
يجعلها أذنك يا علي) قال علي كرم الله تعالى وجهه فما سمعت شيئاً فنسيته وما كان لي أن أنسى. وفي جعل 
الآذن واعية وكذا جعلها حافظة ومتذكرة ونحو ذلك تجوز والفاعل لذلك إنما هو صاحبها ولا ينسب لها حقيقة 
إل السمع والتنكير للدلالة على قلتها وان من هذا شأنه مع قتله بنسيب لنحاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقيل 
ضمير نجعلها للجارية وجعلها تذكرة لما أنه على ما قال قتادة أدركها أوائل هذه الأمة أي أدركوا ألواحها على 
الجودي كما قال ابن جريج. بل قيل إن بعض الناس وجد شيئاً من أجزائها بعد الإسلام بكثير والله تعالى أعلم 
بصحته ولا يخفى أن المعول عليه ما قدمناه. وقرأ ابن مصرف وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة عنه وقيل 
بخلاف عنه «وتَعْيَهَاه بإسكان العين على التشبيه بكتف وكبد كما قيل وقرأ حمزة بإخفاء الكسرة وروي عن 
عاصم أنه قرأ بتشديد الياء قال في البحر قيل هو خطأ وينبغي أن يتأول على أنه أريد به شد بيان الياء احترازاً 
ممن سكنها لا إدغام حرف في حرف ولا ينبغي أن يجعل ذلك من التضعيف في الوقف ثم أجري الوصل 
مجرى الوقف وإن كان قد ذهب إليه بعضهم وروي عن حمزة وموسى بن عبد الله العبسي «وَتَعِيِهَا بإسكان 
الياء فاحتمل الاستئناف وهو الظاهر واحتمل أن يكون مثل قراءة من أوسط ما تطعمون أهاليكم بسكون الياء 
وقرأ نافع «أَذْنّ ياسكان الذال للتخفيف إفإذا نُفِحَ في الصُور نَفْحَةٌ واجِدَةٌ4 شروع بيان نفس الحاقة وكيفية 
وقوعها إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها. والمراد بالنفخة الواحدة النفخة الأولى التي عندها خراب العالم 
كما قال ابن عباس. وقال ابن المسيب ومقاتل هي النفخة الآخرة والأول أولى لأنه المناسب لما بعد وإن 
كانت الواو لا تدل على الترتيب لكن مخالفة الظاهر من غير داع مما لا حاجة إليه والنفخة قال جار الله في 
حواشي كشافه: المرة ودلالتها على النفخ اتفاقية غير مقصودة وحدوث الأمر العظيم بها وعلى عقبها إنما 
استعظم من حيث وقوع النفخ مرة واحدة لا من حيث إنه نفخ فنبه على ذلك بقوله سبحانه «إواحدة» وعن 
ابن الحاجب أن «إنفخة4 لم يوضع للدلالة على الوحدة على حيالها وإنما وضع للدلالة على النفخ والدلالة 
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على الوحدة اتفاقية غير مقصودة» وتعقب بأن هذا بعد التسليم لا يضر لأن الكلام في مقتضى المقام لا أصل 
الوضع. وقد تقرر أن الذي سيق له الكلام يجعل معتمداً حتى كان غيره مطروح فالمرة هى المعتمدة نظراً 
للمقام دون النفخ نفسه وإن كان النظر إلى ظاهر اللفظ يقتضي العكس فافهم. آنا عها: كان كافقاة الفعل إلى 
«ونفخة4 ليس من إسناد الفعل إلى المصدر المؤكد كضرب ضرب وإن لم يلاحظ ما بعده من قوله سبحانه 
«إواحدة4 وحسن تذكير الفعل للفصل وكون المرفوع غير حقيقي التأنيث وكونه مصدراً فقد ذكر الجار بردي 
في شرح الشافية إن تأنيئه غير معتبر لتأويله بأن والفعل والمشهور أن «إواحدة» صفة مؤكدة وأطلق عليها 
بعضهم التوكيد وبعضهم البيان وذكر الطيبي أن التوابع كالبدل وعطف البيان والصفة بيان من وجه للمتبوع عند 
أرباب المعاني وتمام الكلام في ذلك في المطول. وقرأ أبو السمال «تَفْحَةَ وَاحِدَةَ بنصبهما على إقامة الجار 
والمجرور مقام الفاعل إوحُيِلتٍ الأزض والجبال» رفعتا من أحيازهما بمجرد القدرة الإلهية من غير واسطة 
مخلوق أو بتوسط نحو ريح أو ملك قيل أو بتوسط الزلزلة أي بأن يكون لها مدحل في الرفع لا أنها رافعة لهما 
حاملة إياهما ليقال إنها ليس فيها حملء؛ وإنما هي اضطراب. وقيل: يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام 
العلوية ما فيه قوة جذب الجبال ورفعها عن أماكنها 1 أن يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه قوة ذلك إلا 
أن في البين مانعاً من الجذب والرفع وأنه يزول بعد فيحصل الرفع» وكذا يجوز أن يعتبر مثل ذلك بالنسبة إلى 
الأرض وأن تكون قوتا الجاذبين مختلفتين فإذا حصل رفع كل إلى غاية يريدها الله تعالى حدث في ذلك 
الجاذب ما لم يبق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والارض ما يوجب التصادم. 
ويجوز أيضاً أن يحدث في الأرض من القوى ما يوجب قذفها للجبال ويحدث للأرض نفسها ما يوجب رفعها 
عن حيزها وكون القوى منها ما هو متنافر ومنها ما هو متحاب مما لا لا يكاد ينكرء وقيل يمكن أن يكون 
رفعهما بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب على ما قيل فيها جديداً للأرض فتنفصل الجبال وترتفع من 
شدة المصادمة. ورفع الأرض من حيزها ولا يخفى أن كل هذا على ما فيه لا يحتاج إليه ويكفيئنا القول بأن 
الرفع بالقدرة الإلهية التي لا يتعاصاها شيء وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم والأعمش وابن عامر في رواية يحيى 
«وحلت» بتشديد الميم وحمل على التكثير وجوز أن يكون تضعيفا للتقل فيكون الأرضن والعيال اللمقهول 
الأول أقيم مقام الفاعل والمفعول الثاني محذوف أي قدرة أو ريحاً أو ملائكة أو يكون المفعول الثاني أقيم 
مقام الفاعل والأول محذوف وهو أحد المذكورات ظطقَدُكتَا دَكَةَ واجِدَةٌ4 فضربت الجملتان أثر رفعهما بعضها 
يبعض ضربة واحدة حتى تفتت وترجع كما قال سبحانه «إكثيباً مهيلا #* [المزمل: ]١5‏ وقيل تتفرق اجزاؤها 
كما قال سبحانه «إهباء منبثاً» [الواقعة: 6] وفرقوا بين الدك والدق بأن في الأول تفرق الأجزاء وفي الثاني 
اختلافها. وقال بعض الأجلة: أصل الدك الضرب على ما ارتفع لينخفض ويلزمه التسوية غالباً فلذا شاع فيها 
حتى صار حقيقة ومنه أرض دكاء للمتسعة المستوية وبعير أدك وناقة دكاء إذا ضعفا فلم يرتفع سناماهما 
واستوت خدجتهما مع ظهريهما فالمراد ها هنا فبسطتا بسطة واحدة وسويتا فصارتا أرضاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ ولعل التفتت مقدمة للتسوية أيضاً وقال الراغب الدك الأرض اللينة السهلة وقوله تعالى «إفدكتا» أي جعلتا 
بمنزلة الأرض اللينة وهذا أيضاً ايرجع إلى التسوية كما لا يخفى. وحكي في مجمع البيان أنهما إذا دكتا تتفتت 
الجبال وتنسفها الريح وتتقى الأرض مقؤية :ون الصيمير لإراذة النلنين: كنا اهنا إليه فَيَوْمَئِذٍ4 أي فحيهذ 
على أن ايراد والبوم طق الوقيها موهى زعا عدا« متتسسع .رق :«فيهما لقم والشتوين عوط عن المضيافت اليه أي اقيود 
إذ نفخ في الصور وكان كيت وكيت «إوَقَعَتِ الواقعة4 أي قامت القيامة وتفسير الواقعة بصخرة بيت المقدس 
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واقع عن درجة القبول «إوانشقتٍ السّماءُ# تفطرت وتميز بعضها عن بعض. ولعله إشارة إلى ما تضمنه قوله 
تعالى: «ؤيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» [الفرقان: ]١‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه 
قال ذلك قوله تعالى: «9وفتحت السماء فكانت أبوابا» [النبأً: ]١5‏ ولا منافاة بينهما وكذا لا منافاة بين كون 
الانشقاق لنزول الملائكة وكونه لهول يوم القيامة لأن الأمر قد يكون له علل شتى مثل هذه العلل» والمراد 
بالسماء جنسها وقيل السماوات السبع وأيما كان فلا يشترط لصحة الانشقاق كونها أجساما صلبة إذ يتصف 
بنحو ذلك ما ليس بصلب أيضاً فقد وصف البحر بالانفلاق إفهي» أي السماء «يَوْمَئِذٍ واهية4 ضعيفة من 
وهى الشيء ضعف وتداعى للسقوط وقال ابن شجرة من قولهم وهي السقاء إذا انخرق ومن امثالهم قول الراجز: 
حل سبيل من وهى سقَلؤوه ومن هريقّ بالفلاة ملؤه 
«والملّك4 أي الجنس المتعارف بالملك وهو أعم من الملائكة عند الزمخشري وجماعة وقد ذكره 
الجوهوي أيضاً وقال أبو حيان: الملك اسم جنس يراد به الملائكة ولا يظهر أنه أعم من الملائكة وتحقيق هذا 
المقام بما لا مزيد عليه في شرح التلخيص للعلامة الثاني وحواشيه فارجع إن أردت إليه #عَلى أَزجائهَاي أي 
جوانبها جمع رجى بالقصر وهو من ذوات الواو» ولذا برزت في التثنية قال الشاعر: 
كان الت "ترف قياتن أسيرا تفجدا ولا رجلا يرمي ب هالرجوان 
والضمير للسماء والمراد بجوانبها أطرافها التي لم تنشق أخرج ابن المنذر عن ابن جبير والضحاك قال 
إنهما قالا #والملك على أرجائها»4 أي على ما لم ينشق منهاء ولعل ذلك التجاء منهم للأطراف مما داخلهم 
من ملاحظة عظمة الله عرَّ وجل أو اجتماع هناك للنزول. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن الربيع بن أنس 
قال #والملك على أرجائها4 أي الملائكة على شقها ينظرون إلى شق الأرض وما أتاهم من الفزع والأول 
أظهر ولعل هذا الانشقاق بعد موت الملائكة عند النفخة الأولى وإحيائهم وهم يحيون قبل الناس كما تقتضيه 
الأخبار ويجوز أن يكون ذلك بعد النفخة الثانية والناس في المحشر ففي بعض الآثار ما يشعر بانشقاق كل 
سماء يومئذ ونزول ملائكتها واليوم متسع كما أشرنا إليه. وقال الإمام يحتمل أنهم يقفون على الأرجاء لحظة ثم 
يموتون. ويحتمل أن يكون المراد بهم الذين استثناهم الله تعالى في قوله سبحانه «إإلا من شاء الله» [النمل: 
80 الزمر: 18. وعلى الوجهين ينحل ما يقال الملائكة يموتون في الصعقة الأولى لقوله تعالى «9فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض» [الزمر: 18] فكيف يقال إنهم يقفون على أرجاء السماء وفي أنوار التتزيل لعل 
قوله تعالى «إوانشقت السماء» الخ تمثيل لخراب العالم بخراب المبنيات وانضواء أهلها إلى أطرافها وإن كان 
على ظاهره فلعل موت الملائكة إثر ذلك انتهى وأنا لا أقول باحتمال التمثيل وفي البحر عن ابن جبير 
والضحاك إن ضمير «إأرجائها»4 للأرض وإن بعد ذكرها قالا إنهم ينزلون إليها يحفظون أطرافها كما روي أن الله 
تعالى يأمر ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض ثم ملائكة الثانية فيصفون حولهم ثم ملائكة 
كل سماء فكلما ند أحد من الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها ولعل ما نقلناه عنهما أولى بالاعتماد 
«وّيخمل عَرْسُ ربك فؤْقهُمْ4 أي فوق الملائكة الذين على الأرجاء المدلول عليهم بالملك وقيل فوق العالم 
كلهم وقيل الضمير يعود على الملائكة الحاملين أي يحمل عرش ربك فوق ظهورهم أو رؤوسهم «يوْمَئِذٍ 
ثمانية4 والمرجع وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه ليس محمولاً بأيديهم كالمعلق 
مثلا وأيد هذا واعتبار الظهور بما أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن العباس بن عبد المطلب في حديث 


3 ا ااا ااا اا اااي 1 00 


وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن ووركهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والمراد بالأوعال فيه ملائكة على صورة الأوعال كما قال ابن الأثير وغيره 
وهي جمع وعل بكسر العين تيس الجبل واستدل به على أن المراد ثمانية أشخاص والأخبار الدالة على ذلك 
كثيرة إلا أن فيها تدافعاً من حيث دلالة بعضها على أن بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الأسد 
وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر ودلالة بعض آخر على أن كل واحد منهم أربعة أوجه وجه 
ثور ووجه نسر ووجه أسد ووجه إنسان وفيه لكل واحد منهم أربعة أجنحة أما جناحان فعلى وجهه مخافة من 
أن ينظر إلى العرش فيصعق» وأما جناحان فيطير بهما وأبو حيان لم يقل بصحة شيء من ذلك حيث قال ذكروا 
في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً. وأخرج عبد بن حميد عن ابن زيد عن النبي 
ع أنه قال: «يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية»). وأخرج عنه ابن بي حاتم أنه لم يسم من حملة العرش 
إلا إسرافيل عليه السلام قال وميكائيل عليه السلام ليس من حملة العرش وعليه فمن زعم أنهما وجبرائيل 
وعزرائيل عليه السلام من جملة حملته يلزمه إثبات ذلك بخبر يعول عليه. وعن شهر بن حوشب أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك؛ وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. وفي خبر عن وهب بن منبه ليس لهم كلام إلا قولهم قدسوا الله القوي 
الذي ملأت عظمته السماوات. وأكثر الأخبار في هذا الباب لا يعول عليه وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
أنه قال يقال ثمانية صفوف لا يعلم عدتهم إلا الله عر وجلّ. وأخرج هذا القول ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس وقال الحسن: الله تعالى أعلم كم هم أثمانية أصناف أم ثمانية أشخاص وأنت 
تعلم أن الظاهر المؤيد ببعض الأخبار المصححة أنهم ثمانية أشخاص وأيّاٌ كان فالظاهر أن هناك حملاً على 
الحقيقة وإليه ذهب محيي الدين قدس سره قال: إن لله تعالى ملائكة يحملون العرش الذي هو السرير على 
كواهلهم هم اليوم أربعة وغداً يكونون ثمانية لأجل الحمل إلى أرض المحشر. وله قدس سره في الباب الثالث 
عشر من فتوحاته كلام واسع في حملة العرش اكعيما على تير بالناك ا فلجروجع إليه من الس اكريسي ذعنه 
لفهم كلامه وجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لعظمته عر وجل بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على 
الناس للقضاء العام فالمراد تجليه عرٌّ وجل بصفة العظمة وجعل العرض في قوله تعالى «إيومَئذٍ تُغرصُون4 مجازاً 
عن الحساب والمراد يومئذ تحاسبون لكنه شبه ذلك بعرض السلطان العسكر ليعرف أحوالهم فعبر عنه به. 
وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله عَُه: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الغالث فعند ذلك 
تطاير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» والجملة المعوض عنها التنوين على ما يدل عليه كلامهم 
بإنفخ في الصور» وجعل بإيومئذ تعرضون» بدلاً من «إفيومئذ» الخ وقد سمعت أن الزمان متسع لجميع ما 
تو بره وقوله تعالى «لا تخفى منكم خافية4 حال من مرفوع «إتعرضون4 أي تعرضون غير خاف عليه 

عر وجل سر من أسراركم قبل ذلك أيضاً وإنما العرض لإفشاء الحال وإقامة الحجة والمبالغة في العدل أو غير 
خاف يومئذ على الناس كقوله تعالى: «ويوم تبلى السرائر» [الطارق: 9] وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وابن مقسم عن عاصم وغيرهم «لا يخفى» بالياء التحتانية «ِإفأمًا منْ أوتي كتابَهُ بيمينه»# 
تفصيل لأحكام العرض والمراد بكتابه ما كتب الملائكة فيه ما فعله فى الدنيا. وقد ذكروا أن أعمال كل يوم 
ولبلة كعك ممدفة تعمد معحقالعيق الواخك اكقول "تومي له فيوتاها موصرلة. بوقيل. ونس ما فى 
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جميعها فى صحيفة واحدة وهذا ما جزم به الغزالى عليه الرحمة وعلى القولين يصدق على ما يؤتاه العبد كتاب 
وقيل إن العبد يكتب في قبره أعماله في كتاب وهو الذي يؤتاه يوم القيامة وهذا قول ضعيف لا يعول عليه. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيف يؤتى العبد ذلك «إفيقُول» تبجحاً وافتخاراً ظإهاوُمٌ اقرؤوا كتابية4 قال 
الرضي «إها» اسم لخذ وفيه ثمان لغات الأولى بالألف مفردة ساكنة للواحد والاثنين والجمع مذكراً كان أو 
مؤنثاً. الثانية أن تلحق هذه الألف المفردة كاف الخطاب الحرفية كما في ذلك وتصرفها نحو هاك هاكما 
هاكم هاكن. الثالثة أن تلحق الألف همزة مكان الكاف وتصريفها تصريف الكاف نحوها هاؤما هاؤم هاء هاؤما 
هاؤن. الرابعة أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف الخامسة هاء بهمزة ساكنة بعد 
الهاء للكل السادسة أن تصرف هذه الجملة تصريف دع السابعة أن تصرفها تصريف خف. ومن ذلك ما حكى 
الكسائي من قول من قيل له هاء بالفتح الام إهاء وإهاء بفتح همزة المتكلم وكسرها الثامنة أن تلحق الألف 
همزة وتصرفها تصريف ناد والثلاثة الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست بأسماء أفعال 
قال الجوهري: هاء بكسرة الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما 
آخذ وما أهاء على ما لم يسم فاعله أي ما أعطى وهذا الذي قال مبني على السابعة نحو ما أخاف وما أخاف 
انتهى . وقال أبو القاسم: فيها لغات أجودها ما حكاه سيبويه في كتابه فقال: العرب تقول: هاء يا رجل بفتح 
الهمزة وهاء يا امرأة بكسرهاء وهاوما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال» وهاؤن يا نسوة فالميم في هاوم 
كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض الأحيان وفسر ها هنا بخذوا وهو متعد بنفسه إلى المفعول تعديته 
والمفعول محذوف دل عليه المذكور أعنيإكتابيه» وهو مفعول «إاقرؤوا» واختير هذا دون العكس لأنه لو 
كان مفعول «إهاؤم4 لقيل اقرؤوه إذ الأولى إضمار الضمير إذ أمكن كما هناء وإنما لم يظهر في الأول لثلا 
يعود على متأخر لفظاً ورتبة وهو منصوب مع أن العامل على اللغة الجيدة اسم فعل فلا يتصل به الضمير. وقيل 
«إهاؤم4 بمعنى تعالوا فيتعدى بإلى. وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف قيل وهو ضعيف إلآ إن كان قد 
عنى أنها تحل محلها في لغة كما سمعت فيمكن لا أنه بدل صناعي لأن الكاف لا تبدل من الهمزة ولا 
الهمزة منها. وقيل: «إهاؤم#4 كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط. وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه عَيله هاوّم بصولة صوته. وجوز إرادة هذا المعنى هنا فإنه يحتمل أن 
ينادي ذلك المؤتى كتابه بيمينه أقرباؤه وأصحابه مثلا ليقرؤوا كتابه فيجيبهم لمزيد فرحه ونشاطه بقوله 
«إهاؤم» وزعم قوم أنها مركبة في الأصل ها أموا أي اقصدوا ثم نقله التخفيف والاستعمال إلى ما ذكر. وزعم 
آخرون أن الميم ضمير جماعة الذكور والهاء في «إكتابيه4» وكذا في «إحسابيه» و «إماليه» [الحاقة: 54] و 
«إسلطانيه) [الحاقة: 59] وكذا «إماهيه» في [القارعة: ٠١‏ للسكت لا ضمير غيبة فحقها أن تحذف وصلا 
وتثبت وقفاً لتصان حركة الموقوف عليه فإذا وصل استغنى عنها ومنهم من أثبتها في الوصل لإجرائه مجرى 
الرقق أن لآنه:وضا: يفية الوقن والقراءاك ميغدلفة قرا الحجهون عاثباتها توصلا ووقفاء: قال الرمتقري. اتباعا 
للمصحف الإمام وتعقبه ابن المنير فقال: تقليل القراءة باتباع المصحف عجيب مع أن المعتقد الحق أن 
القراءات بتفاصيلها منقولة عن النبي عله وأطال في التشنيع عليه وهو كما قال وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلا 
ووقفاً وإسكان الياء فيما ذكر ولم ينقل ذلك في «إماهيه» فيما وقفت عليه وابن أبي إسحاق والأعمش بطرح 
الهاء فيهن في الوصل لا في الوقف وطرحها حمزة في مالي وسلطاني وما هي في الوصل لا في الوقف وفتح 
الياء فيهن وما قاله الزهراوي من أن إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته ليس بشيء فإن ذلك 
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متواتر فوجب قبوله «إإِنْي ظننتٌ أنّي ملاق حسابيه4 أي عملت ذلك كما قاله الأكثرون بناء على أن الظاهر 
من حال المؤمن تيقن أمور الآخرة كالحسابء فالمنقول عنه ينبغى أن يكون كذلك لكن الأمور النظرية لكون 
تفافيلها تخاو عن ترده ها فى برعضها عدا لذ يقرت القن قد نيه الجينات وشدته مثلاً عبر عن العلم 
بالظن مجازاً للإشعار بذلك. وقيل لما كان الاعتقاد بأمور الآخرة مطلقاً مما لا ينفك عن الهواجس والخطرات 
النفسية كسائر العلوم النظرية نزل منزلة الظن فعبر عنه به لذلكء وفيه إشارة إلى أن ذلك غير قادح في الإيمان 
وجوز أن يكون الظن على حقيقته على أن يكون المراد من حسابه ما حصل له من الحساب اليسير فإن ذلك 
مما لا يقين له به وإنما ظنه ورجحه لمزيد وثوقه برحمة الله تعالى عرَّّ وجل ولعل ذلك عند الموت فقد دلت 
الأخبار على أن اللاقن بال المومن حيعة: غلبة الرجاء وحمين الزن ,وأا قبلهفاسعوام الرجان والكوقه بوغاتية 
يظهر جداً وقوع هذه الجملة موقع التعليل لما تشعر له الجملة الأولى من حسن الحال فكأنه قيل إني على ما 
وحن اهن الاحوال أو إني فرح مسرور لت ظننت بربي شبيحاتة. آنه يحاسبني ب سن وقد حاسبني كذلك 
فالله تعالى عند ظن عبده بهء وهذا أولى مما قيل يجوز أن يكون المراد إني ظنئنت أني ملاق حسابي على 
الشدة والمناقشة لما سلف مني من الهفوات والآن أزال الله تعالى عني ذلك وفرج همي. وقيل: يطلق الظن 
على العلم حقيقة وهو ظاهر كلام الرضي في أفعال القلوب وفيه نظر. ظفَهُوَ في عِيشّة رَاضِيَةِ) قال أبو عبيدة 
والفراء أي مرضية وقال غير واحد أي ذات رضى على أنه من باب النسبة بالصيغة كلابن وتامر» ومعنى ذات 
رضى ملتبسة بالرضا فيكون بمعنى مرضية أيضاً وأورد عليه أن ما أريد به النسبة لا يؤنث كما صرح به الرضي 
وغيره وهو هنا مؤنث فلا يصح هذا التأويل إلآ أن يقال التاء فيه للمبالغة وفيه بحث. وقال بعض المحققين 
الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على خلاف الأصل الغالب أحياناً. والمشهور 
حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسناد والأصل في عيشة راض صاحبها فأسند الرضا إليها لجعلها لخلوصها 
دائماً عن الشوائب كأنها نفسها راضية. وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية كما فصل في مطول كتب 
المعاني «ؤفي جَنّةٍ عَالِيَةِ4 مرتفعة المكان لأنها فى السماء فنسبة العلو إليها حقيقة ويجوز أن تكون مجاناً 
وهي حقيقة لدرجاتها وما فيها من بناء ونحوه أو 18 هناك مضاف محذوف أي عالية درجاتها أو بناؤها أو 
أشجارها وفي البحر عالية مكاناً وقدراً ولا يخفى ما في استعمال العلو فيهما من الكلام ظقُطُوقُهَا4 جمع قطف 
الك يي ب وي بعت رك ا ا 
مصدر قطف ولم يجعلوا قطوفها جمعاً له لأن المصدر لا يطرد جمعه ولقوله تعالى «دَانِيَة4 أي قريبة يتناول 
الرجل منها وهو قائم كما قال البراء بن عازب رضي أله تعالى عنه. وقال بعضهم: يدر كها القاء مم 
لاد عليه يجوز أن يكون مراد البراء التمثيل وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: 
دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك وفسر الدنو عليه بسهولة التناول «ؤكلوا وَاسْرَبُوا» بإضمار القول أي 
يقال فيها ذلك وجمع الضمير رعاية للمعنى «هبيئاً © صفة لمحذوف وقع مفعولاً به والأصل أكلا وشرباً 
هنيئاً أي غير منفصين فحذف المفعول به وأقيمت صفته مقامه وصح جعله صفة لذلك مع تعدده لأن فعيلا ' 
يستوي فيه الواحد فما فوقه وجعل بعضهم المحذوف مصدراً وكذا صفته أعني «هديئاً # ووجه عدم تثنيته 
بأن المصدر يتناول المثنى أيضاً فلا تغفل. وجوز أن يكون نصباً على المصدرية لفعل من لفظه وفعيل من صيغ 
المصادر كما أنه من صيغ الصفات أي هنتم هنيئاً والجملة في موضع الحال والكلام في مثلها مشهور 0 
أُسْلفْتُمْ4 بمقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخَالِيَةِ4 أي الماضية وهي أيام الدنيا. وقيل أي 
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الخالية من اللذائذ أي الحقيقية وهى أيام الدنيا أيضأء وقيل أي التى أخليتموها من الشهوات النفسانية وحمل 
الحنفى قال: بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: (يا أوليائى طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد 
قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئا 
بما أسلفتم في الأيام الخالية) والظاهر أن ما على تفسير الأيام الخالية بأيام الصيام غير محمولة على العموم 
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وما مَنْ أوتبي كتابَُ بِشِمَالِهِ فَيقُولٌَ يَا لَيتبِي لَمْ أوتَ كتابيه وَلَمْ أذ مَا جسَابِية4 لما يرى من 
قبح العمل وانجلاء الحساب عما يسوءه ييا لَيْتَهَا4 أي الموتة التي منّها في الدنيا «كانّتٍ القَاضِيَةٍ4 أي 
القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها ولم أخلق ما ألقى فالضمير للموتة الدال عليها المقام وإن لم يسبق لها ذكر 
ويجوز أن يكون لما شاهده من الحالة أي ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لما أنه وجدها أمر 
من الموت فتمناه عندها وقد قيل أشد من الموت ما يتمنى الموت عنده. وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا 
المفهومة من السياق أيضاً والمراد بالقاضية الموتة فقد اشتهرت فى ذلك أي يا ليت الحياة الدنيا كانت الموتة 
زم أخلق. سا ومتسين «القاضية# يما ذكر اندق ها قبل أنها تي مده آثر ولا اعحدد "فى الاتعترار 
جح اويا مووي وروي 00 
الدنيا من المال ونحوه كالاتباع على أن «إما» في «ما أغنى» نافية. وما في ماليه موصولة فاعل «إأغنى©# 
ومفعوله محذوف و «وليه# جار ومجرور في موضع الصلة ويجوز أن يجعل «إماليه» عبارة عن مال مضاف 
إلى ياء المتكلم والأول أظهر شمولاً للإتباع ونحوها إذ لا يتأتى اعتبار ذلك على الثاني إلا باعتبار اللزوم 
ويجوز أن تكون ما في «إما أغنى4 استفهامية للإنكار و «إماليه4 على احتمالية أي أي شيء أغنى عني مالي 
ظهَلَكَ عَنْي سُلْطَانِيَهُ4 أي بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا وبه فسره ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وعكرمة والسدي وأكثر السلف أو ملكي وتسلطي على الناس وبقيت فقيراً ذليلآً أو تسلطي على 
القوى والآلات التي خلقت لي فعجزت عن استعمالها في الطاعات. يقول ذلك تحسراً وتأسفاً وإلى هذا ذهب 


5 .... 0 0 0 ا 


قتادة مشيراً إلى وجه اختياره دون الثاني أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال: أما والله ما كل من دخل النار كان 
أمير قرية ولكن الله تعالى خلقهم وسلطهم على أبدانهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وبما أشار إليه رجح 
الأول على الثاني أيضاً لكن قيل ما بعد أشد مناسبة له وستطلع إن شاء الله تعالى على ذلك. وعن ابن عباس 
أنها نزلت في الأسود بن عبد الأشد ويحكى عن فناخسرو الملقب بعضد الدولة ابن بويه أنه لما أنشد قوله: 


ليس شرب الكأس إلا في المطر وغناء من جوار في سخحخر 
غانيات سالبات للنهى ناعمات في تضاعيف الوتر 
مبرزات الكأس من مطلعها [ ساقبات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 


لم يفلح بعده وجن وكان لا ينطلق لسانه إلا بهذه الآية وفي يتيمة الثعالبي أنه لما احتضر لم ينطلق 
لسانه إلا بتلاوة ما #أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه» نسأل الله تعالى العفو والعافية. وروي عن أبي 
عمرو أنه أدغم هاء السكت من «إماليه» في هاء «إهلك» وهو ضعيف قياساً لأن هاء السكت لا تدغم لكون 
الوقف عليها محققاً أو مقدرأ كما في شرح التوضيح وفيه رواية الإدغام قينها ذ كر عزون وتشقنية بأن 
المروي عنه إنما هر النقل في «إكتابيه4 إني والله تعالى أعلم «حُذوة4 بتقدير القول أي فيقول الله 5 
للزبانية حذوه طِلَعْلْةُ)4 أي شدوه بالأغلال ثم م الجَحِيمَ صَلُوةُ)4 أي لا تصلوه | ه إلا الجحيم وهي 
العظيمة الشديدة التأجج لعظم ما أوتي به من المعصية وهي الكفر بالله تعالى العظيم. وقيل حيث كان 0 
على الناس وهو مبني على اختصاص ما قبل بالسلاطين بقرينة تعظيم أمره وتنصيعن الله تعالى على تعذيبه 
وأجيب عما يخدشه مما يفهم من كلام قتادة بأنه لا ضير في كونه بياناً لحال بعض من أوتي كتابه بشماله 
ومثله ما يأني إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه «إولا يحض» الخ فكم من أهل الشمال من لا يكون كذلك 
وأيضاً قد ذكروا أن الجحيم اسم لطبقة من النار فتأمل «إثمٌ في سم سِلسِلَةٍ ذَرْعَُهَاك أي قياسها ومقدار طولها 
«سَبِعُونَ ذِرَاعا4 يجوز أن يراد ظاهره من العدد المعروف والله لعالي أعلم بحكمة كونها على هذا العدد. 
ويجوز أن يراد به التكفير فقد كثر السبعة والسبعون في لخر والمبالغة ورجح بأنه أبلغ من إبقائه على ظاهره 
والذراع مؤنث قال ابن الشحنة وقد ذكره بعض عكل في فيقال النوب حمس أذرع وخمسة أذرع والمراد بها 
المعروفة عند العرب وهي ذراع اليد لأن الله سبحانه إنما خاطبهم بما يعرفون وقال ابن عباس وابن جريج 
ومحمد بن المنكدر ذراع الملك وأخرج ابن المبارك وجماعة عن نوف البكالي أنه قال وهو يومئذ بالكوفة 
الذراع سبعون باعاً والباع ما بينك وبين مكة ويحتاج إلى نقل صحيح وقال الحسن الله تعالى أعلم بأي ذراع 
هي والسلسلة حلق تدخل في حلق على سبيل الطول كأنها من تسلسل الشيء اضطرب وتنوينها للتفخيم وروي 
عن ابن عباس أنه قال لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص «فاسلكرة» أي فادخلوه كما في قوله 
تعالى «9#فسلكه ينابيع ف في الأرض» [الزمر: 7١‏ وادخاله فيها بأن تلف على جسده وتلوى عليه من جميع 
جهاته فيبقى مرهقاً فيما بينها لا يستطيع حراكاً ما وعن ابن عباس أن أهل النار يكونون فيها كالتعلب في 
الجبة والتعلب طرف خشبة الرمح والجبة الزج. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريح قال قال ابن 
عباس إن السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى. 
وفي رواية أخرج عنهم أنها تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه ومن هنا قيل إن في الآية قلباً والأصل 


سورة الحاقة الأيات: 7٠‏ 7ه 0 


فاسلكوها فيه والجمهور على الظاهر والفاء جزائية كما في قوله تعالى «ؤوربك فكبر» [المدثر: "] والتقدير 
مهما يكن من شيء فاسلكوه في سلسلة الخ فقدم الظرف وما معه عوضاً عن المحذوف ولتتوسط الفاء كما 
هو حقها وليدل على التخصيص كأنه قيل لا تسلكوه إل في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع 
الإرهاق من الجحيم ويجوز أن يكون التقدير هكذا ثم مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
اسلكوه ففيه تقديمان تقديم الظرف على الفعل للدلالة على التخصيص وتقديمه على الفاء بعد حذف حرف 
الشرط للتعويض وتوسيط الفاء و إثم» في الموضعين لتفاوت ما بين أنواع ما يعذبون به من الغل والتصلية 
والسلك على ما اختاره جمع؛ وجوز بعضهم كونها على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الأول بأنه 
أنسب بمقام التهديد» وزعم بعض أن تؤثم» الثانية لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل «إخذوه» إشعاراً 
بتفاوت ما بين الأمرين وفاء بإفاسلكوه» لعطف المقول على المقول ثعلا يتوارد حرفا عطف على معطوف 
واحد ويلزمه أن يكون تقديم السلسلة على الفاء بعد حذف القول لثلا يلزم التوارد المذكور ومبنى هذا التكلف 
البادر الغفلة عما ذكرناه فلا تغفل ويعلم منه وهن ما قيل إنه إنه ليس في الآية ما يفيد التخصيص لأن «إفي 
سلسلة ليس معمولاً لاسلكوه ه اعلا يازم الجمع بين حرفي عطف بل هو معمول لمحذوف فيقدر مقدماً على 
الأصل على أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون إفي سلسلة» مقدماً على عامله «إِنّهِ كان لا يُؤّمِنُ بالله 
العَظِيم4 تعليل على طريقة الاستثناف للمبالغة كأنه قيل لم استحق هذا قيل لم استحق هذا فقيل لأنه كان 
في الدنيا مستمراً على الكفر بالله تعالى العظيم وقيل أي كان في علم الله تعالى المتعلق بالأشياء على ما هي 
عليه في نفس الأمر أنه لا يتصف بالإيمان به عر وجل والأول هو الظاهرء وذكر إالعظيم» للإشارة إلى وجه 
عظم عذابه» وقيل للإشعار بأنه عر وجل المستحق للعظمة فحسب فمن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
العقوبات «إوَّلا يَحْضُ على طَعام الحِشْكِينَ» أي ولا يحث على بذل طعامه الذي يستحقه في مال الموسر 
نفية يضاف مقدر لأنا الحية إنما كرون غلن التننل ‏ واللما الس ديه ويجوق أن .يكون العلعام: معي الإطعاء 
بوضع الاسم موضع المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء أي ولا يحث على إطعام المسكين فضلاً عن أن يبذل ما 
له فليس هناك مضاف محذوف. وقيل ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. 
وما أحسن قول زينب الطثرية ترئي أخخاها يزيد: 
إذا نزل الأضياف كان عذوراً 2٠١‏ على الحىي تستقل مراجله 


تريد حضهم على القِرى واستعجلهم وتشاكس عليهم وفيه أوجه من المدح. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها اقتبس 
ذلك من الآية فإنه جعل استحقاق السلسلة معللاً بعدم الإيمان وعدم الحض وتخصيص الأمرين بالذكر قيل لما أن 
أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب وفي الآية دلالة على أن الكفا وباك بالفروع كالهول وإلآ لم 
يعاقبوا على ترك الحض على طعام المسكين لقْلَيِسَ لَهُ اليَوْمَ هَا هُنَا حَمِيجٌ» قريب مشفق يحميه ويدفع عنه لأن 
أولياءه يتحامونه ويفرون منه فَإوَلا طْعَامٌ إلا مِنْ غِسلين» قال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت فعلين من 
الغسل وقال ابن عباس في رواية ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق عكرمة عنه أنه الدم والماء الذي يسيل من لحوم 
أهل النار وفي معناه قوله في روايتهما من طريق علي بن أبي طلحة عنه هو صديد أهل النار. وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق عنه أنه قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم والأكثرون على الأول. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي 


مه ااا ااا اا ال ا 


سعيد الخدري عن النبي عَلُه لو أن دلواً من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا وجعله بعضهم متحداً مع 
الضريع. وقال بعضهم: هما متباينان وسيأني الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى و «له4 خبر «إليس4 قال المهدوي 
ولا يصح أن يكون ها هنا ولم يبين ما المانع من ذلك وتبعه القرطبي في ذلك. وقال لأن المعنى يصير ليس ها هنا 
طعام «وإلا من غسلين4 ولا يصح ذلك لأن ثم طعاماً غيره و «إها هنا» متعلق بما في «له» من معنى الفعل انتهى. 
وتعقب ذلك أبو حيان فقال: إذا كان ثم غيره من الطعام وكان الأكل أكلاً آخر صح الحصر بالنسبة إلى اختلاف 
الأكلين. ا 0 
اد ال ل ل لي ير له 
وهو عامل معنوي فلا يتقدم معموله عليه فلو كان العامل لفظياً جاز كقوله تعالى إولم يكن له كفو أحد» [الإخلاص: 
4] فله متعلق بكفراً وهو خبر ليكن | ه. وفي إطلاق العامل المعنوي على متعلق الجار والمجرور المحذوف بحث 
مولا يَأَكُلهُ إل الخَاطنُونَ# أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المقابل للصواب دون 
المقابل للعمد والمراد بهم على ما روي عن ابن عباس المشركون. وقرأ الحسن والزهري والعتكي وطلحة في رواية 
«الحَاطيُونَ) بياء مضمومة بدلا من الهمزة وقرأ أبو تعفر وشيية وطلحة فى رواية أخرى ونافع بمخلااف عنه «الخاطوتث) 
بطرح الهمزة بعد إبدالها تخفيفاً على أنه من خطىء كقراءة من همز وعن ابن عباس ما يشعر يإنكار ذلك أخرج 
الحاكم وصححه من طريق أبى الأسود الدؤلى ويحيى بن يعمر عنه أنه قال: ما الخاطون إنما هو الخاطئون ما 
الصابئون إنما هو الصائبون وفي رواية ما الخاطون كلنا نخطو كأنه يريد أن التخفيف هكذا ليس قياساً وهو ملبس مع 
ذلك فلا يرتكب وقيل هو من خطا يخطو فالمراد بهم الذين يتخطون من الطاعة إلى العصيان ومن الحق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله عد وجل فيكون كناية عن المذنبين اا هذا وظواهر هذه الآيات أن المؤّمن الطائع يؤتى كتابه بيمينه 
والكافر يؤتى كتابه بشماله ولم يعلم منها حال الفاسق الذي مات على فسقه من غير توبة بل قيل ليس في القرآن بيان 
حاله ضرييحاً وقل اختلف في أمره فجزم الماوردي بأن المشهور أنة يؤتى كتابه بيمينه ثم حكى قولاً بالوقف وقال لا 
قائل بأنه يؤتاه بشماله وقال يوسف بن عمر اختلف في عصة المؤمنين فقيل يأخذون كتبهم بأيمانهم وقيل بشمالهم 
واختلف الأولون فقيل: يأخذونها قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها. وقيل يأخذونها 
بعد الخروج منها ومن أهل العلم من توقف لتعارض النصوص ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على 
النافي ثم إنه ليس في هذه الآيات تصريح بقراءة العبد كتابه والوارد فى ذلك مختلف والذي يجمع الآيات والأحاديث 
على ما قال اللقاني أن من الآخذين من لم يقرأ كتابه لاشتماله على المخازي والقبائح والجرائم والفضائح فيأخذه 
يسنت ذلك الدهش والرعب حتى لا يميز شيئا كالكافر ومنهم من يقرؤه بنفسه ومنهم من يدعو اهل حاضره لقراءته 
إعجاباً بما فيه وظواهر النصوص أن القراءة حقيقية وقيل مجازية عبر بها عن العلم وليس بشيء. ولفظ الحسن يقرأ 
كل إنسان كتابه أميأ كان أو غير أمى وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب متميزة من السيئات فقيل إن سيئات المؤمن 
أو كتابه وآخره هذه ذنوبك قد سترتها وغفرتها وإن حسئات الكافر أول كتابه وآخره هذه حسناتك قد رددتها عليك 
وما قبلتها. وقيل يقرأ المؤمن سيئات نفسه ويقرأ الناس حسناته حتى يقولوا ما لهذا العبد سيئة ويقول ما لي حسنة. 
وقيل كل يقرأ حسناته وسيئاته وأول سطر من كتاب المؤمن أبيض فإذا قرأه ابيض وجهه والكافر على ضد ذلك وظواهر 
الآيات والأحاديث عدم اختصاص إيتاء الكتب بهذه الأمة وإن تردد فيه بعض العلماء لما في بعضها مما يشعر 
بالاختصاص ففى حديث رواه أحمد عن أبى الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل: كيف تعرف أُمّتك 
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من بين الأمم فيما بين نوح عليه السلام إلى أمتك يا رسول الله: دهم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم) الحديث. وقد تقدم فتذكر والحق أن الجن في هذه الأمور حكمهم حكم 
الإنس على ما بحثه القرطبي وصرح به غيره نعم الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون كتاباً بل إن 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم أو بكر رضي الله تعالى عنه لا يأخذون أيضاً كتاباً وأول من يؤتي 
كتابه بيمينه فله شعاع كشعاع الشمس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الحديث وبعده أبو سلمة بن 
عبد الأشد وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأشد الذي مر ذكره غير بعيد والآثار في كيفية وصول 
الكتب إلى أيدي أصحابها مختلفة فقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطىء صحيفة عنق صاحبها 
وورد أن كل أحد يدعي فيعطى كتابه وجمع أَخْد الملائكة عليهم السلام إياها من أعناقهم ووضعهم لها في أيديهم 
والله تعالى أعلم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله «إقلاً قم بما تُبِصِرُونَ وَمَا لا يُبِصِرُونَ)» قد تقدم 
الكلام في «إلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة: 70 و فإما تبصرون وما لا تبصرون» المشاهدات والمغيبات وإليه 
يرجع قول قتادة هو عام في جميع مخلوقاته عرّ وجل. وقال عطاء فإما تبصرون4 من آثار القدرة «إوما لا تبصرون» 
من أسرار القدرة. وقيل الأجسام والأرواح وقيل الدنيا والآخرة وقيل الإنس والجن والملائكة وقيل الخلق والخالق 
وقيل النعم الظاهرة والباطنة والأول شامل لجميع ما ذكر وسبب النزول على ما قال مقاتل إن الوليد قال: إن محمدأ 
َيه ساحر وقال أبو جهل شاعر وقال عتبة كاهن فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه لإفلا أق قسم» الخ «إإنه» أي 
القرآن ِلقَوْل رَسُولٍ4 يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه «إكريم» على الله عر وجل وهو النبي عله 
في قول الأكثرين. وقال ابن السائب ومقاتل وابن قتيبة هو جبريل عليه السلام وقوله تعالى «إوَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ4 الخ 
قيل دليل لما قاله الأكثرون لأن المعنى على إثبات أنه عليه الصلاة والسلام رسول لا شاعر ولا كاهن كما يشعر بذلك 
سبب النزول وتوضيح ذلك أنهم ما كانوا يقولون في جبريل عليه السلام أنه كذا وكذا وإنما كانوا يقولونه في النبي 
عه فلو أريد برسول كريم جبريل عليه السلام لفات التقابل ولم يحسن العطف كما تقول إنه لقول عالم وما هو بقول 
جاهل ولو قلت وما هو بقول شجاع نسبت إلى ما تكره وتعقبه بعض الأئمة بأن هذا صحيح إن سلم أن المعنى على 
إثبات رسول لا شاعر ويكون قوله تعالى: «إإنه لقول رسول4 لا قول شاعر إثباتا للرسالة على طريق الكناية أما إذا جعل 
المقصود من السياق إثبات حقية المنزل وأنه من الله عر وجل فإنه تذكرة لهؤلاء وحسرة لمقابليهم وهو في نفسه 
صدق ويقين لا يحوم حوله شك كما يدل عليه ما بعد. فللقول الثاني أيضاً موقع حسن وكأنه قيل إن هذا القرآن لقول 
جبريل الرسول الكريم وما هو من تلقاء محمد َه كما تزعمون وتدعون أنه شاعر وكاهن ويكون قد نفى عنه عَيه 
الشعر والكهانة على سبيل الإدماج انتهى وهو تحقق حسن لإقليلاً مَا تُؤْمنُونَ4 أي تصدقون تصديقاً قليلا على أن 
«قليلا4 صفة للمفعول المطلق لتؤمنون و جؤماك مزيدة للتأكيد والقلة بمعناها الظاهر لأنهم لظهور صدقه ع2 زم 
تصديقهم له عليه الصلاة والسلام في الجملة وإن أظهروا خلافه عناداً وأبَوه تمرداً بألسنتهم وحمل الزمخشري القلة 
على العدم والنفي أي لا تؤمنون البتة ولا كلام فيه سوى أنه دون الأول في الظهور. وقال أبو حيان: لا يراد بقليلاً هنا 
النفي المحض كما زعم فذلك لا يكون إلا في أقل نحو أقل رجل يقول كذا إلا زيد وفي قل نحو قل رجل يقول كذا 
إل زيد وقد يكون في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين نحو ما جوزوا في قوله: 


أتنخت فالقت بلدة شوق بليدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 


أما إذا كان منصوباً نحو قليلاً ضربت أو قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية فإن ذلك لا يجوز 
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لأنه في قليلاً ضربت منصوب بضربت ولم تستعمل العرب قليلاً إذا اتتصب بالفعل نفياً بل مقابلاً للكثير وأما 
في قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية فيحتاج إلى رفع قليل لأن ما المصدرية في موضع رفع على 
الابتداء ١‏ ه. وأنت تعلم أن مثل ذلك لا يسمع على مثل الزمخشري بغير دليل فإن الظاهر أنه ما قال ما قال إلا 
عن وقوف وهو فارس ميدان العربية وجوز كونه صفة لزمان محذوف أي زماناً قليلاً تؤمنون وذلك على ما قيل 
إذا سثلوا من خلقهم أو من خخلق السماوات والأرض فإنهم يقولون حيتثذ الله تعالى. وقال ابن عطية نصب 
«إقليلاً 4 بفعل مضمر يدل عليه «إتؤمنون» ويحتمل أن تكون «إما4 نافية فينتفي إيمانهم البتة» ويحتمل أن 
تكون مصدرية وما يتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي وقد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاً ككون الصلة 
والعفاف اللذين كانا يأمر بهما عليه الصلاة والسلام حقاً وصواباً | ه. وتعقب بأنه لا يصح نصب لإقليلاً 4 
بفعل مضمر دال عليه إتؤمنون4 لأنه إما أن تكون «إما» المقدرة معه نافية فالفعل المنفي بما لا يجوز حذفه 
وكذا حذف «إما» فلا يجوز زيداً ما أضربه على تقدير ما أضرب زيداً ما أضربه وإن كانت مصدرية كانت إما 
في موضع رفع على الفاعلية بقليلاً أي قليلاً إيمانكم ويرد عليه لزوم عمله من غير تقدم ما يعتمد عليه ونصبه 
لا ناصب له وإما في موضع رفع على الابتداء ويرد عليه لزوم كونه مبتدأ بلا خبر لأن ما قبله منصوب لا مرفوع 
فتأمل. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بخلاف عنهما والحسن والجحدري (ِيُؤْمِئُونَ بالياء التحتية على 
الالتفات ولا بقَولِ كاهن» كما تدعون مرة أخرى طقَبِيلاً مَا تَذَّكَرونَ4 أي تذكرون تذكراً قليلاً فلذلك 
يلتبس الأمر عليكم وتمام الكلام فيه إعراباً كالكلام فيما قبله وكذا القراءة وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية 
والتذكر مع نفي الكاهنية قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند فلا عذر لمدعيها في 
ترك الإيمان وهو أكفر من حمار بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحواله عَيلتَهِ ومعاني القرآن 
المنافية لطريق الكهانة ومعاني أقوالهم وتعقب بأن ذلك أيضاً مما يتوقف على تأمل قطعاً وأجيب بأنه يكفي في 
الغرض الفرق بينهما أن توقف الأول دون توقف الثاني #إتَنزِيل» أي هو تنزيل مِنْ رَبٌّ العَالَجِينَ» نزله 
سبحانه على لسان جبريل عليه السلام. وقرأ أبو السمال «تئزِيلاه بالنصب بتقدير نزله تنزيلا «9ولؤ تَقَوّلَ عَلَينا 
بَعْض الأقَاوِيلٍ4 التقول الافتراء وسمي تقولا لأنه قول متكلف والأقاويل الأقوال المفتراة وهي جمع قول على 
غير القياس أو جمع أقوال فهو جمع الجمع كأناعيم جمع أنعام» وأبابيت جمع أبيات. وفي الكشاف سمي 
الأقوال المتقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك الأعاجيب والأضاحيك كأنها جمع أفعولة من القول. وتعقبه 
ابن المنير بأن أفعولة من القول غريب عن القياس التصريفي وأجيب بأنه غير وارد لأن مراده أنه جمع لمفرد غير 
مستعمل لأنه لا وجه لاختصاصة بالافتراء غير ما ذكر والأحسن أن يقال بمنع اختصاصه وضعاً وأنه جمع على 
ما سمعت والتحقير جاء من السياق والمراد لو ادعى علينا شيئاً لم نقله «إلْأَخَذْنَا منة# أي لأمسكناه وقوله 
تعالى #باليمين» أي بيان بيمينه بعد الإبهام كما في قوله سبحانه #ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: 0١‏ 
«إثمٌ لْقَطغْتا مِنْهُ الوَتِينَ4 أي وتينه وهو كما قال ابن عباس نياط القلب الذي إذا انقطع مات صاحبه وعن 
مجاهد أنه الحبل الذي في الظهر وهو النخاع. وقال الكلبي هو عرق بين العلباء وهي عصب العنق والحلقوم 
وقيل عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الشماخ بن ضرار: 


وهذا تصوير للإهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه 
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بالسيف ويضرب عنقه. وعن عن الحسن أن المعنى لقطعنا يمينه ثم لقطعنا وتينه عبرة ونكالاً والباء عليه زائدة وعن 
عباس أن اليمين بمعنى القوة والمراد أخذ بعنف وشدة وضعف بأن فيه ارتكاب مجاز من غير فائدة وأنه يفوت 
فيه التصوير والتفصيل والإجمال ويصير منه زائداً لا فائدة فيه. وقرأ ذكوان وابنه محمد «ولو را مضارع قال 
وقرىء «ولو تقول مبنياً اللمفعول فنائب الفاعل «إبعض* | إن كان قد قرىء مرفوعاً وإن كان قد قرىء منصوباً 
فهو علينا4 «إفما منكن» أيها الناس «َإمِنْ أَحَدٍ غَنة» أي عن هذا الفعل وهو القتل «إحاجزينَ4 أي مانعين 
يعني فما يمنع أحد عن قتله واستظهر عود ضمير «إعنه» لمن عاد عليه ضمير «إتقول» والمعنى فما يحول 
أحد بيننا وبينه والظاهر في «إحاجزين4 أن يكون خبراً لما على لغة الحجازيين لأنه هو محط الفائدة و 
فإمن» زائدة و إأحد» اسمها و «إمنكم» قيل في موضع الحال منه لأنه لو تأخر لكان صفة له فلما تقدم 
أعرب حالاً كما هو الشائع في نعت التكرة | إذا تقدم عليها ونظر في ذلك وقيل للبيان أو متعلق بحاجزين كما 
تقول ما فيك زيد راغباً. ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر «إما» وقال الحوفي وغيره إن «#إحاجزين» 
نعت لأحد وجمع على المعنى لأنه في معنى الجماعة يقع في النفي العام للواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ومنه «ؤلا فرق نوق أعخد من رسله» [البقرة: ]١85‏ و «ؤلستن كأحد من النساء» [الأحزاب: ”"] فأحد مبتداً 
والخبر «إمنكم# وضعف هذا القول بأن النفي يتسلط على الخبر وهو كينونته منكم فلا يتسلط على الحجز مع 
أنه الحقيق بتسلطه عليه «وَإنَُّ4 أي القرآن ِإلَتَذُكرَة للمئّقين» لأنهم المنتفعون به إوإنًا لَتَعلَمُ أنَّ مِنَكُم 
مُكَذْبِينَ» فنجازيهم على تكذيبهم وقيل الخطاب للمسلمين والمعنى أن منهم ناساً سيكفرون بالقرآن «ِإوَإنة4 
أي القرآن «إلَحَشْرَةٌ» عظيمة «تلى الكافِرينَ4 عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين وقال مقاتل وإن تكذيبهم 
بالقرآن لحسرة عليهم نأعادا الضمير للمصدر المفهوم من قوله تعالى «(مكذبين» والأول أظهر «إوَإِنةُ4 أي 
القرآن «إلحق اليّقين»4 أي لليقين حق اليقين والمعنى لعين اليقين فهو على نحو عين الشيء ونفسه والإضافة 
بمعنى اللام على ما صرح به في الكشف وجوز أن تكون الإضافة فيه على معنى من أي الحق الثابت من 
ا وقد تقدم في الواقعة ما ينفعك هنا فتذكره وذكر بعض الصوفية قدست أسرارهم أن أعلى مراتب العلم 
حق اليقين ودونه عين اليقين ودونه علم اليقين فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه والغاني كعلمه به عند 
معاينة ملائكته عليهم السلام. والغالث كعلمه به في سائر أوقاته وتمام م في ذلك يطلب من كتبهم 
لإفْسَبح باشم رَبك العظيم» أي فسبح الله تعالى بذكر اسمه العظيم تتونياً لمعن الرظنا #التقول: عليه وشكرا 
على ما أوحى إليك من هذا القرآن الجليل الشأن وقد مر نحو هذا في الواقعة أيضاً فارجع إليه إن أردت والله 
تعالى الموفق. 





وتسمى سورة المواقع وسورة سأل وهي مكية بالاتفاق على ما قال القرطبي وفي مجمع البيان عند 
الحسن إلا قوله تعالى «إوالذين في أموالهم حق معلوم» [المعارج: 74 وآيها ثلاث وأربعون في الشامي واثنتان 
وأربعون في غيره وهي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إنها نزلت عقيب 
شور السحاقة: 
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جميعًا ثم ينجيه .21 كلا مها لظن 2 ترَاعة لُلسُوى 2 تدعوأ من أدبر وتويك 20 وجمع فوع 25 

وؤبسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم سَال سَائْل بعذاب وَاقِع4 أي دعا داع به فالسؤال بمعنى الدعاء ولذا عدي 
بالباء تعديته بها في قوله تعالى: «ويدعون فيها بكل فاكهة» [الدخان: ه5] والمراد استدعاء العذاب وطلبه 
وليس من التضمين في شيء. وقيل الفعل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء أو هو مجاز عن ذلك فلذا عدي 
بالباء. وقيل إن الباء زائدة وقيل إنها بمعنى عن كما في قوله تعالى «إفاسأل به خبيراً» [الفرقان: 59] والسائل 
هو النضر بن الحارث كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن ابن عباس. وروي ذلك عن ابن جريج 
والسدي والجمهور حيثث قال إنكاراً واستهزاء واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 87] وقيل هو أبو جهل حيث قال «إأسقط علينا كسفاً من السماء» 
الله تعالى وجهه: (من كنت مولاه فعلى مولاه) قال: اللهم إن كان ما يقول محمد ع2 عق فأمطررعلينا 
حجارة من السماء فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته. 


سورة المعارج الايات: م١‏ ا ااا اا ااا اااي اي ااا اانا اا 


وأنت تعلم أن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه كان في غدير خم 
وذلك في أواخر سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره. وقد سمعت ما قيل في مكية 
هذه السورة وقيل هو الرسول عله استعجل عذابهم وقيل هو نوح عليه السلام سأل عذاب قومه. وقرأ نافع وابن 
عامر وسال» بألف كقال سايل بياء بعد الألف فقيل يجوز أن يكون قد أبدلت همزة الفعل ألفأ وهو بدل على 
غير قياس وإنما قياس هذا بين بين ويجوز أن يكون على لغة من قال سلت أسال حكاها سيبويه وفي الكشاف 
هو من السؤال وهو لغة قريش يقولون سلت تسال وهما يتسايلان وأراد أنه من السؤال المهموز معنى لا اشتقاقاً 
بدليل وهما يتسايلان وفيه دلالة على أنه أجوف يأتي وليس من تخفيف الهمزة في شيء. وقيل السوال بالواو 
الصريحة مع ضم السين وكسرها وقوله يتسايلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلبة عن واو كما في قال وخاف 
وهو الذي ذهب | إليه أبو علي في الحجة وذكر فيها أن أبا عثمان حكى عن أبي زيد أنه سمع من العرب من 
يقول هما يتساولان ثم إن في دعوى كون سلت تسال لغة قريش تردداً والظاهر خلاف ذلك وأنشدوا لورود 
سال قول حسان يهجو هذيلاً لما سألوا النبئ عَِهِ أن يبيح لهم الزنا: 


الك هدي رسول: اله ادا كيه ونع عدي عم كالت ولو اتضبب 
وقول آخر: 
باتعاتي الطيلاق: أن براحي قل مالي قد جمتماني بنكر 


وجوز أن يكون سال من السيلان وأيد بقراءة ابن عباس «سال سيل) فقد قال ابن جني السيل ها هنا 
الماء السائل وأضله المصدر من قولك سال الماء سيلا إلا أنه أوقع على الفاعل كما في قوله تعالى «9إن أصبح 
ماؤكم غوراً» [الملك: .7] أي غائراً وقد تسومح في التعبير عن ذلك بالوادي فقيل: المعنى اندفع واد بعذاب 
واقع والتعبير بالماضي قيل للدلالة على تحقيق وقوع العذاب إما في الدنيا وهو عذاب يوم بدر وقد قتل يومئذ 
النضر وأبو جهل. وإما في الآخرة وهو عذاب النار وعن زيد بن ثابت أن سائلاً اسم واد في جهنم وأخرج ابن 
اسان وعين دن محقم دقن اند عنانن ما ماه «للكافرينَ» صفة أخرى لعذاب أي كائن «إللكافرين» أو 
صلة لواقع واللام للتعليل أو بمعنى على ويؤيده قراءة أبيّ «على الكافرين» وإن صح ما روي عن الحسن وقتادة 
أن أهل مكة لما خوفهم النبي عه بعذاب سألوا عنه على ما ينزل وبمن يقع فنزلت كان هذا ابتداء كلام جوابا 
للسائل أي هو للكافرين وقوله تعالى «لَيْسَ لهُ دَافِعَ 4 ضقة أخرق لعلاق أو سال منه لعخفنيضه بالضقة أو 
بالعمل أو من الضمير في «إللكافرين4» على تقدير كونه صفة لعذاب على ما قيل أو استثناف أو جملة مؤكدة 
لهو للكافرين» على ما سمعت آنفاً فلا تغفل وقوله سبحانه «إمِنَ الله متعلق بدافع و «إمن4 ابتدائية أي 
ليس له دافع يرده من جهته عر وجل لتعلق إرادته سبحانه به وقيل متعلق بواقع فقيل إنما يصح على غير قول 
الحسن وقتادة وعليه يلزم الفصل بالأجنبي لأن إللكافرين» على ذلك جواب سؤال ثم إن التعلق «إبواقع» 
على ما عدا قولهما إن جعل للكافرين من صلته أيضاً كان أظهر وإلا لزم الفصل بين المعمول وعامله بما ليس 
فق تتنيقة لك لين أجتدبيا مخ كل وبخه «إذي المعارج# هي لغة الدرجات والمراد بها على ما روي عن ابن 
عباس السماوات ف فيها الملائكة من سماء إلى سماء ولم يعينها بعضهم فقال أي ذي المصاعد التي تصعد 
فيها الملائكة بالأوامر والنواهي وقيل هي مقامات معنوية تكون فيها الأعمال والاذكار أو مراتب في السلوك 
كذلك يترقى فيها المؤمنون السالكون أو مراتب الملائكة عليهم السلام. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 


4" وشيم لم جايو ين سيا مجع ب عسوو ازا لمع مه اا كد هطو لمعيه عا اؤيرة 'المعارج الذياك ايا 


يم وروى نحوه ابن المنذر وابن أبي عبان ودين هي الخرات اللي تجيليها ال تعاتي 
لأوليائه في الجنة والأنسب بما يقتضيه المقام من التهويل ما هو أدل على عزه عرٌّ وجل وعظم ملكوته تعالى 
شأنه «تَعْرْجٌ المَلابِكَةٌ وَالرُوحٌ4 أي جبريل عليه السلام كما ذهب إليه الجمهور أفرد بالذكر لتميزه وفضله 

بناء على المشهور من أنه عليه السلام أفضل الملائكة ة. وقيل لمجرد التشريف وإن لم يكن عليه السلام 
أنضلى. بناء على ما قيل من أن ! إسرافيل عليه السلام أفضل منه. وقال مجاهد «الروح4 ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا. وقيل خلق هم حفظة الملائكة مطلقاً 
كما أن الملائكة حفظة الناس وقيل ملك عظيم الحلقة يقوم وحدة يوم القيامة صفاً ويقوم الملائكة كلهم صفاً 
وقال أبو صالح خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تقبض ولعله أراد 
الميت المؤمن وقرأ عبد الله والكسائي وابن مقسم وزائدة عن الأعمش «ِيَعْرْجُ) بالياء التحتية «إِلَّيْه» قيل أي 
إلى عرشه تعالى وحيث يهبط منه أو أمره سبحانه وقيل هو من قبيل قول إبراهيم عليه السلام «إإني ذاهب إلى 
ربي» [الصافات: 44] أي إلى حيث أمرني عر وجل به. وقيل المراد إلى محل بره وكرامته جل وعلا على 
أن الكلام على حذف مضاف وقيل إلى المكان المنتهى إليه الدال عليه السياق وفسر بمحل الملائكة عليهم 
السلام من السماء ومعظم السلف يعدون ذلك من المتشابه مع تنزيهه 7 6 عن المكان والجسمية واللوازم 


د لا تليق بشأن 00 رقو تعالى لإفي يوم كان مدا حنسين حَ 0 أي من 0 0 


الجنة 0 الشار 5 0 من اليوم الآخر والذي لا 7 لفن يشير ر إلى هذا ما 7 الإماء أحمد وابن بان 
وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سكل رسول الله عله 
عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». واختلف في المراد بهذا 
التقدير على هذا الوجه فقيل الإشارة إلى استطالة ذلك اليوم لشدته لا أنه بهذا المقدار من العدد حقيقة وروي 
هذا عن ابن عباس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاء والفرح بالقصر ومن ذلك قول 


الشاعر: 
من قصر الليل إذا زرتني اشيكتىئ وتسيكين مو التطيزل 
وقوله: ظ 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به ببخلا 
وقوله: 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 


إلى ما لا يكاد يحصى وفي قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر السابق «(إنه ليخفف على المؤمن حتى 
يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة» إشارة إلى هذا وكذا ما روي عن عبد الله بن عمر من قوله: «يوضع 
أيامكم هذه) ولينظر على هذا القول ما حكمة التنصيص على العدد المذكور وقيل هو على ظاهره وحقيقته وإن 


سورة المعارج الآيات: ١8 - ١‏ 0 


في ذلك اليوم خمسين موطناً كل موطن ألف سنة من سني الدنيا أي حقيقة. وقيل الخمسون على حقيقتها إلا 
أن المعنى مقدار ما يقضي فيه من الحساب قدر ما يقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو 
مروي عن عكرمة. وأشار بعضهم إلى أن المقدار المذكور عليه مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من 
المحاسبات أو كناية فكأنه قيل في يوم يكثر فيه الحساب ويطول بحيث لو وقع من غير أسرع الحاسبين وفي 
الدنيا طال إلى خمسين ألف سنة وتخصيص عروج الملائكة والروح بذلك اليوم مع أن عروجهم متحقق في 
غيره أيضاً للإشارة إلى عظم هوله وانقطاع الخلق فيه إلى الله عز وجل وانتظارهم أمره سبحانه فيهم أو للإشارة 
إلى عظم الهول على وجه آخر وأيّاً ما كان فالجملة استئناف مؤكد لما سيق له الكلام. وقيل هو متعلق بواقع 
وقيل بدافع وقيل بسال إذا جعل من السيلان لا به من السؤال لأنه لم يقع فيه. والمراد باليوم على هذه الأقوال 
ما أريد به فيما سبق «إوتعرج الملائكة والروح» إليه مستطرد عند وصفه عز وجل بذي المعارج وقيل هو 
متعلق بتعرج كما هو الظاهر إلا أن العروج في الدنيا والمعنى تعرج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى ويقطعون 
في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو فرض سيره فيه. وروي عن ابن إسحاق ومنذر بن 
سعيد ومجاهد وجماعة وهو رواية عن ابن عباس أيضاً واختلف في تحديد المسافة فقيل هي من وجه الأرض 
إلى منتهى العرش. وقيل من قعر الأرض السابعة السفلى إلى العرش وفصل بأن ثخن كل أرض خمسمائة عام 
وبين كل أرضين خمسمائة عام وبين الأرض العليا والسماء الدنيا خمسمائة عام وثخن كل سماء كذلك وما بين 
كل سماءين كذلك وما بين السماء العليا ومقعر الكرسي كذلك» ومجموع ذلك أربعة عشر ألف عام ومن مقعر 
الكرسي إلى العرش مسيرة ست وثلاثين ألف عام فالمجموع خمسون ألف سنة. وفي خبر أخرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس نحوه ولعله لا يصح وإن لم تبعد هذه السرعة من الملائكة عليهم السلام عند من وقف 
على سرعة حركة الأضواء وعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن الناس من اعتبر هذه المدة من 
الأرض إلى العرش عروجاً وهبوطاً واعتبرها كذلك من الأرض إلى مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه #ؤيدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة4 [السجدة: ه] ومن يعتبر أحد الأمرين 
يعتبر هنا محدب السماء الدنيا والأرض وسيأني إن شاء الله تعالى ما للمتصوفة في ذلك. وقيل الكلام بيان 
لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل والتخييل. والمراد أنها في غاية البعد والارتفاع 
المعنوي على بعض الأوجه في المعارج أو الحسي كما في بعض آخر. وليس المراد التحديد وعن عكرمة أن 
تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة إلى أنه لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي أي 
تعرج الملائكة إليه في مدة الدنيا وبقاء هذه البئية وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. والظاهر أنه أراد بالدنيا ما 
يقابل الأخرى ويشمل العرش ونحوه ويرد عليه أن ما ورد عن علي كرم الله تعالى وجهه جواباً لمن سأله متى 
خلق الله تعالى العرش يكذبه فإنه يدل على أن ما مضى من أول زمن خلقه إلى اليوم يزيد على خمسين ألف 
سنة بألوف ألوف سئين لا يحصيها إلا الله عز وجل ولعله أولى بالقبول مما قاله عكرمة. والحق أنه لا يعلم 
فيا الخلق ولا مدة بقاء هذه البنية إلا الله عز وجل بيد أنَا نعلم بتوفيق الله تعالى أن هذا العالم حادث حدوثاً 
زمانياً وأنه ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد القهار فَاضْبرُ صَبْراً جَميلاً4 
متفرع على قوله تعالى «إسأل سائل» ومتعلق به تعلقاً معنوياً لأن السؤال كان عن استهزاء وتعنت وتكذيب بناءً 
على أن السائل النضر وأضرابه وذلك مما يضجره عليه الصلاة والسلام؛ أو كان عن تضجر واستبطاء للنصر بناءً 
على أنه عَِلُهُ هو السائل فكأنه قيل: فاصبر ولا تستعجل فإن الموعود كائن لا محالة. والمعنى على هذا أيضاً 


م ه روح المعاني مجلد ه١١‏ 


11 ا و اكبورة المعارج الآيات: ١8-١‏ 


على قراءة من قرأ «سال سائل») من السيلان كقراءة «سال سيل» ولا يظهر تفرعه على سأل من السؤال إن كان 
السائل نوحاً عليه السلام والصبر الجميل على ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس ما 
لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى. وأخرج عن عبد الأعلى بن الحجاج أنه ما يكون معه صاحب المصيبة 
في القوم بحيث لا يدري من هو لإإِنْهُمْ يَرَونَه4 أي العذاب الواقع أو اليوم المذكور في قوله تعالى «إفي يوم 
كان مقداره» الخ بناءٌ على أن المراد به يوم الحساب متعلقاً بتعرج على ما سمعت أولاً أو بدافع أو بواقع أو 
بسال من السيلان أو يوم القيامة المدلول عليه بواقع على وجه فما يدل عليه كلام الكشاف من تخصيص عود 
الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان «إفي يوم4 متعلقاً بواقع فيه بحث ومعنى «إيرونه يعتقدونه تيدأ أي 
من الإمكان والمراد أنهم يعتقدون أنه محال أو من الوقوع والمراد أنهم يعتقدون أنه لا يقع أصلاً وإن كان 
ممكنا ذاتاً وكلام كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب محتمل للأمرين بل ربما تسمعهم يتكلمون 
بما يكاد يشعر بوقوعه حيث يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم فهم متلونون في أمره تلون الحرباء والعذاب إن أريد 
به عذاب يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندهم أو أنه لا يقع بالنسبة إليهم مطلقاً لزعمهم دفع آلهتهم إياه عنهم 
وإن ارفك به عذاب الدنيا فالظاهر أنهم لا ينفون إمكانه وإنما ينفون وقوعه ولا تكاد تتم دعوى أنهم ينفون 
إمكانه الذاتي ظوَئَرَاةُ قَرِيا4 أي من الإمكان والتعبير به للمشاكلة كما قيل بها في «إنراه» إذ هو ممكن ولا 
معنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه بالإمكان أي ونراه ممكناً وهذا على 
التقدير الأول في «إيرونه بعيدا4 أو «إنراه قريباً» من الوقوع وهذا على التقدير الثاني فيه وقد يقال كذلك 
على الأول أيضاً على معنى أنهم «إيرونه بعيدا4 من الإمكان ونحن نراه قريباً من الوقوع فضلاً عن الإمكان 
ولعله أولى من تقدير الإمكان في الجملتين وجملة «لأنهم#4 4 تعليل للأمر بالصبر وقيل إن كان المستعجل 
هو النضر وأضرابه فهي مستأنفة بياناً لشبهة استهزائهم وجواباً عنه وإن كان النبي عََلُهِ فهي تعليل لما ضمن 
الأمر بالصبر من ترك الاستعجال بأن رؤيتنا ذلك قريباً توجب الوثوق وترك الاستعجال وقوله سبحانه «إيَؤْ م تَكُونُ 
السّمَاءُ كالمُهْلٍ» قيل متعلق بقريباً أو بمضمر يدل عليه «إواقع4 وهو يقع أو بدل عن «إفي يوم4 إن علل 
به دون «9تعرج 4 والنضنب اعفان أن محل الجار والمسحرور ذلك:إذ ليس بدلا عن التمجرور :وعيده فاشتتراط 
أبي حيان لمراعاة المحل كون الجار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح ولا يحتاج تصحيح البدلية إلى التزام 
كون حركة يوم بنائية بناء على مذهب الكوفيين المجوزين لذلك وإن أضيف لمعرب وذكر أنه على هذه 
التقادير الثلاث المراد بالعذاب عذاب القيامة وأما إذا أريد عذاب الدنيا فيتعين أن يكون التقدير يوم تكون السماء 
يكون كيت وكيت وكأنهم لما استعجلوا العذاب اجيبوا بأزف الوقوع ثم قيل ليهن ذلك في جنب ما أعد لكم 
«إيوم تكون السماء كالمهل4» فحيتذٍ يكون العذاب الذي هو العذاب ثم لا يخفى أن البداية ممكنة على 
تقدير تعلق «إفي يوم»4 بتعرج أيضاً بناءً على أن المراد به يوم القيامة أيضاً كما قدمنا وأن الأولى عند تعلقه 
بقريباً أن لا يراد من القرب من الإمكان الإمكان الذاتي لما في تقييده باليوم نوع إيهام. وأن ضميري «ؤيرونه» 
و «إنراه# إذا كانا ليوم القيامة يلزم وقوع الزمان في الزمان في قولنا يقع يوم القيامة يوم تكون كالمهل ويجاب 
بما لا يخفى. وجوز في البحر كونه بدلاً من ضمير «إنراه» إذا كان عائداً على يوم القيامة وفي الإرشاد كونه 
متعلقاً بليس له دافع وبعضهم كونه مفعولاً به لا ذكر محذوفاً وتعلقه بنراه كما قاله مكي لا نراه وكذا تعلقه 
بييصرونهم كما حكاه ومثله ما عسى أن يقال متعلقه بيود الآني بعد فتأمل والمهل أخرج أحمد والضياء في 
المختارة وغيرهما عن ابن عباس أنه دردي الزيت وهو ما يكون في قعره. وقال غير واحد: المهل ما أذيب على 
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مهل من الفلزات والمراد يوم تكون السماء واهية وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية أن السماء الآن 
خضراء وأنها تحول يوم القيامة لوناً آخر إلى الحمرة «9 وَتَكُونُ الجبال كالعِهْنِ4 كالصوف دون تقييد أو 
الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال واختار جمع الأخير وذلك لاختلاف ألوان الجبال فمنها جدد بيض وحمر 
وغرابيب سود فإذا بست وطيرت فى الجو اشبيبت العهة أي المنفوش كما في القارعة إذا طيرته الريح وعن 
لحسن تسير الجبال مع الرباح ثم ينهد ثم تصير كالعهن ثم تنسف فتصير هباء للا يَأ حمِيم عبي مأ 
أي لا يسأل قريب م* مشفق قريب مشفقاً عن حاله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك أخرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن قتادة وفى رواية أخرى عنه لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة وقيل لا يسأله أن يحمل 
عنه أوزاره شيفاً ليأسه عن ذلك وقيل لا يسأله شفاعة وفي البحر لا يسأله لدم و اسيك لعلف أنه ل بعد 
ذلك عنده. ولعل الأول أبلغ في التهويل وأيَاً ما كان فمفعول «إيسأل4 الثاني محذوف وقيل «إحميماً» 
ال ىالا بسال حميم عن حميم وقرأ أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي بخلاف عن 
ثلاثتهم «ؤلا يُسأل) مبنياً للمفعول أي لا يطلب من حميم حميم ولا يكلف إحضاره أو لا يسأل منه حاله وقيل 
لآ يشال ذتوية حتشيهه لب عن يها «يِصَرُونَهُم 4 أي يبصر الأجماء الا جما فلا يخفون عليهم وما يمنعهم من 
التساؤل إلا اشتغالهم بحال أنفسهم وقيل ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده ولا يخفى حاله 
ويمصرونهم قيل من بصرته بالشيء إذا أوضحته له حتى يبصره ثم ضمن معنى التعريف أو حذف الصلة إيصالا 
وجمع الضميرين لعموم الحميم والجملة استئناف كأنه لما قيل «لا يسأل» الخ قيل لعله لا يبصره فقيل 
«إييصرونهم4 وجوز أن تكون صفة أي «إحميما» مبصرين معرفين إياهم وأن تكون حالاً إما من الفاعل أو من 
المفعول أو من كليهما ولا يضر التنكير لمكان العموم وهو مسوغ للحالية ورجحت على الوصفية بأن التقييد 
بالوصف في مقام الإطلاق والتعميم غير مناسب وليس فيها ذلك فلا تغفل. وقرأ قتادة (يُتِصِرُونَهُةْ) مخففاً مع 
كسر الصاد أي يشاهدونهم «يَودُ المُجْرِمْ4 أي يتمنى الكافر وقيل كل مذنب وقوله تعالى «إلؤْ يَفْتَدِي مِنْ 
عَذَاب يَوْمَئِذِ4 أي العذاب الذي ابتلي به يومئذ «يبَنيهِ وَصَاحِبَتَهِ وَأَخِيهِ4 حكاية لودادتهم و «إلو» في معنى 
التمدى :وقيل .هى. بمنزلة أن الناضية :قاذ ركون: للها ججرابة وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مفعولا ليود 
والتقدير «ويود افتداءه ببنيه الخ والجملة استئناف لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن 
يفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وجوز أن تكون حالاً من ضمير الفاعل 
على فرض أن يكون هو السائل فإن فرض أن السائل المفعول فهي حال من ضميره وقيل الظاهر جعلها حالاً 
من ضمير الفاعل لأنه المتمني وأا ما كان فالمراد «إيوم المجرم» منهم وقرأ نافع والكسائي كما في أنوار 
التتزيل والأعرج «يومئذ» بالفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن وقرأ أبو حيوة كذلك وبتنوين «عذاب) 
فيومئذٍ حيشذٍ منصوب بعذاب لأنه في معنى تعذيب طوَفْصِيلَتِهِ4 أي عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم كما 
ذكرة. غير :واحة. ولغلة أولن عن فول الراغب عشيرته المنفصلة عنه وقال ثعلب «إفصيلته4 آباؤه الأدنون وفسر 
أبو عبيدة الفصيلة بالفخذ «اليبي م َؤْيهِ4 أي تضمنه انعماء إليها لياذاً بها في النوائب 8«وَّمَنْ في الأض 
جَمِيعاً4 من الثقلين الإنس والجن أو الخلائق الشاملة لهم ولغيرهم ومن للتغليب «إثُمٌ يُنْجِيهِ4 عطف على 
«إيفتدي4 والضمير المرفوع للمصدر الذي في ضمن الفعل أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء» وجوز أبو 
حيان عود الضمير إلى المذكور والزمخشري عوده إلى «إمن في الأرض» وثم الاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو 
كان هؤلاء حسنا تحت يده وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات وقرأً الزهري (توؤٌويه) و (ينجية) 
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بضم الهاءين «إكلاً4 ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع الإنجاء وضمير لإإِنّهَاع للنار المدلول عليها 
بذكر العذاب وقوله تعالى «إلْظى»4 خبر إن وهي علم لجهنم أو للدركة الثانية من دركاتها منقول من اللظى 
بمعنى اللهب الخالص ومنع الصرف للعلمية والتأنيث وجوز أن يراد اللهب على المبالغة كأن كلها لهب خالص 
وحذف التنوين إما لإجراء الوصل مجرى الوقف أو لأنه علم جنس معدول عما فيه اللام كسحر إذا أردت 
سحراً بعينه وقوله تعالى «إتَرّاعَة لِلشُوَّى4 أي الأطراف كاليد والرجل كما أخرجه ابن المنذر وابن حميد عن 
مجاهد وأبي صالح وقاله الراغب وغيره وقيل الأعضاء التي ليست بمقتل ولذا يقال رمى فأشوى إذا لم يقتل أو 
جمع شواة وهي جلدة الرأس وأنشدوا قول الأعشى: 

وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وقرة بن خالد وابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وأخرج هو 
عن أبي صالح والسدي تفسيرها بلحم الساقين وعن ابن جبير العصب والعقب وعن أبي العالية محاسن الوجه 
وفسر نزعها لذلك بأكلها له فتأكله ثم يعود وهكذا نصب بتقدير أعني أو أخص وهو مراد من قال نصب على 
الاختصاص للتهويل وجوز أن يكون حالاً والعامل فيها إلظى» وإن كان علماً لما فيه من معنى التلظي كما 
عمل العلم في الظرف في قوله: 

نابو سيان عق ليان 

أي المشهور بعض الأحيان قاله أبو حيان وإليه يشير كلام الكشف وقال الخفاجي «إلظى» بمعنى 
متلظية والحال من الضمير المستتر فيها لا منها بالمعنى السابق لأنها نكرة أو خبر. وفي مجيء الحال من مثله 
ما فيه وقيل هو حال مؤكدة كما في قوله: 

أتكاانابين دارة جكروقا ينها تتحبيى وهل بدارة يا للناس من عار 

والعامل أحقه أو الخبر لتأويله بمسمى أو المبتدأ لتضمنه معنى التنبيه أو معنى الجملة وارتضاء الرضى 
وقيل حال من ضمير تدعو قدم عليه وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إنها مبهماً ترجم عنه الخبر أعني 
«لظى)4 وبحث فيه بما رده المحققون وقرأ الأكثرون «تَرَّاعَة بالرفع على أنه خبر ثان لأن أو صفة للظى وهو 
ظاهر على اعتبار كونها نكرة وكذا على كونها علم جلس لأنه كالمعرف بلام الجنس في إجرائه مجرى النكرة 
أو هو الخبر و «إلظى» بدل من الضمير وإن اعتبرت نكرة بناءٌ على أن إبدال النكرة غير منعوتة من المعرفة قد 
أجازه أبو علي وغيره من النحاة إذا تضمن فائدة كما هنا. وجوز على هذه القراءة أن يكون ضمير «إإنها» 
للقصة و «إلظى» مبتداً بناء على أنه معرفة و «إنزاعة» خبره وقوله تعالى «إتذْعُوي خبر مبتدأ مقدر أو حال 
متداخلة أو مترادفة أو مفردة أو خبر بعد خبر على قراءة الرفع فلا تغفل والدعاء على حقيقته وذلك كما روي 
عن ابن عباس وغيره يخلق الله تعالى فيها القدرة على الكلام كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهم 
فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وروي أنها تقول لهم إلى إلى يا كافر يا منافق. وجوز أن يراد به الجذب 
والاحضار كما في قول ذي الرمة يصف الثور الوحشي: 

أمسحى اتوشسيين ناا الودر سه من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب 

ونحوه قوله أيضاً: ظ 

نبالنى الاتيين مسحي قايد عابسح .فار تن غخسرة لحت 


سورة المعارج الآيات: ١9‏ - 44 ل 0 


ولا يبعد أن يقال شبه لياقتها لهم أو استحقاقهم لها على ما قيل بدعائها لهم فعبر عن ذلك بالدعاء على 
سبيل الاستعارة. وقال ثعلب تدعو تهلك من قول العرب دعاك الله تعالى أي أهلكك وحكاه الخليل عنهم. 
وفي الأساس دعاه الله تعالى بما يكره أنزله به وأصابتهم دواعي الدهر صروفه ومن ذلك قوله: 

دعاك الله فحن رجحل بالسعتي إذا نام العيون سرت عليكا 

واستظهر أنه معنى حقيقي للدعاء لكنه غير مشهور وفيه تردد وجوز أن يكون الدعاء لزبانيتها وأسند إليها 
مجازاً أو الكلام على تقدير مضاف أي تدعو زبانينها «إمن أَذْبَرَك في الدنيا عن الحق وَتَوَلَى4 أعرض عن 
الطاعة لوَجْمَعَ فأزعى» أي جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حقوقه وتشاغل به عن الدين زها 
باقتنائه حرصاً وتأميلاً وهذا إشارة إلى كفار أغنياء وما أخحوف عبد الله بن عكيم فقد أخرج ابن سعيد عن 
الحكم أنه قال كان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه ويقول سمعت الله تعالى يقول «وجمع فأوعى». 
إن الانكن على سوا ١‏ إذامسة ال حروكا :7 ودَاسَكَةُ امير موك 10 إلا المصلين ” 7 لبن 


عوج سد آذ سه . 0 1 0 2 سرع الل لا سرس ل لس سسجت لص ا ابر سي ان لد سل سرح 
هم عل صَلاحم اعون 1 تيت ف نهم حَق معلوم 1 ك5 5 للسّايل لمرو 0 ان حرو دفر 


ذه عن الو مير ا لاز الى سر سس 
ألرين ١‏ ا مَسَفِفُونَ 7 1200 2 لين هر روجهم حَلفِظونَ .« 
ع 1 ١‏ تي 2 هم عَير ملْوْمِينَ " * من أبن ورا د كلك كا وَلَحِكَ هم الْعَادونَ ا --0 


م يك عر أ 70 تله 0 م 
1 ا ِ 01 9 - ٠"‏ وَالَّدنَ هر عل صّلاتهم 7 م فظو . © اولك 1 9 
لام 1 راع ًّ َك ان زِينَ م8 م اموا _- سس 


, سرام وده الل لَه حل ري تل 


لحكل عن يو لت ارت ا 
يل 12 ين وار بدي مَسَبَوقينَ 41 . فَدَرَهر يخوضواً وتلعبوا حي يلوأ بوه 2 مَمُْ أَِى بوعدونَ 0 يوم خرجون من 
لح 0 0 29 > يمد رهز رهف ذل دَِ وى كوأ وعَنُوَ < 0 

إن الإِنْسَانَ خَُلِقَ مَلُوعاً» الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير من 
قولهم ناقة هلوع سريعة السير وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن عكرمة قال سثل ابن عباس عن 
الهلوع فقال هو كما قال الله تعالى «إإِذا مَسهُ الشّرُ» الخ وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه سغل عن ذلك 
أيضاً فقرأ الآية وحكي نحوه عن ثعلب قال قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلم؟ فقلت: قد فسره الله 
تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه يعني قوله تعالى «إإذا مسه الآية ونظير ذلك قوله: 

الأنسعي لقي ريطن نلك النظين كأن قد رأى وقد سمعا 

والجملة المؤكدة في موضع التعليل لما قبلها و #الإنسان» الجنس أو الكافر قولان أيد ثانيهما بما 
روى الطستي عن ابن عباس أن الآية في أبي جهل بن هشام ولا يأبى ذاك إرادة الجنس والشر الفقر والمرض 
ونحوهما وأل للجنس أي إذا مسه جنس الشر إجَرُوعا4 أي مبالغاً في الجزع مكثراً منه. والجزع قال الراغب 
أبلغ من الحزن فإن الحزن عام والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. وأصله قطع الحبل 
من نصفه يقال: جزعه فانجزع ولتصور الانقطاع فيه قيل جزع الوادي لمنقطعه والانقطاع اللون بتغيره قيل 
للخرز المتلون جزع وعنه استعير قولهم لحم مجزع إذ كان ذا لونين وقيل للبسرة إذا بلغ الإرطاب نصفها 
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درغ ؤوَإِذًا م مَسَهُ الْخَيْرْ)ُ المال والغنى أو الصحة «إمَنُوعا» مبالغاً في المنع والإمساك و «إإذا» الأولى 
ظرف لجزوعاً والثانية ظرف لمنوعاً والوصفان على ما اختاره بعض الأجلة صفتان كاشفتان لهلوعاً الواقع حالا 
كانهو الاتتب :يما سععة عن :ابن عناتن وغيرة. :ؤقال غير والجق الأوضاق: القلكلة أخوال فقيل در إن أرنة: 
اتصاف الإنسان بذلك بالفعل فإنه في حال الخلق لم يكن كذلك وإنما حصل له ذلك بعد تمام عقله ودخوله 
تحت التكليف» ومحققة إن أريد اتصافه بمبدأ هذه الأمور من الأمور الجبلية والطبائع الكلية المندرجة فيها 
تلك الصفات بالقوة ولا مانع عند أهل الحق من خلقه تعالى الإنسان وطبعه سبحانه إياه على ذلك وفي زوالها 
بعد خلاف فقيل إنها تزول بالمعالجة ولولاه لم يكن للمنع منها والنهي عنها فائدة وهي ليست من لوازم 
الماهية فالله تعالى كما خلقها يزيلها وقيل: إنها لا تزول وإنما تستر ويمنع المرء عن آثارها الظاهرة كما قيل: 


والطبع في الإنسان لا يتغير 


وهذا الخلاف جار في جميع الأمور الطبيعية وقال بعضهم: الأمور التابعة منها لأصل المزاج لا تتغير 
والتابعة لعرضه قد تتغير. وذهب الزمخشري إلى أن في الكلام استعارة فقال: المعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع 
والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري 
كقوله تعالى لإخلق الإنسان من عجل»# [الأنبياء: "ع لأنه في البطن والمهد لم يكن به هلع ولأنه ذم والله 
تعالى لا يذم فعله سبحانه والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على المكاره وطلقوها 
من الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. وتعقب بأنه في المهد أهلع وأهلع فيسرع إلى الثدي ويحرص 
على الرضاع وإن مسه ألم جزع وبكى وإن تمسك بشيء فزوحم عليه منع بما في قدرته من اضطراب وبكاء 
وفي البطن لا يعلم حاله وأيضا الاسم يقع عليه بعد الوضع فما بعده هو المعتبر وإن الذم من حيث القيام بالعبد 
كما حقق في موضعه وإن الاستثناء إما منقطع لأنه لما وصف سبحانه من أدبر وتولى معللاً بهلعه وجزعه قال 
تعالى لكن المصلين في مقابلتهم «إأولئك في جنات# [المعارج: 5"] ثم كر على السابق وقال «إفمال الذين 
كفروا» [المعارج: 85] بالفاء تخصيصاً بعد تعميم ورجعاً إلى بدء لأنهم من المستهزئين الذين افتتح السورة 
بذكر سؤالهم أو متصل على أنهم لم يستمر خلقهم على الهلع فإن الأول لما كان تعليلاً كان معناه خخلقاً 
مسكمراً على الهلغ والجزع «إلاً المصلين» فإنهم لم يستمر خلقهم على ذلك فلا يرد أن الهلع الذي في 
المهد لو كان مراداً لما صح استثناء المصلين لأنهم كغيرهم في حال الطفولية انتهى وهذا الاستثناء هو ما 
ييه :قولة اتعالى وزالا الفصلن) الشدوقد .وصعهم مبحانة .بها يتبى و صن كمال تترههو عن الهلع من 
الاستغراق في طاعة الحق عز وجل والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة 
وإيثار الآجل على العاجل فقال عز من قائل لالذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 أي مواظبون على أدائها لا 
يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل وفيه إشارة إلى فضل المداومة على العبادة وقد أخرج ابن 
حبان عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت: قال رسول الله عَزْللهِ: «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى 
لا يمل حتى تملوا» قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله عَلَهِ ما دام عليه وإن قل» وكان إذا صلى صلاة 
دام عليها وقرأ أبو سلمة #الذين هم على صلاتهم دائمون# وأخرج أحمد في مسنده عنها أنها قالت: كان 
عمله عَلهِ ديمة قال جار الله أي ما فعل من أفعال الخير إلا وقد اعتاد ذلك ويفعله كلما جاء وقته ووجه بأن 
الفعلة للحال التي يستمر عليها الشخص ثم في جعله نفس الحالة ما لا يخفى من المبالغة والدلالة على أنه 
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كان ملكة له عليه الصلاة والسلام وقيل «إدائمون# أي لا يلتفتون فيها ومنه الماء الدائم وروي ذلك عن 
عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبة قال لهم: من الذين هم على 
صلاتهم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون يصلونء فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا شمال 
وإليه ذهب الزجاج فتشعر الآية بذم الالتفات في الصلاة وقد نطقت الأخبار بذلك واستدل بعضهم بها على أنه 
كبيرة وتحقيقه في الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها في مواقيتها وهو كما ترى ولعل ترك 
الالتفات والأداء في الوقت يتضمنه ما يأتي من امحافظة إن شاء الله تعالى والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بن 
حميد عن إبراهيمٍ التيمي الصلاة المكتوبة وعن الإمام أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن المراد بها النافلة وقيل 
نا أمروا به مطلقاً منها وقرأ الحسن «صلواتهم) بالجمع والَذِينَ في أُمْوَالِهِمْ حقٌ ل مَعْلُوم)4 أعن: تيت تعن 
يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس وهو على ما روي عن الإمام أبي عبد الله رضي 
لله تعالى عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل جمعة أو كل شهر مثلاً وقيل هو الزكاة لأنها مقدرة 
معلومة وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت وعين مقدارها في المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من 
غير تعيين «إللشائل» الذي يسأل «ووالمخرُوم» الذي لا يسأل فيظن أنه غني فيحرم واستعماله 5 ذلك على 
سبيل الكناية ولا يصح أن تراد به من يحرمونه بأنفسهم للزوم التناقض كما لا يخفى «إوالذِينَ يُصَدُقَونَ بيَوم 
الدّين» المراد التصديق به بالأعمال حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية طمعاً في المثوبة الأخروية لأن 
التصديق القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحد منهم وفي التعبير بالمضارع دلالة على أن التصديق 
والأعمال تتجدد منهم آنا فآنا «والّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب ب رَيْهُمْ مُشْفِقُونَ)4 حائفون على أنفسهم مع ما لهم من 
الأعمال الفاضلة استقصاراً لها واستعظاماً لجنابه عز وجل كقوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون» [المؤمنون: ]1١‏ وقوله سبحانه إن عَذَابَ بهم غيْرُ مأْمُونِ4 اعتراض مؤذن بأنه لا 
ينبغي لأحد أن يأمن عذابه عز وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصالح وهم هم خائفين 
وجلين حتى قال بعضهم با ليتني كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي لم تلدني إلى غير ذلك (وَالِينَ هم 
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ إلا على أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلكث أنْمَائْهُمْ فَإِنْهُمْ غَيِرْ مَلُومِينَ فمنٍ ابتغى ورَاءَ ذَلِكَ فأُولئِك 
هُمْ العادُونَ» سبق تفسيره في سورة المؤمنين على وجه مستوفى فتذكره «إوَالَذِينَ هُمْ لإمانَاتِهم وعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ © لا يخلون بشيء من ستقوقها وكأنة لكثرة الآمانة جمعت ولم يجمع العهد قبل إيذاناً بأنه ليس كالأمانة 
كثرة وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من 
العقائد والأقوال والأحوال والأفعال ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين 
والجار وسائر المسلمين. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإيمان وقيل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه 
لأجله و ادكة سسبكانه "لغ ية انق ان« الأمانة رالخنانة فيه وكذا الفتو اليه من الكبائ عن ناا سر غير رواشق 
وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خانء» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر). وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله ممفد إلا قال:. ذلا إيمان 
لمن لا أمانة اله ولا دين. لمن لا عهد له). وقرأ ابن كثير (لأمانتهم» بالإفراد على إرادة الجنس طوالّذِينَ هُمْ 
ِشَهِادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 مقيمون لها بالعدل غير منكرين لها أو لشيء منها ولا مخفين إحياء لحقوق الناس فيما 
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يتعلق بها وتعظيماً لأمر الله عز وجل فيما يتعلق بحقوقه سبحانه» وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق 
العباد وذكر أنها مندرجة في الأمانات إلا أنها خصت بالذكر لإبانة فضلها وجمعها لاختلاف الأنواع ولو لم 
يعتبر ذلك أفرد على ما قيل لأنها مصدر شامل للقليل والكثير. وقرأ الجمهور بالإفراد على ما سمعت آنفاً 
«والذِينَ هُمْ على ضَلاَتِهِمْ يُحَافِظِرنَ)4 أي يراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها باستعارة 
الحفظ من الضياع للإتمام والتكميل وهذا غير الدوام فإنه يرجع إلى أنفس الصلوات وهذا يرجع إلى أحوالها فلا 
يتكرر مع ما سبق من قوله تعالى إالذين هم على صلاتهم دائمون»# وكأنه لما كان ما يراعى في إتمام 
الصلاة وتكميلها مما يتفاوت بحسب الأوقات جيء بالمضارع الدال على التجدد كذا قيل. وقيل إن الإتيان 
به مع تقديم هم لمزيد الاعتناء بهذا الحكم لما أن أمر التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل هم محافظون 
واعتبر هذا هنا دون ما في الصدر لأن المراعاة المذكورة كثيراً ما يفغل عنها. وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلق 
بالصلاة واختتامها به دلالة على شرفها وعلو قدرها لانها معراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين ولذا جعلت قرة 
عن سيد الدرسلك تلك وصلن اله وصصه أحنفين ركرير المرضولات قر اتدالات السقاتك عدرلة اغزلة 
الذوات إيذاناً بأن كان واحد من الأوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جمة حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل شيء منها تئمة للآخر لأأُولَئِكَ4 إشارة إلى الموصوفين بما 
ذكر من الصفات وما فيه من معنى البعد لبعد المشار إليهم إما في الفضل أو في الذكر باعتبار مبدأ الأوصاف 
المذكورة وهو مبتداً خبره في جَنَّاتِ» أي مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها وقوله تعالى 
طمُكرَمُونَ4 خبر آخر أو هو الخبر و طإفي جنات» متعلق به قدم عليه للاهتمام مع مراعاة الفواصل أو بمضمر 
هو حال من الضمير في الخبر أي مكرمون كائنين في جنات فْمَالٍ الْذِينَ كَفَوا قبلك 4 أي في الجهة التي 
تليك ومُفْطِعينَ» مسرعين نحوك مادّي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ليظفروا بما يجعلونه هزوًا عن 
الْيَمِين وَعَنِ الشَّمَالٍ عزِينَ4 جماعات في تفرقة كما قال أبو عبيدة وأنشدوا قول عبيد بن الأبرص: 

فجلوؤوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

وخص بعضهم كل جماعة بنحو ثلاثئة أشخاص أو أربعة جمع عزة وأصلها عزوة من العز ولأن كل فرقة 
تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فلامها واو وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت بالواو والنون 
كما جمعت سنة واخواتها وتكسر العين في الجمع وتضم. وقالوا: عزى على فعل ولم يقولوا عزات ونصب 
عزين على أنه حال من 9الذين كفروا» أو من الضمير في «إمهطعين» على التداخل و «إعن اليمين» إما 
متعلق به لأنه بمعنى متفرقين أو بمهطعين أي مسرعين عن الجهتين أو هو حال أي كائنين عن اليمين روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً 
مسمعرة وستيريرن كلام غليد الضلاة والعلام وقرلوة إن دعل عرلا البكنة كما قرول محيد 3 
فلندخلها قبلهم فنزلت وفي بعض الآثار ما يشعر بأن الأولى أن لا يجلس المؤمنون عزين لأنه من عادة الجاهلية 
لِأيَطمَعُ كل امرىءٍ مِنْهُمْ أنْ يُدْحَل جَنَة نجيم4» أي بلا إيمان وهو إنكار لقولهم إن دخل هؤلاء الجنة الخ 
وقرأ ابن يعمر والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وطلحة والمفضل عن عاصم «ِيَدْحُلَ» بالبناء للفاعل بإكلا4 
ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ «إنَا خَلَقَناهُمْ مما يَعْلَمُونَ4 قيل هو تعليل للردع والمعنى إنا خلقناهم من 
أجل ما يعلمون وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة فمن لم يستكملها بذلك فهو بمعزل من أن ا 
الكاملين فمن أين لهم أن يطمعوا في دخول الجنة وهم مكبون على الكفر والفسوق وإنكار البعث وكون ذلك 
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معلوماً لهم باعتبار سماعهم إياه من النبي عَييُهِ وقيل من ابتدائية والمعنى أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا 
تناسب عالم القدس فمتى لم تستكمل بالإيمان والطاعة ولم تتخلق بأخلاق الملائكة عليهم السلام لم تستعد 
لدخولها وكلا القولين كما ترى وقال مفتي الديار الرومية إن الأقرب كونه كلاماً مستأنفاً قد سيق تمهيداً لما 
بعده من بيان قدرته عز وجل على أن يهلكهم لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله عَيُْهُ وبما نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام من الوحي وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية وينشىء بدلهم قوما اخرين فإن 
الا ا ل لا ا 0 
الفصيحة في قوله تعالى لقلا أَقَسِمُ بِربٌ الْمَشارقٍ والْمَغَاربِ»4 أي إذا كان الأمر كما ذكرنا من أن خلقهم 
مما يعلمون وهو النطفة القذرة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادِرُونَ عَلَى أنْ نُبَدُّلَ خَيراً منهُمْ4 
أي نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جناياتهم ونأني بدلهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم وما نخنُ 
بمَسْبُوقينَ4 أي بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشيئتنا المبينة على الحكم البالغة اقتضت تأخير عقوباتهم وفيه 
نوع بعد ولعل الأقرب كونه في معنى التعليل لكن على وجه قرر به صاحب الكشف كلام الكشاف فقال أراد 
أنه ردع عن الطمع معلل بإنكارهم البعث من حيث إن ذكر دليله إنما يكون مع المنكر فأقيم علة العلة مقام 
العلة مبالغة لما حكي عنهم طمع دخول الجنة. ومن ع البديهي أنه ينافي حال من لا يثبتها فكأنه قيل إنه ينكر 
البعث فأنّى يتجه طمعه واحتج عليهم بخلقهم أولاً وبقدرته سبحانه على خلق مثلهم ثانياً وفيه تهكم بهم وتنبيه 
على مكان مناقضتهم فإن الاستهزاء بالساعة والطمع في دخول الجنة مما يتنافيان ووجه أقربيته قوة الارتباط 
كبما سبق عليه وهو في الحقيقة أبعد مغزى ومنه يعلم أن ما قيل في قوله سبحانه «إإنا لقادرون على أن 
نبدل4 الخ أن معناه «إإِنا لقادرون4 على أن نعطي محمداً عَِلَهُ من هو خير منهم وهم الأنصار ليس بذاك 
وفي التعبير عن مادة خلقهم بما يعلمون مما يكسر سورة المتكبرين ما لا يخفى والمراد بالمشارق والمغارب 
مشارق الشمس المائة والشمانون ومغاربها كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ما روي عن عكرمة أو 
مشارق الكواكب ومغاربها مطلقاً كما قيل وذهب بعضهم إلى أن المراد رب المخلوقات بأسرها والكلام في 
فلا أقسم» قد تقدم وقرأ قوم «فلا قسم) بلاء دون ألف وعبد الله بن مسلم وابن محيصن والجحدري 
«المشرق والمغرب) مفردين طفَذَرْمُو)4 فخلّهم غير مكترث بهم «يَحْوصُوا4ُ في باطلهم الذي من جملته ما 
حكي عنهم «وَيَلْعَبُوا)4 في دنياهم ووختى يُلأقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ 4 هو يوم البعث عند النفخة الثانية 
لقوله سبحانه «ِيَومْ يَخْرجُونَ مِنَ الأَجْدَاثٍِ) أي القبور فإنه بدل من «إيومهم4 وهو مفعول به ليلاقواء وتفسيره 
بيوم موتهم أو يوم بدر أو يوم النفخة الأولى وجعل «إيوم» مفعولاً به لمحذوف كاذكر أو متعلقاً ب إترهقهم 
ذلة4 مما لا ينبغي أن يذهب إليه وما في الآية من معنى المهادنة منسوخ بآية السيف. وقرأ أبو جعفر وابن 
محيصن «يلقوا» مضارع لقي وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ «يُخْرَجُون) على البناء للمفعول من الإخراج 
«سراعاً» أي مسرعين وهو حال من مرفوع «إيخرجون» حرجي سريع كظريف وظراف كأئهُمْ إلى 
نُصُب #4 وهو ما نصب فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفرداً وأنشد قول الأعشى: 

ذا الكهبيي الستهيرن لذ تسكن لعاقبة ولله ربك فاعبدا 

وقال بعضهم: هو جمع نصاب ككتاب وكتب وقال الأخفش جمع نصب كرهن ورهن والأنصاب جمع 
الجمع. وقرأ الجمهور «نَضْب» بفتح النون وسكون الصاد وهو اسم مفرد فقيل الصنم المنصوب للعبادة أو 
العلم المنصوب على الطريق ا به السالك. وقال أبو عمرو: هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها 
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صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد. وقيل: ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. وقرأ أبو عمران الحوفي ومجاهد 
«نَصَبَ) بفتح النون والصاد فعل بمعنى مفعول وقرأ الحسن وقتادة «نُضب» بضم النون وسكون الصاد على أنه 
تخفيف «نلصب) بضمتين أو جمع نصب بفتحتين كولد وولد دإيُوفْضُونَ 4 أي يسرعولن وأصل الإيفاض كما 
قال الراغب أن يعدو من عليه الوفضة وهي الكنانة فقتخشخش عليه ” ثم استعمل في الإسراع وقيل هو مطلق 
الانطلاق. وروي عن الضحاك والأكثرون على الأول والمراد أنهم يخرجون مسارعين إلى 6 يسبق بعضهم 
عضا ا" في السير إلى المعبودات الباطلة كان عادة للمشركين وقد رأينا كثيراً من إخوانهم الذين يعبدون 
توابيت الأئمة ونحوهم رضي الله تعالى عنهم كذلك وكذا عادة من ضل الطريق أن يسرع 7 أعلامها وعادة 
الد أن عيرغوًا تحتو سزل المللك إحَاشِعة أُنْصَارُهُم)4 لعظم ما تحققوه ووصفت أبصارهم بالخشوع 0 
وصف الكل لغاية ظهور آأثاره فيها فَإتَرْهَقَهُمْ4 تغشاهم ذِلة)4 شديدة ذلك 4 الذي ذكر ما سيقع فيه 
الأحوال الهائلة «الَيَوْمُ الذي كانوا يُوعدُونَ4 أي في الدنيا. واسم الإشارة مبتدأ و «9اليوم» خبر 05 
صفته والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي يوعدونه وقرأ عبد الرحمن بن خلاذ عن داود بن سالم عن 
يعقوب والحسن بن عبد الرحمن عن التمار لؤِلةَه بغير تنوين مضافاً إلى «إذلك اليوم» بالجر هذا واعلم أن 
بعض المتصوفة في هذا الزمان ذكر في شأن هذا اليوم الذي أخبر الله تعالى أن مقداره خمسون ألف سنة أن 
المراتب أربع: الملك والملكوت والجبروت واللاهوت وكل مرتبة عليا محيطة بالسفلى وأعلى منها بعشر 
درجات لأنها تمام المرتبة لأن الله خلق الأشياء من عشر قبضات يعني من سر عشر مراتب الأفلاك التسعة 
والعناصر في كل عالم بحسبه ولذا ترتبت مراتب الأعداد على الأربع والألف منتهى المراتب وأقصى الغايات 
ولما كانت النسبة إلى الرب أي إلى وجهة الحق هي الغاية القصوى بالنسبة إلى ما عداها «إإن إلى ربك 
المنتهى» [النجم: 17] كان اليوم الواحد المنسوب إليه ألفاً ولذا كان ن اليوم الربوبي ألف سنة كما قال سبحانه 
فزوإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون# [الحج: 47] فإذا ترقى الكون واقتضت الحكمة ظهور النشأة 
لاخر وبروز أثار الاسم الأعظم في مقام الألوهية في رتبة الجامع ظهر ظهر الكون والأكوان والمكونات في محشر 
واحد على مراتبها في الأعيان فظهر سر النون من كلمة «وكن# [البقرة: ١١1‏ وغيرها] لظهور فيكون فظهر 
الخمسون في العود كما نزل في البدء وهو قوله سبحانه «وكما بدأكم تعودون» [الأعراف: ]١9‏ فكان اليوم 
الواحد عند ظهور الاسم الأعظم في الجهة الجامعة خمسين ألف سنة؛ فالألف لترقي الواحد ولما كانت 
المراتب خمسين كان خمسين ألفاً والخمسون تفاصيل ظهور اسم الرب عند ظهور اسم الله في عالم الأمر 
الذي هو أول مراتب التفصيل في قوله تعالى إكن» وكان أول ظهور التفصيل خمسين لأن التوحيد الظاهر في 
النقطة والألف والحروف والكلمة التامة والدلالة التي هي تمام الخمسة إنما كانت في عشرة عوالم المراتب 
التعينات أو لآن الطبائع الأربع مع حصول المزاج بظهور طبيعة خامسة وبها تمام الخمسة إنما كانت في عشرة 
عوالم يحسبها فكان المجموع خمسين والعوالم العشرة هي عالم الإمكان وعالم الفؤاد وعالم القلب وعالم 
العقل وعالم الروح وعالم النفس وعالم الطبيعة وعالم المادة وعالم المثال وعالم الأجسام. والخمسون في وجه 
الرب ووجهة الحق في العالم الأول الذي هو الآخر تكون خمسين ألف سنة انتهى فإن فهمت منه معنى 
صحيحاً تقبله ذوو العقول ولا يأباه المنقول فذاك وإلآ فاحمد الله تعالى على العافية واسأله عز وجل التوفيق 
للوصول إلى معالم التحقيق وللشيخ الأكبر قدس سره أيضاً كلام في هذا المقام فمن أراده فليتتبع كتبه وليسأل 
الله تعالى الفتوحات وهو سبحانه ولي الهبات. 





مكية بالاتفاق وهي ثمان وعشرون آية في الكوفي وتسع في البصري والشامي وثلاثون فيما عدا ذلك 
ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي وأشار إليه غيره أنه سبحانه لما قال في سورة المعارج 
إإنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم» [المعارج: 4» ]4١‏ عقبه تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة 
على إغراقهم عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيراً منهم فوقعت موقع الاستدلال 
والاستظهار لتلك الدعوى كما وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ن موقع الاستظهار لما ختم به تبارك هذا 
مع تواخي مطلع السورتين في ذلك العذاب الموعد به الكافرون ووجه الاتصال على قول من زعم أن السائل هو 
نوح عليه السلام ظاهر وفي بعض الآثار ما يدل على أن النبي عَيْدُهُ يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم 
القيامة أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول الناس فيقول: 
ماذا أجبتم نوحاً؟ فيقولون: ما دعانا وما بلّغنا ولا نصحنا ولا أمرنا ولا نهاناء فيقول نوح عليه السلام: دعوتهم يا 
رب دعاء فاشياً في الأولين والآخرين أمة بعد أمة حتى انتهى إلى خاتم النبيين أحمد عَيَهِ فانتسخه وقرأه وآمن 
به وصدقه فيقول الله عز وجل للملائكة عليهم السلام: ادعوا أحمد وأمته فيدعونهم فيأتي رسول الله عَلهُ وأمته 
يسعى نورهم بين أيديهم فيقول نوح عليه السلام لمحمد 2َِلُهِ وأمته: هل تعلمون أني بلغت قومي الرسالة 
واجتهدت لهم بالنصيحة وجهدت أن أستنقذهم من النار سراً وجهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً؟ فيقول رسول 
الله عَيُهُ وأمته: فإنًا نشهد بما أنشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقين. فيقول قوم نوح عليه السلام: وأنى 
علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول الأمم وأنت آخر الأمم: فيقول رسول الله عَيلُهِ: بسم الله الرحمن الرحيم 
إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: ]١‏ حتى يختم السورة» فإذا ختمها قالت أمته نشهد إن هذا لهو القصص 
الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فيقول الله عز وجل عند ذلك: امتازوا اليوم أيها 
المجرمون). 
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بشم الله الرَحْمّن الرّجِيم إِنّا أَرْسَلنَا نُوحاً» هو اسم أعجمي زاد الجواليقي معرب والكرماني معناه 
بالسريانية الساكن وصرف لعدم زيادته على الثلاثة مع سكون وسطه وليس بعربي أصلا. وقول الحاكم في 
المستدرك إنما سمي نوحاً لكثرة نوحه وبكائه على نفسه. واسمه عبد الغفار لا أظئه يصح وكذا ما ينقل في 
سبب بكائه من أنه عليه السلام رأى كلباً أجرب قذراً فبصق عليه فأنطقه الله تعالى فقال أتعيبني أم تعيب 
خالقي فندم وناح لذلك. والمشهور أنه عليه السلام ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن 
مثوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام والخاء المعجمة 
ابن خنوخ بفتح الخاء المعجمة وضم النون الخفيفة وبعدها واو ساكنة ثم خاء معجمة وشاع أخنوخ بهمزة أوله 
وهو إدريس عليه السلام بن يرد بمثناة من تحت مفتوحة ثم راء ساكنة مهملة ابن مهلاييل بن قينان بن أنوش 
بالنون والشين المعجمة ابن شيث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عليه السلام بعد إدريس عليه السلام. 
وفي المستدرك أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه قبل إدريس وفيه عن ابن عباس كان بين آدم 
ونوح عليهما السلام عشرة قرون وفيه أيضاً مرفوعاً بعث الله تعالى نوحاً لأربعين سنة فلبث في قومه ألف سنة 
إل خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا. وذكر ابن جرير أن مولده كان 
بعد وفاة آدم عليه السلام بمائة وستة وعشرين عاماً وفى التهذيب للنووي رحمه الله تعالى أنه أطول الأنبياء 
عليهم السلام عمراً وقيل إنه أطول الناس مطلقا عفرا فقد عاش على ما قال شداد ألفا وأربعمائة وثمانين سنة 
ولم يسمع عن أحد أنه عاش كذلك يعني بالاتفاق لثلا يرد الخضر عليه السلام وقد يجاب بغير ذلك وهو على 
ما قيل أول من شرعت له الشرائع وسنت له السنن وأول رسول أنذر على الشرك وأهلكت أمته. والحق أن آدم 
عليه السلام كان رسولاً قبله أرسل إلى زوجته حواء ثم إلى بنيه وكان في شريعته وما نسخ بشريعة نوح في 
قول وفي آخر لم يكن في شريعته إلا الدعوة إلى الإيمان ويقال لنوح عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثاني 
وكان دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين كثير لحم الفخذين ضخم السرة طويل اللحية 
والقامة جسيماً. واختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الأحمر وقيل بذيل جبل لبنان 
بعدوة الكرك. .روفي إفسناة القمل إلى الطسهير التمطاهة نع تاكن التجملة ما لا بريحقي رفن الاعتناء بأمر: اوسالة عليه 
السلام «إلَى قَوْمِهِ4 قيل هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم لا أهل الأرض كافة لاختصاص نبينا عَيه 
بعموم البعثة من بين المرسلين عليهم السلام» وما كان لنوح بعد قصة الغرق على القول بعمومه أمر اتفاقي 
واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل #أأنْ أَنْذِز قَوْمَكَْ» أي أي «إأنذر 
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قومك4 على أن «إأن» تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول دون حروفه فلا محل للجملة من الإعراب أو 
بأن أنذرهم أي بإنذارهم أو لإنذارهم على أن «إأن»# مصدرية وقبلها حرف جر مقدر هو الباء أو اللام وفي 
المحل بعد الحذف من الجر والنصب قولان مشهوران. ونص أبو حيان على جواز هذا الوجه في بحره هنا 
ومنعه في موضع آخخر. وحكى المنع عنه ابن هشام في المغني وقال: زعم أبو حيان أنها لا توصل بالأمر وإن 
كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية واستدل ندلئلن احاهها انيه إذا قدرا بالمصدر فات معنى الاآمر 
الثاني أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم كما يصح ذلك مع الماضي 
والمضارع؛ والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال 
في الموصولة بالمضارع والماضي عند التقدير المذكور ثم إنه يسلم مصدرية المخففة مع لزوم نحو ذليث فيها 
في نحو قوله تعالى «إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان 
مفعولاً مطلقاً نحو سقياً ورعياً. وعن الثاني أنه إنما منع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذكره ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً وإنما تقع مخفوضة 
بلام التعليل» ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم واحتمال زيادة الباء كما 
يقول وهم فاحش لأن حروف الجر مطلقاً لا تدخل إل على الاسم أو ما في تأويله انتهى. وأجاب بعضهم عن 
الأول أيضاً بأنه عند التقدير يقدر الأمر فيقال فيما نحن فيه مثلاً بإإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» بالأمر بإنذارهم 
وتعقب بأنه ليس هناك فعل يكون الأمر مصدره كأمرنا أو نأمر ثم إنه يكون المعنى في نحو أمرته بأن قم أمرته 
بالأمر بالقيام. وأشار الزمخشري إلى جواب ذلك هو أنه إذا لم يسبق لفظ الأمر أو ما في معناه من نحو 
رسمت فلا بد من تقدير القول كلا يبطل الطلب فيقال هنا: أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي بالآمر بالإنذار وإذا سبقه 
ذلك لا يحتاج إلى تقديره لأن مآل العبارات أعني أمرته بالقيام وأمرته بأنه قم وأن قم بدون الباء على أنها 
مفسرة إلى واحد وفي الكشف لو قيل إن التقدير وأرسلناه بالأمر بالإنذار من دون إضمار القول لأن الأمرية 
ليست مدلول جوهر الكلمة بل من متعلق الأداة فيقدر بالمصدر تبعاً وفي أمر المخاطب اكتفى بالصيغة تحقيقاً 
لكان حسناً وهذا كما أن التقدير فى أن لا يزنى خير له عدم الزنا فيقدر النفى بالمصدر على سبيل التبعية: 
وأما إذا صرح بالأمر فلا يحتاج إلى تقدير معدو للطني انق هذا ول قدر أمرته بالأمر بالقيام أي بأن يأمر 
نفسه به مبالغة في الطلب لم يبعد عن الصواب ولما فهم منه ما فهم من الأول وأبلغ استعمل استعماله من غير 
ملاحظة الأصل وأوعى بعضهم أن تقدير القول هنا ليس لملا يفوت معنى الطلب بل لأن الباء المحذوفة 
للملابسة وإرسال نوح عليه السلام لم يكن ملتبساً بإنذاره لتأخره عنه وإنما هو ملتبس بقول الله تعالى له عليه 
السلام إأنذر» ولما كان هذا القول منه تعالى لطلب الإنذار قيل: المعنى أرسلناه بالأمر بالإنذاره وكان هذا 
القائل لا يبالي بفوات معنى الطلب كما يقتضيه كلام ابن هشام المتقدم آنفاً. وبحث الخفاجي فيما ذكروه من 
الفوات فقال: كيف يفوت معنى الطلب وهو مذكور صريحاً في «إأنذر» ونحوه وتأويله بالمصدر المسبوك 
تأويل لا ينافيه لأنه مفهوم أخذوه من موارد استعماله فكيف يبطل صريح منطوقه فما ذكروه مما لا وجه له وإن 
اتفقوا عليه فاعرفه انتهى. وأقول: لعلهم أرادوا بفوات معنى الطلب فواته عند ذكر المصدر الحاصل من التأويل 
بالفعل على معنى أنه إذا ذكر بالفعل لا يتحقق معنى الطلب ولا يتحد الكلامان ولم يريدوا أنه يفوت مطلقا 
كيف وتحققه في المنطوق الصريح كنار على علمء ويؤيد هذا منعهم بطلان اللازم المشار إليه بقول ابن هشام 
أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات المضي والاستقبال الخ فكأنه قيل لا نسلم أن هذا الفوات 


باطل لم لا يجوز أن يكون كفوات معنى المضي والاستقبال وفوات معنى الدعاء في نحو لإأن غضب» 
[النور: 8] وقد أجمعوا أن ذلك ليس بباطل لأنه فوات عند الذكر بالفعل وليس بلازم. ولعنى بقوات مطلنا 
لظهور أن المنطوق الصريح متكفل به فتدبر. وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغير #أن» على إرادة القول أي قائلين أنذر 
«إمن قبل أنْ يَأتَيَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 عاجل وهو ما حل بهم من الطوفان كما قال الكلبي أو أجل وهو عذاب 
النار كما قال ابن عباس. والمراد أنذرهم من قبل ذلك لملا يبقى لهم عذر ما أصلا الإقال» استئناف بياني كأنه 
جل قم قعل عليه الصلذة والمتلام يعد عدا رسال فقيل قال لهنم زا قزم إنّي لَكُمْ نَذِير بين منذرٍ موضح 
لحقيقة الأمن واللام في «إلكم4 للتقوية أو للتعليل أي لأجل نفعكم من غير أن أسألكم أجراً وقوله تعالى (ِإأن 
اغْبْدُوا الله واتَقُوهُ وَأَطِيعُون4 متعلق بنذير على مصديرية «إأن4 وتفسيريتها ومر نظيره في الشعراء وقوله سبحانه 
يعفر لكُمْ مِن ذُنُوبكْ© مجزوم في جواب الأمر واختلف في 4# فقيل ابتدائية وإن لم تصلح هنا لمقارنة 
إلى وابتداء الفعل من جانبه تعالى على معنى أنه سبحانه يبتدئهم بعد إيمانهم بمغفرة ذنوبهم ايها ا منه عز 
وجل وتفضلاء وجوز أن يكون من جانبهم على معنى أول ما يحصل لهم بسبب إيما نهم مغفرة ذنوبهم وليس 
بذاك وقيل بيانية ورجوعها إلى معنى الابتدائية استبعده الرضي ويقدر قبلها مبهم يفسر بمدحولها أي يغفر لكم 
أفعالكم التي هي الذنوب؛ وقيل: زائدة على رأي الأخفش المجرز لزيادتها مطلقاً وجزم بذلك هنا وقيل تبعيضية 
أي يغفر لكم بعض ذنوبكم واختاره بعض. واختلف في البعض المغفور فذهب قوم إلى أنه حقوق الله تعالى 
فقط السابقة على الإيمان وآخرون إلى أنه ما اقترفوه قبل الإيمان مطلقاً الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجب ما 
قبله واستشكل ذلك العز بن عبد السلام في الفوائد المنتشرة وأجاب عنه فقال: كيف يصح هذا على رأي 
بود و ابإبعي العري يس سوعيو ري مايا 
لا يبقى منه شيء والجواب أن إضافة الذنوب إليهم إنما تصدق حقيقة فيما وقع إذا ما لم يقع لا يكون ذنباً 
لهم وإضافة ما لم يقع على طريق التجوز كما في «إواحفظوا أيمانكم» [المائدة: 84] إذ المراد بها الأيمان 
المستقبلة وإذا كانت الإضافة تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاء فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز فيها 
وهو جائز يعني عند أصحابه الشافعية» ويكون المراد من بعض ذنوبكم البعض الذي وقع اتتهى ولا يحتاج إلى 
حديث الجمع من خص الذنوب المغفورة بحقوق الله عز وجل وهاهنا بحث وهو أن الحمل على التبعيض يأباه 
«إيغفر لكم ذنوبكم» و «لأن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 07] وقد نص البعلي في شرح الجتمل على أن 
ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هنا وجعله ابن الحاجب حجة له ورده بعض الأجلة بأن الموجبة 
الجزئية من لوازم الموجبة الكلية ولا تناقض بين اللازم والملزوم ومبناه الغفلة عن كون مدلول من التبعيضية هي 
البعضية المجردة عن الكلية المنافية لها لا الشاملة لما فى ضمنها المجتمعة معها وإلا لما : تحقق الفرق بينها 
وبين ف اللعاتبة من جهة السك لها ترصن تمخيية: التحلاف ربع الإقاء :أي ديف وسانسبية نينا ذال 
طلقي نفسك من ثلاث ما شكت بناءٌ على أن من للتبعيض عنده وللبيان عندهما قال ذ في الهداية وإن قال لها 
لق السلا من 3لا ماقت للا 1 الل للها ونم ونين رلا مال طلاً خند ل سي اا 
ثلآنا [تمشاوت: أن كلحة ما مجكفلة افى التسنيس :و كلقة من قن اسل اكبيد مهيل على كيين الجن 
ولأبي حنيفة أن كلمة من حقيقة في التبعيض وما للتعميم فيعمل بهما انتهى. ولا خفاء في أن بناء الجواب 
المذكور على كون من للتبعيض إنما يصح إذا كان مدلولها حيئئذٍ البعضية المجردة المنافية للكلية ومن هنا 
تعجب من صاحب التوضيح في تقرير الخلاف المذكور حيث استدل على أولوية التبعيض بتيقنه ولم يدر أن 


البعض المراد قطعاً على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البعض المجرد المراد هاهنا. 
فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب بل لا انطباق بين التعليل والمعلل على ما قيل. وصوب العلامة 
التفعازاني حيث قال: علقه على التلويح مستدلاً على أن البعضية التي تدل عليها من التبعيضية هي البعضية 
المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه لاتفاق النحاة على 
ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى لإيغفر لكم من ذنوبكم# وقوله تعالى «إن الله يغفر الذنوب 
جميعا» فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب لقوم وبعضها لآخرين أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام 
وخطاب الكل لهذه الأمة» ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لا ينافي الكلية ولم يصوب الشريف في رده عليه 
قائلاً وفيه بحث إذ الرضي صرح بعدم المنافاة بينهما حيث قال: ولو كان أيضاً خطابا لآأمة واحدة فغفران بعض 
الذنوب لا يناقض غفران كلها بل عدم غفران بعضها يناقض غفران كلها لأن قول الرضي غير مرتضى لما عرفت 
من أن مدلول التبعضية البعضية المجردة. واعترض قول النحاة أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب 
الكل لهذه الأمة بأن الإخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضع منها قوله تعالى في سورة [إبراهيم: ]٠١‏ 
«إيدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم» ومنها في سورة [الأحقاف: ]8١‏ «إيا قومنا اجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر 
_ من ذنوبكم» ومنها ما هنا وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام» وأما ما ذكر في الأحقاف فققد ورد 

فى الجنء وما ورد في إبراهيم فقد ورد في قوم نوح وعاد وثموة. على ما أفضح يه السياق فكيف يصح: ما 
ذ ذكروه. وقيل جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنئين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين ووجه بأن 
المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلكء فيتناول الخروج عن المظالم واعترض بأن التفرقة المذكورة إنما تتم لو لم 
يجىء الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك كما في سورة [الأنفال: /] تقل للذين كفروا أن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وقد أسلفنا ما يتعلق بهذا المقام أيضاً فتذكر وتأمل «وَه يوَحْوْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى)4 هو 
الأمد الأقصى الذي قدره الله تعالى بشرط الإيمان والطاعة وراء ما قدره عز وجل لهم على تقدير بقائهم على 
الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعليق تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلاً آخر 
لا يجاوزونه إن لم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى «َإإِنْ أَجَلَ الله4 أي ما قدره عز وجل لكم على تقدير بقائكم 
على ما أنتم عليه إإذا جَاء)4 وأنتم على ما أنتم «إلا يُوَخرُ)4 فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا 
يتحقق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان فلا يجيء ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى 
فتؤخروا إليه» وجوز أن يراد به وقت إتيان العذاب المذكور في قوله سبحانه #من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم» فإنه أجل مؤقت له حتماً ويا ما كان لا تناقض بين «إيؤخركم» و طإان أجل الله إذا جاء لا يؤخر» 
كما يتوهم وقال الزمخشري في ذلك ما حاصله أن الأجل أجلان وأجل الله حكمه حكم المعهود والمراد منه 
الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال؛ والجملة عنده تعليل لما فهم من تعليقه سبحانه التأخير بالأجل المسمى 
وهو عدم تجاوز التأخير عنه» والأول هو المعول عليه فإن الظاهر أن الجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة 
للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى فلا بد أن يكون المنفي عند مجيء الأجل هو التأخير الموعود فكيف 
يتصور أن يكون ما فرض مجيكه هو الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال ظلَوْ كُنُْم تَعْلَمُونَ4 أي لو كنتم 
من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به لكنكم لستم من أهله في شيء فلذا لم تسارعوا فجواب #ولو» مما يتعلق 
بأول الكلام ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك أي عدم تأخير الأجل إذا 


جاء وقته المقدر له. والفعل في الوجهين منزل منزلة اللازم ويجوز أن يكون محذوفاً لقصد التعميم أي لو كنتم 
تعلمون شيئاً. ورجح الأول بعدم احتياجه للتقدير والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على استمرار 
لنفي المفهوم من فإلو# وجعل العلم المنفي هو العلم النظري لا الضروري ولا ما يعمه فإنه مما لا ينفي اللهم 
إل على سبيل المبالغة «إقال» أي نوح عليه السلام مناجياً ربه عز وجل وحاكياً له سبحانه بقصد الشكوى 
وهو سبحانه أعلم بحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدد الأطوال بعدما بذل في الدعوة 
غاية المجهود وجاز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل «رَبٌ إنْي دَعَوْتَ قَؤْمِي» 
إلى الإيمان والطاعة «إلَيِلا وَنَهَارأ4 أي دائماً من غير فتور ولا توان طقَلَمْ يَزْدْهُمْ دُعَائِي إلا فرَارً4 مما 
دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء من باب الإسناد إلى السبب على حد الإسناد في سرتني رؤيتك و 
إفرارا» قيل تمييز وقيل مفعول ثان بناءٌ على تعدي الزيادة والنقص إلى مفعولين وقد قيل إنه لم يثبت وإن 
ذكره بعضهم وفي الآية مبالغات بليغة وكان الأصل فلم يجيبوني ونحوه فعبر عن ذلك بزيادة الفرار المسندة 
للدعاء وأوقعت عليهم مع الإنيان بالنفي والإثبات إوائي كلما دَعوْتَهُمْ4 أي إلى الإيمان فمتعلق الفعل 
محذوف وجوز جعله منزلاً منزلة اللازم والجداك عطي على ها تيلها ولوس ذلك عن عظاتي. المتفيل على 
000 إن الواو من الحكاية لا من المحكي «لتَغَفِرَ لَهُخ4 أي بسبب الإيمان لجَعَلوا 
أَصَابِعَهُمْ في آذانهم4 أي سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة فهو كناية عما ذكر ولا منع من الحمل على 
ل إلى الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وإيثار الجعل على الإدخال ما لا يخفى 
وَاسْتَغْشَُوًا ياب 4 أي بالغوا في التغطي بها كأنهم طلبوا من ثيابهم أن تغشاهم لكلا يروه كراهة النظر إليه 
من فرط كراهة الدعوة ففي التعبير بصيغة الاستفعال ما لا يخفى من المبالغة وكذا في تعميم آلة الإبصار 
وغيرها من البدن بالستر مبالغة في إظهار الكراهة» ففي الآية مبالغة بحسب الكيف والكم. وقيل: بالغوا فى 
ذلك لثلا يعرفهم عليه السلام فيدعوهم وفيه ضعف فإنه قيل عليه إنه يأباه ترتبه على قوله «إكلما نعي 
اللهم إلا أن تجعل ميغاراً عن إرادة الدعوة وهو تعكيس للأمر وتخريب للنظم «إوأَصَرُوا أي أكبوا على الكفر 
والمعاصي وانهمكوا وجدوا فيها مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه أي رفعهما ونصبهما مستويين 
وأقبل عليها يكدمها ويطردها وفي ذلك غاية الذم لهم. وعن جار الله لو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا 
التتشبيه بالحمار لكفى به مجزرة كيف والتشبيه في أسوأ أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر من الاستعارة 
قيل في أصل اللغة وقد صار الإصرار حقيقة عرفية في اللازمة والانهماك في الأمر. وقال الراغب: الإصرار التعقد 
في الذنب والتشديد فيه والامتناع من الإقلاع عنه 0 من الصر أي الشد ولعله لا يأبى ما تقدم بناءٌ على أن 
الأصل الأول الشد والأصل الثاني ما سمعت أولاً «إواسْتكبَرُوا4 من اتباعي وطاعتي اسْتِكباراً)» عظيماً وقيل 
عأ من الاستكبار غير معهود والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق له طثُمٌ ني دَعَوْتُهُمْ جهاراً ثم إنْي 
أغلنتُ لَهُمْ وَأْسْرَرْتُ لَهُمْ إشرارا4 أي دعوتهم مرة بعد مرة وكرة غب كرة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة وهو تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم الأوقات وقوله لإثم إني دعوتهم جهاراً» يشعر بمسبوقية الجهر 
بالسر وهو الأليق بمن همه الإجابة لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالمدعو فتم لتفاوت الوجوه وإن الجهار 
أشد من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد وقال بعض الأجلة ليس في النظم الجليل ما يقتضي أن الدعوة 
الأولى كانت سراً فقط فكأنه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم قوله «ليلا» وذكرهم بعنوان قومه وقوله 
«إفرارً4» فإن القرب ملائم له. وجوز كون «إثم4 على معناها الحقيقي وهو التراخي الزماني لكنه باعتبار مبدأً 


كل من الإسرار والجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى الجمع بينهما لثلا ينافي عموم الأوقات السابق» ويحسن اعتبار 
ذلك وإن اعتبر عمومها عرفيا كما في لا يضع العصا عن عاتقه و «إجهاراً» منصوب بدعوتهم على المصدرية 
لأنه أحد نوعي الدعاء كما نصب القرفصاء في قعدت القرفصاء عليها 7 أحد أنواع القعود أو أريد بدعوتهم 
جاهرتهم أو صفة لمصدر محذوف أي دعوتهم دعاءً جهارا أي مجاهراً ب: بفتح الهاء به أو مصدر في موقع الحال 
أي مجاهراً بزنة اسم الفاعل ظفَقَلتُ استَغفِرُوا ك4 بالتوبة عن و والمعاصي فإنه سبحانه «إلا يغفر أن 
يشرك به [النساء: 48» ]١١5‏ وقال ربكم تحريكاً لداعي الاستغفار «إِنّهُ كانّ عَمَار» دائم المغفرة كثيرها 
للتائبين كأنهم تعللوا وقالوا | ا ا ويلطف بنا جل 
وعلا بعد ما عكفنا عليه دهراً طويلاً فأمرهم بما يمحق ما سلف منهم من النداصي رياب ريم المتائع 
ولذلك وعدهم على الاستغفار بأفوق هي أحب إليهم وأوقع في قلوبهم من الأموو الأخروية أعني ما تصمنه 
#يرسل السماء» الخ و أجبتهم لذلك لما جبلوا عليه من محبة الأمور الدنيوية. 
والنفس مولعة بحب العاجل 

قال قتادة: كانوا أهل حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها وقيل لما كذبوه عليه 
الصلاة والسلام بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين سنة 
فوعدهم أنهم إن أمنوا يرزقهم أللّه تعالى الخصب ويدفع عنهم ما هم فيه وهو قوله ليُرسِلٍ السَمَاءً عَلَيْكُمْ 
مذراراً» أي كثير الدر ورأى السيلان والسماء السحاب أو المطر ومن إطلاقها على المطر وكذا على النبات 
أيضاً قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن ككانوا غضابا 


وجوز أن يراد بها المظلة على ما سمعت غيره مرة وهي تذكر وتؤنث ولا يأبى تأنيئها وصفها بمدرار إلا 
أن صيغ المبالغة كلها كما صرح به به سيبويه ا يشترك فيها المذكر والمؤنث. وفي البحر أن مفعالاً لا تلحقه التاء 
إلا نادراً «وَيْمْدِدْكمْ بِأمْوَالٍ وَبَسينَ وَيَجمَ كم جَناتِ4 أي بساتين وَيَجْعَلُ لكنْ»4 فيها أو مطلقاً لإأنهارا» 
جارية وأعاد فعل الجعل دون أن يقول يجعل لكم جنات وأنهاراً لتغايرهما فإن الأول مما لفعلهم مدخل بخلاف 
الثاني ولذا قال «9يمددكم بأموال وبئين» ولم يعد العامل كذا قيل وهو كما ترى. ولعل الأولى أن يقال إن 
الإعادة للاعتناء بأمر الأنهار لما أن لها مدخلا عادياً أكثرياً في وجود الجنات وفي بقائها مع منافع أخر لا 
تخفى»؛ ورعاية لمدخليتها في بقائها الذي هو أهم من أصل وجودها مع قوة هذه المدخلية أخرت عنها وإن 
ترك إعادة العامل مع البئين لأنه الأصل أو لأنه لما كان الإمداد أكثر ما جاء في المحبوب ولا تكمل محبوبية 
كل من الأموال والبئين بدون الآخر ترك إعادة العامل بينهما للإشارة إلى أن التفضيل بكل غير منغص بفقد 
الاخر. تيد البنين قيل لأن بقاء الأموال غالباً بهم ا ته أهل البادية مع رمز إلى أن الأموال تصل 
إليهم آخر الأ مر وهو مما يسر المتمول كما لا يخفى فتأمل. وقال البقاعي: المراد بالجنات والأنهار ما في 
الآخرة والجمهور على الأول وروي عن الربيع بن صبيح أن رجلا أتى الحسن وشكا إليه الجدب فقال له: 
استغفر الله تعالى وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فقال: ادع الله سبحانه أن 
يرزقني ابناً فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله تعالى فقلنا أتاك 
رجال يشكون ألواناً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال: ما قلت من نفسي شيئاً إنما اعتبرت قول الله 
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عد وجل حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه «إاستغفروا ربكم الآية «إمَا لكم لا تَرُون 
لَه 3 قارأ4 إنكا ر لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى «إوقارأ4 على أن الرجاء بمعنى الخوف 
كننا اخرجة الطستي عق ابره عباس مها به سال نافع ب بخ الأزرق منشداً قوله أبي ين 
أو على أنه بمعنى الاعتقاد كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وجماعة» وعبر به بالرجاء التابع 
ادي الظن مبالغة و «لا ترجون» ل 00 والعامل فيها معن لاستقرار في «إلكم» على 
ا ون 2 لكاذ .ضنقة لهه والوقار 55 ار العامة لأنه على ما عر 


0 عن الانتصاف ورد في صفاته 0 بهذا ل ابتداء 7 لأنه بمعنى ا لكنها ره له 


حصل لكم حال كرتكم غير حالف أو غير معتقدن ف ب ال 
شأنه والطاعة له تعالى «(وقذ حَلَقَكُمْ أطواراً» أي والحال أنكم على حال منافية لما أنقم عليه بالكلية وهو 
أنكم تعلمون أنه عر وجل خلقكم مدرجاً لكم في حالات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً ثم نطف ثم علقاً ثم 
مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر فإن التقصير في توقير مّن هذا شأنه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع 
العلم بذلك مما لا 6 يصدر عن العاقل فالجملة حال من فاعل «إلا ترجون مقررة للإنكار والأطوار 
الأحوال المختلفة. وأنشدوا قوله: 

فإن أفاق فقد طارت عمايته والبسرة يكساس :طورا يسد اطموار 

وحملها على ما سمعت من الأحوال مما ذهب إليه جمع وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه وإن اقتصر 
على ذكر النطفة والعلقة والمضغة وقيل: المراد بها الأحوال المختلفة بعد الولادة إلى الموت من الصبا 
والشباب والكهولة والشيوخة والقوة والضعف وقيل من الألوان والهيئات والأخلاق والملل المختلفة. وقيل من 
الصحة والسقم ايد الأعضماءبوتفقيا ها والفتى. والققر :وتحوها: هعاذا ,وقد * الرجاء بععى الأمل كنا هر الاصيل 
المعروف فيه والوقار بمعنى التوقير كالسلام بمعنى التسليم وأريد به التعظيم ولله بيان للموقر المعظم فهو خبر 
مبتدأ محذوف أي إرادتي لله أو متعلق بمحذوف يفسره المذكور أي وقاراً لله ولم يعلق بالمذكور بناء على ما 
'. صحح على ما فيه من أن معمول المصدر مطلقاً لا يتقدم عليه عليه ولو تأخر لكان صلة له على ما في الكشاف. 
وفيه أن المعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله تعالى إياكم في دار الثواب وحاصله ما 
لكم لا ترجون أن توقروا وتعظموا على البناء للمفعول فكأنه قيل لمن التوقير أي من الذي يعظمنا ويختص به 
إعظامه إيانا فقيل لله وفسره بقوله على حال الخ إشارة إلى أنه ينبغي عليهم اغترارهم كأنه قيل ما لكم مغترين 
غير راجين. وجعل الحث على الرجاء كناية عن الحث على الإيمان والعمل الصالح لاقتضائه اتعقاذ الأسيات. 
بخلاف الغرور وهي كناية إيمائية إذ لا واسطة ولو جعلت رمزية لخفاء الفرق بين الرجاء والغرور على الأكثر 
لكان وجهاً قاله في الكشف. وتعقب ذلك مفتي الديار الرومية عليه الرحمة بأن عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله 
تعالى إياهم في دار الثواب ليس في حيز الاستبعاد والإنكار مع أن في جعل الوقار بمعنى التوقير من التعسف 
وفي جعل لله بياناً للموقر ودعوى أنه لو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض ما لا يخفى فإن كونه بياناً للموقر 
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ا أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للمخاطبين» وكونه صلة للوقار يوجب كون التوقير 
صادراً عنهم والوقار وصفاً له عر وجل انتهى. وأجيب عن أمر التناقض بأنك إذا قلت ضرب لزيد جاز أن يكون 
زيد فاعلاً وأن يكون مفعولاً وكفى شاهداً صحة الإضافتين فعند التأخر يحتمل أن يكون الوقار بمعنى التوقير 
صادراً منه تعالى فيكون الوقار وصفاً للمخاطبين» ويحتمل أن يكون متعلقاً به فيكون التوقير صادراً عنهم والوقار 
وصفاً له تعالى. غاية ما في الباب أنه لما قدم لله وامتنع تعلقه بالمصدر المتأخر صار بياناً وعينت القرينة إرادة 
صدور التوقير عنه عر وجل وأين هذا من التناقض نعم يبقى الكلام في القرينة ولعلها السياق بناء على أن القوم 
استبعدوا أن يقبلوا ويلطف الله تعالى بهم إن هم تركوا باطلهم فيكون هذا من تتمة إزالة الشبهة فيما سمعت 
من قولهم كيف يقبلنا ويلطف بنا الخ. ويعلم من هذا الجواب عن قوله إن عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله تعالى 
ليس في حيز الاستبعاد كما لا يخفى وعليه وقيل يكون قوله تعالى إوقد خلقكم إلى قوله سبحانه - فجاجاً» 
للدلالة على أنه جل شأنه لا يزال ينعم عليكم مع كفركم فكيف لا يلطف بكم ويوقركم إذا أمنتم. وتفسر 
الأطوار بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة كالصبا والشباب والكهولة وغيرها مما يكون بعضه 
في حال الكفر ويصلح لأن يمتن به ويلتزم كون الإعادة في الأرض من النعم عندهم بناء على أن فيها ستر 
فظاعة الأبدان على أسهل وجه بعد حلول الموت الضروري في هذه النشأة والإنصاف بعد هذا كله ثم ام لم 
يتم أن الوجه المذكور متكلف بعيد عن الظاهر بمراحل وقيل: المعنى ما لكم لا تخافوا الله تعالى حلماً وترك 
معاجلة بالعقاب فتؤمنوا فالرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الحلم حقيقة كما هو ظاهر كلام الراغب أو 
استعارة له لاشتراكهما في الثاني أو مجازاً إذ لا يتخلف الحلم عن الوقار عادة وفي رواية عن ابن عباس 
تفسيرة بالعاقة"حيك. قال أعالا تينافوق: له غاقبة وهو من الكنانة حينيل. أعذا من الوقان .يمعتى القبات وغرن 
مجاهد والضحاك أن المعنى ما لكم لا تبالون لله تعالى عظمة. قال قطرب: هذه لغة أهل الحجاز وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون لم أرج أي لم أبال وأظهر المعاني ما ذكرناه أولاً ولما ذكر من آيات الأنفس ما ذكر 
اتبعه بشيء من آياف الآفاق: وليعد أحن الأمريق عن الآخر رتبة لم يأت بالعطف بل قطع فقال ألم تَرَوْا كيف 
حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً4 أي متطابقة بعضها فوق بعض وتفسير التطابق بالتوافق في الحسن والاشتمال 
0 وجودة الصنع «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [الملك: *] عدول عن الظاهر الذي 
تطابقت عليه الأخبار من غير داع إليه ظوَجَعَلَ القَمَرَ فِيهِنٌ ُورا4 منور الوجه الأرض في ظلمة الليل وجعله 
فيهن مع أنه في 0 وهي السماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز 
والملابسة بالكلية والجزئية وكونها طباقاً شفافة وَجَعَلَ الشّمسَ يِرَاجا4 يزيز للع اللمل ضر أعر الندننا 
في ضوئها وجه 0 ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء العراع اما يحتاجون إلى إبصاره 
وتنوينه للتعظيم. وفي الكلام تشبيه بليغ ولكون السراج أعرف وأقرب جعل مشبهاً به ولاعتبار التعدي إلى الغير 
في مفهومه بخلاف النور كان أبلغ منه ولعل في تشبيهها بالسراج القائم ضياءه لا بطريق الانعكاس رمزاً إلى أن 
قناعها لس تعكتيا البهااعن كو كب اكر كما اند تون القتسر سكس عليه نن التنمين اغراف متكادتة 
بالقرب والبعد منها مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه وبينهاء وجزم أهل الهيئة القديمة بذلك وفي رواية أظنها 
تصح أن ضياء الشمس مفاض عليها من العرش؛ وأظن أن من يقول إنها تدور على كوكب آخر من أهل الهيئة 
الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها. ثم الظاهر أن المراد وجعل الشمس فيهن فقيل هي في السماء الدنيا 
في فلك في ثخنهاء وقيل في السماء الرابعة وهو المشهور عند متقدمي أهل الهيئة واستدلوا عليه بما هو 


0 000 ارت ل كال 


فحول ذوي العرفان ما حكي فيه أيضاً أنها في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة وذهب متأخرو أهل 
الهيعة | إلى انها هر ك3 للسيارات وعدوا الارض 5 ولم يعدواأ القمر لدورانه على الارض وهو بينها وبين الشمس 
عندهم وسنعمل [ إن شاء ”7 تعالى رسالة في 7 تحقيق الحق والحق عنلك ذويه أظهر من الشمس. 
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وا انبتكم مِنَ الأزض تباتأ» أي أنشاكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 
والتكون من الأرض لكونه محسوساً وقد تكرر إحساسه وهم وإن لم يدكروا الحدوث جعلوا يإنكار البعث كمن 
أنكرة ه ففي الكلام استعارة مصرحة تبعية» و «إمن4 ابتدائية داخلة على المبدأ البعيد و «إنباتا» قال أبو حيان 
وجماعة مصدر مؤكد لأنبتكم بحذف الزوائد والأصل إنباتاً أو نصب بإضمار فعل أن فتبتم نباتاً وفي الكشف 
أن الإنبات والنبات من الفعل والانفعال وهما واحد في الحقيقة والاختلاف بالنسبة إلى القيام بالفاعل والقابل 
فلا حاجة إلى تضمين فعل آخر ولا تقديره ثم إن الإنبات إن حمل على معناه الوضعي فلا احتياج إلى التقدير إذ 
ا ع مس اا لاا با نباتاً نصباً بالتكتم لهذا التضمن وإن حمل على المتعارف 
من إطلاقه على مقدمة الإنبات من إخفاء الحب في الأرض مثلاً فالوجه الحمل على أن المراد «إأنبتكم» 
فنبكّمٍ «إنباتا» ليكون فيه إشعار بنحو النكتة التي جرت في قوله تعالى لإفانبجست» [الأعراف: ]١١‏ من 
الدلالة على القدرة وسرعة نفاذ حكمها. وجوز أن يكون الأصل أنبتكم من الأرض إنانا فنبتم نبإنا كدف هن 
الجملة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء بمأ ذكر في الأخرى على أنه من الاحتباك. وقال القاضي: 
اختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية وفيه على ما قال الخفاجي الاشعار المذكورة فتأمل ثم ُعِيدُكُم فِيهَا» أي 
في الأرض 0 عند موتكم «إوَدُ ُخْرجكْ4 منها عند البعث والحشر إإخرَاجاً4 محققاً لا ريب فيه وعطف 
يعيد كم 4 بثم لما بين الإنشاء والإعادة من الزمان المتراخي الواقع فيه التكليف الذي به استحقوا الجزاء بعد 
الإعادة» وعطف «إيخرجكم» بالواو دون ثم مع أن الإخراج كذلك لأن أحوال البرزخ والآخرة في حكم شيء 
واحد فكأنه قضية واحدة ولا يجوز أن يكون بعضها محقق الوقوع دون بعض بل لا بد أن تقع الجملة لا 
محالة وإن تأخرت عن الإبداء إوالله جَعَلَ لَكُمْ الأزْض بساطاً) تتقلبون عليها كالبساط وليس فيه دلالة على 
اذ رض ميدوظة عير كزية: كماد اللببع وغيرة زان لكر ف الطدمة بور اكز من سنوي نا وله مظنا ثم 
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إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بأمر لازم في الشريعة لكن كريتها كالأمر اليقيني وإن لم تكن حقيقة ووجه 
توسيط «إلكم» بين الجعل ومفعوله الصريح بعلم مما مر غير مرة لعسْلكُوا منها شبلا4 طرق إفججاجأ» 
واسعات جمع فج فهو صفة مشبهة لعيم لل وقال غير واحد: هو اسم للطريق الواسعة وقيل: اسم للمسلك 
بين يلين فكورن يدلا املف بيان و إمن» متعلقة بما قبلها لتضمنه معنى الاتخاد وإلا فهو يتعدى بفي 
أو بمضمر هو حال من «إسبلا» أي سبلاً كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لها إقال نُوخ4 أعيد لفظ 
الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه عر وجل أي قال عليه السلام مناجياً له تعالى شاكياً إليه عرّ وجل 
«رَبٌ إِنّهُمْ عَصَوْنِيِ)4 أي داموا على عصياني فيما أمرتهم به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير 
طوائبعوا مَنْ لَمْ يَزِذْهُ مَالَهُ وَوَلَدْهُ إل حَسَاراً4 أي واستمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم 
أولادهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة فصاروا أسوة لهم في الخسار والظاهر أن اتباع عامتهم 
وسفلتهم لأولئك الرؤساء وفي وصفهم بذلك إشعار بأنهم اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال 
والأولاد لا لما شاهدوا فيهم من شبهة مصححة للاتباع في الجملة. وقرأ ابن الزبير والحسن والنخعي والأعرج 
ومجاهد والأخوان وابن كثير أبو مرووا فاجع «وَوُلدُم بضم الواو وسكون اللام فقيل هو 
مفرد لغة في ولد بفتحهما كالحزن والحزن وقيل جمع له كالاسد والآسد وفي القاموس الولد محركة وبالضم 
والكسر والفتح واحد وجمع وقد يجمع على أولاد وولدة والدة بكسرها وولّد بالضم انتهى. وقرأ بالكسر 
والسكون الحسن أيضاً والجحدري وقتادة وذر وطلحة وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية «إومكرُوا4 عطف 
على صلة «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار لفظها وكان فيه إشارة إلى 
اجتماعهم في المكر ليكون أشد وأعظم. وقيل عطف على «(عصوني#» والأول أنسب لدلالته على أن 
المتبوعين ضموا إلى الضلال الإضلال وهو الأوفق بالسياق فإن المتبادر أن ما بعده من صفة الرؤساء أيضاً 
واعتبار ذلك العطف على أن المعنى مكر بعضهم ببعض وقال بعضهم لبعض خلاف المتبادر إمكراً كثارا4 
أي كبيراً في الغاية فهو من صيغ المبالغة قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر: 

بيضاء تصطاد القلوب وتستبي باحسو فدن اللمستت الشراء 

وقوله: 

والمرء يلحقه بفتيان الندى خحلق الكريم وليس بالوضاء 

وقد سمع بعض الأعراب الجفاة رسول الله عَيلُهُ يقرأ هذه الآية فقال: ما أفصح ربك يا محمد وإذا اعتبر 
التنوين في مكراً للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم أي كبيراً في الغاية وذلك احتيالهم في الدين وصدهم 
للناس عنه وإغراءهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام. وقرأ عيسى وابن محيصن وأبو السمال «كبارأ 
بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة أيضاً إلا أنها دون المبالغة في المشدد ومثل كبار في ذلك حسان وطوال 
وعجاب وجمال إلى ألفاظ كثيرة وقرأ زيد بن علي وابن محيصن فيما روى عنه وهب بن واضح «كتارأ) 
بكسر الكاف وفتح الباء قال ابن الأنباري هو جمع كبير كأنه جعل إمكراً» مكان ذنوب أو أفاعيل يعني 
فلذلك وصف بالجمع لإوَقالُوا ألا تذَرْنّ آلتكغ4 أي لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح عليه 
السلام «إوَلا تَدَرْنّ وُدَآ ولا سُوَاعاً وَلا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنشرأً» أي ولا تتركوا عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع 
اندراجها فيما سبق لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة وأعظمها عندهم وإن كانت متفاوتة في العظم 
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فيما بينها بزعمهم كما يومىء إليه إعادة لا مع بعض وتركها مع آخرء وقيل أفرد يعوق ونسر عن النفي لكثرة 
تكرار لا وعدم اللبس. وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب. أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل؛ وأما سواع فكانت لهذيلء وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاعء وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم عبدت وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي 
أنه قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين ود وسواع الخ فكانوا عباداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً 
شديداً فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في 
قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلي عليه قال: فأجعله في مؤخر 
المسجدء قالوا: نعم فصوره لهم حتى مات خمستهم فصور صورهم في مؤخر المسجد فنقصت الأشياء حتى 
تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء فبعث الله تعالى نوحاً عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك 
عبادتها فقالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وداً كان أكبرهم وأبرهم وكانوا كلهم أبناء 
آدم عليه السلام» وروي أن وداً أول معبود من دون الله سبحانه وتعالى. أخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر 
قال: ذكروا عند أبي جعفر رضي الله تعالى عنه يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير 
الله تعالى ثم ذكر ودا وقال: كان رجلاً مسلماً وكان محبباً في 52007 مآث! عسكروا خول قبرة “في ارقن 
بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم تشبه في صورة إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن 
أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه 
به فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون في 
بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعمء ففعل فأقبلوا يذكرونه به وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس 
أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهأ يعبدونه من دون الله تعالى فكان أول من عبد غير الله تعالى في الأرض وداً 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي أنه قال: رأيكق يفوك و كان :من رقناض يعمل على عمل أجرد 
ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فينزلون حوله 
وتشرنوة غليه-رناء3١‏ وَقَيْل يبعة..يقاء. أعيان اتلك الأصناء. وانتقالها إلى «الغرب» فالظاهر أنه لور ببق إلآ الاسماء 
فاتخذت العرب أصناماً وسموها بها وقالوا أيضاً عبد ود وعبد يغوث يعنون أصنامهم. وما رآه أبو عثمان منها 
مسمى باسم ما سلف ويحكى أن ودا كان على صورة رجل وسواعاً كان على صورة امرأة ويغوث كان على 
صورة أسد ويعوق كان على صورة فرس ونسراً كان على صورة نسر وهو مناف لما تقدم أنهم كانوا على صور 
أناس صالحين وهو الأصح. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم ووُذَّا بضم الواو وقرأ الأشهب العقيلي 
«ولا يغوئاً ويعوق» بتنوينهما قال صاحب اللوامح جعلهما فعولاً فلذلك صرفهما وهما في قراءة الجمهور صفتان 
من الغوث والعوق يفعل منهما وهما معرفتان فلذلك منعا السرف لاجتماع الثقلين اللذين هما التعريف ومشابهة 


نحو امن قله الات سبية قله ايعقل أ بده [ 
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الفعل المستقبل وتعقبه أبو حيان فقال هذا تخبيط أما أولاً فلا يمكن أن يكونا فعولاً لأن مادة يغث مفقودة 
وكذلك يعق وأما ثانياً فليسا بصفتين لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة وإنما امتنعا من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إن كانا عربيين وللعلمية والعجمة إن كانا عجميين. وقال ابن عطية: قرأ الأعمش «ولا يغوثاً ويعوقا) 
بالصرف وهو وهم لأن التعريف لازم وكذا وزن الفعل وأنت تعلم أن الأعمش لم ينفرد بذلك وليس بوهم فقد 
خرجوه على أحد وجهين أحدهما أن الصرف للتناسب كما قالوا في ملونيل وأغلالاً وهو نوع من المشاكلة 
ومعدود من المحسنات وثانيهما أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة 
حكاها الكسائي وغيره لكن يرد على هذا أنها لغة غير فصيحة لا ينبغي التخريج عليها ظوَقَدْ أصَلوا4 أي 
ركسا «كبيرً» خلقاً كثيراً أي قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام فهم ليسوا بأول من أضلوهم 
ويشعر بذلك المضي والاقتران بقد حيث أشعر ذلك بأن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار يإضلال الطائفة 

الأخيرة» وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين» وكان الظاهر وقد أضل الرؤساء إياهم أي الموصين المخاطبين 
بقوله «إلا تذرن آلهتكم» فوضع كثيراً موضع ذلك على سبيل التجريد وقال الحسن وقد أضلوا أي الأصنام 
فهو كقوله تعالى «#رب | إنهن أضللت كثيراً من الناس» [إبراهيم: 75] وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم 
وعلى زعمهم ويحسنه على ما في البحر عود الضمير على أقرب مذكور ولا يخفى أن عوده على الرؤساء أظهر 
إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن والجملة قيل حالية أو معطوفة على ما قبلها وقوله تعالى ظوَلا تَزِدِ 
الطّالِمِينَ إلا ضَلالا»4 قيل عطف على رب إنهم عصوني» على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد إال4 
والواو النائبة عنه ومعناه قال «إرب إنهم عصوني4 وقال «لا تزد» الخ أي قال هذين القولين على أن الواو من 

كلام الله تمالى. لأنها داخلة في الحكاية وما بعدها هو المحكي وإليه ذهب الزمخشري وإنما ارتكب ذلك فراراً 
من عطف الإنشاء على الخبر. وقيل عطف عليه والواو من المحكي والتناسب إنشائية وخبرية غير لازم في 
العطف كما قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف وفي الكشف لك أن تجعله من باب «إواهجرني مليا» [مريم: 
5] أي فاخذلهم ولا تزدهم وفي العدول إلى «إالظالمين)» إشعار باستحقاقهم الدعاء عليهم وإبداء لعذره عليه 
السلام وتحذير ولطف لغيرهم؛ وفيه أنه بعض ما يتسبب من مساوئهم وهو معنى حسن فعنده العطف على 
محذوف إنشائي ولعل الأولى أن يقال إن العطف على «إرب إنهم عصوني4 والواو من المحكي والتناسب 
حاصل. وقال الخفاجي: الظاهر أن الغرض من قوله «#ورب إنهم» الخ الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم. فهو 
طلب للنصرة عليهم كقوله «ؤرب انصرني بما كذبون» [الدخحان: 7؟] ولو لم يقصد ذلك تكرر مع ما مر منه 
عليه السلام فحيتئذ يكون كناية عن قوله اخذلهم أو انصرني أو أظهر دينك أو نحوه فهو من عطف الإنشاء 
على الإنشاء من غير تقدير ويشهد له أن الله تعالى سمى مثله دعاء حيث قال سبحانه لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون»4 [الدخان: ]١١‏ فتدبر وهو حسن خال عن الكل واركاب العاف افيد أن في الشهادة دغدغة 
والمراد بالضلال المدعو بزيادته إما الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم فيكون ذلك دعاء عليهم بعدم 
تيسير أمورهم وإما الضلال بمعنى الهلاك كما في قوله تعالى لإإن المجرمين في ضلال وسعر» [القمر: 41] وهو 
مأخوذ من الضلال في الطريق لأن من ضل فيها هلك فيكون المعنى أهلكهم. وفسره ابن بحر بالعذاب وهو 
قريب مما ذكر وقيل هو على ظاهره أعني الضلال في الدين والدعاء بزيادته إنما كان بعد ما أوحى إليه عليه 
السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ومآله الدعاء عليهم بزيادة عذابهم ويحتاج إلى دليل وبما سمعت 
ينحل ما يقال إن طلب الضلال ونحوه إما غير جائز مطلقاً أو إذا دُعي به على وجه الاستحسان وبدونه وإن 
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كان جائزاً لكنه غير ممدوح ولا مرضي فكيف دعا بذلك نوح عليه السلام عليهم «إبما خَطِيئاتَهم4 أي من أجل 
إخطيئاتهم» إأغرقوا» بالطوفان لا من أجل أمر آخر فمن تعليلية وما زائدة بين الجار وامجرور لتعظيم الخطايا 
في كونها من كبائر ما ينهى عنه ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة وجعل «(خطيئاة تهم» بدلا منها. وزعم ابن عطية 
أن #من4» لابتداء الغاية وهو كما ترى. وقرأ أبو رجاء «خطياتهم) بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء. وقرأ 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو «خطيئتهم) على الإفراد مهموزاً وقرأ الحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم وأبو 
عمرو «خطاياهم» جمع تكسص وقراً عبد الله «من خطيئاتهم ما أغرقوا) بزيادة «ما) بين و#خطيئاتهم4 و 
#أغرقوا» وخرج على أنها مصدرية أي بيسن خطيئاتهم إغراقهم وقرأ زيد بن علي «غَدقوا) بالتشديد بدل الهمزة 
وكلاهما للنقل لِفَأَدْعِنُوا تارا4 هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو 
الطير مثلا أصابه ما يصيب المقبور من العذاب وقال الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب 
وأنقة :ابن الأبارى؛ 


الخلق معو هيم طوراً ومفترق والحادثئان فقفنون ذاأت أطوار 
تمعن امياد إذ امه سس فالله يجمع بين الماء والنار 


ويجوز أن يراد بها نار الآخرة والتعقيب على الأول ظاهر وهو على هذا لعدم الاعتداد بمأ بين الإغراق والإدخال 
فكأنه شبه تخلل ما لا يعتد به بعدم تخلل شىء أصلاًء وجوز أن تكون فاء التعقيب مستعارة للسيبية لأن المسبب 
كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع وتنكير النارإما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه عرّ وجل أعدَّ لهم 
على حسب خخطيئاتهم نوعاً من النار ولا يخفى ما في «إأغرقوا فأدخلوا ناراً» من الحسن الذي لا يجارى ولله تعالى 
در التتزيل فلج يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنضًا رأ» أي فلم يجد أحدهم واحداً من الأنصار وفيه تعريض لاتخاذهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى وبأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم «إوّقال نُوحٌ رَبٌّ لا تَذَوْ على الأزض من الكَافِرينَ 
ديار عطف على نظيره السابق وقوله تعالى (إمما خطيئاة تهم4 الخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان من 
8 4 بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطيئاتهم التي عدها نوح عليه السلام وأشار إلى 
وك 0 0 ا وبينهم 
ا ا ا ا حقيقة الدعاء ب التشفي وإظهار الرضا با كان من هلاكهم 
بعيد غاية البعد والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل هلاكهم والديار من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام 
يقال: ما بالدار ديار أو ديور كقيام وقيوم أي ما بها أحد وهو فيعال من الدار أو من الدور كأنه قيل «إلا تذر على 
الأرض من الكافرين © من سكن داراً أو لا تذر عليها منهم من يدور ويتحرك وأصله ديوار اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت الياء في الياء وليس بفعال وإلآً لكان دواراً إذ لا داعي للقلب 
حينئذ و «إمن الكافرين4* حال منه ولو أخر كان صفة له والمراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الإيمان والطاعة فلم 
يجيبوا فإن كان الناس منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها نحو انتشارهم اليوم وكانت بعثته لبعض منهم كسكان 
جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك وإن كانوا غير منتشرين كذلك بل كانوا ذ فى الجزيرة وقريباً منها فإن كانت البعثة 
لبعضهم أيضاً فكذلك وإن كانت لكلهم فقد استشكل بأنه يازم عموم البعثة وقد قالوا بأنه مخصوص بنبينا مَكلَهِ وأجيب 
بأن ذلك العموم ليس كعموم بعثته عه بل لانحصار أهل الأرض في قطعة منها فهو انحصار ضروري وليس عموماً من 
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كل وجهء وهذا نحو ما يقال في بعثة آدم عليه السلام إلى زوجته وأولاده فإنهم حينئذ ليسوا إل كأهل بيت واحد على 
أنه قيل لا إشكال ولو قلنا بانتشار الناس إذ ذاك كانتشارهم اليوم وإرساله إليهم جميعاً لأن العموم المخصوص بنبينا 
عليه الصلاة والسلام هو العموم المندرج فيه الإنس والجن إلى يوم القيامة بل الملائكة عليهم السلام بل وبل 
والمشهور أنه عليه السلام كان مبعوثاً لجميع أهل الأرض وأنه ما آمن منهم إلا قليل واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم 
الطوفان وتعقب بأن الأرض كثيراً ما تطلق على قطعة منها فيحتمل أن تكون هنا كذلك سلمنا إرادة الجميع لكن 
الدعاء على الكافرين وهم من بعث إليهم فدعاهم ولم يجيبوه وكونهم من عدا أهل السفينة أول المسألة والطوفان لا 
نسلم عمومه وإن سلم لا يقتضي أن يكون كل من غرق به مكلفاً بالإيمان به عليه السلام عاصياً بتركه؛ فالبلاء قد يعم 
الصالح والطالح لكن يصدرون مصادر شتى كما ورد في حديث خسف البيداء ويرشد إلى هذا أن أولادهم قد أغرقوا 
على ما قيل معهم. وقد سثل الحسن عن ذلك فقال: علم الله تعالى براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. نعم الحكمة في 
إهلاك هؤلاء زيادة عذاب في آبائهم وأمهاتهم إذا ابصروا أطفالهم يغرقون وزعم بعضهم أن الله تعالى أعقم أرحام 
نسائهم وأييس أصلاب رايم جل الطوناد بأربعين أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا ويحتاج إلى نقل 

صحيح وحكم الله عر وجل لا تحصى فافهم «إإِنّكَ إِنْ تَدَرْمُةْ)4 أي على الأرض كلا أو بعضاً «إيُضِلُوا عِبَادَك)4 عن 
طريق الحق ولعل المراد بهم من آمن به عليه السلام ويإضلالهم إياهم ردهم إلى الكفر بنوع من المكر أو المراد بهم من 
ولد منهم ولم يبلغ زمن التكليف أو من يولد من أولئك المؤمنين ويدعى إلى الإيمان» ويإضلالهم إياهم صدهم عن 
الإيمان وفي عضن الأخيار أن الرجل منهم كان يأتي بابنه إليه عليه السلام ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإن أبعي 
أوصاني بمثل هذه الوصية فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك قيل ومن هنا قال عليه السلام «إوَلا ‏ يَلِدُوا إلا 
فاجراً كقارا» أن ب دن سرف ركف ر زر سقو يما يصوروة اليه لااليعتحكاء علنيةا بالك ينا عفمل .مع التيخرية القن 
سنة إلا خمسين عاماً ومثله قوله عليه السلام إن تذرهم يضلوا عبادك4 وقيل أراد من جبل على الفجور والكفر وقد 
علم كل ذلك بوحي كقوله سبحانه «ولن يؤمن من قومك إلا من قد أمن» [هود: 8”7؟] وعن قتادة ومحمد بن كعب 
والربيع وابن زيد أنه عليه السلام ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام نسائهم 
وأيَا ما كان فقوله «9إنك» الخ اعتذار مما عسى أن يقال من أن الدعاء بالاستفصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم 
من يؤمن مما لا يليق بشأن الأنبياء عليهم السلام لإرَبٌ اغفز لي وَلِوَالِدَيّ4 أراد أباه لمك بن متوشلخ”'2 وقد تقدم 
ضبط ذلك وأمه شمخي بالشين والخاء المعجمتين بوزن سكرى بنت أنوش بالإعجام بوزن أصول وكانا مؤمنين ولولا 
ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة وقيل أراد بهما آدم وحواء وقرأ ابن جبير والجحدري «وَلِوَاِتِي) بكسر الدال 
وإسكان الياء فإما أن يكون قد خص أباه الأقرب أو أراد جميع من ولدوه إلى آدم عليه السلام ولم يكفر كما قال ابن 
عباس لنوح أب ما بينه وبين أدم عليه السلام وقرأ الحسين بن على كرم الله وجههما ورضي عنهما وزيد بن عليّ بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري (وَلِوَلَديّ) تثنية ولد يعني ساماً وحاماً على ما قيل 
وفي رواية أن ساماً كان نبياً هوَلِمَنْ دَخَلَ بَبِتَيَ4 قيل أراد منزله وقيل سفينته وقال الجمهور وابن عباس: أراد 
مسجده وفي رواية عن الحبر أنه أراد شريعته استعار لها اسم البيت كما قالوا قبة الإسلام وفسطاط الدين والمتبادر 


)١(‏ قوله وقد تقدم ضبط ذلك لكن قيل في لمك أنه بفتحتين ويقال فيه لا مك كهاجر ومتوشلخ على ما في جامع الأصول 
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المنزل وتخرج امرأته وابنه كنعان بقوله «إمْؤْمِنا4 وقيل يمكن أنه لم يجزم بخروج كنعان إلا بعد ما قيل له أنه ليس من 
أهلك طولِلمُؤْمِيِين ولِلمُؤْمِنَاتِ؛ُ أي من كل أمة إلى يوم القيامة وهو تعميم بعد التخصيص واستغفر ربه عزٌّ وجل 
إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحباً للمستغفر لهم من والديه والمؤمنين وقيل إنه استغفر لما دعا على الكافرين لأنه 
انتقام منهم ولا يخفى أن السياق يأباه وكذا قوله «إوَّلا ترد الظَالمينَ إلا تبارأ4 أي هلاكاً وقال مجاهد خساراً والأول 
أظهر وقد دعا عليه السلام دعوتين دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى فلا يبعد أن 
تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم الأكرمين ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أن القوم كفرة هالكون 
يوم القيامة فالحكم بنجاتهم كما يقتضيه كلام الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه مما يرأ إلى الله تعالى منه كزعم 
أن نوحاً عليه السلام لم يدعهم على وجه يقتضي إيمانهم مع قوله سبحانه لإالله أعلم حيث جعل رسالته» [الأنعام: 
5 وقصارى ما أقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات. 
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وتسمى قل أوحى إلى وهي مكية بالاتفاق وآيها بلا خلاف ثمان وعشرون أية ووجه اتصالها قال الجلال 
السيوطي فكرت فيه مدة فلم يظهر لي سوى أنه سبحانه قال في سورة [نوح: ]١١ 2٠١‏ «واستغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرار» وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة «إوألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماع غدقا» [الجن: ]١5‏ وهذا وجه بين في الارتباط انتهى وفي قوله لكفار مكة شيء ستعلمه إن 
شاء الله تعالى ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شيء مما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة 
وذكر العذاب لمن يعصي الله عز وجل في قوله سبحانه «ؤومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبدأ4 [الجن: 18 فإنه يناسب قوله تعالى «لإأغرقوا فادخلوا نارأ» [نوح: 5؟] على وجه وقال أبو حيان في 
ذلك أنه تعالى لما حكى تمادي قوم نوح في الكفر والعكوف على عبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل 
الأرضن كما أن.محمدا عن آحر رسول إلن أهل الأرض والعرب الذين هو منهم عله كانوا عباد أصنام كقوم 
نوح حتى أنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء أي أو عينها وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
هادياً إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة الجن وجعلها إثر سورة 
نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان وكانت الجن خيراً منهم إذ أقبل للإيمان من أقبل 
منهم وهم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه لبد ومع ذلك التباطي فهم 
مكذبون له ولما جاء به حسداً وبغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فقال عز من قائل: - 
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2 ع ره سه ل اس لل زر ع ان سل رسا ل سل حت سس َه ا« سر ست د بمم يرح مااي محه ل” 2 7 
َل أو إِلكَ أَنَّهُ سَتَّمَ تق هّن َل فَقَا لوأ إنَّ سهعَمَا مانا عحبا 0 يهدى إل الرَمْدِ فَامَنا يه ولن نشرك 


ل سس ار كر دا نر و مدير ع الل عر بي حت “بسر سس سم 00 فيز ره 7 لاع لخر . ل 700 ا مر 
ينآ أَدًا ::. ونه نكنل جَذُ ويَنَامَا أححَدَ صَلِبَة وَلَاوَلدَا .© وَأَنَمُ كات يقول سَفِيهنًا على اللو شططا .+ 
لجل سس سر سم اج سٍّ 0 عي روح فيْ ساس ضيه ا 5 3 م ا ا م الل سبد 7 2# لس ل كر ترم 
وَأنَاظنًا أن لن ثقولَ الإذس وَلَنَنَ عل الَو كذِبا م وَأَنَمْ كان رِجَالَ من الإوذس بعوذون ررجَالٍ مَن الجن فزادوهم 


أ 
حال م 
ب 
دسو هم و سه هه سس | سا 
كما طمن أن لما السماء هو هدنتها ملعت حرسا شديذا 


70 هس عر يخود 0 : : سٍ 1 2 ال 2 
رهقا 5 َم ظنوأ كما ننم أن أن يبعت ألله احدا 2# و 


0 9 نا كاسمتق مهد مََحِدَ للسَمِع فَمَن يتمع الْآنَ يجَدْ لم شهَابًا يَصَدًا < 9 وَآَنَّا لا تدَرى د 
0 ا ا 7-7 2 1 ان 0 ار ماح نايل عر 
ريد من في الْأرّضٍ م أواد وم رمح وَسَدًا < ونان ألصَلِحُوْتَ وهنا دون دَلِكَ كنا طَريْقَ ددا 21 وَأ 


سر سرصم 2 ار 00 


دنا أل عد أله ان ا هربا ." وسيم امييقت ما بر 16 


ا 


حاف نا ولا رهما وانايا! لمعو ويا طون عَم أسَلَم ولك حرأ ايكذ 4 
ل قرحت سر لس ال سي يي 0 عست ص ساس احا ١‏ 2 .م ال قر و ا ل الور ا 
وَأمَا الْفَسِطُونَ فَُكانوا لِجَهنم حطبا :2 وَأَلْو أن 5 أعَلَ الطرَةٌ لََسَفَتَهُم نه عَدَهَا +1 لنَفْنَهٌ فد 
وَمَن يُرِضعَن 00 206 2 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم قل أوجي إليّ4 وقرأ ابن أبي عبلة والعتكي عن أبي عمرو وجؤبة بن عائذ 

الأسدي «وُي) بلا همزة وهو بمعنى أوحي بالهمز ومنه قول د 
وحى لها القرار فاستقرت 

وقرأ زيد بن علي وجؤبة فيما روى عنه الكسائي وابن أبي عبلة في رواية «أحي» بإبدال وأو وحي همزة 
كما قالوا في وعد أعد قال الزمخشري وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني 
في | رة أيضاً كإشاح وإعاء وإسادة وهذا أحد قولين للمازني والقول الآخر قصر ذلك على السماع وما 
ذكزة من إطلاق. الجوان: فى التشضمومة تعقنب يأن المهسومة قد تكون أرلا وحشواً وآخراً ولكل منها أحكام 
وفي بعضها خلاف تفيل مذكور في كتب النحو فليراجع وزاد بعض الأجلة قلب الواو والمضموم ما قبلها 
فقال إنه أيضاً مقيس مطرد وإنه قد يرد ذلك في المفتوحة كأحد وعلى جميع القراءات الجار متعلق بما عنده 
ونائب الفاعل لإأنّهُ» الخ على أنه في تأويل المصدر والضمير للشأن «إاستمَّغ» أي القرآن كما ذكر في 
الأحقاق وقد حذف لدلالة ما بعده عليه «إِثَفَرٌ من الجِنٌ» النفر في المشهور ما بين الثلاثة والعشرة. وقال 
لحروي لي ار إن النفر إنما يقع على الثلائة من الرجال إلى العشرة وقد وهم في ذلك فقد يطلق على ما 
فوق العشرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أهل اللغة وفي كلام الشعبي حدثئني بضعة عشر نفرا ولا 
يختص بالرجال بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى الأربعين والفرق 
بينهما أن الرهط يرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر وقد يطلق على القوم ومنه قوله تعالى «إوأعز نفرا4 
[الكهف: 754] وقول امرىء القيس: 

فدويي لا ستنييدة 0 ريض يدا لحية ل عسيلد: فسوي السقصيرة 

وقال الإمام الكرماني للنفر معنى آخر في العرف وهو الرجل وأراد بالعرف عرف اللغة لأنه فسر به 
الحديث الصحيح فليحفظ و «إالجن4 واحده جني كروم ورومي وهم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية كما 
يشهد له قوله تعالى «ووخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن: ]١5‏ وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف 
ها للشكل بالأشكال: المحيلفة "ين نكانها: الكقاء :وق ترق بضور طن عنورها الأمطلية ل ويضورها الأماية 
التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ومن شاء الله تعالى 


)١(‏ قوله : تنمى الخ يقال أنه إذا توارى ١ه‏ منه. 


سورة الجن الآيات: ١٠7 ١‏ ل ا 


من خواص عباده عز وجل» ولها قوة على الأعمال الشاقة ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأجسام اللطيفة 
النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيب مثلا. 
وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأجسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول فلتكن أجسام الجن على 
ذلك النحو من الأجسام وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام وأكثر الفلاسفة على 
إنكار الجن. وفي رسالة الحدود لابن سينا الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة وهذا شرح الاسم 
وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى» واعترف جمع 
عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ويسمونهم بالأرواح السفلية والمشهور أنهم زعموا أنها 
جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساماً ولا جسمانية وهي أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض 
فبعضها خيرة وبعضها شريرة ولا يعرف عدد أنواعها وأصنافها إلا الله عز وجل ولا يبعد على هذا أن يكون في 
أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها البشر بل لا يبعد أيضاً على ما قيل أن يكون لكل نوع منها 
تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبدانها ازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث 
بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقا ما وتصير كالمعاونة لنفس 
ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا 
وتلك الإعانة إلهاماً وإن انفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة والكل 
مخالف لأقوال السلف. وظاهر الآيات والأحاديث وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين وإن 
اختلفوا في حقيقتهم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من أكام المرجان. وفي التفسير الكبير طرف مما 
يتعلق بذلك فارجع إليه إن أردته. واختلف في عدد المستمعين فقيل سبعة فعن زر ثلاثة من أهل حران وأربعة 
من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق» وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل 
وأين سبعة أو تسعة من اثني عشر ألفأ ولعل النفر عليه القوم وفي الكشاف كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن 
عدداً وعامة جنود إبليس منهم, والآية ظاهرة في أنه عليه علم استماعهم له بالوحي لا بالمشاهدة وقد وقع في 
الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم وجمع ذلك بتعدد القصة قال في آكام المرجان ما محصله في 
الصحيحين في حديث اق فياش هااثرا ومنول الله عله على الجن ولا رآهم وإنما انطلق بطائفة من الصحابة 
لسوق عكاظ قد حيل بين الجن والسماء بالشهب فقالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر من ذهب لتهامة منهم به عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة فلما استمعوا له 
قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا الخ فأنزل الله تعالى عليه «ؤقل 
أوحي» الخ ثم قال ونفى ابن عباس إنما هو في هذه القصة واستماعهم تلاوته عَثَهِ في الفجر في هذه القصة 
لا مطلقاً ويدل عليه قوله تعالى «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: 85] الخ فإنها تدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام كلمهم ودعاهم وجعلهم رسلا لمن عداهم كما قاله البيهقي وروى أبو داود عن علقمة 
عن ابن مسعود عن النبي َيه قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن قال وانطلق بنا وأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» الخ وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات. وقال ابن تيمية إن ابن 
عباس علم ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة من إتيان الجن له عَيَئُهُ ومكالمتهم إياه 
عليه الصلاة والسلام وقصة الجن كانت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقال الواقدي كانت سنة إحدى عشرة من 


8 ا نا 


النبوة وابن عباس ناهز الحلم في حجة الوداع فقد علمت أن قصة الجن وقعت ست مرات. وفي شرح البيهقي 
من طرق شتى عن ابن مسعود أن النبي عَْتْهِ صلّى العشاء ثم انصرف فأخذ بيدي حتى أتينا مكان كذا 
فأجلسني وخط علي خطأ : ثم قال: «لا تبرحن خطك» فبينما أنا جالس إذ أتاني رجال منهم كانه الزط 7 
حديثاً طويلا وأنه َه ما جاءه إلى السحر قال وجعلت أسمع الأصوات ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقلت 

أين كنت يا رسول اللّه؟ فقال: (أرسلت إلى الجن) فقلت: ما هذه الأصوات التي يتفعت؟ قال: (هي أسرائي 
حين ودعوني وسلموا علي) وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد القصة أيضاً والله تعالى 
أعلم. واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة «#اقرأ باسم ربك»4 [العلق: ]١‏ وقيل سورة الرحمن لإقَقَالُوا أي 
لقومهم عند رجوعهم إليهم «إِنَا سَمِعْنَا آنا أي كتاباً مقروءاً على ما فسره به بعض الأجلة وفسر بذلك 
للإشارة إلى أن ما ذكروه في وصفه مما يأتى وصف له كله دون المقروء منه فقطء والمراد أنه من الكتب 
السماوية والتنوين للتفخيم أي قرآناً جليل الشأن إعجبا)4 بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى 
وهو مصدر وصف به للمبالغة طيَهْدِي إلى الرّشْدِ) إلى الحق والصواب وقيل إلى التوحيد والإيمان وقراً 
غيسى :والؤكدة يتين وعنه أيكنا فتحهما ظفَآمَئًا بو أي بذلك القرآن من غير ريث «إوَلَنْ نُشْرك برَبتا 
أخدأع حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد أو حسبما نطق به الدلائل العقلية على التوحيد ولم تعطف 
هذه الجملة بالفاء قال الخفاجي لأن نفيهم للإشراك إما لما قام عندهم من الدليل العقلي فحينئذٍ لا يترتب 
على الإيمان بالقرآن وإما لما سمعوه من القرآن فحينئذٍ يكفي في انها عليه طق الأول مالقا سميوضيا :والياء 
في به تحتمل السببية فيعم الإيمان به الإيمان بما فيه فإنك إذا قلت ضربته فتأدب وانقاد لي فهم ترتب 
الانقياد على الضرب ولو قلت فانقاد لم يترتب على الأول بل على ما قبله. وقيل: عطفت بالواو ولتفويض 
العرقين» إلى دعق لكان وقد يقال إن مجموع «إفامنا به ولن نشرك# مسبب عن مجموع «إإنا سمعنا» الخ 
00 يوجب الإيمان به وكونه يهدي إلى الرشد يوجب قلع الشرك من أعنلة :والاول: اولع حون أن 
يكون ضمير به لله عز وجل لأن قوله سبحانه «إبربنا» يفسره فلا تغفل «إوَأنهُ تعَالى جد رَبَنَاك اختلفوا قراءة 
في أن هذه وما بعدها إلى «إوإنا منا المسلمون4 وتلك اثنتا عشرة فقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بفتح الهمزة فيهن ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة ما هنا وأنه كان يقول وإنه كان رجال وقرأ الباقون 
بكسرها في الجميع انفقو على الفنتح في «إأنه استمع» و لإأن المساجد» [الحج: ]١8‏ لأن ذلك لا يصح 
أن يكون من قول الجن بل هو مما أوحى بخلاف الباقي فإنه يصح أن يكون من قولهم ومما أوحى واختلفوا 
في أنه لما قام فقرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة والباقون بفتحها كذا فصله بعض الأجلة وهو المعول عليه ووجه 
الكسر في أن هذه وما بعدها إلى «إوإنا منا المسلمون4 ظاهر كالكسر في لإأنا سمعنا قرآناً»# لظهور عطف 
الجمل على المحكي بعد القول ووضوح اندراجها تحتهء وأما وجه الفتح ففيه خفاء ولذا اختلف فيه فقال 
الفراء والزجاج والزمخشري هو العطف على محل الجار والمجرور في «إآمنا به كأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه 
تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقى ويكفي في إظهاره المحل إظهار مع المرادف وليس من 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار المددوة عند البصريين في شيء وإن قيل به هنا بناءً على 
مذهب الكوفيين المجوزين له ولو قيل إنه بتقدير الجار لاطراد حذفه قبل أن وإن لكان سديداً كما في الكشف 
وضعف مكي العطف على ما في حيز إآمنا# فقال فيه بعد في المعنى لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا بأنهم لما 
سمعوا الهدى آمنوا به ولا أنهم آمنوا بأنه كان رجال إنما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين عن 
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أنفسهم لأصحابهم وأجيب عن الذاهبين إليه بأن الإيمان والتصديق يحسن في بعض تلك المعطوفات بلا شبهة 
فيمضي في البواقي ويحمل على المعنى على حد قوله: [ 


وزججن الحواجب والعيونا 


فيخرج على ما خرج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل الجميع أو يقدر مع كل ما يناسبه وقال أبو 

تم هو العطف على نائب فاعل أوحى أعني أنه استمع كما في أن المساجد على أن الموحى عين عبارة 
الجن بطريق الحكاية كأنه قيل «إقل أوحي إليّ» كيت وكيت وهذه العبارات وتعقب بأن حكاية عباراتهم 
تقتضي أن تكون أن في كلامهم مفتوحة الهمزة ولا يظهر ذلك إلا أن يكون في كلامهم ما يقتضي الفتح 
كاسمعوا أو اعلموا أو نخبركم لكنه أسقط وقت الحكاية ولا يظهر لإسقاطه وجه وعلى تقدير الظهور فالفتح 
ليس لأجل العطف فإن النائب عن الفاعل عليه مجموع كل جملة على إرادة اللفظ دون المنسبك من أن وما 
بعدها وإلاً لما صح أن يقال الموحى كيت وكيت وهذه العبارات فإن كانت أن في كلامهم مكسورة الهمزة 
وصحت دعوى أن الحكاية اقتضت فتحها مع صحة إرادة هذه العبارات معه فذاك وإلاً فالأمر كما ترى فافهم 
وتأمل والجد العظمة والجلال يقال جد في عيني أي عظم وجل أي وصدقنا أن الشأن ارتفع عظمة وجلال ربنا 
أي عظمت عظمعة عر وجل وفيه: من المبالغة ما لا يخفى وقال أبو عبيدة والأخفش الملك والسلطان وقيل 
الغني وهو مروي عن أنس والحسن في الآية والأول مروي عن الجمهور والجد على جميع هذه الأوجه مستعار 
من الجد الذي هو البخت وقوله عز وجل لإمَا انَخَذَّ صَاحِبَةٌ ولا وَلَّدا)» عليها تفسير للجملة وبيان لحكمها 
ولذا لم يعطف عليها فالمراد وصفه عز وجل بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته او لسلطانه أو لغناه سبحانه 
وتعالى وكأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقده كفرة الجن من تشبيهه سبحانه بخلقه في اتخاذ 
الصاحبة والولد فاستعظموه ونرّهوه تعالى عنه. وقرأ حميد بن قيس «ججد) بضم الجيم قال في البحر ومعناه 
العظيم حكاه سيبويه وإضافته إلى #ربنا4 من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى تعالى ربنا العظيم وقرأً 
عكرمة (جد) منوناً مرفوعاً «رَبْتَا بالرفع وخرج على أن الجد بمعنى العظيم أيضا و (ربنا) خبر مبتدأ محذوف 
أي هو ربنا أو بدل من «جد» وقرأ أيضاً «جدأً» منوناً منصوباً على أنه تميز محول عن الفاعل وقرأ هو أيضأ 
وقنادة «مجداً» بكسر الجيم والتنوين والنصب «ريُنا بالرفع قال ابن عطية نصب «جدا» على الحال والمعنى تعالى 
ربنا حقيقة ومتسيكنا وقال غيره هو صفة لمصدر محذوضف أي تغالنا بهذا وقرأ ابن السميفع «وجداً ربنا» أي 
جدواه ونفعه سبحانه وكان المراد بذلك الغنى فلا تغفل «إوَأَنُهُ كانَ يَقُول سَفِيهُنَا4 هو إبليس عند الجمهور 
وقيل مردة الجن والإضافة للجنس والمراد سفهازنا إعلى الله شَطْطأً)» أي قولاً ذا شطط أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل وتعلق 
الإيمان والتصديق بهذا القول بناءً على ما يقتضيه العطف على ما في حيز «إفامنا» ليس باعتبار نفسه فإنهم 
كانوا عالمين بقول سفيههم من قبل بل باعتبار كونه شططأ كأنه قيل وصدقنا أن ما كان يقول سفيهنا في حقه 
سبحانه كان شططاً ظوَأنا طَتنًا أن لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالجِنُ عَلى الله كذِبا» اعتذار منهم عن تقليدهم 
لسفيههم أي كنا نظن أن لن يكذب على الله تعالى أحد فينسب إليه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا 
صحة قول السفيه ولعل الإيمان متعلق بما يشعر به كلامهم هذا وينساق إليه من خطئهم في ظنهم كأنه قيل 
وصدقنا بخطينا في ظننا الذي لأجله اعتقدنا ما اعتقدنا و «إكذباً» مصدر مؤكد لتقول لأنه نوع من القول كما 
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في قعدت القرفصاء أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً كذباً أي مكذوباً فيه لأنه لا يتصور صدور الكذب 
منه وإن اشتهر توصيفه به كالقائل وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة وهي راجعة للنفي دون المنفي. 
وقرأ الحسن والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وابن مقسم «تقول» مضارع تقول وأصله تتقول 
بتاءين فحذفت إحداهما فكذباً مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقول «وَأنُهُ كانَ رجَالٌ مِنَ الإنْس يَعُودُونَ 
بِرجَالٍ مِنَ الجنٌ4 كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه نادى بأعلى صوته يا عزيز 
هذا الوادي أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك يريد الجن وكبيرهم فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا 
الجن والإنس وذلك قوله تعالى «إفْرَادُهُمْ4 أي زاد الرجال العائذون الجن «َإرَهَقاً4 أي تكبراً وعتواً فالضمير 
المرفوع لرجال الإنس إذ هم المحدث عنهم والمنصوب لرجال الجن وهو قول مجاهد والنخعي وعبيد بن 
عمير وجماعة إلا أن منهم من فسر الرهق بالإثم وأنشد الطبري لذلك قول الأعشى : 
لا شيء ينفعني من دون رؤيتها لا يشتكي وامق مالم يصب رهقا 
فإنه أراد ما لم يغش محرماً فالمعنى هنا فزادت الإنس والجن مأثماً لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالا 
لمحارم الله تعالى أو فزاد الجن العائذين غيّاً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس ما تقدم 
وهو قول قتادة وأبي العالية والربيع وابن زيد والفاء على الأول للتعقيب وعلى هذا قيل للترتيب الإخباري. 
وذهب الفراء إلى أن ما بعد الفاء قد يتقدم إذا دل عليه الدليل كقوله تعالى «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا» [الأعراف: 4] وجمهور النحاة على خلافه وقيل في الكلام حذف أي فاتبعوهم فزادوهم. والآية ظاهرة 
في أن لفظ الرجال يطلق على ذكور الجن كما يطلق على ذكور الإنس. وقيل لا يطلق على ذكور الجن و 
ومن الجن4 في الاية متعلق ب لإيعوذون4 ومعناها أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من 
الإنس وكان الرجل يقول مثلا أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي وهو قول غريب مخالف لما عليه 
الجمهور الحؤينا:بالاتان: ولغل تعلق الأيمان بهذا باغتبان .ما يشتعر به.من كوق ذلك تاذلا موجبا لزيادة ارهق 
وقد جاء في بعض الأخبار ما يقال 5 هذه الاستعاذة ففى حديث طويل أخرتعة أبو نصر السجزي في الإبانة 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وقال غريب جداً أنه مُه قال: «إذا أصاب أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض 
مج نايكل اعرد بكلجات: الو الناباك التي لا يجاوزهابر ولا بعر مغر مآ يلج في الأرض روا بيرج ينها 
وما ينزل السماء وما يعرج فيها ومن فتن النهار ومن طوارق الليل إل طارقاً يطرق بخير) لِوَأئهُْ ظنُوا4 أي 
الإنس كما ظتتشخ4 أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض طأن لَنْ يَِتَ الله أحدأ4 أي من الرسل أحد 
من العباد وقيل إنه لن يبعث سبحانه أحداً بعد الموت وأيَاً ما كان فالمراد وقد أخطؤوا وأخطأتم ولعله متعلق 
الإيمان وقيل المعنى أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفرة أن لن الخ فتكون هذه الآية من جملة الكلام 
الموحى به معطوفة على قوله تعالى «إإنه استمع» وعلى قراءة الكسر تكون استنافاً من كلامه تعالى وكذا ما 
قبلها على ما قيل وفي الكشاف قيل الايتان يعني هذه وقوله تعالى «إوأنه كان رجال4 الخ من جملة الموحى 
وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفاً لأن قوله سبحانه «إوأنا لمسنا السماء» لمن كام الجن أو مما 
صدقوه على القراءتين تمن المويت» إليه فتخلل ما تخلل ما تخلل وليس اعتراضا أ غير جائر إلا أن يؤول بان 
يجري مجراه لكونه يؤكد ما حدث عنهم في تماديهم في الكفر أولاً ولا يخفى ما فيه من التكلف انتهى. وأبو 
السعود اختار في جميع الجمل المصدرة بأنا العطف على «إأنه استمع» على نحو ما سمعت عن أبي حاتم 
وقد سمعت ما فيه آنفاً وأن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر وجملة أن لن يبعث الخ 
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قيل سادة مسد مفعولي ظنوا وجوز أن تكون سادة مسد مفعولي ظننتم ويكون الساد مسد مفعولي الأول 
محذوفاً كما هو المختار في أمثال ذلك ورجح الأول في الآية بأن إظنوا» هو المقصود فيها فجعل المعمول 
المذكور له أحسن وأما «إكما ظننتم» فمذكور بالتبع ومنه يعلم أن كون المختار أعمال الثاني في باب التنازع 
ليس على إطلاقه «وَأنًا لْمَسْئا السَمَاء4 أي طلبنا بلوغها لاستماع كلام أهلها أو طلبنا خبرها. واللمس قيل 
مستعار من المس للطلب كالجس يقول لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه. والظاهر أن الاستعارة هنا 
لغوية لأنه مجاز مرسل لاستعماله في لازم معناه والسماع على ظاهرها ظقَوَجِدْنَاهَاُ أي صادفتاها وأصبناها 
فوجد متعد لواحد وقوله تعالى «إمُلِئَتْ»# في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وإن كانت وجد من أفعال 
القلوب فهذه الجملة في موضع المفعول الثاني وقرأ الأعرج «مليت» بالياء دون همز لحَرّساً) أي حرساً اسم 
جمع كخدم كما ذهب إليه جمع لأنه على وزن يغلب في المفردات كبصر وقمر ولذا نسب إليه فقيل حرسي 
وذهب بعض إلى أنه جمع والصحيح الأول ولذا وصف بالمفرد فقيل «سَّدِيدا4 أي قوياً ونحوه قوله: 

ولو روعي معناه جمع بأن يقال شداداً إلا أن ينظر لظاهر وزن فعيل فإنه يستوي فيه الواحد والجمع 
والمراد بالحرس الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قرب السماء ظوَشُهُبا4 جمع شهاب وقد مر 
الكلام فيه وجوز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب والعطف مثله في قوله: 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وهو خلاف الظاهر ودخول «إإنا لمسنا» الخ في حيز الإيمان وكذا أكثر الجمل الآتية في غاية الخفاء 
والظاهر تقدير تجو نخبركم فيما لا يظهر دخوله في ذلك أو تأويل «إآمنا# من أول الأمر بما ينسحب على 
الجميع :39 َأنّا كنا تَفْعْدُ َمَعْدُ قبل هذا «إمِنها4 أي من السماء لمَقَاعِد للشمع 4 أي مقاعد كائنة للسمع خالية عن 
الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع و «إللسمع» متعلق بنقعد أي لأجل السمع أو بمضمر هو صفة 
لمقاعد وكيفية قعودهم على ما قيل ركوب بعضهم فوق بعض وروي في ذلك خبر مرفوع وقيل لا مانع من 
أن يكون بعروج من شاء منهم بنفسه إلى حيث يسمع منه الكلام فْمَنْ يَسكَمِع الآنّ# قال في شرح التسهيل 
#الآن4 معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل وفي البحر أنه ظرف زمان للحال و إيستمع» 
مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال كما قال: 

سأسعى الآن إذ بلغت أناها 

فالمعنى فمن يقع منه استماع في الزمان الآني «إيَجد لَهُ شِهَابا أ رَصَدأ) أ يجيد انهابا رامنذا له 
ولأجله يصده عن الاستماع بالرجم فرضد :صافة «شهاباً» فإن كان مفرداً فالأمر ظاهر وإن كان اسم جمع 
للراصد كحرس فوصف المفرد يه لان الشهاب لشدة منعه وإحراقه جعل كانه كيب ونظير ذلك وصف المعا 
وهو واحد الأمعاء بجياع في قول القتامي: 

“كان تتسوةاره حين ضمت حوالب غرزاو معاً جياعا 

وجوز كونه مفعولاً له أي لأجل الرصد وقيل يجوز أن يكون اسم جمع صفة لما قبله بتقدير ذوي شهاب 
فكأنه قيل يجد له ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة عليهم السلام الذي يرجمونهم بالشهب 
ويمنعونهم ص الاستماع وفيه بعد. وفي الاية رد على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله ع وهو 
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إحدى آياته عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملئت وهو كما قال الجاحظ ظاهر في أن الحادث هو الملء 
والكثرة وكذا قوله سبحانه «إنقعد منها مقاعد» على ما في الكشاف فكأنه قيل كنا نجد فيها بعض المقاعد 
خالية من الحرس والشهب والآن ملعت المقاعد كلها «ؤفمن يستمع# الخ ويدل على وجود الشهب قبل 
ذكرها في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي خازم: 

والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقنضن كبالتدرىئ يستسيتهة لقع يثشور تخاله طنبا 

وقال عوف بن الخرع يصف فرساً: 

دوم هداتينا الشير نين خرن اله أو :التقور كبالدرئ يفيه الندم 

فإن هؤلاء الشعراء كلهم كما قال التبريزي جاهلون ليس فيهم مخضرم. وما رواه الزهري عن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس بينا رسول الله عه جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم 
فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية)؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. وروي 
عن معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم, قلت: أرأيت قوله تعالى هؤوانا كنا نقعد»# 
فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي َه وكأنه أخذ ذلك من الآية أيضاً. وقال بعضهم: إن الرمي لم يكن 
أولاً ثم حدث للمنع عن بعض السماوات ثم كثير ومنع به الشياطين عن جميعها يوم تنبأ النبي عليه الصلاة 
والسلام وجوز أن تكون الشهب من قبل لحوادث كونية لا لمنع الشياطين أصلاً والحادث بعد البعئة رمي 
الشياطين بها على معنى أنهم إذا عرجوا للاستماع رموا بها فلا يازم أيضاً أن يكون كل ما يحدث من الشهب 
اليوم للرمي بل يجوز أن يكون لأمور أخر بأسباب يعلمها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشهب في شهر 
رمضان مع ما جاء من أنه تصفد مردة الشياطين فيه ولمن يقول إن الشهب لا تكون إلا للرمي جواب آخر 
مذكور في موضعه وذكروا وجدانهم المقاعد مملوءة من الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لما حملهم 
على الضرب, في البلاد حتى عثروا على رسول الله مُه واستمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام وقولهم 9إوَأنًا لا 
تذري أَسَة 5 ريد بِمَنْ في الأزض» بحراسة السماء لإأمْ أَرَادَ بهم رَيّهُمْ رَشَّداً)4 أي خيراً كالتعمة لذلك 
ولد في الحقيقة تغير الحال عما كانوا ألفوه والاستشعار أنه لأمر خطير والتشوق إلى الإحاطة به خبراً ولا 

يخفى ما في قولهم #أشر أريد» الخ من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا 
به في الخير وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد «وَأَنَا نا الصأَلحُونَ» 
أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح حسبما 
تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة «وَمِئًا دُونَ ذلِك» أي قوم دون 
ذلك المذكور ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بمن مقدم عليه والصفة ظرف كما هنا أو 
جملة كما في قوله منا أقام ومنا ظعن وأرادوا بهؤلاء القوم المقتصدين في صلاح الحال على الوجه السابق لا 
في الإيمان والتقوى كما قيل فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب عنه قوله تعالى جكنًا طرَائقَ 
قِدَّدأ)4 وأما حالهم بعد استماعه فستحكى بقوله تعالى إوإنا لما سمعنا الهدى» إلى قوله تعالى إوإنا منا 
المسلمون* الخ وجوز بعضهم كون «إدون4» بععس غير :فيكون :دون ذللق شاءلة السرير الشحض وأا با 
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كان فجملة كنا الخ تفسير للقسمة المتقدمة لكن قيل الأنسب عليه كون دون بمعنى غير والكلام على حذف 
مضاف أي كنا ذوي طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت بطرائقنا طرائق قدداً وكون 
هذا من تلقي الركبان لا يلتفت إليه وعدم اعتبار التشبيه البليغ ليستغني عن تقدير مثل قيل لأن المحل ليس 
محل المبالغة وجوز الزمخشري كون «إطرائق» منصوبا على الظرفية بتقدير في أي كنا في «إطرائق» وتعقب 
بأن الطريق اسم خاص لموضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو المسجد طريق على الإطلاق وإنما يقال جعلت 
المسجد طريقاً فلا يتتصب مثله على الظرفية إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن قوله: 
كما عسل الطريق التعلب 

شاذ فلا يخرج القرآن الكريم على ذلك. وقال بعض النحاة: هو ظرف عام لأن كل موضع يستطرق 
طريق والقدد المتفرقة المختلفة قال الشاعر: 

القابض الباسط الهادي بطاعته في فتنة الناس إذ أمواؤهم قدد 

جمع قدة من قد يلا 000 
َنْ تُغجرّ الله أي إن الشأن لن نعجز الله تعالى كائنين لإفي الأرض» أي أينما كنا من أقطارها «َإِوَأَنْ تُغجر 
هربا» أي هاربين منها إلى السماء فالأرض محمولة على الجماة ولما كان (ولن» الخ في مقابلة ما قبل زم 
أن يكون الهرب إلى السماء وفيه ترف ومبالغة كأنه قيل لن نعجزه سبحانه في الأرض ولا في السماء. وجوز أن 
لا ينظر إلى عموم ولا خصوص كما في أرسلها العراك ويجعل الفوت على قسمين أخذاً من لفظ الهرب 
والمعنى لن نعجزه سبحانه في الأرض إن أراد بنا أمرأه ولن نعجزه عز وجل هرباً إن طلبنا وحاصله إن طلبنا لم 
نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه وفائدة ذكر الأرض تصوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا 
منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرته سبحانه وزيادة تمكنه جل وعلا ونحوه قول القائل: ْ 

رانف كالاديل كدي هيو مدر كن فإن جلت أن المنتأى عنك واسع 

وقيل فائدة ذكر #الأرض» تصوير تمكنهم عليها :وكارة ببعذها :عن مل استواثة-سيحانة وتفالن..وليسن 
بذاك وكون «إؤفي الأرض» و لإهرباً 4 خالين: كما أكرنا إليه هو الذي عليه الجمهور وجوز في «إهرباً 4 
كوت تتسيي أ محولاً عن الفاعل أ الن بيعجرة سيسانه هرينا «وَأنَا لما سَمِعنا الْمُدَى4 أي القرآن الذي هو 
الهدى بعينه «ِآمَنًا بو من غير تلعثم وتردد «ِإفَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبُه» وبما أنزله عز وجل «إفلا تحاف جراب 
الشرط ومثله من المنفي بلا يصح فيه دخول الفاء وتركها كما صرح به في شرح التسهيل إلا أن الأحسن 
تركها ولذا قدر ها هنا مبتدأ لتكون الجملة اسمية ولزم اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً إلا فيما شذ من نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

معلوم وبعضهم أوجب التقدير لزعمه عدم صحة دخول الفاء في ذلك أي فهو لا يخاف «إبَخساً»4 أي 
نقصاً في الجزاء. وقال الراغب: البخس نقص الشيء على سبيل الظلم فإولا رهق أي غشيان ذلة من قوله 
تعالى «ووترهقهم ذلة» [يونس: 77] وأصله مطلق الغشيان وقال الراغب: رهقه الأمر أي غشيه بقهر وفي 
الأساس رهقه دنا منه وصبي مراهق مدان للحلم وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذا كان يخف إلى الشر 
ويغشاه. وحاصل المعنى فلا يخاف أن يبخس حته ولا أن ترهقه ذلة فالمصدر أعني «إبخساً» مقدر باعتبار 
المفعول وليس المعنى على أن غير المؤمن يبخس حقه بل النظر إلى تأكيد ما ثبت له من الجزاء وتوفيره كملاً 


0 مم ون اق لطتو اشوا 11 زا 


وأما غيره فلا نصيب له فضلاً عن الكمال وفيه أن ما يجزي به غير المؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة إلى هذا 
الحق فيه كل البخس وإن لم يكن هناك بخس حق كذا في الكشف أو لفلا يخاف بخساً ولا رهقا» لأنه لم 
يخس أحدا حقاً ولا رهقه :ظلما فلا يخاف جزايهما وليس من إضمار مضاف» أعدى الجزاء بل ذلك بيان 
لحاصل المعنى وأن ما ذكر في نفسه مخوف فإنه يصح أن يقال خفت الذنب 5 لأن: بها :يقولد: منه 
المحذور محذور. وفيه دلالة على أن المؤمن لاجتنابه البخس والرهق لا يخافهما فإن عدم الخوف من 
المحذور إنما يكون لانتفاء المحذور وجاز أن يحمل على الإضمار وأصل الكلام فمن لا يبخس أحداً ولا 
يرهق ظلمه فلا يخاف جزاءهما فوضع ما في النظم الجليل موضعه تنبيهاً بالسبب على المسبب والأول كين 
قيل أظهر وأقرب مأخذاً. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخاف نقصا 
من حسناته ولا زيادة في سيكاته. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: فلا يخاف بخساً ظلماً بأن يظلم من 
حسناته فينتقص منها شيء ولا رهقاً ولا أن يحمل عليه ذنب غيره وأخرج نحوه عن الحسن ولعل المعنى الأول 
أنسب بالترغيب بالإيمان وبلفظ الرهق أيضاً نظراً إلى ما سمعت من قوله تعالى «إوترهقهم ذلة4 وقرأ ابن وثاب 
والأعمش «فلا يَحَفْ) بالجزم على أن لا ناهية لا نافية لأن الجواب المقترن بالفاء لا يصح جزمه وقيل الفاء 
زائدة ولا للنفي وليس بشيء وأياً ما كان فالقراءة الأولى أدل على تحقق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره وذلك لتقدير هو عليها وبناء الفعل عليه نحو هو عرف ويجتمع فيه التقوى 
والاختصاص إذا اقتضاهما المقام. وقرأ ابن وثاب «بَحَساً بفتح الخاء المعجمة «إوأنًا نا المُسْلِمُونَ وَمِنَا 
القاسطونَ4 الجائرون على طريق الحق الذي هو الإيمان والطاعة يقال: قسط الرجل إذا جار وأنشدوا: 


قوم هم قتلواابن هند عنوة ٠‏ عمراً وهم قسطوا على النعمان 


«فْمَنْ أسْلمَ فأولئك» الإشارة إلى من أسلم والجمع باعتبار المعنى «تحَرَّوْا توخوا وقصدوا 
«رَشَّداً)4 عظيماً بلغهم إلى الدار للثواب وقرأ الأعرج «رُسْدأ» بضم الراء وسكون الشين إوأمًا القَاسِطُونَ» 
الجائرون عن سنن الإسلام ظفَكانُوا لِجِهَئّمَ حَطْباً) توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس واستظهر أن لإفمن 
أسلم» الخ من كلام الجن وقال ابن عطية الوجه أن يكون مخاطبة من الله تعالى لنبيه َه ويؤيده ما بعد 
الآيات وفي الكشاف زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به 
وعداً أن قال سبحانه «إفأولئك تحروا رشدأً» فذكر سبب الثواب والله عرّ وجل أعدل من أن يعاقب القاسط 
ولا يغيب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه عرّ وجل وقوله تعالى «إوأنْ لو اسْتَقَامُوا4 الخ معطوف قطعاً 
على قوله سبحانه أنه استمع» ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به لظهور الحال وعدم 
الالتباس و لإأنْ» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وقرأ الأعمش وابن وثاب بضم واو «إلو» والمعنى 
وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الإنس والجن أو كلاهما «إعَلى الطر يقةِ4 التي هي ملة الإسلام «الْأَس قيْنامُمْ 
مَاعٌ غَدقاً4 أي كثيراً وقرأ عاصم في رواية الأعمش بكسر الدال والمراد لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء 
الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة فقد قيل المال حيث الماء ولعزة وجوده بين العرب 
للِنَفيِتَهُمْ فِيه4 أي لنختبرهم كيف يشكرونه أي لنعاملهم معاملة المختبر وقيل لو استقام الجن على الطريقة 
المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه ولم يتكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم لنختبرهم ويجوز على هذا رجوع الضمير 
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إلى إالقاسطين» وهو العروع عن ايز عباتن وقتادة وسجافت وابع صبير. واعقناك البغلن قي “لذن التمريق: القهد 
ا د طريقة الجن المفضلة على غيرها وقيل لأن جعلها طريقة وما عداها ليس بطريقة يفهم منه كونه 

مفضلة. وقيل المعنى أنه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً لنوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفران النعمة وروي نحو هذا عن الضحاك والربيع بن أنس وزيد 
بن أسلم وأبي مجلز بيد أنهم أعادوا الضمير على من أسلم وقالوا أي لو كفر من أسنم من الناس 
«إلأسقيناهم» الخ وهو مخالف للظاهر لاستعمال الاستقامة على الطريقة في الاستقامة على الكفر وكون النعمة 
المذكورة استدراجاً من غير قرينة عليه مع أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا» [الأعراف: 45] الخ يؤيد 
الأول وزعم الطيبي أن التذييل بقوله عرّ وجل «إومنْ يُغْرِضُ عن ذكر ربّه» الخ ينصر ما قيل قال لأنه توكيد 
لمضمون السابق من الوعيد أي لنستدرجهم فيتبعوا الشهوات التي هي موجبة للبطر والإعراض عن ذكر الله 
تعالى وفيه نظر والذكر مصدر مضاف لمفعوله تجوز به عن العبادة أو هو بمعنى التذكير مضاف لفاعله ويفسر 
بالموعظة وقال بعضهم المراد بالذكر الوحي أن «إومن يعرض4 عن عبادة ربه تعالى أو عن: موعظته سبحانه أو 
عن بوسر ويا «إيشلكة» مضمن معنى ندخله ولذا تعدى إلى المفعول الثاني أعني قوله تعالى «إعَذاباً 
صعَداً» بنفسه دون فى أو هو من باب الحذف والإيصال والصعد مصدر وصف به مبالغة أو تأويلاً أي ندخله 
عذاباً يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمره أي في مشقة ومنه قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح أي ما شق علي وكأنه أخذ إنما قال ذلك لأنه كان 
من عادتهم أن يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الأوصاف الموروثة والمكتسبة فكان يشق عليه ارتجالاء 
أو كان يشق أن يقول الصدق في وجه الخاطب وعشيرته وقيل إنما شق من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض 
وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صعد جبل في النار قال الخدري كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت وقال 
عكرمة هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها جدر إلى جهنم فعلى هذا قال أبو 
حيان: يجوز أن يكون بدلاً من عذاب على حذف مضاف أي عذاب صعد ويجوز أن يكون مفعول «إنسلكه» 
ر إعذاباً4 مفعول من أجله وقراً الكوفيون «ؤيسلحه» بالياء وباقي السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك 
وبعض التابعين بالياء كذلك وهما لغتان سلك وأسلك قال الشاعر يصف جيشاً مهزومين: 


حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة(" قاو كنا خطرم الجهنالنة اللشصردا 


اي # ره لير 


احد 00 14 ا كاناء عد اع عر ادو كو نَعَبَهِ لا ا ١‏ كلاسا 


بن 00 س صماده 1 


00 و 7 
أدع وأ رق ول رك بو نا < كل إن 1 أعلاك 1 د ولا ريا" ١‏ فل إن ان كرون انع عد وآ 


+ له هس ص ره سأ سر سه ا الج سرس سرع سات و 


مدقن ويف لجن 00 انسار ان روساد ومن يع لله ورسُولم إن 0 ا 
مأ 


ا حو إِذا رأؤأما يُوعَدُونَ مم ١‏ 2 قل إن أَدَرِءِ 10 5 


هر 00 0 


توعدون 2 كد عَدِلِم أَلْعَيَبِ فلا يظهرٌ عل يبه 42 لن ا صو وين 


06١١‏ ا ا ا ااا 1 1 1 ا 
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ودين ف امل مع اع ل اش الات و ا قن اط د ا لي 
رَسُولٍ فَإِنَمْ يَسَلِكَ من بيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ لفو رَصَّدَا < رار مز ط يما لدمهم 


م 
ل 


صن كل مو عدا 22 

وقرأ قوم «صُعُدأً» بضمتين وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين قال الحسن معناه لا راحة فيه 
«إوأن المساجدٍ لله4 عطف على أنه استمع» فهو من جملة الموحى والظاهر أن المراد بالمساجد المواضع 
المعدة للصلاة والعبادة أي وأوحي إلئّ أن المساجد مختصة بالله تعالى شأنه «إفلا تذْعُوا» أي فلا تعبدوا فيها 
طمع الله أحدأ) غيره سبحانه. وقال الحسن المراد كل موضع سجد فيه من الأرض سواء أعد لذلك أم لا إذ 
الأرض كلها مسجد لهذه الأمة وكأنه ذلك مما في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض سنا يورا 
واشتهر أن هذا من خصائص نبينا عَيْلهِ أي شريعته فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل إنما 
تباح لهم الصلاة في البيع والكنائس واستشكل بأن عيسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام يسافرون فإذا لم تجز لهم الصلاة في غير ما ذكر لزم ترك الصلاة في كثير من الاوقات وهو بعيد 
لا سيما في الخضر عليه السلام ولذا قيل المخصوص كونها مسجداً وطهوراً أي المجموع ويكفي في 
اختصاصه اختصاص التيمم وأجيب بأن المراد الاختصاص بالنسبة إلى الأمم السالفة دون أنبيائها عليهم السلام 
والخضر إن كان حيّاً اليوم فهو من هذه الأمة سواء كان نبياً أم لا لخبر لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 
وحكمه قبله نبياً ظاهر والأمر فيه غير نبي سهل وقيل المراد بها المسجد الحرام أي الكعبة نفسها أو الحرم 
كله على ما قيل والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه لما كان قبلة المساجد فإن كل 
قبلة متوجهة نحوه جعل كأنه جميع المساجد مجازاً وقيل: المراد هو وبيت المقدس فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس لم يكن يوم نزلت «إوأن المساجد لله4 الخ في الأرض مسجداً لا المسجد الحرام ومسجد 
إيليا بيت المقدس وأمر الجمع عليه أظهر منه على الأول لا أنه كالأول خلاف الظاهر وما ذكر لا يتم دليلا 
له. وقال ابن عطاء وابن جبير والزجاج والفراء المرادبها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح 
الجيم وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه أي الجبهة والأنف. وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن 
ااي بن عرس لاتير يني لداعتي اللي 01 اماي با 1 وقيل السيجدات على أن المسحد 

يفتح الجيم مصدر ميمي ونقل عن الخليل بن أحمد أن قوله تعالى «إوأن المساجد* بتقدير لام التعليل وهو 
18 بما بعد و #المساجد» بمعناها المعروف أي لأن طالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ» ولما لم 
الع و الو ا لل ا ل 
غير واحد جيء بها لتضمن الكلام معنى الشرطء والمعنى أن الله تعالى يحب أن يوحد ولا يشرك به أحد فإن 
لم يوحدوه في سائر المواضع فلا تدعوا معه عه هذا في المساحة أن المساجد له سبحانه مختصة به عر رٌ وجل 
فالإشراك فيها أقبح وأقبح ونظير هذا قوله تعالى «إلإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا# 
[قريش: ١‏ - 8] على وجه ولا يعد ذلك من الشرط المحقق ويندفع بما ذكر لزوم جعل الفاء لغواً لأنها للسببية 
ومعناها مستفاد من اللام المقدرة وقيل في دفعه أيضاً أنها تأكيد للام أو زائدة جيء بها للإشعار بمعناها وأنها 
مقدرة والخطاب في «إتدعوا» قيل للجن وأيد بما روي عن ابن جبير قال: إن الجن قالوا يا رسول الله كيف 
نشهد الصلاة معك على نأينا عنك فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث كانت مقبولة إذا لم 
تشركوا فيها. وقيل هو خطاب عام وعن قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله 


تدورة أكون الاراك: 17ب ا ا يا ا اا يي ااا اا 0 


عر وجل فأمرنا أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد يعني بهذه الآية وعن ابن جريج بدل «إفأمرنا» 
الخ «فأمرهم أن يوحدوه؛» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك أيضاً وقرأ كما في البحر ابن هرمز وطلحة 
«وإن المساجد» بكسر همزة «إن» وحمل ذلك على الاستعناف «إوأنَّهُ»# بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه 
عطف على لإأنه استمع» كالذي قبله فهو من كلامه تعالى أي وأوحى إلى أن الشان «إلمًا قام عبد الله4 أي 
النبي عَم وقوله تعالى «يذْعُوةُ4 حال من «إعبد» أي لما قام عابداً له عب وجل وذلك قيامه عليه الصلاة 
والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر «إكاذوا» أي الجن كما قال ابن عباس والضحاك «إيكوثون عَلَيْه بدأ 
متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً مما شاهدوا من عبادته وسمعوا من قراءته واقتداء أصحابه به قياماً وركوعاً 
وسجوداً لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في أنهم كانوا كثيرين لا تسعة 
ونحوها وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبى أو الرسول أو الضمير إما لأنه مقول على لسانه 
َه لأنه أمر أن يقول أوحي كذا فجيء به على ما يقتضيه عا العبودية والتواضعء أو لأنه تعالى عدل عن ذلك 
تنبيهاً على أن العبادة من العبد لا تستبعدء ونقل عليه الصلاة والسلام كلامه سبحائه كما هو رفعاً لنفسه عن 
البين فلا وجود للأثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا إما لكذا أو لكذا لا أنه تصرف من رسول 
الله عله لم يمتنع كما قال بعض الأجلة الجمع بين الحسنيين. وقال الحسن وقتادة ضمير «إكادوا» لكفا 
قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالة وبالتلبد التلبد للعداوة والمعنى وأنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو لله 
تعالى وحده ويذر ما كانوا يدعون من دونه كادوا لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين 
وجوز أن يكون الضمير على هذا للجن والإنس. وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه قال: تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره على من ناوأه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام 
كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله تعالى منهم قاله الحسن وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن سلام ا ه 
ولعمري إنه لا ينبغي القول بذلك ولا أظن له صحة بوجه من الوجوه. وقرأ نافع وأبو بكر كما قدمنا وابن هرمز 
وطلحة كما في الحبر «وإنه) بكسر الهمزة وحمل عل أن السملة امتسافنة بن كلزيد عد وعدا :وزو أنه تكون 
من كلام الجن معطوفة على جملة «إأنا سمعنا حكوا فيها لقومهم لما رجعوا إليهم ما رأوا من صلاته عَرَيهِ 
وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به وحكي ذلك عن ابن جبير وجوز نحو هذا على قراءة الفتح بناء على ما 
سمعت عن أبي حاتم أو بتقدير ونخبركم بأنه أو نحوه هذا. وفي الكشف الوجه على تقدير أن يكون «إوإن 
المساجد4» من جملة الموحي أن يكون طوفلا تدعوا»# خطاباً للجن ا إن جعل قوله تعالى «وإنه لما قام) 
ل ل ا 
وكذلك لو جعل ضمير «إكادوا» للجن على قراءة الفتح أيضاً والأصل أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الجن 
مع الله أحداً فقيل قل يا محمد لمشركي مكة «إأوحي إلى» كذا وإذا كان كذلك فيجيء في ضمن الحكاية 
إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً لاتحاد العلة» وأما لو جعل خطاياً عاماً فالوجه أن يكون ضمير 
«إكادوا» راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن والإنس وأن يكون على قراءة الكسر جملة استعنافية ابتداء قصة 
منه جل شأنه في الإخبار عن حال رسول الله َه وهو تمهيد لما يأني من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكأنه 
قيل: قل لمشركي مكة ما كان من حديث الجن وإيمان بعضهم وكفر آخرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفاً 
لهم في الانتهاء عما كانوا فيه وحثاً على الإيمان ثم قيل «إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» ويوحده كاد الفريقان 
من كفرة الجن والإنس «إيكونون عليه لبدأ» دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات النيرة: 


م١٠‏ ا 000 000 


وف ايد التقابل بين قوله تعالى «ووإن المساجد» وبين هذا القول كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودعوا إلى 
التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده وهذا من خواص الكتاب 
الكريم وبديع أسلوبه إذا أخذ في قصة غب قصه جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام وزاد عليه التاخي 
بينهما. في تناسب خائمة الأولى وفاتحة الثانية» ولعل هذا الوجه من الوجاهة بمكان وأما لو فسر بما حكي 
عن الخليل ولأن المساجد لله فلا تدعوا الخ فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المعرض والحمل 
على هذا على الأعضاء السبعة أظهر لأن فيه تذكيراً لكونه تعالى المنع بها عليهم وتنبهاً على أن الحكمة في 
خلقها خدمة المعبود من حيث العدول عن لفظ الأعضاء وأسمائها الخاصة إلى المساجد ودلالة على أن ذلك 
ينافي الإشراك وحينئذ لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجه والله تعالى أعلم اه 
فتأمل. واللتد بكسر اللام وفتح الباء كما قرأ الجمهور جمع لبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وهي الجماعات 
شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض ويقال للجراد ومنه كما قال الجبائي قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
فينافوا ”تتسضسة أبيات واريتعة عدي كأن عليديم جابياً لبدا 


وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه «لْبداً) بضم اللام جمع لبدة كزبرة وزبر وعن ابن 
محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو بضمتين جمع 
لبد كرهن ورهن أو جمع لبود كصبور وصبر وقرأ الحسن والجحدري أيضاً بخلاف عنهما للبِدأ) بضم اللام 
وتشديد الباء جمع لابد وأبو رجاء بكسرها وشد الباء المفتوحة طقل إنْما دعو أعبد «إربتي وَلا أشرك به4 
في العبادة «إأحدأً» فليس ذلك ببدع ولا مستنكر يوجب التعجب أو الاطباق على عداوتي وقرأ الأكثرون 
اقال» على أنه حكاية منه تعالى لقوله يِه للمتراكمين عليه أو حكاية من الجن له عند رجوعهم إلى قومهم فلا 
تخد وثراءة الأمر وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو بخلاف عنه أظهر وأوقف لقوله سبحانه طقل إِنْي لا 
أنْلِكُ لك صَرَأً وَل رَضَداي أي ولا نفعاً تعبيراً باسم السبب عن المسببء والمعنى لا أستطيع أن أضركم ولا 
أنفعكم إنما الضار والنافع هو الله عر وجل أو لا أملك لكم غيّاً ولا رشداً على أن الضر مراد به الغي تعبير 
باسم السبب عن السبب ويدل عليه قراءة أبي «غيّاه بدل «إضرأ» والمعنى لا أستطيع أن أقسركم على الغي 
والرشد إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى وجوز أن يكون في الآية الاحتباك والأصل لا أملك لكم 
ضرأ ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر. وقرأ الأعرج «تسْدأَه بضمتين طقل 
إني لَنْ يُجيرَنِي مِنَ الل أعد | إن أرادني سبحانه بسوء «إوَلَّنْ أجدّ مِنْ ذُونِهِ مُلمَحَدأا)4 أي معدلاً ومنحرفاً 
وقال الكلبي مدخلا في الأرض وقال السدي حرزاً وأصله المدخل من اللحد والمراد ملجأ يركن إليه وأنشدوا: 


يا لهف نفسي ونفسي غير مجدية عني ومامن قضءء الله ملتحد 

وجوز فيه الراغب كونه اسم مكان وكونه مصدراً وهذا على ما قيل بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن 
شؤون نفسه بعد بيان عجزه َه عن شؤون غيره وقيل في الكلام حذف وهو قالوا اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك فقيل له «إقل إني لن يجيرني» الخ وقيل هو جواب لقول ورد أن سيد الجن وقد ازدحموا عليه أنا 
أرحلهم عنك فقال «إإني لن يجيرني» الخ ذكره الماوردي والقولان ليسا بشيء وقوله تعالى «إإلاّ بلغا مِنَ 
الله استثناء من مفعول «إلا أملك» كما يشير إليه كلام قتادة وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة فلا 
اعتراض بكثرة الفصل المبعدة لذلك فإن كان المعنى لا أملك أن أض ركم ولا أنفعكم كان استثناء متصلا كأنه 


ميورة الجن الايات :1 ةا ا ا ا 1 1 ااا 0 
قيل لا أملك شيئاً إلا بلاغاً وإن كان المعنى لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد كان منقطعاً أو من باب: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

كما في الكشف وظاهر كلام بعض الأجلة أنه إما استثناء متصل من «إرشدأً» فإن الإبلاغ إرشاد ونفع 
والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز» وأما استثناء منقطع من «إملتحداً» قال الرازي لأن البلاغ من الله 
ب ا و سا لا 
وياعانته وتوفيقه. وفي في البحر قال الحسن هو استثناء منقطع أي «ولن يجيرني أحد» لكن إن بلغت رحمتي بذلك 
والإجارة مستعارة للبلاغ إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته سبحانه وقيل هو على هذا المعنى استثناء متصل. 
والمعنى لن أجد شيئاً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني ا 00 
على البدل وهو الوجه لأن قبله نفياً وعلى البدل خرجه الزجاج انتهى. والأظهر ما تقدم وقيل إن إلا مركبة من 
الشرطية ولا النافية والمعنى أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب فهو كقولك إلا قياماً فقعوداً وظاهره أن المصدر سد 
مسد الشرط كمعمول كان ولهم في حذف جملة الشرط مع بقاء الأداة كلام والظاهر إن إطراد حذفه مشروط ببقاء لا 
كما في قوله: 

تهاالتيينا قلنشبيةة: ليا نكسة لايس مشير تاك اامهحييباه 

ما لم يسد مسده شيء من معمول أو مفسر ك «إإن أحد من المشركين استجارك# [التوبة: 1] والناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وهذا الوجه خلاف المتبادر كما لا يخفى وقوله تعالى وَرِسَالاتِهِع عطف 
على إبلاغاً 4 و «إمن الله4 متعلق بمحذوف وقع صفة له أي بلاغاً كائناً من الله وليس بصلة له لأنه 
يستعمل بعن كما في قوله عَللهُ: «بلغوا عني ولو آية» والمعنى على ما علمت أولاً في الاستثناء لا أملك لكم 
إلا تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني عز وجل بها. وفي الكشف في الكلام إضمار أي بلاغ رسالته 
وأصل الكلام إلا بلاغ رسالات الله فعدل إلى المنزل ليدل على التبليغين مبالغة وإن كلا من المعنيين أعني 
كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضي التشمر لذلك انتهى. وفي عبارة الكشاف رمز ما إليه لكن قيل 
عليه لا ينبغي تقدير المضاف فيه أعني بلاغ فإنه يكون العطف حيئذٍ من عطف الشيء على نفسه إلآ أن يوجه 
بأن البلاغ من الله تعالى فيما أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيما هو بها وهو بعيد غاية البعد 
فافهم. واستظهر أبو حيان عطفه على الاسم الجليل فقال الظاهر عطف «إرسالاته)» على «الله» أي إلآ أن أبلغ 
عن الله وعن رسالاته وظاهره جعل إمن» بمعنى عن وقد تقدم منه أنها لابتداء الغاية. وقرىء «قال لا أملك) 
أي قال عبد الله للمشركين أو للجن وجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. هذا ووجه ارتباط الآية بما قبلها 
قيل بناء على أن التلبد للعداوة أنهم لما تلبدوا عليه َيه متظاهرين للعداوة قيل له عليه الصلاة والسلام «إقل 
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً # أي ما أردت إلا نفعكم وقابلتموني بالإساءة وليس في استطاعتي النفع 
الذي أردت ولا الضر الذي أكافئكم به إنما ذان إلى الله تعالى وفيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا 
وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم» ثم فيه مبالغة من حيث إنه لا يدع التبليغ لتظاهرهم 
هذا فإن الذي يستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبليغ ولا يدع المستطاع ولهذا قال «إإلاً بلاغاً» وجعله بدلا 
من «إملتحداً » شديد الطباق على هذا والشرط قريب منهء وأما إن كان الخطاب للجن والتلبد للتعجب 


٠6‏ ا اا 


فالوجه أنهم لما تلبدوا لذلك قيل له عليه الصلاة والسلام قل لهم ما لكم ازدحمتم علي متعجبين مني ومن 
تطامن أصحابي على العبادة أني ليس إلى النفع والضر إنما أنا مبلغ عن الضار النافع فأقبلوا أنتم مثلنا على 
العبادة ولا تقبلوا على التعجب فإن العجب ممن يعرض عن المنعم المنتقم الضار النافع ولعل اعتبار قوة 
الارتباط يقتضي أولوية كون التلبد كان للعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام «ِإوَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَة4 
أي في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه فلا يصح استدلال المعتزلة ونحوهم بالاية على تخليد العصاة في النار 
وجون أن يراد بالرسول رسول الملائكة عليهم السلام دون رسول البشر فالمراد بعصيانه أن لا يبلغ العرسل إن إلى 
ما وصل إليه كما وصل وهو خلاف الظاهر إن لهُ نَارَ جَهَئَمَ خَالِدِينَ فِيهَا4 أي في النار أو في جهنم 
وححمم وؤإخالدين 4 باعتبار معنى ومن 4 كما أن الإفراد قبل باعتبار لفظها ولو روعي هنا أيضاً لقيل خالداً 
«أبَداً 4 بلا نهاية. وقرأ طلحة «فأن» بفتح الهمزة على أن التقدير كما قال ابن الأنباري وغيره فجزاءه أن له 
ال وقد نس السداةا علي أن أذ يعد قاد الشركة يون فوا الج بوالككسر فعول اين مداه با ثرا يه خياد وهر 
لعن انديع فاع القترطط ناشىء اص قلة تتبعه وضعفه في النحو وقوله تعالى «إحَتَى إذا رَأُوَا مَا يُوعَدُونَ 
فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضعَفٌ تَاصِراً وَأقَل عَدَداً 4 جملة شرطية مقرونة بحتى الابتدائية وهي وإن لم تكن جارة فيها 
معنى الغاية فمدخولها غاية لمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام 
واستقلالهم لعدده كأنه قيل: لا يزالون يستضعفون ويستهزئون حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب في 
الآخرة تبين لهم أن المستضعف من هو ويدل على ذلك أيضاً جواب الشرط وكذا ما قيل على ما قيل لأن 
قوله سبحانه «إقل إنما أدعو ربي» تعريض بالمشركين كيفما قدر بل السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله عه وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم 
عن الجن مع ادعائهم الفطانة وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن بالتصديق 
والاستهداء» ويجوز جعل ذلك غاية لقوله تعالى «إيكونون عليه لبداً * إن فسر بالتلبد على العداوة ولا مانع 
من تخلل أُمور غير أجنبية بين الغاية والمغيا فقول أبي حيان أنه بعيد جداً لطول دي 0 
ليس بشيء كجعله إياه غاية لما تضمنته الجملة قبل يعني فإن له نار جهنم من الحكم بكينونة النار له 
ذلك ما قيل من أنه غاية لمحذوف والتقدير دعهم حتى إذا رأوا الخ والظاهر أن «ؤمن» استفهامية كما 0 
دوي اا ا ع لي د عن العمل لمكان الاستفهام 
وجوز كونها موصولة في موضع نصب ب «إيعلمون» و «إأضعف» خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لمن 
والتقدير فسيعرفون الذي هو أضعف وحسن حذف صدر الصلة طولها بالتمييز وجوز تفسير نما يوعدون» بيوم 
بدر ورجح الأول :أن الظافر أن اقول مسعانه إقل إنْ أذري» أي ما أدري «إأقريبٌ مَا تُوعَدُونَ أُمْ يَجْعَل لهُ 
رَبْي مدأ # رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك» ومقتضى حالهم أنهم قالوا إنكاراً واستهزاء متى يكون 
ذلك الموعود بل روي عن مقاتل أن النضر بن الحارث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فما 
أدري متى يكون والأحرى بسؤالهم وهذا الجواب إرادة ما في يوم القيامة المدكرين له أشد الإنكار والخفي وقته 
عن الخلائق غاية الخفاء والمراد بالامد الزمان البعيد بقرينة المقابلة بالقريب وإلا فهو وضعا شامل لهما ولذا 
وصف ببعيداً في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4 [آال عمران: ]"٠‏ وقيل إن معنى القرب ينبىء 
عن مشارفة النهاية فكأنه قيل لا أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم هو مؤجل ضرب له غاية والأول أولى 
وأقرب عَالِمْ العَيِب» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سبحانه عالم الغيب وجوز أبو حيان كونه 


نبورة ا للفن الادات»: بنا 1 0 


بدلاً من إربي» وغيره أيضاً كونه بياناً له ويأبى الوجهين الفاء في قوله تعالى طقلا يُظْهِرُ على غَيْبهِ أحداً 4 
إذ يكون النظم حيتئذٍ «إأم يجعل» له عالم الغيب «أمداً 4 إفلا يظهر على غيبه أحداً 4 وفيه من الإخلال 
ما لا يخفىء وإضافة «إعالم* إلى إالغيب» محصنة لقصد الثبات فيه فيفد تعريف الطرفين التخصيص 
وتعريف الغيب للاستغراق وفي الرضي أن اسم الجنس أعنتن الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس أخذاً من استقراء 
كلامهم فمعنى التراب يابس والماء بارد كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت في قولهم النوم ينقض 
الطهارة النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضاً لذلك اللفظ انتهى. وهو يؤيد إرادة ذلك هنا لأن الغيب 
كالماء يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ولا يضر في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع الماء 
على المياه وكذا المراد بغيبه جميع غيبه وقد نص عليه عزمي زاده معللاً له بكون اسم الجنس المضاف بمنزلة 
المعرف باللام سيما إذا كان في الأصل مصدراً وعزى إلى شرح المقاصد ما يقتضيه وربما يقال يفهم ذلك 
أيضاً من اعتبار كون الإضافة للعهد وأن المعهود هو الغيب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وأن الغيب 
المختص به تعالى , بمعنى المختص علمه سبحانه به هو كل غيب واعتناء بشأن الاختصاص جيء بالمظهر 
موضع المضمر والجملة استئناف لدفع توهم نقص من نفى الدارية والفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى 
بعلم الغيب والمراد بالإظهار المنفي الاطلاع الكامل الذي تنكشف به جلية الحال على أتم وجه كما يرشد 
إليه حرف الاستعلاء فكأنه قيل ما علي إذا قلت ما أدري قرب ذلك الموعد الغيب ولا بعده فالله سبحانه 
وتعالى_ عاك كل عيب وحن قا رظلع عدن ,للق الميعسى ليم بل اتتالى الطلاعا كاتا عدا نم خرلفه لكر 
ل ل ا ا 
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لما أن الاطلاع عليه مما لا تقة موه الجحمه الشريسة التي يدور عليها ,الك الرسبالة ورهن ابخل بها وإله قت 
فاعتبر الجملة واقعة موقع التعليل لنفي الدراية السابقة ولما كان مساق الكلام مما قد يتوهمون منه أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يطلع على شيء من الغيب عقب عز وجل الكلام بالاستثناء المنقطع كما روي في البحر 
عن ابن عباس الذي هو بمعنى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ وجه حيث عمم الأمر في الرسل المرتضين وأقام 
كيفية الإظهار مقام الإظهار مع الإشارة إلى البعض الذي اطلعوا عليه المناسب لمقام الدعوة فقال عز من قائل 
«إإلا مَنِ ازْتضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلُّكُ مِن بَنِ يَدَنْهِ وَمِئْ حَلْفِهِ رَصَداً 4 أي لكن الرسول المرتضى يظهره 
عز.ؤهلا على عضن : العيؤي المتعلقة برسالتة كنا يغرب عند نيان :من ارقضى: بالرسول تعلقا ما إنا لكونة من 

هادتها بآن يكون معجرة وإما الكونة هن أركاتها وأحكاميا كفائة التكاليك: الشرعية وكيفيات: الاعفال وأجريتها 
ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك 
حرساً من الملائكة عليهم السلام يحرسونه من تعرض الشياطين لما أريد اطلاعه عليه اختطافاً أو تخليطاً 
«لِيغلم»4 متعلق ب «إيسلك4 وعلة له والضمير لمن أي لأجل أن يعلم ذلك المرتضى الرسول ويصدق تصديقاً 
جازماً ثابتاً مطابقاً للواقع «إأَنْ قَدْ أَبْلَغُوا4 أي الشأن قد أبلغ إليه الرصد وهو من قبيل: بنو تميم قتلوا زيداً فإن 
المبلغ في الحقيقة واحد معهم وهو جبريل عليه السلام كما هو المشهور من أنه المبلغ من بين الملائكة 
عليهم السلام إلى الأنبياء إرسَالاتِ رَبُهغخْ4 وهي الغيوب المظهر عليها كما هي من غير اختطاف ولا تخليطء 
وعلى هذا فليكن من مبتدأ وجملة «إإنه يسلك» خبره وجيء بالفاء لكونه اسم موصول وقوله تعالى «إوَأْحَاط 
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بمَا لَدَيْهِمْ4 أي بما عند الرصد إوَأخضى كل شَيْءِ)ُ أي مما كان ومما سيكون لعَدَداً 4 أي فرداً فرداً 
حال من فاعل «إيسلك» بتقدير قد أو بدونه جيء به لمزيد الاعتناء بأمر علمه تعالى بجميع الأشياء وتفرده 
سبحانه بذلك على أتم وجه بحيث لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم فكأنه قيل 
لكن المرتضى الرسول يعلمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق ما برسالته والحال أنه تعالى 
قد أحاط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط وعلم جل وعلا جميع الأشياء بوجه جزئي تفصيلي فأين الوسائط 
منه تعالى أو حال من فاعل أبلغوا جيء به للإشارة إلى أن الرصد أنفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه 
قيل ليعلم الرسول أن قد أبلغ الرصد إليه رسالات ربه في حال أن الله تعالى قد علم جميع أحوالهم وعلم كل 
شيء فلو أنهم زادوا أو نقصوا عند الإبلاغ لعلمه سبحانه فما كان يختارهم للرصدية والحفظ هذا ما سنح 
لذهني القاصر في تفسير هذه الايات الكريمة ولست على يقين من أمره بيد أن الاستدلال بقوله سبحانه «إفلا 
يظهر» الخ على نفي كرامة الأولياء بالاطلاع على بعض الغيوب لا يتم عليه لأن قوله تعالى فلا يظهر على 
غيبه أحدأ » في قوة قضية سالبة جزئية لدخول ما يفيد العموم في حيز السلب وأكثر استعمالاته لسلب العموم 
وصرح به فيما هنا في شرح المقاصد لا لعموم السلب وهو سلب جزئي فلا ينافي الإيجاب الجزئي كأن يظهر 
بعض الغيب على ولي على نحو ما قال بعض أهل السنة في قوله تعالى «إلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١‏ 
ولا يرد أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضى الرسول مظهراً على جميع غيبه تعالى بناءً على أن الاستثناء من 
النفي يقتضي إيجاب نقيضه للمستثنى ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحائه لا يظهر أحذاً كائناً 
من كان على جميع ما يعلمه عز وجل من الغيب وذلك لانقطاع الاستثناء المصرّح به ابن عباس وكذا لا يرد 
أن الله تعالى نفى إظهار شيء من غيبه على أحد إلآ على الرسول فيلزم أن لا يظهر سبحانه أحداً من الملائكة 
على شيء منه لأن الرسول هنا ظاهر في الرسول البشري لقوله تعالى «إفإنه يسلك»4 الخ وذلك ليس إلا فيه 
كما لا يخفى على من علم حكمة ذلك ويلزم أن لا يظهر أيضاً أحداً من الأنبياء الذين ليسوا برسل بناءً على 
إرادة المعنى الخاص من الرسول هنا وذلك لما ذكرنا أولاً وكذا لا يرد أنه يلزَم أن لا يظهر المرتضى الرسول 
على شيء من الغيوب التي لا تتعلق برسالته ولا يخل الإظهار عليها بالحكمة التشريعية إذ لا حصر للبعض 
المظهر فيما يتعلق بالرسالة وإنما أشير إلى المتعلق بها لاقتضاء المقام لذلك وكون كل غيب يظهر عليه 
الرسول لا يكون إلا متعلقاً برسالته محل توقف وللمفسرين ها هنا كلام لا بأس بذكره بما له وما عليه حسب 
الإمكان ثم الأمر بعد ذلك إليك فنقول لما كان مذهب أكثر أهل السنة القول بكرامة الولي بالاطلاع على 
الغيب وكان ظاهر قوله تعالى «إعالم الغيب فلا يظهر» الخ دالاً على نفيها ولذا قال الزمخشري إن في هذا 
إبطال الكرامات أي في الجملة وهي ما كان من الإظهار على الغيب لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة 
والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى. أنجدوا وأتهموا وأيمنوا وأشأموا في 
تفسير الآية على وجه لا ينافي مذهبهم ولا يتم عليه استدلال المعتزلي على مذهبه فقال الإمام ليس في قوله 
تعالى «إعلى غيبه# صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من 
غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في 
الآية دلالة على أنه سبحانه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ويؤكد ذلك وقوع الآية بعد قوله تعالى «إقل إن 
أدري أقريب ما توعدون4 والمراد به وقوع يوم القيامة ثم قال فإن قيل إذا حملتم ذلك على القيامة فكيف 
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قال سبحانه «إإلا من ارتضى من رسول4 مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى «إيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» [الفرقان: 85] ولا 
شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قيل «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه» المخصوص وهو قيام القيامة إأحداً 4 ثم قيل إإلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه4 حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن انتهى. وتعقب بأن في غيبه ما 
يدل على العموم كما سمعت أولاً والسياق لا يأباه اللهم إلا أن يطعن في ذلك. وأيضاً ظاهر جوابه الأول عن 
القيل كون المراد بالرسول في الآية الرسول الملكي ويأباه ما بعد من قوله تعالى «إفإنه يسلك© الخ على أن 
علم الملائكة بوقت الساعة يوم تشقق السماء ليس من الإظهار على الغيب بل هو من إظهار الغيب وإبرازه 
للشهادة كإظهار المطر عند نزوله وما في الأرحام عند وضعه إلى غير ذلك» وأيضاً الانقطاع على الوجه الذي 
ذكره بعيد جداً إذ فيه قطع المناسبة بين السابق واللاحق بالكلية اللهم إلا أن يقال مثله لا يضر في المنقطع 
وقيل إن الإظهار على الغيب بمعنى الاطلاع عليه على أتم وجه بحيث يحصل به أعلى مراتب العلم والمراد 
عموم السلب ولا يضر في ذلك دخول ما يفيد العموم في حيز النفي لأن القاعدة أكثرية لا مطردة لقوله تعالى 
«إوالله لا يحب كل مختال فخور» [الحديد: *1] وقوله سبحانه إوالله لا يحب كل كفار أثيم» [البقرة: 
/] وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني فيكون المعنى بإفلا يظهر» على شيء «إمن غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول4 فإنه سبحانه يظهره على شيء من غيبه بأن يسلك الخ ولا يرد كرامة الولي إذ ليست من 
الإظهار المذكور إذ لا يحصل له أعلى مراتب العلم بالغيب الذي يخبر به وإنما يحصل له ظنون صادقة أو 
نحوها وكذا شأن غيره من أرباب الرياضات من الكفرة وغيرهم وتعقب بأن من الصوفية من قال كالشيخ محيي 
الدين قدس سره بنزول الملك على الولي وإخباره إياه ببعض المغيبات أحيانا ويرشد إلى نزوله عليه قوله تعالى 
لإإن الاين قالوابربها الله اقم امراك رنصلك» جه الأتععاق ام الآية اوكرة ما يحضل لغب اذ .فاك عن أو 
نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة الملك لا يخلو عن بحث بل قد يحصل له بواسطة الإلهام 
والنفث في الروع نحو ما يحصل للرسول وأيضاً يازم أن لا يظهر الملك على الغيب إذ الرسول المستئنى رسول 
البشر على ما هو الظاهر والتزام أنه لا يظهر بالمعنى السابق ويظهر بواسطته مما لا وجه له أصلا وأيضاً يلزم أن 
ما يحصل للنبي غير الرسول بالمعنى الأخص المتبادر هنا ليس بعلم بالمعنى المذكور وهو كما ترى وقيل 
المراد بالغيب في الموضعين الجنس والإظهار عليه على ما سمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه 
كالبحث في سابقه وزيادة وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشري الغيب إن كان مفسراً بما فسره في 
قوله تعالى «ؤيؤمنون بالغيب© [البقرة: ]٠‏ فالاية 3 عليه لأنه جوز هنالك أن يعلم بإعلامه تعالى أو بنصبه 
الدليل. وهذا الثاني أعني القسم العقلي تنفيه الآية وترشد إلى أن تهذيب طرق الأدلة أيضاً بواسطة الأنبياء 
عليهم السلام والعقل غير مستقل وأهل السنة عن آخرهم على أن الغيب بذلك المعنى لا يطلع عليه إل رسول 
أو آخذ منهم وليس فيه نفي الكرامة أصلاً وإن أراد الغائب عن الحس في الحال مطلقاً فلا بد من التخصيص 
بالاتفاق فليس فيه ما ينفيها أيضاً وإن فسر بالمعدوم كما ذكره في قوله تعالى إعالم الغيب والشهادة» 2 
[الأنعام: 77 وغيرها] فلا بد أيضاً من التخصيص وكذلك لو فسر بما غاب عن العباد أو بالسر على أن ظاهر 
الآية أنه تعالى عالم كل غيب وحده لا يظهر على غيبه المختص به وهو يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل 
بدلالة الإضافة إلا رسولاً وهو كذلك فإن غيبه تعالى لا يطلع عليه إلا بالإعلام من رسول ملكي أو بشري ولا 


0 ااا‎ ١١ 


١‏ 7 1 از2101110101ذظ 
الغيب لا منع من إطلاع الله تعالى غير الرسول عليه فهذا ظاهر الاية دون تعسف ثم لو سلم فالثاني إما مستغرق 
وإذا قال سبحانه لا يطلع على جميعه أحداً إلا من ارتضى من رسول لم يدل على أنه لا يجوز اطلاع غير 
الرسول على البعض وإما مطلق ينزل على الكامل منه فيرجع إلى ما اخترناه وتعاضد دلالتا تشريف الإضافة 
والإطلاق فلا وجه لتعليقه بهذه الاية ومنه يظهر أن الاستدلال من الآية على إبطال الكهانة والتدجيم غير ناهض 
وإن كان إبطالهما حقا لأنكره فضلاً عن تكفير من قال بدلالته على حياة أو موت لأنه كفر بهذه الآية كما نقله 
شيخنا الطيبي عن الواحدي والزجاج وصاحب المطلع انتهى. وبحث فيه بأن حمل غيبه على الغيب الخاص 
بمعنى ما يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل مما لا يناسب السياق وبأن ظاهر ما قرره على احتمال الاستغراق 
يقتضي على تقدير اتصال الاستثناء وإيجاب ضد ما نفى للمستثنى أن يظهر الرسول على جميع غيبه تعالى إلى 
ما يظهر بالتأمل وذكر العلامة البيضاوي أولاً ما يفهم منه على ما قيل حمل غيبه على العموم مع الاختصاص 
أي عموم الغيب المخصوص به علمه تعالى وحمل فلا يظهر على سلب العموم وحمل الرسول على الرسول 

البشري واعتبار الاستثناء منقطعاً على أن المعنى «إفلا يظهر» على جميع «إغيبه4 المختص به علمه تعالى 


ع 


«أحداً إلا من ارتضى من رسول»* فيظهره على بعض غيبه حتى يكون اخباره به معجزة فلا يتم الاستدلال 
بالاية على نفي الكرامة. وفسر الاختصاص بأنه لا يعلمه بالذات ولكنه علماً حقيقياً يقينياً بغير سبب كاطلاع 
الغير إلا هو سبحانه وأما علم غيره سبحانه لبعضه فليس علماً للغيب إلا بحسب الظاهر وبالنسبة لبعض البشر 
وقيل أراد بالغيب المخصوص به تعالى ما لم ينصب عليه دليل ولا يقدح في الاختصاص علم الغير به يإعلامه 
تعالى إذ هو إضافي بالنسبة إلى من لم يعلم. وقال ثانياً في الجواب عن الاستدلال ولعله أراد الجواب عند 
القوم ما نصه وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير توسط وكرامات الأولياء على المغيبات 
إن كرف كلقا من الملائكة أي بالنفث في الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال إنما يتم أن لو تحقى كون 
المراد بالرسول رسول البشر والملك جميعاً أو رسول البشر فقط وبالإظهار الإظهار بواسطة أولاً والكل ممنوع إذ 
يجوز أن يخص الرسول برسول الملك وأن يراد بالإظهار الإظهار بلا واسطة ويكون المعنى فلا يظهر بلا واسطة 
على غيبه إل رسل الملائكة ولا ينافى ذلك إظهار لوليا على غيبه لأنه لا يكون إلا بالواسطة وهو جواب 
بمنع المقدمتين وإن كان يكني فيه 5 انفهيا كما فعل الإمام والتفتازاني في سرح المقاصد وتعقب بآن 
رسل البشر قد يطلعون بغير واسطة أيضاً وفي قصة المعراج وتكليم موسى عليه السلام ما يكفي في ذلك على 
أنه قد قيل عليه بعد ما قيل وأغرب ما قيل في هذا المقام كون «إإلأ4 في قوله تعالى إإلا من ارتضى» 
للعطف والمعنى فلا يظهر على غيبه أحد ولا من ارتضى من رسول وحاله لا يخفى ثم إن تفسير قوله تعالى 
لإفإنه يسلهكاك الخ بما سمعت هو الذي عليه جمهور المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون مع جبريل عليه 
السلام على نبينا َيه على ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن جبير أربعة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: ما أنزل الله تعالى على نبيه َيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة يحفظونها حتى يؤدونها إلى 
النبىّ كه ثم قرأ «وعالم الغيب4 الآية وقد يكون مع الوحي أكثر من ذلك ففي بعض الأخبار أنه نزل مع 
سورة الأنعام شيعو ال ملك ملك وجاء في شأن آأية الكرسي ما جاء وقال ابن كمال لاحت دقيقة بخاطري 
الفاتر قلما يوجد مثلها في بطون الدفاتر وهي أن المراد «إمن بين يديه في الآية القوى الظاهرة «إومن 
خلفه» القوى الباطنة ولذلك قال سبحانه «ويسلك* الخ أي يدخل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة 


نوزة الجن الاياكة ددر يضر ل 


والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تينك الجهتين ولو كان المراد حفظة من الجوانب كي لا 
يقربه الشياطين عند إنزال الوحي فتلقى غير الوحي أو تسمعه فتلقيه إلى الكهنة فتخبر به قبل إخبار الرسول كما 
ذهب إليه صاحب التيسير وغيره لما كان نظم الكلام على الوجه المذكور فإن عبارة «ويسلك4» وتخصيص 
الجهتين المذكورتين إنما يناسب ما ذكرناه لا ما ذكروه انتهى ولا يخفى أنه نحو من الإشارة ولعل التعبير 
بيسلك على تفسير الجمهور لتصوير الجهات التي تأني منها الشياطين بالثغور الضيقة والمسالك الدقيقة وفي 
ذلك من الحسن ما فيه وذهب كثير إلى أن ضمير لإليعلم» لله تعالى وضمير لإأبلغوا © إما للرصد أو لمن 
ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضميرين قبل باعتبار لفظها والمعنى أنه تعالى يسلكهم 
ليعلم أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علماً مستتبعاً للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل كما 
في قوله تعالى «إحتى يعلم المجاهدين» [محمد: 8١‏ فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد وإيراد علمه 
تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن ( 
التفريط فيهما وقوله تعالى «إوأحاط» الخ إما عطف على لا يظهر أو حال من فاعل «إيسلك4» جيء به لدفع 
التوهم وتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من اسلك الرضد على الوجه المذ كور أو عغطف. كما 
زعم بعض على مضمر لأن إليعلم» متضمن معنى علم فصار المعنى قد علم ذلك وأحاط الخ وجوز أن 
يكون ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير «إأبلغوا» للرصد النازلين إليه بالوحي. وروي عن ابن جبيز ما 
يؤيده أو للرسل سواه «إوأحاط» الخ عطف على «إابلغوا» أو على «لا يظهر» وعن مجاهد ليعلم من كذب 
وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم على ما في البحر إلا في الآخرة وقيل 
ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا وقيل ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقين 
باستراق السمع وكلا القولين كما ترى ونصب «إعدداً * عند جمع على أنه تمييز محول عن المفعول به 
والأصل أحصى عدد كل شيء إلا أنه قال أبو حيان في كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف وأنت تعلم أن 
التحويل في مثله تقديري وجوز أن يكون حالاً أي معدوداً محصوراً ولا يضر تنكير صاحبها للعموم وأن يكون 
نصباً على المصدر بمعنى إحصاء فتأمل جميع ذلك والله تعالى الموفق لسلوك أحسن المسالك وقرىء «عَالِمَ) 
بالنصب على المدح («وَعَلِمَ) فعلاً ماضياً «المَيب» بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي (لِتِعْلّم) بالبناء للمفعول 
والزهري وابن أبي عبلة الِيِعَلِهْ) بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم الله تعالى من شاء أن يعلمه أن قد 
أبلغوا الخ وقرأ أبو حيوة «رسالة) بالإفراد وقرأ ابن أبي عبلة و ا وألخصي) كل بالبناء للمفعول في 
الفعلين. ورفع «كلٌّه على النيابة والفاعل هو الله عز وجل فهو سبحانه المحيط بالأحوال علماً والمحصي لكل 


٠‏ سّىء عددا. 





مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة كما ذكر الماوردي الآيتين منها 
لإواصبر على ما يقولون» [المزمل: ]٠١‏ والتي تليها وحكي في البحر عن الجمهور أنها مكية إلا قوله تعالى: 
إن ربك يعلم» [المزمل: ٠١‏ إلى آخرها وتعقبه الجلال السيوطي بعد أن نقل الاستثناء عن حكاية ابن الفرس 
بقوله ويرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أن ذلك نزل بعد نزول صدر السورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل 
في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك وآيها ثماني عشرة آية 
في المدني الأخير وتسع عشرة في البصري وعشرون فيما عداهما ولما ختم سبحانه سورة الجن بذكر الرسل 
عليهم الصلاة والسلام افتتح عر وجل هذه بما يتعلق بخاتمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام وهو وجه في 
المناسبة وفي تناسق الدرر لا يخفى اتصال أولها «إقم الليل» [المزمل: ؟] الخ بقوله تعالى في آخر تلك «إوأنه 
لما قام عبد الله يدعوه» [الجن: ]١5‏ وبقوله سبحانه «إوأن المساجد لله [الجن: 6١ع‏ الآية. 
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بشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم» وقال الأخفش: «إيَا أَيّهَا المُرَّمِلٌ»4 أي المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف 
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سورة المزمل الاآيات: ١5 ١‏ ا اا 00 


بها فأدغم التاء في الزاي وقد قرأ أب على الأصل وعكرمة «المُرْيل) بتخفيف الزاي وكسر الميم أي المزمل 
جسمه أو نفسه وبعض السلف «المُرْمَل) بالتخفيف وفتح الميم اسم مفعول ولا تدافع بين القراءات فإنه عليه 
الصلاة والسلام هو زمل نفسه الكريمة من غير شبهة لكن إذا نظر إلى أن كل أفعاله من الله تعالى فد زمله 
غيره ولا حاجة إلى أن يقال إنه عله زمل نفسه أولاً ثم نام فزمله غيره أو أنه زمله غيره أولاً ثم سقط عنه ما 
زمل به فزمل هو نفسه. والجمهور على أنه مَل لما جاءه الملك في غار حراء وحاوره بما حاوره رجع إلى 
خديجة رضي الله تعالى عنها فقال: «زملوني زملوني» فنزلت «إيا أيها المدثر» وعلى أثرها نزلت «إيا أيها 
المزمل»4 وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما 
اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً تصدر الئاس عنه فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن 
قالوا منجنون قالوا ليس «بمسجنوة قالوا ساخر قالوا ليس :يساحر قالوا يقرق بين الحبيب وحبيبة قتفرق. المشركون 
على ذلك فبلغ ذلك النبي عَُْهُ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل يا أيها 
المدثر ونداؤه عليه الصلاة والسلام بذلك تأنيس له وملاطفة على عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من 
صفته التي هو عليها كقوله َيه لعلي كرم الله تعالى وجهه حين غاضب فاطمة رضي الله عنها فأتاه وهو نائم 
لصق بجنبه التراب «قم أبا تراب») قصداً لرفع الحجاب وطي بساط العتاب وتنشيطأ له ليتلقى ما يرد عليه بلا 


كسل: 
وكل ما يفعل المحبوب محبوب 


وزعم الزمخشري أنه عليه الصلاة والسلام نودي بذلك تهجيناً للحالة التي عليها من التزمل في قطيفة 
واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن إلى آخر ما قال مما ينادي عليه كما 
قال الأكثرون بسوء الأدب ووافقه في بعضه من وافقه وقال صاحب الكشف أراد أنه عليه الصلاة والسلام 
وصف بما هو ملتبس به يذكره تقاعده فهو من لطيف العتاب الممزوج بمحض الرأفة ولينشطه ويجعله مستعداً 
لما وعده تعالى بقوله سبحانه لإإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا4 [المزمل: 5] ولا يرب برسول الله مله عن مثل 
هذا النداء فقد خوطب بما هو أشد في قوله تعالى 9عبس وتولى» [عبس: ]١‏ ومثل هذا من خطاب الإدلال 
والترؤف لا يتقاعد ما في ضمنه من البر والتقريب عما في ضمن 9«إيا أيها النبي» [الأنفال: 14] وغيرها. «إيا 
أيها الرسول» [المائدة: »5١‏ 17] من التعظيم والترحيب انتهى ولا يخفى أنه لا يندفع به سوء أدب الزمخشري 
في تعبيره فإنه تعالى وإن كان له أن يخاطب حبيبه بما شاء لكنا نحن لا نجري على ما عامله سبحانه به بل 
يلزمنا الأدب والتعظيم لجنابه الكريم ولو خاطب بعض الرعايا الوزير بما خاطبه به السلطان طرده الحجاب 
وربما كان العقاب هو الجواب وقيل كان َه متزملاً بمرط لعائشة رضي الله تعالى عنها يصلي فنودي بذلك 
ثناء عليه وتحسيناً لحاله التي كان عليها ولا يأباه الأمر بالقيام يعن “نا أنه أمر بالمداومة على ذلك والمواظبة 
عليه أو تعليم له عليه الصلاة والسلام وبيان لمقدار ما يقوم على ما قيل نعم أورد عليه أن السورة من أوائل ما 
نزل بمكة ورسول الله عله إنما بني على عائشة رضي الله عنها بالمدينة مع أن الأخبار الصحيحة متضافرة بأن 
النداء المذكور كان وهو عليه الصلاة والسلام في بيت خديجة رضي الله تعالى عنها ويعلم منه حال ما روي 
عن عائشة أنها سكلت ما كان تزميله عله قالت كان مرطاً طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه علي وأنا نائمة ونصفه 
عليه وهو يصلي وكان سداه شعراً ولحمته وبراً وتكلف صاحب الكشف فقال الجواب أنه عليه الصلاة والسلام 
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عقد في مكة فلعل المرط بعد العقد صار إليه عَلَهِ نعم دل أنه بعد وفاة خديجة إنما إشكال في قول عائشة‎ 
نصفه على الخ وجوابه أنه يمكن أن يكون قد بات عَيِنْهِ في بيت الصديق رضي الله تعالى عنه ذات ليلة‎ 
وكان المرط على عائشة وهى طفلة والباقى لطوله على النبئ عليه الصلاة والسلام فحكت ذلك أم المؤمنين إذ‎ 
لا نولالة على أنها حكاية يا بهذ العاء نهدا با يكلان الضيحة هذا القرل ااتببى .زاك تين أل هذا الحديث لم‎ 
يقع في الكتب الصحيحة كما قاله ابن :حجر بل هو مخالف لها ومثل الاحتمالات لا يكتفى بها بل قال أبو‎ 
حيان إنه كذب صريح وعن قتادة كان َيه قد تزمل في ثيابه للصلاة واستعد لها فنودي بيا أيها المزمل على‎ 
يا أيها المستعد للعبادة. وقال عكرمة: المعنى يا أيها المزمل للنبوة وأعبائها والزمل كالحمل لفظاً ومعنى‎ 

ويقال ازدمله أي احتمله وفيه تشبيه إجراء مراسم النبوة بتحمل الحمل الثقيل لما فيهما من المشقة وجوز أن 
يكون كناية عن المتثاقل لعدم التمرن وأورد عليه نحو ما أورد على وجه الزمخشري ومع صحة المعنى 
الحقيقي واعتضاده بالأحاديث الصحيحة لا حاجة إلى غيره كما قيل قم اللّبْلَ4 أي قم إلى الصلاة وقيل 
داوم عليها وأيَاً ما كان فمعمول «إقم» مقدر و «إالليل4 منصوب على الظرفية وجوز أن يكون منصوباً على 
التوسع والإسناد المجازي ونسب هذا إلى الكوفيين وما قيل إلى البصريين» وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى 
«إقم» صل فلا تقدير وقرأ أبو السمال بضم الميم اتباعاً لحركة القاف وقرىء بفتحها طلبأ للتخفيف والكسر 
في قراءة الجمهور على أصل التقاء الساكنين «إإلاً قَلِيلا4 استثناء من إالليل» وقوله تعالى «إنضفَةُ)4 بدل 
من إقليلا4 بدل الكل والضمير لليل وفي هذا الإبدال رفع الإبهام وفي الإتيان بقليل ما يدل على أن النصف 
المغمور بذكر الله تعالى بمنزلة الكل والنصف الفارغ وإن ساواه في الكمية لا يساويه في التحقيق وأو انُْقص 
مِنْهُ عطف على الأمر السابق والضمير المجرور لليل أيضاً مقيداً بالاستثناء لأنه الذي سيق له الكلام وقيل 
للنصف لقربه طقَلِيلا4 أي نقصاً قليلاً أو مقداراً قليلاً بحيث لا ينحط عن نصف النصف الإأؤ زد عَلَيِهِ) 
عطف كما سبق وكذا الكلام في الضمير ولا يختلف المعنى على القولين فيه وهو تخييره عَيلُهُ بين أن يقوم 
نصف الليل أو أقل من النصف أو أكثر بيد أنه رجح الأول بأن فيه جعل معيار النقص والزيادة النصف المقارن 
للقيام وهو أولى من جعله للنصف العاري منه بالكلية وإن تساويا كمية وجهل بعضهم الإبدال من الليل الباقي 
بعد الثنيا والضميرين له وقال في الإبدال من قليل ليس بسديد لهذا ولأن الحقيقي بالاعتناء الذي ينبىء عنه 
الإبدال هو الجزء الباقي بعد الثنيا المقارن للقيام لا للجزء المخرج العاري عنه ولا يخفى أنه على طرف التمام 
وكذا اعترض أبو حيان ذلك الإبدال بقوله: إن ضمير «إنصفه» حيشذ إما أن يعود على المبدل منه أو على 
المستثنى منه وهو «إالليل» لا جائز أن يعود على المبدل منه لأنه يكون استثناء مجهول إذ التقدير إلا قليلاً 
نصف القليل» وهذا لا يصح له معنى البتة ولا جائز أن يعود على المستثنى منه لأنه يلغو فيه الاستثناء إذ لو 
قيل قم الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أفاد معناه على وجه أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس وفيه 
أنا نختار الثاني وما زعمه من اللغوية قد أشرنا إلى دفعه وأوضحه بعض الأجلة بقوله: إن فيه تنبيهاً على تخفيف 
. القيام وتسهيله لأن قلة أحد النصفين تلازم قلة الآخر وتنبيهاً على تفاوت ما شعل بالطاعة وما خلا منها الإشعار 
بأن البعض المشغول بمنزلة الكل مع ما في ذلك من البيان بعد الإبهام الداعي للتمكن في الذهب وزيادة 
التشويق وتعقب السمين الشق الأول أيضاً بأن قوله استئناء مجهول من مجهول غير صحيح لأن لإالليل4 معلوم 
وكذا بعضه من النصف وما دونه وما فوقه ولا ضير في استثناء المجهول من المعلوم نحو «وفشربوا منه إلا 
قليلا» [البقرة: 149] بل لا ضمير في إبدال مجهول من مجهول كجاءني جماعة بعضهم مشاة ومع هذا 
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المعول عليه ما سلف وجوز أن يكون «إنصفه» بدلاً من الليل» بدل بعض من كل والاستثناء منه والكلام 
على نية التقديم والتأخير والأصل ثم نصف الليل إلا قليلاً وضمير منه وعليه للأقل من النصف المفهوم من 
مجموع المستثنى منه فكأنه قيل قم أقل من نصف الليل بأن لو ل 0 
بأن تقوم ربع الليل أو زد على ذلك الأقل بأن تقوم النصف فالتخيير على هذا بين الأقل من النصف والأقل من 

الأقل وإلا زيد منه وهو النصف بعينه وماله إلى التخيير بين النصف والثلث والربع؛ فالفرق بين هذا الوجه وما 
ذكر قيل مثل الصبح ظاهر وفي الكشاف ما يفهم منه على ما قيل إن التخيير فيما وراء النصف أي فيما يقل 
عن النصف ويزيد على الثلث فلا يبلغ بالزيادة النصف ولا بالنقصان الثلث. قال في الكشف وإنما جعل الزيادة 
دون النصف والنقصان فوق الثلث لأنهما لو بلغا إلى الكسر الصحيح لكان الأشبه أن يذكر بصريح اسميهما 
وأيضاً إيثار القلة ثانياً دليل على التقريب من ذلك الأقل وما انتهى إلى كسر صحيح فليس بناقص قليل في 
ذوق هذا المقام وذا القول في جانب الزيادة كيف وقد بنى الأمر على كونه أقل من النصف انتهى وهو وجه 
متكلف ونحوه فيما أرى ما سمعت قبيله وظاهر كلام بعضهم أن ذكر الثلث والربع والنصف فيه على سبيل 
التمثيل لا أن الأقل والأقصضص والأزيد محصورات فيما ذكر. وجوز أيضاً كون الكلام على نية التقديم والتأخير 
كما مر آنفاً لكن مع جعل الضميرين للنصف لا للأقل منه كما في ذلك والمعنى التخيير بين أمرين بين أن 
يقوم عليه الصلاة والسلام أقل من نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف 
والزيادة عليه فكأنه قيل قم أقل من نصف الليل على البت أو أنقص من النصف أو زد عليه تخييراً قيل 
وللاعتناء بشأن الأقل لأنه الأصل الواجب كرر على نحو أكرم إما زيداً وإما زيداً أو عمراً وتعقب بأن فيه تكلفاً 
لأن تقديم الاستثناء على البدل ظاهر في أن البدل من الحاصل بعد الاستغناء لأن في تقدير تأخير الاستثناء 
عدولاً عن الأصل من غير دليل ولأن الظاهر على هذا رجوع الضميرين إلى النصف بعد الاستثناء لأنه السابق لا 
النصف المطلق وأيضاً الظاهر أن النقصان رخصة لأن الزيادة نفل والاعتناء بشأن العزيمة أولى ثم فيه أنه لا 
يجوز قيام النصف ويرده القراءة الثابتة في السبعة «إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» 
[المرمل: ]٠١‏ بالجر فإن الخاتن كر الأقل على جوازه لمفهوم الموافقة لزم أن يلغوا التعرض للزيادة على 
النصف لذلك أيضاً ولا يخفى أن بعض هذا يرد على الوجه المار آنفاً واعترض قوله الظاهر أن النقصان رخصة 
بأنه محل نظر إذ الظاهر أنه من قبيل «إفإن أنممت عشراً فمن عندك4 [القصص: 77] فالتخيير ليس على 
حقيقته وفيه بحث. وجوز أيضاً كون الإبدال من لإقليلا4 الثاني بمعنى نصف النصف وهو الربع وضمير عليه 
لهذا القليل وجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع نصف الربع كأنه قيل قم نصف الليل أو أنقص من 
النصف قليلاً نصفه أو زد على هذا القليل قليلاً نصفه ومآله قم نصف الليل أو نصف أو زد على نصف 
النصف نصف نصف النصف فيكون التخيير فيما إذا كان الليل ست عشرة ساعة مثلاً بين قيام ثماني ساعات 
وأربع وست ولا يخفى أن الإطلاق في أو زد عليه ظاهر الإشعار بأنه غير مقيد بقليلاً إذ لو كان للاستغناء 
لاكتفى في أو انقص الخ بالأول أيضاً ومن هنا قيل يجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة للثلث فيكون 
التخيير بين النصف والثلث والربع وفيه أن جعلها تتمة الثلث لا دليل عليه سوى موافقة القراءة بالجر في نصفه 
وثلثه بعد. وجوز الإمام أن يراد بقليلاً في قوله تعالى «إإلا قليلاً » الثلث وقال إن إنصفه» على حذف 
حرف العطف فكأنه قيل ثلثي الليل أو قم نصفه أو أنقص من النصف أو زد عليه وأطال في بيان ذلك والذب 
عنه ومع ذلك لا يخفى حاله وذكر أيضاً وجهاً ثانياً لا يخفى أمره على من أحاط بما تقدم خبراً نعم تفسيره 
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القليل بالثلث مروي عن الكلبي ومقاتل وعن وهب بن منبه تفسيره بما دون المعشار والسدس وهو على ما 
قدمنا نصف واستدل به من قال بجواز استثناء النصف وما فوقه على ما فصل في الأصول وقال التبريزي الأمر 
بالقيام والتخيير في الزيادة والنقصان وقع على الغلثين من أخر الليل لأن الثلث الأول وقت العتمة والاستثناء 
راط على اللساعور يد فكأنه قبل قم لقي اليل إلا قليلاً ثم جعل نصفه بدلاً من قليلاً فصار القليل مفسراً 
بالنصف من الثائين وهو قليل على ما تقدم أو أنقص منه أي من المأمور به وهو قيام الثافين قليلاً أي ما دون 
نصفه أو زد عليه فكان التخيير في الزيادة والنقصان واقعاً على الثلثين انتهى. وهو كما ترى وقيل الاستثناء من 
اعداد الليل لا من أجزائه فإن تعريفه للاستغراق إذ لا عهد فيه والضمير راجع إليه باعتبار الأجزاء على أن هناك 
استخداماً أو شبهه والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه والزائد عليه وهو بمكان من البعد وبالجملة قد أكثر 
المفسرون الكلام في هذه الآية حتى ذكروا ما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى العزيز عليه وأظهر الوجوه عندي 
وأبعدها عن التكلف وأليقها بجزالة التنزيل فو ا ذك ءا والله تعالى أعلم بما في كتابه الجليل الجزيل 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالأمر في قوله سبحانه «إقم الليل» الخ وَرَئَلٍ القرْآنَ4 أي في أثناء ما 

ذكر من القيام أي اقرأه على تؤدة وتمهل وتبيين حروف «إتز نيلا بليغاً بحيث يتمكن السامع من عدها من 
قولهم ثغر رتل بسكون التاء ورتل بكسرها إذا كان مفلجاً لم تتصل أسنانه بعضها ببعض وأخرج العسكري في 
المواعظ عن على كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله عَييْهِ سكل عن هذه الآية فقال: «بينه تبيينا ولا تنشره نثر 
الدقل ولا تهذه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن همٌ أحدكم آخر السورة) إن سَتُلْقِي 
عَلَيِكَ أي سنوحي إليك وإيثار الإلقاء عليه لقوله تعالى «قَوْلا ا وهو القرآن العظيم فإنه لما فيه من 
التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما على الرسول عََلِتّهُ فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها 
وتحميلها للأمة وهذه الجملة المؤكدة معترضة بين الأمر بالقيام وتعليله الآتي لتسهيل ما كلفه عليه الصلاة 
والسلام من القيام كأنه قيل إنه سيرد عليك في الوحي المنزل تكاليف شاقة هذا بالنسبة إليها سهل فلا تبال 
بهذه المشقة وتمرن بها لما بعدها وادخل بعضهم في الاعتراض جملة «إورتل» الخ وتعقب بأنه لا وجه له 
وقيل معنى كونه لإثقيلا4 أنه رصين لإحكام مبانيه ومتانة معانيه والمراد أنه راجح على ما عداه لفظأ ومعنى 
لكن تجوز بالثقيل عن الراجح لأن راج من نادم أن يكون كذلك وفي معناه ما قيل المراد كلام له وزن 
ورجحان ليس بالسفساف وقيل معناه أنه ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفيه للسر وتجريد للنظرء 
فالتقيل مجاز عن الشاق وقيل ثقيل في الميزان والثقل إما حقيقة أو مجاز عن كثرة ثواب قارئه وقال أبو العلية 
والقرطبي ثقله على الكفار والمنافقين ياعجازه ووعيده وقيل ثقيل تلقيه يعني يثقل عليه عَِكُهِ والوحي به بواسطة 
الملك فإنه كان يوحي إليه عليه الصلاة والسلام على انحاء منها أن لا يتمثل له الملك ويخاطبه بل يعرض له 
عليه الصلاة والسلام كالغشي لشدة انجذاب روحه الشريفة للملا إلا على بحيث يسمع ما يوحي به إليه 
ويشاهده ويحسه هو عليه الصلاة والسلام دون من معه وفي هذه الحالة كان يحس في بدنه ثقلا حتى كادت 
فخذه عَيكّه أن ترض فخذ زيد بن ثابت وقد كانت عليها وهو يوحى إليه وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن نصر والحاكم وصححه عن عائشة أن النبئ عَيُْهِ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 
فما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه وتلت «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً4 وروى الشيخان ومالك 
والترمذي والنسائي عنها أنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون «إثقيلاً4 صفة لمصدر حذف فأقيم مقامه وانتصب انتصابه أي 
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إلعَاءٌ ثقيلاً وليس صفة «إقولا4 وقيل ذلك عن بقائه على وجه الدهر لأن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه. 
وقيل ثقله باعتبار ثقل حروفه حقيقة في اللوح المحفوظ فعن بعضهم أن كل حرف من القرآن في اللوح أعظم 
من جبل قافء وأن الملائكة لو اجتمعت على الحرف أن يقلوه ما أطاقوه حتى يأتي إسرافيل عليه السلام وهو 
ملك اللوح فيرفعه ويقله بإذن الله تعالى لا بقوته ولكن الله عبٍّ وجل طوقه ذلك وهذا مما يحتاج إلى نقل 
صحيح عن الصادق عليه الصلاة والسلام ولا أظن وجوده. والجملة قيل على معظم هذه الأوجه مستأنفة 
للتعليل فإن التهجد يعد النفس لأن تعالج ثقله فتأمل. واستدل بالآية على أنه لا ينبغي أن يقال سورة خفيفة لما 
أن الله تعالى سمى فيها القرآن كله «إقولاً ثقيلاً4 وهذا من باب الاحتياط كما لا يخفى «إإنَّ نَاشِمَةَ اللْبْلٍِ4 
أي إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي تنهض من نشأ من مكانه ونشر إذ نهض وأنشد قوله: 

نشأنا إلى خوص برى فيها السرى وأشرف منها مشرفات القماحد 

وظاهر كلام اللغويين أن نشأ بهذا المعنى لغة عربية وقال الكرماني في شرح البخاري هي لغة حبشية 
عربوها وأخرج جماعة نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وحكاه أبو حيان عن ابن جبير وابن زيد وجعل 
«إناشئة4 جمع ناشىء فكأنه أراد النفوس الناشئة أي القائمة ووجه الإفراد ظاهر والإضافة إما بمعنى في أو على 
نحو سيد غضي وهذا أبلغ أو أن قيام الليل على أن الناشئة مصدر نشأ بمعنى قام كالعاقبة وإسنادها إلى الليل 
مجاز كما يقال: قام ليله وصام نهاره» وخص مجاهد هذا القيام بالقيام من النوم وكذا عائشة ومنعت أن يراد 
مطلق القيام وكان ذلك بسبب أن الإضافة إلى الليل في قولهم قيام الليل تفهم القيام من النوم فيه أو القيام 
وقت النوم لمن قال الليل كله أو أن العبادة التي تنشأ أي تحدث بالليل على أن الإضافة اختصاصية أو بمعنى 
في أو على نحو «إمكر الليل» [سبأ: 8] وقال ابن جبير وابن زيد وجماعة «إناشئة الليل» ساعاته لأنها 
تنشأ أي تحدث واحدة بعد واحدة أي متعاقبة والإضافة عليه اختصاصية أو ساعاته الأول من نشأ إذا ابتدأ وقال 
الكسائي ناشئة أوله وقريب منه ما روي عن ابن عمر وأنس بن مالك وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم 
هي ما بين المغرب والعشاء «إهِي أَشَّدّ وطأ» أي هي خاصة دون ناشئة النهار أشد مواطأة يواطىء قلبها لسانها 
إن أريد بالناشئة النفس المتهجدة أو يواطىء فيها قلب القائم لسانه إن أريد بها القيام أو العبادة أو الساعات 
والإسناد على الأول حقيقي وعلى هذا مجازي واعتبار الاستعارة المكنية ليس بذاك أو أشد موافقة لما يراد من 
الإخلاص فلا مجاز على جميع المعاني. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد والعربيان وطاء بكسر الواو وفتح 
الطاء ممدوداً على أنه مصدر واطأ وطاء كقاتل قتالاً وقرأ قتادة وشبل عن أهل مكة بكسر الواو وسكون الطاء 
والهمز مقصوراً وقرأ ابن محصن بفتح الواو ممدوداً «وَأقَوَمُ قيلا4 أي وأسوأ مقالاً أو أثبت قراءة لحضور 
القلب وهدو الأصوات و لإقيلا# عليهما مصدر لكنه على الأول عام للأذكار والأدعية وعلى الثاني مخصوص 
بالقراءة ونصبه ونصب وطأ على التمييز وأخرج ابن جرير وغيره عن أنس بن مالك أنه قرأ «وأصوب قليلا» فقال 
له رجل إنا نقرؤها «وأقوم قليلا) فقال إن اصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد «إإنّ لك في النّهَارٍ سَبحا 
طويلا4 أي تقلباً وتصرفاً في مهماتك واشتغالاً بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها في الليل 
وأصل السبح المر السريع في الماء فاستعير للذهاب مطلقاً كما قاله الراغب وأنشدوا قول الشاعر: 

أباحوا لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاح سبح من السبح 

وهذا بيان للداعي الخارجي إلى قيام الليل بعد بيان ما في نفسه من الداعي وقيل أي إن لك في النهار 


١‏ ا ا ا و ااا 


فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك وقيل إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه 
فيه فالسبح لفراغ وهو مستعمل في ذلك لغة أيضاً لكن الأول أوفق لمعنى قولهم سبح في الماء وأنسب للمقام 
ثم إن الكلام على هذا إما تتميم للعلة يهون عليه أن النهار يصلح للاستراحة فليغتنم الليل للعبادة وليشكر إن 
لم يكلف استيعابهما بالعبادة أو تأكيد للاحتفاظ به بأنه إن فات لا بد من تداركه بالنهار ففيه متسع لذلك 
وفيه تلويح إلى معنى «إجعل الليل والنهار خلفة4 [الفرقان: 17] وقرأ ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة «سبخاً) 
بالخاء المعجمة أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نقشه ونشر أجزائه وقال غير واحد خفة 
من التكاليف قال الأصمعي يقال: سبخ الله تعالى عنك الحمى خففها وفي الحديث (لا تسبخي بدعائك» أي 
لا تخففي ومنه قوله: 

فسخ لتك الهو :واغلع بانة قر الرشمية يفا نكات»: 

وقيل السبخ المد يقال سبخي قطنك أي مديه؛ ويقال لقطع القطن سبائخ الواحدة سبخة ومنه قول 
الأخطل يصف قناصاً وكلاباً: 

فأرسلوهن يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن ندف أوتار 

وقال صاحب اللوامح إن ابن يعمر وعكرمة فسرا «سبخا) بالمعجمة بعد أن قرآ به فقالا معناه نوماً أي ينام 
بالنهار ليستعين به على قيام الليل وقد يحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى لكنهما فسراها فلا نتجاوز عنه | ه 
ولعل ذلك تفسير باللازم وَاذْكر اشم رَبّكَ)ُ أي ودم على ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من 
تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك وفسر الآمر بالدوام لانه عليه الصلاة والسلام لم ينسه 
تعالى حتى يؤمر بذكره سبحانه والمراد الدوام العرفي لا الحقيقي لعدم إمكانه ولأن مقتضى السياق أن هذا 
تعميم بعد التخصيص كان المعنى على ما سمعت من اعتبار ليلاً ونهاراً طوَتَبتّل إِلَيِهِ4 أي وانقطع إليه تعالى 
بالعبادة وجرد نفسك عما سواه عرٌّ وجل واستغرق في مراقبته سبحانه وكان هذا أمر بما يتعلق بالباطن بعد 
الأمر بما يتعلق بالظاهر ولتأكيد ذلك قال سبحانه «إتتتيلا4 ونصبه بتبتل لتضمنه معنى بتل على ما قيل وقد 
تقدم الكلام في تحقيق ذلك عند قوله تعالى «إوالله أنبتكم من الأرض نباتً» [نوح: ١ع‏ فتذكر فما في العهد 
من قدم وكيفما كان الأمر ففيه مراعاة الفواصل 9إرَبٌ المشرق وَالمغْرِبِ4 مرفوع على المدح وقيل على 
الابتداء خبره «إلا إلة إلا هُوَّ4 وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «رَبٌ» بالنصب على الاختصاص 
والمدح وهو يؤيد الأول وقرأ الإخوان وابن عامر وأبو بكر ويعقوب «رَبٌ» بالجر على أنه بدل من إربك» 
وقيل على إضمار حرف القسم وجوابه «لا إله إلا هو وفيه حذف حرف القسم من غير ما يسد مسده وإبقاء 
عمله وهو ضعيف جداً كما بين في العربية وقد نقل هذا عن ابن عباس وتعقبه أبو حيان بقوله لعله لا يصح عنه 
إذ فيه إضمار الجار في القسم ولا يجوز عند البصريين إلا في لفظة الجلالة الكريمة نحو الله لأفعلن كذا ولا 
قياس عليه ولآن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية تنفى بما لا غير ولا تنفى بلا إلا الجملة 
المصدرة بمضارع كثيراً وبماض في معناه قليلاً انتهى رظاهر كلام ابن مالك في التسهيل إطلاق وقوع 
الجملة المنفية جواباً للقسم وقال في شرح الكافية إن الجملة الاسمية تقع جواباً للقسم مصدرة بلا النافية لكن 
يجب تكرارها إذا تقدم خبرها أو كان المبتدأ معرفة نحو والله لا في الدار رجل ولا امرأة ووالله لا زيد في الدار 
ولا عمرو ومنه يعلم أن: المسالة خلافية بين هذين الإمامين وقرأ ابن عباس وعبد الله وأصحابه «رب المشارق 
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والمغارب») وبجمعهما وقد تعدم الكلام في وجه الإفراد واليم والفاء في قوله تعالى «فائّخذَة رَكيلا4 
لترتيب الأمر وموجبه على اختصاص الألوهية والربوبية به عزَّ وجل وخل :وركيل فعيل: بمعتئ مفعول أي موكول 
إليه والمراد من اتخاذه سبحانه وكيلا أن يعتمد عليه سبحانه ويفوض كل أمر إليه عر 00 وذكن أن مقام 
التوكل فوق مقام التبتل لما فيه من رفع الاختيار وفيه دلالة على غاية الحب له تعالى وأنشدوا: 


وكتلت الى المعشيوق اشرق كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 


ومن كلام بعض السادة: من رضي بالله تعالى وكيلاً وجد إلى كل خير سبيلاً ظإوَاضبز عَلى ما 
وو مما يؤلمك من الحخافات كقولهم يفرق بين الحبيب وحبيبه على ما سمعت في بعض روايات 
أسباب النزول وَاهْجْرْهُمْ هَجْرا أ جميلا4 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمورهم إلى ربهم كما 
يعرب عنه قوله تعالى وَدْرْنِي وَالمُكذبينَ4 أي خل بيني وبينهم وكل أمرهم إليّ فإن في ما يفرغ بالك 
ا 0 
الظاهر موضع المضمر وسما لهم بميسم الذم مع الإشارة إلى علة الوعيد وجوز أن يكونوا بعض القائلين فهو 
على معنى لإذرني والمكذبين» منهم والاية قيل نزلت في صناديد قريش المستهزئين وقيل في المطعمين يوم 
بدر «إأولي النَعْمَةِ4 أرباب التنعم وغضارة العيش وكثرة المال والولد فالنعمة بالفتح التنعم 1 بالكسر فهي 
الإنعام وما ينعم به وأما بالضم فهي المسرة «وَمَهّلْهُمْ قَلِيلا4 أي زماناً قليلاً وهو مدة الحياة الدنيا وقيل المدة 
الباقية إلى يوم در وأيّا ما كان فقليلاً نصب على الظرفية وجوز أن يكون نصباً على المصدرية أي إمهالاً قليلاً 
والتفعيل لتكثير المفعول «إإِنَّ لَدِينَا ألكالاً4 جمع نكل بكسر النون وفتحها وهو القيد الثقيل وقيل الشديد 
وقال الكلبي الأنكال الأغلال الأول أعرف في اللغة وعن الشعبي لم تجعل الأنكال في أرجلهم خوفاً من هربهم 
ولكن إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم والجملة تعليل لقوله تعالى لإذرني» وما عطف عليه فكأنه قيل كل 
أمرهم إلي ومهلهم قليلاً لأن عندي ما أنتقم به منهم أشد الانتقام إنكالاً «إوَجَجيما) ناراً شديدة الإيقاد 
«إوطعاماً ذَا عضَّةُِ ينشب في الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم. وعن ابن عباس شوك من نار يعترض 
في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل «وَعَذَاباً أليماً يَوَْ» ونوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يقادر قدره ولا يعرف 
كنهه إلا الله عّ وجل كما يشعر بذلك المقابلة والتنكير وما أعظم هذه الآية فقد أخرج الإمام أحمد في الزهد 
وابن أبي داود في الشريعة وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب من طريق حمران بن أعين عن أبي حرب 
بن الأسود أن النبي لَه سمع رجلاً يقرأ إإن لدينا أنكالا4 الخ فصعق وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام 
نفسه قرأ «إإن لدينا أنكالاً» فلما بلغ إأليماً4 صعق وقال خالد بن حسان: أمسى عندنا الحسن وهو صائم 
فأنيته بطعام فعرضت له هذه الاية «9إن لدينا» الخ فقال أرفعه فلما كانت الليلة الثانية أنيته بطعام فعرضت له 
أيضاً فقال ارفعه وكذلك الليلة الثالثة فانطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء فحدثهم بحديثه 
فجاؤوا معه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. وفي الحديث السابق إذا صح ما يقيم العذر للصوفية 
ونحوهم الذين يصعقون عند سماع بعض الآيات ويقعد إنكار عائشة رضي الله عنها ومن وافقها عليهم اللهم إلا 
أن يقال إن الإنكار ليس إلا على من يصدر منه ذلك اختياراً وهو أهل لأن ينكر عليه كما لا يخفى أو يقال 
صعق من الصعق بسكون العين وقد يحرك غشي عليه لا من الصعق بالتحريك شدة الصوت وذلك مما لم 
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تنكره عائشة رضي الله تعالى عنها ولا غيرها وللإمام في الاية كلام على نحو كلام الصوفية قال اعلم أنه 
يمكن حمل هذه المراتب الأربعة على العقوبة الروحانية اما الأنكال فهي عبارة عن بقاء النفس في قيد التعلقات 
الجسمانية واللذات البدنية فإنها في الدنيا لما اكتسبت ملكة تلك المحبة والرغبة فبعد البدن يشتد الحنين مع 
أن آلات الكسب قد بطلت فصارت تلك كالأنكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء ثم 
يتولد من تلك القيود الروحانية نيران روحانية فإن شدة ميلها إلى الأحوال البدنية وعدم تمكنها من الوصول 
إليها توجب حرقة شديدة روحانية كمن تشتد رغبته في وجدان شيء ثم إنه لا يجده فإنه يحترق قلبه عليه 
فذاك هو الجحيم ثم إنه يعجرع غصة الحرمان وألم الفراق فذاك هو المراد من قوله سبحانه إوطعاماً ذا 
غصة» ثم إنه بسبب هذه الأحوال بقي محروماً عن تجلي نور الله تعالى والانخراط في سلك القدسيين وذلك 
هو المراد بقوله عر وجل «وعذاباً أليماً» وتنكير إعذاباً» يدل على أنه أشد مما تقدم وأكمل وأعلم أني 
لا أقول المراد بالآية ما ذكرته فقط بل أقول إنها تفيد حصول المراتب الأربعة الجسمانية وحصول المراتب 
الاريقة الروحانية ولا يمتنع الحمل عليهما وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب الجسمانية حقيقة وبالنسبة إلى 
المراتب الروحانية مجازاً لكنه مجاز متعارف مشهور انتهى وتعقب بأنه بالحمل عليهما 5 الجمع بين الحقيقة 
والمجاز أو عموم المجاز من غير قرينة وليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه وأنت تعلم أن أكثر 
باب الإشارة عند الصوفية من هذا القبيل وقوله تعالى «إِتَرِجُف الأرض وَالجبَال4 قيل متعلق بذرني وقيل 
صفة إعذاباً» وقيل متعلق بأليماً واختار جمع أنه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به به «الدينا» أي استقر ذلك 
العذاب لدينا وظهر يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل وقرأ زيد بن علي «تُوْجَفُ) مبنياً للمفعول «إوَكانتِ 
الجبال4 مع صلابتها وارتفاعها لإكشيبا4 رملاً مجتمعاً من كثب الشيء إذا جمعه فكأنه في الأصل فعيل 
بمعنى مفعول ثم غلب حتى صار له حكم الجوامد والكلام على التشبيه البليغ وقيل لا مانع من أن تكون رملا 
حقيقة لإتهيا قيل أي رعراً ليإ وطئته القدم زل من تحتها وقيل منثوراً من هيل هيلاً إذا نثر وأسيل 
وكونه كثيباً باعتبار ما كان عليه قبل النثر فلا تنافي بين كونه مجتمعاً ومنثوراً وليس المراد أنه في قوة ذلك 
وصدده كما قيل «إإِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيكن4 خطاب للمكذبين أولي النعمة سواء جعلوا القائلين أو بعضهم ففيه 
التفات من الغيبة وهو التفات جليل الموقع أي إنا أرسلنا إليكم أيها المكذبون من أهل مكة رَسُولا شَاهِداً 
عَلَيكُمْ4 يشهد يوم القيامة بما صدر منكم من الكفر والعصيان (كَمَا أَْسَلْنَا إِلَى فِْعَوْنَ رسولا» هو موسى 
عليه السلام وعدم تعيينه لعدم دخله في التشبيه أو لأنه معلوم غني عن البيان تإفْعَصَى فرْعَوْنٌ الوَسُول4 
المذكور الذي أرسلناه إليه فالتعريف للعهد الذكري والكاف في محل النصب على أنها صفة لمصدر محذوف 
على تقدير اسميتها أي إرسالا مثل إرسالنا أو الجار والمجرور في موضع الصفة على تقدير حرفيتها أي إرسالاً 
كائناً كما والمعنى أرسلنا | إليكم ل شاهداً عليكم فعصيتموه كما أرسلنا إلى فرعون 000 فعصاه وفي إعادة 
فرعون والرسول مظهرين تفظيع لشأن عصيانه وإن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصيان موسى وفيه إن 
عصيان المخاطبين أفظع وأدخل في الدم إذ زاد جل وعلا لهذا الرسول وصفاً آخر أعني إشاهداً عليكم»4 
وأدمج فيه أنه لو آمنوا كانت الشهادة لهم وقوله تعالى لإفَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلا4 أي ثقيلاً رديء العقبى من 
قولهم كلا وبيل وحم لا يستمرأ لثقله والوبيل أيضاً العصا الضخمة ومنه الوابل للمطل العظيم قطره خارج عن 
التشبيه جيء به لإيذان المخاطبين بأنهم مأخوذون بمثل ذلك وأشد وأشد وقوله تعالى طإفَكيفَ تَنّقُونَ إِنْ 
كَفَرْئُمْ يَوْماً يَجْعَلَ الْوْدانَ شيا مراتب على الإرسال فالعصيان و «(يوما4 مفعول. ينه لتتقون ها بتقد ير مضنا 
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أي عذاب أو هول يوم أو بدونه إلا أن المعنى عليه وضمير لإيجعل» لليوم والجملة صفته والإسناد مجازي 
وقال بعض الضمير لله تعالى والإسناد حقيقي والجملة صفة محذوفة الرابط أي يجعل فيه كما في قوله تعالى 
«إواتقوا يوماً لا تجزي نفس* [البقرة: /4] وكان ظاهر الترتيب أن يقدم على قوله تعالى «إكما أرسلنا» إلا 
انه أخر إلى هنا زيادة على زيادة في التهويل فكأنه قيل هَبوا أنكم لا تؤخذون في الدنيا أخذة فرعون وأضرابه - 
فكيف تقون أنفسكم هول القيامة وما أعد لكم من الأنكال إن دمتم على ما أنتم عليه ومتم في الكفر وفي 
قوله سبحانه «إإن كفرتم» وتقديره تقدير مشكوك في وجوده ما ينبه على أنه لا ينبغي أن يبقى مع إرسال هذا 
الرسول لأحد شبهة تبقيه في الكفر فهو النور المبين وجوز أن يكون يوماً ظرفاً لتتقون على معنى فكيف لكم 
بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا والكلام حيئذ للحث على الإقلاع من الكفر والتحذير عن مثل 
عاقبة آل فرعون قبل أن لا ينفع الندم وجوز أيضاً أن ينتصب بكفرتم على تأويل جحدتم والمعنى فكيف يرجى 
إقلاعكم عن الكفر واتقاء الله تعالى وخشيته وأنتم جاحدون يوم الجزاء كأنه لما قيل يوم ترجف عقب بقوله 
تعالى «إفكيف تتقون الله إن كفرتم» به فأعيد ذكر اليوم بصفة أخرى زيادة في التهويل والوجه الأول أولى 
قاله في الكشف وقال العلامة الطيبي في الوجه الأخير أعني انتصاب «إيوما» بكفرتم أنه أوفق للتأليف يعني 
خوفناكم بالإنكال والجحيم وأرسلنا إليكم رسولاً شاهداً يوم القيامة بكف ركم وتكذيبكم وأنذرناكم بما فعلنا 
بفرعون من العذاب الوبيل والأخذ الثقيل فما نجع فيكم ذلك كله ولا اتقيتم الله تعالى فكيف تتقونه وتخشونه 
إن جحدتم يوم القيامة والجزاء وفيه أن ملاك التقوى والخشية الإيمان بيوم القيامة انتهى. ولا يخفى أن جزالة 
المعنى ترجح الأول وذهب جمع إلى أن الخطاب في «إإنا أرسلنا إليكم» عام للأسود والأحمر فالظاهر أنه 
ليس من الالتفات في شيء وأيّا ما كان فجعل الولدان شيباً أي شيوخاً جمع أشيب قيل حقيقة فتشيب الصبيان 
وتبيض شعورهم من شدة يوم القيامة وذلك على ما أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود حين يقول الله تعالى لادم 
عليه السلام قم فأخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا رب لا علم لي إلا ما علمتني فيقول الله عرَّ وجل أخرج 
بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيخرجون ويساقون إلى النار سوقاً مقرنين زرقاً كالحين قال ابن 
مسعود فإذا حرج بعث النار شاب كل وليد وفي حديث الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحن ذلك وقيل 
مثل في شدة الهول من غير أن يكون هناك شيب بالفعل فإنهم يقولون في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي 
الأطفال والأصل في ذلك أن الهموم إذا تفاقمت على المرء أضعفت قواه وأسرعت فيه الشيب ومن هنا قيل 
الشيب نوار الهموم وحديث البعث لا يأبى هذا وجوز الزمخشري أن يكون ذلك وصفاً لليوم بالطول وأن 
الأطفال يبلغون فيه أو أن الشيخوخة والشيب وليس المراد به التقدير الحقيقي بل وصف بالطول فقط على ما 
تعارفوه وإلا فهو أطول من ذاك وأطول فلا اعتراض لكنه مع هذا ليس بذلك والظاهر عموم الولدان وقال السدي 
هم هنا أولاد الزنا وقيل هم أولاد المشركين وقرأ زيد بن علي «يوم) بغير تنوين «نجعل» بالنون فالظرف مضاف 
إلى جملة نجعل الخ «السّمَاءُ مُنَفطِرٌ» أي منشق وقرىء «متفرط» أي متشقق «إبهو» أي بذلك اليوم والباء 
للآلة مثلها في قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به يعنى أن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر بشدة ذلك 
اليوم.وهوله كنا ينفظن الغنيم يما يفظر يه فمااظلنك: يغيرها .من التخلايق. وجعور أن .ياف السماء: مققلة ايها الآآن 
اثقالاً يؤدي إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها من وقوعه كقوله تعالى لإثقلت في السماوات» [الأعراف: 
817 فالكلام من باب التخييل والانفطار كناية عن المبالغة في ثقل ذلك اليوم والمراد إفادة أنه الآن على هذا 
الؤسنك: والآول أظهر وأوقق لأكتر الآنات »بو كان« اللاعن السماء منقطرة انيت البقير لأن المشوور أن السماء 


مؤنثة لكن اعتبر إجراء ذلك على موصوف مذكر فذكر أي شيء منفطر به والنكتة فيه التنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنها اسمها ورسمها ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء. وقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة 
والكسائي وتبعهم منذر بن سعيد التذكير لتأويل السماء بالسقف وكان النكتة فيه تذكير معنى السقفية والإضلال 
ليكون أمر الانفطار أدهش وأهول وقال أبو علىٌ الفارسي التقدير ذات انفطار كقولهم امرأة مرضع أي ذات 
رضاع فجرى على طريق النسب وحكي عنه أيضاً أن هذا من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر وأعجاز 
نخل منقعر يعني أن السماء من باب اسم الجنس الذي بينه وبين مفرده تاء التأنيث وأن مفرده سماءة واسم 
الجنس يجوز فيه التذكير والتأنيث فجاء منفطر على التذكير وقال الفراء السماء يعني المظلة تذكر وتؤنث فجاء 
«منفطر» على التذكير ومنه قوله الشاعر: 

فلو رفع التسحفاء المهة :نوها لحقنا بالسماء وبالسحاب 

وعليه لا حاجة إلى التأويل وإنما تطلب نكتة اعتبار التذكير مع أن الأكثر في الاستعمال اعتبار التأنيث 
ولعلها ظاهرة لمن له أدنى فهم وحمل الباء في لإبه4 على الآلة هو الأوفق لتهويل أمر ذلك اليوم وجوز حملها 
على الظرفية أي السماء منفطر فيه وعود الضمير المجرور على اليوم هو الظاهر الذي عليه الجمهور وقال 
مجاهد يعود على الله تعالى أي بأمره سبحانه وسلطانه عد وجل فهو عنده كالضمير في قوله تعالى «إكان وَعْذَهُ 
مفْعُولاً» فإنه له تعالى لعلمه من السباق والمصدر مضاف إلى فاعله ويجوز أن يكون لليوم كضمير به عند 
الجمهور والمصدر مضاف إلى مفعوله «َإإِنَّ هَذِهِعُ إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة 
#تذكرَةٌ»4 أي موعظة طقَمَنْ ضَاءَ انَخَدَ إلى رِبّهِ سبيلاً» بالتقرب إليه تعالى بالإيمان والطاعة فإنه المنهاج 
الموصل إلى مرضاته عر وجل ومفعول إشاء» محذوف والمعروف في مثله أن يقدر من جنس الجواب أي 
فمن شاء اتخاذ سبيل إلى ربه تعالى اتخذ الخ وبعض قدره الاتعاظ لمناسبة ما قبل أي فمن شاء الاتعاظ 
«اتخذ إلى ربه سبيلا4 والمراد من نوى أن يحصل له الاتعاظ تقرب إليه تعالى لكن ذكر السبب وأريد 
مسيبه فهو الجزاء في الحقيقة واختار في البحر ما هو المعروف وقال إن الخدم على معنى الوعد والوعيد 
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«إنَّ رَبك يغْلَمُ نك تَقُومُ أذتى مِنْ كل لني آللْيِلٍِ» أ زهاناً أقل مهما اتتعمل فيه الادتى وهو اسم 
مع ا 0 
القرب يقتضي قلة الاحياز بين الشيئين فاستعمل في لازمه أو في مطلق القلة وجوز اعتبار التشبيه بين القرب 
والقلة ليكون هناك استعارة والإرسال أقرب وقرأ الحسن وشيبة وأبو حيوه وابن 0 وهشام وابن مجاهد عن 
قنبل فيما ذكر صاحب الكامل «ثلشي ) بإسكان اللام وجاء ذلك عن نافع وابن عامر في ا 0 اللوامح 
«وَنِضْفَهُ َه بالنصب عطفاً على إأدن» كأنه قيل يعلم أنك تقوم من اللمل أقل من د ثلثيه وتقوم نصفه 
وتقوم ثلثه وقرأ العربيان ونافع ونصفه وثلثه بالجر عطفاً على «إثلشي الليل»4 أي تقوم أقل من الثلشين وأقل من 
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النصف وأقل من الثلث والأول مطابق لكون التخيير فيما مر بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو 
الفلث وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين والثاني مطابق لكون التخيير بين النصف وهو أدنى من الثلثين 
وبين الثلث وهو أدنى امد وبين الربع وهو أدنى من الئلث كذا قال غير واحد فلا تغفل واستشكل الأمر 
بأن التفاوت بين القراءتين ظاهر فكيف وجه صحة علم الله تعالى لمدلولها وهما لا يجتمعان وأجيب بأن ذلك 
بحسب الأوقات فوقع كل في وقت فكانا معلومين له تعالى واستشكل أيضاً هذا المقام على تقدير كون الأمر 
وارداً بالأكثر بأنه يلزم إما مخالفة النبئ عَلّهِ لما أمر به أو اجتهاده والخطأ في موافقة الأمر وكلاهما غير 
صحيح أنا الأول فظاهر لا سيما على كون الأمر للوجوب وأما الثاني فلأن من جوز اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام والخطاً فيه يقول إنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على الخطأ وأجيب بالتزام أن الأمر وارد بالأقل لكنهم 
زادوا تخدارا من الوقوع في المخالفة وكان يشى عليهم وعلم الله سبحانه أنهم لو لم يأعجذوا بالأشق وقعوا في 
المخالفة فنسخ سبحانه الأمر كذا قيل فتأمل فالمقام بعد محتاج إليه وقرأً اف كقين في رواية سشبل «وثلقهُ) 
بإسكان اللام «إوَطَائْفَة مِنّ الذية 0 عطف على الضمير المستتر في إتقوم4 وحسنه الفصل بينهما أي 
تقوم معك طائفة من أصحابك طوَات ب ُقَددُ : اللَهِلَ وَالتْهَارَ4 لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله تعالى 
ناي وبا معو امسا الا 0 ويؤيده قوله تعالى 
ظعَلِم أنْ ل تخصّوا» فإن الضمير لمصدر يقدر لا للقيام المفهوم من الكلام والمعنى علم أن الشأن لن 
تقدروا “على :تقدير الأوقات: ولق تشظيهوا :ضمظ الساعاتك ولا يتأنى لكم حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا 
بالأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ 2 «فْتَابَ علَيكن4 أي بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع 
التبعة عنكم في تركه فالكلام على الاستعارة حيث شبه الترخيص بقبول التوبة في رفع التبعة واستعمل اللفظ 
الشائع في المشبه به في المشبه كما في قوله تعالى «9فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن4 [البقرة: 
/ام ١‏ ] لل ا ل ا 
بشيء «فاقرؤوا مَا تَيَسَرَ مِنَ القرآن4 أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما 
عبر عنها بسائر أركانها. وقيل الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق 
ون .ذهب أي" الأول قال إن الله تعالى افترض قيام مقدار معين من الليل في قوله سبحانه «إقم الليل4© الخ ثم 
نسخ بقيام مقدار ما منه في قوله سبحانه «إفتاب عليكم فاقرؤوا» الآية فالأمر في العوسفين للركرض: إلا أن 
الراحب ألا كان معيناً من معينات وثانياً كان بعضاً مطلقاً ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقاً بالصلوات 
الخمس ومن ذهب إلى الثاني قال: إن الله تعالى رخص لهم في ترك جميع القيام وأمر بقراءة شيء من القرآن 
ليلا فكأنه قيل فتاب عليكم ورخص في الترك «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن4 إن شق عليكم القيام فإن هذا 
لا يشق وتنالون بهذه القراءة ثواب القيام وصرح جمع أن «إفاقرؤوا» على هذا أمر ندب بخلافه على الأول هذا 
واعلم أنهم اختلفوا فى أمر التهجد فعن مقاتل وابن كيسان أنه كان فرضاً بمكة قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ثم نسخ بهن إل ما تطوعوا به ورواه البخاري ومسلم في حديث جابرء وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود والدارمي وابن ماجة والنسائي عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول 
الله عَييهُ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبي الله تعالى القرآن قال: فهممت أن أقوم ولا 
أسأل أحداً عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبيني عن قيام رسول الله عله فقالت: ألست تقرأ يا أيها 
المزمل؟ قلت: بلىء قالت: فإن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله وأصحابه حولا 
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وأمسلك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله تعالى في آخر السورة التخفيف وصار قيام 
الليل تطوعاً. وفي رواية عنها أنه دام ذلك ثمانية أشهر وعن قتادة دام عاماً أو عامين وعن بعضهم أنه كان واجبا 
وإنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ بعد عشر سنين وكان الرجل كما قال الكلبي يقوم حتى يصبح مخافة 
أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين وقيل كان نفلا بدليل التخيير في المقدار وقوله تعالى «إومن الليل 
فتهجد به نافلة لك# [الإسراء: 7/9] حكاه غير واحد وبحثوا فيه لكن قال الإمام صاحب الكشف لم يرد هذا 
القائل إن التخيير ينافي الوجوب بل استدل بالاستقراء وإن الفرائض لها أوقات محدودة متسعة كانت أو ضيقة 
لم يفوض التحديد إلى رأي الفاعل وهو دليل حسن. وأما القائل بالفرضية فقد نظر إلى اللفظ دون الدليل 
الخارجي ولكل وجه وأما قوله ولقوله تعالى «إومن الليل» الخ فالاستدلال بأنه فسر «إنافلة لك» أن معناه 
زائدة على الفرائض لك خاصة دون غيرك لأنها تطوع لهم وهذا القائل لا يمنع الوجوب في حقه عليه الصلاة 
والسلام وإنما يمنعه في حق غيره عَيُْهُ والآية تدل عليه فلا نظر فيه ثم إنه لما ذكر سبحانه في تلك السورة 
#ومن الليل» أي خص بعض الليل دون توقيت وهاهنا وقت جل وعلا ودل على مشاركة الأمة له عليه 
الصلاة والسلام قوله تعالى «إوطائفة من الذين معك» نزل ما ثم على الوجوب عليه َه خاصة وهاهنا على 
التنفل في حقه وحق الأمة وهذا قول سديد إلا أن قوله تعالى إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم» يؤيد 
الأول انتهى وعنى بالأول القول بالفرضية عليه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة وظواهر الآثار الكثيرة تشهد له 
لكن في البحر أن قوله تعالى «إوطائفة من الذين معك» دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع إذ لو كان 
فرضاً عليهم لكان التركيب طوالذين معك4 إلا أن أعتقد أنه كان منهم من يقوم في بيته ومنهم من يقوم معه 
فيمكن إذ ذاك الفرضية في حق الجميع انتهى وأنت تعلم أنه لا يتعين كون «من»4 تبعيضية بل تحتمل أن 
تكون بيانية ومن يقول بالفرضية على الكل صدر الإسلام بحملها على ذلك دون البعضية باعتبار المعية فإنها 
ليست بذاك والله تعالى أعلم. وأفادت الآية على القول الأخير في قوله سبحانه إفاقرؤوا» الخ ندب قراءة 
شيء من القرآن ليلاً وفي بعض الآثار من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن وفي بعضها من قرأ مائة آية 
كتب من القانتين وفي بعض خمسين آية والمعول عليه من القولين فيه القول الأول وقد سمعت أن الأمر عليه 
للإيجاب وأنه كان يجب قيام شيء من الليل ثم نسخ وجوبه عن الأمة بوجوب الصلوات الخمس فهو اليوم في 
حق الأمة سنة وفي البحر بعد تفسير لإفاقرؤوا» يصلوا وحكاية ما قيل من النسخ وهذا الأمر عند الجمهور أمر 
إباحة وقال الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ابن جبير وجماعة هو فرض لا بد منه 
ولو بمقدار خمسين آية انتهى. وظاهر سياقه أن هؤلاء قائلون بوجوبه اليوم وأنه لم ينسخ الوجوب مطلقاً وإنما 
نسخ وجوب معين وهذا خلاف المعروف فعن ابن عباس سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله عَُه وصار 
تطوعاً وبقي ذلك فرضاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأظن الأمر غنياً عن الاستدلال فلنطو بساط القيل 
والقال نعم كان السلف الصالح يثابرون على القيام مثابرتهم على فرائض الإسلام لما في ذلك من الخلوة 
بالحبيب والأنس به وهو القريب من غير رقيب نسأل الله تعالى أن يوفقنا كما وفقهم ويمن علينا كما من 
عليهم بقي هنا بحث وهو أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه استدل بقوله تعالى إفاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن4» على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة لا الفاتحة بخصوصها وهو ظاهر على القول بأنه عبر فيه عن 
الصلاة بركنها وهو القراءة كما عبر عنها بالسجود والقيام والركوع في مواضع وقدر ما تيسر بآية على ما حكاه 
عنه الماوردي وبثلث على ما حكاه عنه ابن العربي والمسألة مقررة في الفروع وخص الشافعي ومالك ما تيسر 


سورة المزمل الاية: ٠١‏ - 1 


بالفاتحة واحتجوا على وجوب قراءتها في الصلاة بحجج كثيرة منها ما نقل أبو حامد الأسفرايني عن ابن 
المنذر بإسناده عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ومنها ما 
روي أيضاً عن أبي هريرة عنه 21 «وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج فهي خداج) أي 
نقضناق: للمبالعة أو ذو تقفياة واعترض يأن النقضاق لأيدل على عدم اراز واحيي انه يدل لآن التكليق 
بالصلاة قائم والأصل في الثابت البقاء خالفناه عند الإتيان بها على صفة الكمال فعند النقصان وجب أن يبقى 
على الأصل ولا يخرج عن العهدة وأكد بقول أبي حنيفة بعدم جواز صوم يوم العيد قضاء عن رمضان مع صحة 
الصوم فيه عنده مستدلاً عليه بأن الواجب عليه الصوم الكامل والصوم في هذا اليوم ناقص فلا يفيد الخروج عن 
العهدة ومنها قوله عَلهِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهو ظاهر في المقصود إذ التقدير لا صلاة صحيحة إلآ 
بها واعترض بجواز أن يكون التقدير لا صلاة كاملة فإنه لما امتنع نفي مسمى الصلاة لثبوته دون الفاتحة لم 
يكن بد من صرفه إلى حكم من أحكامها وليس الصرف إلى الصحة أولى من الصرف إلى الكمال وأجيب بأنا 
لا نسلم امتناع دخول النفي على مسماها لأن الفاتحة إذا كانت جزءاً من ماهية الصلاة تنفي الماهية عند عدم 
قراءتها فيصح دخوله على مسماها وإنما يمتنع لو ثبت أنها ليست جزءاً منها وهو أول المسألة سلمناه لكن لا 
نسلم أن صرفه إلى الصحة ليس أولى من صرفه إلى الكمال بل هو أولى لأن الحمل على المجاز الأقرب عند 
تعذر الحمل على الحقيقة أولى بل واجب بالإجماع ولا شك أن الموجود الذي لا يكون صحيحاً أقرب إلى 
المعدوم من الموجود الذي يكون كاملاً ولأن الأصل بقاء ما كان وهو التكليف على ما كان ولأن جانب 
الحرمة أرجح لأنه أحوط ومنها أن الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة من غير ضرورة للإجماع 
على أن الصلاة معها أفضل فلا يجوز المصير إليه لأنه قبيح عرفاً فيكون قبيحاً شرعاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما رأه العسليون ديا فهو عند الله حسن. وما رأه المسلمون قيضا فهو عند الله قبيح) ومنها أن 
قراءتها توجب الخروج عن العهدة بيقين فتكون أحوط فوجب القول بوجوبها لنص: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» وللمعقول وهو دفع ضرر الخوف عن النفس فإنه واجب. وكون اعتقاد الوجوب يورث الخوف لجواز 
كوننا مخطئين معارض باعتقاد عدمه فيتقابلان وأما فى العمل فالقراءة لا توجب الخوف وتركها يوجبه فالاحوط 
القراءة إلى عير ذللق واحافة متاذانا :الح يما لجاو ا وانهدلرا على اق الرانقب :نا حتسر شرن القران” لذ الظاائيدة 
بخصوصها بأمور منها ما روى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله عَم أن أخرج وأنادي 
لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب ودفع بأنه معارض بما نقل عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله عي 
أن أخرج وأنادي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبأنه يجوز أن يكون المراد من قوله ولو بفاتحة الكتاب هو أنه لو 
اقتصر على الفاتحة لكفى ويجب الحمل عليه جمعاً بين الأدلة وفيه تعسف ولعل الأول في الجواب جواز كون 
المراد ولو بفاتحة الكتاب ما هو السابق إلى الفهم من قول القائل لا حياة إلا بقوت ولو الخبز كل يوم أوقية 
وهو أن هذا القدر لا بد منه وعليه يصير الحديث من أدلة الوجوب ومنها أنه لو وجبت الفاتحة لصدق قولنا 
كلما وجبت القراءة وجبت الفاتحة ومعناه مقدمة صادقة وهي أنه لو لم تجب الفاتحة لوجبت القراءة لوجوب 
مطلق القراءة بالإجماع فتنتج المقدمتان لو لم تجب الفاتحة لوجبت الفاتحة وهو باطل وأجيب بمنع الصغرى 
أي لا نسلم صدق قولنا لو لم تجب الفاتحة لوجبت القراءة لأن عدم وجوب الفاتحة محال والمحال جاز أن 
يستلزم المحال وهو رفع وجوب مطلق القراءة الثابت بالإجماع سلمناها لكن لا نسلم استحالة قولنا لو لم 
تجب الفاتحة لوجبت الفاتحة لما ذكر آنفاً وجعل بعض القياس حجة على الحنفية لأن كل ما استلزم عدمه 


وجوده ثبت وجوده ضرورة ورد بأن هذا إنما يلزم لو كانت الملازمة وهي قولنا لو لم تجب الفاتحة لوجبت 
ثابتة في نفس الأمر وليس كذلك بل هي ثابتة على تقدير وجوب قراءة الفاتحة فلهذا لا يصير حجة عليهم 
وتمام الكلام على ذلك في موضعه ات تعلم أنه على القول الثاني في الاية لا يظهر الاستدلال بها على 
فرضية مطلق القراءة في الصلاة إذ ليس فيها عليه أكثر من الأمر بقراءة حيو عن الفاه قل أو أكثر بدل ما 
افترض عليهم من صلاة الليل فليتنبه وقوله تعالى «إعلم أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى) استغناف مبين لحكمة 
أخرى غير ما تقدم من عسرة إحصاء تقدير الأوقات مقتضية للترخيص والتخفيف أي علم أن الشأن سيكون 
منكم مرضى «وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأزض» يسافرون فيها للتجارة فإيتغُونَ مِنْ فضل الله4 وهو الربح وقد 
عمم ابتغاء الفضل لتحصيل العلم والجملة في موضع الحال 9وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سبيل الله4 يعني 
المجاهدين وفي قرن المسافرين لابتغاء فضل الله تعالى بهم إشارة إلى أنهم نحوهم في الأجر أخرج سعيد بن 
منصور والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت 
بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلى من أن يأتيني وأنا بين شعبتي جبل ألتمس من فضل الله تعالى وتلا هذه 
الاية «9وآخرون يضربون4» الخ وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال قال رسول الله مَريِله: «ما من جالب 
يجلب طعاماً إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه لسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله) ثم قرأ رسول الله مَإلم 
«لؤوآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله4) والمراد أنه عَّ وجل 
علم أن سيكون من المؤمنين من يشق عليه القيام كما علم سبحانه عسر إحصاء تقدير الأوقات وإذا كان الأمر 
كما ذكر وتعاضدت مقتضيات الترخيص ظفَاقَرَؤُوا مَا نَيِسَرَ مِنْهُ4 أي من القرآن من غير تحمل المشاق 
وَأَقِيمُوا الصّلاة4 أي المفروضة «إوَآنُوا الرّكاة»# كذلك وعلى هذا أكثر المفسرين والظاهر أنهم عنوا 
بالصلاة المفروضة الصلوات الخمس وبالزكاة المفروضة أختها المعروفة واستشكل بأن السورة من أوائل ما نزل 
بمكة ولم تفرض الصلوات الخمس إلا بعد الإسراء والزكاة إنما فرضت بالمدينة وأجيب بأن الذاهب إلى ذلك 
يجعل هذه الابات مدنية وقيل إن الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين للأنصباء والذي فرض بالمديئة تعيين 
الأنضياء فيمكن أن يراد بالزكاة الزكاة المفروضة في الجملة فلا مانع عن كون الآيات مكية لكن يلتزم لكونها 
نزلت بعد الإسراء وحملها على صلاة الليل السابقة حيث كانت مفروضة تنافي الترخيص وقيل يجوز أن تكون 
الآية مما تأخر حكمه عن نزوله وليس بذاك «وَأفْرصُوا الله قرضاً أ حسناً4 أريد به الانفاقات في سبيل الخيرات 
أو أداء الزكاة على أحسن الوجوه وأنفعها للفقراء «ِإِوَمَا تَقَدّمُوا لألفُسِكمْ مِنْ خَيْرِ4 أي خير كان مما ذكر ومما 
لم يذكر تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُْرَ خَيْراً وَأعظمَ أخراً»4 أي من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت و (إخيرا» 
ثاني مفعولي «وتجدوه» وهو تأكيد لضمير «إتجدوه» وإن كان بصورة المرفوع والمؤكد منصوب لأن هو 
يستعار لتأكيد المجرور والمنصوب كما ذكره الرضي أو ضمير فصل وإن لم يقع بين معرفتين فإن أفعل من 
حكم المعرفة ولذا يمتنع من حرف التعريف كالعلم وجوز أبو البقاء البدلية من ضمير إتجدوه» ووهمه أبو 
حيان بأن الواجب عليها إياه وقرأ أبو السمال باللام العدوي وأبو السماك بالكاف الغنوي وأبو السميفع هو (حَيْدِ 
وأَعْطَ) برفعهما على الابتداء والخبر وجعل الجملة في موضع المفعول الثاني قال أبو زيد هي لغة بني تميم 
يرفعون ما بعد الفاصلة يقولون كان زيد هو الفاعل بالرفع وعليه قول قيس بن ذريح: 
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فقد قال أبو عمرو الجرمي أنشده سيبويه شاهداً للرفع والقوافي مرفوع ويروى أقدرا «َإوَاسْتَغَفِرُوا الله في 
كافة أحوالكم فإن الإنسان قلما يخلو مما يعد تفريطأ بالنسبة إليه وعد من ذلك الصوفية رؤية العابد عبادته قيل 
ولهذا الإشار ة أمر بالاستغفار بعد الأوامر السابقة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقراض الحسن 9إإنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيجٌ) فيغفر سبحانه ذنب من استغفره ويرحمه عر وجل وفي حذف المعمول دلالة على العموم وتفصيل 
الكلام فيه معلوم نسأل الله تعالى عظيم مغفرته ورحمته لنا ولوالدينا ولكافة مؤمني بريته بحرمة سيد خليقته 
وسند أهل صفوته عَته وصحبه وشيعته. 





مكية قال ابن عطية بإجماع وفي التحرير قال مقاتل إلا آية وهي «إوما جعلنا عدتهم إلا فتنة» [المدثر: 
١‏ الخ وسيأني إن شاء الله تعالى ما يشعر بأن قوله تعالى لإعليها تسعة عشرة#» [المدثر: ]١‏ مدني بما فيه 
وآيها ست وخمسون في العراقي والمدني الأول وخمس وخمسون في الشامي والمدني الأخير على ما فصل في 
محلهء وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبئّ عَِلّه وصدر كليهما نازل على المشهور في قصة 
واحدة وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه. وروى 
أمية الأزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن أن المدثر نزلت عقب المزمل وأخرج ابن الضريس عن 
ابن عباس وجعلوا ذلك من أسباب وضعها بعدها والظاهر ضعف هذا القول فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي وجماعة عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: 
يا أيها المدثرء قلت: يقولون «إاقرأ باسم ربك الذي خلق» [العلق: ]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله 
عن ذلك :وقلت له مثل ما قلت فقال جابرء لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله مَقلله قال: «جاورت بحراء فلما 
قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيا ونظرت عن شمالي فلم أر شيقاً ونظرت حلفي فلم 
أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجكثت منه رعباً 
فرجعت فقلت دثروني فدثروني فنزلت «إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر» [المدثر: ١‏ - ”] وفي رواية «فجئت 
أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني فأنزل الله تعالى هويا أيها المدثر ‏ إلى قوله - فاهجر» فإن القصة واحدة ولو 
كانت «إيا أيها المزمل» هي النازلة قبل فيها لذكرت نعم ظاهر هذا الخبر يقتضي أن «إيا أيها المدثر» نزل قبل 
«إاقرأ باسم ربك4 والمروي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن ذاك أول ما نزل من قرآن وهو الذي ذهب 
إليه أكثر الأمة حتى قال بعضهم هو الصحيح؛ ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب فنقل في الاتقان خمسة أجوبة 
الأول آقد السوال: :فى عحديف عجاين كال عن رول سورة كاملة فين أن« منورة العقار :نرلت يكالها قبل كسام سسزرة 
«اقرأً» فإن أول ما نزل منها صدرها الثاني أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية 
مطلقة الثالث أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذاره وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة «إاقرأ باسم 
ربك4 وأول ما نزل للرسالة «إيا أيها المدثر» الرابع أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر 
الناشىء عن الرعب وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم الخامس أن جابر استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من 
روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهى وفيه نظر 


فتأمل ولا تغفل. 
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لإبشم الله الرَحْمَن الرُجِيم » يَا أَيّهَا المُدُنْر4 أصله المتدثر فأدغم وهو على الأصل في حرف أ من 
تدثر لبس الدثار بكسر الدال وهو ما فوق القميص الذي يلي البدن ويسمى شعاراً لاتصاله بالبشرة والشعر. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار) والتركيب على ما قيل دائر مع معنى الستر على سبيل 
الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودي َيه باسم مشتق من صفته التي كان عليها تأنيساً له وملاطفة 
كما سمعت في «إيا أيها المزمل» وتدثره عليه الصلاة والسلام لما سمعت آنفا. وأخرج الطبراني وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فاختلفوا ثم اجتمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي عَثْهُ فحزن وقنع رأسه وتدثر أي كما يفعل 
المغموم فأنزل الله تعالى «إيا أيها المدثر . إلى قوله تعالى - ولربك فاصبر». وقيل المراد بالمدثر المتدثر 
بالنبوة والكمالات النفسانية على معنى المتحلي بها والمتزين بآثارهاء وقيل أطلق «9المدثر» وأريد به الغائب 
عن النظر على الاستعارة والتشبيه فهو نداء له بما كان عليه فى غار حراء. وقيل: الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا 
بالمزمل الكناية عن المستريح الفارغ لأنه في أول البعئة فكأنه قيل له عليه الصلاة والسلام قد مضى زمن الراحة 
وجاءتك المتاعب من التكاليف وهداية الناس وأنت تعلم أنه لا ينافي إرادة الحقيقة وأمر التلطيف على حاله. 
وقال بعض السادة أي يا أيها الساتر للحقيقة المحمدية بدثار الصورة الآدمية أو يا أيها الغائب عن أنظار الخليقة 
فلا يعرفك سوى الله تعالى على الحقيقة إلى غير ذلك من العبارات» والكل إشارة إلى ما قالوا في الحقيقة 
المحمدية من أنها حقيقة الحقائق التي لا يقف على كنهها أحد من الخلائق وعلى لسانها قال من قال: 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

وأنها التعين الأول وخازن السر المقفل وأنها وأنها إلى أمور هيهات أن يكون للعقل إليها منتهى 
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١‏ ل مضع حو مان ون شور ةلقرو الاباك 1ح كر 


أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد منه غير منفحم 
كالشمين. تكاتير اللتعينين عد بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 


تمبجلة السلم قنيبة أله اشير وأنه حير خلق الله كلهم 

وقر ا اعكرية :والنفنة ثرو سيك تست الذا ل وتسدية اناد التسكسورة على :ونه القاعل وعه أيضا (القددنة 
بالتخفيف والتشديد على زنة المفعول من دثره وقال دثرت هذا الأمر وعصب بك أي شد والمعنى أنه المعول 
عليه فالعظائم به منوطة وأمور حلها وعقدها به مربوطة فكأنه قيل يا من توقف أمور الئاس عليه لأنه وسيلتهم 
عند الله عز وجل «إقم4 من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميمء وجعله أبو حيان على هذا المعنى من أفعال 
الشروع كقولهم: قام زيد يفعل كذا وقوله: 

علام يام رشتني بم 

وقام بهذا المعنى من أخوات كاد وتعقب بأنه لا يخفى بعده هنا لأنه استعمال غير مألوف وورود الأمر 
منه غير معروف مع احتياجه إلى تقدير الخبر فيه وكله تعسف لَإفَأَنذِرْيُ أي فافعل الإنذار أو أحدثه فلا يقصد 
منذر مخصوصء وقيل يقدر المفعول خاصاً أي فأنذر عشيرتك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوة في الواقع» وقيل 
يقدر عاماً أي فأنذر جميع الناس لقوله تعالى «إوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرً» [سباأً: ]١8‏ ولم يقل 
هنا وبشر لأنه كان في ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب إذ ذاك أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير وفي هذا 
الأمر بعد ذلك النداء إشارة عند بعض السادة إلى مقام الجلوة بعد الخلوة. قالوا: وإليهما الإشارة أيضاً في 
حديث: (كنت كنزاً مخفيا فأحببت أن أعرف» الخ لوَرَئك فكبز» واخصص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى 
بالكبرياء والعظمة اعتقاداً وقولا. ويروى أنه لما نزل قال رسول الله عَِله: «الله أكبر) فكبرت خديجة وفرحت 
وأيقنت أنه الوحي وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والأمر بالنسبة إليه عَيلَهِ غني عن الاستدلال وجوز أن 
يحمل على تكبير الصلاة فقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله كيف نول إذا دخلنا في 
الصلاة؟ فأنزل الله تعالى 9وربك فكبر» فأمرنا رسول الله عَِتّهِ أن نفتح الصلاة بالتكبير. وأنت تعلم أن نزول 
هذه الآية كان حيث لا صلاة أصلاً فهذا الخبر إن صح مؤول والفاء هنا وفيما بعد لإفادة معنى الشرط فكأنه 
قيل: وما كان أي أي شيء حدث فلا تدع تكبيره عز وجلء فالفاء جزائية وهي لكونها على ما قيل مزحلقة لا 
يضر عمل ما بعدها فيما قبلها وقيل إنها دخلت في كلامهم على توهم شرط فلما لم تكن في جواب شرط 
محقق كانت في الحقيقة زائدة فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك ثم إن في ذكر هذه الجملة بعد 
الأمر السابق مقدمة على سائر الجمل إشارة إلى مزيد الاهتمام بأمر التكبر وإيماء على ما قيل إلى أن المقصود 
الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عز وجل وينزهه من الشرك؛ فإن أول ما يجب معرفة الله تعالى ثم تنزيهه 
عما لا يليق بجنابه والكلام عليه من باب: إياك أعنى واسمعى يا جارة وقد يقال: لعل ذكر هذه الجملة كذلك 
مسارعة لتشجيعه عليه الصلاة والسلام على الإنذار عله مبالاته بعااسواة عن وجل خيث تفمدة الإشارة إلى 
أن نواصي الخلائق بيده تعالى وكل ما سواه مقهور تحت كبريائه تعالى وعظمته؛ فلا ينبغي أن يرهب إلا منه 
ولا يرغب إلا فيه فكأنه قيل قم فأنذر واخخصص ربك بالتكبير فلا يصدنك شيء عن الإنذار كتدبر «ِوَئْيَابِكَ 
فَطْهّرْيُ تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس عما تذم به من الأفعال وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال لأن 
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من لا اورقى «متجافنة ما مامه كين يرطي تتحانلة :نقمة قال فلذن طاهى العانبه نتن الديل بوالاركاته إذا 
وصف بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق؛ ويقال: فلان دنس الثياب وكذا دسم الثياب للغادر ولمن قبح فعله 
ولحيى ما يلام ببسوع حا و ويمحيى طاهر الائواب حجر 


وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في الآية الكريمة. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة 
أله قال فيها يقول طهرها من المعاصي وهى كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يف بعهد قالوا إن 
فلاناً لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب» وأخرج ابن المنذر عن أبي مالك أنه قال فيها 
هو أيضاً وجماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال «إوثيابك فطهر» أي من الإثم. وفي رواية من 
الغدر أي لا تكن غدارا وفي رواية جماعة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن قوله تعالى «إوثيابك فطهر» فقال 
لا تلبسها على غدرة ولا فجرة ثم قال ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة: 

فإني بحمد أيه لااثوب فاجر لنسميتة ولا مسن عسكيرة اتقنع 
بالئياب قول عنترة: 


فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
وفي رواية عن الحبر وابن جبير أنه كنى بالثياب عن القلب كما في قول امرىء القيس: 

فإن تك قد ساءتكِ مني خحليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
وقيل كنى بها عن الجسم كما في قول ليلى وقد ذكرت إبلا ركبها قوم وذهبوا بها: 

رموها بأثواب خحفاف قلا نرى لها بها إلا العام التمعقر 


وطهارة الجسم قد يراد بها أيضاً نحو ما تقدم. ومناسبة هذه المعاني لمقام الدعوة مما لا غبار عليه 
وقيل على كون تطهير الثياب كناية عما مر يكون ذلك أمراأً باستكمال القوة العلمية بعد الأمر باستكمال القوة 
النظرية والدعاء إليه» وقيل: إنه أمر له عَِّْْه بالتخلق بالأخلاق الحسنة الموجبة لقبول الإنذار بعد أمره عليه 
الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل بالتكبير الذي ربما يوهم إباءه خفض الجناح لما سواه عز وجل 
واقتضاءه عدم المبالاة والاكتراث بمن كان فضلاً عن أعداء الله جل وعلا فكان ذكره لدفع ذلك التوهم» وقيل 
على تفسير المدثر بالتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية المعنى طهر دثارات النبوة وآثارها وأنوارها الساطعة من 
مشكاة ذاتك عما يدنسها من الحقد والضجر وقلة الصبرء وقيل الثياب كناية عن النساء كما قال تعالى «ؤوهن 
لباس لكم©# [البقرة: ١4107‏ وتطهيرهن من الخطايا والمعايب بالوعظ والتأديب كما قال سبحانه «إقوا أنفسكم 
وأهليكم نارا» [التحريم: 5] وقيل تطهيرهن اختيار المؤمنات العفائف منهن وقيل وطؤوهن في القبل لا في 
الدبر وفي الطهر لا في الحيض حكاه ابن بحر وأصل القول فيما أرى بعيد عن السياق ثم رأيت الفخر صرح 
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بذلك وذهب جمع إلى أن الثياب على حقيقتها فقال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء إن كانت متنجسة 
وروي نحوه عن ابن زيد وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومن هنا ذهب غير واحد إلى وجوب غسل 
النجاسة من ثياب المصلي وأمر عله بذلك على ما روي عن ابن زيد مخالفة للمشركين لأنهم ما كانوا 
يصونون ثيابهم عن النجاسات. وقيل أَلْقِي عليه مَقَّهِ سلا شاة فشق عليه فرجع إلى بيته حزيئاً فتدثر فقيل له 
يا أيها المدثر قم فأنذر» ولا تمنعنك تلك السفاهة عن الإنذار #وربك فكبر» عن أن لا ينتقم منهم 
«إوثيابك فطهر» عن تلك النجاسات والقاذورات وإرادة التطهير من النجاسة للصلاة بدون ملاحظة قصة قيل 
خلاف الظاهر ولا تناسب الجملة عليها ما قبلها إلا على تقدير أن يراد بالتكبير التكبير للصلاة وبعض من فسر 
الغياب بالجسم جوز إبقاء التطهير على حقيقته. وقال أمر عليه الصلاة والسلام بالتنظيف وقت الاستنجاء لأن 
العرب ما كانوا ينظفون أجسامهم أيضاً عن النجاسة ركاذ كير نهم يرل الى انتج وذال عضن الا لظا 
الطلب فإن تطهير ما ليس بطاهر من الثياب واجب في الصلاة ومحبوب في غيرهاء وقيل تطهيرها تقصيرها وهو 
أيضاً أمر له عليه الصلاة والسلام برفض عادات العرب المذمومة فقد كانت عادتهم تطويل الثياب وجرهم 
الذيول على سبيل الفخر والتكبر قال الشاعر: 


ثم راحوا عبق المسك بهم يبلحفون الأرض هداب الأزر 


وفي الحديث: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل 
من ذلك ففي النار). واستعمال التطهير فى التقصير مجاز للزومه له فكثيراً ما يفضى تطويلها إلى جر ذيولها على 
القاذورات» ومن الناس من جل التقصير 5 إرادته من التطهير كناية عن عدم التكبر والخيلاء ويكون ذلك أمراً 
له مُه بالتواضع والمداومة على ترك جر ذيول التكبر والخيلاء بعد أمره بتخصيص الكبرياء والعظمة به تعالى 
قولاً واعتقاداً فكأنه قيل «إوربك فكبر» وأنت لا تتكبر ليتسنى لك أمر الإنذار وبعض من يرى جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حمل التطهير على حقيقته ومجازه أعني التقصير .والتوصل إلى إرادة مثل ذلك عند من لا يرى 
جواز الجمع سهل» وجوز أن يراد بالتطهير إزالة ما يستقذر مطلقاً سواء النجس أو غيره من المستقذر الطاهر 
ومنه الأوساخ فيكون ذلك أمراً َيِه بتنظيف ثيابه وإزالة ما يكون فيها من وسخ وغيره من كل ما يستقذر فإنه 
منفر لا يليق بمقام البعئة» ويستلزم هذا بالأولى تنظيف البدن من ذلك ولذا عَييْهِ أنظف الناس ثوباً وبدناً وربما 
يقال باستازام ذلك بالأولى أيضاً الأمر بالتنزه عن المنفر القولي والفعلي كالفحش والفظاظة والغلظة إلى غير 
ذلك فلا تغفل طوَالُجزٌ فَاهْجُرْ قال القتبي إالرجز» العذاب وأصله الاضطراب وقد أقيم مقام سببه المؤدي 
إليه من المآئم فكأنه قيل اهجر المآثم والمعاصي المؤديان إلى العذاب أو الكلام بتقدير مضاف أي أسباب 
الرجز أو التجوز في النسبة على ما قيل ونحو هذا قول ابن عباس 9الرجز» السخط وفسر الحسن 9الرجز» 
بالمعصية والنخع بالإثم وهو بيان للمراد. ولما كان المطالب بهذا الأمر هو النبئ عَبتّهُ وهو البريء عن ذلك 
كان من باب: إياك أعني واسمعي. أو المراد الدور والثياب على هجر ذلك وقيل الرجز اسم لصنمين إساف 
ونائلة وقيل للأصنام عموماً وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والزهري والكلام على ما سمعت آنفاً. وقيل 
#الرجز» اسم للقبيح المستقذر والرجز فاهجر كلام جامع في مكارم الأخلاق كأنه قيل اهجر الجفاءوالسفه 
وكل شيء يقبح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين وعليه يحتمل أن يكون هذا أمراً بالغياب على تطهير 
الباطن بعد الأمر بالثياب على تطهير الظاهر بقوله سبحانه إوثيابك فطهر» وقرأ الأكثرون «الرِجِرَ بكسر الراء 
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وهي لغة قريش ومعنى المكسور والمضموم واحد عند جمع؛ وعن مجاهد أن المضموم بمعنى الصنم 
والمكسور بمعنى العذاب. وقيل المكسور النقائص والفجور ذوالمضموم اساف ونائل وفي كتاب الخليل 
«الؤجز» بضم الراء عبادة الأوثان وبكسرها العذاب. ومن كلام السادة أي الدنيا فاترك وهو مبني على أنه أريد 
بالرجز الصنم والدنيا من أعظم الأصنام التي حبها بين العبد وبين مولاه وعبدتها أكثر من عبدتها فإنها تعبد في 
البيع والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك أو أريد بالرجز القبيح المستقذر والدنيا عند العارف في غاية 
القبح والقذارة فعن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب في 
يد مجذوم وقال الشافعي: 


ويقال كل ما ألهى عن الله عز وجل فهو رجز يجب على طالب الله تعالى هجره إذ بهذا الهجر ينال 
الوصال وبذلك القطع يحصل الاتصال ومن أعظم لاه عن الله تعالى النفس» ومن هنا قيل أي نفسك فخالفها 
والكلام في كل ذلك من باب: إياك أعني. أو القصد فيه إلى الدوام والثياب كما تقدّم «إوَلا تَمْئْنْ تستكيز» 
أي ولا تعط مستكثراً أي طالباً للكثير ممن تعطيه قاله ابن عباس؛ فهو نهي عن الاستغزار وهو أن يهب شيعاً 
وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز. ومنه الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة 
موقوفاً على شريح المستغزر يئاب من هبته وإل صح عند الشافعية أن النهي للتحريم وأنه من خواصه عليه 
الصلاة والسلام لأن الله تعالى اختار له عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات وأشرف الأخلاق فامتنع عليه أن 
يهب لعوض أكثر وقيل هو نهي تنزيه للكل أو ولا تعط مستكثراً أي رائياً لما تعطيه كثيراً فالسين للوجدان لا 
للطلب كما في الوجه الأول الظاهر والنهي عن ذلك لأنه نوع إعجاب وفيه بخل خفي. وعن الحسن والربيع: 
لا تمنن» بحسناتك على الله تعالى مستكثراً لها أي رائياً إياها كثيرة فتنقص عند الله عز وجل وعد من 
استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها حسنات وعدم خشية الرد والغفلة عن كونها منه تعالى حقيقة. وعن 
ابن زيد لا تمنن بما أعطاك الله تعالى من النبوة والقرآن مستكثراً به أي طالباً كثير الأجر من الناس وعن مجاهد 
لا تضعف عن عملك مستكثراً لطاعتك فتمنن من قولهم حبل منين أي ضعيف» ويتضمن هذا المعنى ما أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: أي لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني عد فادعهم. وقرأ الحسن وابن أبي 
عبلة (تَشدكيه) بسكون الراء وخرج على 3 جزم والفعل بدل من وؤتمنن4» المجزوم بلا الناهية كأنه قيل ولا 
تسق لا تمشكتر لآن هن شأن المانّ بما يعطى أن يستكثره أي يراه كثيراً ويعتد به وهو بدل اشتمال» وقيل بدل 
كل من كل على دعاء الاتحاد. وفي الكشف الأبدال من «إتمنن» على أن المن هو الاعتداد بما أعطى لا 
الإعطاء نفسه فيه لطيفة لأن الاستكثار مقدمة المن فكأنه قيل: لا تستكثر فضلاً عن المن. وجوز أن يكون 
سكون وقف حقيقة أو ياجراء الوصل مجراه أو سكون تخفيف على أن شبه ثرو بعضد فسكن الراء الواقعة بين 
الثاء و واو «إولربك4 كما سكنت الضاد وليس بذاك والجملة عليه في موضع الحال وقرأ الحسن أيضاً 
والأعمش «تشتكثر» بالنصب على إضمار أن كقولهم مره يحفرها أي أن يحفرها وقوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر السوغى وأن أشهيند اللذات .هل انف مغلدئ 

في رواية نصب أحضر وقرأ ابن مسعود «أن تستكثر» يإظهار أن فالمن بمعنى الإعطاء والكلام على إرادة 
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التعليل أي ولا تعط لأجل أن تستكثر أي تطلب الكثير ممن تعطيه وأيد به إرادة المعنى الأول في قراءة الرفع» 
وجوز الزمخشري في تلك القراءة أن يكون الرفع لحذف أن وإبطال عملها كما روي أحضر الوغى بالرفع 
فالجملة حينئذ ليست حالية» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز حمل القرآن على ذلك إذ لا يجوز ما ذكر إلا في 
الشعر ولنا مندوحة عنه مع صحة معنى الحالء ورد بأن المخالف للقياس بقاء عملها بعد حذفهاء وأما الحذف 
والرفع فلا محذور فيه وقد أجازه النحاة ومنه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. «وَّلِرَبُك فَاضيز» قيل على 
أذى المشركين وقيل على أداء الفرائض. وقال ابن زيد: على حرب الأحمر والأسود وفيه بعد إذ لم يكن جهاد 
يوم نزولها. وعن النخعي على عطيتك كأنه وصله بما قبله وجعله صبراً على العطاء من غير استكثار والوجه كما 
قال جار الله أن يكون أمراً بنفس الفعل والمعنى لقصد جهته تعالى وجانبه عز وجل فاستعمل الصبر فيتناول لعدم 
تقدير المتعلق المفيد للعموم كل مصبور عليه ومصبور عنه ويراد الصبر على أذى المشركين لأنه فرد من أفراد 
العام لا لأنه وحده هو المراد. وعن ابن عباس الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه صبر على أداء الفرائض وله 
ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله تعالى وله ستمائة درجة» وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى وله 
تسعمائة درجة وذلك لشدته على النفس وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين ولذلك قال عَِلَهِ: «أسألك من 
اليقين ما تهون به علئ مصائب الدنيا» وذكروا أن للصبر باعتبيار حكمه أربعة أقسام فرض كالصبر عن 
المنتظوزاف .وعلن. اداع الواجيانك :يوتقاة >الصير عن المكروهاك والضير .على العسدونات ومكروة: #المر عن 
أداء المسنونات والصبر على فعل المكروهات وحرام كالصبر على من يقصد حريمه بمحرم وترك التعرض له 
مع القدرة إلى غير ذلك وتمام الكلام عليه في محله وفضائل الصبر الشرعي المحمود مما لا تحصى. ويكفي 
في ذلك قوله تعالى «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر: ]٠١‏ وقوله عَلهِ: «قال الله تعالى إذا 
وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم 
القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديوان». «طقَِذًا تُقِر» أي نفخ في التَّاقُور4 في الصور وهو فاعول من 
النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سببه ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به ولهذه السببية تجوز به عنه 
وشاع ذلك وأريد به النفخ لأنه نوع منه والفاء للسببية كأنه قيل اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى ظطإفَذَلِكُ يَوْمَيِذٍ يَوْمّ عَسِيرٌ 
على الكافِرِينَ4 فالمعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين والفاء في هذا للجزاء وذلك إشارة إلى 
وقاك لتقن سيوع مين 17 ف[ذا :نر )4 دوعا :نينا مزع المعقى النعك جع ترف «النية لقلا و المضان إلنه الإند ان بعد 
منزلته في الهول والفظاعة ومحله الرفع على الابتداء و «إيومئذ© قيل بدل منه مبني على الفتح لإضافته إلى غير 
متمكن والخبر «إيوم عسير» فكأنه قيل فيوم النقر يوم عسير وجوز أن يكون «إيومئذ» ظرفاً مستتقراً ل «إيوم 
عسير» أي صفة له فلما تقدم عليه صار حالاً منه والذي أجاز ذلك على ما في الكشاف أن المعنى فذلك 
وقت النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يأنتي ويقع حين ينقر في الناقور فهو على منوال زمن الربيع العيد فيه 
أي وقوع العيد فيه وماله فذلك الوقوع وقوع يوم الخ» ومما ذكر يعلم اندفاع ما يتوهم من تقديم معمول 
المصدر أو معمول ما في صلته على المصدر إن جعل ظرف الوقوع المقدر أو ظرف عسير والتصريح بلفظ 
وقوع إبراز للمعنى وتفص عن جعل الزمان مظروف الزمان برجوعه إلى الحدث فتدبر وظاهر صنيع الكشاف 
اختيار هذا الوجه وكذا كلام صاحب الكشف إذ قررة على أتم وجه وادعى فيما سبق تعسفاً نعم جوز عليه 
الرحمة أن يكون «إيومئذ» معمول ما دل عليه الجزاء أيضاً كأنه قيل فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على 
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الكافرين يومئذ وأيَاً ما كان ذ «إعلى الكافرين»4 متعلق ب «إنعسير» وقيل بمحذوف وهو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وأجاز أبو البقاء تعلقه ب «إيسير» في قوله تعالى «إغَيْرُ يَسِير4 وهو الذي يقتضيه كلام قتادة 
وتعقبه أبو حيان بأنه ينبغي أن لا يجوز لأن فيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف وهو ممنوع على 
الصحيح وقد أجازه بعضهم في غير حملاً لها على لا فيقول أنا بزيد غير راض وزعم الحوفي أن إذا متعلقة 
بأنذر والفاء زائدة» وأراد أنها مفعول به لأنذر كأنه قيل قم فأنذرهم وقت النقر في الناقور. وقوله تعالى 
إفذلك4 الخ جملة مستأنفة في موضع التعليل وهو كما ترى. وجوز أبو البقاء تخريج الآية على قول الأخفش 
بأن تكون (إذا» مبتدأ والخبر إفذلك» والفاء زائدة وجعل «إيومئذ» ظرفاً لذلك ولا أظنك في مرية من أنه 
كلام أخفش. وقال بعض الأجلة إن ذلك مبتدأ وهو إشارة إلى المصدر أي فذلك النقر وهو العامل في 
«إيومئذ4 و «إيوم عسير» خبر المبتدأ والمضاف مقدر أي فذلك النقر في ذلك اليوم نقر يوم وفيه تكلف 
وعدول عن الظاهر مع أن عسر اليوم غير مقصود بالإفادة عليه» وظاهر السياق قصده بالإفادة وجعل العلامة 
الطيبي هذه الاية من قبيل ما اتحد فيه الشرط والجزاء نحو: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله) إذ جعل الإشارة إلى وقت النقر وقال: إن في ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه على الخطب 
الجليل والأمر العظيم وفيه نظر وفائدة قوله سبحانه «إغير يسير» أي سهل بعد قوله تعالى «إعسير» تأكيد 
عسره على الكافرين فهو يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه يشعر بتيسره على المؤمنين كأنه قيل: 
عسير على الكافرين غير يسير عليهم كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين» ففيه جمع بين وعيد الكافرين 
وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ولا يتوقف هذا على تعلق على الكافرين بيسير نعم الأمر عليه أظهر 
كما لا يخفى ثم مع هذا لا يخلو قلب المؤمن من الخوف. أخرج ابن سعيد والحاكم عن بهز بن حكيم قال: 
أمنا زارة بن أوفى فقرأ المدثر فلما بلغ إفإذا نقر في الناقور» خر ميتاً فكنت فيمن حمله. وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت إفإذا نقر في الناقور» قال رسول الله عَيهُ: «كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر). قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا» واختلف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الأولى أو يوم النفخة 
الثانية» ورجع أنه يوم الثانية لأنه الذي يختص د بالكافرين؛ وأما وقت النفخة الأولى فحكمه الذي هو 
الإصعاق يعم البر والفاجر وهو على المشهور مختص بمن كان حياً عند وقوع النفخة «إذَرْنِي وَمَنْ خَلْقتُ 
وَجِيدأً» نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» بل قيل 
كونها فيه متفق عليه وهو يقتضي أن هذه السورة لم تنزل جملة إذ لم يكن أمر الوليد وما اقتضى نزول الآية فيه 
في بدء البعئة فلا تغفل و «إوحيداً» حال إما من الياء في «إذرني4 وهو المروي عن مجاهد أي ذرني 
وحدي معه فأنا أغنيك في الانتقام عن كل منتقم أو من التاء في «وخلقت»4 أي خلقته وحدي لم يشركني في 
خلقه أحد فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه أو من الضمير المحذوف العائد على «ومن# على ما 
استظهره أبو حيان أي ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال له ولا ولدء وجوز أن يكون منصوباً بأذم ونحوه فقد كان 
الوليد يلقب في قومه بالوحيد فتهكم الله تعالى به وبلقبه أو صرفه عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه إلى جهة ذمه وعيبه فأراد سبحانه وحيداً في النغيت. والشرارة أو وحيدا عن أبية لآنه كان :دغيا له 
يعرف نسبه للمغيرة حقيقة كما مر في سورة نون وَجَعَلتُ لهُ مالا مَمْدُودَا4 مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً 
بالنساء من مد النهر ومده نهر آخر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة. وعن ابن عباس هو ما كان له بين 


0 ا‎ 000 ١ 


مك1 للدم من الإبل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره صيفاً وشتاء. وقال 
الععنان بو يقير المال السعدود هو الارضق لأنها مدت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
و وو سا وو وعن ابن عباس ومجاهد وابن جبير كان له ألف 
دينار. وعن قتادة ستة ألاف دينار وقيل تسعة آلاف دينار. وعن سفيان الثوري روايتان أربعة آلاف دينار وألف 
ألف ديئار وهذه الأقوال إن صحت ليس المراد بها تعيين المال الممدود وأنه متى أطلق يراد به ذلك بل بيان 
أنه كان بالنسبة إلى المحدث عنه كذا وبين سُهُودا4 حطورا عه بفكة يتمتع مكامدو لا يفارقونه 
للتصرف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضوراً في الأندية والمحافل 
- واعتبارهم أو تسمع شهاداتهم فيما يتحاكم فيه واختلف في عددهم د أنهم عشرة وقيل 
عشر وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وهشام وقد أسلم هؤلاء الثلاثة والعاص وقيس وعبد 
شمس وعمارة واختلفت الرواية فيه أنه قتل يوم بدر أو قتله النجاشي لجناية نسبت إليه في حرم الملك 
والروايتان متفقتان على أنه قتل كافراً ورواية الثعلبي عن مقاتل إسلامه لا تصح ونص ابن حجر على أن ذلك 
غلط وقد وقع في هذا الغلط صاحب الكشاف وتبعه فيه من تبعه» والعجب أيضاً أنهم لن يذكروا الوليد بن 
الوليد فيمن أسلم مع أن المحدثين عن آخرهم أطبقوا على إسلامه «إوَمَهّدْتُ لهُ تَمْهيداً4 بسطت له الرياسة 
والجاه العريض فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء وأصل التمهيد 
التسوية والتهيئة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حاله الرائقة في الأعين منظراً ومخبراً 
يلقب ريحانة قريش. وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد بمعنى المنفرد باستحقاق الرياسة. وعن ابن عباس وسعت له 
مناابين البسين إلى الشام: وعن مجاهد مهدت له المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش «إثُمٌ يَطْمَعُ أنْ 
أَزِيدَ4 على ما أديته وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه إما لأنه في غنى تام لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة 
أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم. وعن الحسن وغيره أنه كان يقول إن كان محمد 
صادقاً فما خلقت الجنة إل لي واستعمال «إثم» للاستبعاد كثير قيل وهو غير التفاوت الرتبي بل عد الشيء 
بعيداً غير مناسب لما عطف عليه كما تقول تسيء إليّ ثم ترجو إحساني. وكان ذلك لتنزيل البعد المعنوي 
منزلة البعد الزماني «إكلا» ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله سبحانه «إإِنّهُ كان لَآَياتنا 
عَنِيداك جملة مستأنفة استثنافاً بياناً لتعليل ما قبل كأنه قيل لم زجر عن طلب المزيد وما وجه عدم لياقته 
فقيل إنه كان معانداً لآيات المنعم وهي دلائل توحيده أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ما قال والمعاندة 
تناسب الإزالة وتمنع من الزيادة قال مقاتل: ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى 
هلك «سَأَرْهِقٌهُ صَعُوداك سأغشيه عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا 
يطاق شبه ما يسوقه الله تعالى له من المصائب وأنواع المشاق بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاقة وأطلق 
لفظه عليه على سبيل الاستعارة التمثيلية وروى أحمد والترمذي والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبدأ» وعنه عَتَهِ: «يكلف 
أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليها يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت) 
ؤِإِنّهُ فَكْرَ وقَدّر)» تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بيان لعناده لآياته عز وجل فيكون جملة مفسرة لذلك لا محل 
لها من الإعراب وما بينهما اعتراض وقيل الجملة عليه بدل من قوله تعالى «إإنه كان لآياتنا عنيدا4 أي إنه 
فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقول «فْقَتِلَ كيف قَدَرَيُه تعجيب من تقديره وإصابته فيه 
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المحذور رميه الغرض الذي كان ينتجه قريش فهو نظير «إقاتلهم الله أنى يؤفكون» [التوبة: 2٠‏ المنافقون: 4] 
أو ثناء عليه تهكماً على نحو قاتله الله ما أشجعه أو حكاية لما كرروه على سبيل الدعاء عند سماع كلمته 
الحمقاء فالعرب تقول قتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن 
يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك وما له على ما قيل إلى الأول وإن اختلف الوجه روي أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى النبي عَُْهِ فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا 
لك مالا فيعطوكه فإنك أنيت محمداً لتصيب مما عنده قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقيل فيه 
قولاً يبلغ قومك إنك منكر له وأنك كاره له قال وماذا أقول فوالله .ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسلفه وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه قال: دعني حتى أفكر فلما فكر قال ما هو إلا سحر يؤثر فعيجوا'» بذلك وقال محيي السنة لما نزل 
على النبئ عَنُهُ «إحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ‏ إلى قوله تعالى ‏ المصير» [غافر: ١‏ "] قام 
النبي عَيلَهِ في المسجد والوليد قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبئ عليه الصلاة والسلام لاستماعه أعاد 
القراءة فانطلق الوليد إلى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو 
وما يعلى. فقالت قريش: صبأ والله الوليد والله لتصبأن قريش كلهم فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزيناً 
وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل 
رأيتموه قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من 
الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذي يقوله إل سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل فارتج النادي فرحاً وتفرقوا 
معجبين بقوله متعجبين منه «إثمٌ قُتِلَ كيف قَدَّرَ» تكرير للمبالغة كما هو معتاد من أعجب غاية الإعجاب 
والعطف ب «إثم» للدلالة على تفاوت الرتبة وإن الثانية أبلغ من الأولى فكأنه قيل قتل بنوع ما من القتل لا بل 
قتل بأشده وأشده. ولذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد ونحوه ما في قوله: 

ومالىي من ذنب إليهم علمته سوى أنني قد قلت يا سرحة اسلمي 

ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثم اسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلمي 

والإطراء في الإعجاب بتقديره يدل على غاية التهكم به وبمن فرح بمحصول تفكيره. وقال الراغب في غرة 
التنزيل: كان الوليد بن المغيرة لما سكل عن النبن عَيْيلُهِ قدر ما أتى به من القرآن فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا العرب إذا 
عرضت ما أتى به على الشعر وكان يقصد بهذا التقدير تكذيب الرسول عَيلّه بضرب من الاحتيال فلذلك كان كل 
تقدير مستحقاً لعقوبة من الله تعالى هي كالقتل إهلاكاً له فالأول لتقديره على الشعر أي أهلك إهلاك المقتول كيف 
قدر وقوله تعالى «إثم قتل كيف قدر» لتقديره الآخر فإنه قدر أيضاً. وقال: فإن ادعينا أن ما أتى به من كلام الكهنة 
كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام مخالفاً لكلام الكهان فهو في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لما هو 


)١١(‏ فعجّجوا: اي ضِجحّوا. 
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كالقتل إهلاكاً له فجاء ذلك لهذا فلم يكن في الإعادة تكرار والأول هو ما ذهب إليه جار الله وجعل الدعاء اعتراضاً 
وقال عليه الطيبي إنه ليس من الاعتراض المتعارف الذي ينحل لتزيين الكلام وتقريره لأن الفاء مانعة من ذلك بل هو 
من كلام الغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فأدخل بين الكلامين المتصلين على سبيل الحكاية ثم قال: وهو 
متعسف وإنما سلكه لأنه جعل الدعاءين من كلام الغير وأما إذا جعلا من كلام الله تعالى استهزاء كما ذكر هو أو دعاء 
عليه كما ذهب إليه الراغب وعليه تفسير الواحدي على ما قال» ونقل عن صاحب النظم «إفقتل كيف4 أي عذب 
ولعن «إكيف قدر» كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت منه لتكون الأفعال كلها متناسقة مرتبة على 
التفاوت في التعقيب والتراخي زماناً ورتبة كما يقتضيه المقام كان أحسن وجاء النظم على السنن المألوف من التنزيل 
إلى آخر ما قال وما تقدم أبعد مغزى والاعتراض من المتعارف وهو يؤكد ما سيق له الكلام أحسن تأكيد والفاء غير 
مانعة على ما نص عليه جار الله وغيره وجعل من الاعتراض المقرون بها لإفاسألوا أهل الذكر)» [النحل: 5» الأنبياء: 
]١/‏ ومنه قوله: 

واعلم فعلءم المرء ينفعه أن سوف يأنتي كل ما قدرا 

وقد حقق أنه بالحقيقة نتيجة وقعت بين أجزاء الكلام اهتماماً بشأنها فأفادت فائدة الاعتراض وعدت 
منه والاعتراض. بين قوله تعالى «إإنّه فكر وقدر» وقوله سبحانه «إثم نَظرَ4 للعطف و «إثم»4 فيه وفيما بعد 
على معناها الوضعي وهو التراخي الزماني مع مهلة أي ثم فكر في أمر القرآن مرة بعد أخرى «إثمٌ عَبَسَ# قطب 
نجه لما لبعد فيه نلساً رطاقتت عليه الخال ولع يدو مادا اقول وقيال: لع لظن في :وتعوة القوم انم افقلا 
وجهه وقيل نظر إلى رسول الله عَم ثم قطب في وجهه عليه الصلاة والسلام لوَبَسَرَ4 أي أظهر العبوس قبل 
أوانه وفي غير وقته فالبسر الاستعجال بالشيء نحو بسر الرجل لحاجة طلبها في غير أوانها وبسر الفحل الناقة 
ضربها قبل أن تطلب وماء بسر متناول من غديره قبل سكونه وقيل للجبن الذي ينكأ قبل النضج بسر ومنه قيل 
لما لم يدرك من الثمر بسرء وبهذا فسره الراغب هنا وفسره بعضهم بأُشد العبوس من بسر إذا قبض ما بين عينيه 
كراهة للشيء واسودٌ وجهه منه» ويستعمل بمعنى العبوس ومنه قول توبة: 

قدرابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 


رفول سيم الما ألمت راغيعي أي كانت تتنقاقي مره اليو ومرة امير افتحيضل بيكرن باكر لسر 
كالتأكيد ل «إسعبس* ولعله مراد من قال اتباع له 5" البعزة يقولون بسر المركب وأبسر إذا وقف ولم أر من 
جز إرادة ذاك هنا ولو على بعد وفي النفس من ثبوت ذلك لغة صحيحة توقف «إثمٌ أذيَرج عن الحق أو عن 
رسول الله عَيهِ «إوَاستكبر4 عن اتباعه إفقَال إِنْ هَذَا إل سِخْرٌ يُؤْتَو4 أي يروى ويتعلم من سحرة بابل 
ونحوهم» وقيل أي يختار ويرجح على غيره من السحر وليس بمختار والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة 
الحمقاء لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث فهي للتعقيب من غير مهلة ولا مخالفة فيه لما مر من 
الرواية كما لا يخفى. وقوله إن هَذَا إل قَوْلُ البشر»# كالتأكد للجملة الأولى لأن المقصود منهما نفي كونه 
قرآناً ومن كلام الله تعالى وإن اختلفا معنى ولاعتبار الاتحاد في المقصود لم يعطف عليها وأطلق بعضهم عليه 
التأكيد من غير تشبيه والأمر سهل وفي وصف إشكاله التي تشكل بها حتى استنبط هذا القول السخيف استهزاء 
به وإشارة إلى أنه عن الحق الع بمعزل ثم إن الذي يظهر من تتبع أحوال الوليد أنه إنما قال ذلك عناداً 
وحمية جاهلية لا جهلاً بحقيقة الحال وقوله تعالى 8سَأَصْلِيهِ سَقَرَ» بدل من #سأرهقه» الخ بدل اشتمال 
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لاشتمال السقر على الشدائد وعلى الجبل من الناره والوصف الآتي لا ينافي الإبدال على إرادة الجبل بناء على 
أن المراد به نحو ما في الحديث وقال أبو حيان: يظهر أنهما جملتان اعتقبت كل واحدة منهما على سبيل 
توعد العصيان الذي قبل كل واحدة منهما فتوعد على كونه عنيداً لآيات الله تعالى يإرهاق صعود وعلى قوله إن 
القرآن سحر يؤثر ياصلاء سقر وفيه بحث لا يخفى على من أحاط خبراً بما تقدم «ِوَمَا أذراك مَا سَفَرُ» أي أي 
شيء أعلمك ما سقر على أن «إما» الأولى مبتدأ و لإأدراك4» خبره و «إما» الثانية خبر لأنها مفيدة لما قصد 
إفادته من التهويل والتفظيع و «إسقر» مبتدأ أي أي شيء هي في وصفها فإن ما قد يطلب بها الوصف وإن 
كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله سبحانه «إلا تبقي وَلا تَذْرُ» بيان لوصفها وحالها فالجملة 
مفسرة أو مستأنفة من غير حاجة إلى جعلها خبر مبتدأ محذوف ريل حالس لإسقر» 0 
التعظيم أي أعظم سقر وأهول أمرها حال كونها «إلا تبقي» الخ وليس بذاك أي لا تبقي شيئاً يلقى فيها 
أهلكته وإذا هلك لم نذره هالكا حتى يعاد. وقال ابن عباس «إلا تبقي» لنت هب كم ” 0 
وإذا بدلوا لقا جديدا ا هلم تذر)» أن تعاودهم سبيل العذاب الأول وروي نحوه عن الضحاك بزيادة ولكل 
شيء فترة وملالة إلا جهنم. وقيل للا يقي على شويع ولا تدغة. من الهلا بل كل ما يطرع يها بعالك 7 
محالة. وقال السدي: لا تبقي لهم لحماً ولا تذر عظماً وهو دون ما تقدم طلَوَاحَةَ لَلْبَشَرِ قال ابن عباس 
ومجاهد وأبو رزين والجتجهور أي مغيرّة للبشرات مسودة للجلود» وفي بعض الروايات عن بعض بزيادة «محرقة) 
والمراد في الجملة ف «إلواحة» من لوحته الشمس إذا سودت ظاهره وأطرافه قال: 


تقول مالاحك يا مسافر ياابعية عمى لاحنى الهواجر 


والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد وفى بعض الآثار أنها تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً من 
الليل. واعترض بأنه لا يصح وصفها بتسويدها الظاهر الجلود مع قوله سبحانه «إلا تبقي ولا تذر» الصريح 
في الإحراق وأجيب بأنها في أول الملاقاة تسوده ثم تحرقه وتهلكه أو الأول حالها مع من دخلها وهذا 
حالها مع من يقرب منهاء وأنت تعلم أنه إذا قيل لا يحسن وصفها بتسويد ظاهر الجلود بعد وصفها بأنها 
إلا تبقي ولا تذر» لم يحسن هذا الجواب وقد يجاب حينئذ بأن المراد ذكر أوصافها المهولة الفظيعة من 
20 0 0 ع ف 0 ءَ 
غير قصد إلى ترق من فظيع إلى أفظع وكونها «لواحة# وصف من أوصاففها ولعله باعتبار أول الملاقاة وقيل 
الإهلاك وفي ذكره من التفظيع ما فيه لما أن في تسويد الجلود مع قطع النظر عما فيه من الإيلام تشويهاً 
للخلق ومثلة للشخص فهو من قبيل التتميم وفي استلزام الإهلاك تسويد الجلود تردد وإن فقيل بيه فتدبر» 
وجوز على تفسير «ولواحة» بما ذكر كون البشر اسم جنس بمعنى الناس» ويرجع المعنى إلى ما تقدم وقال 
الحسن وابن كيسان والأصم #لواحة# بناء مبالغة من لاح إذا ظهر والبشر بمعنى الناس أي تظهر للناس 
لعظمها وهولها كما قال تعالى «إوبرزت الجحيم لمن يرى» وقد جاء أنها تظهر لهم من مسيرة خمسمائة 
3 ورفع «إلواحة» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي لواحة. وقرأ عطية العوفي وزيد بن علي والحسن 
ْ بن أ عبلة 0 بالنصب 0 0 0 أي أخص أو أعني وجوز أن يكون حالا مؤكدة من 
و اميد سيا ا 00 
لم نزلت عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة 
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النار تسعة عشر وأنه نعم الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم» فقال له أبو الأشد بن أسيد بن 
كلدة الجمحي وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله تعالى «ؤومَا جَعَلْنَا 
أضحَاب الثَارٍ إلا مَلابَكة4 أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون وأنزل سبحانه في أبي جهل «إأولى 
لك فأولى ثم أولى لك فأولى4» [القيامة: 4, 5"] والظاهر أن المراد بأصحاب النار هم التسعة عشر 
ففيه وضع الظاهر موضع الضمير وكأن ذلك لما في هذا الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبروك” لامرها 
القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير. وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر النار مطلقاً لا طبقة خاصة منها 
والجمهور على أن المراد بهم التقباء فمعنى كونهم إعليها» أنهم يتولون أمرها وإليهم جماع زبانيتها وإلا 
فقد جاء: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام عزن الك ملك يجرونها). وذهب بعضهم 
إلى أن التمييز المحذوف صف وقيل صف والأصل عليها #تسعة عشر» صنفاً أو إعليها تسعة عشر» 
صفاً ويبعده ما تقدم في رواية الحبر وكذا قوله تعالى «إوَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا فته لِنَّذِينَ كَفَرُواي فإن 
المتبادر أن افتتانهم باستقلالهم لهم واستبعادهم تولي تسعة عشر لتعذيب أكثر الثقلين واستهزائهم بذلك» ومع 
تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غير واحد في تعليل جعلهم ملائكة ليخالفوا جنس المعذبين 
فلا يرقوا لهم ولا يستروحوا إليهم ولأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق الله تعالى وبالغضب له سبحانه وأشدهم 
بأسا. وفي الحديث: «كأن أعينهم البرق وكأن أقوالهم الصياصي يجرون أشعارهم لهم مثل قوة الثقلين يقبل 
أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم ولا يبعد أن 
يكون في التنوين إشعار إلى عظم أمرهم ومعتئ قوله تعالى «إوما جعلنا عدتهم» إلى آخره على ما اختاره 
بعض الأجلة وما جعلنا عدد أصحاب النار إلا العدد الذي اقتضى فتنة الذين كفروا بالاستقلال والاستهزاء وهو 
التسعة عشر فكأن الأصل لإوما جعلنا عدتهم» إلا تسعة عشر فعبر بالأثر وهو فتنة الذين كفروا عن المؤثر 
وهو خصوص التسعة عشر لأنه كما علم السبب في اتتانهم وقيل «إإلاً فنة للذين» «إعليها تسعة عشر» 
تنبيهاً على أن الأثر هنا لعدم انفكاكه عن مؤثره لتلازمهما كانا كشيء واحد يعبر باسم أحدهما عن الآخر 
ومعنى جعل عدتهم المطلقة العدة المخصوصة أن يخبر عن عددهم بأنه كذا إذ الجعل لا يتعلق بالعدة إنما 

يتعلق بالمعدود. فالمعنى أععبر ذا أن عدتهم تسعة عشر دون غيرها «لِيَسْتَيْقِنَ الْذِينَ وتوا الْكتَا 4 أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته عَيلَهُ وصدق القرآن لأجل موافقة المذكورين ذكرهم في القرآن بهذا العدد وفي 
الكتابين كذلك وهذا غير جعل الملائكة على العدد المخصوص لأنه | إيجاد ولا يصح على ما قال بعض 
الييحفقين. ان يجعل إيجادهم على الوصف علة للاستيقان المذكور لأنه ليس إلا للموافقة وتكلف بعضهم 
لتصحيحه بأن الإيجاد سبب للإخبار والإخبار سبب للاستيقان فهو سبب بعيد له والشيء كما يسند لسببه 
البعيد يسند لسببه القريب لكنه كما قال لا يحسن ذلك وإنما احتيج إلى التأويل بالتعبير بالأثر عن المؤثر 
ولم يبق الكلام على ظاهره لأن الجعل من دواخل المبتدأ والخبر فما يترتب عليه يترتب باعتبار نسبة أحد 
المفعولين إلى الآخر كقولك جعلت الفضة خاتماً لتزين به» وكذلك ما جعلت الفضة إلا خاتماً لكذا ولا 
معنى لترتب الاستيقان وما بعده على جعل عدتهم فتنة للكفار ولا مدخل لافتتانهم بالعدد المخصوص في 
ذلك» وإنما الذي له مدخل العدة بنفسها أي العدة باعتبار أنها العدة المخصوصة والإخبار بها كما سمعت 
وليس ذلك تحريفاً لكتاب الله تعالى ولا مبنياً على رعاية مذهب باطل كما توهم. ومنهم من تكلف لأمر 
السببية على الظاهر بما تمجه الأسماع فلا نسود به الرقاع. وفي البحر «إليستيقن» مفعول من أجله وهو 
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متعلق ب «إجعلنا» لا ب «إفتئة© فليست الفتنة معلولة للاستيقان بل المعلول جعل العدة سبب الفتئة. وفي 
الاتتصاف يجوز أن يرجع قوله تعالى إليستيقن» إلى ما قبل الاستثناء أي جعلنا عدتهم سبباً لفتنة الكفار 
ويقين المؤمنين وذكر الإمام فى ذلك وجهين الثانى ما قدمناه مما اختاره بعض الأجلة والأول أن التقدير 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للكافرين» وإلا «ليستيقن الذين أوتوا الكتاب*» قال: وهذا كما يقال فعلت 
كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك فالواو العاطفة قد تذكر في هذا الموضع تارة وقد تحذف أخرى. وقال بعض 
أنه متعلق بمحذوف أي فعلنا ذلك ليستيقن الخ والكل كما ترى وحمل 9الذين أوتوا الكتاب» على أهل 
الكتابين مما ذهب إليه جمع وقيل المراد بهم اليهود فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
البعث عن البراء أن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النبئ 2َلّهِ عن خزنة جهنم فقال الله تعالى 
ورسوله عه أعلم فجاء فأخبر النبئ َه فنزل عليه ساعتكذ عليها تسعة عشر. وأخرج الترمذي وابن مردويه 
عن جابر قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبئ عَيلهُ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
فأخبروا رسول الله عتم فقال: «هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة) واستشعر من هذا أن الآية مدنية 
لأن اليهود إنما كانوا فيها وهو استشعار ضعيف لأن السؤال لصحابي فلعله كان مسافر فاجتمع بيهودي 
حيث كان وأيضاً لا مانع إذ ذاك من إتيان بعض اليهود نحو مكة المكرمة ثم إن الخبرين لا يعينان حمل 
الموصول على اليهود كما يخفى فالأولى إبقاء التعريف على الجنس وشمول الموصول للفريقين أي 
«ليستيقن» أهل الكتاب من اليهود والنصارى طوَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إيمَانً» أي يزداد إيمانهم كيفية بما 
رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كمية بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل 
إوّلا يَرتَاب الّذِينَ أوتوا الْكتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان ونفي لما قد 
يعتري المستيقن من شبهة ما للغفلة عن , بعض المقدمات أو طريان ما توهم كونه معازضاً في أول وهلة ولما 
فيه من هذه الزيادة جاز عطفه على المؤكد بالواو لتغايرهما في الجملة» وإنما لم ينظم المؤمنون في سلك 
أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاً فإن انتفاء الارتياب 
من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود و «إمن المؤمنين4 مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم 

بينهما وقيل إنما لم يقل ولا يرتابوا بل قيل «إولا يرتاب» الخ للتنصيص على تأكيد الأمرين لاحتمال عود 
الضمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية 
المنبعة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازديادهم ورسوخهم في ذلك «وَلِيَقُول الْذِينَ في 
لوبهم مَرَض 4 أي شك أو نفاق فيكون بناء على أن السورة بتمامها مكية, والنفاق إنما حدث بالمدينة 
. إخوارا عنا جد هو : المنيات .مد الفخرة ظوَالْكَافِرُونَ4 المصرون على التكذيب «إماذا أرَادَ الله بِهَذَا 
متلا أي أي شيء أراد الله تعالى أو ما الذي أراد الله تعالى بهذا العدد المستغرب استغراب المثل وعلى 
الأول ماذا منرّلة منزلة اسم واحد للاستفهام في موضع نصب ب «إأراد» وعلى الثاني هي مؤلفة من كلمة 
ما اسم استفهام مبتدأ و «إذا» اسم موصول خبره والجملة بعد صلة والعائد فيها محذوف و انث 
نصب على التمييز أو على الحال كما في قوله تعلى «9هذه ناقة الله لكم»# [الأعراف: "الا» هود: 14] أآية 
والظاهر أن ألفاظ هذه الجملة من المحكي وعنوا بالإشارة التحقير وغرضهم نفي أن يكون ذلك من عند الله 
عز وجل على أبلغ وجه لا الاستفهام حقيقة عن الحكمة ولا القدح في اشتماله عليها مع اعترافهم بصدور 
الأخبار بذلك عنه تعالى» وجوز أن يكون أراد الله من الحكاية وهم قالوا ماذا أريد ونحوه وقيل يجوز أن 
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يكون المثل بمعناه الآخر وهو ما شبه مضربه بمورده بأن يكونوا قد عدوه لاستغرابه مثلا مضروباً ونسبوه إليه 
عز وجل استهزاء وتهكماً. وإفراد قوله بهذا التعليل مع كونه من باب فتنتهم قيل للإشعار باستقلاله في 
الشناعة وفي الحواشي الشهابية إنما أعيد اللام فيه للفرق بين العلتين إذ مرجع الأولى الهداية المقصودة 
بالذات ومرجع هذه الضلال المقصود بالعرض الناشىء من سوء صنيع الضالين وتعليل أفعاله تعالىٍ بالحكم 
والمصالح جائز عند المحققين وجوز في هذه اللام وكذا ا كونها للعاقبة قبة «إكُذَلِك يُضْلَ الله مَنْ 
يَشَاء4 ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية ومحل الكاف في الأصل النصب على أنها صفة 
لمصدر محذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء «ويّهدِي مَنْ يَشَاءُ)4 إضلالاً وهداية كائنين مثل ما ذكر 
من الإضلال والهداية فحذف المصدر وأقيم وصفه مقام ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثل 
ذلك الإضلال وتلك الهداية «ؤيضل الله» تعالى «إؤمن يشاء» إضلاله لصرف اختياره حسب استعداده السيء 
إلى جانب الضلال عند مشاهدته لايات الله تعالى الناطقة بالهدى «إويهدي من يشاء» هدايته لصرف 
اخقياره حسب استعداده الحسن عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الهدى لا إضلالاً وهداية أدنى منهماء 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما بعد كما في قوله تعالى «(وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: ]١4«‏ 
على ما حقق في موضعه «إومًا يَغلَمُ جْنُودَ رَبك جمع جند اشتهر في العسكر اعتباراً بالغلظة من الجند 
أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ويقال لكل جمع أي وما يعلم جموع خلقه تعالى التي من جملتها 
الملائكة المذكورون على ما هم عليه <إلاً هُوَ» عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف 
على حقائقها وصفاتها ولو إجمالاً فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيف ونسبة. و طإهو» 
رد لاستهزائهم يكون الخزنة تسعة عشر لجهلهم وجه الحكمة في ذلك. وقال مقاتل هو جواب لقول أبن 
جهل أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر وحاصله أنه لما قلل الأعوان أجيب بأنهم لا يحصون كثرة إنما 
الموكلون على النار هؤلاء المخصوصون لا أن المعنى ما يعلم بقوة بطش الملائكة إلا هو خلافاً للطيبي فإن 
اللفظ غير ظاهر الدلالة على هذا المعنى واختلف فى أكثر جنود الله عز وجل فقيل الملائكة لخبر: «أطت 
السماء وحق لها أن تفط ما فيها موضع قدم إلا د ملك قائم أو راكع أو ساجد). وفي بعض الاخياز أن 
مخلوقات البر عَْسْر مخلوقات البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا 
والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع 
عشر الملائكة الحافين بالعرش والمجموع أقل قليل بالنبسة إلى ما لا يعلمه إلا الله؛ وقيل المجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى الملائكة المهيمين الذين لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق أحداً سواء والمجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى ما يعلمه سبحانه من مخلوقاته. وعن الاوزاعي قال: قال موسى عليه السلام: يا رب من 
معك في السماء؟ قال: ملائكتي, قال: كم عدتهم؟ قال: اثنا عشر سبطأء قال: كم عدة كل سبط؟ قال: 
عدد التراب. وفي صحة هذا نظر وإن صح فصدره من المتشابه وأنا لا أجزم بأكثرية صف فما يعلم جنود 
ربك إلا هو ولم يصح عندي نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن أن الأكثر الملائكة عليهم السلام» 
وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من 
جنود الله تعالى لا يعلم حقائقها وأحوالها إلا هو عز وجل ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط 
بها نطاق الحصر أو يصل إلى مركزها طائر الفكر فأَنّى وهيهات ولو استغرقت القوى والأوقات هذا واختلف 
في المخصص لهذا العدد أعني تسعة عشر فقيل إن اختلاف النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى 
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الحيوانية الاثنتي عشرة يعني الحواس الخمسة الباطنة والحواس الخمسة الظاهرة والقوة الباعثة كالغضبية 
والشهوية والقوة المحركة ا اثنتا عشرة والطبيعية السبع التي ثلاث منها مخدومة وهي القوة النامية والغادية 
والمولدة وأربع منها خادمة وهي الهاضمة والجاذبة والدافعة والماسكة وهذا مع ابتنائه على الفلسفة لا يكاد 
يتم كما لا يخفى على من وقف على كتبها. وقيل: إن لجهنم سبع دركات ست منها لأصناف الكفار 
وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنواعاً من العذاب تناسبها فيضرب الست في الثلائة يحصل 
ثمانية عشر وعلى كل نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه 
ويتولاه ملك أو صئف وبذلك تتم التسعة عشرة. وخصت ست منها بأصناف الكفار وواحدة بأأصئاف الأمة 
ولم يجعل تعذيب الكفار في خمس منها فيبق للمؤمنين اثنتان إحداهما لأهل الكبائر والأخرى لأهل الصغائر 
أو إحداهما للعصاة منهم والأخرى لتعغاضبات: لانه حيث: أغدت: النازر للكافرين أولاً وبالدذات :ناضيعه أن 
يستغرقوها كلية ويوزعوا على جميع أماكنها بقدر ما يمكن لكن لما تعلقت إرادته سبحانه بتعذيب عصاة 
الأمة بها أفرزت واحدة منها لهم وقيل: إن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة للصلاة فلم يخلق 
في مقابلتها زبانية لبركة الصلاة الشاملة لمن لم يصل فيبقى تسعة عشرة وقيل إن لجهنم سبع دركات 
ست منها لأصناف الكفار وللاعتناء بأمر عذابهم واستمراره ناسب أن يقوم عليه ثلاثة واحد في الوسط واثنان 
في الطرفين فهذه ثمانية عشر وواحدة منها لعصاة المؤمئين 00 عذابهم أن يقوم عليه واحد وبه تتم 
اا بابر العدد على وجهين قليل وهو من الواحد إلى التسعة وكثير وهو من العشرة إلا ما لا 
نهاية له فجمع بين نهاية القليل وبداية الكثير وقيل غير ذلك والذي مال إليه أكثر العلماء أن ذلك مما لا 
يعلم حكمته على التحقيق إلا الله عز وجل وهو كالمتشابه يؤمن به ويفوض علمه إلى الله تعالى وكل ما 
ذكر مما لا يعول عليه كما لا يخفى على من وجه أدنى نظره إليه والله تعالى الهادي لصوب الصواب 
والمتفضل على من شاء يعلم لا شك معه ولا ارتياب. وقرأ أبو جعفر وطلحة بن سليمان «تسعة عشر» يإسكان 
العين وهو لغة فيه كراهة توالي الحركات فيما هو كاسم واحد. وقرأً أبن يََخَ مالك وابن عباس وابن قطب 
وإبراهيم بن قتة (5 ُشعة بضم الناء وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي حمس فتحات ولا يتوهم أنها 
حركة إعراب وإلاّ أعرب عشر وقرأ أنس أيضاً «تُسْعَة» بالضم «أعشر» بالفتح قال صاحب اللوامح فيجوز أنه 
جمع العشرة على أعشر ثم أجراه مجرى تسعة عشر وعنئه أيضاً «(تشعة) و (عُشْر) بالضم وقلب الهمزة ادا 
لي م ا وعن سليمان بن قتة وهو أخو إبراهيم أنه 
قرأ «تُّسْعَةً أُعَشْرِ) بضم التاء ضمة إعراب والإضافة إلى أعشر وجره منوناً وهو على ما قال صاحب اللوامح 
جمع عشرة وقد صرح بأن الملائكة على القراءة بهذا الجمع معريا أو نيا عون ملكا :وقال؛ الرمخشري 
جمع عشير مثل يمين وأيمن. وروي عنه أنه قال أي تسعة من الملائكة كل واحد منهم عشير فهم مع 
أشياعهم تسعون والعشير بمعنى العشر فدل على أن النقباء تسعة وتعقب بأن دلالته على هذا المعنى غير 
واضحة ولهذا قال ابن جني لا وجه لتلك القراءة إل أن يعني تَسَعَة أعقر جمع العشير وهم والأصدقاء 
فليراجع وما هي 4 أي سقر كما يقتضيه كلام مجاهد إلا ذِكرَى للتشر» !| إلا تذاكرة لهم والعطف قيل 
على قوله تعالى إسأصليه سقر» «إوما جعلنا أصحاب النار» إلى هنا اعتراض ووجهه أنه لما قيل «وعليها 
تسعة عشر» زيادة في تهويل أمر جهنم عقب بما يؤكد قوتهم وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر 
المخلوقات ثم بما يؤكد الكمية وما أكد المؤكد فهو مؤكد أيضاً. وقيل الضمير للآيات الناطقة بأحوال 
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سقرء وقيل لعد خزنتها والتذكير والعظة فيها من جهة أن في خخحلقه تعالى ما هو في غاية العظمة حتى يكون 
لقليل منهم معذباً ومهلكاً لما لا يحصى دلالة على أنه عز وجل لا يقدر حق قدره ولا توصف عظمته 
ولاتصل الأفكار | إلى حرم جلاله. وقيل الضمير للجنود وقيل لنار الدنيا وهذا أضعف الأقوال وأقواها على ما 
قيل ما تقدم. وبين «البشر) ها هنا و «البشر» فيما سبق أعني قوله تعالى «إلواحة للبشر» على تفسير 
0 وقل من تذكر له. 

كلا وَالْقمَر :2 وَاليلٍ إِذ دير بز 7 وَألضَ إِذَآ أشفر 25 إِعَبَا لجعدى الكبر 22 تدرا لسر 27 لمن َه سك أن 
م 6ت بي :2 إل حب لين + + ف جَنت َل 1 عن الشجريه! 3 
مَاسَلحككٌ في سَقَرَ 7 الوأ لتك و الْمصَنَ 7 ولو تك لبتي وسكا وص مم لضي 
وكا دَكدْبُ َو لبن 5 حَيَح تنا أَليقِينُ 7 هنا تَمَمْهُم سَفَعَةٌ ألشَيفِْينَ 27 مَنَا طن عَنِ لكر 


و 


و اوس سر سرع هه 
ف خم وا ت من فسورم, جيذ كل أتري ين لوق شخكائكار ُ 
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«إكلا4 ردع لمن أنكرها وقيل زجر عن قول أبي جهل وأصحابه إنهم يقدرون على مقاومة خزنة جهنم. 
وقيل: ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة وقال الفراء: هي صلة للقسم وقدرها بعضهم بحقاً وبعضهم بألا 
الاستفتاحية. وقال الزمخشري إنكار بعد أن جعلها سبحانه ذكرى أن يكون لهم ذكرى وتعقبه أبو حيان بأنه لا 
يسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشر ثم ينكر أن يكون لهم ذكرى وأجيب بأنه لا تناقض لأن معنى 
كونها ذكرى أن شأنها أن تكون مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلبة الشقاء عليه لا يعد من البشر ولا يلتفت 
لعدم تذكره كما أن حلاوة العسل لا يضرها كونها مرة في فم منحرف المزاج المحتاج إلى العلاج وحال 

حسن الوقف على كلا وعدم حسنه هنا يعلم من النظر إلى المراد بها وصرح بعضهم بذلك فقال: إن كانت 
متعلقة بالكلام السابق يحسن الوقف عليهاء وإن كانت متعلقة بالكلام اللاحق لا يحسن ٍ ذلك أي كما أنها 
كانت بمعنى ألا الاستفتاحية فالوقت حيئئذ تام على للبشر ويستأنف «إكلا» والْقَمَر والثيل إِذ أذْبَريع أي 
ولى وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزناد وقعادة وعمر بن عبد 
العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابئان وأبو بكر وإذاه ظرف زمان مستقبل «دَبَر بفتح الدال وهو بمعنى أدبر 
المزيد كقبل وأقبل والمعروف المزيد وحسن الثلائي هنا مشاكلة أكثر الفواصل وقيل دبر من دبر الليل النهار 
إذا خلفه والتعبير بالماضي مع إذا التي للمستقبل للتحقيق ويجوز أن يقال إنها تقلبه مستقبلاً. وقرأ أبو رزين وأبو 
رجاء والأعمش ومطر ويونس بن عبيد وهي رواية عن الحسن وابن يعمر والسلمي وطلحة (إذا» بالألف «إأدبر» 
بالهمز وكذا هو في مصحف عبد الله وأبئ وهو أنسب بقوله تعالى ووالصبح إذا أُسْفَرَ4 أي أضاء وانكشف 
على قراءة الجمهور وقرأ ابن السميفع وعيسى بن الفضل «سَفَرَ ثلاثياً وفسر بطرح الظلمة عن وجهه -_ 
لإخدى الكبر» جواب للقسم وجوز أن يكون «إكلا» ردعاً لمن ينكر أن تكون إحدى الكبرى لما علم من 
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أن واللام من الكلام الإنكاري في جواب منكر مصر وهذا تعليل ل «إكلا© والقسم معترض للتأكيد لا جواب 
له أو جوابه مقدر يدل عليه «إكلا#» وفي التعليل نوع خفاء فتأمل. وضمير «إإنها» لسقر و #الكبر» جمع 
الكبرى جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها ونظيرها السوافي في جمع 
السافياء والقواصع في جمع القاصعاء فإن فاعلة تجمع على فواعل باطراد لا فاعلاء لكن حمل فاعلاه على 
فاعلة لاشتراك الألف والتاء في الدلالة على التأنيث وضعاً فجمع فيهما على فواعل وقول ابن عطية «الكبر» 
جمع كبيرة وهم كما لا يخفى أي إن سقر لإحدى الدواهى الكبر على معنى أن البلايا الكبيرة كثيرة وسقر 
واحدة منها قيل فيكون في ذلك | شاة إلى أذ بلايهم غير محصور فيها بل تحل بهم بلا غير متامي أو أن 
البلايا الكبيرة كثيرة وسقر من بينهم واحدة ذ في العم ا تطيي لها وهذا كما يقال فلآن أخد الأحلايم وهو واعيد 
الفضلاء وهي إحدى النساء وعلى هذا اقتصر الزمخشري. ورجح الأول بأئة أنهي بالمقام ولعله لما تضمن من 
الإشارة وقيل المعنى إنها لإحدى دركات النار الكبر السبع لأنها جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم 
والهاوية. ونقل عن صاحب التيسير وليس بذاك أيضأً وقيل ضمير لإإنها#4 يحتمل أن يكون للنذارة وأمر الآخرة. 
قال في البحر فهو للحال والقصة وقيل هو للساعة فيعود على غير مذكور. وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن 
ووهب بن جرير عن ابن كثير «لحدى الكبرى) بحذف همزة إحدى وهو حذف لا ينقاس وتخفيف مثل هذه 
الهمزة أن تجعل بين بين «إنَذِيراً لِلْبشَرِ4 قيل تمييز إلإحدى الكبر» على أن إنذيراً4 مصدر بمعنى إنذاراً 
كالنكير بمعنى الإنكار أي إنها لإحدى الكبر إنذاراً والمعنى على ما سمعت عن الزمخشري أنها لأعظم الدواهي 
إنذاراً وهو كما تقول هي إحدى النساء عفافاً. وقال الفراء: هو مصدر نصب بإضمار فعل أي إنذار إنذاراً وذهب 
غير واحد إلى أنه اسم فاعل بمعنى منذرة فقال الزجاج حال من الضمير في أنها وفيه مجيء الحال من اسم أن 
وقيل حال من الضمير في «إلإحدى» واختار أبو البقاء كونه حالاً مما دلت عليه الجملة والتقدير عظمت أو 
كبرت نذيراً وهو على ما قال أبو حيان قول لا بأس به وجوزت هذه الأوجه على مصدريته أيضاً بتأويله 
بالوصف وقال النحاس: حذفت الهاء من «إنذيرا4 وإن كان للنار على معنى النسب يعني ذات إنذار وقد يقال 
ني عدم إلبحاق الهاء فيه غير ذلك مما قيل في عدم إلحاقها في قوله تعالى «إإن رحمة الله قريب من 
المحنين» [الأعراف: 1] وقال أبو رزين: المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع 
تذيراً أو نحوه. وقال ابن زيد: المراد به النبي عله قيل فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع نذيراً أو نحوه. وقال 
ابن ذيدة المراد به النبي عَم قيل فهو منصوب بإضمار فعل أيضاً أي ناد أو بلغ أو أعلن وهو كما ترى ولو 
حمل عليه اا بن الصمر السبعر في القمل كاذ أرلى وكا و جل مناي: لكلا اير فاه إن الأمر 

يا فلان وقيل إنه على هذا حال من ضمير «إقم» أول العوزة وني رع اللي الجلجل إواذا اقول هون من 
بدع التفاسير. وقرأ 2 وابن أبي وابن عبلة ١نَذِيرٌ‏ بالرفع على أنه نوين يفك كدير لان أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي نذير على ما هو المعول عليه من أنه وصف النار وأما على القول بأنه وصف الله تعالى أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهو خبر لمحذوف لا غير أي هو نذير «لِمَنْ شَاءَ أنْ يَتَقَدْمَ أؤ يتحر الجار والمجرور بدل 
قن الجان والمججرور انيما سبق أعني «البشر» وضمير «إشاء» للموصول أي نذيراً للمعمكنين منكم من السبق 
إلى الخير والتخلف عنه. وقال السدي أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة وقال الزجاج: 
أن يتقدم إلى المأمورات أو يتأخر عن المنهيات وفسر بعضهم التقدم بالإيمان والتأخر بالكفر وقيل: ضمير شاء 
الله تعالى أي نذيراً لمن شاء الله تعالى منكم تقدمه أو تأخره وجوز أن يكون لمن خبراً مقدماً وأن يتقدم أو 
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يتأخر مبتدأ كقولك لمن توضأ أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدم أي السبق إلى الخير أو التأخر أي 
التخلف عنه أن يتقدم ويتأخر فيكون كقوله تعالى #إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 15] ولا 
يخفى أن اللفظ يحتمله لكنه بعيد جداً «إكلٌ نَفْس بمَا كْسَبَتْ رَهِيئةُ» مرهونة عند الله تعالى بكسبها والرهينة 
تفناار ممع اليعن ‏ #اللنضيية ينتعي اللقعي اذ عقةا برلا لقي رهن الأن سياد بتعى فون ل3 يدجيلك اليا 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث ومنه قول عبد الرحمن بن زيد وقد قتل أبوه وعرض عليه سبع ديات فأبى أن 
ياخحذها: 

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 


أذكتو بالبقنيا على من أضابكى وبقياي أني جاهد غير مؤتل 


واخقير على رهين مع موازنته لليمين وعدم احتياجه للتأويل لأن المصدر هنا أبلغ فهو أنسب بالمقام فلا يلتفت 
للمناسبة اللفظية فيه» وقيل الهاء في «إرهينة4 للمبالغة واختار أبو حيان أنها مما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وإن 
كانت الأصل فعيلاً بمعنى مفعول وهو وجه أيضأ وادعى أن التأنيث في البيت على معنى النفس إلا أُضْحَابَ 
الْمَمِينِ4 وهم المسلمون المخلصون كما قال الحسن وابن كيسان والضحاك ورواه ابن المنذر عن ابن عباس فإنهم 
فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وجماعة عن 
عن كم الشاى رجي لي الا المسإايية را حجر الماح الى عون رسي له تعالى عنهما ونقل بعضهم عن 
ابن عباس أنهم الملائكة فإنهم غير مرهونين بديون التكاليف كالأطفال وتعقب بأن إطلاق النفس على الملك غير 
معروف وبأنهم لا يوصفون بالكسب أيضاً على أن الظاهر سباقاً وسياقاً أن 1 بهم طائفة من البر المكلفين والكثير 
على تفسيرهم بما سمعت. وقيل هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقيل الذين كانوا عن يمين أدم عليه السلام 
يوم الميئاق وقيل الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ولا تدافع بين هذه الأقوال كما لا يخفى والاستثناء على ما تقدم؛ وكذا 
هذه الأقوال متصل وأما على قول الأمير كرم الله تعالى وجهه وما نقل عن ابن عمه فقال أبو حيان: هو استثناء منقطع 
وقيل يجوز الاتصال والانقطاع بناء على أن الكسب مطلق العمل أو ما هو تكليف فلا تغفل «9في جنات خبر مبتدأً 
محذوف والتنوين للتعظيم والجملة استئناف وقع جواب عن سؤال نشأ مما قبله من استثناء أصحاب اليمين كأنه قيل 
ما بالهم؟ فقيل: هم في جنات لا يكتنه كنههما ولا يدرك وصفها وجوز أن يكون الظرف في موضع الحال من 
«أصحاب اليمين» أو من ضميرهم في قوله تعالى طيَتَسَاءَلُونَ4 قدم للاعتناء مع رعاية الفاصلة. وقيل ظرف 
للتساول وليست المراد بتساؤلهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل واحد منهم سائلاً ومسؤولاً معا بل وقوع 
السؤال منهم مجرداً عن وقوعه عليهم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت في الأصل للدلالة على صدور الفعل عن 
المتعدي ووقوعه عليه معاً بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معأ كما في قولك تشاتم القوم أي شتم كل 
واحد منهم الآخر لكنها قد تجرد عن المعنى الثاني ويقصد بها الدلالة على الأول فقط ويكون الواقع عليه شيئا آخر 
كما في قولك: تراه والهلال. قال جار الله: إذا كان المتكلم مفرداً يقول: دعوته وإذا كان جماعة يقول: تداعيناه 
ونظيره رميته وتراميناه ورأيت الهلال وتراءيناه ولا يكون هذا التفاعل من الجانبين وعلى هذا فالمسؤول محذوف أعني 
المجرمين والتقدير إيتساءلون© المجرمين عنهم أي يسألون المجرمين عن أحوالهم فغير إلى ما في النظم الجليل 
وقيل لإيتساءلون» إن الْمُجْرِمِينَ4 والمعنى على ذلك وحذف المسؤول لكونه غير المسؤول عنه وقوله تعالى 
بإمَا سَلَكُكُمْ في سَفَرَ) بيان ل وقع حالاً من فاعل 
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لإيتساءلون4 أي يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم في سقر وقيل المسؤول غير المجرمين كجماعة من الملائكة 
عليهم السلام و «ما سلككم» الخ حكاية قول المسؤولين عنهم أي لما سأل أصحاب اليمين الملائكة عن حال 
المجرمين قالوا لهم نحن سألنا المجرمين عن ذلك وقلنا لهم وما سلككم في سقر» إلى الآخر وكان يكفيهم أن 
يقولوا حالهم كيت وكيت لكن أتى بالجواب مفصلاً حسب ما سألوه ليكون أثبت للصدق وأدل على حقيقة الأمر. 
ففي الكلام حذف واختصار. وجوز أن تكون صيغة التفاعل على حقيقتها أي يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين و 
«إما سلككم» حكاية قول المسؤول عنهم أيضاً ولا يخفى ما في اعتبار الحكاية من التكلف فليس ذاك بالوجه وإن 
كان الإيجاز نهج التنزيل والحذف كثيراً في كلامه تعالى الجليل» والظاهر أن السؤال سؤال توبيخ وتحسير وإلآ فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار ولو كانوا الأطفال فيما أظن لانكشاف الأمر ذلك اليوم. وروى عبد الله بن أحمد 
وجماعة عن ابن الزبير أنه يقرأ ويتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم) ورويت عن عمر أيضاً وأخرج أبو عبيد 
وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ ويا أيها الكفار ما سلككم في سقر) طقالُوا4 أي المجرمون مجيبين للسائلين «لَمْ ظ 
نَكُ من الْمُصَلْينَ للصلاة الواجبة وَلَمْ تك تُطَهِمْ المشكين» أي الغطيه هنا ا وتحيينة | إعطاؤه والمعنى على استمرار 
النفي الاستمرار. واستدل بالاية على أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات لأنهم جعلوا عذابهم لترك الصلاة فلو لم 
يخاطبوا بها لم يؤاخذوا وتفصيل المسألة في الأصول وتعقب هذا الاستدلال بأنه لا خلاف في المؤاخذة في الآخرة 
على ترك الاعتقاد فيجوز أن يكون المعنى من المعتقدين للصلاة ووجوبها فيكون العذاب على ترك الاعتقاد» وأيضاً 
المضلين يجوز أن يكون كناية عن المؤمنين» وأيضاً ذاك من كلام الكفرة فيجوز كذبهم أو خطؤهم فيه وأجيب بأن 
ذلك عدول عن الظاهر يأباه قوله تعالى «إولم نك نطعم» الخ والمقصود من حكاية السؤال والجواب التحذير فلو 
كان الجواب كذباأ أو خطأ لم يكن في ذكره فائدة «إوكنًا تخوض مَعَ الخَائْضِينَ4 أي نشرع في الباطل مع 

الشارعين فيه والخوض في الأصل ابتداء الدخول في الماء والمرور فيه واستعماله في الشروع في الباطل من 0 
المرسل أو الاستعارة على ما قرروه في المشفر ونحوه. وعن بعضهم أنه اسم غالب في الشر وأكثر ما استعمل في 
القرآن بما يذم الشروع فيه وأريد بالباطل ما لا ينبغي من القول والفعل وعد من ذلك حكاية ما يجري بين الزوجين في 
الخلوة مثلاً وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستعناس بها ونقل الحروب التي جرت بين الصحابة 
رضي الله ل ل ل ا ب ا ل بالكلمة يضحك بها 
الرجل جلساءه سواء كانت مباحة في نفسها أم لا نعم التكلم بالكلمة المحرمة لذلك باطل على باطل إلى غير ذلك 
مما لا يحصى وكان ذكر «ؤمع الخاتضين» | إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل ومبالاتهم به فكأنهم قالوا وكنا لا نبالي 
بيباطل «إوكنًا تُكَذْبُ بيؤم الذين4 أي بيوم الجزاء أضافوه إلى الجزاء مع أن فيه من الدواهي والأهوال ما لا غاية له 
لأنه أدهاها وأهولها وأنهم ملابسوه وقد مضت بقية الدواهي وتأخير جنايتهم هذه ف كوه أعظم من الكل لتفخيمها 
كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة ولبيان كون تكذيبهم به مقارنا لسائر جناياتهم المعدودة مستمراً 
إلى آخر عمرهم حسبما نطق به قولهم «حَشّى آنَيْنَا اليقِيِنُ4 أي الموت ومقدماته كما ذهب إليه جل المفسرين وقال 
ابن عطية «اليقين» عندي صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة وقول المفسرين هو 
الموت متعقب عندي لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي فلم يريدوا باليقين إلا الشيء الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت انتهى وفيه نظر. ثم الظاهر أن مجموع ما ذكروه سبب لدخول مجموعهم النار 
فلا يضر في ذلك أن من أهل النار من لم يككن وجب عليه | إطعام مسكين كفقراء الكفرة المعدمين. وفي الكشاف 
يحتمل الكلام أن يكون دخول كل منهم النار لمجموع الأربعة ويحتمل أن يكون دخول بعضهم لبعضها كان يكون 


١8‏ ا لا ب ده 


ذلك لمجرد ا ا ا ا من المؤمنين كتارك الصلاة 
لل لا في أعم منهم «إفمَا د تنفَعْهُمْ سَفاعَة الشافعين)» لو شفعوا لهم جميعاً فالكلام 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


وحمل التعريف على الاستغراق أبلغ وأنسب بالمقام والفاء في قوله إفما لَهُمْ عن التّذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ» لترتيب 
إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من موجبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين و 
«(معرضين4 حال لازمة من الضمير في الجار الواقع خبراً لما الاستفهامية أعني لهم وهي المقصودة من الكلام و 
«إعن 4 متعلقة بها والتقديم للعناية مع رعاية الفاصلة أي فإذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأي شيء حصل لهم 
معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإقبال عليه وتأخذ الدواعي إلى الإيمان به وجوز أن يراد بالتذكرة ما يعم 
القرآن وما بعد يرجح الأول وهو مصدر بمعنى التذكير أصل على ما ذكر مبالغة وقوله تعالى «[كأنّهُمْ خُمُرٌ مُستنفرة» 
حال من المستكن في معرضين بطريق التداخل والحمر جمع حمار والمراد به كما قال ابن عياض عبار الرضي لأند 
بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار و «ؤمستنفرة» من استنفر بمعنى نفر كعجب واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل 
للمبالغة كأن الحمر لشدة العدو تطلب النفار من نفسها والمعنى مشبهين بحمر نافرة جداً طفْرثْ مِنْ قَسْوَرَة أي 
أسد وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وأخرج ذلك ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن 
المنذر عن ابن عباس أيضا بيد أنه قال هو بلسان العرب «الأسد» وبلسان الحبشة «9قسورة» وفي رواية أخرى عنه إنها 
الرجال الرماة القنص وروي نحوه عن مجاهد وعكرمة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وفي رواية أخرى عنه أخرجها ابن 
عيينة في تفسيره أنه ركز الناس أي أصواتهم وعنه أيضأ حبال الصيادين وعن قتادة النبل وقال ابن الأعرابي وثعلب 
القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليل وجمهور اللغويين على أنه الأسد وأيّاً ما كان فقد شبهوا في إعراضهم عن 
القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمر وحشية جدت في نفارها مما أفزعها وفي تشبيههم بالحمر 
مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بني كما في قوله سبحانه #إكمثل الحمار يحمل أسفاراً» [الجمعة: 5] أو شهادة عليهم 
بالبله وقلة العقل. وقرأ الأعمش «ححمْد» يإسكان الميم وقرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم (مُسْعَئْفَرَة بفتح الفاء 
أي استنفرها فزعها من القسورة وفرت يناسب الكسر فعن محمد بن سلام قال سألت أبا سرار الغنوي وكان أعرابياً 
فصيحاً فقلت: «(كأنهم حمر ماذا فقال مسنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت إنما حو لإئرت من السورة قال 
أفرت؟ قلت: نعم» قال فمستنفرة | إذن فكسر الفاء وقوله تعالى «إبَلَ يُرِيدٌ كل امرىء مِنْهُمْ أنْ يُؤْتَى م صحفا مُنَشْرَة4 
عطف على مقدر.يقتضيه المقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى 
قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بها وجوز أن يراد كتبأ كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
منشرة على أيديها غضة رطبة لم تطو بعد وفيه بعد وذلك على الوجهين أنهم قالوا لرسول الله َيِه إن سرك أن نتابعك 
فأت كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك فنزلت ونحوه قوله 
تعالى «إلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» [الإسراء: 41 وقال «إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم) [الأنعام: 7] الآية وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي عن أبي صالح قال: قالوا إن كان محمد صادقاً 
فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيه براءة وأمنة من النار وقيل كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك وهذا من الصحف المنشرة بمعزل إلا أن يراد بالصحف 
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المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة ونحوه ما روي عن أبي صالح فمآلهما إلى واحد لاشتراكهما في أن المنشر لم 
يبق على أصله وأن لكل صحيفة مخصوصة به إما لخلاصه من الذنب وإما لوجه خلاصة فالمعمول عليه ما تقدم وهو 
مروي عن الحسن وقتادة وابن ويل وقر ا سعي ين شير «صخفاً) بإسكان الحاء (مُنْشَرَة) بالتخفيف على أن أنشر 
الصحف ونشرها واحد كأنزل ونزله وفي البحر المحفوظ في الصحيفة والثوب نشر مخففاً ثلاثياً ويقال في الميت 
أنشره الله تعالى ونشره ويقال: أنشره الله تعالى فنشر هو أي أحياه فحبي إكلاً4 ردع عن إرادتهم تلك وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات «إبَل لآ يَحَاُونَ الآخرة4 فلذلك يعرضون عن التذكرة لا لامتتاع ! يتاء الصحف وحصول مقترحهم كما 
يزعمون وقرأ أبو حيوة «تخافون» بتاء الخطاب التفاتاً إكلاً» ردع لهم عن إعراضهم و4 أ أي القرآن أو التذكرة 
السابقة في قوله تعالى «إفما لهم عن التذكرة معرضين» وكذا الضمير الآتي وذكر لأنه بمعنى القرآن أو الذكر 
ِإتذكرة4 وأي تذكرة «قَمِنْ شَاءَ)4 أن يذكره «إذْكرّة4 وحاز بسببه سعادة الدارين والوقف على بوكلا» على ما 
سمعت في الموضعين وعلى «إمنشرة# و «لالآخرة4 إن جعلت كما في الحواشي بمعنى إلا «إوما يَذْكرُونَ4 أي 
بمجرد مشيئتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعلى طإفمن شاء ذكره» إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته في 
أفعاله وهو قوله سبحانه ظإلاً أن يَشَاءَ اله استثناء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال أي وما يذكرون بعلة من 
العلل أو في حال من الأحوال إلآ بأن يشاء الله تعالى أو حال إن يشاء الله ذلك وهذا تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله 
عز وجل بالذات أو بالواسطة فيه رد على المعتزلة وحملهم المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء خروج عن الظاهر من 
غير قسر وإلجاء. وقرأ نافع وسلام ويعقوب «تذكرون» بتاء الخطاب التفاتاً مع إسكان الذال وروي عن أبي حيوة 
ويد كثوة باع العية روش الذال وفن أبي جعفر «تذكرون) بالتاء الفوقية وإدغامها في الذال لهو أفل التَقَرَى» حقيق 
بأن يتقى عذابه ويؤمن به ويطاع فالتقوى مصدر المبني للمفعول «وأَهْلٌ المَغْفِرَة4 حقيق بأن يغفر جل وعلا لمن 
آمن به وأطاعه فالمغفرة مصدر المبني للفاعل وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والنسائي وابن ماجة 
وخلق آخرون عن أنس أن رسول الله عله قرأ هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة» فقال: «قد قال ربكم أنا 
أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له). وأخرج ابن مردويه عن عبد 
الله بن دينار عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً ما يقرب من ذلك. وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن الحسن قال قال رسول الله عَيللهِ: «يقول الله تعالى إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه إليّ ثم 
يردهما من غير مغفرة» قالت الملائكة: إلهنا ليس لذلك بأهل قال الله تعالى لكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم 
أني قد غفرت له» وكأن الجملة لتحقيق الترهيب والترغيب اللذين أشعر بهما الكلام السابق كما لا يخفى على 
المتذكر وعن بعضهم أنه لما سمع قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة» قال: «اللهم اجعلني من أهل التقوى 
وأهل المغفرة على أن أول الثاني كثاني الأول مبنياً للفاعل وثاني الثاني كازل الأول هنا اللمقعول موزلا قلا يعخينين 
الدعاء وإن تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم. 
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ويقال لها سورة لا أقسم وهي مكية من غير حكاية خلاف ولا استثناء واختلف في عدد آيها ففي الكوفي 
أربعون وفي غيره تسع وثلاثون والخلاف في «إلتعجل به» [القيامة: ١ع‏ ولما قال سبحانه وتعالى في آخر ال 
مدثر طؤوكلا بل لا يخافون الآخرة» [المدثر: هع بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم البعث 
ذكر جلا وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله ثم ذكر ما قبل ذلك 
من خروج الروح من البدن ثم ما قبل من مبدأ الخلق على عكس الترتيب الواقعي فقال عز من قائل عظيم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وه 
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إيشم الله الرّحْمَنِ الرّجيم ٠‏ لا أقِسِمُ بِيَْم القِيَامَةِ4 إدخال «إلا» النافية صورة على فعل القسم 

وقول غوية بن سلمى يرثي: 

وملخص ما ذهب إليه جار الله في ذلك أن «إلا» هذه إذا وقعت في خلال الكلام كقوله تعالى «إفلا 
وربك لا يؤمنون 4 [النساء: 26"] فهي صلة تزاد لتأكيد القسم مثلها في قوله تعالى ولعلا يعلم# [الحديد: 9؟] 
لتأكيد العلم وأنها إذا وقعت ابتداء كما في هذه السورة وسورة البلد فهي للنفي لأن الصلة إنما تكون في وسط 
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الكلام ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل 
الكناية» والمراد أنه لا يعظم بالقسم لأنه في نفسه عظيم أقسم به أولاً ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد 
المقسم عليه إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه فما يختلج في بعض الخواطر من انه يلزم 
أن يكون على هذا إخباراً لا إنشاءً فلا يستحق جوابء وأن المعنى على تعظيم المقسم عليه لا المقسم به 
مدفوع؛ ووراء ذلك أقوال فقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر. وقال الفراء: لنفي كلام معهود قبل القسم ورده 
فكأنهم هنا أنكروا البعث فقيل «إلا» أي الأمر كذلك ثم قيل «إأقسم بيوم القيامة4 وقدح الإمام فيه بإعادة 
حرف النفي بعد وقيل إنها ليس لا وإنما اللام أشبعت فتحتها فظهر من ذلك ألف والأصل «لأقسم) كما قرأ به 
قنبل وروي عن البزي والحسن وهي لام الابتداء عند بعض والأصل «لأنا أقسم» وحذف المبتدأ للعلم به ولام 
التأكيد دخلت على الفعل المضارع كما في «إإن ربك ليحكم بينهم# [النحل: ١١4‏ والأصل إن اندم 
عند بعضء ولام القسم ولم يصحبها نون التوكيد لعدم لزوم ذلك وإنما هو أغلبي على ما حكي عن سيبويه مع 
الاعتماد على المعنى عند آخرين. وقال الجمهور: إنها صلة واختاره جار الله في المفصل وما ذكر من 
الاختصاص غير مسلم لأن الزيادة إذا ثبتت في القسم فلا فرق بين أول الكلام وأوسطه لا أنه مسلم لكن القرآن 
في حكم سورة واحدة متصل بعضه يبعض لأن كونه كذلك بالنسبة إلى التناقض ونحوه لا بالنسبة إلى مثل هذا 
الحكم ثم فهم ما ذكره في توجيه النوفي من اللفظ بعيد وحال سائر الأقوال غير خفي وقد مر بعض الكلام في 
ذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى إولا أَقْسِمُ بِالنفْس اللْوَامةِ» على ذلك النمط بيد أنه قبل على قراءة 
«لأقسم» فيما قبل أن المراد هنا النفي على معنى «أني لأقسم بيوم القيامة) لشرفه «إولا أقسم بالنفس 
اللوامة» لخستها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ما يقتضيه وحكاه في البحر عن الحسن وقال 
قتادة في هذه النفس هي الفاجرة الجشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأغراضها وجاء نحوه 
في رواية عن ابن عباس والحق أنه تفسير لا يناسب هذا المقام ولذلك قيل هي النفس المتقية التي تلوم النفوس 
يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى والمبالغة بكثرة المفعول. وقال مجاهد: هي التي تلوم نفسها على ما فات 
وتندم على الشر لم فعلته وعلى الخير لمَ لم تستكثر منه فهي لم تزل لائمة وإن اجتهدت في الطاعات 
فالمبالغة في الكيف باعتبار الدوام وقيل المراد «بالنفس اللوامة) جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة لما روي 
انفد علق قال: وليس من نفس ره ولا قاجنة إلا تلو تقميها يوم القيانة إن عبات :كيرا قالت: كيف لم ارهد 
منه» وإن عملت شراً قالت ليتنى قصرت». وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها وبعثها 
فيه» وضعف بأن هذا القدر من الات لا يكون مداراً للإعظام بالإقسام وإن صدر عن النفس المؤمنة المسيئة 
فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وأجيب بأن القسم بها حيئذ بقطع النظر عن الصفة والنفس من 
حيث هي شريفة لأنها الروح التي هي من عظيم أمر الله عز وجلء وفيه أنه لا يظهر لذكر الوصف حيتكذ فائدة 
والإمام أوقف الخبر على ابن عباس واعترضه بثلائة أوجه؛ وأجاب عنها بحمل اللوم على تمني الزيادة وتمني 
إن لم يكن ما وقع من المعصية واقعا وما ذكر من توجيه الضم لا يخص هذا الوجه كما لا يخفى وقيل المراد 
بها نفس آدم عليه السلام فإنها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذي خرجت به من الجنة وأكثر الصوفية على 
أن النفس اللوامة فوق الأمارة وتحت المطمئنة» وعرفوا الأمارة بأنها هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر 
باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفلية» وقالوا هي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. 
وعرفوا اللوامة بأنها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت عن سنة الغفلة فكلما صدر عنها سيئة بحكم 
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جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها. وعرفوا المطمئنة بأنها التي تم تنورها بنور القلب حتى 
انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة وسكنت عن منازعة الطبيعة ومنهم من قال في 
#اللوامة4 هي المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة ومنهم من قال هي فوق المطمئنة وهي التي ترشحت لتأديب 
غيرها إلى غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم مراتب النفس إلى سبع منها هذه الثلاثة وفي سير السلوك إلى ملك 
الملوك كلام نفيس في ذلك فليراجعه من شاء وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى لإأيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن لَنْ 
نَجْمَعَ عِظَامَهُ4 وهو ليبعئن وقيل هو إأيحسب»# الخ وقيل إبلى قادرين» وكلاهما ليسا بشيء أصلاً كزعم 
عدم لاحتباج إلى .جواك لآن المراد نفي الأقسام والمراد بالإنسان الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 
والتوبيخ عليه و «إ9إن4» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي أيحسب أن الشأن لن نجمع بعد 
التفرق انه وحاصله لم يكون هذا الحسبان الفارغ عن الإمارة المنافي لحق اليقين وصريحه والنسبة إلى 
الجنس لأن فيه من يحسب ذلك بل لعله الأكثرون وجوز أن يكون التعريف للعهد والمراد بالإنسان عدي ابن 
أبي ربيعة وختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان النبي عله يقول فيهما: «اللهم اكفني جاريٌّ السوء» فقد 
روي أنه جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف يكون أمره؟ 
فأخبره رسول الله عله فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به أو يجمع الله تعالى هذه 
العظام فنزلت. وقيل أبو جهل فقد روي أنه كان يقول: أيزعم محمد أن بجع الله تعالى هذه العظام بعد بلائها 
وتقرقيافتعيدها ععلقا بعديدا فنزلت وليس كإرادة الجنس وسبب النزول لا يعنيه وذكر العظام وأن المعنى على 
إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة لما أنها قالب الخلق. وقرأ قتادة اتُجمغ بالعاق القوقية هيدا للمتعرل 
«عِظَامُةُ) بالرفع على النيابة «إبَلَى» أي نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيحات 
القفار وحيثما كانت حال كوننا مإقادٍرينَ 4 فقادرين حال من فاعل الفعل المقدر بعد «9بلى4» وهو قول سيبويه 
وقيل منصوب على أنه خبر كان أي بلى كنا قادرين في البدء أفلا نقدر في الإعادة وهو كما ترى. وقيل 
انتصب لأنه وقع في موضع نقدر إذ التقدير بلى نقدر فلما وضع موضع الفعل نصب حكاه مكي وقال إنه بعيد 
من الصواب يلزم عليه نصب قائم في قولك مررت برجل قائم لأنه في موضع يقوم فتأمل. وقرأ ابن أبي عبلة 
وابن السميفع «قادرون» أي نحن قادرون «إعَلى أنْ نُسَوّيَ بَتَائَةم هي اسم جنس جمعي واحده بنانة وفسرها 
الراغب بالأصابع ثم قال قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبين بها ما يريد أي 
يقيم غيره بما صغر من عظام الأطراف كاليدين والرجلين وفي القاموس البنان الأصابع أو أطرافها فالمعنى نجمع 
العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول وإلى أن نسوي أصابعه التي هي أطرافه وآخر ما 

يم به خلقه أو على أن نسوي ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير 
نقصان ولا تفاوت بكيف بكبار العظام وما ليس في الأطراف منها؟ وفي الحال المذكورة أعني «وقادرين 
على# إلخ بعد الدلالة على التقييد تأكيد لمعنى الفعل لأن الجمع من الأفعال التي لا بد فيه من القدرة فإذا 
قيد بالقدرة البالغة فقد أكد والوجه الأول من المعنى يدل على تصوير الجمع وأنه لا تفاوت بين الإعادة والبدء 
في الاشتمال على جميع الأجزاء التي كان بها قوام البدن أو كماله والثاني يدل على تحقيق الجمع التام فإنه 
إذا قدر على جمع الألطف الأبعد عادة عن الإعادة فعلى جمع غيره أقدر ولعله الأوفق بالمقام. ويعلم منهما 
نكتة تخصيص البنان بالذكر وقيل المعنى بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه أن 
نجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار ولا نفرق بينها فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل 
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بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأني لما يريد من الحوائج وروي 
هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك ولعل المراد نجمعها ونحن قادرون على التسوية وقت 
الجمع فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخر وهو أنه سبحانه إذا قدر على إعادته على وجه يتضمن 
تبديل بعض الأجزاء فعلى الاحتذاء بالمثال الأول في جميعه أقدر وأبو حيان حكى هذا المعنى عن الجمهور 
لكن قيد التسوية فيه بكونها في الدنيا وقال: إن في الكلام عليه توعداً ثم تعقب ذلك بأنه خلاف الظاهر 
المقصود من سوق الكلام والأمر كما قال لو كان كما فعل فلا تغفل. ولا يخفى أن في الإتيان بلا أولاً 
وحذف جواب القسم والإتيان بقوله سبحانه «9أيحسب#4 ورعاية أسلوب: 


وثناياك إنها إغريض 


في القسم بيوم البعث والمبعوث فيه ثم إيثار لفظ الحسبان والإنيان بهمزة الإنكار مسنداً إلى الجنس 
وبحرف الإيجاب والحال بعدها من المبالغات في تحقيق المطلوب وتفخيمه وتهجين المعرض عن الاستعداد 
له ما ير عجان ثم الحسن كل الحسن 5 حرف الإضراب في قوله سبحانه «َإبَل يُرِيدُ الإِنْسَانُ 
لِيَفْجْرَ أْمَامَه4 وهو عطف على «إأيحسب4 جي للإضراب عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان 
الحاسب بما هو أدخل في اللوم والتوبيخ من الأول كأنه قيل دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأَنّى يرتدع وهو 
يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه» أو هو عطف على 
إيحسب4 منسجماً عليه الاستفهام أو على إأيحسب» مقدراً فيه ذلك أي بل أريد جيء به زيادة إنكار في 
إرادته هذه وتنبيهاً على أنها أفظع من الأول للدلالة على أن ذلك الحسبان بمجرده إرادة الفجور كما نقول في 
تهديد جمع عاثوا في البلد أيحسبون أن لا يدخل الأمير بل يريدون أن يتملكوا فيه لم تقل هذه | ل وأنت مترق 
في الإنكار منزل عبثهم منزلة إرادة التملك وعدم اقئاع يمكان: الأميرة والى ديق الرججيون أشار بعان لعل 
ما قرر في الكشف والوجه الأول أبلغ لأن هذا على الترقي والأول إضراب عن الإنكار وإيهام أن الأمر أطم من 
ذلك وأطمء وفيهما إيماء إلى أن ذلك الإنسان عالم بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعتبر الدوام في «إليفجر» 
لأثة كبر عن جنال الفانش أنه يريك لتك فى الشسيعقي على :أن حبيانة وإزاذتد هما عين النجوره .وقول لآنا 
#أمامه4 ظرف مكان استعير هنا للزمان ل فيفيد الاستمرار وفي إعادة المظهر ثانياً ما لا يخفى من 
التهديد والنعي على قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تأبى هذا الحسبان والإرادة وعود ضمير «إأمامه» على هذا 
المظهر هو الأظهر. وعن ابن عباس ما يقتضي عوده على يوم القيامة والأول هو الذي يقتضيه كلام كثير من 
السلف لكنه ظاهر في عموم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي في الاية إن 
الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبداً قدماً راكباً رأسه ومطيعاً أمله ومسوفاً لتوبته وهو حسن لا 
يأبى ذلك الإضرابء وفيه إشارة إلى أن مفعول «إيريد» محذوف دل عليه «إليفجر» وقال بعضهم وهو منزل 
منزلة اللام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أي يوقع جميع إرادته «إليفجر» وعن الخليل وسيبويه ومن تبعهما في 
مثله أن الفعل مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء وليفعل خبر فالتقدير هنا بل إرادة الإنسان كائنة ليفجر «إيَسأل)» 
سؤال استهزاء لأيّانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أي متى يكونء والجملة قيل حال وقيل تفسير «إليفجر» وقيل بدل منه. 
واختار المحققون أنه استئناف بياني جيء به تعليلاً لإرادة الدوام على الفجور إذ هو في معنى لأنه أنكر البعث 
واستهزأ به» وفيه أن من أنكر البعث لا محالة يرتكب أشد الفجور وطرف من قوله تعالى «ؤهيهات هيهات لمأ 
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توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا4 [المؤمنون: 05 لإفَإِذًا بَرِقَ البصَرْي تحير فزعاً وأصله من برق الرجل إذا 
نظر إلى البرق فدهش بصره ومنه قول ذي الرمة: ظ 

ولو أن ليان السكوي عرقي لمفسينيية يوخ ماقرا" كاذ صرق 

ونظيره قمر الرجل إذا نظر إلى القمر فدهش بصرهء وكذلك ذهب وبقر للدهش من النظر إلى الذهب 
والبقر فهو استعارة أو مجاز مرسل لاستعماله في لازمه أو فى المطلق. وقرأ افع وز وزيد بن ثابت وزيد بن علي 
وأبان عن عاصم وهارون ومحبوب كلاهما عن أبي عبرو وتلق أخرون «بَرَقَ) بفتح الراء فقيل هي لغة في 
(بَرِقَ) بالكسر وقيل هو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه. وقرأ أبو السمال «يَلِقَ» باللام عوض الراء أي 
انفقح وانفرج يقال بلق الباب أبلقته وبلقته فتحته هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول بلقه وأبلقه إذا أغلقه 
وخطأه ثعلب وزعم بعضهم أنه من الأضداد والظاهر أن اللام فيه أصلية وجوز أن تكون بدلاً من الراء فهما 
يتعاقبان في بعض الكلم نحو نتر ونتل ووجر ووجل «إوحَسَف القَمَرُ ذهب ضوءه وقرأ أبو حيوة وابن أبي 
عبلة وزيد بن علي ويزيد بن قطيب «حُسِف القَّمَدُ) على البناء للمفعول ظوَججْمِعَ الشمْس وَالقَمَرْ 
يطلعهما الله تعالى و التق عأ عا ر وحن ار عسنن بااجانها لصي لين ارادج تسق 
أهل الهيئة وهو ذهاب نور القمر لتقابل النيرين وحيلولة الأرض بينهما بل ذهاب نوره لعجل خاص في ذلك 
اليوم أو لاجتماعه مع الشمس وهو المحاق» وجوز أن يكون الخسوف بالمعنى الاصطلاحي ويعتبر في وسط 
الشهر مثلاً ويعتبر تبر الجمع في آخره إذ لا دلالة على اتحاد وقتيهما في النظم الجليل؛ بوانت نعل أن هق 
خحسوف يزري بحال أهل الهيئة ولا يكاد يخطر لهم ببال كالجمع المذكور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
عطاء بن يسار قال: يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى وتوسعة البحر أو تصغيرهما مما لا 
يعجز الله عز وجل وأحوال يوم القيامة على لاف النمط الطبيعي وحوادثه أمور وراء الطبيعة فلا يقال أين البحر 
من جرم القمر فضلاً عن جرم الشمس الذي هو بالنسبة إليها كالبعوضة بالنسبة إلى الفيل ولا كيف يجمعان 
ويقذفان» وقيل: يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار وعن على كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس يجمعان ويجعلان في نور الحجب وقيل يجمعان ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر وقيل 
جمعا في ذهاب الضوء وروي عن مجاهد وهو اختيار الفراء والزجاج فالجمع مجاز عن التساوي صفة وفيه بعد 
إذ كان الظاهر عند إرادة ذلك أن يقال من أول الأمر وخسف الشمس والقمر ولا غبار في نسبة الخسوف 
إليهما لغة وكذا الكسوف ولم يلحق الفعل علامة التأنيث لتقدمه وكون الشمس مؤنثاً مجازياً وفي مثله يجوز 
الأمران وكان اختيار ترك الإلحاق لرعاية حال القمر المعطوف. وقال الكسائي: إن التذكير حمل على المعنى 
والتقدير جمع النوران أو الضياءان وليس بذاك «يقر 9 الإِنْسَانٌ يَوْمَيَذْ يوم إذ تقع قل الأمون لين الْمَفَدُ4 
أي الفرار يأساً منه وجوز إبقاؤه على حقيقة الاستفهام سكع وتيجيرة ,وقرا 'الحسرن رنعانة رول الله عله 
والحسن بن زيد وابن عباس ومجاهد وعكرمة وجماعة كثيرة «المَفِكُ) بفتح الميم وكسر الفاء اسم مكان قياسي 
من يفر بالكسر أي أين موضع الفرار وجوز أن يكون مصدراً أيضاً كالمرجع. وقرأ الحسن البصري بكسر الميم 
وفتح الفاء ونسبها ابن عطية للزهري أي الجيد الفرار وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات 
الخيل ومنه قوله: 

مكر مفر مقبل مدبر معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 
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واختلف في هذا اليوم فالأكثرون على أنه يوم القيامة وهو المنصورء وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
القيامة وجوز أن يكون الأخيران عند الموت أيضاً ويفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر منه وجمع الشمس 
الاستعارة فإن نور البصر بسبب الروح كما أن نور القمر بسبب الشمس أو يفسر الخسوف بما سمعت» وجمع 
الشمس والقمر بوصول الروح الإنسانية إلى من كانت تقتبس منه نور العقل وهم الأرواح القدسية المنزهة عن 
النقائص فالقمر مستعار للروح والشمس لسكان حظيرة القدس والملاً الأعلى لأن الروح تقتبس منهم الأنوار 
اقئاس القمر عن :العنسس. ووسه الاتصال نما قبل على عمل الكل غبة المرت أنه إذ ذاك يتكشت: الامر 
للإنسان فيعلم على أنم وجه حقيقة ما أخبر به وأنت تعلم أن هذا على علاته أقرب إلى باب الإشارة على 
منزع 0 0 ب ل 0 الألباب إكلا4 0 


لعمرك ماللفتى من وزر فسن التمينوت يتتركية والكيسر 


«إِلَى رَبْكُ يَوْمَيِذٍ الْمُسْتَفَر» أي إليه جل وعلا وحده استقرار العباد أي لا ملجأ ولا منجى لهم غيره 
جنة أو نار فمن شاء سبحانه أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار. فتقديم الخير لإفادة الاختصاص وإن اختلف 
وجهه حسب اختلاف المراد بمستقر و «كلا لا وزر» يحتمل أن يكون من كلامه تعالى يقال للقائل أين 
المفر يوم يقوله أو هو مقول اليوم على معنى ليرتدع عن طلب الفرار وتمنيه ذلك اليوم ويحتمل أن يكون من 
تمام قول الإنسان كأنه بعد أن يقول «إأين المفر» يعود على نفسه فيستدرك ويقول «إكلا لا وزر» وأيّا ما 
كان فالظاهر أن قوله تعالى #إلى ربك يومئذ المستقر» استئناف كالتعليل للجملة قبله أو تحقيق وكشف 
لحقيقة الحال والخطاب فيه لسيد المخاطبين عَيِهِ ولا يحسن أن يكون من جملة ما يخاطب به القائل ذلك 
اليوم) ولا مما يقوله لنفسه فيه لمكان «ويومئذ4 وفي البحر الظاهر أن قوله تعالى لوكلا لا وزر إلى ربك 
يومئذ المستقر اا 
وجوز أن تكون «إكلا» بمعنى ألا الاستفتاحية أو بمعنى حقاً فتأمل ولا تغفل «يُتبَأ لإِنْسَانُ4 أي يخبر 
«يَؤْمَيدَ4 وذلك على ما عليه الأكثر عند وزن الأعمال «إيمَا قد أعتما عمل عن عمل خيرا كان أو 0 
فيئاب بالارك ويعاقب على الثاني «(وأخر» أي ترك ولم يعمل ير كان أو شر فيعاقب الأول ويثاب بالثاني» 
أو بما قدم من حسنة أو سيئة وبما أخر ما سنه من حسنة أو سيئة يعمل بها بعده» أخرج ذلك ابن المنذر وعبد 
بن حميد وغيرهما عن ابن مسعود وهو رواية عن ابن عباس. وقال زيد بن أسلم: بما قدم من ماله لنفسه 
فتصدق به في حياته وبما أخر منه للواردث وزيد أو وقفه أو أوصى به. وقال مجاهد والنخعى بأول عمله وآخره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بما قم من المعصية وأخر من الطاعة وأخرج نحوه عن قتادة وعبد بن حميد 
نحوه أيضاً عن عكرمة وعليه فالظاهر أنه عنى بالإنسان الفاجر وفصل هذه الجملة عما قبلها لاستقلال كل منها 
ومن قوله تعالى «إيقول» الخ في الكشف عن شدة الأمر أو عن سوء حال الإنسان بل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
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تَصِيرَة4 أي حجة بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة كما يؤذن به كلمة 
بإعلى4 والجملة الحالية بعد ف «إالإنسان» مبتدأ و #على نفسه» متعلق ب «إبصيرة» بتقدير أعمال أو 
المعنى عليه من غير تقدير و «وبصيرة» بصير خيبر وهي مجاز عن الحجة البينة الواضحة أو بمعنى بينة وهي 
صفة لحجة مقدرة هي الخبر» وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها بصير بها فالإسناد مجازي أو هي بمعنى دالة 
مجازأ وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية وتخييلية والتأنيث للمبالغة أو لتأنيث الموصوف أعني حجة وقيل 
ذلك لإرادة الجوارح أي جوارحه على نفسه بصيرة أي شاهدة ونسب إلى القتبي») وجوز أن يكون التقدير عين 
بصيرة وإليه ذهب الفراء وأنشد: 


كأن على ذي العقل عيناً بصيرة تب لعي أو مظن معنو ناظدرة 
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا يخفى عليهم سرائره 


وعليه قيل «إالإنسان4 مبتدأ أول و «إبصيرة» بتقدير عين بصيرة مبتدأ ثان و «إعلى نفسه»# خبر 
المبتدأ والثاني (العجملة خبر المبتدأ الأول واخختار أبو حيان أن تكون إبصيرة» فاعلاً بالجار والمجرور وهو 
الخبر عن الإنسان وعمل بالفاعل لاعتماده على ذلك وأمر التأنيث ظاهر و «إبل» للترقي على الوجهين إرادة 
حجة بصيرة وإرادة عين بصيرة» والمعنى عليهما ينبأ الإنسان4 بأعماله بل فيه ما يجزي عن الإنباء لأنه عالم 
بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه بما عملت لأن حرا نه تنطق بذلك «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: 4 ؟] وفي كلا الوجهين كما قيل شائبة التجريد وهي في الثاني أظهر وقوله 
تعالى ظوَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَُ4 أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن في 
«إبصيرة4 أو من مرفوع «إينبً4 أي هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو أتى بكل عذر في الذب عنها 
ففيه تنبيه على أن الذب لا رواج له أو ينبأ بأعماله ويجازى ويعاقب لا محالة ولو أنى بكل عذر فهو تأكيد لما 
يفهم من مجموع قوله تعالى «إينباً الإنسان4 الخ والمعاذير جمع معذرة بمعنى العذر على خلاف القياس 
والقياس معاذر بغير ياء وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع كعادته في إطلاق ذلك على الجموع المخالفة 
للقناس والآ فهو اليس من أبنية اسم الجمع. وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال الأصل تود عادر فحهيللت 
الياء من إشباع الكسرة وهو كما ترى أو جمع معذار على القياس وهو بمعنى العذرء وتعقب بأنه بهذا المعنى 
لم يسمع من الثقات نعم قال السدي والضحاك: المعاذير الستور بلغة اليمن واحدها معذار وحكي ذلك عن 
الزجاج أي ولو أرخى ستوره؛ والمعنى أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا يغني عنه شيئاً لأن عليه من نفسه 
بصيرة وفيه تلويح إلى معنى قوله تعالى «9وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم» [فصلت: 1١‏ الآية وقيل 
البصيرة عليه الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شرء فالمعنى بل الإنسان عليه كاتبان يكتبان أعماله ولو تستر 
بالستور ولا يكون في الكلام على هذا شائبة تجريد كما تقدم, والإلقاء على إرادة الستور ظاهر وأما على إرادة 
الأعذار فقيل شبه المجيء بالعذر بإلقاء الداى: فى البكر للاستقاء به فيكون فيه تشبيه ما يراد بذلك بالماء 
المروي للعطش ويشير إلى هذا قول السدي في ذلك ولو أدلى بحجة وعذر وقيل المعنى ولو رمى بأعذاره 
وطرحها واستسلم وقيل ولو أحال بعضهم على بعض كما يقول بعضهم لبعض «إلولا أنتم لكنا مؤمنين# [سبأ: 
"١‏ و «إلو» على جميع هذه الأقوال إما أن يكون معنى الشرطية منسلخاً عنها كما قيل فلا جواب لهاء وإما 
أن يكون باقيأ فيها فالجواب محذوف يدل عليه ماقبل. واستظهر الخفاجي الأول وفي الآية على بعض 
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وجوهها دليل كما قال ابن العربي على قبول إقرار المرء على نفسه وعدم قبول الرجوع عنه والله تعالى أعلم. 
أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم والبيهقي معأ في 
الدلائل وجماعة عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه 
مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى «إلا تحرك به لسانك4 الخ فكان رسول الله عَينهُ بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق وفي لفظ استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل فالخطاب في 
قوله تعالى «إلا تُحَرٌ كرك به لِسَانَك)4 للنبي عَنّهُ والضمير للقرآن لدلالة سياق الآية 0 إنا أنزلناه في ليلة 
القدر» [القدر: ]١‏ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي من قبل أن يقضي إليك وحيه «إلِتغجَل به» 
أي لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه كلام الحبر. وقيل لمزيد حبك له وحرصك على 
أداء الرسالة روي عن الشعبي ولا ينافي ما ذكر والباء عليهما للتعدية «إإنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ4 في صدرك بحيث لا 
يذهب عليك شيء من معانيه إوقرآنة4 أي إثبات قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شعت فالقرآن هنا وكذا 
فيما بعد مصدر كالرجحان بمعنى القراءة كما في قوله: 

فيهروا' بأخنط عسران السسحرة نه نتقطم انانيم تسبييها وتران 

مضاف إلى المفعول وثم مضاف مقدر وقيل «إقرآنه4 أي تأليفه والمعنى «إإن علينا جمعه» أي حفظه 
في حياتك وتأليفه على لسانك. وقيل: «إقرآنه» تأليفه وجمعه على أنه مصدر قرأت أي جمعت ومنه قولهم 
للمرأة التي لم تلد ما قرأت سلى قط وقول عمرو بن كلثوم: 

ذراعي بكر أدماء بكم هجان اللون لم تقرأ جنيا 

ويراد من «إجمعه» الأول جمعه في نفسه ووجوده الخارجي ومن «إقرآنه» بهذا المعنى جمعه في ذهنه 
لله وكلا القولين لا يخفى حالهما وإن نسب الأول إلى مجاهد «َإفإِذًا قَرَأناةُ4 أي أتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل عليه السلام المبلغ عنا فالإسناد مجازي وفي ذلك مع اختيار نون العظمة مبالغة في إيجاب التأني 
«فائّبغ قَزْآنة4 فكن مقفياً له لا مباريأء وقيل: أي فإذا قرأناه فاتبع بذهنك وفكرك قرآنه أي فاسعمع وأنصت 
وصح هذا من رواية الشيخين وغيرهما عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن قتادة والضحاك أي فاتبع في الأوامر 
والنواهي قرآنه وقيل اتبع قرآنه بالدرس على معنى كرره حتى يرسخ في ذهنك قُمٌ إنّ عَلَينَا بََانة4 أي بيان 
ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه على ما قيل واستدل به القاضى أبو الطيب ومن تابعه على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب لمكان «إثم» وتعقب بأنه يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل وقد صح 
من رواية الشيخين وجماعة عن الحبر أنه قال في ذلك ثم إن علينا أن نبينه بلسانك وفي لفظ علينا أن تقرأه 
ويؤيد ذلك أن المراد بيان جميع القرآن والمجمل بعضه «إكلا4» إرشاد لرسوله عَِهِ وأذ به عن عادة العجلة 
وترغيب له عليه الصلاة والسلام في الأناة وبالغ سبحانه في ذلك لمزيد حبه إياه باتباعه قوله تعالى «بّل 
تُجِبُونَ العَاجِلةَ ولدروين الآخرّة» تعميم الخطاب للكل كأنه قيل بل أنتم يا بني آدم لما لقعم من عجل 
وجبلتم عليه تعجلون في كل شيء ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ويتضمن ا لأن عادة بني أدم 
الاستعجال ومحبة العاجلة» وفيه أيضاً أن الإنسان وإن كان مجبولاً على ذلك إلآ أن مثله عليه الصلاة والسلام 
ممن هو في أعلى منصب النبوة لا ينبغي أن يستفزه مقتضى الطباع البشرية وأنه إذا نهي عَِينُهُ عن العجلة في 
طلب العلم والهدى فهؤلاء ديدنهم عه وطلب الردى كأنهم نزلوا منزلة من لا ينجع فيهم النهي فإنما 
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يعاتب الادمي ذو البشرة ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله سبحانه إبل يريد الإنسان ليفجر أمامه» فإنه ملوح 
إلى معنى «بل تتحبون4 الخ وقوله عز وجل «لا تحرك# الخ متوسط بين حبي العاجلة: حبها الذي تضمنه 
بل يريد تلويحاً وحبها الذي آذن به بل تحبون تصريحاً لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح. ففي ذلك 
تدرج ومبالغة في التقريع والتدرج وإن كان يحصل لو لم يؤت بقوله سبحانه إلا تحرك» الخ في البين أيضاً 
إلا أنه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقريع وأنه إذا لم تجز العجلة في القرآن وهو شفاء ورحمة فكيف فيما 
هو فجور وثبور ويزول ما أشير إليه من الفوائد فهو استطراد يؤدي مؤدى الاعتراض وأبلغ وأطلق بعضهم عليه 
الاعتراض. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد والحسن وقتادة والجحدري «يحبون» و (يذرون» بياء الغيبة فيهما 
وأمر الربط عليها كما تقدم وهي أبلغ من حيث إن فيها التفاتاً وإخراجاً له عليه الصلاة والسلام من صريح 
الخطاب بحب العاجلة مضمناً طرفاً من التوبيخ على سبيل الرمز لطفاً منه تعالى شأنه في شأنه عله وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول هذا خلاصة ما رمز إليه جار الله على ما أفيد. 
وقد اندفع به قول بعض الزنادقة وشرذمة من قدماء الرافضة أنه لا وجه لوقوع «إلا تحرك به لسانك» الخ في 
أثناء أمور الآخرة ولا ربط في ذلك بوجه من الوجوهء وجعلوا ذلك دليلاً لما زعموه من أن القرآن قد غُيْر وبُدّلَ 
وزيد فيه ونقص منه وللعلماء حماة المسلمين وشهب سماء الدين في دفع كلام كثير منه ما تقدم وللإمام أوجه 
فيه منها الحسن ومنها ما ليس كذلك بالمرة وقال الطيبي إن قوله تعالى «ؤكلا بل تحبون العاجلة8» متصل 
بقوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» أي يقال للإنسان عند إلقاء معاذيره كلا إن أعذارك غير مسموعة فإنك 
جرت وتنيقت رظنت أنلك قدو على افشورك ,031لا عدر بولا ءبصنا نه ولا عقاني ؤذلاك حن حدباك العابلة 
والإعراض عن الآخرة» وكان من عادة الرسول َه أنه إذا لقن القرآن أن ينازع جبريل عليه السلام القراءة وقد 
أنفق عند التلقين للآيات السابقة ما جرت به عادته من العجلة فلما وصل إلى قوله تعالى «إولو ألقى معاذيره»# 
أوحى إلى جبريل عليه السلام بأن يلقي إليه عليه الصلاة والسلام ما يرشده إلى أخذ القرآن على أكمل وجه 
فألقى تلك الجمل على سبيل الاستطراد ثم عاد إلى تمام ما كان فيه بقوله تعالى «إكلا بل تحبون» الخ مثاله 
الشيخ إذا كان يلقن تلميذه درساً أو يلقي إليه فصلا ورآه في أثناء ذلك يعجل ويضطرب يقول له لا تعجل ولا 
تضطرب فإني إذ فرغت إن كان لك إشكال أزيله أو كنت تخاف فوت فأنا أحفظه ثم يأخذ الشيخ في كلامه 
ويتممه انتهى. فما في البين مناسب لما وقع في الخارج دون المعنى الموحى به؛» وخصه بعضهم لهذا 
بالاستطراد وأطلق آخر عليه الاعتراض بالمعنى اللغوي وهذا عندي بعيد لم يتفق مثله في النظم الجليل ولا 
دليل لمن يراه على وقوع العجلة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة. وقال أبو حيان يظهر أن المناسبة 
بين هذه الاية وما قبلها أنه سبحانه لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضاً عن آيات الله تعالى ومعجزاته وأنه قاصر 
شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله تعالى وحفظها وتلقنها 
والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها ليظهر بذلك تباين من يرغب في تحصيل آيات الله تعالى 
ومن يرغب عنها: 


ونفدها عبن الأشناء 


انتهى وفيه أن هذا إنما يحسن بعد تمام ما يتعلق بذلك المنكر والظاهر أن «إلا تحرك» الخ وقع في 
البين وقال القفال قوله تعالى «إلا تحرك» الخ خخطاب للإنسان المذكور في قوله تعالى «إينبأ الإنسان» وذلك 
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حال إنبائه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له «إاقر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
[الإسراء: ١4‏ فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة فقيل له «إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 
قرأناه عليك فاتبع قراءته بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال أو التأمل فيه «إثم إن علينا بيانه»© أي بيان أمره 
وشرح عقوبته» والحاصل على هذا أنه تعالى يوقف الكافر على جميع أعماله على التفصيل وفيه أشد الوعيد في 
الدنيا والتهويل في الآخرة انتهى. فضمير إبه» وكذا الضمائر بعد للكتاب المشعر به قوله تعالى «إينباً 
الإنسان» «إبما قدم وأخر» وكذا قوله تعلى «إبل الإنسان على نفسه بصيرة4 على قول من فسّرَ البصيرة 
بالكتابين» ولعل الجملة على هذا الوجه في موضع الحال من مفروع «إينباً» بتقدير القول كأنه قيل «إينبؤ 
الإنسان يومئذ» عند أخذ كتابه «إبما قدم وأخر» مقولاً له إلا تحرك به لسانك4» الخ فالربط عليه ظاهر 
جداً ومن هنا اختاره البلخي ومن تبعه لكنه مخالف للصحيح المأثو ر الذي عليه الجمهور من أن ذلك. خطاب 
له عَينُهِ. والظاهر أن التحريك قبل النهي إنما صدر منه عليه الصلاة والسلام بحكم الإباحة الأصلية فلا يتم 
احتجاج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية. وقال الإمام: لعل ذلك الاستعجال إن كان مأذونا 
فيه عليه الصلاة والسلام إلى وقت النهي وكأنه أراد بالإذن الإذن الصريح المخصوص وفيه بعد ما وعن 
الضحاك أن النبي عَيِنُهِ كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك وشق عليه فنزل «لا تحرك 
ا ا ا 
الربط عليه ظاهر أيضاً وهو أنه يكون الخطاب في «إلا تحرك» الخ لسيد المخاطبين حقيقة أو من باب إياكِ 
أعني واسمعي أو لكل من يصلح له وضمير لإبه» ونظائره ليوم القيامة والجملة اعتراض جيء به لتأكيد تهويله 
وتفلليعة مم قاض السياق لله« تكانه لجنا تاكن سصحانة مها عطاق ,زذلاك للبم لني عدت الندورة يع انعا 
يتعلق قوي داعي السؤال عن توقيته وأنه متى يكون وفي أي وقت يبين لا سيما وقد استشعر أن السؤال عن 
ذلك إذا لم يكن استهزاء مما لا بأس به فقيل «إلا تحرك به» أي بطلب توقيته لسانك وهو نهي عن السؤال 
على أتم وجه كما يقال لا تفتح فمك في أمر فلان لتعجل به لتحصل علمه على عجلة «إإن علينا جمعه» ما 
يكون فيه من الجمع «إوقرآنه4 ما يتضمن شرح أحواله وأهواله من ا ظ 


- 
ل سر رك سرس سر سرس سير .سر لصي سرت كر سن صرح مه سس صو ‏ س ص ‏ إسا سر ل و لو ال 


300-559 2 مه إن علََْا انم 0 كُلَابلُ بون العايطة 0 وبَدَرونَ الآخرة .1 وجوه يوميذ م ضر 


وده 4 رخ أ[ ره يي سس سر سرح سس 


ا © إِلَ ديه ناظرة -” الب فاك ميل بأيرة . انيه أن يفعلَ بها فاقرة 0 كلا إذَا بلَمَتِ اراق 1 وَقيِلَمَنَ راق << 590 


تر م سيل 


ع ص سل وير ٠.‏ ررض بيه ص سا ص سم ٠.‏ |[ ع سر رصي ل سي و ٠‏ 24 [ كه “0 مل 
وظنّ أنه الفراقَ 60 والنفتِ 0 بالسَاق 0 ل ريك بوميد نحا 6 فلا 60001 00 وك 5206 


مر < مم ذَهَبَ إل أ قله .يتطق "١‏ 0 ُ أولَ لَكَ مأَوَقَ < 3 ل 
:2 أَلريِكُ نطف من مي يم 20 * 1 َف َو و 2 :> جلي وين لتكروالئق » أَليْس ذَلِكَ 


م سي ع الى لصوم ل اموس 
١‏ عل . لم الل ١‏ هع 
إبعرر 7 أن حتى ا 


«إفإذا قرآناه4 ما يتعلق به «إفاتبع قرآنه» بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له «إثم إن علينا بيانه» 
إظهاره وقوعاً بالنفخ في الصور وهو الطامة الكبرى وحاصله لا تسأل عن توقيت ذلك اليوم العظيم مستعجلا 
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معرفة ذلك فإن الواجب علينا حكمة حشر الجمع فيه وإنزال قرآن يتضمن بيان أحواله ليستعد له وإظهاره 
بالوقوع الذي هو الداهية العظمى وما عدا ذلك من تعيين وقته فلا يجب علينا حكمة بل هو مناف للحكمة فإذا 
سألت فقد سألت ما ينافيها فلا تجاب انتهى. وفيه ما فيه وما كنت أذكره لولا هذا التنبيه واللائق بجزالة 
التتزيل ولطيف إشاراته ما أشار إليه ذو اليد الطولى جار الله تجاوز الله تعالى عن تقصيراته فتأمل فلا حجر على 
فضل الله عز وجل. ولما ردع سبحانه عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك بما يتضمن تأكيد هذا الردع 
مما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء مغبة العاجلة فقال عز من قائل «إِوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة4 أي وجره 
كثيرة وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم إذ تقوم القيامة بهية متهللة من عظيم المسرة يشاهد عليها نضرة 
النعيم على أن «إوجوه» مبتدأ و «إناضرة»# خبره و «ؤيومئذ4 منصوب ب «إناضرة4 و «إناظرة4 في قوله 
تعالى «إإلى رَبّهَا ارقي ٠‏ خبر ثان للمبتداً أو نعت ل «إناضرة4 و «إإلى ربها» متعلق ب «إناظرة# وصح 
وقوع النكرة مبتدأ لأن 5 موضع تفصيل كما في قوله: 

فيوم لناويوم علينا ويوم لساء ويوم سد 

لا على أن النكرة تخصصت بيومئذ كما زعم ابن عطية لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجفث ولا 
على أن «إناضرة4 صفة لها والخبر «إناظرة» كما قيل لما أن المشهور الغالب كون الصفة معلومة الاتتساب 
إلى الموصوف عند السامع وثبوت النظرة للوجوه ليس كذلك فحقه أن يخبر به نعم ذكر هذا غير واحد احتمالا 
في الاية وقال فيه أبو حيان هو قول سائغ. ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة 
ا ا ا الو دي الي يا 
وعلا لتنزه الذاتي التام في جميع تجلياته. واعترض بأن تقديم المعمول يعني إلى ربها» يفيد الاختصاص 
كما في نظائره في هذه السورة وغيرها وهو لا يتأتى لو حمل ذلك على النظر بالمعنى المذكور ضرورة أنهم 
ينظرون إلى غيره تعالى. وحيث كان الاختصاص ثابتاً كان الحمل على ذلك باطلاً وفيه أن التقديم لا يتعممحض 
للاختصاص كيف والموجب من رعاية الفاصلة والاهتمام قائم ثم لو سلم فهو باق بمعنى أن النظر إلى غيره 
تعالى في جنب النظر إليه سبحانه لا يعد نظرأ كما قيل في نحو ذلك الكتاب على أن ذلك ليس في جميع 
الأحوال بل في بعضها وفي ذلك لالتفات ىا سر جل جاه يتن لخر تيل وامرماتية طون صهييه رن 
النبئ َيه أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الله تعالى لاما ار ل بي ا ل 
ربهم). وفي حديث جابر وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم). ومن هنا قيل: 

فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسرت أهل الاعتزال 

وكثيراً ما يحصل نحو ذلك للعارفين في هذه النشأة فيستغرقون في بحار الحب وتستولي على قلوبهم 
أنوار الكشف فلا يلتفتون إلى شيء من جميع الكون: 

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه مإنهقازة أننوان .فسوي اكوا كسة 

.وقيل الكلام على حذف مضاف أي إلى ملك أو رحمة أو ثواب ربها ناظرة والنظر على معناه المعروف 
أو على حذف مضاف والنظر بمعنى الانتظار فقد جاء لغة بهذا المعنى أي إلى أنعام ربها منتظرة وتعقب بأن 
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الحذف خلاف الظاهر وما زعموا من الداعي مردود في محله وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى بل 
بنفسه وبأنه لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظرء والمتبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية 
وهو يأني إرادة الذات من الوجه وتفصّى الشريف المرتضى في الدرر عن بعض هذا بأن #إلى» اسم بمعنى 
النعمة واحد الألاء وهو ترد به ل «إناظرة4© بمعنى منتظرة فيكون الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من البعد ما 
فيه والزمخشري إذا تحققت كلامه رأيته لم يدع أن النظر بمعنى الانتظار ليتعقب عليه بما تعقبء بل أراد أن 
النظر بالمعنى المتعارف كناية عن التوقع والرجاء» فالمعنى عنده أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم 
كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه سبحانه وتعالى. ويرد عليه أنه يرجع إلى إدارة الانتظار لكن 
كناية والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه وفي مثله قيل الانتظار موت أحمر والذي يقطع الشغب ويدق 
في فروة من أخس الطلب ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عَكته: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه يد وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله عي : عيه: «لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة©) فهو تفسير 
منه عليه الصلاة والسلام: ومن المعلوم أنه أعلم الأولين ن والآخرين لا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين 
ومثل هذا فيما ذكر ما أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه عن أنس أن النبي َه أقرأه لإوجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة4 فقال: «والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون 
ويطيبون ويحلون ويرفع الحجاب بينه فينظرون إليه وينظر ده عز وجل) وهذا الحجاب على ما قال السادة 
من قبلهم لا من قبله عز وجل وأنشدوا: 
كفا سينا أن«لييلئ "تبيرتعحت وأنععابا دونها يسبع التلفنا 
فلاحت فلا والله مائم حاجب سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
ثم إن أجهل الخلق عندهم المعتزلة وأشدهم عمى وأدناهم منزلة حيث أنكروا صحة رؤية من لا ظاهر 
سواه بل لا موجود على الحقيقة إلا إياه وأدلة إنكارهم صحة رؤيته تعالى مذكورة مع ردودها في كتب الكلام 
وكذا أدلة القدوم على الصحة وكأني بك بعد الإحاطة وتدقيق النظر تميل إلى أنه سبحانه وتعالى يرى لكن لا 
من حيث ذاته سبحانه البحت ولا من حيث كل تجل حتى تجليه بنوره الشعشعاني الذي لا يطاق. وقرأ زيد 
بن علي «وجوة يَوْمَهِذٍ نَضِرَةً بغير ألف «إوَوَجُوةٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة4 أي شديدة العبوس وباسل أبلغ من باسر فيما 
ذكر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتدت كلوحته فعدل عنه لإيهامه غير المراد وعنى بهذه الوجوه وجوه الكفرة 
طن أن يُفعلَ بها فاقرَة أي داهية عظيمة تقصم فقار الظهر من فقره أصاب فقاره وقال أبو عبيدة طإفاقرة» 
من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار وفاعل «إنظن» ضمير «إالوجوه» بتقدير مضاف أي تظن أربابها وجوز 
أن يكون الضمير راجعاً إليها على أن الوجه بمعنى الذات استخداماً وفيه بعد. والظن قيل أريد به اليقين واختاره 
الطيبي وأن المصدرية لا تقع بعد فعل التحقيق الصرف دون فعل الظن أو ما يؤدي معنى العلم فتقع بعده 
كالمشددة والمخففة على ما نص عليه الرضي وقيل هو على معناه الحقيقي المشهور والمراد تتوقع ذلك 
واختاره من اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون النظر ثم بالمعنى المذكور كما زعمه من زعمه 
وتحقيق ذلك أن ما يفعل بهم في مقابلة النظر إلى الرب سبحانه لكون ذلك غاية النعمة وهذا غاية النقمة وجيء 
[ م ١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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بفعل الظن ها هنا دلالة على أن ما هم فيه وإن كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبداً وذلك لأن 
المراد بالفاقرة ما لا يكننه من العذاب فكل ما يفعل به من أشده استدل منه على آخر وتوقع أشد منه وإذا كان 
ظاناً كان أشد عليه مما إذا كان عالماً موطناً نفسه على الأمر على أن العلم بالكائن واقع لا بما يتجدد آنا فانا 
فهذا وجه الإتيان بفعل الظن ولم يؤت في المقابل بفعل ظن أو علم لأنهم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه 
وذاقوه ثم بعد ذلك التفاوت في ذلك النظر قوة وضعفاً بالنسبة إلى الرائي على ما قرره فلعل هذا حجة على 
الزاعم لا له أسبغ الله علينا برؤيته فضله إكلا4 ردع عن إيثار العاجلة على الآخرة كأنه قيل ارتدعوا عن ذلك 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي تنقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة من العلاقة «إإذَا بَلَعَتُِ أي النفس 
أو الروح الدال على سياق الكلام كما في قول حاتم: 

أمارق ها ممعي القراء صن الشجى إذا جعي .يوسا وضاقبهنا تدر 

ونحو قول العرب أرسلتٌ يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم يقولون أرسلت السماء نعم قد يصرح 
فيما هنا بالفاعل فيقال بلغت النفس التّرَاقَي4 أي أعالي الصدر وهي العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين 
وشمال جمع ترقوة وأنشدوا لدريد بن الصمة: 

ورب عظيمةرافعت عنهم وققك بلشعت: تفيوسكم العرافي 

«وقيل مَنْ رَاقِ»4 أي قال من حضر صاحبها من يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية وهي ما يستشفى 
به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك ومنه آيات الشفاء ولعلة أريد به مطلق الطبيب أعم من أن يطب 
بالقول أو بالفعل وروي عن ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة ما هو ظاهر فيه والاستفهام عند بعض حقيقي 
وقيل هو استفهام استبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه كما يقال عند اليأس من ذا الذي يقدر أن يرقى 
هذا المشرف على الموت وروي ذلك عن عكرمة وابن زيد وقيل هو من كلام ملائكة الموت أي أيكم يرقى 
بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من الرقي وهو العروج وروي هذا عن ابن عباس أيضأ وسليمان التيمي 
والاستفهام عليه حقيقي وتعقب بأن اعتبار ملائكة الرحمة يناسب قوله تعالى بعد «إفلا صدق4 الخ ودفع بأن 
الضمير للإنسان والمراد به الجنس والاقتصار بعد ذلك على أحوال بعض الفريقين لا ينافي العموم فيما قبل 
ووقف حفص رواية عن عاصم على من وابتدأ #إراق» وأدغم الجمهور قال أبو علي: لا أدري ما وجه قراءته 
وكذلك قرأ «إبل ران» [المطففين: 4 ]١‏ وقال بعضهم كأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتة 
لطيفة ليشعر أنهما كلمتان وإلآ فكان ينبغي أن يدعم في «إمن راق*4 فقد قال سيبويه إن النون تدغم في الراء 
وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير غنة ولم يذكر الإظهار ويمكن أن يقال لعل الإظهار رأي كوفي فعاصم 
شيخ حفص يذكر أنه كان عالماً بالنحوء وأما بل ران» فقد ذكر سيبويه في ذلك أيضاً أن إظهار اللام 
وإدغامها مع الراء حسنان» فلعل حفصاً لما أفرط في إظهار الإظهار فيه صار كالوقف القليل واستدل بقوله 
تعالى «إإذا بلغت التراقي4 على أن النفس جسم لا جوهر مجرد إذ لا يتصف بالحركة والتحيز وأجاب بعض 
بأن هذه النفس المسند إليها بلوغ التراقي هي النفس الحيوانية لا الروح الأمرية وهي الجوهر المجرد دون 
الحيوانية وآخر بأن المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع التعلق وهو مما يتصف به المجرد إذ لا يستدعي حركة 
ولاتهيرا ولا نحوهما مما يستحيل عليه. وزعم أنه لا يمكن إرادة الحقيقة ولو كانت النفس حييا خيزورة أن 
بلوغها التراقي لا يتحقق إلا بعد مفارقتها القلب وحيئذ يحصل الموت ولا يقال إمن راق» كما هو ظاهر 
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على الوجه الأول:فيه.ولاً تأتى أيشاعا يذكر يعد على ها ستعلمة [ذدشاء اق تعالى نيه وال عليه جمهور 
الأمة سلف وخلفاً أن النفس وهي الروح الأمرية جسم لطيف جداً ألطف من الضوء عند القائل بجسميته والنفس 
الحيوانية مركب لها وهي سارية في البدن نحو سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم وسريان السيال 
الكهربائي عند القائل به في الأجسام والأدلة على جسميتها كثيرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب 
الروح وأتى فيه بالعجب ثم الظاهر أن المراد ببلوغ التراقي مشارفة الموت وقرب خخروج الروح من البدن سلمت 
الضرورة التي في كلام ذلك الزاعم أم لم تسلم لقوله تعالى لإوقيل من راق4 لَإوَظنٌ أنَهُ الفرَاق4 أي وظن 
الإنسان المحتضر أن ما نزل به الفراق من حبيبته الدنيا ونعيمها وقيل فراق الروح الجسدء والظن هنا عند أبي 
حيان على بابه وأكثر المفسرين على تفسيره باليقين قال الإمام ولعله إنما سمي اليقين هاهنا بالظن لآن الإنسان 
ما دامت روحه متعلقة ببدنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا يحصل 
له يقين الموت بل الظن الغالب مع رجاء الحياة أو لعله سماه بالظن على سبيل التهكم «إوالتفتٍ السَاقٌ 
بالسّاق4 أي التقّت ساقه بساقه والتوت عليها عند هلع الموت وقلبه كما روي عن الشعبي وقتادة وأبي مالك 
وقال لحي اوابن: (العيديه يفنا بناقا: العيق عندها لغنا في الكفن وقيل المراد بالتفافهما انتهاء أمرهما وما يراد 
فيهما يعني موتهما وقيل يبسهما بالموت وعدم تحرك إحداهما عن الأخرى حتى كأنهما ملتفتان فهما أول ما 
يخرج الروح منه فتبردان قبل سائر الأعضاء وتيبسان فالساق بمعناها الحقيقي وأل فيها عهدية أو عوض عن 
المضاف إليه وقال ابن عباس والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد. وهو رواية عن الحسن أيضاً 9التفت» 
شدة فراق الدنيا لشدة إقبال الآخرة واختلطتا ونحوه قول عطاء: اجتمع عليه بشدة مفارقة المألوف من الوطن 
والأهل والولد والصديق وشدة القوم على ربه جل شأنه لا يدري بماذا يقدم عليه» فالساق عبارة عن الشدة وهو 
مثل في ذلك والتعريف للعهد وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك«إالتفت» أسوق حاضريه من الإنس 
والملائكة هؤلاء يجهزون بدنه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء فكأنهم للاختلاف في الذهاب 
والإياب والتردد في الأعمال قد التمّت أسوقهم وهذا الالتفاف على حد اشتباك الأسنة9إإلى رَبك يَوْمَيِذٍ 
المَسَاقٌ»4 أي إلى الله تعالى وحكمه سوقه لا إلى غيره على أن المساق مصدر ميمي كالمقال وتقدم الخبر 
للحصر والكلام على تقدير مضاف هو حكم وقيل هو موعد والمراد به الجنة والنار وقيل ليس هناك مضاف 
مقدر على أن الرب جل شأنه هو السائق أي سوق هؤلاء مفوض إلى ربك لا إلى غيره والظاهر ما تقدم ثم إن 
كان هذا في أن الفاجر أو فيما يعمه والبر يراد بالسوق السوق المناسب للمسوق وهذه الاية لعمري بشارة لمن 
حسن ظنه بربه وعلم أنه الرية النضع يقث .عنيحة عضي 


ليوا يدا تأضى :دينان معدب ويستسول: الم كحي نحم با بم 
فقلت ل ذتبه» قفهنا حيلف بأي وج هأتلقاهم 


ثم إن جواب وذ مخدوف: دل عليه ما ذكر أي كان اما كان أو اتكسفت: المرء حقيقة الأمن أو +وجيد 
الإنسان ما عمله من خير خير أو شر «إفلا صَدْقَ4 أي ما يجب تصديقه من الله عز وجل والرسول عله والقرآن 


لذي أنزل عليه (إؤلا صَلّى4 ما فرض عليه أي لم يصدق ولم يصل فلا داخلة على الماضي كما في قول: 


المي في الفعلين للإنسان المذكور في قوله تعالى (أيحسب لإنسان» والجملة عطف على قوله سبحانه 
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«إيسأل أيان يوم القيامة4 على ما ذهب إليه الزمخشري فالمعنى بناء على ما علمت من أن السؤال سؤال استهزاء 
واستبعاد استبعد البعث وأنكره فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق بما يجب تصديقه به ولا بأهم فروعه وهو الصلاة ثم 
أكد ذلك بذكر ما يضاده بقوله تعالى 0 كَذّب وَتَوَلَى» نفياً لتوهم السكوت أو الشك أي ومع ذلك أظهر 
الجحود والتولي عن الطاعة ثم ذُهَبَ ! هْلِهِ يَكَمَطى» يتبختر افتخاراً بذلك ومن صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن 
ا 
المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط قلبت الطاء فيه حرف علة كراهة اجتماع الأمثال كما قالوا تظني من الظن 
ل وهو الظهر فإن المتبختر يلوي مطاه تبختراً فيكون معتلاً بحسب الأصل وفي الحديث (إذا 
مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم» وجعل الطيبي 
عطف هذه الجملة للتعجب على معنى «إيسأل أيان يوم القيامة» وما استعد له إلا ما يوجب دماره وهلاكه. وقال إن 
قوله تعالى «إفإذا برق البصر» الخ جواب عن السؤال أقحم , بين المعطوف والمعطوف عليه لشدة الاهتمام وأن قوله 
سبحانه إلا تحرك» الخ استطراد على ما سمعت وجعل «وصدق4 من التصدق هو المروي عن قتادة وقال قوم: هو 
من التصديق أي فلا صدّق ماله ولا زكاه. قال أبو حيان: وهذا الذي يظهر نفي عنه الزكاة والصلاة وأثبت له التكذيب 
م ع حي ا ل ا 
الدين4» [المدثر:47 - 45] وحمله على نفي التصديق يقتضي أن يكون ولكن كذب تكراراً ولزم أذبيكوة ابكدزاكا 
مد لإولا صابي» لا بعد لإفلا صدق» اأنهما منواقنان فيه نظر علم مما ترنه ثم إن تعد العطف على ته 
تعالى لإيسأل» الخ وذكر أن الآية نزلت في أبي جهل وكادت تصرح به في قوله تعالى «إيتمطى» فإنها كانت 
مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان يكثر منها ولم يبين حال العطف على هذا وأنت تعلم أن العطف لا يأبى حديث 
النزول في أبي جهل وقد قيل إن قوله تعالى «(أيحسب الإنسان» أن لن نجمع عظامه نازل فيه أيضاً والحكم على 
الجنس بأحكام لا يضر فيه تعين بعض أفراده في حكم منها نعم لا شك في بعد هذا العطف لفظاً لكن في بعده معنى 
مقال ولعل فيما بعد ما يقوي جانب العطف على ذاك لإأوْلَى لَك فَأَؤْلّى4 من الولي بمعنى القرب فهو للنفضيل في 
الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل هلاكاً أولى لك بمعنى أهلكك الله تعالى هلاكاً أقرب لك من 
كل شرء وهلاك وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك وفي الصحاح عن الأصمعي قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب ثم قال قال ثعلب: ولم يقل أحد في «إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي َكل هذا «إأولى» فعل 
مستتر فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق واللام مزيدة على ما قيل وقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أيضاً إلا أن الفاعل 
ضميره تعالى واللام مزيدة أي أولاك الله تعالى ما تكرهه أو غير مزيدة أي أدنى الله الهلاك لك وهو قريب مما ذكر عن 
الأصمعي وعن أبي علي أن إأولى لك4 علم للويل مبني على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو 
غير منصرف للعلمية والوزن فهو مبتدأ و لك خبره وفيه أن الويل غير منصرف فيه ومثل يوم أيوم مع أنه غير منقاس 
لا يفرد عن الموصوف البتة وأن القلب على خلاف الأصل لا يرتكب إلا بدليل وإن علم الجنس شيء خارج عن 
القيا ا ل 0 ار 
0 وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. والظاهر أن الجملة 


نوزة القيافة الآياكة :4.3 
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تذييل للدعاء لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير القول كأنه قبل «إثم ذهب إلى أهله 
يتمطى» مقولاً له إأولى لك» الخ ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم وصححه وعبد بن حميد وابن جرير ابن 
المنذر وغيرهم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى إأولى لك فأولى» أشيء قاله رسول الله 
َيه من نفسه أم أمره الله تعالى به؟ قال: بل قال من قبل نفسه ثم أنزله الله تعالى واستدل بقوله سبحانه «وفلا صدق ولا 
صلى» الخ. على أن الكفار مخاطبون بالفروع فلا تغفل لأْيَحْسَبُ الإنْسَانُ أنّ يْرَكُ سُدىَ أي مهملا فلا يكلف 
ولا يجزى وقيل أن يترك في قبره فلا يبعث ويقال: إبل سدى أي مهملة ترعى حيث شاءت بلا راع وأسديت الشيء أي 
أهملته وأسديت حاجتي ضيعتها ولم أعتن بها. قال الشاعر: 


انيدي حبالة حتسوسة: ال فا ل لمق اللا نينا "مساك 0 


ونصب «ؤوسدى* على الحال من ضمير «إيترك»؛ و «إأن يترك4» في موضع المفعولين ليحسب والاستفهام 
إنكاري وكان تكريره بعد قوله تعالى «(أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» لتكرير إنكار الحشر قيل مع تضمن 
الكلام الدلالة على وقوعه حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح والرذائل والتكليف لا يتحقق 
إل بمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة وجعل بعضهم هذا استدلالاً عقلياً على وقوع الحشر وفيه 
بحث لا يخفى وقوله تعالى لإأَلَمْ يَكَ نُطَفَة مِنْ مَبِئْ يُمْتَى4 الخ استثناف وارد لإبطال الحسبان المذكور فإن مداره 
لما كان استبعادهم للإعادة دفع ذلك ببدء الخلق. وقرأ الحسن «ألم تك» بباء الخطاب على سبيل الالتفات وقرأً 
الأكثر «تمنى» بالتاء الفوقية فالضمير للنطفة أي يمنيها الرجل ويصبها في الرحم وعلى قراءة الياء وهي قراءة حفص 
وأبي عمرو بخلاف عنه ويعقوب وسلام والجحدري وابن محيصن للمني لثم كان عَلقَة» أي بقدرة الله تعالى كما 
قال تعالى «إثم خلقنا النطفة علقة» [المؤمنون: 4 ]١‏ فَحَلَقَ4 أي فقدر الله عز وجل بأن جعلها سبحانه مخلقة 
لفْسَوّى)4 فعدل وكمل لإفجَعَل مِنْهُ4 أي من الإنسان وقيل من المني «الزَّوْجَين» أي الصنفين «الذَكرَ وَالأنتَى» 
بدل من الزوجين والخنثى لا يعدوهما. وقرأ زيد بن علي الزوجان بالألف على لغة بني الحارث بن كعب ومن وافقهم 
من االعرت فى كو لين الال في جميع حالاته «أَلَيْسَ ن ذلك» العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع 
«بَقَادَرِ)4 أي قادراً وقرأ زيد «يقدر» مضارعاً إعلى أنْ يحبي الْمَوْتَى4 وهو أهون من البدء في قياس العقل. وقرأ 
طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان «على أن يحبي) بسكون الياء وأنت تعلم أن حركاتها حركة إعراب لا تنحذف 
إلآ في الوقف وقد جاء في الشعر حذفها بدونه وعن بعضهم «يحبي» بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء 
قال ابن خالويه: لا يجيز أهل البصرة سيبويه وأصحابه إدغام يحيي قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة فيها 
لأنها حركة إعراب غير لازمة» والفراء أجاز ذلك واحتج -1 تمشي بشدة فتعي يريد فتعياء وبالجملة القراءة شاذة 
وجاء في غدة أخبار أن النبى عينم كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبلى) وفي بعضها «سبحانك قبلى) 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله عَكيلَهُ: «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلكم من 
الشاهدين» ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى فليقل بلى» ومن قرأ 
والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل أمنا بالله). ٠‏ 





وتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج وهل أتى وهي مكية عند الجمهور على ما في البحر وقال مجاهد 
وقتادة مدنية كلها وقال الحسن وعكرمة والكلبي مدنية إلا آية واحدة فمكية وهي ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 
وقيل مدنية إلا من قوله تعالى وفاصبر لحكم ربك4 [الإنسان: 4؟] إلى آخرها فإنه مكي وعن ابن عادل 
حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور وعليه الشيعة وآيها إحدى وثلاثون آية بلا خلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسع الله الرحمن الرحيم 


ع 11 اما وي انوي لل باصا 4ق ا نت 1 او و ع كو كط قن ا اليو قن ١‏ 12 م ا ا يده 
هَل أقَ عَلَ لسن جين يَنَ ألدّهر لَمْ يكن شيا كوا > إن حَلَقَنَا لون من نطْفَةٍ مساج بَتَلِيه 


سس اح مر م 


آلو عر م . اماف ع ل ل صو اد يد سا اس ع مه ىم . كي ع اسيم ١‏ 
ككل سيك قيلعتال القيل كارنا كا رركا كذوك 517 متنا الكتررت 


أ[ > م اع« ”> د 20 كح .وس عع ع خم سات روز د 0 يوس اس اي 6 ويد كي ا 4 
سلسلا وأغلدلا وسعيرا ر؛. إِنَ الاترار شروت من كاس كات مزاجها كافورا ره عَيِنا ثْرَبُ يبا 


ع لدي ع مع لم 22 د ار و ل ا ل ل قو يلات ةو و اع حت سم ان ا اس 
عباد اله يفجرونها تفجيرأ ا بوفون بالنذر ويخافون يومَا كان شرم مستطيرا ل وبطع نَ الطعام عل حيو مِسَكِيِمًا 
ل ل ا ل م الي ل ا ا ا ا ا 27 
وا ورا 2 إِنَا طشك بِوَجْه أله لا نيد متك جَرَك ولا كور <> إِنَ َافُ من َينَايَوْما حوس ترا :2 

ا م ار ش 00ل صم 

ل ا ا ال ل ل ال ل ل ل ا ل ل ل ا كك ا 

فوفلهم الله شر ذالك الوم ولقلهم نضرة وسرورا ا وَجَرسهم بِمَاصَبروا جنة وحردرأ كس مََكِينَ فيها على أ لارايكِ 


سر صر بود برل ير له سر وه سر 4 


لا درون قها سمس وله زمهربرا 0 


«إيشم الل الرّحْمَنٍ الرّجيم ٠‏ هَلْ أتى على الإنْسَانٍ حينٌ مِنَ الدّهْرٍ لَمْ يكن شَيئاً مَذّكُورا4 أصله 
على ما قيل أهل على أن الاستفهام للتقرير أي الجمل على الإقرار بما دخلت عليه والمقرر به من ينكر البعث 
وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك فيقال فالذي أوجده بعد إن لم يكن 
كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته و «وهل#» بمعنى قد وهي للتقريب أي تقريب الماضي من الحال فلما سدت 
هل مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معاً ثم صارت حقيقة في ذلك فهي للتقرير والتقريب 
واستدل على ذلك الاصل بقول زيد الخيل: 


سورة الإنسان الآيات: ١١ ١‏ 0 
سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
وقيل هي للاستفهام ولا تقريب وجمعها مع الهمزة في البيت للتأكيد كما في قوله: 

ولا للملبهم أبداً دواء 

بل التأكيد هنا أقرب لعدم الاتحاد لفظاً على أن السيرافي قال: الرواية الصحيحة أم هل رأونا على أن أم 
منقطعة بمعنى بل وقال السيوطي في شرح شواهد المغني الذي رأيته في نسخة قديمة من ديوان زيد فهل رأونا 
بالفاء وعن ابن عباس وقتادة هي هنا بمعنى قد وفسرها بها جماعة من النحاة كالكسائي وسيبويه والمبرد والفراء 
وحملت على معنى التقريب» ومن الناس من حملها على معنى التحقيق وقال أبو عبيدة: مجازها قد أتى على 
الإنسان وليس باستفهام وكأنه أراد ليس باستفهام حقيقة وإنما هي للاستفهام التقريري ويرجع بالآخرة إلى قد 
أتى ولعل مراد من فسرها بذلك كابن عباس وغيره ما ذكر لا أنها بمعنى قد حقيقة وفي المغني ما تفيدك 
مراجعته بصيرة فراجعه والمراد بالإنسان الجنس على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباسء والحين طائفة 
محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل و «إالدهرة الزمان الممتد الغير المحدود ويقع على مدة العالم 
جميعها وعلى كل زمان طويل غير معين والزمان عام للكل والدهر وعاء الزمان كلام فلسفي وتوقف الإمام أبو 
حنيفة في معنى الدهر منكر أي في المراد به عرفا في الإيمان حتى يقال بماذا يحنث إذا قال: والله لا أكلمه 
دهراً والمعرف عنده مدة حياة الحالف عند عدم النية وكذا عند صاحبيه والمنكر عندهما كالحين وهو معرفاً 
ومنكراً كالزمان ستة أشهر إن لم تكن نية أيضاً وبها ما نوي على الصحيح وما اشتهر من حكاية اختلاف فتاوى 

الخلفاء الأربعة في ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام مستدلاً كل بدليل. وقوله عله بعد الرفع إليه: 

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) إلا أنه اختار فتوى الأمير كرم الله تعالى وجهه بأن الحين يوم وليلة 

لما فيه من التيسير لا يصح كما لا يخفى على الناقد البصير ولو صح لم يعدل عن فتوى الأمير معدن البسالة 
والفتوة بعد أن اختارها مدينة العلم ومفخر الرسالة والنبوة والمعنى هنا قد أتى أو «ؤهل أتى علسى» جنس 
«الإنسان» قبل زمان قريب طائفة محدودة مقدرة كائنة من الزمان الممتد إلم يكن شيئاً مذكورا4 بلى كان 
شيئاً غير مذكور بالإنسانية أصلاً أي غير معروف بها على أن النفي راجع إلى القيد والمراد أنه معدوم لم يوجد 
بنفسه بل كان الموجود أصله مما لا يسمى إنساناً ولا يعرف بعنوان الإنسانية وهو مادته البعيدة أعني العناصر أو 

المتوسطة وهي الأغذية أو القريبة وهي النطفة المتولدة من الأغذية المخلوقة من العناصر وجملة لإلم يكن» 

الخ حال من الإنسان أي غير مذكور وجوز أن تكون صفة لحين بحذف العائد عليه أي لم يكن فيه شيئاً 

مذكوراً كما في قوله تعالى «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: ]١7‏ وإطلاق «إالإنسان» 

على مادته مجاز بجعل ما هو بالقوة منزلاً منزلة ما هو بالفعل أو هو من مجاز الأول وقيل المراد بالإنسان آدم 

عليه السلام وأيد الأول بقوله تعالى «إإِنّا خَلقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطَفَةِ)ُ فإن الإنسان فيه معرفة معادة فلا يفترقان 
كيف وفي إقامة الظاهر مقام المضمر فضل التقرير والتمكين في النفس فإذا اختلفا عموماً وخصوصاً فانت 
الجلايدة ولا شلك أن :لحيل على أدم عليه النخادم :فى هذا رولا وعد له ولا تقض بيد خلى اذ الجن جنا 
على أنه لا عموم فيه ولا خصوص. نعم دل قوله سبحانه «إمن نطفة» على أن المراد غيره أو هو تغليب وقيل 
يجعل ما للأكثر للكل مجازاً في الإسناد أو الطرف ورويت إرادته عن قتادة والثوري وعكرمة والشعبي وابن 
عباس أيضاً وقال في رواية أبي صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة 


١ لو أ ا ما ال امع و اج سو سس لم وه قور الاتفنان الأراكة جد‎ ١8 


والطائف. وفي رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون فأقام أربعين سنة ثم من 
صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. وحكى الماوردي عنه أن الحين 
المذكور هاهنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وروي نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عنه أنه قال إن من الحين حيئاً لا يدرك وتلا الآية فقال: والله ما يدري كم أتى عليه حتى 
خلقه الله تعالى. ورأيت لبعض المتصوفة أن هل للاستفهام الإنكاري فهو في معنى النفي أي ما أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وظاهره القول بقدم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن زمان 
إلا وفيه إنسان وهو القدم النوعي كما قال به من قال من الفلاسفة وهو كفر بالإجماع ووجه بأنهم عنوا شيثية 
الثبوت لقدم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار دون شيئية الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها حادث زمانا ويرشد إلى 
هذا قول الشيخ محيي الدين في الباب 758 من الفتوحات المكية لو لم يكن في العالم من هو على صورة 
الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم الحادث في قوله سبحانه: «كنت كنزاً لم أعرف فأحببت 
أن 2 فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني) فجعل نفسه كنزاً والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم 
يكن كنز الحق نفسه إل في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما ألبس الحق 
الإنسان شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزا فيه في شيئية ثبوته 
وهو لا يشعر به انتهى ولا يخفى أن الأشياء كلها في شيئية الثبوت قديمة لا الإنسان وحده؛ ولعلهم يقولون 
الإنسان هو كل شيء لأنه الإمام المبين وقد قال سبحانه «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ؟١١]‏ 
والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا أن نطيل بيد أنّا نقول كون «ؤهل4» هنا للإنكار منكر وأن دعوى صحة 
ذلك لإحدى الكبر والذي فهمه أجلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الآية الإخبار الإيجابي. أخرج عبد 
بن حميد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ «هل أتى على الإنسان شيء من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) فقال ليتها تمت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يتلو ذلك 
فقال يا ليتها تمت فعوقب في قوله هذا فأخذ عموداً من الأرض فقال يا ليتني كنت مثل هذا «إأفشاج» جمع 
مشج بفتحتين كسبب وأسباب» أو مشج بفئح فكسر ككتف وأكتاف» أو مشيج كشهيد وأشهاد ونصير وأنصار 
أي أخلاط جمع خلط بمعنى مختلط ممتزج؛ يقال: مشجت الشيء إذا خلطته ومزجته فهو مشيج وممشوج. 
وهو صفة لنطفة ووصف بالجمع وهي مفردة لأن المراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة والجمع قد يقال على 
ما فوق الواحد أو باعتبار الأجزاء المختلفة فيهما رقة وغلظاً وصفرة وبياضاً وطبيعة وقوة وضعفاً حتى اختص 
بعضها ببعض الأعضاء على ما أراده الله تعالى بحكمته فخلقه بقدرته. وفي بعض الآثار أن ما كان من عصب 
وعظم وقوة فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم فمن ماء المرأة» والحاصل أنه نزل الموصوف منزلة الجمع 
ووصف بصفة أجزائه وقيل هو مفرد جاء على أفعال كأعشار وأكياش في قولهم برمة أعشار أي متكسرة وبرد 
أكيش أي مغزول غزله مرتين. واختاره الزمخشري والمشهور عن نص سيبويه وجمهور النحاة أن أفعالاً لا يكون 
جمعاً وحكي عنه أنه ذهب إلى ذلك في العام ومعنى نطفة مختلطة عند الأكثرين نطفة اختلط وامتزج فيها 
الماءان» وقيل: اختلط فيها الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل الأمشاج نفس الأخلاط التي هي عبارة عن 
هذه الأربعة فكأنه قيل من نطفة هي عبارة عن أخلاط أربعة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: أمشاج أي 
ألوان أي ذات ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا ومكثا في قعر الرحم اخضرًا كما يخضر 
الماء بالمكث؛ وروي عن الكلبي وأخرج عن زيد بن أسلم أنه قال: الأمشاج العروق التي في النطفة» وروي 
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ذلك عن ابن مسعود أي ذات عروق» وروي عن عكرمة وكذا ابن عباس أنه قال «أمشاج) أطوار أي ذات أطوار 
فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة وهكذا إلى تمام الخلقة ونفخ الروح وقوله تعالى «َإتَبْتَلِيهِ4 حال من فاعل 
خلقنا والمراد مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد على أن الحال مقدرة أو ناقلين له من حال إلى حال 
' ومن طور إلى طور على طريقة الاستعارة لأن المنقول يظهر في كل طهور ظهوراً آخر كظهور نتيجة الابتلاء 
والامتحان بعده. وروي نحوه عن ابن عباس وعلى الوجهين ينحل ما قيل إن الابتلاء بالتكليف وهو يكون بعد 
جعله «إسميعاً بصيرا» لا قبل فكيف يترتب عليه قوله سبحانه ظفْجَعَلتَاهُ سويعاً بَصَيرا4 وقيل الكلام على 
التقديم والتأخير والجملة استمناف تعليلي أي فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه وحكي ذلك عن الفراء وعسف لأن 
التقديم لا يقع في حاق موقعه لا لفظأً لأجل الفاء ولا معنى لأنه لا يقجه السؤال قبل الجعل والأوجه الأول 
وهذا الجعل كالمسبب عن الابتلاء لآن المقصود من جعله كذلك أن ينظر الآيات الآفاقية والانفسية ويسمع 
الأدلة السمعية فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى «َإإِنَا هَدَيْنَاةُ السّبيلَ) لأنه 
جملة مستأنفة تعليلية فى معنى لأنا هديناه أي دللناه على ما يوصله من الدلائل السمعية كالآيات التنزيلية 
والعقلية كالآيات الأفاقية والأنفسية وهو إنما يكون بعد التكليف والابتلاء هما شَاكراً وَإِمَا كَفُورا4 حالان من 
مفعول هدينا وإما للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات أي هديناه ودللناه على ما يوصل إلى البغية 
في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر أو للتقسيم للمهدي باختلاف الذوات والصفات أي هديناه السبيل مقسوماً 
إليها بعضهم شاكر بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه وبعضهم كفور بالأعراض عنه وحاصله دللناه على الهداية 
والإسلام فمنهم مهتد مسلم ومنهم ضال كافر وقيل حالان من السبيل أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما 
فيلا كفورا علنى, وضنقف اليل . بيوصت شالك فتضارا والمراد به لآ يكف ..وخن المنتى أن السييا معنا ييا 
الخروج من الرحم وليس بشيء أصلا وقرأ أبو السمال وأبو العاج(" أما بفتح الهمزة في الموضعين وهي لغة 
حكاها أبو زيد عن العرب وهي التي عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف العطف وأنشدوا: 


تلقحهاإما ش مال عرية وإما صبا جنح العشي هبوب 


وجعلها الزمخشري أما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط على معنى لإأما شاكرا» فبتوفيقنا «وأما كفوراي 
السو اعقيارة وها التقدون إبزاز عه الطلعيث فيز ولا عليه أن يجعله من باب «إيضل به كثيراً ويهدي به كثي رأ 
[البقرة: 7؟] كأنه قيل «إأما شاكراً» فبهدايتنا أي دعائنا أو أقدارنا على ما فسر به الهداية «إوأما كفوراً) فبها أيضاً 
لاختلاف وجه الدعاء لأن الهداية هاهنا ليست في مقابلة الضلال وهذا جار على المذهبين ل 
عليه» وجوز في الانتصاف أن يكون التقدير «إأما شاكراً4 فمثاب «إوأما كفورا»: فمعاقب وإيراد الكفور بصيغة المبالغة 
لمراعاة الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ماء وإنما المؤاخذ عليه الكفر المفرط «إإنَا أغتذنا4 هيأنا 
طللْكافِرِينَ) من أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل ظاسَلآسِلَ) بها يقادون «وَأْغْلالا4 بها يقيدون وَسَعِيراً)4 بها 
يحرقون وتقديم وعيدهم مع تأخرهم للجمع بينهما في الذكر كما في قوله تعالى «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم» [آل عمران: ٠١5‏ الآية ولأن الإنذار أنسب بالمقام وحقيق بالاهتمام ولأن تصدير الكلام 
وختمه بذكر المؤمنين أحسن على أن وصفهم تفصيلاً ربما يخل تقديمه بتجارب أطراف النظم الكريم. وقرأ نافع 


)١(‏ قوله وأبو العاج وهو كثير بن عبد الله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك. 


:ا مضه المعو ماده و 0 11 اق سوه و ون ا ووس امعو معييو ارافان الخال ا 


والكسائي وأبو بكر والأعمش «سلاسلاً) بالتنوين وصلاً وبالألف المبدلة منه وقفاً وقال الزمخشري وفيه وجهان أحدهما 
أن تكون هذه النون بدلاً عن حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى 
برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف. وفي الأول أن الإبدال من حروف الإطلاق في غير الشعر قليل 
كيف وضم إليه إجراءً للوصل مجرى الوقف. وفي الثاني تجويز القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في العربية والوجه أنه 
لقصد الازدواج والمشاكلة فقد جوزوا لذلك صرف ما لا ينصرف لا سيما الجمع فإنه سبب ضعيف لشبهه بالمفرد في 
جمعه كصواحبات يوسف ونواكسي الأبصار ولهذا جوز بعضهم صرفه مطلقاً كما قيل. 


والصرف في الجمع أتى كيرا حتبي ادعى قوم به التعتخييرا 


وحكى الأخفش عن قوم من العرب أن لغتهم صرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وصرف «سلاسلاً) 
ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف بي وعبد الله بن مسعود وروى هشام عن ابن 
عامر «سلاسل» في الوصل وسلاسلا بألف دون تنئوين في الوقف «َإإِنَّ الأَبْرَارَبُ شروع في بيان حسن حال 
الشاكرين إثر بيان حال سوء الكافرين وإيرادهم بعنوان البر للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة السنية مع 
تجديد صفة مدح لهم والأبرار جمع بر كربٌ وأرباب أو بار كشاهد وأشهاد بناء على أن فاعلاً يجمع على 
أفعال والبر المطيع المتوسع في فعل الخير وقيل من يؤدي حتق الله تعالى ويوفي بالنذر وعن الحسن هو الذي 
لا يؤذي الذر ولا يرضى الشر طيَشْرَبُونَ4 في الآخرة «إمِنْ كأس» هي كما قال الزجاج الإناء إذا كان فيه 
الشراب فإذا لم يكن لم يسم كأساً وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما 
بانفراده كأساً والمشهور أنها تطلق حقيقة على الزجاجة إذا كانت فيها حمر ومجازاً على الخمر بعلاقة 
المجاورة والمراد بها هاهنا قيل الخمر فمن تبعيضية أو بيانية وقيل الزجاجة التي فيها الخمر «إفمن4 ابتدائية 
وقوله تعالى «إكانّ مِرَاجهَا كاقُورا» أظهر ملاءمة للأول والظاهر أن هذا على منوال كان الله عليماً حكيما» 
[النساء: ١١‏ وغيرها] والمجيء بالفعل للتحقيق الدوام» وقيل «إكان4 تامة من قوله تعالى «ؤكن فيكون» 
[البقرة: ١١1‏ وغيرها] والمزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به فهو اسم آلة» وكافور على ما قال الكلبي علم 
عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتوافق الآي والكلام على حذف مضاف أي ماء 
كافور والجملة صفة «إكأس* وهذا القول خلاف الظاهر ولعله إن لم يصح فيه خبر لا يقبل. وقرأ عبد الله 
«قافورً) بالقاف بدل الكاف وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم عربي قح وكح وقوله تعالى لإعَيْنً» 
بدل من كافور وقال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك وذلك لبرودة الكافور وبياضه وطيب رائحته 
فالكافور بمعناه المعروف وقيل إن خمر الجنة قد أودعها الله تعالى إذ خخلقها أوصاف الكافور الممدوحة فكونه 
مزاجاً مجاز في الإنصاف بذلك فعينا على هذين القولين بدل من محل «إكأس» على تقدير مضاف أي 
يشربون خمراً خمر عين أو نصب على الاختصاص بإضمار أعني أو أخص كما قال المبرد وقيل على الحال 
من ضمير «إمزاجها4 وقيل من «إكأس*» وساغ لوصفه وأريد بذلك وصفها بالكثرة والصفاء وقيل منصوب 
بفعل يفسره ما بعد أعني قوله تعالى «ِيَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله© على تقدير مضاف أيضاً أي يشربون ماء عين 
يشرب بها الخ. وتعقب بأن الجملة صفة «إعينا4 فلا يعمل فعلها بها وما لا يعمل لا يفسر عاملاً وأجيب بمنع 
كونها صفة على هذا الوجه والتركيب عليه نحو رجلاً ضربته نعم هي صفة عين على غير هذا الوجه والباء 
للإلصاق» وليست للتعدية وهي متعلقة معنى بمحذوف أي يشرب الخمر ممزوجة بها أي بالعين «إعباد الله4 
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وهو كما تقول شربت الماء بالعسل هذا إذا جعل كافور علم عين في الجنة وأما على القولين الآخرين فقيل 
وجه الباء أن يجعل الكلام من باب: 


يجرح في عراقيبها نصلي 

لإفادة المبالغة. وقيل: الباء للتعدية وضمن «إؤيشرب* معنى يروى فعدي بها وقيل هي بمعنى منء 
وقيل: هي زائدة والمعنى يشربها كما في قول الهزلي: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت بكى اجيج كبر كديين تيج 

ويعضد هذا قراءة ابن أبي عبلة «يشربها») وقيل ضمير «إبها» للكأس, والمعنى يشربون العين بتلك الكأس 
وعليه يجوز أن يكون لإعينا4 مفعولاً ليشرب مهدماً عليه و إعباد الله المؤمنون أهل الجنة طيُفَجُروتَها 
تفُجيراً4 صفة أخرى لعيناً أي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم إجراءً سهلاً لا يمتنع عليهم على أن التنكير 
للتنويع. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن شوزكه أنه قال: معهم قضبان ذهب يفجرون بها فيتبع 
الماء قضبانهم. وفي بعض الآثار أن هذه العين في دار رسول الله َه تفجر إلى دور الأنبياء عليهم السلام 
والمؤمنين «ِيُوفُونَ بالنذّرٍ» استكناف مسوق لبيان ما لأجله يرزقون هذا النعيم مشعمل على نوع تفصيل لما 
ينبىء عنه اسم الأبرار إجمالاً كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك المرتبة العالية؟ فقيل: يوفون الخ وأفيد أنه 
استكناف للبيان ومع ذلك عدل عن أوفوا إلى المضارع للإستحضار والدلالة على الاستمرار والوفاء بالنذر كناية 
عن أداء الواجحبات كلها العلم ما عداه بالطريق الأولى وإشارة النص فإن من أوفى بما أوجبه على نفسه كان 
إيفاء ما أوجبه الله تعالى عليه أهم له وأحرى» وجعل ذلك كناية هو الذي يقتضيه ما روي عن قتادة وعن 
عكرمة ومجاهد إبقاؤه على الظاهر قالا: أي إذا نذروا طاعة فعلوها ظوَيَحَافُونَ يَوْماً كانّ سَرَهُ) عذابه 
«مُستطِيرا4 فاشياً منتشراً في الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» وللطلب أيضاً دلالة على ذلك لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. وفي 
وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي ظوَيْطْعِمُونَ الطعامَ عَلى حُبه4 أي كائنين على 
حب الطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه فهو من باب التتميم ويجاوبه من القرآن قوله تعالى فلن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ؟4] وروي عن ابن عباس ومجاهد أو على حب الإطعام بأن يكون 
ذلك بطيب نفس وعدم تكلفء وإليه ذهب الحسن بن الفضل وهو حسن أو كائنين على حب الله تعالى أو 
إطعاماً كائناً على حبه تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته عز وجل وإليه ذهب الفضيل بن عياض وأبو 
سليمان الداراني. ف #على حبه» من باب التكميل وزيفه بعضهم وقال الأول هو الوجه ويجاوبه القرآن على 
أن في قوله تعالى لوجه الله بعد غنية عن قوله سبحانه لوجه الله وفيه نظر بل لعله الأنسب لذاك؛ وذكر الطعام 
مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين مرجع الضمير على الأول؛ ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين ويجوز أن يعتبر على الأول أيضاً ثم 
الظاهر أن المراد ياطعام الطعام حقيقته. وقيل هو كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه 
كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه فكأنه ينفعون بوجوه المنافع #مشكيئاً وَيَتِيماً وأسيراً» قيل أي أسير 
كان» فعن الحسن أنه ع2 كان يؤتى ار فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه) فيكون عنده 
اليومين والثلاثة فيؤثئره على نفسه وقال قتادة: كان أسيرهم يومئذ المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. 


١‏ و اه لعو و5 لقان الايارقة 1ح ا 


وأخرج ابن عساكر عن مجاهد أنه قال: لما صد ر النبي مُه بالأسارى من بدر أنفق سبعة من المهاجرين أبوق 
بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة بن الجراح على أسارى مشركي بدرء فقالت الأنصار: 
قتلناهم في الله وفي رسوله عَُهُ وتعينونهم بالنفقة؟ فأنزل الله تعالى فيهم تسعة عشرة آية «ؤإن الإبرار يشربون - 
إلى قوله تعالى ‏ عيناً فيها تسمى سلسبيلا» [الإنسان: ه - ١8‏ ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا 

من أهل الشرك حسن ويرجى ثوابه ولخي الأول قال ابن حجر لم يذكره من يعتمد عليه من أهل الحديث. 
وقال ابن العراقي : لم قف عليه» والخبر الثاني لم ا لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق لي بصحته وهو يقتضي 
مدنية هذه الآيات وقد علمت الخلاف في ذلك نعم عند عامة العلماء يجوز الإحسان | إلى الكفار في دار 
الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات. وقال ابن جبير وعطاء: فو الاسير من أهل القبلة. قال الطيبي هذا إنما 
يستقيم إذا اتفق الإطعام في دار الحرب من المسلم لأسير في أيديهم. وقيل هو الأسير المسلم ترك في بلاد 
الكفار رهينة وخرج لطلب الفداء. وروى محيي السنة عن مجاهد وابن جبير وعطاء أنهم قالوا: هو المسجون 
من أهل القبلة وفيه دليل على أن إطعام أهل المحبوس المسلمين حسنء وقد يقال: لا يحسن إطعام المحبوس 
لوفاء دين يقدر على وفائه إنما امتنع عنه تعنتاً ولغرض من الأغراض النفسانية. وعن أبي سعيد الخدري هو 
المدارك والسهوة وشمية المسحرة أسيرا عدار لسع عن الخروس ونا بيية المنملوك فمجار أيضا لك 
قيل باعتبار ما كان وقيل باعتبار شبهه به في تقييده بأسار الأمر وعدم تمكنه من فعل ما يهوى وعد الغريم 
أسيراً لقوله مَلَهُ: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك؛ وهو على التشبيه البليغ إل أنه قيل في هذا الخبر ما قيل 
في الخبر الأول وقال أبو حمزة اليماني: هي الزوجة وضعّفه هاهنا ظاهر إإنما نُطَعِمُكم لِوَجهِ الله4 على إرادة 
قول هو في موضع الحال من فاعل «يطعمون4 أي قائلين ذلك بلسان الحال لما يظهر عليهم من إمارات 
الإخلاص وعن مجاهد إما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأثنى سبحانه به عليهم ليرغب فيه 
راغب أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر وعن الصديقة رضي 
الله تعالى عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم 
ل 0 الصدقة خالصاً عند الله عز وجل. وجوز أن يكون قولهم هذا لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيهاً 
على ما ينبغى أن يكون عليه من أخلص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحانه إلا ريد منكم جَرَاءِ4 بالأفعال 
ولا كور ولا شكراً وثناء بالأقوال تقرير وتأكيد لما قبله «إنَا نخاف مِنْ رَبْنا يَؤْماً# أي عذاب يوم فهو 
على تقدير مضاف أو أن خوفه كناية عن خوف ما فيه لإعَبُوساً» تعبس فيه الوجوه على أنه من الإسناد 
المجازي كما في نهاره صائم فقد روي عن ابن عباس أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران أو يشبه الأسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية التخييلية لكن لا يخفى أن العبوس ليس من 
لوازم الأسد وإنما اشتهر وصفه به ففي التخييلية ضعف ما وقيل إنه من التشبيه البليغ لقَمْطرير4 شديد 
العبوس ويقال شديداً صعباً كأنه التف شره ببعضه وقيل طويلاً وهو رواية عن ابن عباس وجاء قماطر وأنشدوا 


لأسد بن ناغصة: 
واصطليت الحروب في كن يوم بالسل الشير قتمتط يركز الصباح 


بنى عمنا هل تذكورون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر 


سبورة الإنسان: الآياتك 1 8 ١‏ ل م 1 


وقول آخر: 


وإلى الأول ذهب الزجاج فقال: القمطرير الذي يعبس حتى يجتمع ما بين عينيه» ويقال: اقمطرت الناقة 
إذا رفعت ذنبها وزمت بأنفها وجمعت قطريها أي جانبيها كأنها تفعل ذلك إذا لحقت كبرا. وقيل: لتضع حملها 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكبير والميم زائدة وهذا لا يلزم الزجاج فيجوز أن يكون مشتقاً 
كذلك من القمط» ويقال: قمطه إذا شده وجمع أطرافه دفي البحر يقال: اقمطر فهو مقمطر وقمطرير وقماطر إذا 
صعب واشتد واختلف في هذا الوزن وأكثر النحاة لا يثبتون افمعل فى أوزان الأفعال وهذه الجملة جوز أن 
سب روا اي بو ل ا ا 
نرجو بذلك أن يقينا ربئا جل وعلا شرهء وأن تكون علة لعدم إرادة الجزاء والشكور أي إِنا لا تريد منكم 
المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدفة وإلى الوجهين أشار في الكشاف وقال في 
الكشف: الثاني أوجه ليبقى قوله لوجه الله خالصاً غير مشوب بحظ النفس من جلب نقع أو دفع ضر ولو جعل 
علة للإطعام المعلل على المعنى إنما خصصنا الإحسان لوجهه تعالى لأنّا نخاف يوم جزائه ومن خافه لازم 
الإخلاص لكان وجها أ إفرقاهم الله شَرٌ ذْلِك اليزو» بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. وقرأ أو من دمَوَقامُمْ) 
بشد القاف وهو أوفق بقوله تعالى إولقَاهم نَضْرَةٌ وسُرُورا4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه وسروراً في القلوب الوجزاهم بمَا صَبَرُوا4ٍ بصيرهم على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في 
اسان العيدرنات وإيثار الأموال مأكلا وملبساً «جَتّةَ4 بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاؤوا وَحَرِيرا4 يلبسونه 
ويتزينون به ومن رواية عطاء عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما جدهما محمد عَيْلُهُ ومعه أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعادهما من عادهما من الصحابة فقالوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: يا أبا 
الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برآ مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً 
فألبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية. وليس عند آل محمد قليل ولا كثير فانطلق علي كرم الله تعالى وجهه 
إلى شمعون اليهودي الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير فجاء بها فقامت فاطمة رضي الله تعالى عنها 
لقا انه عرف ون لس اراي على منميى ربك عي كن الك ا ري 0 
المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف بالباب سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
تنه أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا 
شيئاً إلا الماء وأصبحوا صياما» ثم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى صاع آخر فطحنته وخبزته وصلى علي 
كرم الله تعالى وجهه مع النبي عَيتُه المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف يتيم بالباب» وقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد عله يتيم من أولاد المهاجرين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد 
الجنة» فآثروه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح وأصبحوا صياماً فلما كان يوم الثالث قامت 
فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى الصاع الثالث وطحنته وخبزته وصلى على كرم الله تعالى وجهه مع النبي عَيه 
المغرب فأتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف أسير بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد عَلْه 
أنا أسير محمد عليه الصلاة والسلام أطعموني أطعمكم الله فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء القراح. فلما 
أصبحوا أخذ علي كرم الله تعالى وجهه الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله َيه ورآهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة الجوع قال ويا آبا الهس نا أشن ما يسوءني ما أرى بكم) وقام فانطلق معهم إلى فاطمة رضي الله 


017 ا ا 0 1 0 1 ل 0 


تعالى عنها فرآها في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق لذلك عَُهِ وساءه 
ذلك فهبط جبريل عليه السلام فقال: خذها يا محمد هناك الله تعالى في أهل بيتك قال: «وما آخذ يا جبريل) 
فاقرأه هل أتى على الإنسان» السورة وفي رواية ابن مهران فوثب النبي عله حتى دل على فاطمة فأكب 
عليها يبكي فهبط جبريل عليه السلام بهذه الآية «إإن الأبرار يشربون» إلى آخره وفي رواية عن عطاء أن 
الشعير كان عن أجرة سقي نخل وأنه جعل في كل يوم ثلث منه عصيدة فآثروا بها وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال في قوله سبحانه #ويطعمون4 الخ نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنت رسول الله 
يِه وعليهم وسلم ولم يذكر القصة والخبر مشهور بين الناس وذكره الواحدي في كتاب البسيط وعليه قول 


بعض الشيعة: 
وهل زوجت غيره فاطم وفي غيره هل أتى هل أتى 


وتعقب بأنه خبر موضوع مفتعل كما ذكره الترمذي وابن الجوزي وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظأ ومعنى» 
ثم إنه يقتضي أن تكون السورة مدنية لأن بناء علي كرم الله تعالى وجهه على فاطمة رضي الله تعالى عنها كان 
بالمدينة وهي عند ابن عباس المروي هو عنه على ما أخرج النحاس مكية وكذا عند الجمهور في قول. وأقول 
أمر مكيتها ومدنيتها مختلف فيه جداً كما سمعت فلا جزم فيه بشيء وابن الجوزي نقل الخبر في تبصرته ولم 
يتعقبه على أنه ممن يتساهل في أمر الوضع حتى قالوا إنه لا يعول عليه في هذا الباب فاحتمال أصل النزول في 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وفاطمة رضي الله تعالى عنها قائم ولا جزم بنفي ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا 
يكاد يسلم المرجح عن قيل وقالء نعم لعله يترجح عدم وقوع الكيفية التي تضمنتها الرواية الأولى» ثم إنه على 
القول بنزولها فيهما لا يتتخصص حكمها بهما بل يشمل كل من فعل مثل ذلك كما ذكره الطبرسي من الشيعة 
في مجمع البيان راوياً له عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول 
فيهما لا يتطامن مقامهما ولا ينقص قدرهما إذ دخولهما في الأبرار أمر جلي بل هو دخول أولى فهما هما وماذا 
عسى يقول امرؤ فيهما سوى أن علياً مولى المؤمنين ووصي النبي وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي 
وأما الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا من الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغّ: 

أنا عبد الحق لا عبد الهوى لعن الله الهوى فيمن لعن 

ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بولدان 
مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول لثلا تثور غيرتها الطبيعية إذا أحست بضرة وهي في أفواه تخيلات 
الطباع البشرية ولو في الجنة مرة. ولا يخفى عليك أن هذا زهرة ربيع ولا تتحمل الفرك؛ ثم التذكير على ذلك 
أيضاً من باب التغليب. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «جازاهم» على وزن فاعل مُتّكئِينَ فِيهًا عَلى 
الأَرَائِكِ حال من «(هم»4 في «إجزاهم» والعامل جزى وخص الجزاء بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم 
ولا يضر في ذلك قوله تعالى لإبما صبروا4 لأن الصبر في الدنيا وما تسبب عليه في الآخرة وقيل صفة الجنة 
ولم يبرز الضمير مع أن الصفة جارية على غير من هي عليه فلم يقل متكئين هم فيها لعدم الإلباس كما في 
قوله: 

قومي ذري المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان 


سورة الانباة :الاباك 2ه م يي ا ا ا ا ااا ااا 


والك قله هذا رآى :الكوشة مدهي النصرية رجرب إبراز الضحيى فن ذلك طلقا وف النيت كلام 
وقيل يجوز كونه حالا ممهدرة من ضمير لصبروا» وليس بذاك و «إالارائك4 جمع أريكة وهي السرير في 
السيحلة من دونه معز ولا بحم مقردا أرد ع عر العا ب عرد رخاز أو منصة وكان 


م 


تسميته بذلك لكونه مكاناً للإقامة أخذا من قولهم أرك بالمكان أروكاً أقام» وأصل الأروك الإقامة على رعي 
الأراك الشجر المعروف ؛ لم اتتعمل نف غير نمق الإقامات وقوله تعالى «إلا َرَؤْنَ فِيهَا مَمْساً وَلا رَمهَرِيرً» إفيا 
حل قي الس أل بردي الى ا ١‏ مقافي ريدن اين اند سن لبي /0) بار امد اك 
أن هواءها معتدل لا حر شمس يحمي ولا شدة برد يؤذي. وفي الحديث: «هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر) 
تقصد بنفي الشمس نفيها ونفي لازمها معاً لقوله سبحانه «إولا زمهريراً4 فكأنه قيل لا يرون فيها حراً ولا قرا 
وقيل الزمهرير القمر وعن ثعلب أنه في لغة طيىء وأنشد: 

ولعيلئة دلا هنا قية اععسكسر قطعتها والزمهرير ما زهر 

وليس هذا لأن طبيعته باردة كما قيل لأنه في حيز المنع بل قيل إنه برهن على أن الأنوار كلها حارة 
فيحتمل أن ذلك للمعانه أخذاً له من ازمهر الكوكب لمع, والمعنى على هذا القول أن هواءها مضيء بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر. وفي الحديث: إن الجنة لا خطر بها هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر 
مشيد الحديث ثم إنها مع هذا قد يظهر فيها نور أقوى من نورها كما تشهد به الأخبار الصحيحة. وفى بعض 
الآثار عن ابن عباس بينا أهل الجنة في الفعنة إذ راذا طنووا طون الشمين .وقد اخروف الضان نه فقول امل 
الجنة: يا رضوان ما هذا حا بر را وزو دسا كمي رلا لبور > ان لي را ليس هذا 
بشمس ولا قمر ولكن علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ضحكا فأشرقت قت الجنان من نور ثغريهما. 
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هوَدَانِيةَ عَلَيِهُِمْ ظِلالْهَاكِ عطف على الجملة وحالها حالها أو صفة لمحذوف معطوف على جنة فيما 
سبق أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدوا جنتين كما في قوله تعالى «ؤولمن خاف مقام ربه 


0 ا ا ا ا ا‎ ١ 


جنتان» [الرحمن: 41] وقرأ أبو حيوة «دَانِيةً) بالرفع وخرج على أن دانية خبر مقدم لظلالها والجملة في حيز 
الحال على أن الواو عاطفة أو حالية أو في حيز الصفة على أن الواو عاطفة أيضاً أو للإلصآق على ما يراه 
النمخشري. وقال الأخفش «ظلالها» مرفوع بدانية على الفاعلية واستدل بذلك على جواز عمل اسم الفاعل من 
غير اعتماد نحو قا, ده وقد علمت أنه لا يصلح للاستدلال لقيام ذلك الاحتمال على أنه يجوز أن يكون 
خبر المبتدأ مقدر فيعتمد أي وهي دانية عليهم ظلالها. وقرأ أب «ودان») كقاض ولا يتم الاستدلال به للأخفش 
أيضأ وإن كان بينه وبين ما تقدم فرق ما. وقرأ الأعمش «ودانياً عليهم) نحو خاشعاً أبصارهم والمراد أن ظلال 
أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم زيادة في نعيمهم ظوَدُلْلَتْ قُطُوقُهَا تَذْلِيلا4 أي سخرت ثمارها 
لمتناولها وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة. قال قتادة ومجاهد وسفيان: إن كان الإنسان قائما تناول 
الثمر دون كلفة» وإن كان قاعداً أو مضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك» والجملة 
حال من ضميرهإدانية4 أي تدنو ظلالها عليهم مذللة لهم قطوفها أو معطوفة على ما قبلها وهي فعلية معطوفة 
على اسمية في قراءة «دانية) بالرفع ونكتة التخالف أن استدامة الظل مطلوبة هنالك والتجدد في تذليل القطوف 
على حسب الحاجة «وَبْمَا عَلَْيْهِمْ بآنِيَةِ4 جمع إناء ككساء وأكسية» وهو ما يوضع فيه الشيء والأواني 

جمع الجمع ظإمِنْ فِضَةٍ رَأكواب» جمع كوب وهو قدح لا عروة له كما قال الراغب وفي القاموس: كوز لا 
عروة له أو لا خرطوم له وقيل: الكوز العظيم الذي لا أذن له ولا عروة لإكانَتثُ» أي تلك الأكواب 
«قوَاريرا» جمع قارورة وهي إناء رقيق من الزجاج يوضع فيه الأشربة ونصبه على الحال فإن كان تامة وهو 
كما تقول خلقت قوارير وقوله تعالى طقَوَارِيرَ مِنْ فِضّةٍ4 بدل والكلام على التشبيه البليغ فالمراد تكونت جامعة 
بين صفاء الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس 
قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائها ولكن قوارير 
الجنة ببياض الفضة مع صفاء القوارير. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم 
في الدنيا شبهه إلآ قوارير من فضة. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر بتنوين «قوارير» في الموضعين وصلاً وإبداله 
ألفأ وقفاً وابن كثير يمنع صرف الثاني ويصرف الأول لوقوعه في الفاصلة وآخر الاية» وقف عليه بألف مشاكلة 
لغيره من كلمات الفواصل والتنوين عند الزمخشري في الأول بدل من ألف الإطلاق كما في قوله: 

يا صاح ما هاج العيون الذرفن 

وفي الثاني للاتباع فتذكر والقراءة بمنع صرفهما لحفص وابن عامر وحمزة وأبي عمرو وقرأ الأعمش 
الثاني «قَوَارِيرُه بالرفع أي هي قوارير إقَدّرُوهَا تقدِيرا4 أي قدروا تلك القوارير في أنفسهم فجاءت حسب ما 
قدروا لا مزيد على ذلك ولا يمكن أن يقع زيادة عليهء وفي معناه قول الطائي: ؤ 

ولو صورت نفسك لم تزدها على مافيك من كرم الطباع 

فإنه ينبىء عن كون نفسه خلقت على أتم ما ينبغي من مكارم الصفات بحيث لا مزيد على ذلك فضمير 
«وقدروها» للأبرار المطاف عليهم أو قدروا شرابها على قدر الري وهو ألذ للشارب. قال ابن عباس: أتوا بها 
على الجاجة لا يفضلون شيئاً ولا يشتهون بعدها شيعا وعن مجاهد تقديرها أنها ليست بالملأى التي تفيض ولا 
بالناقصة التي تغيضء فالضمير على ما هو الظاهر للسقاة الطائفين بها المدلول عليه بقوله تعالى «ؤيطاف 
عليهم»4. وقد روى عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال قدرتها السقاة وقيل: المعنى قدروها 
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بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها والضمير على هذا قيل للملائكة وقيل للسقاة. وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس والسلمي والشعبي وقتادة وزيد بن علي والجحدري والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد 
الخالق عن يعقوب وغيرهم اريم على البناء للمفعول واختلف في تخريجها فقال أبو علي: كان اللفظ قدروا 
عليهاء وفي المغني قلب لأن لاما ضحي رو رو رصت الي 
أولي القوة» [القصص: 75] وقول العرب إذا طلعت الجوزاء ارتقى العود على الحرباء. وقال الزمخشري: وجه 
ذلك أن يكون من قدرت الشيء بالتخفيف أي بينت مقداره فنقل إلى التفعيل فتعدى لاثنين أحدهما الضمير 
النائب عن الفاعلء؛ والثاني ها والمعنى جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما 
اشتهوا وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريم ففسر بعضهم هذا بأن في الكلام حذفاً وهو أنه كان قدر 
على قدر ريهم إياها فحذف على فصار قدر نائب الفاعل ثم حذف فصار ريهم نائب الفاعل ثم حذف وصاروا 
والجمع نائب الفاعل واتصل المفعول الثاني بقدر فصار قدرها وقال أبو حيان الأقرب أن يكون الأصل قدر 
ريهم منها تقديراً فحذف المضاف وهو الري وأقيم الضمير مقامه فصار قدروا منها ثم اتسع في الفعل فحذفت 
من ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه فصار «إقدروها» فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور. 
ولا يخفى أن القلب زيف وما قرره البعض تكلف جداً وفي كون ما اختاره أبو حيان أقرب مما اختاره جار الله 
نظر ولعله أكثر تكلفاً منه. وقوله تعالى «وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً كان مِرَاجهَا رَلْجَبيلاً عَيْنا فِيهَا تُسَمَى 
سَلْسَبيلا4 يجري فيه معظم ما جرى في قوله تعالى «ويشربون من كأس كان مزاجها كافوراً4 الخ من الأوجه 
والزنجبيل قال الدينوري نبت في أرض عمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من 
بلاد الزنج والصين وهو الأجود وكانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيلتذون ولذا 
يذ كرونه في وصف رضاب النساء قال الأعشى: 


كأن القرنفل والزنجبيل افا ييا وأزيا دور 
وقال عمرو العسيب بن علس: 
وكان طعم ارت سينيج به إذ ذقفنته وسلافة الخمير 


عده بعضهم في المعربات وكون الزنجبيل اسماً لعين في الجنة مروي عن قتادة وقال: يشرب منها 
المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة» والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور وتارة يسقون من 
كأس مزاجها زنجبيل»؛ ولعل ذكر «إيسقون» هنا دون «إيشربون4 لأنه الأنسب بما تقدمه من قوله تعالى 
#ويطاف عليهم» الخ ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأناً من الكأس الأولى. وعن 
الكلبي يسقى بجامين الأول مزاجه الكافور والثاني مزاجه الزنجبيل؛ والسلسبيل كالسلسل والسلسال قال 
الزجاج: ما كان من الشراب غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
السلسبيل إلا في القرآن وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها قال عكرمة: عين سلسل 
ماؤهاء وقال مجاهد: حديدة الجري سلسلة سهلة المساغ؛ وقال مقاتل: عين يتسلسل عليهم ماؤها في 
دوي سا رد راو صر وري ار اير رار و 0 إلى 
الجنان. وفي البحر الظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسة الانسياغ سهلة في المذاق 
عي امول عن الا حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف لاتأنيث والعلمية وقد روي عن طلحة 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ه١٠١‏ 


١‏ ا ل ا 


أنه قرأه بغير ألف جعله علماً لها فإن كان علما فوجه قراءة الجمهور بالتنوين المناسب للفواصل كما قيل في 
«سلاسلا» «وقواريرا» وزعم الزمخشري أن الباء زيدت فيه حتى صارت الكلمة خماسية؛ فإن عنى أنها زيدت 
حقيقة فليس بجيد لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة وإن عنى أنها حرف جاء في سنح الكلمة 
وليس في سلسل ولا في سلسال صح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة انتهى. وفي الكشف لا 
يريد الزيادة المصطلحة ألا ترى إلى قوله حتى صارت خماسية وهو أيضاً من الاشتقاق الأكبر فلا تغفل. وقال 
بعض المعربين «إسلسبيلا4 أمر للنبي عَُهُ ولأمته بسؤال السبيل إليها وعزوه إلى علي كرم الله تعالى وجهه 
وهو غير مستقيم بظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل إسلسبيلا4 جعلت اسماً للعين كما قيل تأبط شراً 
وذرى حبأء وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل الصالح وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع؛ وعزوه إلى مثل الأمير كرم الله تعالى وجهه أبدع ونص بعضهم على أنه افتراء عليه كرم 
الله تعالى وجهه وفي شعر ابن مطران الشاشي: 


سلسبيلا فيها إلى براجة البفسن براح كابيةا ب لههيييدا 

وفيه الجناس الملفق واستعمله غير واحد من المحدثين «وَيَطرفُ عَلَيهِمِ)4 أي للخدمة «ولْدَانٌ 
مُخَلَدُونَ) أي دائمون على ما هم فيه من الطراوة والبهاء وقيل مقرطون بخلدة وهي ضرب من القرطة وجاء 
في حديث أخرجه ابن مردويه عن أنس مرفوعا: «إنهم أللى خادم) وفي بعض الآثار أضعاف ذلك: 

والجود أعظم والمواهب أوسع 

ويختلف ذلك قلة وكثرة باختلاف أعمال المخدومين «إإِذَا رَأنِكَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلْواً مَنقُور4 لحسنهم 
وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض» وقيل شبهوا 
باللوّلوُ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسة وأكثر مام وغلية هو هه تكبيه البنفر+ لأن الانبثاث غير ملحوظ 
والخطاب في «إرأيتهم» لانبي مُه أو لكل واقف عليه وكذا في قوله تعالى «إوَإِذَا رَأَيْتَ نم4 أي هناك يعني 
في الجنة وهو في موضع النصب على الظرفء ورأيت منزل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابي 
فالمعنى أن بصرك أينما وقع في الجنة (إرَأَيْتَ نَعِيماً ومُلْكاً كبيراً»4 عظيم القدر لا تحيط به عبارة وهو 
يشمل المحسوس والمعقول. وقال عبد الله بن عمرو الكلبي: عريضاً واسعاً يبصر أدناهم منزلة في الجنة في 
ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه وذلك لما يعطى من حدة النظر أو هو من خصائص الجنة. 
وقال مجاهد: هو اسكذان الملائكة عليهم السلام فلا يدخلون عليه إلا بإذن. وقال الترمذي: وأظنه كما ظن 
أبو حيان الحكيم لا أبا عيسى المحدث صاحب الجامع هو ملك التكوين والمشيئة إذا أرادوا شيا كانء وقيل 
هو النظر إلى الله عز وجل وقيل غير ذلك وقيل الملك الدائم الذي لا زوال له. وزعم الفراء أن المعنى «إوإذا 
رأيت4 ما «إثم رأيت» الخ وخرج على أنه أراد أن #إثم» ظرف لمحذوف وقع صلة لموصول محذوف هو 
مفعول «إرأيت4 والتقدير «إوإذا رأيت»4 ما «إثم رأيت نعيماً» الخ فحذف ما كما حذف في قوله تعالى 
بإلقد تقطع بينكم» [الأنعام: 34] أي ما بينكم وتعقبه الزجاج ثم الزمخشري بأنه خطأ لأنه لا يجوز إسقاط 
الموصول وترك الصلة وأنت تعلم أن الكوفيين يجيزون ذلك ومنه قوله: 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
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00 أراد ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته وقد يقال إن ذلك إنما يرد لو أراد أن الموصول مقدر 

أما لو أراد المعنى وأن الظرف يغني غناء المفعول به فهو كلام صحيح لأن الظرف والمرئي كليهما الجنة. وقرأ 
حميد الأعرج «تّمْ) بضم الثاء حرف عطف وجواب «إإذا» على هذا المحذوف يقدر بنحو تحيّر فكرك أو 
بنحو رأيت عاملاً في «إنعيما4 طعَالِيَهُمْ ييَابُ سُنْدُسٍ خحطْرٌ واسْتَبِرَقٌ4 قيل طعاليهم» ظرف بمعنى 
فوقهم على أنه خبر مقدم و «إثياب» مبتدأ مؤخر والجملة حال من الضمير المجرور في «إعاليهم» فهي 
شرح لحال الأبرار المطوّف عليهم. وقال أبو حيان: إن عالي نفسه حال من ذلك الضمير وهو اسم فاعل و 
«إشياب4 مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في إثبات كونه ظرفاً إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك 
ثوب مثلاً ومثله فيما ذكر عالية. وقيل: حال من ضمير لقاهم أو من ضمير جزاهم وقيل من الضمير المستتر 
في «إمتكئين» والكل بعيد وجوز كون الحال من مضاف مقدر قبل «إنعيماً» أو قبل إملكا» أي رأيت أهل 
نعيم أو أهل ملك عاليهم الخ وهو تكلف غير محتاج إليه. وقيل: صاحب الحال الضمير المنصوب في 
إحسبتهم4 فهي شرح لحال الطائفين ولا يخفى بعده لما فيه من لزوم التفكيك ضرورة أن ضمير «إسقاهم# 
فيما بعد كالمتعين عوده على الأبرار وكونه من التفكيك مع القرينة المعينة وهو مما لا بأس به ممنوع. 
واعترض أيضاً بأن مضمون الجملة يصير داخلاً تحت الحسبان وكيف يكون ذلك وهم لابسون الثياب حقيقة 
بخلاف كونهم لؤْلوَاً فإنه على طريق التشبيه المقتضي لقرب شبههم باللؤلؤ أن يحسبوا لؤلواً. وأجيب بأن 
الحسبان في حال من الأحوال لا يقتضي دخول الحال تحت الحسبان ورفع «إخحَضْرٌ على أنه صفة 
«إثياب4 و «إاستبرق»4 على أنه عطف على «إثياب4 والمراد وثياب استبرق. والسندس قال ثعلب: ما رق 
من الديباج» وقيل: ما رق من ثياب الحرير والفرق أن الديباج ضرب من الحرير المنسوج يتلون ألواناً. وقال 
الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعز وهو معرب بلا خلاف بين أهل اللغة على ما في القاموس 
وغيره. وزعم بعض أنه مع كونه معرباً أصله سندي بياء النسبة لأنه يجلب من السند فأبدلت الياء سيئاً كما قال 
في سادي سادس وهو كما ترى. والإستبرق قيل: ما غلظ من ثياب الحرير» وقال أبو إسحاق: الديباج الصفيق 
الغليظ الحسنء وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الديباج. وعن ابن عبادة هو بردة حمراء وقيل هو المنسوج من 
الذهب وهو اسم أعجمي معرب عند جمع أصله بالفارسية استبره» وفي القاموس معرب استروه وحكي ذلك عن 
ابن دريد وأنه قال: إنه سرياني وقيل معرب استفره وما في صورة الفاء ليست فاء خالصة وإنما هي بين الفاء 
والباء» وقيل: عربي وافقت لغة العرب فيه لغة غيرهم واستصوبه الأزهري وكما اختلفوا فيه هل هو معرب أو 
عربي اختلفوا هل هو نكرة أو علم جنس مبني أو معرب أو ممنوع من الصرف وهمزته همزة قطع أو وصلء 
والصحيح على ما قال الخفاجي أنه نكرة معرب مصروف مقطوع الهمزة كما يشهد به القراءة المتواترة» 
وسيعلم إن شاء الله تعالى حال ما يخالفها وفي جامع التعريب أن جمعه أبارق وتصغيره أبيرق حذفت السين 
والتاء في التكسير لأنهما زيدتا معاً فأجحري مجرى الزيادة الواحدة وفي المسألة خلاف أيضاً مذكور في محله 
ولم يذكر لون هذا الإستبرق. وأشار ناصر الدين إلى أنه الخضرة ف «خُضْدَ» وإن توسط بين المعطوف 
والمعطوف عليه فهو لهما وعلى كل حال هذه الثياب لباس لهم وربما تشعر الآية بأن تحتها ثياباً أخرى وقيل 
على وجه الحالية من ضمير «إمتكئين4 أن المراد فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس الخ. وحاصله أن 
حجالهم مكللة بالسندس والإستبرق. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع 
وحمزة «عَالِيَهِمُ) بسكون الياء وكسر الهاء وهي رواية أبان عن عاصم فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء على 


ا ا 11 1 1 ا 0 


أنه مبتداً «وثيابت») خبره وعند الأخفش فاعل فيك يسك الخبر وقيل على أنه خبر معدم «وثياب) مبتداً مؤّخر 
7] على ما صرح به مكي ولا حاجة إلى التزامه على رأي الأخفش. وقيل: هو باق على النصب والفتحة 
مقدرة على الياء وأنت تعلم أن مثله شاذ أو ضرورة فلا ينبغي أن يخرج عليه القراءة المتواترة. وقرأ ابن مسعود 
0 وتخريجهما كتخريج «عاليهم) بالسكون والنتصب. وقرأ أبن سيرين ومجاهد في رواية وقتادة وأبو حيوة 
بن أبي عر عبلة والزعفراني وأبان يفنا اعليهم) عجارا وامتعخرورا فهو خبر مقدم و جوثياب4» مبتدأ مؤّخر. وقرأت 
عائشة 59 بتاء التأنيث فعلل فاقيا «فثياب») فاعل. وقرأ أبن أبي عر عبلة وأبو حيوة «ثيابٌ سَنْدسٌ) بتدوين 
«ثياب) ورفع «سند س») على أنه وصف لها وهذا كما نقول ثوب حرير تريد من هذا الجنس. وقرأ العربيان ونافع 
في رواية (وَ أَسْتَئِر 5 في( بالجر عطفا على «سُنْدس). وقرأ ابن 0 وأبو بكر بجر «خضر) صفة ل «(سندس) وهو في 
معنى الجمع. وقد صرحوا بأن وصف اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث بالجمع جائز 
فصيح وعليه «ؤينشىء السحاب الثقال# [الرعد: ]١١‏ و «والنئخل باسقات» [ق: ]٠١‏ وقد جاء «سندسة) في 
الواحدة كما قاله غير وأحد وجوز كونه صفة لغياب وجره للجوار وفيه توافق القراءتين معزى إل أنه قليل. وقرأ 
الاعمش وطلحة والحسن وابو عمرو بخلاف عنهما وحمزة والكسائي ١خخضر‏ وَاسْتَبْرَقِ) بجرهما وقرا ابن 
محيصن «واسْتبرق» بوصل الألف وفتح القاف كما في عامة كتب القراءات ويفهم من الكشاف أنه قرأ بالقطع 
والفتح وأن غيره قرأ بماأ تقدم وهو حلاف المعروف» وعخرج الفح على المنع من الصرف للعلمية والعجمة 
وغلظ بأنه نكرة يدخله حرف التعريف فيقال: الإستبرق وقيل إن ذاك كذا والوصل مبني على أنه عربي مسمى 
ا ل ا ل 
من الثياب فمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل دون العجمة و7 تعقب بأن كونه معرباً مما لا ينبغي أن ينكر. 
وقيل هو مبني منقول من جملة فعل وضمير مستتر وحاله لا يخفى . واختار بو حيان أن «استبرق») على قراءة 
ابن محيصن فعل ماض من البريق كما سمعت وأنه باق على ذلك لم ينقل ولم يجعل علماً للنوع المعروف 
من الثياب وفيه ضمير عائد على السندس أو على الأخضر الدال عليه لإخضر» كأنه لما وصف بالخضرة 
وهي مما يكون فيها لشدتها دهمة ا 00 اللون بريقاً وحسنا 0 
بش ْ را اءب 000 ءِِ 
معترصة أو حال بتمعدير فل أو بدويه 9وَحُلوا ار جمع سوار وهو معروف وذكر راغب 1 آل معرب 00 
لمن فِضْةٍ4 هي فضة لائقة بتلك الدارء والظاهر أن هذا عطف على «9يطوف عليهم» واختلافهما بالمضي 
والمضارعة لأن الحالية مقدمة على الطواف المتجدد ولا ينافي ما هنا قوله تعالى ##أساور . من ذهب» [الكهف: 
ذرة الحج: اه فاطر: ١‏ 1] لإمكان الجمع بتعدد الأسناوو لكل والمعاقبة ة بلبس الذهب تارة الفضة أخجرى: 
والتبعيض بأن يكون أساور بعض ذهبا وبعض فضة لاختلاف الأعمال. وقيل: هو حال من ضمير «إعاليهم» 
ياضمار قد أو بدونه فإن كان الضمير للطائفين على أن يكون إعاليهم4 حالا من ضمير حسبتهم جاز أن يقال 
لتفاوت الأعمال تفاوت الذهب والفضة والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنه جزاء ما عملته أيديهم: ولا يخفى أن 
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هذا مما لا يليق بالعفسير: وحري أن يكون من باب الإشارة ثم إن التحلية إن كانت للولدان فلا كلام 
الجنة المخدومين فقد استشكل بأنها لا تليق بالرجال وإنما تليق بالنساء والوالدان» وأجيب بأن ذلك مما 
يختلف باختلاف العادات والطبائع ونشأة الآخرة غير هذه النشأة ومن المشاهد في الدنيا أن بعض ملوكها 
يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم ببعض أنواع الحلي مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء 
وللصبيان ولا يروث ذلك بدعاً ولا 0 كل ذلك لمكان الإلف والعادة فلا يبعد أن يكون من طباع أهل 
الجنة في الجنة الميل إلى الحلى مطلقاً لا سيما وهم جرد مرد أبناء ثلاثين. وقيل إن الأساور إنما تكون لنساء 
أهل الجنة والصبيان فقط لكن غلب فى اللفظ جانب التذكير وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى ©وسَقَيهُمْ 
رَبُهُْ شَرَاباً طَهُورا4 هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين» وهما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبيل كما يرشد 
إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان آخر ذلك 
أتوا بالشراب الطهور فيطهر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عرقا من جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل هو 
ماء عين على باب الجنة من ساق شجرة من شرب منه نزع الله تعالى ما كان في قلبه من غش وغل وحسد 
وقال عير واحد ريك أنه كي غاية الطهارة لأنه لعو بر جس كخمر الدنيا الشيوع هى فى الشرع رجس لأن الدار 
5-0 دار تكليف أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة. ولم يجعل في الدنان 
والأباريق التي لم يعن بتنظيفها أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسكء 
وقيل: أريد بذاك الشراب الروحاني لا المحسوس وهو عبارة عن التجلي الرباني الذي يسكرهم عما سواه: 


صف ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

ولعل كل ما ذكره ابن الفارض في خمريته التي لم يفرغ مثلها في كأس إشارة إلى هذا الشراب وإياه 
عنى بقوله: 

سقوني وقالوا لا تغنٌ ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنت 


ويحكى أنه سمل أبو يزيد عن هذه الآية فقال سقاهم شراباً طهرهم به عن محبة غيره ثم قال: إن لله 
تعالى شراباً ادخره لأفاضل عباده يتولى سقيهم إياه فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا 
وصلوا اتصلوا فهم «إفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر: 0ه] وحمل بعضهم جميع الأشربة على غير 
المتبادر منهاء فقال: إن الأنوار الفائضة من جواهر أكابر الملائكة وعظمائهم عليهم السلام على هذه الأرواح 
مشبهة بالماء العذب الذي يزيل العطش ويقوي البدن» وكما أن العيون متفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة فكذا 
ينابيع الأنوار العلوية مختلفة فبعضها كافورية على طبع البرد واليبس ويكون صاحب ذلك في الدنيا في مقام 
الحزن والبكاء والانقباض» وبعضها يكون زنجبيلياً على طبع الحر واليبس ويكون صاحبه قليل الالتفات إلى 
السوي قليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات ثم لا يزال الروح البشري منتقلاً من ينبوع إلى ينبوع ومن نور إلى 
نور ولا شك أن الأسباب والمسببات متناهية في ارتقائها إلى واجب الوجود الذي هو النور المطلق جل جلاله. 
فإذا وصل إلى ذلك المقام وشرب ذلك الشراب انهضمت تلك الأشربة المتقدمة بل فنيت لأن نور ما سوي الله 
يضمحل في مقابلة نور جلال الله سبحانه وكبريائه وذلك آخر سير الصديقين ومنتهى درجاتهم في الارتقاء 
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والكمال» ولهذا ختم الله تعالى ذكر ثواب الأبرار بقوله جل وعلا إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً» إن 8 
الذي ذكر من فنون و امات الجليلة الشأن «إكانَ لَكُمْ جزاء# بمقابلة أعمالكم الصالحة التي اقتضاها حسن 
استعدادكم واختياركمء والظاهر أن المجيء بالفعل للتحقيق رم وجوز أن يكون المراد كان في 7 
وحكمي وكذا في قوله تعالى «ووكانَ سَعْيكه تشكورً» أي مرضياً مقبولاً أو مجازى عليه غير مضيع؛ والكلام 
على ما روي عن ابن عباس على إضمار القول أي ويقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم ما أعد لهم إن 
هذا الخ والغرض أن يزداد سرورهم فإنه يقال للمعاقب هذا بعملك الرديء فيزداد غمه وللمثئاب هذا بطاعتك 
وعملك الحسن فيزداد سروره ويكون ذلك تهنئة له» وجوز أن يكون خطاباً من الله تعالى في الدنيا كأنه 
فينكفانة يسك أت شرح ثواب أهل الجنة قال: إن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معشر عبادي وكان 
سعيكم مشكوراء وقيل: وهو لا يغني عن الإضمار ليرتبط بما قبله وقد ذكر سبحانه من الجزاء ما تهش له 
الألباب وأعقبه جل وعلا بما يدل على الرضا الذي هو أعلى وأغلى لدى الأحباب: 


إذ كدين فس را عت القلبية راضها أرق كل سن فى الكونة الى تيه 


وروي من طرق أن رسول الله عه قرأ هذه السورة وقد أنزلت عليه وعنده رجل من الحبشة أسود فلما 
بلغ صفة الجنان زفر زفرة خرجت نفسه» فقال رسول الله 2 «أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة). ولما 
ذكر سبحانه أولاً حال الإنسان وقسمه إلى الطائع والعاصي وأمعن جل شأنه فيما أعده للطائع مشيراً إلى عظم 
سعة الرحمة ذكر ما شرف به نبيه عَيَّْهُ إزالة لوحشته وتقوية لقلبه فقال عز قائلاً «إإنا نَخنٌ تَزّلنا عَلَيِكَ القَرْآنَ 
تنزيلا4 أي أنزلناه مفرقاً منجماً في نحو ثلاث وعشرين سنة لحكم بالغة مقتضية له لا غيرنا كما يعرب عنه 
تكرير الضمير مع أن سواء كان المنفصل تأكيداً أو فصلاً أو مبتداً إفاضيز لخكم رَبْكَ»4 بتأخير نصرك على 
الكفا ر فإن له عاقبة حميدة «إولا نُطِغْ4 قلة صبر منك على أذاهم وضجراً من تأخر نصرك لمِنْهُمْ آثِماً أ 
كفوراً4 قيل إن أو لأحد الشيثين في جميع مواقعهاء ويعرض لها معان أخر كالشك والإباحة وغيرهما 
فيكون أصل المعنى هنا «إولا تطع منهم» أحد النوعين ولما كان #أحد» الأغلب عليه في غير الإثبات 
العموم واحتمال غيره احتمال مرجوح صار المعنى على النهي عن إطاعة هذا وهذاء ولم يؤت بالواو لاحتمال 
الكلام عليه النهي عن المجموع ويحصل امتثاله بالانتهاء عن واحد دون الآخرء فلا يرد أن لا تطلع أحد النوعين 
يحصل الامتثال به بترك إطاعة واحد من إطاعة الآخر إذ يقال لمن فعل ذلك إنه لم يطع أحدهماء ومن هنا قيل 
إن «إأو» في الإثبات تفيد أحد الأمرين» وفي النفي تفيد نفي كلا الأمرين جميعاًء ولعل ما ذكر في معنى 
كلام ابن الحاجب حيث قال: إن وضع إأر4 لإثبات الحكم لاخ الاعرية إل أنه إن حصلت قرينة يفهم معها 
أن أحد الأمرين غير حانج ز عن الآخر مثل قولك جالس التحسن أو أبن سيرين سمي إباحة :وإنا حجر فهو لأحد 
الأمرين. واستشكل بعضهم وقوعها في النهي ك «إلا تطع م: ا 0 إذا لو انتهى عن أحدهما لم 
يمتثل. ومن ثم حملها بعضهم يعني أبا عبيدة على أنها بمعنى الواو والأول أن تبقى على بابها وإنما جاء 
التعميم فيها من وراء ذلك وهو النهي الذي فيه معنى النفي لأن المعنى قبل وجود النهي تطيع آثما أو كفوراً أي 
واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً في المعنى فيصير المعنى ولا تطع واحداً منهما فيجيء 
التعميم فيهما من جهة النهي وهي على بابها فيما ذكر لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي عنهما 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما وق الآخخر انتهى. وعليه ما قيل إن إفادة العموم في النفي والنهي الذي 
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في معناه لما أن تقيض الإيجاب الجزئي السلب الكلي. وقريب من ذلك قول الزجاج إن «إأو» هاهنا أوكد من 
الواو لأنك إذا قلت ل تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاص»ء فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل 
واحد منهما أهل لأن د يعصي ويعلم منه النهي عن إطاعتهما معأ كما لا يخفى. وأفاد جار الله أن «إأو» باقية 
على حقيقتها وأن ال 0 جاء من دلالة النص وهي المسمى مفهوم الموافقة بقسميه 
الأولي والمساوي فتأمل. والمراد بالآثم والكفور جنسهما وتعليق النهي بذلك مشعر بعلية الوصفين له فلا بد أن 
يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس يإثم ولا كفرء والمراد ولا تطع مرتكب الإثم الداعي لك 
إليه أو مرتكب الكفر الداعي إليه أي لا تتبع أحداً من الآثم إذا دعاك إلى الإثم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر 
فإنه إذا قيل لا تطع الظالم فهم منه لا تتبعه في الظلم إذا دعاك إليه ومنع هذا الفهم مكابرة فلا يتم الاستدلال 
بالآية على عدم جواز الاقتداء بالفاسق إذا صلى إماماً ثم إن التقسيم باعتبار ما يدعوان إليه من الكفر والإثم 
المقابل له لا باعتبار الذوات حتى يكون بعضهم آئماً وبعضهم كفوراً فيقال: كيف ذلك وكلهم كفرة والمبالغة 
في «كفور» قيل لموافقة الواقع وهذا كقوله تعالى «إولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمرن: ]١٠١‏ 
واعتبار رجوعها إلى النهي كاعتبار رجوعها إلى النفي على ما قيل في قوله تعالى ظوما ربك بظلام للعبيد» 
[فصلت: 47] كما ترى» وقيل الاثم المنافق والكفور المشرك المجاهر. وقيل الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور 
الوليقين البغيرة لآنعفة كان بركاياً للماثم متعاطياً لأنواع الفشتوق» وكان الوليك غاليا في الكفر شديد 
الشكيمة في العتو وعن مقاتل أنهما قالا له عَيْهِ: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج فنزلت. 
وقيل الكفور أبو جهل والآية نزلت فيه والأولى ما تقدم. وفي النهي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى 
التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع فيما لا ينبغي «إواذكر اسْمَ رَبك بُكرَة 
رَأَصِيلا4 وداوم على ذكره سبحانه في جميع الأوقات أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل قد 
يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فينتظمهما طوَمنَ اللَّدْلٍ)» أي بعضه طفاسْججذ4 فصل لَهُ4 عر وجل 
على أن السجود مجاز عن الصلاة بذكر الجزء وإرادة الكل وحمل ذلك على صلاة المغرب والعشاء وتقديم 
الظرف للاعتناء والاهتمام لما في صلاة الليل. من مزيد كلفة وخلوص ظوَسَبْحَهُ لَيْلاً طويلاً» وتهجد له تعالى 
قطعاً من الليل طويلاً فهو أمر بالتهجد على ما اختار له بعضهم. وتنوين «إسيلا4 للتبعيض وأصل الفسبيية ف 
ويطلق على مطلق العبادة القولية والفعلية. وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضاً ونسخ فلا فرض اليوم إلا 
الخمس وقال قوم: هو محكم في شأنه عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: هو كذلك مطلقاً على وجه الندب 
وفي تأخير الظرف قيل دلالة على أنه ليس بفرض كالذي قبله وكذا في التعبير عنه بالتسبيح وفيه نظر وقال 
الطيبي: الأقرب من حيث النظم أنه تعالى لما نهى حبيبه عله عن | إطاعة الثم والكتنور توعحقه. على «الضبير خلى 
أذاهم وإفراطهم في العداوة» وأراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة 
ليلا ونهاراً بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى إولقد نعلم أنك 
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» [الحجر: 97» 18] انتهى. وهو حسن فَإإنّ 
هَوُلاءِ4 الكفرة «يُحِبُونَ العَاجِلَة4 وينهمكون في لذاتها الفانية ويَدَرُونَ وراءَهُمْ4 أي أمامهم «َإِيَوْما أ ثقِيلا4 
هو يوم القيامة وكونه أمامهم ظاهر أو يذرون وراء ظهورهم يوماً ثقيلا لا يعبئون به فالظرف قيل على الأول 
حال من «إيوماً4 وعلى هذا ظرف «إيذرون» ولو جعل على وتيرة واحدة في التعلق صح أيضاً ووصف اليوم 
بالثقيل لتشبيه شدته وهو له بثقل شيء قادح باهظ لحامله بطريق الاستعارة» والجملة كالتعليل لما أمر به ونهى 
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عنه كأنه قيل لا نطعمهم واشتغل بالأهم من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها 
للآخرة وقيل: إن هذا يفيد ترهيب محب العاجل وترغيب محب الآجل والأول علة للنهي عن إطاعة الاثم 
والكفور والثاني علة للأمر بالعبادة تحن خَلَقَنَاهُمْ4 لا غيرنا «وَسَدَدْنَا أسرَّهُم4 أي أحكمنا ربط مفاصلهم 
بالأعصاب والعروق والأسر في الأصل الشد والربط وأطلق على ما يشد به ويربط كما هناء وإرادة الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبال المربوط بها ووجه الشبه ظاهر ومن هنا قد يقول العارف من كان أسره من ذاته 
وسجنه دنياه في حياته فليشك مدة عمره وليتأسف على وجوده بأسره والمراد شدة الخلق وكونه موثقا حسنا. 
ومنه فرس ما سور الخلق إذا كان موثقه حسناً. وعن مجاهد الأسر الشرج وفسر بمجرى الفضلة وشد ذلك 
جعله بحيث إذا خرج الأذى انقبض. ولا يخفى أن هذا داخل في شدة الخلق وكونه موثقاً حسناً «إوإذًا شِئْنا 
بَدَلْنَا أمْتَالَمُ» أي أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في شدة الخلق «إتبديلا4 ديا لا ريب فيه يعني البعث والنشأة 
الأخرى فالتبديل في الصفات لأن المعاد هو المبتدأ ولكون الأمر محققا كائناً جيء بإذا وذكر المشيئة لإبهام 
وقته ومثله شائع كما يقول العظيم لمن يسأله الإنعام إذا شعت أحسن إليك ويجوز أن يكون المعنى وإذا شئنا 
أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع فالتبديل في الذوات وإذا التحقق قدرته تعالى عليه وتحقق ما يقتضيه من 
كفرهم المقتضي لاستئصالهم فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق وعبر عنه بما يعبر به عنه ولعله الذي 
أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله إنما جاز ذلك لأنه وعيد جيء به على سبيل المبالغة كان له وقتا معينا 
ولا يعترض عليه بقوله تعالى «إوإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم [محمد: مع لأن النكات لا يلزم اطرادها 
فافهم. والوجه الأول أوفق بسياق النظم الجليل 8«إإنَّ هَذْهٍ تَذْ كرَة4 إشارة إلى السورة أو الآيات القرآنية فم 
شاءً اتََحََدَ إلى رَبْهِ سَبيلا4 أي فمن شاء أن يتخذ إليه تعالى سبيلاً أي وسيلة توصله إلى ثوابه اتخذه أي 
تقرب إليه بالطاعة فهو توصل أيضاً السبيل للمقاصد «إوما تَشَاؤُونَ4 أي شيعا أو انخاذ السبيل «إإلا أنْ يَشَاءَ 
الله أي إلا وقت مشيئة الله تعالى لمشيئتكم. وقال الرمخشري: أي «إوما تشاؤون4» الطاعة إلا أن يشاء 
الله تعالى قسركم عليها وهو تحريف للآية بلا دليل» ويلزمه على ما في الانتصاف أن مشيئة العبد لا يوجد 
إلا إذا انتفت وهو عن مذهب الاعتزال بمعزل وأبعد منزل. والظاهر ما قررنا لأن المفعول المحذوف هو 
المذكور أولاً كما تقول: لو شعت لقعلت زيداً أي لو ,شغت القتل لا لوشكت زيدا ولا يمكن للمعتولة .أن يتازعوا 
أهل الحق - في ذلك لأن المشيئة ليست من الأفعال الاختيارية وإلاآ لتسلسلت بل الفعل المقرون بها منها 
فدعوى استقلال العبد مكابرة وكذلك دعوى الجبر المطلق مهاترة والأمر بين الأمرين لإثبات المشيئتين وحاصله 
على ما حققه الكوراني أن العبد مختار في أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب 5 لحسن الاستعداد 
النفس الأمري وسوئه فكل يعمل على شاكلته وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي التفسير الكبير 
هذه الآية من الآيات التي تلاطمت فيها أمواج القدر والجبر فالقدري يتمسك بالجملة الآولى ويقول إن مفادها 
كون مشيئة العبد مستلزمة للفعل وهو مذهبي والجبري يتمسك بضم الجملة الثانية ويقول إن مفادها أن مشيئة 
الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد فيتحصل من الجملتين أن مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد وأن مشيئة 
العبد مستلزمة لفعل العبد كما تؤذن به الشرطية فإذن مشيئة الله تعالى مستلزمة لفعل العبد لأن مستلزم المستلزم 
مستلزم وذلك هو الجبر وهو صريح مذهبي وتعقب بأن هذا ليس بالجبر المحض المسلوب معه الاختيار 
بالكلية بل يرجع أيضاً إلى أمر بين أمرين وقدر بعض الأجلة مفعول «إيشاء» الاتخاذ والتحصيل رداً للكلام 
على الصدر. فقال: إن قوله سبحانه «إوما تشاؤون4 الخ تحقيق للحق ببيان أن مجرد مشيكئتهم غير كافية في 


ننورة الإنسان الايات؛ 4ت ام ا ري ا ا ا 000001 0 0 00 


اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أي وما تشاؤون اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في 
وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى اتخاذه وتحصيله لكم إذ لا دخل لمشيعئة العبد إلا من الكسب وإنما 
التأثير والخلق لمشيئة الله عز وجل وفيه نوع مخالفة للظاهر كما لا يخفى. نعم قيل إن ظاهر الشرطية أن 
مشيئة العبد مطلقاً مستلزمة للفعل فيلزم أنه متى شاء فعلاً فعله مع أن الواقع خلافه فلا بد مما قاله هذا البعض» 
وجعل الجملة الثانية تحقيقاً للحق وأجيب بأنها للتحقيق على وجه آخر وذلك أن الأولى أفهمت الاستلزام 
والثانية بينت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق إلا وقت مشيئة الله تعالى إياها فكأنه قيل: وما تشاؤون 
مشيكة تستلزم الفعل إل وقت أن يشاء الله تعالى مشيعتكم تلك فتأمل. وأنت تعلم أن هذه المسألة من محار 
الأفهام ومزال أقدام أقوام بعد أقوام وأقوى شبه الجبرية أنه قد تقرر أن الشيء ما لم يجب لم يوجد فإن وجب 
صدور الفعل فلا اختيار 0 فلا صدور ويعبارة أخرى أن جميع ما يتوقف عليه الفعل إذا تحقق فإما أن يلزم 
الفعل فيلزم الاضطرار أولاً فيازم جواز تخلف المعلول عن علته التامة بل مع الصدور الترجح بلا مرجح فقد 
قيل إنها نحو شبهة ابن كمونة في التوحيد يصعب التفصي عنها وللفقير العاجز جبرّ الله تعالى فقره ويسّر أمره 
عزم على تأليف رسالة إن شاء الله تعالى في ذلك سالكاً فيها بتوفيقه سبحانه أحسن المسالك وإن كان 
الكوراني قدس سره لم يدع فيها مقالاً وأوشك أن يدع كل من جاء بعد فيها بشيء عليه عيالاً والله تعالى 
الموفق. وقرأ العربيان وابن كثير «وما يشاؤون» بياء الغيبة وقرأ ابن مسعود «اإلا ما يشاء الله» و «إما» فيه 
مصدرية كأن في قراءة الجماعة وقد أشرنا إلى أن المصدر في محل نصب على الظرفية بتقدير المضاف الساد 
هو مسله وهو ما اختاره غير واحد وتعقبة أبو حيان بأنهم نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر 
المصرح فلا يجوز أجيئك أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك وإنما يجوز أجيئك صياح الديك وكأنه لهذا قيل 
إن أن يشاء» بتقدير حرف الجر والاستثناء من أعم الأسباب أي «إوما تشاؤون» بسبب من الأسباب إلا بأن 
يشاء الله تعالى 8«إإِنَّ الله كانَ عَلِيما4 مبالغاً في العلم فيعلم مشيئات العباد المتعلقة بالأفعال التي سألوها 
بألسنة استعداداتهم لإحكيما» مبالغاً في الحكمة فيفيض على كا ما هو الأوفق باستعداده وما هو عليه في 
نفس الأمر من المشيئة أو أنه تعالى مبالغ في العلم والحكمة فيعلم ما يستأهله كل أحد من الطاعة وخلافها فلا 
يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه سبحانه وتقتضيه حكمته عز وجل وقيل إعليما4 أي يعلم ما يتعلق به مشيئة 
العباد من الأعمال إحكيماً» لا يشاء إلا على وفق حكمته وهو أن يشاء العبد فيشاء الرب سبحانه وتعالى لا 
العكس ليتأتى التكليف من غير انفراد لأحد المشيئتين عن الأخرى وفيه بحث وقوله تعالى ظيُدْيل مَنْ يَشَاء 
في رَحْمَته4 الخ بيان لما تضمنته الجملة قيل أي يدخل سبحانه في رحمته من يشاء أن يدخله فيها وهو 
الذي علم فيه الخير حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة «والظالِمِين» أي لأنفسهم 
وهم الذين علم فيهم الشر لإأعدٌ لَّهُمْ عَذَاباً أليما» متناهياً في الإيلام ونصب #«الظاللمين4 بإضمار فعل يفسره 
أعد الخ وقدر يعذب وقد يقدر أو عد أو كافاً أو شبه ذلك ولم يقدر أعد لأنه لا يتعدى باللام. وقرأ ابن الزبير 
وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة «والظالمون» على الابتداء وقراءة الجمهور أحسن. وإن أوجبت تقديراً للطباق 
فيها وذهابه في هذه إذ الجملة عليها اسمية والأولى فعلية. ولا يقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد مطلوبة لأنا 
نقول الأمر بالعكس لو حقق لسبق الرحمة الغضب. وقرأ عبد الله «وللظالمين» بلام الجر فقيل متعلق بما بعد 
على سبيل التوكيد. وقيل هو بتقدير أعد للظالمين إأعد لهم4 والجمهور على الأول ثم إن هذه السورة وإن 
تضمنت من سعة رحمة الله عز وجل ما تضمنت إلا أنها أشارت من عظيم جلاله سبحانه وتعالى إلى ما أشارت 
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أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والضياء في المختارة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي ذر قال: قرأ 
رسول الله عله #هل أتى على الإنسان» حتى ختمها ثم قال: (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, 
أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل». وهذا كالظاهر فيما قلنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار والمقربين الأخيار فيرزقنا جنة 
وحريراً ويجعل سعينا لديه مشكوراً بحرمة النبي مُه وأهل بيته المطهرين من الرجس تطهيراً. 





وتسمى سورة العرف وهي مكية فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: 
بينما نحن مع النبي عه في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة «إوالمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت علينا حية فقال النبئ عَتُّهِ: «اقتلوها» فابتدرناها فسبقتناء فدخلت جحرها 
فقال رسول الله عَيُهُ: «وقيت شركم كما وقيتم شرها). وعن ابن عباس وقتادة ومقاتل إن فيها آية مدنية وهي 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: 48] وظاهر حديث ابن مسعود هذا عدم استثناء ذلك وأظهر 
منه ما أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضاً قال: كنا مع النبئ 2َيلْه في غار فنزلت عليه والمرسلاتء 
والحذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فلا أدري ينا ختم «إفبأي حديث بعده يؤمنون» [المرسللات: 0٠6.٠5ه]‏ 
#وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وآيها خمسون أآية بلا خلاف ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لما قال فيما 
قبل «إيدخل من يشاء في رحمته» [الإنسان: ]#١‏ الخ افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر 
وقته وأشراطه وقيل إنه سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد الكافرين الفجار ووعد 
المؤمئين الأبرار فقال عز من قائل: 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


مر م 
مج وه سا لد و > اضر له جر 7ن ارط د د دا مور ا باهر رص وم سس 7 2-7 درل رضحو > ضْ شت سر ع-ٍَ 2 
أ 5 5 ١ ١‏ ام , ” للث > الل وا أثد ءوده 1 : ١س‏ 3 || 
و سلتك عرفا 56 فأ - لعلصفنت عصفا ب وأ لد را دشرا 0 فالفرقت فقا 0 8 ل لعلقيات 2 | ا عدرا أو 
0 5 5 سعرو م محر فر بير 
1 
2 ىم 2 3 


ير 
3 7 باس ىر ص ساس ا 000 ا سر ل ل رخ مي مر ل ملق 32« نة : ييانة يل 
١ 1‏ لفصل ١‏ رتك ْ 

كنت ل لاي يوم أجلت 00 ليور الفصل 5 وما أدرنك مايوم الفصل .4 وثل يميد للشكدٍيين 0 


9 جد ل ل ما ل م ص ا اودر هاه : هس له هر ل اه 2 0 
توعدون لواقع ل فإذا النجوم طيِمسَتٌ .م4 وإذا الْسَمَاءُ فرجت ري وإذا الجبأ سفت 20 وإذا 
/ 
و 


ره ير 
أ | 2-1 مر 3 زوععو ليه عر الجدءطر 34 جح ميو م وى عير جاع ل جع او و 0 2 82 باعسر اك 
ِ لمن ١ 1١‏ 2 ا ١'لك‏ دفع| أ عه 5 م١‏ دل يار ١‏ - 

له اخلط الى .ءا 0 سس 6 1 لاحر .كه له 5 حرماون ىا و0 6 01 سير | سايب. الم 
غ 

رو 2 ع يم ا ار ته سه سس 2 سر لكر 0 2 7 ره مر ذه ار اا سر سح شح سل و ل عو ع قرحت سس الور لوسر للع سل سر 

٠. - ّ 0: 2 ل - نيه م‎ 2 0 ١ : ٠ - . هو‎ ٠ 

نخلقكر من مَاءِ مَهينٍ .0 فجعلته في قرار مَكينٍ 0 إل قدر مَعْلُومٍ 5 فقدرنا عم الْمَدِرونَ 5 ويل يوْمَيِذٍ 


سر عن 


يكذ بن + 51 ين الكت هو جد اع ام ل 
2 م جعل الارض اث ” حا ن ١‏ 
3 ذبن راك 1 2 سه ءءء 5 و ءءء 


- 


0 


«إبشم الله الرّحْمّن الرُجيم ٠‏ وَالْمُوْسَلآَتٍِ عُرْفاً فَالعاصِمَاتٍ عَضْفاً والئَاشِرَاتٍ نَشْراً فَالمَارقَاتِ 


3 
2 
- - 


١84‏ م و ارفاك لاوا ا 


فَالمُلقِياتِ ذِكرأً4 قيل أقسم سبحانه بمن اختاره من الملائكة عليهم السلام على ما أخرجه عبد بن حميد 
عن مجاهد» فقيل المرسلات والعاصفات طوائف» والناشرات والفارقات والملقيات طوائف أخرى فالأولى 
طوائف أرسلن بأمره تعالى وأمرن يإنفاذه فعصفن في المضي وأسرعن كما تعصف الريح تخففاً في امتثال الأمر 
وإيقاع العذاب بالكفرة إنقاذاً للأنبياء عليهم السلام ونصرة لهم والثانية طوائف نشرن أجنحتهن في الجو عندة 
انحطاطهن بالوحي ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم السلام» ولعل من يلقي الذكر لهم 
غير مختص بجبريل عليه السلام بل هو رئيسهم ويرشد إلى هذا الحديث الرصد وفي بعض الاثار «نزل إليّ 
ملك بألوكة من ربي فوضع رجلاً في السماء وثنى الأخرى بين يدي» فالمرسلات صفة لمحذوف, والمراد 
وكل طائفة مرسلة وكذا «إالناشرات» ونصب «بإعرفا» على الحال والمراد متتابعة» وكان الأصل والمرسلات 
متتابعة كالعرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعني الشعر المعروف على قفاها فحذف متتابعة لدلالة 
التشبيه عليه» ثم حذف أداة التشبيه مبالغة ومن هذا قولهم جازوا عرفا واحدا إذا جاؤوا يتبع بعضهم بعضا وهم 
عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه. ويؤخذ من كلام بعض أن العرف في الأصل ما ذكر ثم كثر استعماله في 
المعنى التتابع فصار فيه حقيقة عرفية أو على أنه مفعول له على أنه بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر أي 
«والمرسلات4 للإحسان والمعروف ولا يعكر على ذلك أن الإرسال لعذاب الكفار لأن ذلك إن لم يكن 
معروفاً لهم فإنه معروف للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى لهم منهم. وعطف «الناشرات©» 
على ما قبل بالواو ظاهر للتغاير بالذات بينهما وعطف «العاصفات») على «المرسلات» و «الفارقات) على 
«الناشرات» وكذا ما بعد بالفاء لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات كما في قوله: 
يا لهف زيادة للحارث الصابح فالغانم فالايت 


وهي للدلالة على ترتيب معاني الصفات في الوجود أي الذي صبح فغنم فآب» وترتيب مضي الأمر على 
الإرسال به والأمر بإنقاذه ظاهرء وأما ترتيب إلقاء الذكر إلى الأنبياء عليهم السلام على الفرق بين الحق والباطل 
مع ظهور تأخر الفرق عن الإلقاء فقيل لتأويل الفرق بإرادته فحينذٍ يتقدم على الإلقاء» وقيل لتقدم الفرق على 
الإلقاء من غير حاجة إلى أن يؤول يإرادته لأنه بنفس نزولهم بالوحي الذي هو الحق المخالف للباطل الذي هو 
الهوى ومقتضى الرأي الفاسد وإنما العلم به متأخر. ومن هذا يظهر ترتيب الفرق على نشر الأجنحة إذ الحاصل 
عليه نشرن أجنحتهن للنزول فنزلن فألقين وهو غير ظاهر على ما قبله لأن إرادة الفرق تجامع النشر وكذا إرادته 
إذا أول أيضاً بحسب الظاهر بل ربما يقال إن تلك الإرادة قبل» وقيل: إن الفاء في ذلك للترتيب الرتبي ضرورة 
أن إرادة الفرق أعلى رتبة من النشرء وقيل: إنها فيه وفيما بعده لمجرد الإشعار بأن كلاً من الأوصاف المذكورة 
أعني النشر والفرق مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهن فإنه 
لو جيء بها على ترتيب الوقوع لربما فهم أن مجموع الثلاثة المترتبة هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق. 
واستعمال «العاصفات» بمعنى المسرعات سرعة الريح مجاز على سبيل الاستعارة ولا يبعد أن يراد بالعاصفات 
الدذهات الميلكاف:بالعدافث الذي اران دافن ارسلق النةعلى شيل الاسعازة ايقيا أو المهاز الحرسل. 

و «عذرا4 و إنذرا4 في قوله تعالى «عُذرا أؤ نُذْراً» جوز أن يكونا مصدرين من عذر إذا أزال 
الإساءة» ومن أنذر إذا خوف جاءا على فعل كالشكر والكفر والأول ظاهر لأن فعلاً من مصادر الثلاثي؛ وأما 
الثاني فعلى خلاف القياس مصدر أفعل الأفعال» وقيل هو اسم المصدر كالطاقة أو مصدر نذر بمعنى أنذر 


سوزة الرسلقف: الآياتة 5:1 اي يي ا ا 1 اا 0 


وتسومح فيما تقدم وإن يكونا جمع عذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار وانتصابهما على العلية والعامل 
العذر للمحقين أو لأجل النذر للمبطلين أو على الحالية من «الملقيات» أو الضمير المستتر فيها على التأويل أي 
عاذرين أو منذرين أو على البدلية من إذكرا4 على أن المراد به الوحى فيكونان بدل بعض أو التذكير والعظة 
فيكونان بدل كل وإن يكونا وصفين بمعنى عاذرين ومنذرين فنصبهما على الحالية لا غير. و «إأو» في جميع 
الشرائع في الأرض إلى آخر ما تقدم» ووجه العطف بأن المراد أردن النشر فنزلن فألقين واحتيج للتأويل لمكان 
الإلقاء إل الأنبياء عليهم السلام وإلا فهو لا يحتاج إليه في النشر والفرق لظهور ترئب الفرق على النشي كنذا 
قيل فلا تغفل» وقيل طوائف نشرن النفوس الموتى بالكفر الجهل بما أوحين ففرقن الخ والنشر على هذا بمعنى 
الإحياء وفيما قبله بمعنى الإشاعة. وقيل لا مغايرة بين الكل إلا بالصفات وهم 0ض من الملائكة على الاقوال 
السابقة بيد أنه لم يعتبر هذا القائل تفسير النشر بنشر الأجنحة فقال: أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهن 
عز وجل بأوامره متتابعة فعصفن عصف الرياح في الامتثال ونشرن الشرائع في الارض أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكرأء وظاهره أيضاً أن الإرسال للأنبياء 
بالشرائع من الأمر والنهي بناءً على أن الأوامر جمع جمع مخصوص بالأمر مقابل النهي» ففي كلامه الاكتفاء. 
وخص الامر بالذكر قيل لانه أهم مع أنه لا يؤدي ما يراد من النهي بصيغته كدع مثلا. وقيل في عطف 
#الناشرات4 بالواو دون الفاء وعطف «الفارقات» به أن النشر عليه بمعنى الإشاعة للشرائع وهو يكون بعد 
الوحي والدعوة والقبول» ويقتضي زماناً فلذا جيء بالواو ولم يقرن بالفاء التعقيبية. وإذا حصل النشر ترتب عليه 
الفرق من غير مهلة ولا يتوهم أنه كان حق «إالناشرات» حيئئنٍ ثم لأنه لا يتعلق القصد هاهنا بالتراخي ويبقى 
الكلام في وجه تقديم نشر الشرائع أو نشر النفوس والفرق على الإلقاء مع أنهما بعده في الواقع فقيل الإيذان 
بكونهما غاية للإلقاء حقيقة بالاعتناء أو الإشعار بأن كلاً من الأوصاف مستقل بالدلالة على استحقاق التعظيم 
كما سمعت على أن باب التأويل واسع فتذكر. وقيل: أقسم سبحانه بأفراد نوعين من الرياح فيقدر للمرسلات 
موصوف وللناشرات موصوف آخرء ويراد بالمرسلات الرياح المرسلة للعذاب لأن الإرسال شاع فيه وبالناشرات 
رياح رحمة وحاصله أنه جل وعلا أقسم برياح عذاب أوصلهة فعصفن ورياح رحمة نشرك السحاب في الجو 
رحمته تعالى في الغعبتة: وإما «إنذارا4 للذين يكفرون ذلك وينسبونه إل الأنواء ونحوها وإسناد إلقاء الذ كر 
البق لكرنين سيا فى معضيوله ذا بكرت التعمة فون أو كفرنة: فالتجرردقى الانتادة والعراد غرف » 
متتابعة أو الناشرات رياح رحمة نشرن النبات وأبرزنه أي صرن سبباً لذلك بنشر السحاب وإدراره ففرقن كل 
صنف منه عن سائر الأصناف بالشكل واللون وسائر الخواص فتسببن «إذكراً)» إما إعذراً» للشاكرين وإما 
إنذرا) للكافرين. وقيل أقسم سبحانه أولاً بالرياح وثانياً بسحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر وبين من 
يكفر كقوله تعالى «إلأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه» [الجن: 2015 ]١7‏ فتسبين «إذكراً» إما وإما وقيل: أقسم 
جل وعلا يآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله عَييهِ فضلاً وإحساناً أو شيئاً بعد شىء لأنها نزلت منجّمة فعصفن 
وأذهين سائر الكتب بالنسخ ونشرن آثار الهدى في مشارق الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر 
الحق في أكتاف العالمين. وقيل: أقسم جل جلاله برسله من البشر أرسلوا إحساناً وفضلاً كما هو المذهب 
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الحق لا وجوباً كما زعم من زعم فاشتدوا وعظم أمرهم ونشروا دينهم وما جاؤوا به ففرقوا بين الحق والباطل 
والحلال والحرام فألقوا ذكراً بين المكلفينء ويجوز أن يراد على هذا بعرفاً متتابعة. وقيل: أقسم تبارك وتعالى 
بالنفوس الكاملة أي المخلوقة على صفة الكمال والاستعداد لقبول ما كلفت به وخلقت لأجله المرسلة إحساناً 
إلى الأبدات لاستكبالها 'فعضفن وأذهين نا وى الضق بالنظر فى الأولة الحقة فقرقن درين"التدن ,المفصقى بذاته 
الذى الا مدتعل لكر ذيه وسو واعبي الوحوة سبجانه وين الباطل المعدوم في نفسه فرأين كل شيء هالكاً إلآ 
وجهه فألقين في القلوب والألسئة ومكن فيها ذكره تعالى فليس في قلوبها وألسنتها إلا ذكره عز وجل؛ أو 
طرحن ذكر غيره سبحانه عن القلوب والألسنة فلا ذكر فيها لما عداه. وقيل: الثلاثئة الأول الرياح والأخيرتان 
الملائكة عليهم السلام وقيل بالعكسء والمناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقيل الأولتان الملائكة إلا أن 
المرسلات ملائكة الرحمة؛ والعاصفات ملائكة العذاب» والثلاثة الأخيرة آيات القرآن النازلة بها الملائكة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من وجه عن أبي صالح أنه قال: إالمرسلات عرفاً» الرسل ترسل 
بالمعروف. إفالعاصفات عصفاة الريح و «الناشرات نشراً» المطرء إفالفارقات فرقاً» الرسل ومن وجه 
آخر #المرسلات عرفا» الملائكة #فالعاصفات عصفاً» الرياح العواصف 9والناشرات نشراً» الملائكة 
ينشرون الكتب أي كتب الأعمال كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات «إفالفارقات فرقاً» الملائكة يفرقون 
بين الحق والباطل «إفالملقيات ذكراً» الملائكة أيضاً يجيئون بالقرآن والكتاب إعذراً أو نذراً» منه تعالى 
إلى الناس وهم الرسل يعذرون وينذرون. وعن أبي صالح روايات أخر في ذلك وكذا عن أجلة الصحابة 
والتابعين» فعن ابن مسعود وأبي هريرة ومقاتل «9المرسلات4 الملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر وهو الوحي. 
وفي أخرى عن ابن مسعود أنها الرياح وفسر العاصفات بالشديدات الهبوب. وروي تفسير #المرسلات» بذلك 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي أخرى عن ابن عباس أنها جماعة الأنبياء أرسلت إفضالاً من الله تعالى على 
عباده وعن أبي مسعود #الناشرات4 الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره. وروي عن مجاهد وقتادة وقال 
الربيع: الملائكة تنشر الناس من قبورهمء قال الضحاك: الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد وعليه تكون 
#الناشرات4 على معنى النسب. وعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك «الفارقات» الملائكة تفرق 
بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة والحسن وابن كيسان: آيات القرآن فقت بين ما يحل وما 
يحرم. وعن مجاهد أيضاً الرياح تفرق بين السحاب فتبدده. وعن ابن عباس وقتادة والجمهور «الملقيات) 
الملائكة تلقي ما حملت من الوحي إلى الأنبياء. وعن الربيع آيات القرآن ومن الناس من فسر «العاصفات) 
بالآأيات المهلكة كالزلازل والصواعق وغيرهاء ومنهم من فسر «الفارقات) بالسحائب الماطرة على تشبيهها 
بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضعء ومنهم من فسرها بالعقول تفرق بين الحق والباطل 
والصحيح والفاسد إلى غير ذلك من الروايات والأقوال التي لا تكاد تنضبط والذي أخاله أظهر كون المقسم به 
شيئين «المرسلات العاصفات والناشرات الفارقات الملقيات: لشدة ظهور العطف بالواو في ذلك وكون الكل 
من جنس الريح لأنه أوفق بالمقام المتضمن لأمر الحشر والنشر لما أن الآثار المشاهدة المترتبة على الرياح ترتباً 
يا عدا تنادي بأعلى صوت حتى يكاد يشبه صوت النفخ في الصور على إمكان ذلك وصحته ودخوله في 
حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الأقوال كثيرة لديك وأنت غير مجحود عليك فاختر لنفسك ما 


نوزة الرساقك الآراهة ا م 0 


وقرأ عيسى «عُرْفأًه بضمتين نحو نكر في نكر وقرأ ابن عباس «فَالْملّقَِات) بالتشديد من التلقية وقيل 
وهي كالإلقاء إيصال الكلام إلى المخاطبء يقال: لقيته الذكر فتلقاه. وذكر المهدوي أنه رضي الله عنه قرأ 
«هَاالمُلَقَيَات) بفتح اللام وتشديد القاف اسم مفعول أي ملقية من الله عز وجل. وقرأ زيد بن ثابت وابن خارجة 
وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعيسى والحسن بخلاف والأعمش عن أبي بكر «مُذراً أو نُذرأ» بضم الذالين. وقرأ 
الحرميان وأبو عامر وأو بكر وزيد بن علي وسيبة وأبو خش انما بسكون الذال في «عذراً) وضمها في «نذراً) 
وقرأ إبراهيم التيمي «ونذرا» بالواو. وقوله تعالى «إإنَّما تُوعَدُونَ لواقِغ4 جواب للقسم وما موصولة وإن كتبت 
موصولة والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه من مجىء القيامة كائن لامغالة وجرة أننزراد بالموسيول 
جميع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر 5 طفإِذًا التُجُومُ طْمِسَتُ) أزيل أثرها بإزالة نورها أو 
بإعدام ذاتها وإذهابها بالكلية وكل من الأمرين سيكون وليس من المحال في شيء وما زعمه الفلاسفة 
المتقدمون في أمر تلك الأجرام واستحالة التحلل والعدم عليها أوهن من بيت العنكبوت؛ وما زعمه المعاصرون 
منهم فبها :وان كان .عير كانت عددنا إلا أن إمكانا الى عليه في غ غاية الظهور «إوإذا السَّماءُ فُرجَتُ 4 شقت 
كما قال سبحانه «إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: ]١‏ و «إيوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: 5؟] وقيل 
فتحت كما قال سبحانه #وفتحت السماء فكانت أبوابا» [النبأ: ]١9‏ وأنشد سيبويه: 


0 


الفارجى باب الأمير المبهم 


ولا مانع من ذلك أيضاً سواء كانت السماء جسماً صلبا أو جسما لطيفاء وأدلة استحالة الخرق والالتمام 
فيها خروق لا تلتعم وإِذًا الْجِبَالُ نُسِفَتْ» جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف ونحوه وبست الجبال 
بسأ وكانت الجبال كثيباً مهيلاً قال في البحر: فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقيل ذلك جعلها هباء وقيل 
نسفت أخذت من مقارها بسرعة من انتسفت الشيء إذا اختطفته لي عررن هود اطمْسَت) و هفْرجَت) 
بتشديد الميم والراء وذكر في الكشاف أن الأفعال الثلاثئة قرئت بالتشديد. 8وَإِذا الدْسُل َقْعَتْي4 أي بلغت 
ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون المعنى عي لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة 
على الأمم وذلك عند مجيئه وحصوله والوجه هو الأول كما قال جار الله وتحقيقه كما في الكشف أن توقيت 
الشيء تحديده وتعيين وقته فإيقاعه على الذوات يإضمار لأن المؤقت هو الأحداث لا الجثث» ويجيء بمعنى 
جعل الشيء منتهياً إلى وقته المحدود وعلى هذا يقع عليها دون إضمار إذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة 
وإنما كان الوجه لأن القيامة ليست وقتاً يتبين فيه وقت الرسل الذي يحضرون فيه للشهادة بل هي نفس ذلك 
الوقت «إوإذا الرسل أقتت» يقتضي ذلك لأنك إذا قلت إذا أكرمتنى أكرمتك اقتضى أن يكون زمان إكرام 
المخاطب للمتكلم هو ما دل عليه «إإذا» سواء جعل الظرف معموله 5 معمول الجزاء أي فلا بد من التأويل؛ 
وقد أشير إليه في ضمن التفسير. وقرأ النخعي والحسن وعيسى وخالد وفك بالهمزة وتخفيف القاف وقرأ أبو 
الأشهب وعمرو بن عبيد وأبو عمرو وعيسى أيضاً «وُفْعَتُ» بالواو على الأصل لأن الهمزة مبدلة من الواو 
المضمومة ضمة لازمة وهو أمر مطرد كما بين في محله. وقال عيسى: وقتت لغة سفلى مضر. وقرأ عبد الله بن 
الخسيق: وايو جعفر «زُقِنَتْ) بواو واحدة وتخفيف القاف. وقراً. الحسن أيضاً «ووقتت» بواوين على وزن فوعلت و 
(إذام في جميع ما تقدم شرطية. وقوله تعالى «الأَيٍّ 1 ؤم أَجلَثْ4 قيل مقول لقول مقدر هو جواب «إإذا»# 
أي يقال «إلأي يوم» الخ وجعل التأجيل بمعنى التأخير من قولهم دين مؤجل في مقابل الحال والضمير لما 


١0‏ ا ا ا ا ا ا ا 


يشعر به الكلام والاستفهام للتعظيم والتعجيب من هول ذلك اليوم أي إذا كان كذا وكذا يقال: لأي يوم أخرت 
الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وإهانتهم وتنعيم المؤمئين ورعايتهم وظهور ما كانت الرسل عليهم 
السلام تذكره من الآخرة وأحوالها وفظاعة أمورها وأهوالها. وجوز أن يكون الضمير للأمور المشار إليها فيما قبل 
من طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل وأن, يكون لودل ]ل أن الع على انكو هنا 
تقدم. وقيل أن يكون القول المقدر في موضع الحال من مرفوع «أثقث»4 أي 007 فيها إلأي يوم أجلت»؛ 
وأن تكون الجملة نفسها من غير تقدير قول في موضع المفعول الثاني لأقتت على أنه بمعنى أعلمت كأنه 
قيل: وإذا الرسل أعلمت وقت تأجيلها .ي بمجيئه وحصوله. وجواب «إإذا» على الوجهين قيل قوله تعالى 
الآتى ويل يومئذٍ للمكذبين4» وجاء حذف الفاء في مثله. وقيل محذوف لدلالة الكلام عليه أي وقع الفصل 
1 5 ما توعدون. واختار هذا أبو حيان ويجوز على احتمال كون الجواب #ويل يومئذ للمكذبين» أو 

ير المقدر مؤخراً كون جملة «إلأي يوم أجلت* اعتراضاً لتهويل شأن ذلك اليوم. وقوله تعالى «لِيَؤْم 
اقلم بذل :من إلأي يوم» مبين له؛ وقيل: متعلق بمقدر تقديره أجلت ليوم الفصل بين الخلائق وما 
أذْرَاكَ مَا يَوْمُ م الفضل» أي أي شيء جعلك دارياً ما هو على أن «إما» الأولى مبتدأ و «إأدراك» خبره» و 
ما الثانية خبر مقدم و «إيوم» مبتدأ مؤخر لا بالعكس كما اختاره سيبويه لأن محط الفائدة بيان كون 
«إيوم الفصل4» أمراً بديعاً لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه كما يفيده خبرية «إما» لا بيان كون أمر بديع من 
الأجوو يوم الفصل كما يفيده كله . ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التفظيع والتيوي النتصوةين من 
الكلام «هوَيْل يَوْمَيِذٍ | لِلْمكَذَبِينَ)» أي ني ذلك اليوم الهائل و «إويل4 في الأصل مصدر بمعنى هلاك وكان 
حقه النصب بفعل من لفظه أو معناه إلا أنه رفع على الابتداء للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه و 
«إيومئذٍِ4 ظرفه أو صفته فمسوغ الابتداء به ظاهر والمشهور أن مسوغ ذلك كونه للدعاء كما في «إسلام 
عليكم» [الرعد: 14 ألم نُهْلِكِ الْأّلِينَ4 كقوم نوح وعاد وثمود. وقرأ قتادة «تَهْلِكِ) بفتح النون على أنه 
من هلكه بمعنى أهلكه ومنه هالك بمعنى مهلك كما هو الظاهر في قول العجاج: 


ومهمه هالك من تعرجا صائكلة أمواله مج أذرعيها 


لغلا يلزم حذف الضمير مع حرف الجر أعني به أو فيه وليناسب ما في الشطر الثاني «ِإِثُمٌ نُتْبِعُهُمُ 
الآخرينَ4 بالرفع على الاستعناف وهو وعيد لأهل مكة وإخبار عما يقع بعد الهجرة كبدر كأنه قيل: ثم نحن 
نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. ويقويه قراءة 
عبد الله «ثم سنتبعهم) بسين الاستقبال وجوز العطف على قوله تعالى «إألم نهلك4 إلى آخره. وقرأ الأعرج 
والعباس عن أبي عمرو اتُتْيِعْهُمُ) بإسكان العين فحمل على الجزم والعطف على «إنهلك4 فيكون المراد 
بالآخرين المتأخرين هلاكاً من المذكورين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام دون كفار أهل مكة لأنهم 
بعدما كانوا قد أهلكوا والعطف على إنهلك» يقتضيه. وجوز أن يكون قد سكن تخفيفاً كما في لإوما 
يشع ركم [الأنعام: ]٠١59‏ فهو مرفوع كما في قراءة الجمهور إلا أن الضمة مقدرة بكذلك» مثل ثل ذلك الفعل 
الفظيع «إتَفْعَل بالْمُجرمِينَ» أي بكل من أجرم والمراد أن سنتنا جارية على ذلك «إوَيْل تؤميي» أي يوم إذ 
أهلكناهم طِلِلْمُكَدْبِينَ» بآيات الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام وليس فيه تكرير لما أن الويل الأول لعذاب 
الآخرة وهذا لعذاب الدنيا. وقيل: لا تكرير لاختلاف متعلق المكذبين في الموضعين بأن يكون متعلقة هنا ما 


سورة المزسلكثك: الاياق: #الادنى. +8 ل ا 


فمعة: وقيها تقدم يوم الفصل ونحوه وكذا يقال فيما بعد. وجوز اعتبار الاتحاد والتأكيد أمر حسن لا ضير 
فبه َم تَْلْفْكمْ بن ماء مهي» من نطفة قذرة مهينة وليس فيه دليل على نجاسة المني (فْعَلْناُ في 
قَرَار مَكينِ» هو الرحم «إلى قَدَرٍ معْلُوم» أي مقدار معلوم عند الله تعالى من الوقت قدره سبحانه للولادة تسعة 
أشهر أو أقل منها أو أكثر طفَقَدَرْنا4 أي فقدرنا ذلك تقديراً «فَيِعُمَ م القَادِرُون4 أي فنعم المقدرون له نحن. 
وجوز أن يكون المعنى فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والأول أولى لقراءة علئ كرم الله تعالى 
وجهه ونافع والكسائي «فَمَدَرْنَاه بالتشديد ولقوله تعالى #إمن نطفة خلقه فقدره» [عبس: ]١9‏ ولقوله سبحانه 
«إلى قدر معلوم» فزاده تفخيماً بأن جعلت الغاية مقصودة بنفسهاء فقيل: فقدنا ذلك تقديراً أي تقديراً دالاً 
على كمال القدرة وكمال الرحمة على أن حديث القدرة قد تم في قوله تعالى #ألم نخلقكم» وقول الطيبي 
في ترجيح الثاني إثبات القدرة أولى لأن الكلام مع المنكرين لا وجه له إذ لا أحد ينكر هذه القدرة ولو سلم 
فقد قرروا بها بقوله تعالى #ألم نخلقكم» فتأمل. «وَيْل يَوْمَيْذْ لْمُكَدْبِينَ)4 أي بقدرتنا على ذلك أو الإعادة 
«ألّم نَجْعَلٍ الأرض كفاتا» الكفات اسم جنس أو اسم آلة لما يكفت أي يضم ويجمع من كفت الشيء إذا 
سعد جيم #الظمام: والتاء الما وشم رجحم وانشدوا قزل المسيضافة بن الطرطات: 

فأنت اليوم فوق الأرض حي وأك عند اتطبياك: فى كنات 

وعن أبي عبيدة تفسيره بالوعاء وقوله تعالى ظأأخْيَاءٍ وأمواتاً4 مفعول محذوف لا «لكفاتا» لأن اسم 
الجنس وكذا اسم الآلة كما صرح به النحاة لا يعمل أي ألم نجعلها كفاتاً تكفت وتجمع أحياء كثيرة على 
ظهرها وأمواتاً غير محصورة في بطنها. وقيل: هو مصدر كالقتال نعت به للمبالغة فلا يحتاج إلى تقدير فعل. 
وقيل: جمع كافت كصيام وصائم فلا يحتاج إلى تقدير أيضأء أو جمع كفت بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
الوعاء كقدح وقداح وأجرى على الأرض مع جمعه وإفرادها باعتبار أقطارها. وجوز انتصاب الجمعين على 
الحالية من مفعول «إكفاتاً» المحذوف والتقدير كفاتاً إياهم أو إياكم أو كفاتاً الأنس إأحياءً وأمواتا» أو من 
مفعول حذف مع فعله أي «إكفاتاً» تكفتهم أو تكفتكم أو تكفت الإنس لإأحياءً وأمواتاً» وأن يكون 
انتصابهما على المفعولية لنجعل بتقدير مضاف أي ذات أحياء وأموات أو على أن المراد بأمواتاً الأرض الموات 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهدء وبأحياءٌ ما يقابلها. وانتصاب إكفاتاً» على الحالية من الأرض 
وأنت تعلم أن انتصابهما على المفعولية أظهر وبعده انتصابهما على الحالية من محذوف وتنوينهما على ما 
معت آولا للتكنين عون أن يكون الفبعيض بإراقة: أحياء لانن «وأمواتيت وهم اضرا يجميغ الأجيان والأمراك 
ولا ينافي ذلك التفخيم نظرأ إلى أنه بعض غير محصور كثير في نفسه فلا تغفل. واستدل الكيا بالآية على 
وجوب مواراة الميت ودفنه. وقال ابن عبد البر: ع ابن القاسم بها على قطع النباش لأنه تعالى جعل القبر 
للميت كالبيت للحي فيكون حرزاً ولا يخفى ضعف الاستدلالين. 


2 06 سر عو ات عت 7 سر م بجيام س ا ل سسللظر يت بو سر 
ين " . ويل يَوْمِيِذٍ لَاسَكربينَ < 4 أنطلقوا إل ما كترم بد تَكَدَبونَ 


أنطلفواً ِل ظِلْ ذى ثللثِ شعب لطبل ولا شين الليت 0 ادع دشرر أالْقَصر + 
ا وبل بَوْمَيِذٍ كرب هذا بوم لا يطفن < ولا بودن لم مَعَنَذِرونَ 7 1 


مذ إلَكرْينَ 2 هذا بوم الفصل بمعن5 والاولينَ ج هن كن لك كد مكدون < ويل مذ كي 


م ١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


١ +‏ ل ل ل ل سورة المرسلاات الايات: /اما ‏ مه 


م عر ا ا وا ع _ م جد 1 
إِنْ المثفّين و ف ظِللٍ وعبون << 0 وفوركه مِمَا تهون © كوأ وَأَشْرَيُوأ هنَأ نكا كت تماد كك نا 
رو 8ع سل سر ره عورم 0 سح خلا 0 


كلك ححرِى الْحَيينينَ 40 وبل يْميذٍ لَسَكرَبِينَ :2 علوأ وتمتَعوأ قلي و مون 2 ويل يوم 


أ 


المكذبيت «4 وَإِذَا قل ل ا 0 وكَل وْميِذٍ كيين 5 90 28 حَدِيثٍ ده 


و ا سسرر يخ ا 
يوصولت راد 

وجَعَلْتَا فِيهَا رَواسِي» أي جبالاً ثوابت ظشَامِخاتٍ» مرتفعات» ومنه شمخ بأنفه. ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد ك «إأشهر معلومات» [البقرة: ]١91‏ وتنكيرها للتفخيم أو للإشعار 
بأن في الأرض جبالاً لم تعرف ولم يوقف عليهاء فأرض الله تعالى واسعة وفيها ما لم يعلمه إلا الله عز وجل. 
وقيل للإشعار بأن في الجبال ما لم يعرف وهو الجبال السماوية وهو مما يوافق أهل الفلسفة الجديدة إذ قالوا 
بوجود جبال كثيرة في القمر وظنوا وجودها في غيره وتعقب بأنه تفسير بما لم يعرف وأْسَْْينَاكُم مَاءٌ رات 
أي عذباً وذلك بأن خلقناه فى أصولها وأجريناه لكم منها في أنهار وأنبعناه في 0 تستمد مما استودعناه فيها 
وقد يفسر بما هو أعم من ذلك والشاع الميز له النساء «إوَيل يَوْمَذٍ ِلْمكذْبينَ» بأمئال هذه النعم العظيمة 
«(انطلقرا أي يقال لهم يومئذٍ للتوبيخ والتقريع «9انطلقوا4 «إلى ما كشمْ به به تُكَذَبُونَ» في الدنيا من العذاب 
لانْطَلِقُوا4 أي خصوصاً فليس تكراراً للأول وقيل هو تكرار له وإن قيد بقوله تعالى إلى ظِل4 هو ظل دخان 
جهنم كما قاله جمهور المفسرين فهو كقوله تعالى لإوظل من يحموم» [الواقعة: 47] وفيه استعارة تهكمية؛ 
وقرأ رويس عن يعقوب «الْطَلّقُواه بصيغة الماضي وهو استعناف بياني كأنه قيل فما كان بعد الأمر فقيل انطلقوا 
إلى ظل «إذي ثَلآثِْ شعب» متشعب لعظمه ثلاث شعب كما هو شأن الدخان العظيم تراه يتفرق تفرق 
الذوائب. وفي بعض الاثار يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دخانها ثلاث شعب 
فتظلهم حتى يفرع من حسابهم بكر في ظل العرش. وخصوصية الثلاث قيل إما لأن حجاب النفس عن 
أنوار القدس الحس والخيال والوهم أو لآن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة في 
الدماغ والقوة الغضبية السبعية التي عن يمين القلب والقوة الشهوية البهيمية التي عن يساره» ولذلك قيل تقف 
شعبة فوق الكافر وسعبة عن يمينه وشعبة عن يساره. وقيل لأن تكذيبهم بالعذاب يتضمن تكذيب الله تعالى 
وتكذيب رسوله عَيِتَهِ فهناك ثلاثة تكذيبات. واعتبر بعضهم التكذيب بالعذاب أصلاً والشعب الثلاث التكذيبان 
المذكوران وتكذيب العقل الصريح فتأمل. وعن ابن عباس يقال ذلك لعبدة الصليب فالمؤمنون في ظل الله عز 
وجل وهم في ظل معبودهم وهو الصليب له ثلاث شعب «إلا ظلِيل» أي لا مظلل وهو صفة ثانية لظل ونفى 
كونه مظللاً عنه والظل لا يكون إلا مظللاً للدلالة على أن جعله ظلاً تهكم بهم ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة 
لهم فنفى هذا الاحتمال بذلك وفيه تعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين «إوَلا يُغْنِي م مِنَ اللْهَب» وغير مفيد 
في وقت من الأوقات من حر اللهب شيئاً وعدي يغني بمن لتضمنه معنى يبعد واشتهر أن هذه الآية تشير إلى 
باعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له فانظر هل تتعقل ذلك 8َإإِنْهَا أي النار الدال عليها الكلام 
وقيل الضمير للشعب «إتَرْمِي بشْرَرِ» هو ما تطاير من النار سمي بذلك لاعتقاد الشر فيه وهو اسم جنس جمعي 
واحده شررة © كالْقَضْرِ)» كالدار الكبيرة المشيدة والمراد كل شررة كذلك في العظم ويدل على إرادة ذلك ما 
بعد ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مقسم «يشِرَار» بكسر الشين وألف بين الراءين فإن الظاهر أنه جمع شررة كرقبة 
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ورقاب فيدل على أن المشبه بالقصر الواحدة وكذا قراءة عيسى «(بشَّرَارِ) بفتح الشين وألف بين الراءين أيضأ فقد 
قيل إنه جمع لشرارة لا مفرد وجوز على قراءة الكسر أن اماي 0 كخيار جمع خير 
وهو حيتئذٍ صفة أقيمت مقام موصوفها أي ترمي بقوم شرار وهو خلاف الظاهر. وقيل القصر الغليظ من الشجر 
واحده قصرة نحو جمرة وجمر. وقيل قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه يستعد به للشتاء واحده كذلك 
فالتشبيه من تشبيه الجمع بالجمع من غير احتياج للتأويل بما مر إلآ أن التهويل على القول الأخير دونه على 
غيره. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن وابن مقسم «كالقّصَرِ) بفتح القاف والصاد وهي أصول 
النخل وقيل أعناقها واحدها قصرة كشجرة وشجر وفي كتاب النبات الحبة لها قشرتان التحتية تسمى قشرة 
والفوقية تسمى قصرة ومنه قوله تعالى «إكالقصر» وهو غريب. وقرأ ابن مسعود «كالقصْرِ) بضمتين جمع قصر 
كرهن ورهن وفي البحر كأنه مقصور من القصور كالنجم من النجوم وهو مخالف للظاهر لأن مثله ضرورة أو 
شاذ نادر. وقرأ ابن جبير والحسن أيضاً «كالقِصًر» بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصرة بفتحتين كحلقة من 
الحديد وحلق وحاجة وحوج وبعض القراء «كالقَصِر) بفتح القاف وكسر الصاد وهو بمعنى القصر في قراءة 
الجمهور 9كأنة4 أي الشرر «جِمَالَتٌ4 بكسر الجيم كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية 
الأصمعي وهارون عنه وهو جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع كما في البحر يقال جمل وجمال وجمالة أو اسم 
جمع له كما قيل في حجر وحجارة والتنوين للتكثير لإصفْرْعُ فإن الشرار لما فيه من النارية والهوائية يكون 
أصفر فالصفرة على معناها المعروف. وقيل سود والتعبير بصفر لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة شبه الشرر 
حون ينفضا فين الدار في عظمه بالقصر وحين يأخذ فقيل الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غير محصورة 
بالجمال لتصور الانشقاق والكثرة. والصفرة والحركة المخصوصة. وقد رُوعي الترتيب في التشبيه رعاية لترتيب 
الوجود وأفيد أن القصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه قوله: 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن(0 لأقضي حاجة المتلوم 

فالتشبيه الثاني بيان للتشبيه الأول على معنى أن التشبيه بالقصر كان المتبادر منه إلى الفهم العظم 
فحسب فلما قيل طإكأنه جمالة صفر» وهو قائم مقام التخصيص في القصر تكثر وجه الشبه كأنه قيل كأنه 
فيدر متت أنه كذا وكذاء والتشبيه بالجمال في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة أيضاً والأول هو التحقيق على ما 
في الكشف وعلى الوجهين ليس التشبيه الثاني من البداء في شيء ولا حاجة في شيء منهما إلى اعتبار كون 
ضمير كأنه للقصر وقد ألم بشيء من حسن ما وقع في الآية من التشبيه وأبو العلاء المعري في قوله في مرثية 
واحد من الأشراف: 


الععبو تي تيار اتوي الاصال والإسحار بالإهضام والإشعاف 
جتسراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمى بكل شررة كطراف 


وإن كان قد قصد بذلك المعارضة للآية يكون قد أعمى الله تعالى بصيرته عما فيها من المزية كما 
أعمى سبحانه بصره. وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «جِمَالاتٌ) بكسر الجيم 
وجالائق والتاء جمع جمال أو ححمَالة يكسير الجيم فيهما فيكون جمع الجمع أو جمع أسم الجمع والمعنى 


)١١‏ فدن كلبن القصر جمعه أفدان ١‏ ه منه. 
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على ما سمعت. وقرأ ابن عباس وقتادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضموا 
الجيم على أنه جمع جمالة على ما في الكشاف وقال في البحر هي حبال السفن الواحد منها جملة لكونه 
جملة من الطاقات ثم جمع على جمل وجمال ثم جمع جمال ثانياً جمع صحة فقالوا جمالات. وقيل هي 
قلوس الجسور أي حبالها التي تشد بها ورُوي ذلك عن ابن عباس وابن جبير قالا إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء منها أجرام عظام. وعن ابن عباس أيضاً هي قطع النحاس الكبار والظاهر أن التشبيه على 
هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد والالتفاف وقرأ ابن عباس أيضاً والسلمي والأعمش وأبو حيوة 
وأبو بحرية وابن أبي عبلة ورويس «ِجُمَالَةٌ كقراءة حفص ومن معه إلا أنهم موا اجيم ومن عدا محري 
أسم مفرد بمعنى القلس وجمع «#صفر» لإرادة الجنس وقرأ الحسن (صّفْد) بضم الفاء «ويل يَوْمَعْلُ للْمُكَذْبينَ 
هذا يَوْمُ لا لفون الإشارة إلى وقت دخولهم النار أي هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم الدهشة وفرط 
الحيرة» ولا ينافي هذا ما ورد في موضع آخر من النطق لأن يوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون» وجوز أن يكون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وجعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق. وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية «هذا يوم» بالفعح 
فقيل هو فتح إعراب على أن «إهذا» إشارة إلى ما ذكر و «يومٌ» منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لهذا أي هذا الذي ذكر من الوعيد واقع في «إيوم لا ينطقون» وقيل هو فتح بناء و إيومٌ» في محل 
رفع على الخبرية وبُني لإضافته للجملة ولما حقه البناء وعن صاحب اللوامح قال عيسى بناء «يوم» على الفتح 
مع لا لغةّ سفلى مضر لأنهم جعلوه معها كالاسم الواحد وأنت تعلم أن الجملة المصدرة بمضارع مثبت 

منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه وأن ما ذكر مذهب كوفي «إولا يُؤذَنُ لَهُمْ)4 
قيل في النطق مطلقاً أو في الاعتذار. وقرأ زيد بن علي كما حكى عنه أبو علي الأهوازي بالبناء للفاعل أي 
دولا يأذن - الله تعالى - لهم) «إفْيَعْتَذِرُونَ4 عطف على #يؤذن4 منتظم معه في سلك النفي والفاء للتعقيب 
بين النفيين في الأخبار في قول ولترتب النفي الثاني نفسه على الأول في آخر ونظر فيه ولم يقل فيعتذروا 
بالنصب في جواب النفي قيل ليفيد الكلام نفي الاعتذار مطلقاً إذ لا عذر لهم ولا يعتذرون بخلاف ما لو 
نصب وجعل جوابأ فإنه يدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فيوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم 
فيه. وقال ابن عطية إنما لم ينصب في جواب النفي للمحافظة على رؤوس الآي والوجهان جائزان وظاهره 
استواء المعنى عليهما وهو مخالف لكلامهم لقولهم بالسببية في النصب دون الرفع تعم ذهب أبو الحجاج 
الأعلم إلى أنه قه يرقم الفهل .ويكون متعناة على 'قلة معنن المتصوييه يعد القاوروآن البسويين: انما جمازا عش 
الرفع غير معنى النصب رعيا للأكثر في كلام العرب وجعل دليله على ذلك هذه الآية» ورد عليه ذلك ابن 
عصفور وغيره فتدبر. والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن ركيم كنفي النطق وجوز أن يكون 
المنفي حقيقة الاعتذار 0 فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى «إيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 57] 
«(ويل يوْمَذٍ لِلمُكَذْبينَ هذًا يَرمُ م الفضلٍ» بين المحقٌّ والمبطل (بجمعاب ك والأوّلِينَ» أي من تقدمكم من 
الأمم والكلام تقورويتان للقصل الانالا بقتصا .ين السهق والمبطل إلأ إذا جمع بينهم طفإِنْ كان لَك كيد 
فكِيدُونِ)» إل تيع نكن كت كلدوديم وتتتدون .يهم جاخرون :وعدا تفريم ليم على حيداسم للمؤميين: في 
الذنيا وإظهار لعجزهم «إوَيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذْبينَ4 حيث ظهر أن لا حول لهم ولا حيلة في التخلص مما هم 
فيه «إإِنَّ الْمْتقِينَ4 من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين فيشمل عصاة المؤمنين «#في 
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ظِلالِ جمع ظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل 
إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس ويعبر به أيضاً عن الرفاهة وعن العزة والمناعة وعن 
هذا المعنى حمل الراغب ما في الاية والمتبادر منه ما هو المعروف» ويؤيده ما تقدم في المقابل «إانطلقوا إلى 
ظل ذي ثلاث شعب4 الخ وقراءة الأعمش في «ظلل») جمع ظلة وأيّا ما كان فالمراد من قوله تعالى إإن 
المتقين في ظلال» لوَعْيُونٍ وقَوّاكة مما يَشْتَهُونَ4 أنهم مستقرون في فنون الترفه وأنواع التنعم «إكلوا 

اشْرَبُوا هَِيئاً با كُنْكُمْ تَعمَلُون4 مقدر بقول هو حال من ضمير طالمتقين» في الخبر كأنه قيل مستقرون 
في ذلك مقولاً لهم «إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون»4 في الدنيا من العمل الصالح بالإيمان وغير ذلك 
«إنا كَذَلِكَ» أي مثل ذلك الجزاء العظيم نَجْزِي المُحْسِنينَ» لا جزاء أدنى منه» والمراد بالمحسنين 
المتقون السابق ذكرهم إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير مدحاً لهم بصفة الإحسان أيضاً مع الإشعار بعلة 
الحكمء وجوز أن يراد بالمتقين والمحسنين الصالحون من المؤمنين ولا ادليل فيه فيه للمعتزلة على خلود العصاة 
أهل الكبائر في النار وغاية الأمر عدم التعرض 0 «ريل يَؤْمَئِِ لِلْمُكَذْبين» حيث نال أعداؤهم هذا الثواب 
العظيم وهم بقوا في العذاب الأليم إكلوا و وَتَمَتعُوا قليلا إنَكُمْ مُجْرِمُونَ4 حال من المكذبين على ما ذهب 
ليه عير والعد من الأجلة أ الول اكه لهم في سال فاايقال: لبي دلله مذكر ١‏ لما كان :يقال لمع يفي :القتيا 
ولما كانوا أحقاء بأن يخاطبوا به حيث تركوا الحظ الكفير إلى النزر الحقير فيفيد التحسير والتخسير وعلى 
طريقته قوله: 


تيو وعاء: لأخريه بعلم الواكة بعد علا كيه تقريرا بأنيو كانوا أخقاء يذلل الدعاء فى جاتيم ران 
هلاكهم لحينونة الأجل المسمى لا لأنهم كانوا أحقاء بالدعاء عليهم. وذهب أبو حيان إلى أنه كلام مستأنف 
خوطب به المكذبون في الدنيا والأمر فيه أمر تحسير وتهديد وتخسير» ولم يعتبر التهديد على الأول لأنه غير 
مقصود في الآخرة ورجح بأنه أبعد من التعسف وأوفق لتأليف النظم وفيه نظر. والظاهر أن قوله سبحانه 
(إنكم4 الخ في موضع التعليل وفيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة ثم ييبقى في عذاب وهلاك 
بدا «ويل يَوْمَئذِ لِلْمُكَذْبينَ وَِذَا قِيل لَهُمُ ازكعُوا» أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل 
بقبول وحيه تعالى واتباع دينه سبحانه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة «إلا يَرْكفُونَ4 لا يخشعون ولا يقبلون 
ذلك ويصرون على ما هم عليه من الاستكبارء وقيل: أي إذا أمر بالصلاة أو بالركوع فيها لا يفعلون إذ روي 
عن مقاتل أن الآية نزلت في ثقيف قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: حط عنا الصلاة فَإِنّا لا نجبى فإنها مسبة 
عليناء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود)» ورواه أيضاً أبو داود والطبراني 
وغيرهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال هذا يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود من 
أجل أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. واتصال الآية على ما نقل عن الزمخشري بقوله تعالى «إللمكذبين» 
كأنّه قيل ويل يومئذٍ للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم اركعو! لا يركعون» وجوز أن يكون أيضاً بقوله سبحانه 
#إنكم مجرمون4 على طريقة الالتفات كأنه قيل هم أحقاء بأن يقال ىم #كلوا وتمتعوا» ثم علل ذلك 
بكونهم مجرمين وبكونهم إذا اقيل لهم صِلُوا لا يُصَلُونَ واستدل به على أن الأمر للوجوب وإن الكفار مخاطبون 
بالفروع «ويل يَوْمَئْذْ لِلْمُكَذْبينَ فبأَيّ حَدِيثْ بَعْدَهُ4 أي بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين 


0 ا 001 0 ا ا ا‎ ١ 


على نمط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة طيُوّمِنُونَ4 إذ لم يؤمنوا به والتعبير ببعده دون 
غيره للتنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه فضلا أو يفوته ويعاليه فلا حديث أحق بالإيمان منه 
فالبعدية للتفاوت في الرتبة كما قالوا في «هعتل بعد ذلك زنيم» [القلم: ١ع‏ وكان الفاء لما أن المعنى إذا 
كان الأمر كذلك وقد اشتمل القرآن على البيان الشافي والحق الواضح فما بالهم لا يبادرون الإيمان به قبل 
الفوت وحلول الويل وعدم الانتفاع بعسى ولعل وليت. وقرأ يعقوب وابن عامر في رواية «تؤمنون» على الخطاب 
هذا ولما أوجز في سورة الإنسان في ذكر أحوال الكفار فى الآخرة وأطنب فى وصف أحوال المؤمنين فيها 
عكس الأمر في هذه السورة فوقع الأعدال. بالك بجدق هذه الور والله تعالى أعلم. 
تم والحمد لله تعالى الجزء التاسع والعشرون 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثلاثين 


وأوله (سورة النبأ) 


# هه © جام ع نم * هاوه واو هو ه» هاه اه هع »ا هده هاهع ه © ع ع هج هم اهشاع » بياج واعه اود اه ولو ها هاه ماع جاه ماع وهال .ماع و وه واو و و هو واج وج »> باج ماع وها عد هماع ع ع عم وان جم واع د و اماع وعدا هد اه ها ع -جم.اع .ماع د و .د ع .د مد ١ه‏ مه +١‏ . 


روح المعاني الجرء التلاثين 


سوزة النا الآياق: :3 > ١‏ ل ا 1 





وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والمعصرات وهي مكية بالاتفاق وآيها إحدى وأربعون في 
المكي والبصري وأربعون في غيرهما. ووجه مناسبتها لما قبلها اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي دل 
ما قبل على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصالها بما قبل تناسبها معها في الجمل فإن في تلك 
ألم نهلك الأولين» [المرسلات: 5١ع]‏ «لألم نخلقكم من ماء مهين» [المرسلات: ٠١‏ ألم نجعل الأرض 
كفاتا» [المرسلات: 15] إلخ وفي هذه ألم نجعل الأرض مهاداك [النباً: 5] الخ مع اشتراكها والأربع قبلها 
في الاشتمال على وصف الجنة والنار وما وعد المدثر أيضاً في سورة المرسلات «إلأي يوم أجلت ليوم الفصل 
وما أدراك ما يوم الفصل» [المرسلات: ]١١‏ وفي هذه «إأن يوم الفصل كان ميقاتا» [النبأً: ]١0‏ الخ ففيها 
شرح يوم الفصل المجمل ذكره فيا قبلها اه. وقيل إنه تعالى لما ختم تلك بقوله سبحانه «إفبأي حديث بعده 
يؤمنون» [المرسلات: 5؟] وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به وهو 
مبني على ما رُوي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد بالنبأ العظيم القرآن والجمهور على أنه البعث وهو 
الأنسب بالايات بعد كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. [ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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إبشم الله الرَحْمَن الّجيم غمْ4 أصله عما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية فحذفت الألف 


وعلل بالتفرقة ينها وبين الخبرية والإيذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال العلل النحوية معلوم. وقد قرأ عبد 
الله.وابك ,وعكرفة وعسى بالألق: على الأغنا .وهو قليل الأمعسمال: وقال ابن جتن إثبات الألك اضعت اللقدة 


0-0 ا ا ااا 1 ا 


- لام قام رٍ 03 5 . 1 ا تت : ٠_5‏ اع . 3 في رماد 
والاستفهام بالإيذان بفخامة شأن المسؤول عنه وهوله وخروجه عن حدود الأجناس المعهودة أي عن أي 


كر هيتَسَاءَلونَ4 الضمير لأهل مكة وإن لم يسبق ذ كرهم للاستغناء عنه بحضورهم حساً مع ما 
فى الترك على ما قيل من التحقير والإهانة لإشعاره بأن ذكرهم مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا يتوهم 
الكدن لمنع المقام عنه» وكانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً لكن لا على 
طريقة التساؤّل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله ووصف من أوصافه. «وما) كما مر 
غير مرة وإن اشتهرت في طلب حقائق الأشياء ومسميات أسمائها لكنها قد يطلب بها الصفة والحال فيقال ما 
زيد ويجاب بعالم أو طبيب وقيل كانوا يتساءلون الرسول عَم والمؤمنين استهزاء فالتساؤل متعد ومفعوله مقدر 
هنا وحذف لظهوره أو 0 المستعظم السؤال بقطع النظر عمن سأل أو لصون المسؤول عن ذكره مع هذا 
السائل وتحقيق ذلك على ما في الإرشاد أن صيغة التفاعل في الافعال المتعدية لإفادة صدور الفعل عن المتعدد 
ب ل فاعلاً ومفعولاً معاً لكنه يرفع المتعدد على الفاعلية ترجيحاً 
لجانب فاعليته وتُحال مفعوليته على دلالة الفعل كما في قولك تراءى القوم؛ أي رأى كل واحد منهم الآخر 
وقد تجرد عن المعنى الثاني فيراد بها مجرد صدور الفعل عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل 
حينئذ مفعول كما في قولك تراؤوا الهلال وقد يحذف كما فيما نحن فيه فالمعنى عن أي شيء يسأل هؤلاء 
القوم الرسول عَكلَه والمؤمنين وربما تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضأ فيراد بها تعدده باعتبار تعدد 
متعلقة مع وحدة الفاعل كما في قوله تعالى «إفبأي آلاء ربك تتمارى» [النجم: 55] وذكر بعض المحققين 
أنه قد يكون لصيغة التفاعل على الوجه الأول مفعول أيضاً لكنه غير الذي فعل به مثل فعله كما في تعاطيا 
الكاس وتفاوضا الحديث,» وعليه قول امرىء القيس: 
فاعفيا اوعدا اللشنديث. ,انيفحصيت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
فمن قال إن تفاعل لا يكون إلا من اثنين ولا يكون إلا لازماً فقط غلط كما قال البطليوسي في شرح 
أدب الكاتب إن أراد ذلك على الإطلاق وليت شعري كيف يصح ذلك مع أن مجيء تفاعل بمعنى فعل غير 
متعدد الفاعل كتوانى زيد وتدانى الأمر و «إتعالى الله عما يشركون» [النمل: *5] كثير جداً وكذا مجيئه 
متعدياً إلى غير الذي فعل به مثل فعله كما سمعتء وجوز أن يكون ضمير «إيتساءلون» للناس عموماً سواء 
كانوا كفار مكة وغيرهم من المسلمين قال المعلسة ابدداد وا كحقية وإنسانا»::وميقال غيرهم استهزاء ليزدادوا 
كرا وطغياناً وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر الآيات بعد. وقيل كان التساؤل عن القرآن وتعقب بأن قوله تعالى 
«ألم نجعل الأرض» الخ ظاهر فى أنه كان عن البعث وهو مروي عن قتادة أيضاً لأنه من أدلته» وأجيب بأن 
تساؤلهم عنه واستهزاؤهم به وأختلافهم قيةد أنه شع أو شعر كان لاشتماله على الإخبار والبعت قبع أن3 كد 
ما يفيد استعظام التساؤل عنه تعرض الدليل ما هو منشأ لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى «إعَن النَبَأ 
العظيم4 بيان لشأن المسؤول عنه أثر تفخيمه بإبهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلههج منزلة 
المستفهمين إن إيراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه وانعدام نظيره خارج 
عن دائرة علوم الخلق خليق بأن يعتني بمعرفته ويسأل عنه كأنه قيل عن أي شيء يتساءلون هل أخبركم به ثم 


نوزة الما الآياف: 1د 2 ؟ يي ا ا ا ا ااا ااا ةذ ذ00101013132 ااا 0 


قيل بطريق الجواب «إعن النبأ العظيم» على منهاج «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ فعن 
متعلقة بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه على ما قيل أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان ومراعاة لترتيب 
السؤال وإلى تعلقه بما ذكر ذهب الزجاج وهو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. وقال مكي إن ذلك بدل من ما 
الاستفهامية بإعادة حرف الجر وتعقبه في الكشف بأنه لا يصح فإن معنى الأول عن النبأ العظيم أم عن غيره 
والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا. وقال الخفاجي: البدلية جائزة ولا يلزم إعادة الاستفهام لأنه غير حقيقي 
ولا أن يكون البدل عين الأول لجواز كونه بدل بعض. وقيل هو متعلق ب «إيتساءلون4 المذكور و «إعم» ‏ 
متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بقراءة الضحاك ويعقوب وأبن كثير في رواية «عمه» بهاء السكت ووجهه أنه 
على الوقف وهو يدل على أنه غير متعلق بالمذكور لأنه لا حسن الوقف بين الجار والمجرور ومتعلقه لعدم 
تمام الكلام» ولعل من ذهب إلى الأول يقول إن إلحاق الهاء مبني على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن 
الأولى للتعليل وهي والثانية متعلقتان ب «إيتساءلون4 المذكور كأنه قيل لم يتساءلون عن النبأ العظيم. ونقله ابن 
عطية عن أكثر النحاة وقيل «إعن النباً# متعلق بمحذوف وهناك استفهام مضمر كأنه قيل «إعمٌ يتساءلون» ..- 
أيتساءلون «إعن النبأ العظيم» ووصف النبأ وهو الخبر الذي له شأن بالعظيم لتأكيد خطره ووصفه بقوله سبحانه 
هالّذِي هُمْ فِيه مُخْتلِفُونَ4 للمبالغة في ذلك والإشعار بمدار التساؤل عنه و «إفيه» متعلق ب «إمختلفون» قدم 
عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أي هم راسخون في الاختلاف 
فيه فمن جازم باستحالته يقول «إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» [المؤمنون: 7"] الخ وشاك يقول «إما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظداً وما نحن بمستيقنين 4 [الجائية: 77] وقيل منهم من ينكر المعادين 5 
كهؤلاء ومنهم من ينكر المعاد الجسماني فقط كجمهور النصارى. وقد حمل الاختلاف على الاختلاف في 
كيفية الإنكار فمنهم من ينكره لإنكاره الصانع المختار تعالى شأنه» ومنهم من ينكره بناء على استحالة إعادة 
المعدوم بعينه وقيل الاختلاف بالإقرار والإنكار أو بزيادة الخشية والاستهزاء على أن ضمير «إيتساءلون» 
وضميرهم للناس عامة وقيل: يجوز أن يكون الاختلاف بالإقرار والإنكار على كون ضمير «إيتساءلون4 للكفار 
أيضأ بأن يجعل ضميرهم للسائلين والمسؤولين والكل كما ترى وإن تفاوتت مراتب الضعف والمعول عليه 
الأول. وقال مفتي الديار الرومية: الذي يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اإختلافهم في البعث 
على مخالفتهم للنبيّ عَيْدُهِ بأن يعتبر في الاختلاف محض صدور الفعل عن المتعدد حسيما قيل في التساؤل 
فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متاخيتان كالاستباق والتسابق والانتضال والتناضل يجري في كل منهما ما يجري 
في الأخرى لا على مخالفة بعضهم لبعض على أن يكون كل من الجانبين مخالفاً اسم فاعل ومخالفا اسم 
مفعول لأن الكل وإن استحق ما يذكر بعد من الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته 
للجانب الآخر إذ لا حقية في شيء منهما حتى يستحق من يخالفه المؤاخذة بل لمخالفته عليه الصلاة والسلام 
فكأنه قيل «الذي هم فيه مخالفون» للنبي عَيتُهُ انتهى. وفيه أنه خلاف الظاهر وما ذكره من التعليل لا يخلو عن 
شي ع» وقرأً عبد الله وابن جبير «تَسَاءَلُونَ) بغير ياء وششد السين على أن أله تتسناء لون ناخ الخظات: فافغهت 
التاء الثانية في السين. 


«إكلا» ردع عن التساؤل على الوجهين المتقدمين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف بمعنى مخالفة الرسول 
ده في أمر البعث» وتعقب بأن الجملة التي تضمنته لم تقصد لذاتها فيبعد اعتبار الردع إلى ما فيها. وقوله 


0 ا يي ا ا اا اا ا‎ ٠. 


ممتحانه ا وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين بطريق الاستئناف وتعليل للردع والسين للتقرب 
العذاب والنكال ومثل هذا تمدير احير جزاء التساؤل. 50 هو ما ينبىء عنه يي وهو وقوع ما يتساءلون 
عنه على معنى سيعلمون ذلك فيخجلون من تساؤلهم واستهزائهم بين يدي ربهم عرٍّ وجل وإلا لم يظهر كون ما 
ذكر وعيدا ومن جعل ضمير لإيتساءلون» للناس عامة جعل ما هنا من باب التغليب أنه لكين انيت بالبعث 
الجازمين به» وجوز بعضهم كون جوكلا سيعدمون» ردعا ووعداً على الارتداع والمراد ليرتدعوا فإنهم سيعلمون 
مكريات 0-0 2 - أن ذلك شائع في الوعيد وهو 00 منه ص أمثال هذه المقامات. 0 تعالى 
لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان بل لهم يومكئذ أشد وأشد وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف 
عليه وابن مالك يقول في مثله إنه من التوكيد اللفظي وإن توسط حرف العطف فلا تغفل. وقيل: الأول إشارة 
إلى ما يكون عند النزع وخروج الروح من زجر ملائكة الموت عليهم السلام وملاقاة كربات الموت وشدائده 
وانكشاف الغطاءء والثانى إشارة إلى ما يكون فى القيامة من زجر ملائكة العذاب عليهم السلام وملاقاة شديد 
العقاب فثم في محلها لما بينهما من البعد الزماني ولا تكرار فيه. والظاهر أن العطف على هذا وما قبله على 
مجموع يلكلا سيعلمون 4 وتوهم بعصهم مل كلام بعص الأجلة أن العطف على بإسيعلمون 4 وأورد عليه أن 
وؤثم 4 إذا كانت للتراخى الزماني يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي بمخلااف ما إذا كانت 
للترا: خى الرتبي ووجه لدفع التخصيص بلا مخصص أنه على الثاني يفهم تفاوت الرتبة بين الردعين كتفاوتها بين 
الوعلاية لتبعية الردع للوعيد فلا تكون جؤوكلا» الثانية أجنبية بخلاف الأول فإن التراخى عليه إنما يتحقق فيما 
0 فيه الراك 0 هو إلا اوهي دون 5 دا هي ا ثم قال ذلك م ولا يبعد 

كما ترى. وقيل: متعلق الله في الأول العك وفي الثاني الجراء على ا و 1 في محلها 0 كلا 
سيعلمون4 حقية البعث إذا بعثوا لثم كلا سيعلمون4 الجزاء على إنكاره إذا دخلوا النار وعوقبوا. وجوز أن 
يكون المتعلق مختلفاً و «إثم» للتراخي الرتبي بأن يكون المعنى سيعلم الكفار أحوالهم ثم سيعلمون أحواله 
المؤمنين. والأول إشارة إل العذاب اي والثانى إن العذاب الروحانى الذي هو أشد وأخزى: وأن يكون 
فاعل سيعلم في الموضعين مختلفاً بناءً على أن ضمير «إيتساءلون» للناس عامة و «إثم» لذلك أيضاً بأن يكون 
المعنى سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم» ثم سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم فيكون الأول وعدا للمؤمنين والآخر 
وعيداً للكافرين وهما متفاوتان رتبة» ولا يخفى عليك ما فى ذلك. 


وقرأ مالك بن دينار وابن مقسم والحسن وابن عامر «ستعلمون» في الموضعين بالتاء الفوقية على نهج 
الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديداً للردع د لا على تقدير قل لهم كلا 
ستعلمون الخ فإنه ليس بذاك وإن كان فيه نوع سن على تقدير كون المراد يسألون النبي عَيُ. وعن الضحاك . 
أنه قرأ الأول بتاء الخطاب والثاني بياء الغيبة. وقوله تعالى أَلَّمْ نَجْعَلٍ الأزض مِهَادا الخ استعناف مسوق 
لتحقيق النبأ المتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيته إثر ما نبه عليها بما ذكر من الردع» وجوز أن 
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يكون بتقدير قل كأنه قيل قل كيف تنكرون أو تشكون في البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة 
والعلم المحيط والحكمة الباهرة المتقضية أن لا يكون ما خلق عبثاً وفيه أن من كان عظيم الشأن باهر القدرة 
ينبغي أن يخاف ويخشى ويتأثر من زجره ووعيده والهمزة للتقرير بما بعد النفي و «إالمهاد» الفراش الموطأ. 
وفي القاموس المهد الموضع الذي يهيأ للصبي كالمهاد وعليه فالمهد والمهاد بمعنى ويؤيده قراءة مجاهد 
وعيسى الهمداني «مهداً) وفي الآية حينئذ تشبيه بليغ وكل منهما مصدر سمي به ما يمهد وجوز أن يكون باقياً 
على المصدرية والوصف بالمصدر كثيرء أو لتقدير ذات مهاد أو مهد. وقيل: كما يمكن أن يكون المهاد 
مصدراً سمي المفعول يحتمل أن يكون فعالاً أي اسماً على زنته يؤخذ للمفعول كالإله والإمام وجعل الأرض 
مهاداً إما في أصل الخلقة أو بعدهاء يا ما كان فلا دلالة في الآية على ما ينافي كريتها كما هو المشهور من 
عدة مذاهب أهل الهيئة المحدثين أنها مسطحة عند القطبين لأنها كانت لينة جداً في مبدأ الأمر لظهور غاية 
الحرارة الكامنة فيها اليوم فيها إذ ذاك وقد تحركت على محورها فاقتضى مجموع ذلك صيرورتها مسطحة 
عندهما عندهمء وأهل الشرع لا يقولون بذلك ولا يتم للقائل به دليل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها 
طوالْجبَالَ أؤتاداً4 أي كالأوتاد ففيه تشبيه بليغ أيضاً والمراد أرسينا الأرض بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد 
قال الافوه: 

والتيفة ل يبون اإلا كن ييه ولااعنهباة إذا نبو ترس أوتتاد 

وفي الحديث: «خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت فقالت الملائكة: 
ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد, فقالت: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: 
نعم النار» فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من النار؟ قال: نعم الماءء» فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من 
الماء؟ قال: نعم الهواء» فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الهواء؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفي 
ذلك عن شماله). وظاهره كغيره أن خلق الجبال به خلق الأرض وإليه ذهب الفلاسفة المتقدمون والمحدثون 
وهي متفاوتة عندهم في الحدوث تقدما وتأخراً وجاء في حديث رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس إن أول 
جبل أبو قبيس وفي كيفية حدوثها منذ حدثت خلاف عندهم وقد يتلاشى ما حدث منها بطول الزمان: 

إن يمه دين اها يبتر لبا عن ديه اماجياة تت 

وربما يشاهد حدوث بعض تلاع حجرية من انجماد بعض المياه واستشكل احتياجها للإرساء بالجبال 
مع طلبها للمركز بثقلها المطلق» وأجيب بأنه قد علم الله تعالى أنها ستكون ويكون عليها من الأثقال ما يكون. 
ومن المعلوم أنها حينئذ يكون لها مركزان مركز حجم ومركز ثقل والذي ينطبق منهما على مركز العالم إنما هو 
مركز الثقل فيلزم من تحرك ثقيل إلى جهة المشرق أو المغرب مثلا عليها تحركها لاختلاف مركز ثقلها ولزوم 
الطتاقة عل نهر كز القاك البسهن.اللبيد. ول تكن إذ ذاله. خنع لأ ركرن لما يكرك ليها من أنقال.سكلكها 
قدر يحس به فوضعت عليها الجبال وانطبق مركز ثقلها على مركز العالم وصار مجموع الأرض والجبال بحيث 
لا يظهر للمتحرك بعد قدر يحس به. وقيل: إنها كانت لخفتها بحيث يحركها أمواج البحر المحيط بها 
فيحصل الميد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من المنافع الجمة التي لم تخلق الأرض لأجلها بحيث لا 
تحركها الأمواج. وتمام الكلام في ذلك حسبما كنا واقفين عليه قد مر فتذكر. ومحكي عن بعض أن جعلها 
كذلك سق ,جغلها بيبا الاعطام أفل الأرهن بينم أروع فيا :من بالجتائع وا زلاها تعالات رهم أن الما نوات 


ا يي ب ل ا 


للانتفاع بها ولاختل أمر سكناهم إياها وهو تأويل مناف للظواهر لا يحتاج إليه ما لم يقم الدليل القطعي على 
محالية إرادة الظاهر. نعم قيل: إن هذا أقرب للتقرير فإن جعلها أوتاداً بهذا المعنى أظهر من جعله كذلك بذلك 
المعنى وأقرب إلى العلم به» وربما يقال إنه أوفق لترك إعادة العامل ومن لا يراه يجعل النكتة فيه قوة ما بين 
الأرض والجبال من الاشتراك والارتباط فافهم. «إوخَلَقْتاك4 عطف على المضارع المنفي بلم داخل في 
حكمه فإنه في قوة إما جعلنا إلخ أو على ما يقتضيه الإنكار التقريري فإنه في قوة أن يقال قد جعلنا إلخ 
والالتفات إلى الخطاب هنا بناء على القراءة المشهورة في «إسيعلمون4 للمبالغة في الإلزام والتبكيت 
أَزُْواجا4 قال الزجاج وغيره مزدوجين ذكراً وأنثى ليتسنى التناسل وينتظم أمر المعاش» وقيل: أصنافاً في اللون 
والصورة واللسانء وقيل: يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجاً الخلق من منيين مني الرجل ومني المرأة 
خلقنا كل واحد منكم أزواجاً باعتبار مادته التي هي عبارة عن منيين فيكون لإخلقناكم أزواجاً» من قبيل 
مقابلة الجمع بالجمع وتوزيع الأفراد على الأفراد وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إليه 9وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ 
سباتاً» أي كالسبات ففي الكلام تشبيه بليغ كما تقدم؛ والمراد بالسبات الموت وقد ورد في اللغة بهذا 
المعنى ووجه تشبيه النوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى «إوهو الذي يتوفاكم بالليل» [الأنعام: ]6١‏ وهو على 
بناء الأدواء مشتق من السبت بمعنى القطع لما فيه من قطع العمل والحركة» ويقال: سبت شّعره إذا حلقه وأنفه 
إذا اصطلمه. وزعم ابن الأنباري كما في الدرر أنه لم يسمع السبت بمعنى القطع وكأنه كان أصم. وقيل: 
أصل السبت التمدد كالبسط يقال سبت الشعر إذا حل عقاصه وعليه تفسير السبات بالنوم الطويل الممتد 
والامتنان به لما فيه من عدم الانزعاج» وجوز بعضهم حمله على النوم الخفيف بناء على ما في القاموس من 
إطلاقه عليه على أن المعنى جعلنا نومكم نوماً خفيفاً غير ممتد فيختل به أمر معاشكم ومعادكم وفي البحر 
سباتاً أي سكوناً وراحة. يقال: سبت الرجل إذا استراح. وزعم ابن الأنباري أيضاً عدم سماع سبت بهذا المعنى 
ورد عليه المرتضى بأنه أريد الراحة اللازمة للنوم وقطع الإحساس فإن في ذلك راحة القوى الحيوانية مما عراها 
في اليقظة من الكلال» ومنه سمي اليوم المعروف سبتاً لفراغ وراحة لهم فيه وقيل: سمي بذلك لأن الله تعالى 
ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيام كما ذكر عز وجل فقطع عمله سبحانه يوم 
السبت فشمٌي بذلك واعتار المحققون كون السبات هنا بمعنى الموت لأنه أنسب بالمقام كما لا يخفى 

وَجَعَلْتَا اللَيْلَ) الذي يقع فيه النوم غالباً «ليتاساً» يستركم بظلامه كما يستركم اللباس» ولعل المراد بهذا 
اللباس المشبه به ما يستتر به عند النوم من اللحاف ونحوه فإن شبه الليل به أكمل واعتباره في تحقيق 
المقصد أدخل. واختار غير واحد إرادة الأعم وأن المعنى جعلناه ساتراً لكم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدو 
أو بيات له أو خفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور. وقد عد المتنبي من نعم الليل البيات على 
الأعذاع والفوز رزيارة الحصوب واللقاء مكنا نا كتين من مدهب المانوية يفن أن الشير متسونيه الى التون والشتر 
لين الظلمة بالمعنى المعروف فقال: 


وكم لظلام الليل عندي من يد كيين أن التسشاتيوفة تكيدت 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم ووارك فثية رذى التبزلال الحججهت ب 


وقال بعضهم: يمكن أن يحمل كون الليل كاللباس على كونه كاللباس لليوم في سهولة إخراجه ومنه ولا يخفى 
بعده وممأ يقضى منه العجب استدلال د بعضهم بهذه الآية على أن من صلى عرياناً في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة. 
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ولعمري لقد أتى بعري عن لباس التحقيق كما لا تخفى على من أشرق عليه ضياء الحق الحقيق ©إوَجَعَلئا التَهَارَ 
معاشاً» مصدر ميمي بمعنى العيش وهو الحياة المختصة بالحيوان على ما قال الراغب دون العامة لحياة الملك مثلا 
ووقع هنا ظرفاً كما قيل في نحو: أتيتك خفوق النجم وطلوع الفجرء وجوز أن يكون اسم زمان وتعقب بأنه لم يغبت 
مجيئه كذلك في اللغة. والمعنى وجعلنا النهار وقت معاش أي حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت وكأنه لما 
جعل سبحانه النوم موتاً مجازاً جعل جل شأنه اليقظة معاشاً كذلك لكن أوثر النهار ليناسب المتوسط. وقيل: المعنى 
وجعلنا النهار وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به وهو أنسب بجعل السبات فيما تقدم بمعنى القطع عن 
الحركة على ما قيل؛ ولا يخفى حسن ذكر جعل الليل لباساً بعد جعل النوم سباتاً وهو مشير إلى حكمة جعل النوم ليلا 
أيضاً لأن النائم معطل الحواس فكان محتاجاً لساتر عما يضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب خيام الاستتار. وفي 
الكشف أن المطابقة بين قوله تعالى «إوجعلنا الليل لباساً» وقوله سبحانه «إوجعلنا النهار معاشاً»# مصرحة وفيه 
مطابقة معنوية أيضا مع قوله تعالى وجعلنا النوم من حيث إن النهار وقت اليقظة والمعاش في مقابلة السبات لانه حركة 
الح ومنه علم أن قوله تعالى «إوجعلنا الليل لباساً» غير مستطرد ووجه النظم أنه لما ذكر نحلقهم أزواجاً استوفى 
أحوالهم مقترنين ومفترقين اه. وفيه تعريض بالطيبي حيث زعم الاستطراد إذا أريد بالمعاش اليقظة وبالسبات الموت 
وتيا فَوْقَكُمْ سَبْعاً سِدَادأ4 أي سبع سماوات قوية الخلق محكمة لا يسقط منها ما يمنعكم المعاش والتعبير عن 
خلقها بالبناء للإشارة إلى تشبيهها بالقباب المبنية على سكنتها. وقيل: للإشارة إلى أن خخلقها على سبيل التدريج وليس 
بذاك. وفيه أن السماء خيمية لا سطح مستو وفي الآثار ما يشهد له ولا يأباه جعلها سقفاً في آية أخرى. وقد صح في 
العرس ما يشهد بخيمية أيضاً والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون عليها اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
أصولهم بعد الاستدلال على استدارة السطح الظاهر من الأرض ولا يكاد يتم لهم دليل عليه قالوا الذي يدل على استدارة 
السماء هو أنه متى قصدنا عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحخصلنا الكواكب المارة على سمت الرأس في 
كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب 
المسافات الأرضية بين تلك المساكن. كذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء 
في العرش مشابه لتحدب الأرض فيه لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من 
خطوط الطول؛ فسطح السماء بأسره مواز لسطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حساً فكذا سطح السماء 
الموازي له وأيضاً أصحاب الأرصاد دونوا مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد 
كما في أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار 
المستلزم لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون السماء كرية» وزعموا أن هذين أقرب ما 
يتمسك بهما في الاستدارة من حيث النظر التعليمي وفي كل مناقشة أما الثاني فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الفلك عندهم ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان السماء متحركاً جاز أن يكون مربعاً ويكون مساواة أبعاد مراكز 
الكواكب عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلاً. وأما الأول فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الاعتدال المذكور موجوداً في كل خخط من خطوط الطول والعرض وهو غير معلوم؛ وأما غير ما ذكر من أدلتهم فمذ كور 
مع ما فيه في نهاية الإدراك في دراية الأفلاك فارجع إليه إن أردته. بقي ها هنا بحث وهو أن العطف إذا كان على الفعل 
المنفي بلم داخلاً في حكمه يازم أن يكون بناء سبع سماوات شداد فوق معلوماً للمخاطبين وهم مش ركو مكة المنكرون 
للعبث كما سمعت ليتأتى تقريرهم به كسائر الأمور السابقة واللاحقة» فيقال: إن كون السماوات سبعا مما لا يدرك 
بالمشاهدة وهم المكذبون بالنبئ عَيتُهِ فلا يصدقونه بمثل ذلك مما معرفته بحسب الظاهر إنما هي من طريق الوحي» 


4 ا ا ا ا ل ا وري الور العا لكات أ ا 


وأحيت بأنهم علموا ذلك بواسطة مشاهدتهم اختلاف حركات السيارات السبع مع اختلاف أبعادها بعضها عن بعض 
وذلك أنهم علموا السيارات واختلاف حركاتها وعلموا أن بعضها فوق بعض لخسف بعضها بعضاً فقالوا في بادىء النظر 
بسبع سماوات كل سماء لكوكب من هاتك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا الثوابت وفي المحرك لها وللسبع 
بالحركة اليومية إذ هو وراء ما نحن فيه. واعترض بأن هذا لا يدم إلا إذا كانوا قائلين بأن السماء عبارة عن الفلك وأنها 
تتحرك على الاستدارة ويكون أوجها حضيضاً وحضيضها أوجأء ولعلهم لا يقولون بذلك وإنما يقولون كبعض السلف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن السماء ساكنة والكوكب متحرك والفلك إنما هو مجراه وحيتئذ فيجوز أن تكون السبع 
على اختلاف حركاتها وأبعادها في ثخن سماء واحدة تجري في أفلاك ومجار لها على الوجه المحسوس ويجوز أيضاً 
غير ذلك كما لا يخفى وأيضاً لو كان علمهم بذلك مما ذكر لقالوا بالتداوير ونحوها أيضاً كما قال بذلك أهل الهيئة 
السالفون لأن اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في المتحيرة» ولو كان العرب قائلين به لوقع في أشعارهم بل 
لا يبعد أنه لوذكر لهم ذاكر التداوير والمدممات الحاوية والمحوية مثلاً لنسبوه إلى ما يكره. وقيل إنهم ورثوا علم ذلك 
عن أسلافهم السامعين له ممن يعتقدون صدقه كإسماعيل عليه السلام ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولما لم 
يروه منافياً لما هم عليه اعتقدوه ويكفي في صحة التقرير هذا المقدار من العلم وتعقب بأنه على هذا لا تنتظم 
المتعاطفات المقرر بها في سلك واحد من العلم والأمر فيه سهل؛ وقيل: نزلوا منزلة العالمين به لظهور دليله وهو إخبار 
من دلت المعجزة على صدقه به وفيه بعد. وقيل الخطاب للناس مؤمنيهم ومشركيهم وغلب المؤمنون على غيرهم في 
التقرير المقتضي لسابقية العلم وهو كما ترى. واختار بعض أن العطف على ما يقتضيه الإنكار التقريري فيكون الكلام في 
قوة قد جعلنا الأرض إلى آخره «إوبسينا فوقكم سبعاً شدادا وهو حيتئذ ابتداء إخبار منه عر وجل بالبناء المذكور فلا 
يقتضي سابقية علم وتعقب بأن العطف على الفعل المنفي ب «لم) أوفق بالاستدلال بالمذكورات على صحة البعث كما 
لا يخفى فتأمل. وتقديم الظرف على المفعول للتشويق إنه مع مراعاة الفواصل. 


وَجَعَلْتَا أي أنشأنا وأبدعنا «إسِرَاجاً وَهَاجا4 مشر ف معادلا من وهجت النار إذا مارك أو نالعا في 
الحرارة من الوهج. والمراد به الشمس والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السماوات بالبناء. 
ونصب «إسراجأ» على المفعولية و وهَاجا4 على الوصفية له» وجوز بعضهم أن يكونا مفعولين للجعل على 
أنه هنا ما يتعدى إليهماء وتعقب بأنه مخالف للظاهر للتنكير فيهما وإن قيل السراج الشمس وهي لانحصارها 
في فرد كالمعرفة. واختلف في موضع الجعل والمشهور أنه في السماء الرابعة ولم نر فيه أثراً سوى ما في 
البحر من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرها ولهبها يضطرم علواً. 
والمذكور في كتب القوم أنهم جعلوا سبعة أفلاك للسيارات السبع على ترتيب خسف بعضها بعضاً أقصاها 
لزحل والذي تحته للمشتري ثم للمريخ والأدنى للقمر والذي فوقه لعطارد ثم للزهرة إذ وجدوا القمر يكسف 
الست من السيارات وكثيرا من الثوابت المحاذية لطريقته في ممر البروج» وعلى هذا الترتيب وجدوا الأدنى 
يكسف الأعلى والثوابت تنكسف بالكل ويعلم الكاسف من المنكسف باختلاف اللون فأيهما ظهر لونه عند 
الكسف فهو كاسفء وأيهما حَفِيَ لونه فهو منكسف. وبقي الشك في أمر الشمس إذ لم يعرف انكساف شيء 
من الكواكب بها لاضمحلال نورها في ضيائها عند القرب منها ولا انكسافها بشيء من الكواكب غير القمر 
فذهب بعض القدماء إلى أن فلكي الزهرة وعطارد فوق فلكها مستدلين عليه بأنهما لا يكسفاتها كما يكسفها 
القمر وهو باطل إذ من شرط كسف السافل العالي أن يكونا معاً والبصر على خط واحد مستقيم وإلا لم 
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يكسفه كما في أكثر اجتماعات القمر وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون مدارهما بين الشمس والأبصار 
ولأن جرميهما عندهم صغيران غير مظلمين كجرم القمر حتى يكسفاها ولأنه إذا كسف القمر من جرم الشمس 
ما مساحته مساوية لجرم أحد هذين الكوكبين أو أكثر لا يظهر المنكسف للأبصار على ما نص عليه بطليموس 
في الاقتصاص. وذهب بعض من تقادم عهدهم إلى أنهما تحت فلك الشمس وإن لم تكسف بهما استحساناً 
لما في ذلك من حسن الترتيب وجودة النظام على ما بين في موضعه ومال إليه بطليموس. قال في 
المجسطي: ونحن نرى ترتيب من تقادم عهده أقرب إلى الإقناع لأنه أشبه بالأمر الطبيعي لتوسط الشمس بين 
ما يبعد عنها كل البعد وبين ما لا يعبد عنها إلا يسيرأء ثم قوي عزمه لما رأى بعد الشمس المعلوم من الأرض 
مناسباً لهذا الموضع لأن لما وجد بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب الشمس بعداً يمكن أن يوجد فيه فلكا 
الزهرة وعطارد وأبعادهما المختلفة. قال في الاقنصاص: مثل هذا الفضاء لا يحسن أن يترك عطلاً ولا يحسن أن 
يكون فيه المريخ فضلاً عن غيره فليكونا فيه وتأكد هذا عند بعض المتأخرين بأنه شوهدت الزهرة على قرص 
الشمس في وقتين بينهما نيف وعشرون سنة وكانت أول الحالين في ذروة التدوير, وفي الغاني في أسفله. 
ويبطل به ما ظن من كون عطارد والزهرة مع الشمس في كرة ومركز تدويرهما لاستحالة أن ترى الزهرة فى 
نيوا على ا الوعة وعلة أبور تال يسانها لاني لاني بويضايها جوزب يد الى از ل بق 
الناس أنه كما وجد في وجه القمر محو فكذا في وجه الشمس فوق مركزها بقليل نقطة سودا. وأهل الإرصاد 
اليوم على ما سمعنا من غير واحد جازمون بأن في قرصها سواداً وعلامات مختلفة ولهم في ذلك كلام مذكور 
في كتبهم وعليه ففي تشبيههما بالسراج من الحسن ما فيه وعن بعضهم أن النور كخيمة عليها ورأيت في 
بعض كتبهم أنه ينشق من حوالى جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الأرض عند كل المتقدمين 
الا لاحي يساوي انر ات ااي ا 0 
له وعليه إلى مزيد تطويل إوَئْرَلنَا مِنَ الْمُغصِرَات» هي السحائب على ما رُوِي عن ابن عباس وأبي العالية 
والربيع والضحاك ولما كانت معصرة اسم مفعول لا معصرة اسم فاعل قيل إنها جمع معصرة من أعصر على أن 
الهمزة فيه للحينونة أي حانت وشارفت أن تعصرها الرياح فتمطر والأفعال يكون بهذا المعنى كثيراً كما جزر إذا 
حان وقت جزاره» وأحصد إذا شارفت وقت حصاده ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض. قال أبو النجم 


العجلى: 


تمشي الهوينا مائلا خمارها قد عصرت أو قد دنا إعصارها 


2 6 تعدير 7 0 ا 0 0 اي حان لها أن 0-0 تغيثٌ)» ومنه ا 
ل ا و الها جسم للك أ يا إلا أن الهمزة 0 الفاعل ذا 
المأحذ كا بسيو وأعسر وألحم أي صار ذا يسر 0 ذا عسر وصار ذا 0 وعن أبن عباس يفنا ومجاهد 
وقتادة أنه الرياح لأنها تعصر السحاب فيمطرء وفسرها بعضهم بالرياح ذوات الأعاصير على أن صيغة اسم الفاعل 

للنسبة إل الإعصار بالكسر وهي ريح تثير سحاباً ذا رعد وبرق ويعتبر التجريد عليه على ما قيل والمازني اعتبر 
النسبة أيضاً إلا أنه قال: المعصرات السحائب ذوات الأعاصير فإنها لا بد أن تمطر معهاء وأيد تفسيرها بالر ياح 
بقراءة أبن الوبيق وابن عباس وأخية الفضل وعبد أله بن يزيد وعكرمة وقتادة وبالمعصرات») بباء السنيية والآلية 


م ١4‏ ررح المعاني مجلد ١‏ 


و 1 و لع م ملم دوعتس سوق اليا الاباك :1168ى :1 


فإنها ظاهرة في الرياح فإن بها ينزل المال من السحاب ولهذه القراءة جعل بعضهم من في قراءة الجمهور 
وتفسير #المعصرات*4 بالرياح للتعليل. وذهب غير واحد إلى أنها للتعليل ابتدائية فإن السحاب كالمبداً الفاعل 
للإنزال وتعقب بأن ورود من كذلك قليل وعن أبي الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة أيضاً أنها 
السماوات» وتعقب بأن السماء لا ينزل منها الماء بالعصر فقيل في تأويله أن الماء ينزل من السماء إلى 
السحاب فكأن السماوات يعصرن أي يحملن على عصر الرياح السحاب» ويمكن منه وتعقب بأنه مع بعده إنما 
يتم لو جاء لص اح امبر الحامل على العصرء ولو قيل المراد بالمعصر الذي حان له أن يعصل 
كان تكلفاً على 7 تكلف والذي في الكشف أن الهمزة على التأويل المذكور للتعدية فتدبر م 
نَجَاجأً)4 أي منصباً بكثرة» يقال: ثج الماء إذا سال بكثرة» وثجه أي أساله فثج. ورد لازماً ومتعدياً واختير جعل 
ما في النظم الكريم من اللازم لأنه الأكثر في الاستعمال وجعله الزجاج من المتعدي كأن الماء المنزل لكثرته 
يصب نفسه ومن المتعدي ما في قوله «أفضل الحج العج والشج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب ماء 
الْهَدي والمراد أفضل أعمال الحج التلبية والنحر ولا يأبى الكثرة كون الماء من المعصرات وظاهره أنه بالعصر 
وهو لا يحصل منه إلا القليل لأن ذلك غير مسلم ولو سلم فالقلة نسبية. وقرأ الأعرج «ثجاجاً) بجيم ثم حاء 
مهملة ومثاجج الماء: مصابة. 


اي 1 وس ب بإ« سر ١‏ لس ساو سر ررح سام هه مددمً ا لز سس اس او ل الى سا ا 
تحرج يه او 2 وحمت النانا ا . إِنَّ بوم فصل كان يمنتا ا وم ينفح ف الصور قَتَأْنونَ أفواجا 
اس سار سر م 0 هم يه 


2 وَفْيِحَتٍ اسم فَكَانتَ أبوابا 5 وسرت البَالَ فَكَاتَ سرَاًا > سوك كنت موْصَاهًا :© لِلطَيعِينَ 


ص لَبثينَ فبآ أَحَمَابًا <" اه 3 ليما وان 1 ارون 2 1 
0 ٍ- كدو 59 4 ء أنسيكة سق 2 و 5 


57 021 ةعمس ةا 20000 0 1ك 


0 > بم يوم الوح وَالْملكة صَنَا كلمو هن ون له ال بالا وجع 
سم يوس ع لين او عدن 000 ل سر يي 
معَانًا 


فمو ]ءادر لل ربه- مكابا .4 8 ندر دايا فَرِسبَا نوم 0 ادي 0 لكاو 


«لِنُخْرج به» أي بذلك الماء وهو على ظاهره عند السلف ومن اقتدى بهم وقالت الأشاعرة أي عنده 
حب وتباتً» ما يقتات به كالحنطة والشعير ويعتلف كالحشيش والتبن وتقديم الحب مع تأخره عن النبات 
في الإخراج لأصالته وشرفه لأن غالبه غذاء الإنسان «إوجَنَاتِ4 جمع جنة وهي كل بستان ذي شجر يستره 
بأشجاره الأرض من الجن وهو الستر. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه لكر وقد تسمى 
الأشجار الساترة جنة وعليه حمل قوله زهير: 

من النواضح تسقي جدة لطا 

وهو المراد هنا وقوله تعالى بإألفافاً)4 أي ملتفة تداخل بعضها ببعض قيل لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرقة المختلفة اختاره الزمخشري. وقال ابن قتيبة: جمع لف بضم اللام جمع لفاء فهو جمع 
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الجمع: واستبعد بأنه لم يجىء في نظائره ذلك فقد جاء خضر جمع خضراء وحمر جمع حمراء ولم يجىء 
إخضار جمع خضر ولا أحمار جمع حمر وجمع الجمع لا ينقاس ووجود نظيره في المفردات لا يكفي كذا 
قيل. وقال الكسائي جمع لفيف بمعنى ملفوف وفعيل يجمع على أفعال كشريف وأشراف وإنما اختلف النحاة 
في كونه جمعاً لفاعل وفي الكشاف لو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً انتهى. وإنما 
يقدر حذف الزوائد وهو الذي يسميه النحاة في مثل ذلك ترخيماً لأن قياس جمع ملتفة ملتفات لا ألفاف 
واعترضه في الكشف فقال فيه | إنه لا نظير له لأن تصغير الترخيم ثاء بت(2 أما جمعه فلا لكن قيل إن هذا غير 
مسلم فإنه وقع في كلامهم ولم يتعرضوا له لقلته والحق أنه وجه متكلف وجمهور اللغويين على أنه جمع لف 
بالكسر وهو صفة مشبهة بمعنى ملفوف وفعل يجمع على أفعال باطراد كجذع وأجذاع وعن صاحب الاقليد أنه 
قال: أنشدني الحسن بن علي الطوسي: 

جنة لف وعيش مفغدق وندامى كلهم بيض زهر 

وجوز في القاموس أن يكون جمع لف بالفتح هذا وفيما ذكر من أفعاله تعالى شأنه دلالة على صحة 
البعث وحقيته من أوجه ثلائة على ما قيل الأول باعتبار قدرته عد وجل فإن من قدر على إنشاء تلك الأمور 
البديعة من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه كان على الإعادة أقدر وأقوى. الثاني باعتبار علمه وحكمته فإن 
من أبدع هذه المصنوعات على نمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق يستحيل 
حكمة أن لا يجعل لها عاقبة الثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث .بعد الموت يشاهده 
كل واحد وكذا إخراج الحب لهات من الأرض يعاين كل حين فكأنه قيل قد فعلنا أو ألم نفعل هذه الأفعال 
الآفاقية ة الدالة بفنون الدلالة على حقية البعث الموجبة للإيمان به فما لكم تخوضون فيه إنكاراً وتسألون عنه 
استهزاء. وقوله تعالى «ِإإِنْ يَومَ الفَضل كانَ مِيقَات/4 شروع في بيان سر تأخير ما يتساءلون عنه ويستعجلون به 
قائلين «ؤمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 [العي 21/6١:‏ هيا: 9*», يس: 48» الملك: ]١5‏ ونوع تفصيل 
لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسبما جرى به الوعيد إجمالاً. وقال بعض الأجلة إنه لما 
ند ت سبحانه صحة البعث كان مظنة السؤال عن وقته فقيل: إن» ! إل بعد لامها :اتاد كيه ولسين بذاك 
أي إن يوم فصل الله تعالى شأنه بين الخلائق كان في علمه عز وجل ميقاتاً وميعاداً لبعث الأولين والآخرين وما 
يترتب عليه من الجزاء 58 وَعَقابا لا يكاد :رسيقطاة ه بالتهدم والتأخر وقيل 31 توقت به الدنيا وتنتهي إليه أ 
حدا للخلائق ينتهون إليه لتمييز أحوالهم والأول أوفق بالمقام على أن الدنيا تنتهي على ما قيل عند النفخة 
الأوك. وأيا ما كان فالمضي في كان باعتبار العلم وجوز أن يكون بمعنى يكون وعبر عن المستقبل بالماضي 
لتحقق وقوعه ظيَْمَ يُنْفَحُ في الصّورِ» أي النفخة الثانية و «إيوم© بدل من «إيوم الفصل4 أو عطف بيان 
مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير في تأخر الفصل عن النفخ فإنه زمان ممتد يقع في مبدئه النفخ وفي بقيته 
الفصل ومبادئه وآثاره وتقدم الكلام في الصور. وقرأ أبو عياض «في الصُّوَرِ) بفتح الواو جمع صورة وقد مر 
الكلام في ذلك أيضاً. 


والفاء في قوله تعالى «إفْتَأَنُونَ4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية 





)١(‏ قوله أما جمعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قيل اه منه. 


6م" ا اا ا ا ا ا 00 


سرعة الإتيان كما في قوله تعالى «إفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق» [الشعراء: *1] أي فتحيون فتبعثون من 
قبوركم فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلاً للأْفْوَاجا4 أي أمماً كل أمة بإمامها كما قال 
سبحانه «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: ]7١‏ أو زمراً وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع 
حسب اختلاف الأعمال وتباينها. واستدل لهذا بما خرج ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال: 
يا رسول الله ما قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً؟ فقال: (يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور) 
م أرسل عينيه ثم قال عليه الصلاة والسلام: «عشرة أصناف قد ميّزهم عز وجل من جماعة المسلمين فبدل 
صورهم» فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسين أرجلهم فوق وجوههم 
أسفل يسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي 
مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً ينقدرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم, 
وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء» وبعضهم أشد تنا مم النعيل» وبعضهم ملبسون ا سابغة من قطران 
لازقة بجلودهمء فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت» 
وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الرباء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم, وأما الصم البكم فالمعجبون 
بأعمالهم؛ وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم؛ وأما الذين قطعت 
أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران» وأما المصلبون على جذوع من نار فالساعون بالناس إلى السلطان, 
وأما الذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم» وأما 
الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر). وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع 
لائحة عليه وعليه قيل لا بد من التغليب في قوله تعالى «تأتون». إذ لا يمكن الإتيان للمصلوب والمسحوب 
على الوجه ولا لمن قطعت يداه ورجلاه» وتعقب بأنه ليس بشيء فإن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء 
والقادر على البعث قادر على جعلهم ماشين بلا أيد وأرجل وأن تمشي بهم عمد النار التي صلبوا عليها مع أنه 
لا يلزم أن يأتوا بأنفسهم لجواز أن تأتي بهم الزبانية لوَفيِحَتِ السّماءُ» عطف على «إينفخ» على ما قيل 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق. وعن الرزمخشري أنه معطوف على «إفتأتون» وليبس بشرط أن يتوافقا في 
الزمان كما يظن من ليس بنحوي وأقره في الكشف وقال: الشرط في حسنه أن يكون مقرباً من الحال أو يكون 
المضارع حكاية حال ماضية وما نحن فيه مضارع جيء به بلفظ الماضي تفخيماً وتحقيقاً لوقوعه فهو أقرب 
جرم ولو جا تسمال عن معنى فتأتون وقد فتحت السماء لكان وجهاً. وقرأ الجمهور أي من عدا الكوفيين 
«فيحت» بالتشديد قيل وهو الأنسب بقوله تعالى «إفْكانَتٌ أَبْوَابَا4 وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى «إإذا السماء 
انشقت# [الانشقاق: ]١‏ وقوله سبحانه «إإذا السماء انفطرت# [الانفطار: ]١‏ إلى غير ذلك والقرآن يفسر بعضه 
عفدا دجاء 6 بهذا المعنى كفتح الجسور وما ضاهاها ولعل نكتة التعبير به عنه الإشارة إلى كمال قدرته 
تعالى حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة وكان معنى صار ولدلالتها على الانتقال من 
حال إلى أخرى وكون السماء بالشق لا تصير أبواباً حقيقة قالوا إن الكلام على التشبيه البليغ أي فصارت 
شقوقها لِسعتها كالأبواب أو فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب أو بتقدير مضاف أي فصارت ذات 
أبواب» وقيل الفتح على ظاهره الكلام بتقدير مضاف إلى السماء أي فتحت أبواب السماء فصارت كأن كلها 
أبواب ويجامع ذلك شقها فتشق وتفتح أبوابهاء وتعقب بأن شقها لنزول الملائكة كما قال تعالى «إويوم تشقق 
السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 585 فإذا شققت لا يحتاج لفتح الأبواب وأيضاً فتح أبوابها ليس 
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من خواص يوم الفصل وفيه بحث نعم إن الوجه الأول أولى وقيل المعنى بفتح مكان السماء بالكشط فتصير 
كلها طرقاً لا يسدها شيء وفيه بعد. وعلى ما تقدم في الآية رد على زاعمي امتناع الخرق على السماء وفيها 
على هذا رد لزاعمي كشطها كما هو المشهور عن الفلاسفة المتقدمين وإن حقق الملا صدرا في الأسفار أن 
أساطنتهم على خلاف ذلك والفلاسفة اليوم ينفون السماء المعروفة عند المسلمين ولم يأتوا بشيء تؤول له 
الآيات والأخبار الصحيحة في صفتها كما لا يخفى على الذكي المنصف. 


وسيْرَتٍ تِ الجبال) أي : في الجو على هيئتها بعد تفتتها وبعد قلعها من مقارها كما يعرب عنه قوله 
تعالى #وترى الجبال تحسبها اا وهي تمر مر السحاب#» [النئمل: 86/8] وأدمج فيه تشبيه الجبال بحبال 
السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالى «ووتكون الجبال كالعهن المنفوش4» [القارعة: 
ه] طإفكانث سَرَاب4 أي فصارت بعد تسييرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال 
وليست بجبال بل غبار ع غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه جبل كالسراب يرى كأنه بحر مثلاً وليس به فالكلام 
على التشبيه البليغ والجامع أن كلا من الجبال والسراب يرى على كل شيء وليس هو بذلك الشيء» وجوز أن 
يكون وجه الشبه التخلخل إذ تكون بعد تسييرها غباراً منتشراً كما قال تعالى إوبسّت الجبال بشاً فكانت 
هباء منبثا4 [الواقعة: ه» 1] والمستفاد من الأزهار البديعة في علم الطبيعة لمحمد الهراوي أن السراب هواء 
تسخنت طبقته السفلى التي تلي الأرض لتسخن الأرض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزء منها إلى ما 
فوقها من الطبقات فكان أكثف مما تحته وخرج بذلك التسخن عن موقعه الطبيعي من الأرض ولانعكاس الأشعة 
الضوئية وانكسارها فيه على وجه مخصوص مبين في الكتاب المذكور مع انعكاس لون السماء يظن ماء وترى 
فيه صورة الشيء منقلبة» وقد ترى فيه صور سابحة كقصور وعمد ومساكن جميلة مستغربة وأشباح سائرة تتغير 
هيئتها في كل لحظة وتنتقل عن محالها ثم تزول وما هي إلا صور حاصلة من انعكاس صور مرئية بعيدة جداً أو 
متراكبة في طبقات الهواء المختلفة الكثافة فاعتبار التخلخل فقط في وجه الشبه لا يخلو عن نظر وأياً ما كان 
فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق فالله عز وجل يسير الجبال ويجعلها هباء منبثاً ويسوي الأرض يومئذ 
كما نطق به قوله تعالى «9ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاع صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتاً يومثئذ يتبعون الداعي © [طه: ]٠١8- ٠١٠‏ وقوله تعالى «ؤيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم: 48] فإن اتّباع الداعي الذي هو إسرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى 
لا يكون إلا بعد النفخة الثانية» وأما اندكاك الجبال وانصداعها فعند النفخة الأولى. وقيل: إن تسييرها 
وصيرورتها سراباً عند النفخة الأولى أيضاً ويأباه ظاهر الآية. نعم لو جعلت الجملة حالية أي فتأتون أفواجاً وقد 
سيرت الجبال فكانت سراباً لكان ذلك محتملاً والظاهر أنها تصير سراباً لتسوية الأرض ولا يبعد أن يكون فيه 
حكم أخرى وقول بعضهم إنها تجري جريان الماء وتسيل سيلانه كالسراب فيزيد ذلك في اضطراب متعطشي 
المحشر وغلبة شوقهم إلى الماء خلاف الظاهر. 


«إنّ جَهَئَمَ كَانَتْ مِرْصّاداً» شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف إليه اليوم إثر بيان هوله 
والمرصاد اسم مكان كالمضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل ومفعال يكون كذلك على ما صرح به الراغب 
والجوهري وغيرهماء كما يكون اسم آلة وصفة مشبهة للمبالغة والظاهر أنه حقيقة في الجميع أي موضع رصد 
وترقب ترصد فيه خزانة النار الكفار ليعذبوهم. وقيل: ترصد فيه خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في 
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مجازهم عليها. وقيل: ترصد فيه الملائكة عليهم السلام الطائفتين لتعذب207 إحداهما وهي المؤمنة وتعذب 
الأخرى وهي الكافرة وجوز أن يكون صيغة مبالغة كمتحار أي مجدة في ترصد الكفرة لكلا يشذ منهم واحد أو 
مجدة في ترصد المؤمنين لثلا يتضرر أحد منهم من فيحها أو مجدة في ترصد الطائفتين على نحو ما سمعت 
آنفأء وإسناد ذلك إليها مجاز أو على سبيل التشبيه. وفي البحر إن إمرصادا» معنى النسب أي ذات رصد 
وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق وهو أحد معانيه فيكون للطائفتين ومن هنا قال الحسن كما أخرج عنه ابن 
جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في الاية» لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وقال قتادة كما أخرج هؤلاء 
عنه أيضاً اعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. وقوله تعالى طلِلطَاغِينَ» أي المتجاوزين الحد فيه 
الطغيان متعلق بمضمر إما نعت ل «إمرصادا» أي كائناً للطاغين وإما حال من قوله تعالى «إمآبا» قدم عليه 
لكونه نكرة ولو تأخر لكان صفة له أي كانت مرجعاً ومأوى كاثناً لهم يرجعون إليه ويأوون لا محالة» وجوز أن 
يكوة خيرا أخن لكافت: أو متعلقا يحابا أذ بمرصادء وعليه قيل معنى «إمرصاداً4 لهم معدة لهم من قولهم 
أرصدت له أي أعدت وكافأته بالخير أو بالشر و «إمآبا» قيل بدل من «إمرصادا» على جميع الأوجه بدل 
كل من كل وقيل: هو خبر ثان لكانت أو صفة لمرصاداًء وإللطاغين» متعلق به أو حال منه على بعض 
التفاسير السابقة في «إكانت مرصاداً4 ادن نوق أنو همومر اللهنةري وال شمر «أن جهنم) بفتح الهمزة بتقدير 
لام جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام والمعنى كان ذلك لإقامة الجزاء» وتعقب بأنه ينبغي حيئذ أن 
يكون «أن للمتقين) أيضاً بالفتح ومعطوفاً على ما هنا لأنه بكليهما يتم التعليل بإقامة الجزاء إلآ أن يقال ترك 
العطف للإشارة إلى استقلال كل من الجزاءين في استدعاء قيام الساعة وفيه نظر لأنه بذاك يتم الجزاء وأما 
نفس إقامته فيكفي في تعليلها ما ذكر على أنه لو كان المراد فيما سبق كانت مرصاداً للفريقين على ما 
سمعت لا يتسنى هذا الكلام أصلا وقوله تعالى «الابشِينَ فِيهَا4 أي مقيمين في جهنم ملازمين لها حال مقدرة 


من المستكن في «إللطاغين»©. 


وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن على وابن وثاب وعمرو بن شرحبيل وابن جبير وطلحة والأعمش وحمزة 
وقنيبة وسورة وروح «لبثين)» بغير ألف بعد اللام وفيه من المبالغة ما ليس في «إلابشين» وقال أبو حيان إن فاعلا 
يدل على من وجد منه الفعل وفعلاً يدل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر. وقوله تعالى إأخقابا4 ظرف 
للبثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالضم وبضمتين وهو على ما رُوِي عن الحسن بزمان غير محدود ونحوه 
تفسير بعض اللغويين له بالدهر. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال: الحقب 
الواحد ثمانون سئة وأخرج نحوه البزار عن أبي هريرة وابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن عمر. ورُوي 
عن جمع من السلف بيد أنهم قالوا إن كل يوم منه أي هنا مقدار ألف سنة من سني الدنيا. وأخرج البزار وابن 
مردويه والديلمي عن ابن عمر مرفوعاً أنه بضع وثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما واليوم ألف سنة مما 
تعدون وقيل أربعون سنة. وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت فيه حديثاً مرفوعاً وقال بعض اللغويين 
سبعون ألف سنة. واختار غير واحد تفسيره بالدهر وأيَاً ما كان فالمعنى «إلابشين فيها أحقابا) متتابعة كلما 
مضى حقب تبعه حقب آخر وإفادة التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق فإنه من الحقيبة وهي ما يُشد خلف 


(1) قوله لتعذب إحداهما وهي المؤمنة هكذا في خط المؤلف ولعل صوابه لتنقذ وانظره اه. 
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الراكب والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخر فليس في الآية ما يدل على خروج الكفرة من النار وعدم 
خلودهم فيها لمكان فهم التتابع في الاستعمال» وصيغة القلة لا تنافي عدم التناهي إذ لا فرق بين تتابع الاحقاب 
الكثيرة إلى ما لا يتناهى» وتتابع الأحقاب القليلة كذلك. وقيل: إن الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة إذ 
ليس للحقب جمع كثرة فليرد بها بمعونة المقام جمع الكثرة وتعقب بثبوت جمع الكثرة له وهو الحقب كما 
ذكر الراغب والذي رأيته في مفرداته أن الحمّب أي بكسر الحاء وفتح القاف الحقبة المفسرة بثمانين عاماً نعم 
قيل إنه ينافيه ما ورد أنه يخرج أناس من أهل النار من النار ويقربون من الجنة حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوا ما 
أعد الله تعالى لعباده المؤمنين فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيردون إلى النار بحسرة ما رجع 
الأولون والأخرون بمثلها وتعقب بأنه إن صح إنما ينافيه لو كان الخروج ا تامأ أما لو كان في بعص أجزاء 
الحقب فلا لبقاء تتابع الأحقاب جملة سلمنا لكن هذا الإخراج الذي يستعقب الرد لزيادة التعذيب كاللبث في 
النار أشد والكلام من باب التغليب وليس فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. ثم إن وجد أن في الآية ما يقتضي 
الدلالة على التناهي والخروج من النار ولو بعد زمان طويل فهو مفهوم معارض بالمنطوق الصريح بخلافه كايات 
الخلود. وقوله تعالى «9وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم# [المائدة: ”ع إلى غير ذلك وإن جعل قوله 
تعالى «إلا يَذُوقونَ فِيهًا بَرْداً ولا شَرَباً إل حميماً وَعْسّاقا)4 حالاً من المستكن في «إلابشين» فيكون قيداً 
للبث فيحتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقأء ثم يكون لهم بعد الأحقاب لبث على حال 
آخر من العذاب. وكذا إن جعل للأحقاباً» منصوباً ب «إلا يذوقون» قيداً له إل أن فيه بعداً ومثله لو جعل 
إلا يذوقون فيها» إلخ صفة ل إأحقابا» وضمير «إفيها» لها لا لجهنم لكنه أبعد من سابقه. وقيل المراد 
بالطاغين ما يقابل المتقين فيشمل العصاة والتناهي بالنظر إلى المجموع وهو كما ترى. وقول مقاتل إن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» فاسد كما لا يخفى. وجوز أن يكون «أحقابا 4 جمع 
حقب كحذر من حقب الرجل إذا أخخطأة الرزق» وحقب العام إذ قل مطره وخخيرة. والمراد محرومين من النعيم 
وهو كناية عن كونهم معاقبين فيكون حالاً من ضمير «إلابشين» وقوله تعالى «إلا يذوقون4» صفة كاشفة أو 
جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب وهو على ما ذكر أولا جملة مبتدأة خبر عنهم. والمراد بالبرد ما يروحهم 
وينفس عنهم حر النار فلا ينافى أنهم قل يعذبون بالزمهرير. والشراب معروف» والحميم الماء الشديد الحرارة) 
والغساق ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد أي لا يذوقون فيه شيئاً ما من روح ينفس عنهم حر النار ولا 
من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماءٌ حاراً وصديداً. وفي الحديث «إن الرجل منهم إذا أدنى ذلك من فيه 
سقط فروة وجهه حتى يبقى عظاماً تقعقع) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن البرد الشراب البارد 


يسقون من ورد البريص عليهم برد(١)‏ يصفق بالرحيق السلسل 
أمانيئ من سعدى حسان كأنما سقعك بها سعدى على ظما بردا 


فيكون «إولا شراباً» من نفي العام بعد الخاص. وقال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ 


)١١‏ قوله برداً النحويون ينشدون بيت حسان بردى بفتح الراء والدال بعدها ألف التأنيث وهو نهر بدمشق اه منه. 
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النحوي: البرد النوم» والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سّورة العطش ومن كلامهم منع البرد وقال الشاعر: 

فلن شفيث شرييك التساء مراك وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

أي وهو مجاز في ذلك عند بعض. ونقل في البحر عن كتاب اللغات في القرآن أن البرد هو النوم بلغة 
هذيل. وعن ابن عباس وأبي العالية: الغساق الزمهرير وهو على ما قيل مستثنى من «إبردا» إلا أنه أخر لتوافق 
رؤوس الآي فلا تغفل. وقرا غير واحد من السبعة «غَسَاقا بالتخفيف 9«إجَرَاء4 أي جوزوا بذلك جزاءً ف 
لإجزاء» مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر وجعله خبراً آخر لكانت ليس بشيء وقوله تعالى #إوفَاقا» مصدر 
وافقه صفة له بتقدير مضاف أي ذا وفاق أو بتأويله باسم الفاعل أو لقصد المبالغة على ما عرف في أمثاله ويا 
ما كان فالمراد جزاء موافقاً لأعمالهم على معنى أنه بقدرها في الشدة والضعف بحسب استحقاقهم كما يقتضيه 
عدله وحكمته تعالى» والجملة من الفعل المقدر ومعموله جملة حالية أو مستأنفة وجوز أن يكون «إوفاقاً» 
مصدراً منصوباً بفعل مقدر أيضاً أي وافقها وفاقاً وهذه الجملة في موضع الصفة لجزاء. وقال الفراء: هو جمع 
وفق ولا يخفى ما في جعله حيكذ صفة لجزاء من الخفاء. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «وقاقاً) 
بكسر الواو وتشديد الفاء من وفقه يفقه كورثه يرئه وجده موافقاً لحاله. وفي الكشف وفقه بمعنى وافقه وليس 
وصف الجزاء به وصفاً بحال صاحبه كما لا يخفى. وحكى ابن القوطية وفق أمره أي حسن وليس المعنى عليه 
انهم كانُوا لا يَرْجُونَ جسَاباً4 تعليل لاستحقاق العذاب المذكور أي كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم 
لوكَذَّيُوا بِآيَاتَِاك الناطقة بذلك أو به وبغيره مما يجب الإيمان به إكِذَّابا4 أي تكذيباً مفرطاً وفعال بمعنى 
تفعيل في مصدر فعل مصدر شائع في كلام فصحاء العرب. وعن الفراء أنه لغة يمانية فصيحة وقال لي أعرابي 
على جبل المروة يستفتيني الحلق أحب إليك أم القصار ومن تلك اللغة قول الشاعر: 

لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حاجة قضاؤها من شفائيا 

وقال ابن مالك في التسهيل: إنه قليل. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه وعوف الأعرابي وأبو رجاء 
والأعمش وعيسى بخلاف عنه في التخفيف. قال صاحب اللوامح: وذلك لغة اليمن يجعلون مصدر كذب 
مخففاً كذاباً بالتخفيف مثل كتب كتابا فكذاباً بمعنى كذباً وعليه قول الأعشى: 

فكطهية فيد وهنا و قعدب شد يها والمرىعءو يهينآفعه كتذابه 

والكلام هنا عليه من باب «إأنبتكم من الأرض نباتاً» [ نوح: ١7‏ ] ففعله الثلائي أما مقدر أي كذبوا 
بأياتنا وكذبوا كناب أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى كذب الثلاثئي فإن تكذيبهم الحق 
الصريح يستلزم أنهم كاذبون, وأيّأْ ما كان يدل على كذبهم في تكذيبهم» وجوز أن يكون بمعنى مكاذبة كقتال 
000 معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخر بتتزيل ترك 
الاعتقاد منزلة الفعل لا على فعس أن كل كد الآخر حقيقة. ويجوز أن تكون المفاعلة مجازاً مرسلا بعلاقة 
اللزوم عن الجد والاجتهاد في الفعل» ويحتمل الاستعارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه 
وعلى المعنيين كونه بمعنى الكذب وكونه بمعنى المكاذبة يجوز أن يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين على 
اعتبار المشاركة وعدم اعتبارها. وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجشون ١كُذَّاباه‏ بضم الكاف وتشديد الذال وخرج 
على أنه جمع كاذب كفساق جمع فاسق فيكون حالاً أيضاً وكذبوا في حال كذبهم نظير إذا جاء حين يأني 
على ما قيل في قوله طرفة: 
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الالاء نا من بيه برحيا به حين يأتي لا كذاب ولا علل 

وفيه بحث ظاهر وجوز أن يكون مفرداً صيغة مبالغة ككبار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أي 
تكذيباً كذاباً فيفيد المبالغة والدلالة على الإفراط في الكذب لأنه كليل أليل وظلام مظلم والإسناد فيه مجازي 
«وكلٌ شَيْءٍِ) من الأشياء التي من جملتها أعمالهم. وقال أبو حيان: أي كل شيء مما يقع عليه الشواب 
والعقاب فهو عام مخصوص وانتصابه بمضمر يفسره لأخْصَّيناةُ4 أي حفظناه وضبطناه. وقرأ أبو السمال بالرفع 
على الابتداء «إكتاباً» مصدر مؤكد ل لإأحصيناه» فإن الإحصاء والكتب يتشاركان في معنى الضبط فأما أن 
يؤول إأحصيناه)4 بكتبناه أو «إكتابا»© بإحصاءء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين أو حال بمعنى 
مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة. والظاهر أن الكلام على حقيقته. وقال بعضهم: الظاهر أنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء في علمه تعالى بضبط المحصي المجد المتقن للضبط بالكتابة وإلا فهو عز وجل مستغن عن 
الشيظ جالكتاية وهذا التكيل لتقهيمتا وإلاً فالانطباطل في علمه تعالى أجل وأعلى من أن يمثل بشيء والمشهور 
عند أهل السنة ما قدمنا وليس ذلك للاحتياج وإنما هو لحكم تقصر عنها العقول والجملة اعتراض لتأكيد الوعيد 
السابق بأن ذلك كائن لا محالة لا حق بهم لأنّ معاصيهم مضبوطة مكتوبة يكفحون بها يوم الجزاء. وقيل 
لتأكيد كفرهم وتكذيبهم بالآيات بأنهما محفوظان للجزاء وليس بذاك. وقال البعض: الأوجه عندي أن كل شيء 
منصوب بالعطف على اسم إن في «إإنهم كانوا لا يرجون حساباً4 و «إأحصيناه كتاباً4» عطف على خبره 
والرفع على العطف على محل اسم إنء والجمل بيان لكون الجزاء المذكور موافقاً لأعمالهم لأن الجزاء 
الموافق إنما يكون لصدور أفعال موجبة له عنهم وضبطها وعدم فوتها على المجازي فالجملتان الأوليان لإفادة 
صدور الموجب وهو الكفر المعبر عنه بعدم رجاء الحساب والتكذيب بالآيات لما أن ذلك كالعلم فيه والأخيرة 
لإفادة الضبط وعدم الفوت أي مع إدماج الإشارة إلى باقي المعاصي فيها وليست اعتراضاً انتهى. ولا يخفى ما 
فيه من التكلف «قَذُوقُوا قَلَنْ تَزِيدَكُم إلا عَذَاب/4 مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات وتسبب 
الذوق والأمر به في غاية الظهور. وقيل: الأظهر أنه مرتبط بقوله تعالى: «إلا يذوقون فيها بردأ» إلخ أي إذا 
ذاقوا الحميم والغساق فيقال لهم «إذوقوا فلن نزيدكم» الخ. وحيتكذ الجمل بينهما اعتراضية وفيه أنه في غاية 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض ومجيئه على طريق الالتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم وقت الامر ليخاطبوا 
بالتقريع والتوبيخ وهو أعظم في الإهانة والتحقير ولو قدر القول فيه لم يكن هناك التفات. وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله تعالى على أهل النارء فقال: قول الله تعالى «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» ووجه الأشدية على ما 
قيل إنه تقريع في يوم الفصل وغضب من أرحم الراحمين وتأييس لهم مع ما في لن أي على القول بإفادتها 
التأبيد من أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخحل تحت الصحة. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه أشد 
حجج القرآن على أهل النار فإنه إذا بلغهم في الدنيا هذا الوعيد ولم يخافوا منه فقد قبلوا العذاب الأبدي في 
مقابلة الكفر فلا عذر لهم يوم القيامة في الحكم عليهم بخلود النار» وفيه من البعد ما فيه. واستشكل أمر زيادة 
العذاب بمنافاتها كون الجزء موافقاً للأعمال وأجيب بأنها لحفظ الأصل إذ لولاها لألفوا ما أصابهم من العذاب 
أول مرة ولم يتألموا به وهو كما ترى. وقيل: إن العذاب لما كان للكفر والمعاصي وهي متزايدة في القبح في 
كل آن فالكفر مثلاً في الزمن الثاني أقبح منه في الزمن الأول وهكذاء وعلم الله تعالى منهم لسوء استعدادهم 
استمرارهم على ذلك اقتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوماً فيوماً وقيل: لما كان كفرهم أعظم كفر اقتضى 


518 ا جا عفنيه ندري ال اولس ووو ممم ام ل رده النبأ الآأيات: 4٠ - ١١‏ 
أشد عذاب والعذاب المزاد يوماً فيوماً من أشد العذاب وقيل غير ذلك فليتأمل. 


إن للمتقين مَقَازأ4 شرق ع بيان 007 اختوال 00 أثر بيان سوع أحوال لا و 
تعناة مها نه أولنك 1 موضع نجاة عدا و 9 شان د على الأول 55 العض عن الثاني 
والوايفك مقدر وتقديره حدائق فيه أو هي في محله أو نحو ذلك» وجور أن يكون بدل 53 على الادعاء أو 
منصوبا بأعني مقدرا وهو جمخ حديقة تسحان فيها أنواع الشجر المثمز زاد بعصهم والرياحين والزهر. وقال 
الراغب: قطعة من الأرض ذات ماء سميت بذلك تشبيهاً بحدقة العين فى الهيئة وحصول الماء فيها وكأنه أراد 
ذات ماء وشجر «إوأعنابا4 جمع عنب ويقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على حدائق ق, قبله قبله وهو بعض 
منها إذا أريد به الكروم وبها الأشجار وموضعها وخص بالذكر اعتناءً به» وأما إن أريد به الكروم 00 الموضع 
فقط فلا ويتعين الاشتمال كما إذا أريد به ثمرات الكروم وجوز أن يكون هو وكذا ما بعد عطفاً على إمفازا» 
7 جمع كاعب وهي المرأة التي تكعّب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسير ويكون ذلك في سن البلوغ 

حسن التسوية لإأثْرَابا4 أي لدات ينشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو 
6 فعا على التراب أي ار وفي بعض التفاسير نساء الجنة كلهن بنات ست عشرة سنة ورجالهن أبناء 
ثلاث وثلاثين «وكأساً أ دهاقا4 أي مترعة. يقال: دهق فلان الحوض وأدهقه أي ملأه ورُوي عن ابن عباس أنه 
فسره 3 وأنشد قوله الشاعر: 
اسنانا عامس فين قرا فاتترمف اله كنانييا وقافا 


وفي البحر الدهاق الملأى مأخوذ من الدهق وهو ضغط الشيء وشده باليد كأنه لامتلائه انضغط. وعن 
مجاهد وجماعة تفسيره بالمتتابعة» وصحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه غير واحد أنه قال: هي الممتلثة 
المترعة المتتابعة وربما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا وادهق لنا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: أي 
صافية ولا يخلو عن كدر والجمهور على الأول «إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا4 أي في الجنة وقيل في الكأس وجعلت 
الفاء للسببية «إلَغْواً4 هو ما لا يعتد به من الكلام وهو على ما قال الراغب الذي يورد لا عن روية وفكر 
فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطير وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً وكذا ما لا يعتد به 
مطلقاً طؤولا كذابا» أي تكذياً وقرىء بالتخفيف أي وكذاباً» أو ومكاذبة) وقد تضمنت هذه المذكورات 
أنواعاً من الذات الحسية كما لا يخفى «إجَرَاءً مِنْ رَبكَّ4 مصدر مؤكد منصوب بمعنى «إإنَّ للمتقين مفازاً» 
فإنه في قوة أن يقال جازى المتقين بمفازاً جزاء كائناً من ربك» والتعرض لعنوان الربوبية للإشارة إلى أن ذلك 
حصل بترتيبه وإرشاده تعالى وإضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دونهم لتشريفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وقيل: لم يقل: «من ربهم» اثلا يحمله المشركون على أصنامهم وهو بعيد جداً ويعلم مما ذكرنا وجه 
ترك «إمن ربك فيما تقدم من قوله تعالى «إجزاءً وفاقاً» وعدم التعرض هناك لنسبة الجزاء إليه تعالى بعنوان 
آخر قيل من باب: «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وقوله تعالى «إعَطَاءَ4 أي تفضلاً وإحساناً منه عز 
بجحل زة ”جم عليه بيجات شيء بدل من جزاءء فمعنى كونه جزاء أنه كذلك بمقتضى وعده جل وعلا. 
وجوز أن ون عيبا بجزاء نصب المفعول زه وتعقبه أبو حيات أن جوجزاء4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
والمصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف لعلمه عند النحاة لأنه لا ينحل لفعل وحرف مصدري ورد بأن ذلك إذا 
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كان الناصب للمفعول المطلق مذكوراً أما إذا حذف مطلقاً ففيه خلاف هل هو العالم أو الفعل. وقال الشهاب: 
الحق ما قال أبو حيان لأن المذكور هنا هو المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره والذي اختلف فيه النحاة هو 
المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله: 
كندل زريق المال ندل الثعالب 

وقوله: 

يا قابل التوب غفراناً مآئم قد أسلفتهاأنا منها خائف وجل 

فليعرف. وقوله تعالى إحِسَاباً» صفة عطاء بمعنى كافياً على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه 
أو هو على تقدير مضاف وهو مأخوذ من قولهم أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال: حسبيء؛ وقيل على حسب 
أعمالهم أي مقسطاأً على قدرها. ودوي ذلك عن مجاهد وكأن المراد مقسطاً بعد التضعيف على ذلك فيندفع 
ما قيل إنه غير مناسب لتضعيف الحسنات ولذا لم يقل «إوفاقاً»4 كما في السابق. ب أيضاً بأن ذا ياك 
لما هو الأصل لا للجزاء مطلقاً وقيل: المعنى عطاه مفروغاً عن حسابه لا كنعم الدنيا و تعقب بأنه بعيد عن 
اللفظ مع ما فيه من الإيهام. وقرأ ابن قطيب «ححشاباً» بفتح الحاء وشد السين قال ابن جني بنى فعالاً من أفعل 
كدراك من أدرك فمعناه محسباً أي كافياً. ومنع بعضهم مجيء فعالاً من الأفعال ودراك من درك فليحرر. وقرأً 
شريح بن يزيد الحمصي وأبو البرهسم بكسر الحاء وشد السين على أن مصدر ككذاب. وقرأ ابن عباس «حسناً) 
بالنون من الحسن وحكى المهدوي «حشباً» بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة نحو قولك حسبك كذا 
أي كافيك ظرَبٌ السَمَاواتِ والأرض وما بَيِتَهُمَا4 بدل من لفظ إربك» وفي إبداله تعظيم لا يخفى وإيماء 
على ما قيل إلى ما روي في كتب الصوفية من الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الافلاك) وقوله تعالى 
«الوحْمَن» صفة لربك أو لرب السماوات على الأصح عند المحققين من جواز وصف المضاف إلى ذي اللام 
بالمعرف بها وجوز أن يكون عطف بيان وهل ايكون بدلاً من لفظ «إربك4؟ قال في البحر: فيه نظر لأن 
الظاهر أن البدل لا يتكرر. وقوله تعالى «إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابا»4 استعناف مقرر لما إفادته الربوبية العامة من 
غاية الفلمة ‏ واستقلالا له تعالى نيما بذك من الجواء والعظاءمن غير أن ركون: لاح قدرة علية بوالقزابة' كلالله 
مروية عن عبد الله وابن أبي إسحاق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم. وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة 
وأبو عمرو والحرميان برفع الاسمين فقيل على أنهما خبران لمبتدأ مضمر أي هو رب السماوات إلخ. وقيل 
الأول هو الخبر والثاني صفة له أو عطف بيان وقيل الأول مبتداً والثاني 55 وجولا يملكون هنه ‏ خبر آخر أو 
هو الخبر والثاني نعت للأول أو عطف بيان وقيل «إلا يملكون» حال لازمة. وقيل: الأول مبتدأ أول» والثاني 
مبتدأ ثان و إلا يملكون» خبره والجملة خبر للأول وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه على رأي من يقول 
به» واختير أن يكون كلاهما مرفوعاً على المدح أو يكون الثاني صفة للأول و 9لا يملكون» استعنافاً على 
حاله لما في ذلك من توافق القراءتين معنى. وقرأ الأخوان والحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف 
عنهما بجر الأول على ما سمعت ورفع الثاني على الابتداء والخبر ما بعده أو على أنه خبر لمبتدأ مضمر وما 
بعده استعناف أو : خبر ثان» وضمير «ؤلا يملكون» لأهل السماوات والأرض و «ومنه» بيان ل إخطاباً» مقدم 
عليه أ ليجل كوة أن متاطيوه تعالى مع علقاء التهدي كنا ينين دعب لفط التمدك حقلانا 10 فى شونا 
والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه عز وجل بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه تعالى على 
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أبلغ وجه وآكدهء وجوز أن يكون منه صلة إيملكون» ومن ابتدائية والمعنى لا يملكون من الله تعالى خطاباً 
واللحداً أي لا يملكهم الله تعالى ذلك فلا يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون في 
الثواب أو ينقصون من العقاب» وهذا كما تقول: ملكت منه درهماً وهو أقل تكلفاً وأظهر من جعل «إمنه» حالاً 
من لإخطاباً» مقدماً وإضمار مضاف أي خطاباً من خطاب الله تعالى فيكون المعنى لا يملكون خطاباً واحداً 
من جملة ما يخاطب به الله تعالى ويأمر به في أمر الثواب والعقاب. وظاهر كلام البيضاوي حمل الخطاب على 
خطاب الاعتراض عليه سبحانه في ترات ارضنات تس على فا سنت :ا أزل لا منلكون خطانه تعالى 
والاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له عز وجل على الإطلاق فلا يستحقون عليه 
سبحانه اعتراضاً أصلاً. وأيّاً ما كان فالآية لا تصلح دليلاً على نفي الشفاعة يإذنه عز وجل. وعن عطاء عن ابن 
عباس أن ضمير «إلا يملكون» للمشركين وعدم الصلاحية عليه أظهر. 


«إيَوْمَ يَقُوْمُ الرُوحٌ وَالْمَلائِكَةُ صَفَا4 قيل «الروح» خلق أعظم من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين» وقيل: هو ملك ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً أعظم منه. عن ابن عباس أنه إذا كان يوم 
القيامة قام هو وحده صفاً والملائكة صفاً. وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَيُقال: «الروح جند من 
جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل». وفي رواية: «يأكلون الطعام» ثم قرأ «ويوم يقوم الروحٌ 
الملائكة صفا» وقال: «هؤلاء جند وهؤلاء جند)» وروي القول بهذا عن مجاهد وأبي صالح. وقيل: هم 
أشراف الملائكة وقيل: هم حفظة الملائكة» وقيل: ملك موكل على الأرواح قال في الأحياء: الملك الذي 
يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام فإنه يتنفس فيكون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم 
وهو حق يشاهده آرقات القلوب ببصائرهم. وأخرج بو الشيخ عن الضحاك أنه جبريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد أخرج هو عنه أيضاً أنه قال: إن جبريل عليه السلام يقوم القيامة لقائم بين يديّ الجبار ترعد فرائصه 
فرّقاً من عذاب الله تعالى يقول: سبحانك لا إله إل أنت ما عبدناك حق عبادتك وإن ما بين منكبيه كما بين 
المشرق والمغرب أما سمعت قول الله تعالى «إيوم يقوم الروح والملائكة صما وفي رواية البيهقي في 
الأسماء والصفات عنه أن المراد به ابوج الناس وأن قيامها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد ' 
الأجساد وهو خلاف الظاهر في الآية تجداً ولعله لاا يصح عن عن الحبر. وقيل: القرآن 28 مجاز عن ظهور أثاره 
الكائنة ثنة عن تصديقه أو تكذيبه وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز مع ما لا يخفى ولم يصح عندي فيه هنا شيء 
و يوم ظرف ل «ولا يملكون» ر «إصفا» حال أي مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد 
والملائكة صف آخرء وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى «إوالملك صفاً أصفاً» [الفجر: ؟"] وقيل يوم 
يقوم الروح والملائكة الكل صفاً واحداً وجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى «لا يتَكَلْمُونَ)4 وقوله سبحانه جلا 
مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وقال صَواباً» بدل من ضمير لإلا يَتَكَلْمُونَ4 وهو عائد إلى أهل السماوات والأرض 
الذين من جملتهم الروح والملائكة وذكر قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته عز وجل 
وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع 00 الكريمة إلى مقطعها. والجملة استئناف مقرر 
لمضمون قوله تعالى 2 يملكون» الخ ومؤكد له على معنى أن أهل السماوات والأرض إذا لم يقدروا حينئذ 
أن يتكلموا بشيء من - جنس الكلام إلا من أذن الله تعالى له منهم في التكلم مطلقاً وقال ذلك المأذون له بعض 
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الإذن في مطلق التكلم قولاً صواباً أي حقاً من الشفاعة لمن ارتضى فكيف يملكون خطاب رب العزة جل 
جلاله مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه مراماً. وجوز أن يكون ضمير «إلا يتكلمون» إلى #الروح 
والملائكة» والكلام مقرر لمضمون قوله تعالى «إلا يملكون# الخ أيضاً لكن على معنى أن الروح والملائكة 
مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة لمن 
ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم وذكر بعض أهل السنة فتعقب بأنه مبني على مذهب الاعتزال من كون 
الملائكة عليهم السلام أفضل من البشر مطلقاً. وأنت تعلم أن من أهل السنة أيضاً من ذهب إلى هذا كأبي عبد 
الله الحليمي والقاضي أبي بكر الباقلاني والإمام الرازي. ونسب إلى القاضي البيضاوي وكلامه في التفسير هنا 
لا يخلو عن إغلاق وتصدي من تصدى تتوجيهه وأطالوا في ذلك على أن الخلاف في أفضليتهم بمعنى كثرة 
الثواب وما يترتب عليها من كونهم أكرم على الله تعالى وأحبهم إليه سبحانه لا بمعنى قرب المنزلة ودخول 
حظائر القدس ورفع ستارة الملكوت بالاطلاع على ما غاب عنا. والمناسبة في النزاهة وقلة الوسائط ونحو ذلك 
فإنهم بهذا الاعتبار أفضل بلا خلاف وكلام ذلك البعض يحتمل أن يكون مبنياً عليه وهذا كما نشاهده من 
حال خدام الملك وخاصة حرمه فإنهم أقرب إليه من وزرائه والخارجين من أقربائه وليسوا عنده بمرتبة واحدة 
وإن زادا في التبسط والدلال عليه. وعن ابن عباس أن ضمير «إلا يتكلمون4 للناس وجوز أن يكون «إإلاً من 
أذن» إلخ منصوباً على أصل الاستثناء والمعنى لا يتكلمون إل في حق شخص أذن له الرحمن. وقال ذلك 
الشخص في الدنيا صواباً أي حقاً هو التوحيد وقول لا إله إلا الله كما رُوي عن ابن عباس وعكرمة وعليه قيل: 
يجوز أن يكون وإقال صوابا4 في موضع الحال ممن بتقدير قد أو بدونه لا عطفأ على «(أذن 4 ومن الناس 
من جوز الحالية على الوجه الأول أيضاً لكن من ضمير «إيتكلمون4 باعتبار كل واحد أو باعتبار المجموع 
وظن أن قول بعضهم المعنى لا يتكلمون بالصواب إلا بإذنه لا يتم بدون ذلك وفيه ما فيه. وقيل: جملة «إلا 
يتكلمون» حال من «الروح والملائكة» أو من ضميرهم في «إصفاً» والجمهور على ما تقدم وإظهار 
الرحمن في موقع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى 
كما أن ذكره فيما تقدم بالإشارة إلى أن الرحمة مناط تربيته عز وجل. 


«إذلِك4 إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه . 
للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته في الهول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى طَاليْوة# 
الموصوف بقوله سبحانه «الْحَقٌ» أو هو الخير واليوم بدل أو عطف بيان والمراد بالحق الثابت المتحقق أي 
ذلك اليوم الثابت الكائن لا محالة والجملة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل ف«َإِفمَنْ شاءً 
انَخَذَ إلى رَيْهِ مآبا4 فصيحة تفصح عن شرط محذوفء ومفعول المشيئة محذوف دل عليه الجزاء و إإلى 
ربه4 متعلق بما تقدم عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل كأنه قيل وإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق الأمر 
المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة 
وقال قتادة فيمأ روأه عنه عبل بن حميد وعبك الرزاق وابن المنذر إماباً» أي سبي وتعلق الجار به لما فيه من 
معنى الإفضاء والإيصال والأول أظهر. وتقدير المضاف أعنى الثواب قيل لاستحالة الرجوع إلى ذاته عرز وجل 
وقيل لأن رجوع كل أحد إلى ربه سبحانه ليس بمشيئته إذ لا بد منه شاء أم لاء والمعلق بالمشيئة الرجوع إلى 
ثوابه تعالى فإن العبد مختار في الإيمان والطاعة ولا ثواب بدونهما وقيل لتقدم قوله تعالى «إللطاغين مآبا» فإن 
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لهم مرجعاً لله تعالى أيضأ لكن للعقاب لا للثواب ولكل وجهة «َإإنَا أَنْذَرْنَاكؤ» أي بما ذكر فى السورة من 
الايات الناطقة بالبعث بما فيه وما بعده من الدواهي أو بها وبسائر القوارع الواردة في القرآن لظي لإعذاب 
قريباً4 هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه فقد قيل ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت أو لأنه قريب 
بالنسبة إليه عز وجلء أو يقال: البرزخ داخل في الآخرة ومبدؤه الموت وهو قريب حقيقة كما لا يخفى على 
من عرف القرب م ار ا و الذنب لأنه أقرب العذابين. وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر 

تعقب بأنه يأباه قوله تعالى (ِِيَوْةَ م يَنْظدِ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَدَاةُعُ فإن الظاهر أنه ظرف لمضمر هو صفة 
اك أي عذاباً كائناً يوم الخ. وليس ذلك اليوم إلا يوم القيامة وكذا على ما قيل من أنه بدل من 
إعذاباً4 أو ظرف ل إقريبا» وعلى هذا الأخير قيل لا حاجة إلى توجيه القرب لأن العذاب في ذلك اليوم 
قريب لا فاصل بينه وبين المرءء ونظر فيه بأن الظاهر جعل المنذر به قريباً فى وقت الإنذار لأنه المناسب 
للتهديد والوعيد إذ لا فائدة في ذكر قربه منهم يوم القيامة فإذا تعلق به فالمراد بيان قرب اليوم نفسه فتأمل. 
والظاهر أن «(المرء» عام للمؤمن والكافر و «9ما# موصولة منصوبة ب «إينظر» والعائد محذوف والمراد يوم 
يشاهد المكلف المؤمن والكافر ما قدمه من خير أو شر وجوز أن تكون ما استفهامية منصوبة ب «إقدمت4 أي 
ينظر أي شيء قدمت يداه والجملة معلق عنها لأن النظر طريق العلم والكلام في قوله «إينظره» جواب ما 
قدمت يداه وفي الكلام على ما ذكره العلامة التفتازاني تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا 
الوجه حيث ذكر اليدان لأن أكثر الأعمال تزاول بهما فجعل الجميع كالواقع بهما تغليباً. وقرأ ابن أبي إسحاق 
العو ع الم وضعفها أبو حاتم ولا ين ينبغي أن تضعف لأنها لغة بعض العرب يتبعون حركة الهمزة فيقولون 
مرء ومر أو مرء على حسب الإعراب «إويّقو فر الْكَافِدٍ يَا ليسي كَنْتُ رابا تحسنيضن الأخد الفريقين: اللذية 
تناولهما المرء فيما قبل منه بالذكر وخص قول الكافر دون المؤمن لدلالة قوله على غاية الخيبة ونهاية التتحسر 
ودلالة حذف قول المؤمنين على غاية التبجح ونهاية الفرح والسرور. وقال عطاء «9المرء» هنا الكافر لقوله 
تعالى «إإنا أنذرناكم» وكان الظاهر عليه الضمير فيما بعد إلا أنه وضع الظاهر موضعه لزيادة الذم. وفيه أن 
ل ا در ا ل لي 0 تعالى 
«إفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ4 و «إإنّا أنذرناكم» لا يخص الكافر لأن الإنذار عام للفريقين أيضاً فلا دلالة 
على الاختصاص. وقال ابن عباس وقتادة والحسن: المراد به المؤمن؛ قال الإمام دل عليه قول الكافر فيما كان 
هذا بياناً لحال الكافر وجب أن يكون الأول بياناً لحال المؤمن؛ ولا يخفى ما فيه من الضعف كاستغدلال 
الرياشي بالآية على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن وأراد الكافر بقوله هذا إليتني كنت ترابا» في الدنيا 
فلم أخحلق ولم أكلفء أو ليتني كنت تراباً في هذا اليوم فلم أبعث. وعن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن الله 
تعالى يحضر البهائم فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه لها كوني تراباً فيعود جميعها تراباً فإذا رأى 
الكافر ذلك تمنى مثله. وإلى حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض ذهب الجمهور وسيأتي الكلام في 
الل ل ور لكوي إن شاء الله تعالى. وقيل: الكافر في الاية | الس عليه اللينة لما اهف ادر عليه اللا 
والسلام ونسله المؤمئين وما لهم من الثواب تمنى أن يكون تراباً لأنه احتقره لما قال «ؤوخلقتني من نار وخلقته 
من طين» [الأعراف: 2١١‏ ص: 15] وهو بعيد عن السياق وإن كان حسناً. والتراب على جميع ما ذكر بمعناه 
المعروف والكلام على ظاهره وحقيقته وجوز لا سيما على الأخير أن يكون المراد بقول ليتني كنت في الدنيا 
متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً والمعول عليه ما تقدم كما لا يخفى. 





وتسمى سورة الساهرة والطامة وهي مكية بالاتفاق وعدد آيها ست وأربعون في الكوفي وخمس وأربعون 
في غيره. وعن ابن عباس أنها نزلت عقب سورة عم وأولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما في آخر عم أو ما 
تضمنته كلها وفي البحر لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه 
على البعث ذلك اليوم فقال جل شأنه: 
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إبشم الله الَخْمّن الرُجيم ٠‏ والتَازِعَاتِ غَرْقاً والنَّاشِطَاتٍ نَفْطأ والسَابِحَاتٍ سَبْحاً فَالسَابِمَاتِ سَبْقاً 
فَالمُدَبّرَاتِ أمرأً)» إقسام من الله تعالى بطوائف من ملائكة الموت عليهم السلام الذين ينزعون الأرواح من 
الأجساد على الإطلاق كما في رواية عن ابن عباس ومجاهدء أو أرواح الكفرة على ما أخرجه سعيد بن منصور 
وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه وجويبر في تفسيره عن الحبر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعبد 
بن حميد عن قتادة. ورُوي عن سعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أي يخرجونها من الأجساد من نشط الدلو 
من البئر إذا أخرجها ويسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر ما يخرج فيسبقون ويسرعون بأرواح 
الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الالام 
واللذات. ومال بعضهم إلى تخصيص النزع بأرواح الكفار والنشط والسبح بأرواح المؤمنين لأن النزع جذب 


١ 0 0 ا ا ا 001 ل ا‎ ١ 


بشدة وقد أردف بقوله تعالى #إغرقاً» وهو مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إغراقاً في النزع من أقاصي 
الأحسياد, وقيل: هو نوعء والنزع جنس أي في هذا المحل وذلك أنسب بالكفار. وقال ابن مسعود: تنزع 
الملائكة روح الكافر من جسده من تحت كل شعرة ومن تحت الاظافر واضول القدمين ثم تغرقها في حسذدهة 
ثم تنزعها حتى إذا كادت تخرج يردها فى حسذدة وهكذا ا فهذا عملها فى الكفار. والنشط الإخراج برفق 
يسلون ارواح المؤمنين سلا رقيقا ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح 
في الماء فإنه يتحرك برفق لكلا يغرق فر.م يرفقون في ذلك الاستخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة وفي 
التاج إن النشط حل العقدة برفق ويقال كما في البحر: انشطت العقال كه إذا ملدت أنشوطته فانحلت» 
والانشوطة عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت كعقدة التكة فإذا جعلت #الناشطات4 من النشط بهذا المعنى كان 
أوفق للإشارة إلى الرفق والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما مر غير مرة 
للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الا فيو حقيق بان يكون على حياله مناطاً 
لاستحقاق موصوفة للإجلال والإعظام بالإقسام به من غير انضمام الأوصاف الأخر إليه. ولو جعلت 
#النازعات4 ملائكة العذاب و «9الناشطات4 ملائكة الرحمة كان العطف للتغاير الذاتى على ما هو الأصل 
والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهلة. وانتتصاب «إنشطا» و «إسبحاً» و «إسبقا» 
على المصدرية كانتصاب «إغرقا4 وأما اتتصاب «إأمرا4 فعلى المفعولية للمدبرات لا على نزع الخافض أي 
بأمر منه تعالى كن قيل. وزعم أنه الاولى وتنكيره للتهويل والتفخيم. وجوز أن يكون «إغرقا» مصدراأ مؤولا 
بالصفة المشبهة ونصبه على المفعولية أيضاً للنازعات أو صفة للمفعول به لها أي نفوساً غرقة في الأجساد. 
وحمل بعضهم غرقها فيها بشدة تعلقها بها وغلبة صفاتها عليها وكان ذلك مبني على تجرد الارواح كما ذهب 
إليه الفلاسفة وبعض أجلة المسلمين. هذا ولم نقف على نص في أن الملائكة حال قبض الأرواح وإخراجها هل 
يدخلون في الأجساد أم لا. وظاهر تفسير #الناشطات4 أنهم حالة النزع خارج الجسد كالواقف و 
«والسابحات؟ دحولهم فيه لإخراجها على ما قيل وأنت تعلم أن السبح ليس على حقيقته ولا مانع من أن يراد 
به مجرد الاتصال ونحوه مما لا توقف له على الدخول. وجوز أن يكون المراد بالسابحات وما بعدها طوائف 
من الملائكة يسبحون في مضيهم فيسبقوك فيه إن ما أمروا به من الأمور الدنيوية والأخروية فيدبرون أمره من 
كيفيته وما لا بل منه فيه ويعم ذلك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» والعطف عليه لتغاير الموصوفات 
كالصفاتء وأيَاً ما كان فجواب القسم محذوف يدل عليه ما بعد من أحوال القيامة ويلوح إليه الأقسام 
المذ كورة والتقدير و «النازعات4» إلخ لتبعثن وإليه ذهب الفراء وجماعة. وقيل: إقسام بالنجوم السنيارة التي 
تنزع أي تسير من نَرّعٌ الفرس إذا جرى من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع وجدًاً في السير بأن تقطع 
خرج من مكان إلى مكان آخر ومنه قول هميان بن قحافة: 


أرى مععومي تقشتط المناشطا || 8 أم بى عونا وطلتوراً واسطا 


وتسبح في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبر أمرأ نيط بها كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمئة وظهور مواقيت العبادات والمعاملات المؤجلة ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب 


سورة النازعات الأيات: ١‏ - ه؟ اا 0 


سريعة قسرية وتابعة لحركة الفلك الأعظم ضرورة وحركاتها من برج إلى برج بإرادتها من غير قسر لها وهي غير 
سريعة أطلق على الأولى النزع لأنه جذب بشدة» وعلى الثانية النشط لأنه برفق ودُوي حمل إالنازعات» على 
النجوم عن الحسن وقتادة والأخفش وابن كيسان وأبي عبيدة وحمل الناشطات عليها عن ابن عباس والثلاثة 
الأول وحمل «إالسابحات4 عليها عن الأولين وحملها أبو روق على الليل والنهار والشمس والقمر منها 
والمدبرات عليها من معاذ وإضافة التدبير إليها مجاز وقيل: إقسام بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لا بد أنها 
بالموت فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي 
إلى النصل لعسر مفارقتها إياها حيث ألفنه وكان مطية لها لاكتساب الخير ومظنة لازدياده فتنشط شوقاً إلى 
عالم الملكوت وتسبح به فتسبق به إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات أي ملحقة بالملائكة 
أو تصلح هي لأن تكون مدبرة كما قال الإمام إنها بعد المفارقة قد تظهر لها آثار وأحوال في هذا العالم فقد 
يرى المرء شيخه بعد موته فيرشده لما يهمه. وقد نقل على جالينوس أنه مرض مرضاً عجز عن علاجه الحكماء 
فوصف له في منامه علاجه فأفاق وفعله فأفاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل: وليس بحديث كما توهم («إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور» أي أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أنه يحصل 
لزائرهم مدد روحاني ببركتهم, وكثيراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله تعالى بحرمتهم. وحمله 
بعضهم على الأحياء منهم الممتثلين أمر موتوا وقبل أن تموتوا. وتفسير إالنازعات4 بالنفوس مروي عن السدّي 
إلا أنه قال: هي جماعة النفوس تنزع بالموت إلى ربها و #الناشطات4 بها عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: 
هي النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج والسابقات بها عن ابن مسعود إلا أنه قال: هي أنفس المؤمنين 
تسبق إلى الملائكة عليهم السلام الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى وقيل: إقسام 
بالنفوس حال سلوكها وتطهير ظاهرها وباطنها بالاجتهاد في العبادة والترقي في المعارف الإلهية فإنها تنزع عن 
الشهوات وتنشط إلى عالم القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات 
للنفوس الناقصة. وقيل: إقسام بأنفس الغزاة أو أيديهم تنزع القسي يإغراق السهام وتنشط بالسهم للرمي وتسبح 
في البر والبحر فتسبق إلى حرب العدو فتدبر أمرها. وإسناد السبح وما بعده إلى الايدي عليه مجاز للملابسة 
وحمل إالنازعات4 على الغزاة مروي عن عطاء إلا أنه قال: هي النازعات بالقسي وغيرهاء وقيل: بصفات 
خيلهم فإنها تنزع في أعنتها غرقاً أي تمد أعنتها مدَّاً قوياً حتى تلصقها بالأعناق من غير ارتخائها فتصير كأنها 
انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر وإسناد 
التدبير إليها إسناد إلى السبب. وحمل #السابحات# على الخيل مروي عن عطاء أيضاً وجماعة» ولا يخفى أن 
أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها ما فيه قول بما عليه أهل الهيئة 
المتقدمون من الحركة الإرادية للكوكب وهي حركته الخاصة ونحوها مما ليس في كلام السلف ولم يتم عليه 
برهان. ولذا قال بخلافه المحدثون من الفلاسفة وفي حمل «المدبرات»على النجوم إيهام صحة ما يزعمه أهل 
الأحكام وجهلة المنجمين وهو باطل عقلاً ونقلاً كما أوضحنا ذلك فيما تقدم وكذا في حملها على النفوس 
الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء 
المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله 
تعالى فوض إليهم ذلك» ومنهم من خخص ذلك بخمسة من الأولياء والكل جهل وإن كان الثاني أشد جهلاً. نعم 
لا ينبغي التوقف في أن الله تعالى قد يكرم من شاء من أوليائه بعد الموت كما يكرمه قبله بما شاء فيبرىء 


م ١6‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


1 ف م قمن تمس نودم شورق البارضاكه الاك تيه 


سبحانه المريض وينقذ الغريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكيت وكيت كرامة له وربما يظهر عز وجل من 
يشبهه صورة فتفعل ما سثل الله تعالى بحرمته مما لا إثم فيه استجابة للسائل» وربما يقع السؤال على الوجه 
المحظور شرعاً فيظهر سبحانه نحو ذلك مكراً بالسائل واستدراجاً له. ونقل الإمام في هذا المقام عن الغزالي أنه 
قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق إنسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن 
يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير 
فتسمى تلك المعاونة إلهاما. ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة انتهى. ولم أر ما يشهد على صحته في 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد كد الإمام نفسه في الباحث المشرقية استحالة تعلق أكثر من نفس يبدل 
واحد وكذا استحالة تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن ولم يتعقب ما نقله هنا فكأنه فهم أن التعلق فيه غير التعلق 
المستحيل فلا تغفل. وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة أن الملائكة عليهم السلام لها صفات 
سلبية وصفات إضافية أما الأولى فهي أنها مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة والموت والهرم والسقم 
والتركيب والأعضاء والأخلاط والأركان بل هى جواهر روحانية مبرأة عن هذه الأحوال «فالنازعات غرقاً إشارة 
إلى كونها منزوعة عن هذه الأحوال نزعاً كلياً من جميع الوجوه على أن الصيغة للنسبة إوالناشطات نشطاً» 
إشارة إلى أن خروجها عن ذلك ليس كخروج البشر على سبيل الكلفة والمشقة بل بمقتضى الماهية» فالكلمتان 
إشارتان إلى تعريف أحوالهم السلبية وأما صفاتهم الإضافية فهي قسمان: الأول شرح قوتهم العاقلة وبيان حالهم 
بوصفين أحدهما «إوالسابحات سبحاً» فهم يسبحون من أول فطرتهم في بحار جلاله تعالى ثم لا منتهى 
لسبحهم لانه لا منتهى لعظمة الله تعالى وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه فهم أبداً في تلك السباحة. وثانيهما 
#فالسابقات سبقا4 وهو إشارة إلى تفاوت مراتبهم في درجات المعرفة وفي مراقب التجلي والثاني شرح 
قوتهم العاملة وبيان حالهم فيها فوصفهم سبحانه في هذا المقام بقوله تعالى إفالمدبرات أمرأ»4 ولما كان 
التدبير لا يتم إلا بعد العلم قدم شرح القوة العاقلة على شرح القوة العاملة انتهى. وهو على ما في بعضه من 
المنع ليس بشديد المناسبة للمقام. ونقل غير واحد أقوالاً غير ما ذكر في تفسير المذكورات فعن مجاهد 
«النازعات4» المنايا تنزع النفوس. وحكى يحيى بن سلام أنها الوحش تنزع إلى الكلاً. وعن الاول تفسير 
قطر إلى قطر. وعنه أيضاً تفسير #السابحات4» بالسفن وعن مجاهد تفسيرها بالمنايا تسبح في نفوس الحيوان 
وعن بعصهم تفسيرها بالسحاب وعن آخر تفسيرها بدواب البحر. وعن بعض تفسير «السابقات» بالمنايا على 
معنى أنها تسبق الآمال وعن غير واحد تفسير «المدبرات» بجبريل يدبر الرياح والجنود والوحي وميكال يدبر 
القطر والنبات وعزرائيل يدبر قبض الأرواح وإسرافيل يدبر الأمر النزل عليهم لأنه ينزل به ويدبر النفخ في الصور 
والأكثرون تفسيرها بالملائكة مطلقاً بل قال ابن عطية لا أحفظ خلافاً في أنها الملائكة وليس في تفسير شيء 
مما ذكر خبر صحيح عن رسول الله عله فيما أعلم وما ذكرته أولاً هو المرجح عندي نظراً للمقام والله تعالى 
أعلم. ظ 


وقوله سبحانه مَلِيَوْمَ يَوِجُفٌ الوَاجِفَة)4 منصوب بالجواب المضمر والمراد ب «الراجفة» الواقعة أو النفخة 
التى ترجف الأجرام عندها على أن الإسناد إليها مجازي لأنها سبب الرجف أو التجوز في الطرف بجعل سبب 


سورة النازعات الأيات: ١‏ - ه" 


الرجف راجفا. . وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة ويكون ذلك حقيقة لأن رجف يكون بمعنى حرك وتحرك 
كما في القاموس وهي النفخة الأولى. وقيل: المراد بها الأجرام ال الساكنة التي تشتد حركتها حيئذ كالأرض 
والجبال لقوله تعالى يوم «9ترجف الأرض والجبال» [المزمل: ]١4‏ وتسميتها راجفة باعتبار الأول ففيه مجاز 
مرسل وبه يتضح فائدة الإسناد وقوله تعالى: َِإتَتْبَعَُهَا الرَادِفة4 أي الواقفة أو النفخة التي تردف وتتبع الأولى 
وهي النفخة الثانية. وقيل الأجرام التابعة وهي السماء والكواكب فإنها تنشق وتنتثر بعد والجملة حال من 
«إالراجفة4» مصححة لوقوع اليوم ظرفاً للبعث لإفادتها امتداد الوقت وسعته حيث أفادت أن اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتبعية الرادفة لها وتبعية الشيء الآخر فرع وجود ذلك الشيء فلا بد من امتداد اليوم إلى الرادفة واعتبار 
امتداده 3 أن البععث لا يكون عند الرادفة أعني النفخة الثانية» وبينها وبين الأولى أربعون لتهويل اليوم ببيان 
كونة موقا لداهيتين عظيمتين. وقيل: «ويوم ترجف* منصوب باذكر فتكون الجملة استكنافاً مقرر المضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول الله َيه اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم وقيل هو منصوب بما دل 
عليه قوله تعالى لقُنُوبٌ يَوْمَعِذْ وَاجِفَة4 أي يوم ترجف وعقيف القلوت أى اتطريف: -رقال:-وحن القت 
وجيفاً اضطرب من شدة الفزع وكذلك وجب وجيباً. وروي عن ابن عباس أن «إواجفة4» بمعنى خائفة بلغة 
همدان. وعن السدّي زائلة عن مكانها ولم يجعل منصوبا بواجفة لأنه نصب ظرفه أعني «إيومئذ» والتأسيس 
أولى من التأكيد فلا يحمل عليه كيف. وحذف المضاف وإبدال التنوين مما يأباه أيضأ ورفع «إقلوب» على 
الابتداء و «ؤيومئذ»© متعلق ب لؤواجفة4 وهي الخبر على ما قيل وهو الأظهر كما في قوله تعالى لإوجوه يومكئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة» [القيامة: 7١‏ 14]. وجاز الابتداء بالنكرة لأن تنكيرها للتنويع 
وهو يقوم مقام الوصف المخصص. : ل ل 
بعدما ساق المعنى | إليه وإن شئت فاعتبر ذلك للتكثير كما اعتبر في: شر أهرٌ ذا ناب وقيل: «إواجفة4 صفة 
#قلوب4 مصححة للابتداء بها. 


وقوله تعالى: أأَبْصَارُهَا حَاشِعَة4 أي أبصار أهلها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إليها فالإضافة لأدنى 
ملابسة» وجوز أن يراد بالأبصار البصائر أي صارت البصائر ذليلة لا تدرك شيئاً فكنى بذلها عن عدم إدراكها 
لأن عز البصيرة إنما هي بالإدراك» وبحث في كون القلوب غير مدركة يوم القيامة وأجيب بأن المراد شدة 
الذهول والحيرة جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع على الخبرية لقلوب. وتعقب ا 
أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى قال غير واحد: إن الصفات قبل العلم بها أخبار 
والأخبار بعد العلم بها صفات؛ فحيث كان ثبوت الوجيف وثبوت الخشوع لأبصار أصحاب القلوب سواء في 
المعرفة والجهالة كان جعل الأول عنوان الموضوع مسلم الثبوت مفروغاً عنه» وجعل الثاني فينزيراً به مقصود 
الإفادة ة تحكماً بحتاً على أن الوجيف الذي هو عبارة عن اضطراب القلب وقلقه من سدة الخوف والوجل أشد 
من 0 البصر وأهول فجعل وأهول الشرين عمدة وأشدهما فضلة مما لا عهد له في الكلام؛ وأيضاً 
فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويل 

انتهى. وأنت تعلم أن المشتهر وما قاله غير واحد غبر مجمع على اطراده وأ بعض ما اعترض به تدقع على م 
يفهمه كلام بعض الأجلّة من جواز جعل المفرد خبراً والجملة بعد صفة لكنه بعيد وما قيل على الأول من أن 
جعل التنوين للتنويع مع إلباسه مخالف للظاهر وكونه كالوصف معنى تعسف خروج عن الإنصاف. وزعم ابن 


4 ف م فد السو وه قن وو قيقر النا عاق الايات نه ؟ 


عطية أن النكرة تخصصت بقوله تعالى «إيومئذ» وتعقب بأنه لا تتخصص بالأجرام بظروف الزمان وقدر عصام 
الدين جواب القسم ليانين وقال: نحن نقدره كذلك ونجعل يوم ترجف فاعلا له مرفوع المحل ونجعل «ؤتتبعها 
الرادفة4 صفغة للراجفة بجعلها في حكم النكرة لكون التعريف للعهد الذهني نحو: 
أمه على اللثيم يسبدي 

وفيه ما فيه وقيل إن الجواب بإتتبعها الرادفة4 و «إيوم4 منصوب به ولام القسم محذوفة أي ليوم 
كذا تتبعها اي ولم تدخل نون الك 0 المقدرة والفعل 0 بذاك. ودل م ابن 
بالساهرة» والنازعات وخطأه ابن الأنباري بأن الفاء لا يفتتح بها الكلام وبالجملة الوجه الوجيه هو ما قدمنا. 
وقول تعالى 3 ولو ينا 0 في الجررا 4 حكاية لما يقوله له للبعث المكذبون بالآيات 
أي يقولون 8 قيل لهم إنكم 4 منكرين له متعجبين منه 5 لمردودون4 بعد موتنا ل الحافرة» أي 
في الحالة الأولى يعنون الحياة كما قال ابن عباس وغيره. وقيل إنه تعالى شأنه لما أقسم على البعث وبين 
ذلهم وخوفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث وردهم إلى الحياة بعد الموت فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد 
الإنكار والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً لما يقولون إذ ذاك. والظاهر ما تقدم وإن القول فى الدنيا وأيّا ما كان 
فهو من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه والقياس المحفورة 
فهي إما بمعنى ذا حفر أو الإسناد مجازي أو الكلام على الاستعارة المكنية بتشبيه القابل بالفاعل وجعل 
الحافرية تخييلا. وذلك نظير ما ذكروا في «وعيشة راضية» [القارعة: /] ويقال لكل من كان في أمر فخرج منه 
ثم عاد إليه رجع إلى حافرته وعليه قوله: 

أحافرة على صلع وشيب معاذا الله من سفه وعار 

يريد أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل رالتضاين يعن آنا شبت معاذ الله من ذاك سفهاً وعارا. 
ومنه المثل: النقد عند الحافرة» فقد قيل الحافرة فيه بمعنى الحالة الأولى , وهي الصفقة أي النقد حال العقد 
لكن نقل الميداني عن ثعلب أن معناه النقد عند السبق وذلك أن الفرس إذا سبق أخذ الرهن والحافرة الآرض 
التي حفرها السابق بقوائمه على أحد التأويلات. وقيل #الحافرة4 جمع الحافر بمعنى القدم أي «إيقولون أثنا 
0 أحياء المي على أقدامنا - و الأرض ولا يخفى أ أن أداء اللفظ هذا المعنى غير ظاهر. وعن 
ترى. وقرأ أبو حيوة 3 بحرية وابن أب 1 «في العو 5 اد ا الغاء على أنه صفة مشبهة من 
حفر اللازم كعلم مطاوع خَفِرَ بالبناء للمجهول يقال: حفرت اتياقة فحفرت را بفتحتين إذا أثر الأكال في 
أسنانها وتغيرت» زيرجع ذلك إلى معنى., المحفورة وقيل هي ار المنتنة المتغيرة باساد موتاها وقوله تعالى 
«أيذَا ككنًا عظاماً تَخْرَة4 تأكيداً لإنكار البعث بذكر حالة منافية له. والعامل في «إإذا» مضمر يدل عليه 
«مردودون) أي: أكذا كنا عظلافا بالية نرد ونبعثث ع كونه انعد شيء من الحياة. وقراً نافع وابن ٠‏ عامر «إذا كناأ» 
ياسقاط همزة الاستفهام, فقيل: يكون خبر استهزاء بعل الاستفهام الإنكاري» واستظهر أله متعلق بمردودوك. وقرأ 


سورة النازعات الآيات: ١‏ ه؟ 


عمر وأبِيَ وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبو بكر «ناخِرَةٌ» بالألف وهو كنخرة 
من نخر العظم أي بلي وصار أجوف تمر به الريح فيسمع له نخير أي صوت وقراءة الأكثرين أبلغ فقد صرحوا 
بأن فعلاً أبلغ من فاعل وإن كانت حروفه أكثر وقولهم زيادة المبني تدل على زيادة المعنى أغلبي أو إذا اتحد 
النوع لا إذا اختلف كأن كان فاعل اسم فاعل وفعل صفة مشبهة. نعم تلك القراءة أوفق برؤوس الآي واختيارها 
لذلك لا يفيد اتحادها مع الأخرى في المبالغة كما وهم وإلى الأبلغية ذهب المعظم. وفسرت النخرة عليه 
بالأشد بلى. وقال عمرو بن العلاء: النخرة التي قد بليتء والناخرة التي لم تنخر بعد. ونقل اتحاد المعنى عن 
الفراء وأبي عبيدة وأبي حاتم وآخرين. وقوله تعالى قَالوا4 حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار مثل كفرهم السابق 
المستمر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسبما ينبىء عنه حكايته بصيغة المضارع أي قالوا بطريق الاستهزاء 
مشيرين إلى ما أنكروه من الرد في الحافرة مشعرين بغاية بعده عن الوقوع لتِلْكَ إذأ كرّةٌ خَاسِرَة4 أي ذات 
حسر أو خاسر أصحابها أي إذا صحت تلك الرجعة فنحن خاسرون لتكذيبنا بها وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه 
واستحالته في صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد الاستهزاء وقال الحسن: «إخاسرة4 كاذبة أي بكائنة 
فكان المعنى تلك «إإذا كنا عظاماً نخرة4 كرة ليست بكائنة وقوله تعالى «قَإِنّما هِيَ رَجْرَةَ وَاجِدَة4 تعليل 
لمقدر يقتضيه إنكارهم ذلك فإنه لما كان مداره استصعابهم الكرة رد عليهم ذلك فقيل لا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة فإنما هي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيها على كمال 
اتصالها بها كأنها عينهاء وقيل: هي راجع إلى الرادفة. وقوله تعالى: ©طفإِذًا هُمْ بالسَاهِرَةٍ4 حيهذ بيان لترتب 
الكرة على الزجرة مفاجأة أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في بطنها. وعلى الأول بيان 
لحضورهم الموقف عقيب الكرة التي عبر عنها بالزجرة والساهرة قيل وجه الأرض والفلاة وأنشدوا قول أمية بن 
أبي الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا ب هأبداً مقيم 

وفي الكشاف الأرض البيضاء أي التي لا نبات فيها المستوية» سميت بذلك لأن السراب يجري فيها 
من قولهم: عين ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: 

وساهرة يضحي السراب مجللاً لأقطارها قد حيعها 'معلقها 

أو لأن سالكها لا ينام خحوف الهلكة وفي الأول مجاز على المجازء وعلى الثاني السهر على حقيقته 
والتجوز في الإسناد وحكى الراغب فيها قولين الأول أنها وجه الأرضء والثاني أنها أرض القيامة ثم قال: 
وحقيقتها التي يكثر الوطء بها فكأنها سهرت من ذلك إشارة إلى نحو ما قال الشاعر: 

تحرك يقظان التراب ونائمه 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط يخلقها عز وجل 
حينئذ» وعنه أيضاً أنها أرض مكة وقيل: وهي الأرض السابعة يأتي الله تعالى بها فيحاسب الخلائق عليها وذلك 
حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال وهب بن منبه: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة الحشر الناس. وقال أبو 
العالية وسفيان: أرض قريبة من بيت المقدس» وقيل: الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم» وقال قتادة: وهي 
جهنم لأنه لا نوم لمن فيها. وقوله تعالى لإمل اك حَدِيتثٌ مُوسَى 4 كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله عه 


ا م لور الا نهاك الارافة 1 موا 


من تكذيب قومه وتهديدهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى منهم وأعظم. ومعنى «إهل أتاك#4 
أن اعتبر أن هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له عَيِينُهِ في استماع حديثه كأنه 
قيل: هل أتاك حديثه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز في الاقتتصاص أليس قد قد أتاك 
حديئه وليس هل بمعنى قد على شيء من الوجهين. وقوله تعالى إإذْ نَادَاهُ رَبُهِ الوا الْمُقَدّسِ طرّى» ظرف 
للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتيهما وجوز كونه مفعول اذكر مقدراً. وتقدم الكلام في الواد المقدس واختلاف 
القراء في (طوى» ظاذْهَبْ إلى فِرْعَْنَ)4 على إرادة القول والتقدير وقال له أو قائلاً له لإاذهب4 الخ. وقيل: 
هو تفسير للنداء أي ناداه اذهب وقيل: هو على حذف أن المفسرة يدل عليه قراءة عبد الله أن اذهب لأن في 
النداء معنى القول وجوز أن يكون بتقدير المصدرية قبلها حرف جر «َإإِنْهُ طفَى»4 تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به قَقُلُ»4 بعدما أنيته هَل لَكَ إلى أنْ ترَكى» أي هل لك ميل إلى أن تتزكى فلك في موضع الخبر لمبتدأً 
محذوف و «إإلى أن تزكى* متعلق بذلك المبتدأ المحذدوف ونحوه قول الشاعر: 


فهل لكم فيهاإلي فإنني بصير بماأعيا النطاسي حذيما 


قد يقال هل لك في كذا فيؤتى بفي ويقدر المبتدأ رغبة ونحوه مما يتعدى بهاء ومنهم من قدره هنا رغبة 
لأنها تعدى بها أيضاً وقال أبو البقاء: لما كان المعنى أدعوك جيء يإلى ولعله جعل الظرف متعلقا بمعنى الكلام أو 
بمقدر يدل عليه و إتزكى»4 بحذف إحدى التاءين أي تتطهر من دنس الكفر والطغيان وقرأ الحرميان وأبو عمر 
بخلاف ١تَد‏ كى) بتشديد الزاي وأصله كما أشرنا إليه تتركى فأدغمت التاء الثانية في الزاي «ِوأهْدِيَك إلى رَبْك)4 
أي أرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه لقَتَخْضَئْ) إذ الخشية لا تكون إلا بعد معرفته قال الله تعالى نما 
يخشى الله من عباده العلمائ» [فاطر: ]١8‏ وجعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر مَن خشي الله تعالى أتى 
منه كل خخير» ومّن أمن اجترأ على كل شر. ومنه قوله عَيُهِ فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة: «من خخاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل». وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو وهذا ضرب 
تفصيل لقوله تعالى «إفقولا له اقولاً لين لعله يتذكر أو يخشى#» [طه: 44] وتقديم التركية على الهداية لأنها 
تخلية. والفاء في قوله تعالى قَأرَاة الآية الْكْبْرَى» فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلاً على تفصيلها في 
موضع آخر كأنه قيل فذهب وكان كيت وكيت فأراه. واقتصر الزمخشري في الحواشي على تقدير جملة فقال: 
إن هذا معطوف على محذوف والتقدير فذهب فأراه لأن قوله تعالى «إاذهب*» يدل عليه فهو على نحو 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست# والإراءة إما بمعنى التعريف فإن اللعين حين أبصرها عرفهاء وادعاء 
سحريتها إنما كان وادعاء سحريتها إنما كان إظهارا للتجلد ونسبتها إليه عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاهر 
كما أن نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى «إولقد أريناه آياتنا» [طه: 55 بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالاية 
الكبرى 5 ما رُوي عن ابن عباس قلب العصا حية فإنها كانت المقدمة والأصل والأخرى كالتيع لهاء وعلى 
ما روي عن مجاهد ذلك واليد البيضاء فإنهما باعتبار الدلالة كالآية الواحدة وقد عبر عنهما بصيغة الجمع في 
قوله تعالى #اذهب أنت وأخوك بآياتي» [طه: ؟6] باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الأمور التي كل منها 
آية بينة لقوم يعقلون وجوز أن يراد بها مجموع معجزاته عليه السلام والوحدة باعتبار ما ذكر والفاء لتعقيب 
أولها أو مجموعها باعتبار أولهاء وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل عليهم السلام أو هو للزيادة 
المطلقة ولا يخفى بعده» ويزيده بعداً ترتيب حشر السحر بعد فإنه لم يكن إلا على إراءة تينك الآيتين وإدباره 
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عن العمل بمقتضاهما وإما ما عداهما بن الع زائما لور على :يدو كليد الميادم يلاما علي السخيرة على ٠.‏ 
في نحو من عشرين سنة. وزعم غلاة الشيعة أن الاية الكبرى علي ص الله تعالى وجهه أراه إياه متطورة روحه 
الكريمة بأعظم طور وهو هذيان وراء طور العقل وطور النقل «فَكَذْبَ)4 بموسى عليه السلام وسمى معجزته 
سكفرا أ 9وَعَصَى» الله تعالى بالتمرد بعدما علم ضحة الأمر.ووجوب الطاعة أشد عفييان وأقبحه حيت اجترا 
على إنكار وجود رب العالمين رأسأاً وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظمة التي يدعيها 
الطاغية ويقبلها منه فئته الباغية لا يإرسال بنى إسرائيل من الأسر والقسر فقط» وفي جعل متعلق التكذيب موسى 
عليه لساك ويعتلى التصيان. الله عد يدل ما ليس 'فى عليه مرسن كنا فين دكلات عرس عفان من اله 
كما لا يخفى. 

ثُمٌ أَذْبَر4 تولى عن الطاعة «يَسْعى» أي ساعياً مجتهداً في إبطال أمره عليه السلام ومعارضة الآية وثم 
لأن إبطال ذلك ونقضه يقتضي زماناً طويلآء وجوز أن يكون الإدبار على حقيقته أي ثم انصرف عن المجلس 
ساعياً في إبطال ذلك» وقيل: أدبر يسعى هارباً من الثعبان فإنه رُوي أنه لما ألقى العصا انقلبت ثعباناً أشعر فاغرا 
فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً فوضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فهرب فرعون وأحدث 
وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه. وفي بعض الآثار أنها انقلبت حية وارتفعت 
في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شعت» يقول فرعون: 
أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصىء وأنت تعلم أن هذا إن كان بعد حشر السحرة للمعارضة 
كما هو المشهور فلا تظهر صحة إرادته ها هنا إذا أريد بالحشر بعد حشرهم وإن كان بعد التكذيب والعصيان 
وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه عن الأولين نعم قيل إن ثم عليه للدلالة على استبعاد إدباره مرعوباً مسرعاً مع 
زعمه الإلهية وقيل: أريد بقوله سبحانه «إثم أدبر» ثم أقبل يفعل أي أنشأ لكن جعل الإدبار موضع الإقبال 
تلميحاً وتنبيهاً على أنه كان عليه دماراً وإدباراً فَحَشَرَ) أي فجمع السحرة لقوله تعالى #فأرسل فرعون في 
المدائن حاشرين» [الشعراء: 517] وقوله سبحانه «إفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» [طه: ]1١‏ أي ما يكاد 
به من السحرة وآلاتهم وقيل جمع جنوده وجوز أن يراد - جمع أهل مملكته «إفتادى» في المجمع نفسه أو 
بواسطة المنادي وأيد الأول بقوله تعالى «فَقَال أن 5 الأغلى» وعلى الثاني فيه تقدير أي فقال: يقول 
فرعون «إأنا ربكم» الخ مع ما في الثاني من التجوز وفي بعض الآثار أنه قام فيهم خطيباً فقال تلك العظيمة 
وأراد اللعين تفضيل نفسه على كل من يلي أمورهم لإفَأَحَذَهُ لَه تَكَالَ الآخرَةٍ والأوليل» النكال بمعنى التدكيل 
كالسلام بمعنى التسليم وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه وهو نصب 
على أنه مصدر مؤكد ك «إوعد الله» [النساء: ١١7‏ وغيرها] و «إصبغة الله [البقرة: ]١74‏ كأنه قيل نكل 
الله تعالى به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق في الآخرة والإغراق والإذلال في الدنياء وجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق لأخذ أي أخذه الله تعالى أخذ نكال الآخرة إلخ. وأن يكون مفعولاً له أي أخذه لأجل 
نكال إلخ. وأن يكون نصباً بنزع الخافض أي أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع 
نفس الأخذ فيهما لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فإن ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا 
فإن العقوبة الأخروية تدكل من سمعها وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها فيها وأن يكون في تأويل المشتق حالاً 
وإضافته على معنى في أي منكلاً لمن رآه أو سمع به في الآخرة والأولى» وجوز أن تكون الإضافة عليه لامية 
وحمل الآخرة والأولى على الدارين هو الظاهر. ورُوي عن الحسن وابن زيد وغيرهما وعن ابن عباس وعكرمة . 


ضف 5 0/7155 ا اا ل 


والضحاك والشعبي أن الآخرة قولته «إأنا ربكم الأعلى» والأولى قولته «إما علمت لكم من إله غيري» 
[القصص: 78] وقيل بالعكس فهما كلمتان وكان بينهما على ما قالوا أربعون سنة. وقال أبو رزين #الأولى» 
حالة كفره وعصيانه و «إالآخرة»4 قولته «إأنا ربكم الأعلى»4 وعن مجاهد أنهما عبارتان عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع والإضافة على جميع ذلك من إضافة المسبب إلى السبب ومال من يقول بقبول إيما 
فرعون إلى هذه الأقوال» وجعل ذلك التكال 7 في الدنيا وقد قدمنا الكلام في هذا المقام. 


2 لمن مي عانم سد َلهأ ص 2 لها 0 ركم مستكها شو وَنهَا 2 وَأَعْطْس لَيْلَهَا وَأَحرج 


ا ار ع رضح وك سسا سح سا سا سل سر سر سرسسم 2 سس سر سن سل ١‏ سم رت ست سي ا ل سس سير 9 سل م سر 0 94 
ضحلها ١‏ والارض بعد ذلك دحلها ٠.‏ > أَخرج منها 2ع وممعلها ليها لجال 1 4 مثا ل 
أ ل آله 2 الولاعة أ اه ا 2000 مرح بسر سرس سبي ار م 

ولاقيأ < > فإذا جاءت لق الجر + يوم يتذ الإضئن ماسئن ٠‏ 56 ودر و لقية رض + 00 فامأ 
عه سر سل سل 0 > ل سل رك تح ل سر سر ره ع 
من طَمَ 7 وار يوه الذيا 2 إن لي هى امأو .5 وَأما من حَافَ مَقَاء 7 أهوئا 


فَإِنَّ لَه هى المأوك ١‏ يتََلُوتكَ عن الاح يان 


إيما 


ن مرْسَلها 40 فم أن من وكرنها < 5 إل ريك منتهلها 45 
نمآ أت مور من يْسّدها 2 كأمن يوم وها ربوأ اديه أو طْطلهَا < 

«إنَّ في ذَلِك»4 أي فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به به «الْعِبْرة4 عظيمة «إلِمَنْ : يَخْشَى 4 
أي لعن .شأته أن يحقى .وهو من من .شأنه المغرفة هذا | إما لأن من كان في خشية لا يحتاج للاعتبار أو 
ليشمل من يخشى بالفعل ومن كان من شأنه ذلك على ما قيل. وقوله تعالى لأأْأَلْكُمْ أَسَدُ خَلْقا4 خطاب 
للمخاطبين في جواب القسم أعني لتبعثن من أهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته في زعمهم بطريق 
التوبيخ والتبكيت بعدما بين كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله سبحانه لإفإنما هي زجرة واحدة» 
[الصافات: 85, النازعات: ]١1‏ ونصب بإخلقا4 على التمييز وهو محول عن المبتدأ أي أخلقكم بعد موتكم 
#أشد» أي أشق وأصعب في تقدير كمتأم السَمّاءُ4 أي أم خلق السماء على عظمها وانطوائها على تعاجيب 
البدائع التي تحار العقول عن ملاحظة أدناها وقوله تعالى: «إبّتاها» الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد 
من قوله تعالى «إأم السماء» وفي عدم ذكر الفاعل فيه وفيما عطف من الأفعال من التنبيه على تعيينه وتفخيم 
شأنه عز وجل ما لا يخفى. وقوله سبحانه ظإرَفَعَ سَمْكها) بيان للبناء أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض 
وذهابها إلى سمت العلو مديدأ رفيعأء وجوز أن يفسر السمك بالشخن فالمعنى جعل تخنها مرتفعاً في جهة 
العلو. ويقال للشخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الأعلى عن السطح الأسفل وإذا لوحظ هذا الامتداد العلو 
للسفل قيل له عمق ونظير ذلك الدرج والدرك وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن ارتفاع السماء الدنيا عن 
الأرض خمسمائة عام وارتفاع كل سماء عن سماء وثئخن كل كذلكء والظاهر تقدير ذلك بالسير المتعارف وأن 
المراد بالعدد المذكور التحديد دون التكثير ونحن مع الظاهر إلا أن يمنع عنه مانع طقَسَوَّاها أي جعلها سواء 
فيما اقتضته الحكمة فلم يخل عز وجل قطعة منها عما تقتضيه الحكمة فيهاء ومن ذلك تزيينها بالكواكب 
وقيل تسويتها جعلها ملساء ليس في سطحها انخفاض وارتفاع. ا 2 بسيطة متشابهة الأجزاء والشكل 
فليس بعضها سطحاً وبعضها زاوية وبعضها خطأ وهو قول بكريتها الحقيقية وإليه ذهب كثير. وقالوا: وحكاه 
الإمام لما ثبت أنها محدثة مفتقرة إلى فاعل مختار فأي رن الى لوطا دن كرجا كرية وقيل تسويتها 
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تتميمها بما يتم به كمالها من الكواكب والمقممات والتداوير وغيرها مما بيّن في علم الهيئة من قولهم: سوّى 
أمره أي أصلحه أو من قولهم: استوت الفاكهة إذا نضجتء وأنت تعلم أن هذا مع بنائه على اتحاد السماوات 
والأفلاك غير معروف في الصدر الأول من المسلمين لعدم وروده عن صاحب المعراج رسول الله مُه وعدم 
ظهور الدليل عليه والأدلة التي يذكرها الهيئة لتلك الأمور لا يخفى حالها ولذا لم يقل بما تقتضيه مخالفوهم 
من أهل الهيئة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال (وأغطش لَيْلَها4 أي جعله مظلماء يقال: غطش الليل 
وأغطشه الله تعالى كما يقال: ظلم وأظلمه» ويقال أيضاً: أغطش الليل كما يقال أظلم وجاء ليلة غطشاء وليل 
أغطش وغطش. قال الأعشى: 

عقرت لهم ناققي موهناً فليلهم مدلهم غطش 

وفي البحر عن كتاب اللغات في القرآن #أغطش4 أظلم بلغة أنمار وأشعر «إوأخرّجَ صُحَاهَا# أي أبرز 
نهارهاء والضحى في الأصل على ما يفهم من كلام الراغب انبساط الشمس وامتداد النهار ثم سمي به الوقت 
المعروف وشاع في ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة المقابلة. وقيل: الكلام على حذف مضاف أي ضحى 
شمسها أي ضوء شمسها وكنى بذلك عن النهار والأول أقرب؛ وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته 
وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس في سائرها فكان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكري البعث وإعادة 
الأرواح إلى أبدانها. وقيل: إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان وإضافة الليل والضحى إلى السماء 
لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها وهي سماوية أو وهما إنما يحصلان بسبب حركتها على القول 
بحركتها لاتحادها مع الفلك أو وهما إنما يحصلان بسبب حركة الشمس في فلكها فيها على القول بأن 
السماء والفلك متغايران والمتحرك إنما هو الكوكب في الفلك كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى «و#كل في فلك 
يسبحون» [الأنبياء: , يس: ]4٠‏ وإن الفلك ليس إلا مجرى الكوكب في السماءء وقيل: أضيفا إليها 
لأنهما أول ما يظهران منها إذ أول الليل بإقبال الظلام من جهة المشرق» وأول النهار بطلوع الفجر وإقبال الضياء 
منه. وفي الكشاف أضيف الليل والشمس إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوّهاء 
واعترض بأن الليل ظل الأرض وأجيب بأنه اعتبار بمرأى الناظر كذلك كما أن زينة السماء الدنيا أيضاً اعتبار 
بمرأى الناظر. وقيل إضافتهما إليها باعتبار أنهما إنما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتبار ما لم يكد يخطر في 
أذهان العرب من ليل ونهار طول كل منهما ستة أشهر وهما ليل ونهار عرض تسعين حيث الدور رحوي وتعقب 
بأنهم قالوا: إن ظل الأرض المخروطي ينتهي إلى فلك الزهرة وهي في السماء الثالثة فالحصر غير تام وفيه نظر 
فتأمل» وبالجملة الإضافة لأدنى ملابسة. «(والأزْض بَعْدَ ذَلِكَ» الظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من خلق السماء 
وإغطاش الليل وإخراج النهار دون نخلق السماء فقط» وانتصاب «إالأرض» بمضمر قيل على شريطة التفسير 
وقيل تقديره تذكر أو تدبر أو اذكر وستعلم ما في ذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى «إدَحَاها# بسطها 
ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من الدحو أو الدحي بمعنى البسط وعليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وبث الخلق فيهاإذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 
وقيل: «إدحاها» سواها. وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 


دحاها فلمااستوت شدها بأيد ا عليهاالجبلا 
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والأكثرون على الأول. وأنشد الإمام بيت زيد فيه والظاهر أن دحوها بعد خلقها وقيل مع خلقها فالمراد 
خلقها مدحوة ورُوي الأول عن ابن عباس ودفع به توهم تعارض بين آيتين. أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عنه أن رجلا قال له: آيتان فى كتاب الله تعالى تخالف إحداهما الأخرىء فقال: إنما أتيت من قبل رأيك اقرأ 
قال «إقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - حتى بلغ ثم استوى إلى السماء» [فصلت: 4 - 
]١‏ وقوله تعالى «إوالأرض بعد ذلك دحاها» قال: خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماءء ثم خلق 
السماء ثم دحا الأرض بعدما خلق السماءء وإنما قوله سبحانه إدحاها»4 بسطها وتعقبه الإمام بأن الجسم 
العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي ويستحيل أن يكون هذا الجسم العظيم مخلوقاً ولا يكون ظاهره مدحواً 
مبسوطً. وأجيب أنه لعل مراد القائل بخلقها أولاً ثم دحوها ثانياً خلق مادتها أولاً ثم تركيبها وإظهارها على هذه 
الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا كما قيل في قوله تعالى «ؤئم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» 
[البقرة: 9؟] إن السماء خلقت مادتها أولا ثم سويت وأظهرت على صورتها اليوم. وعن الحسن ما يدل على 
أنها كانت يوم خلقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بأنها لم تكن على عظمها اليوم وتعقبه بعضهم بشيء آخر 
وهو أنه يأبى ذلك قوله تعالى إخلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» [البقرة: 19] الاية فإنه 
يفيد أن خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات» ومن المعلوم أن خلق ما فيها إنما هو بعد الدحو فكيف 
يراد به فيها الإيجاد بالفعل ضرورة أن جميع المنافع الأرضية يتجدد إيحادها ولك فأولا :سائنيا أن التمراة: الإياد 
بالفعل لكن يجوز أن يكون المراد خلق مادة ذلك بالفعل» ومن الناس من حمل «إثم» على التراخي الرتبي لأن 
خلق السماء أعجب من خلق الأرض. وقال عصام الدين إن بعد ذلك»4 هنا كما في قوله تعالى لإعتل بعد 
ذلك زنيم» [القلم: ]١‏ يعني فعل بالأرض ما فعل بعدما سمعت في السماء. والمراد التأخير في الأخبار 
فخلقٌ الأرض ودحوها وإخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال عليها عنده قبل خلق السماء كما يقتضيه ظاهر آية 
البقرة وظاهر آية الدخان» وأيد حمل البعدية على ما ذكر بأن حملها على ظاهرها مع حمل الإشارة على الإشارة 
إلى مجموع ما تقدم مما سمعت يلزم عليه أن إغطاش الليل وإبراز النهار كانا قبل خلق الآرض ودحوها وذلك 
هما لأ نسم .على :تقدين أنها غير مخلوقة أضلا وهما يعد علن تقدير أنها مخلوقة غير عطبطة:.وأيضا :قيل: لو 
لم تحمل البعدية ما ذكر وقيل بنحو ما قال ابن عباس من تأخر الدحو عن خلق السماء مع تقدم خلق الارض 
من غير دحو على خلقها لم تنحسم مادة الإشكال إذ آية الدخان ظاهرة في أن جعل الرواسي في الأرض قبل 
خلق السماء وتسويتهاء وهذه الآية إلى آخرها ظاهرة فى أن جعل الرواسى بعد وبالجملة أنه قد اختلف أهل 
التفسير في أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض أو مؤخر؟ فقال ابن الطاشكبري: نقل الواحدي عن مقاتل 
أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض واختاره جمع لكنهم قالوا إن خخلق ما فيها مؤخر وأجابوا عما هنا وأية 
البقرة بأن الخلق فيها بمعنى التقدير أو بمعنى الإيجاد وتقدير الإرادة, وأن البعدية ها هنا لإيجاد الأرض وجميع 
ما فيها وعما هنا وآية الدخان بنحو ذلك فقدروا الإرادة في قوله تعالى «إخلق الأرض في يومين» [فصلت: 5] 
وكذا في قوله سبحانه «إوجعل فيها رواسي» وقالوا: يؤيد ما ذكر قوله تعالى «إفقال لها وللأرض أثنيا طوعا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ فإن الظاهر أن المراد «إأئتيا»# في الوجود ولو كانت الارض موجودة 
سابقة لما صح هذا فكأنه قال سبحانه: أثنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات 
في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته بإيجاد السماء والأرض فأطاعا لأمر التكوين فأوجد سبع 
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سماوات في يومين» وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام ونكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الظاهر في 
سورتى البقرة والدخمان على خلق السماوات والعكس ها هنا أن المقام فى الأولين مقام الإمتنان وتعداد النعم 
على أهل الكفر والإيمان فمقتضاه تقديم ما هو نعمة بالنظر إلى المخاطبين من الفريقين فكأنه قال سبحانه هو 
الذي دبر أمركم قبل السماء ثم خلق السماء. والمقام هنا مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ما هو أدل 
انتهى. وفي الكشف أطبق أهل التفسير أنه تم خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام ثم خخلق السماء في يومين إلا 
ما نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلا عن دحوها. والكلام مع 
من فرق بين الإيجاد والدحو وما قيل إن دحو الأرض متأخر عن خلق السماء لا عن تسويتها يرد عليه بعد ذلك 
فإنه إشارة إلى السابق وهو رفع الستملك والتسوية والجواب بتراخي الرتبة لا يكم لما نقل من إطباق المفسرين 
فالوجه أن يجعل «إالآرض» منصوباً بمضمر نحو تذكر وتدبر واذكر الأرض بعد ذلك وإن جعل مضمراً على 
شريطة التفسير جعل بعد ذلك إشارة إلى. المذكور سايقا من ذكر خلق السماء لا :لق السماء نفسه ليدل:على 
أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه قاصر في الدلالة عن الأول لكنه تتميم كما تقول جملا ثم 
تقول بعد ذلك كيت وكيتء وهذا كثير فى استعمال العرب والعجم وكان بعد ذلك بهذا المعنى عكسه إذا 
استعمل لتراخي الرتبة وقد تستعمل «إثم# بهذا المعنى وكذا الفاء وهذا لا ينافي قول الحسن إنه تعالى خلق 
الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
يدل على أن كون السماء دخاناً سابق على دحو الأرض وتسويتها وهو كذلك بل ظاهر قوله تعالى «إثم استوى 
إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ يدل على ذلك وإيجاد الجوهرة النورية والنظر إليها بعين الجلال 
المبطن بالرحمة والجمال وذوبها وامتياز لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الأيام الستة» وثبت في الخبر الصحيح ولا ينافي الآيات وأما ما نقله الواحدي عن مقاتل واختاره 
الإمام فلا إشكال فيه ويتعين ثم في سورتي البقرة والسجدة على تراخي الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد الحكماء 
لكن لا يوافق ما رُوي أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم إلا ثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء 
ويوم الاربعاءى وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة. وفي آخر يوم الجمعة ثم خلق أآدم عليه 
السلام انتهى. والذي أميل إليه أن تسوية السماء بما فيها سابقة على تسوية الأرض بما فيها لظهور أمر العلية 
في الأجرام العلوية وأمر المعلولية في الأجرام السفلية ويعلم تأويل ما ينافي ذلك مما ممعت :وام اشير الاخخير 
ني محف نكال لله تعالى اعلبم ويجقيقة الخال تدس شيع سيا يعاو بهذا المقام وإننا د( الكلام في 
تذ كيراً لذوي الأفهام فتأمل والله تعالى الموفق لتحصيل المرام. 

وقوله تعالى «أخرَجٌ مِنْهَا ماءَها» بأن فجر منها عيوناً وأجرى أنهارا أ ومرعاها4 يقع على الرعي بالكسر 
وهو الكل والرعي بالفئح وهو المصدر وكذا على الموضع والزمان» ورعم بعضهم أنه في الأصل للموضع ولعله 
أراد أنه أشهر معانيه والمناسب للمقام المعنى الأول لكنه قيل إنه خاص بما يأكله الحيوان غير الإنسان وتجوز 
به عن مطلق المأكول للإنسان وغيره فهو مجاز مرسل من قبيل المرسن. وقال الطيبي: يجوز أن يكون استعارة 
مصرحة لأن الكلام مع منكري الحشر بشهادة «أأنتم أشد خلقاً4 كأنه قيل أيها المعاندون الملزوزون في 
قرل البهائم في التم: بالدنيا والذهول عن الآخرة بيان وتفسير لدحاها وتكملة لَه فإن السك لا تتأتى بمجرد 
البسط والتمهيد بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب أو حال من فاعله بإضمار قد أو بدونه 
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وكلا الوجهين مقتض لتجريد الجملة عن العاطف. وقوله تعالى «إوالجبال» منصوب بمضمر يفسره قوله 
سبحانه إأرساها» أي أثبتها وفيه تنبيه على أن الرسو المنسوب إليها في مواضع كثيرة من التنزيل ليس من 
مقتضيات ذاتها وللفلاسفة المحدثين كلام في أمر الأرض وكيفية بدئها لا مستند لهم فيه إلا آثار أرضية 
يزعمون دلالتها على ذلك هي في أسفل الأرض عن ساحة القبول. وقرأ عيسى برفع «الأرض» والحسن وأبو 
حيوة وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفع «الأرض» «والجبال» وهو على ما قيل على الابتداء 
وتعقبه الزجاج بأن ذلك مرجوح لأن العطف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى «إبناها» بيان لكيفية خلق 
السماء وقوله سبحانه «إرفع سمكها» بيان للبناء وليس لدحو الأرض وما بعده دخل في شيء من ذلك فكيف 
يعطف عليه ما هو معطوف على المجموع عطف القصة على القصة والمعتبر فيه تناسب القصتين وهو حاصل 
هنا فلا ضير في الاختلاف بل فيه نوع تنبيه على ذلك. وقيل: إن جملة قوله تعالى «إوالأرض4» الخ على 
القراءتين ليست معطوفة على قوله سبحانه #رفع سمكها» لأنها لا تصلح بياناً لبناء السماء فلا بد من تقدير 
معطوف عليه وحيتئذ يقدر جملة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماءء وجملة اسمية على 
قراءة الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى. وجوز عطف «الأرض» بالرفع على «السماء» من حيث 
المعتى كانه قيل السمماء أشد لقا والأرظن يعد :ذلك أي :والارض يعدما :ذ كر من الشباء أشد: تخلقا فيكون 
وزان قوله تعالى «إدحاها» الخ وزان قوله تعالى اجؤبناها 4 الخ وحيفذ فلا يكون بعد ذلك مشعراً بعأخر دحو 
الأرض عن بناء السماء. وقوله تعالى «إمَتَاعاً لَكَمْ ولأنعابكة» قيل مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم 
ولأنعامكم لأن فائدة ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم ولأنعامهم فإن المرعى كما سمعت 
مجاز عما يأكله الإنسان وغيره» وقيل: مصدر مؤكد لفعله المضمر أي متعكم بذلك متاعاً أو مصدر من غير 
لفظه فإن قوله تعالى «إأخرج منها ماءها ومرعاها» في معنى متع بذلك وأورد على الأول أن الخطاب لمنكري 
البعث والمقصود هو تمتيع المؤمنين فلا يلائم جعل تمتيع الاخرين كالغرض فالأولى ما بعده. وأجيب بأن 
خطاب المشافهة وإن كان خاصاً بالحاضرين إلآ أن حكمه عام كما تقرر في الأصول فالمآل إلى تمتيع 
الجنس وأيضاً النصب على المصدرية بفعله المقدر لا يدفع المحذور لكونه استنافاً لبيان المقصود ولا يخفى 
أن كون المقصود د هو تمتيع المؤمنين محل بحث. وقوله سبحانه موفإذا جَاءٌَ ت الطائةٌ لكبرى» الخ شروع في 
بيان معادهم إثر بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل إمتاعاً» إلخ والفاء للدلالة عانى اتزشود ها بتعا غلوها 
نليااضتن ما حجل: كما ينونه ليا الجتاع» والطالة انك ال زهي لأندا من دل بجعتي جل كفا ورد كن 
المثل: جرى الوادي فطمٌ على القرى» وجاء السيل فطمٌ الركئ. وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما 
ذكر قيل» فوصفها «بالكبرى» للتأكيد ولو فسر كونها طامة بكونها غالبة للخلائق لا يقدرون على دفعها لكان 
الوصف مخصصاء وقيل كونها طامة باعتبار أنها تغلب وتفوق ما عرفوه من دواهي الدنيا وكونها كبرى باعتبار 
أنها أعظم من جميع الدواهي مطلقاً وقيل غير ذلك. وأنت تعلم أن الطامّة الكبرى» صارت كالعلم للقيامة 
وروي كونها اسماً من أسمائها هنا عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن الحسن أنها النفخة الثانية. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن القاسم بن الوليد الهمداني أنها الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار. وأخرجا عن عمرو بن قيس الكندي أنها ساعة يساق أهل النار إلى النار وفي معناه قول مجاهد هي 
إذا دفعوا إلى مالك خازن جهنم «َِيَوْمَ يَتذكر الإِنْسَانُ ما سَعَى» بدل كل أو بعض من إذا جاءت على ما 
قيل» وقيل: بدل من «الطامة الكبرى» فيكون مرفوع المحل وفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين 
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وتكون الطامة حقيقة التذكر البروز لأن حسن العمل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا بروز الجحيم مع 
لابتلاء به يغلب ككل ا ل ا ل وقيل: ظرف ل «إجاءت4 وعليه 
الطبرسي واستظهر أنه منصوب بأعني تفسيراً للطامة الكبرى و «إما# موصولة و لإسعى» بمعنى عمل والعائد 
مقدر أي له والمراد يوم يتذكر كل أحد ما عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوّناً في صحيفته وقد كان نسيه 
من فرط الغفلة أو طول الأمد أو شدة ما لقي أو كثرته التي تعجز الحافظ عن الضبط لقوله تعالى «إأحصاه الله 
ونسوه» [المجادلة: ] ويمكن أن يكون تذكره بوجه آخرء وجوّز أن تكون «إما# مصدرية أي يتذكر فيه 


سعية , 


و 


9وَبُوْرْتِ الْجَجِيمُ4 عطف على «إجاءت4 وقيل على «إيتذكر»ة وقيل حال من الإنسان بتقدير قد أو 
بدونه» والموصول بعد مغن عن العائدء» وكلا القولين على ما في الإرشاد على تقدير الجواب يتذكر الإنسان 
ونحوه وسيأتي إن شاء الله تعالى فلا تغفل. ومعنى «إبرزت» أظهرت إظهاراً بيّنأُ لا يخفى على أحد ظلِمَنْ 
يَرَى كائناً من كان يروي أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذي بصر وخص بعض من بالكافر وليس بشيء. 
وقرأت عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار ووبرَرَتِ» مبنياً للفاعل مخففاً لمن ترى بالتاء الفوقية على 
أن فيه ضمير جهنم كما في قوله تعالى «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ؟١]‏ وإسناد الرؤية لها مجازاً 
وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيهاء ويجوز أن تكون خطاباً لسيد المخاطبين عَينْهِ أو لكل راءٍ 
كقوله تعالى إولو ترى إذ المجرمون» [السجدة: ؟١١]‏ أي لمن تراه من الكفار. وقرأ أبو نهيك وأبو السمال 
وهارون عن أبي عمرو «ويَدِرَتِ» مبنياً للمفعول مخففاً وقوله تعالى «إفَأمًا مَنْ طغى» الخ جواب «إذاه على أنها 
شرطية لا ظرفية كما جوز على طريقة قوله تعالى «إفإما باسك مني هدى# [البقرة: “ا طه: ”١ع‏ الاية. 
وقولك إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأهنه وأما الطائع فأكرمه. واختاره أبو حيان وقيل: جوابها محذوف كأنه 
قيل فإذا جاءت وقع ما لا يدخل تحت الوصف. وقوله سبحانه إفأما4 الخ تفصيل لذلك المحذوف وفي 
حمل جكرانا وض وهر وه وحية بجد أله لا غموض في ذاكٍ بعد تحقق استقامة أن يقال فإذا جاءت فإن 
الطاغي الجحيم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم تفد إلا زيادة المبالغة وتحقيق الترتب والثبوت على 
كل تقديرء وقيل: هو محذوف لدلالة ما قبل والتقدير و 0 ونشرت 0 أو يتذكر الإنسان ما 
سعى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسم الراؤون قسمين وليس بذاك أي فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد 
في العصيان حتى كفر إوآئّر» أي اختار إالحياة الدّنيا» الفانية التي هي على جناح الفوات فانهمك فيما 
متع به فيها ولم يستعد للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان والطاعة إفإِنٌ الججيم4 التي ذكر شأنها هي 
المَأوى4 أي مأواه على ما رآه الكوفيون من أن أل في مثله عوض عن المضاف إليه الضمير وبها يحصل 
الربط أو المأوى له على رأي البصريين من عد كونها عوضاً ورابطء وهذا الحذف هنا للعلم بأن الطاغي هو 
صاحب المأوى وحسنه وقوع المأوى فاصلة وهو الذي اختاره الزمخشري. وهي إما ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب أو ضمير جهنم مبتدأ والكلام دال على الحصر أي كأنه قيل فإن الجحيم هي مأواه أو المأوى له لا 
مأوى له سواها. «إوأمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِع أي مقامه بين يدي مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى على أن الإضافة مثلها في رقود حلب أو وأما من خاف ربه سبحانه على أن لفظ «إمقام© 
مقحم والكلام معه كناية عن ذلك وإثبات للخوف من الرب عز وجل بطريق برهاني بليغ نظير ما قيل في قوله 
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تعالى «[أكرمي مثواه» [يوسف: .]7١‏ وتمام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحمن 9إوَنَهى النَّفسَ عَنِ 
الْهَوَى4 أي زجرها وكفها عن الهوى المردي وهو الميل إلى الشهوات وضبطها بالصبر والتوطين على إيثا 
الخيرات ولم يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها وزينتها علماً بوخامة عاقبتها. وعن ابن عباس ومقاتل 
إنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف فيتركهاء وأصل الهوى مطلق 
الميل وشاع في الميل إلى الشهوة وسمي بذلك على ما قال الراغب لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 
واهية وفي الآخرة إلى الهاوية ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. 
وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى وقال أبو عمران الميرتلي: 

فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه تنزع به شر منزع 

ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 

إلى غير ذلك. وقد قارب أن يكون قبح موافقة الهوى وحسن مخالفته ضروريين إلا أن السالم من 
الموافقة قليل قال سهل: لا يسلم من المرى إلا الأنياء عليون الضلاة والسلام :وبعضن: العديقين قطوين: للحن 
سلم منه. «إفإِنَ الْجَنةَ هي المأوَى»4 له لا غيرهاء والظاهر أن هذا التفصيل عام في أهل النار وأهل الجنة. 
وعن ابن عباس أن الآيتين نزلتا في أبي عزير بن عمير وأخيه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان الأول 
طاغياً مؤثر الحياة الدنيا وكان مصعب خائفاً مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى وقد وقى رسول الله مله بنفسه 
يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص أي السهام في جوفه فلما رأه عليه الصلاة والسلام 
متشحطاً في دمه قال: «عند الله تعالى احتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن 
شراك نعله من ذهب ولما أسر أخوه أبو عزيز ولم يشد وثاقه إكراما له وأخبر بذلك قال: ما هو لي بأخ شدوا 
أسيركم فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً. وفي الكشاف أنه قتل أخاه أبا عزيز يوم أحد وعن ابن عباس 
أيضاً أنهما نزلتا في أبي جهل وفي مصعب وقيل نزلت الأولى في النضر وابنه الحارث المشهورين بالغلو في 
الكفر والطغيان. 

«إيسألونك عَن السَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَاكُ أي متى إرساؤها أي إقامتها يريدون متى يقيمها الله تعالى ويكونها 

ويثبتهاء فالمرسى مصدر ميمي من سار بمعنى ثبت ومنه الجبال الرواسي وحاصل الجملة الاستفهامية السؤال 
عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى أي متى منتهاها ومستقرها كما أن مرسى 
السفينة حيث تنتهي إليه وتستقر فيه كذا قيل. وتقدير الاستفهام بمتى يقتضي أن المرسى اسم زمان وقوله: كما 
أن الخ ظاهر في أنه اسم مكان ولذا قيل الكلام على الاستعارة يجعل اليوم المتباعد فيه كشخص سائر 
يدرك ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان فجعل الظاهر على ما قيل. 0 
تلْبتُوا إلا عَشِيَة أؤ صجَاهَا4 إما تقرير وتأكيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به لا سيما على 
الوجه الثاني والمعنى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار إلا قليلاه وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فإنهم 
كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها وإن كان على نهج الاستهزاء بها #ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين» [يونس: 44 النمل: الاء سبأً: 2.79 يس: 48» الملك: 55 والمعنى كأنهم يوم يرونها لم 
يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية الخ. وهذا الكلام على ما نقل عن الزمخشري له أصل وهو لم يليثوا | إل ساعة 
من نهار عشيته أو ضحاه فوضع هذا المختصر موضعه وإنما أفادت الإضافة ذلك كما في الكشف من حيث 
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من ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الآخرء أما إذا قلت عشيته أو ضحاه لم يحتمل ذلك البتة وفي قولك ضحى 
تلك العشية ما يغني عن قولك عشية ذلك النهار أو ضحاه. وقال الطيبي: إنه من 0 أن يراد بالعشية أو 
ولكن السابق ساق الكل زلأامنه ال 5( الإضافة حسناً 7 59 27 00 
اللسث في الدنيا وبعضهم كونه في القبور وجوز كونه فيهما واحتار في الإرشاد ما قدمنا وقال: إن الذي يقتضيه 
المقام اعتبار كونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم والجملة على الوجه الأول حال 
من الموصول كأنه قيل: تنذرهم مشبهين يوم يرونها في الاعتقاد يمن لم يلبث بعد الإنذار بها إل تلك المذة 
اليسيرة» وعلى الثانى مستأنفة لا محل لها من الإعراب» هذا ولا يخفى عليك أن الوجه الثاني وإن كان حسناً 
في نفسه لكنه مما لا يتبادر إلى الفهم وعليه يحسن الوقف على إفيم» ثم يستأنف أنت من ذكراها لثلا 
يلبس وقيل إن قوله تعالى إفيم» الخ متصل بسؤالهم على أنه بدل من جملة يسألونك إلخ أو هو بتقدير 
القول أي يسألونك عن زمان قيام الساعة ويقولون لك في أي مرتبة «إأنت من ذكراها» أي علمها أي ما مبلغ 
علمك فيها أو يسألونك عن ذلك قائلين لك في أي مرتبة أنت إلخ. والجواب عليه قوله تعالى «وإلى ربك 
منتهاها»4 ولا يخفى ضعف ذلك. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن 
عائشة قالت: ما زال رسول الله مره يسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه #فيم أنت من ذكراها إلى 
ربك منتهاها» فانتهى عليه الصلاة والسلام فلم يسأل بعدها. وأخرج النسائي وغيره عن طارق بن شهاب قال: 
كان رسول الله عله يكثر ذكر الساعة حتى نزلت #فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها» فكف عنها 
وعلى هذا فهو تعجيب من كثرة ذكره عَْلّهِ لها كأنه قيل في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء 
والمعنى أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها ونظر فيه ابن المنير بأن قوله 
عز وجل «إيسألونك © كأنك وقت إدراكه مستقراً له فتدبر. 


وقوله تعالى «إفِيمَ أنتٌ مِنْ ذكراهَا» إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أي في أي شيء أنت من أن 
تذكر لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألوك بيانها كقوله تعالى «إيسألونك كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1807] 
فالاستفهام للإنكار و إفيم# خبر مقدم و إأنت4 مبتدأ مؤخر و «إمن ذكراها» على تقدير مضاف أي 
ذكرى وقتها متعلق بما تعلق به الخبر وقيل لإفيم4 إنكار لسؤالهم وما بعده استعناف تعليل للإنكار وبيان 
لبطلان السؤال أي فيم هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل إأنت من ذكراها» أي إرسالك وأنت خاتم الأنبياء 
المبعوث في نسم الساعة علامة من علامتها ودليل يدلهم على العلم بوقوعها عن قريب فحسبهم هذه المرتبة 
من العلم» فمعنى قوله تعالى إلى رَبك منتهاها» على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى علمها أي علمها 
بكنهها وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى أحد غيره سبحانه وإنما وظيفتهم أن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد 
حصل لهم ذلك بمبعثك فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلك؟ وأما على الوجه الأول فمعناه إليه عز وجل انتهاء 
علمها ليس لأحد منه شيء كائناً ما كان فلأي شيء يسألونك عنها. ره تتا ظإِنَْمَا أنْتَ مُنذِرْ مَنْ 
يَحْشَاهَاكُ عليه تقرير لما قبل من قوله سبحانه #فيم أنت من ذكراها» وتحقيق لما هو المراد منه وبيان 
لوظيفته عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأن فإن إنكار كونه يََكنُهُ في شيء من ذكراها مما يوهم بظاهره أن 
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ليس له عليه الصلاة والسلام آن يذكرها بوجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنفي عنه عله ذكراها لهم 
بتعيين وقتها حسبما كانوا يسألونه عنهاء فالمعنى إنما أنت منذر من يخشاها ويخاف أهوالها وظيفتك الامتغال 
بما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل ما فيها من فنون الأهوال كما تحيط به لا معلم بتعيين وقتها الذي لم 
يفوض إليك فما لهم يسألونك عما لم تبعث له ولم يفوض إليك أمره» وعلى الوجه الثاني هو تقرير لقوله تعالى 
#أنت من ذكراها»ك ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام منذر بمجيء الساعة 
كما ينطق به قوله عَلاه: ابعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني» والظاهر على الأول أن القصر من قصر 
الموصوف على الصفة والمعنى ما أنت ولا منذر لا معلم بالوقت مبين له. وإنما ذكر صلة المنذر إظهاراً لكونها 

ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص ونفي إعلام خاص يقابله وكونه من قصر 
الصفة على الموصوف بناء على ما يتبادر إلى الفهم من كلام السكاكي أن المعنى إنما أنت منذر الخاشي دون 
من لا يخشىء أي ما أنت منذر إلا من يخشى دون غيره مناسب للمقام على أنه قيل عليه | إن من يخشى 
جزمن 4 صلة «إمنذر» ليس من متعلق إنما في شيء ليجعل الجزء الأخير المقصور عليه الإنذار وهذا إن صح 
اسعازع عل ضبحة ما قن لكن :في ته عقال إد ذ يستلزم أيضاً أن لا يصح إنما هو غلام زيد لا عمرو وإنما هو 
دارب عبرا لا زيداً مع شهرة استعمال ذلك من غير نكير فتأمل. والظاهر على الثاني أن #إنما» لمجرد 
لتأكيد زيادة في الاعتناء بشأن الخبر وليست للحصر إذ لا يتعلق به غرض عليه بحسب «إحفي عنها» يرده | ذ 
المراد أنك لا تحتفي بالسؤال عنها ولا تهتم بذلك وهم يسألونك كما يسأل الحفي عن الشيء أي الكثير 
السؤال عنهء وأجيب بأنه يحتمل أنه لم يكن منه عله أو لا احتفاه ثم كان وإن سؤالهم هذا ونزول الآية بعد 
وقوع الاحتفاء وأنت تعلم ما في ذلك من البعد. وقرأ أبو جعفر وشيبة وخالد المحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة 
وابن محيصن وابن مقسم وأبو عمرو في رواية «مُنْدِرٌه بالتنوين والإعمال وهو الأصل في مثله بعد اعتبار المشابه 
والإضافة للتخفيف فلا ينافي أن الأصل في الأسماء عدم الإعمال والإعمال عارض للشبه والوصف عند إعماله 
وإضافته للتخفيف صالح للحال والاستقبال» وإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة كقولك: هو منذر زيد أمس 
وهو هنا على ما قيل للحال لمقارنة ويخشى) واااياتي اكز سان ' في الماضي والمستقبل حتى يقال 
المناسب لحال الرسالة الاستمرار ومثله ويجوز فيه الإعمال وعدمه ثم المراد بالحال حال الحكم لا حال 
التكلم وفي ذلك كلام في كتب الأصول فلا تغفل والله تعالى أعلم. 





وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة وسميت في غير كتاب سورة الأعمى وهي مكية لا خلاف وآيها 
اثنتان وأربعون في الحجازي والكوفي» وإحدى وأربعون في البصريء وأربعون في الشامي والمدني الأول ولما 
ذكر سبحانه فيما قبلها لإإنما أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 45] ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من قائل: 
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ةّ ُ هسم دعر مه و َه عِ عِِ 

يشم الله الرّحْمَنٍ الْرّجِيم #* عبس وَتوَلى ان حاءهة الاغمّى 4 الخ روي ان ابن أم مكتوم وهو أبن حال 

خديجة واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لوي 
القرشي وقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري والآول أكثر وأشهر ' 
كما في جامع الأصول وأم مكتوم كنية أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وغلط الزمخشري في " 
َيه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن 
المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما 
علمك الله تعالى وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم» فكره رسول الله عَِلُهِ قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه 
فنزلت. فكان رسول الله عَيُْهِ يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول: «هل لك من حاجة). 
واستخلفه مَل على المدينة فكان يصلي بالناس ثلاث عشرة مرة كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب عن 


م ١5‏ هع المعاني محلا م١‏ 


أهل العلم بالسير ثم استخلف بعده أبا لبابة وهو من المهاجرين الأولين هاجر على الصحيح قبل النبي عل 
ووهم القرطبي في زعمه أنه مدني وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أهل مكة وموته قيل بالقادسية 
شهيداً يوم فتح المدائن أيام عمر رضي الله تعالى عنه» ورآه أنس يومئذ وعليه درع وله راية سوداء وقيل رجع 
منها إلى المدينة فمات بها رضي الله تعالى عنه. وضمير «9عبس4 وما بعده للنبي عَْدُهُ وفي التعبير عنه عليه 
الصلاة والسلام بضمير الغيبة إجلالٌ له مُه لإيهام أن من صدر عنه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه لَه مئله كما 
أن في التعبير عنه َه بضمير الخطاب في قوله سبحانه «إوّما يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرُكَى» ذلك لما فيه من الإيناس 
بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض والتعبير عن ابن أم مكتوم بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع 
كلام الرسول عَلُه وتشاغله بالقوم. وقيل: إن الغيبة أولاً والخطاب ثانياً لزيادة الإنكار وذلك كمن يشكو إلى 
الناس جانياً جنى عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى على الشاكية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة وفي ذكر 
الأعمى نحو من ذلك لأنه وصف يناسب الإقبال عليه والتعطف. وفيه أيضاً دفع إيهام الاختصاص بالأعمى 
المعين وإيماءً إلى أن كل ضعيف يستحق الإقبال من مثله على أسلوب «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وإن 
بتقدير حرف الجر أعني لام التعليل وهو معمول لأول الفعلين على مختار الكوفيين وثانيهما على مختار 
البصريين وكليهما معاً على مذهب الفراء نعم هو بحسب المعنى علة لهما بلا خلاف أي عبس لأن جاءه 
الأعمى وأعرض لذلك. وقرأ زيد بن علي «عَبْسَ) بتشديد الباء للمبالغة لا للتعدية وهو والحسن وأبو عمران 
الجوني وعيسى «أن) بهمزة ومدة بعدها وبعض القراء بهمزتين محققتين والهمزة في القرائتين للاستفهام الإنكاري 
ويوقف على «إتولى4 والمعنى إلا أن جاء الأعمى فعل ذلك وضمير «إلعله» للأعمى والظاهر أن الجملة 
متعلقة بفعل الدراية على وجه سد مسد مفعوله أي أي شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأعمى لعله يتطهر بما 
يتلقن من الشرائع من بعض أوضار الإثم. 


موز يذ ك4 أي يتعظط لفتنفَعَهُ الذّكْرَى» أي ذكراك وموعظتك والمعنى أنك لا تدري ما هو مترقب منه 
من تزك أو تذكر ولو دريت لما كان الذي كان والغرض نفي دراية أنه يزكى أو يذكر والترجي راجع إلى 
الأعمى أو إلى النبيّ عَِلْهِ على ما قيل دلالة على أن رجاء تزكية أو كونه ممن يرجى منه ذلك كاف في 
الامتناع من العبوس والإعراض كيف وقد كان استركاؤه محققأء ولما هضم من حقه في تعلق الرجاء به لا 
التحقق اعتبر متعلق التزكي بعض الأوضار ترشيحاً لذلك وفيه إظهار ما يقتضي مقام العظمة ها هنا من إطلاق 
التزركي وحمله على ما ينطلق عليه الاسم لا الكامل. وقال بعضهم: متعلق الدراية محذوف أي ما يدريك أمره 
وعاقبة حاله ويطلعك على ذلك. وقوله سبحانه «إلعله» الخ استئناف وارد لبيان ما يلوح به ما قبله فإنه مع 
إشعاره بأن له شأنا منافياً للإعراض عنه خارجاً عن دراية الغير ودرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك. واعتبر في 
التزكي الكمال فقال: أي لعله يتطهر بما يقتبس منك من أوضار الإثم بالكلية أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم 
تبلغ درجة التزكي التام» ولعل الأول أبعد مغزى. وقدم التزكي على التذكر لتقدم التخلية على التحلية وخص 
بعضهم الثاني بما إذا كان ما يتعلمه من النوافل والأول بما إذا كان سوى ذلك وهو كما ترى وفي الآية 
تعريض وإشعار بأن من تصدى وُه لتزكيتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلاً فهي 
كقولك لمن يقرر مسألة لمن لا يفهمها وعنده آخر قابل لفهمها: لعل هذا يفهم ما تقرر فإنه يشعر بأنه قصد 
تفهيم غيره وليس بأهل لما قصده. وقيل: جاء التعريض من جهة أن المحدث عنه كان متزكياً من الآثام متعظاً 


وقيل ضمير #لعله» للكافر والترجي راجع إلى الرسول عله أي إنك طمعت في تزكيه بالإسلام وتذكره 
بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن وضعف بعدم تقدم ذكر الكافر وبإفراد 
اتير والظاهر جمعه أي بناءٌ على المشهور في أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام به كان جمعاً وجاء في 
بعض الروايات أنه كان واحداً. وقرأ الأعرج وعاصم في رواية «أو يَذْكر) بسكون الذال وضم الكاف وقرأ الأكثر 
«مَتتْمَعُْهُ بالرفع عطفا على «إيذكر»# وبالنصب قرأ عاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
والزعفراني وهو عند البصريين بإضمار أن بعد الفاء وعند الكوفيين في جواب الترجي وهو كالتمني عندهم 
ينصب في جوابه. وفي الكشف أن النصب يؤيد رجوع ضمير لعله على الكافر لإشمام الترجي معنى التمني 
لبعد المرجو من الحصول أي بالنظر إلى المجموع إذ قد حصل من العباس وعلى السابق وجهه ترشيح معنى 
الهضم فتذكر «إأمًا مَنِ اسْتَغْتَى 4 أي عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن 
وفي معناه ما قيل استغنى بكفره عما يهديه وقيل: أي وأما من كان ذا ثروة وغنى وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لذكر الفقر في مقابله وأجيب بما ستعمله إن شاء الله تعالى «إفأنتَ 1 هُ تَصَدّى4 أي تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له َه عن مصاحبتهم فإن الإقبال على المدبر مخل 
بالمروءة» ومن هنا قيل: 
لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي و0 اخين اخمين :ا ييعشيى لبن 
والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوم لقلت لها عن صحيبتي بيني . 
وقرأ الحرميان «تَصّدَّى) بتشديد الصاد على أن الأصل تتصدى فقلبت التاء صاداً وأدغمت وقرأ أبو جعفر 
«انُصَدَّى) بضم التاء وتخفيف الصاد مبنياً للمفعول أي تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدّي والتعرض له داع من 
الحرص ومزيد الرغبة في إسلامه؛ وأصل «إتصدى» على ما في البحر تصدد من الصدد وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك يقال داري صدد أي قبالتهاء وقيل من الصدى وهو العطش وقيل من الصدى وهو الصوت 
المعروف «إوما عَلَيِكَ ألا يرُكى» وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعفك الحرص على 
إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم فما نافية والجملة حال من ضمير «إتصدى4 والممنوع عنه في الحقيقة 
الإعراض عمن أسلم لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه» ويجوز أن تكون «إما» استفهامية 
للإنكار أي أي شيء عليك في أن لا يتزكى ومآله النفي أيضاًوَأمًا مَنْ جَاءَكُ يَسْعى» أي حال كونه مسرعاً 
طالباً لما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير وَهُوَ يَخْشَىيُ أي يخاف الله تعالى وقيل أذية الكفار في 
الإتيان وقيل العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد والجملة حال من فاع ل«ويسعى4 كما أن جملة لإيسعى» حال 
من فاعل «وجاءك4 واستظهر بعض الأفاضل أن النظمٍ الجليل من الاحتباك ذكر الغنى أولاً للدلالة على الفقر 
اننا والمجيء والخشية ثانياً للدلالة على ضدهما أولاً وكأنه حمل استغنى على ما نقل أخيراً. واستشعر ما قيل 
عليه فاحتاج لدفعه إلى هذا التكلف وعدم الاحتياج إليه على ما نقلناه في غاية الظهور «فَأَنتَ عَنْهُ تَلِهَى »4 
تتشاغل يقال لهى عنه كرضى ورمى والتهى وتلهى. وفي 2 ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين تنبيه 
على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام وتقديم له وعنه قيل للتعريض بالاهتمام بمضمونها وقيل 
للعناية لأنهما منشأ العتاب وقيل للفاصلة وقيل للحصر وذكر التصدي في المستغني دون الاشتغال به وهو 
المقابل للتلهي عن المسرع الخاشي والتلهي عنه دون عدم التصدي له وهو المقابل للتصدي لذلك قيل للإشعار 


1 و ل‎ ١4 


بأن العتاب للاهتمام بالأو ل لا للاشتغال به إذ الاشتغال بالكفار غير ممنوع وعلى الاشتغال عن الثاني لا لأنه لا 
اهدمام له عَْيلُهِ في أمره إذ الاهتمام غير واجب لأنه عليه الصلاة والسلام نيس إلا عتلاراء :قرا الجدي: عن أبن 
كثير «عنهو تلهى» بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل وأبو جعفر «تلَهّى) بضم التاء مبنياً للمفعول أي يشغلك 
الحرص على دعاء الكافر للإسلام وطلحة «تتلهى» بتاءين وعنه بتاء واحدة وسكون اللام «إكلاً» مبالغة في 
إرشاده عَنّهُ إلى عدم معاودة ما عوقب عليه مُه وقد نزل ذلك كما في خبر رواه ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام نجواه وذهب إلى أهله. وجوز كونه إرشادا بليغا إلى ترك المعاتب 
عليه عليه الصلاة والسلام بناءً على أن النزول في أنُناء ذلك وقبل انقضائه. وفي بعض الآثار أنه عَيكهُ بعدما 
عبس فى وجه فقير ولا تصدى لغنى وتأدب الناس بذلك أدبا حسناً فقد روي عن سفيان الثوري أن الفقراء 
كانوا في وليه أمراء؛ ْ 


والضمير في قوله تعالى لإإنّها» للقرآن العظيم والتأنيث لتأنيث الخبر أعني قوله سبحانه «إتذّْكِرَة# أي 
موعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها وكذا الضمير في قوله عز وجل ظفَمَنْ شاءً ذَكرَةُ4 والجملة 
والمؤكدة تعليل لما أفادته كلا ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام 
له والجملة الثانية اعتراض جيء به للترغيب في القرآن والحث على حفظه أو الاتعاظ به واقتران الجملة 
المعترض بها بالفاء قد صرح به ابن مالك في التسهيل من غير نقل اختلاف فيه وكلام الزمخشري في 
الكشاف عند الكلام على قوله تعالى لإفاسألوا أهل الذكر» [النحل: "4» الأنبياء: /ا] نص في ذلك نعم قيل 
إنه قيل له «إفمن شاء م اعتراض فقال لا لأن الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أو بدونه فأما بالفاء فلا 


أي وهو استطراد لكن تعقب بأن النقل لمنافاته ذلك ليس بثبت» ويمكن أن يكون في القوم من ينكر ذلك 
فوافقه تارة وخالفه أخرى؛ وما ألطف قول السعد في التلويح الاعتراض يكون بالواو والفاء: 

هذا وقيل الضمير الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاني للتذكرة والتذكير لأنها , ع ار والوعظ أو 
لمرجع الأول والتذكير باعتبار كون ذلك قرآناً ورجح بعدم ارتكاب التأويل قبل الاحتياج إليه كشك اله ليس 


بذاك فإن السورة أو الآيات وإن كانت متصفة بما سيأتى إن شاء الله تعالى من الصفات ا لكنها ليست 
ينا الى على :من عقت يعن ب والعكوق يسيب ذلك ا ساق إن شاء الله تعالى من الدعاء عليه والتعجب من 
كفره المفرط لنزولها بعد الحادثة وجوز كون الضميرين للمعاتبة الواقعة وتذكير الثاني لكونها عتابا وفيه أنه يأباه 
الوصف بالصفات الآتية وإن كان باعتبار أن العتناب وقع بالايات المذكورة ار متصفة بما ذكر جاء ما 
سمعت آنفاً وقيل لك أن تجعلهما للدعوة إلى الإسلام وتذكير الثاني لكونها دعاء وهذا على ما فيه مما يأباه 
المقام. وقوله تعالى في صحُفٍِ) متعلق بمضمر هو صفة لتذكرة أو خبر ثان لأن أي كائنة أو مثبتة في 
صحف والمراد بها الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس هي اللوح نفسه وهو غير ظاهر 
وقيل الصحف المنزلة على الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى «إوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]١595‏ وقيل: 
فحن المسلمين غلين انه | إكبار بالقيب: ونه القرآن ,يفكة الى يكن :قي الصيحك وإنها كان متفر قا في الدقاك 
والجريد ونحوهماء وأول ما جمع في صحيفة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو كما ترى 
ومكر َمَةِ» عند الله عز وجل لإمَرْفُوعَةِ4 أي في السماء السابعة كما قال يحيى بن سلام أو مرفوعة القدر كما 
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قيل لمُطَهرَةٍ منزهة عن مساس أيدي الشياطين أو عن كل دنس على ما رُوي عن الحسن» وقيل: عن الشبه 
والتناقص والأول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعالى: بأَيْدِي سَفَرَةِ أي كتبة من الملائكة عليهم السلام كما 
قال مجاهد وجماعة فإنهم ينسخون الكتب من اللوح وهو جمع سافر أي كاتب والمصدر السفر كالضرب. 
وعن ابن عباس هم الملائكة المتوسطون بين الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام على أن جمع سافر أيضاً بمعنى 
سفير أي رسول وواسطة» والمشهور في مصدره بهذا المعنى السفارة بكسر السين وفتحها وجاء فيه السفر أيضاً 
كما في القاموس. وقيل: هم الأنبياء عليهم السلام لأنهم سفراء بين الله تعالى والأمة أو لأنهم يكتبون الوحي 
ولا يخفى بُعده فإن الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم التلقي من الوحي لا الكتب لما يوحى على أن خاتمهم 
كله لم يكن يكتب القرآن بل لم يكتب أصلاً على ما هو الشائع وقد مر تحقيقه وكذا وظيفتهم إرشاد الأمة 
بالأمر والنهي وتعليم الشرائع والأحكام لا مجرد السفارة إليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن 
منبه أنهم أصحاب محمد َه قيل لأنهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأمة» وقيل: لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم والتعلم وفي رواية عن قتادة أنهم القراء وكان القولين ليس بالمعول 
عليه وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة عليهم السلام لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز الإطلاق بحسب 
اللغة ومادتها موضوعة بجميع تراكيبها لما يتضمن الكشف كسفرت المرأة إذا كشفت القناع عن وجهها والباء 
قيل متعلقة ب إمطهرة» وقيل بمضمر هو صفة أخرى ل «إصحف#4 «إكرَام4 أي أعزاء على الله تعالى 
معظمين عنده عز وجل فهو من الكرامة بمعنى التوقير أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى 
ما فيه الخير بالإلهام وينزلون بما فيه تكميلهم من الشرائع فهو من الكرم ضد اللؤم بَرَرَةٍِ4 أي أتقياء وقيل 
مطيعين الله تعالى من قولهم فلان يبر خالقه أي يطيعه وقيل صادقين من بر في , يمينه وهو جمع بر لا غيرء وأما 
أبرار فيكون جمع بر كرب وأرباب وجمع بار كصاحب وأصحاب وإن منعه بعض النحاة لعدم اطراده واختص 
على ما قيل الجمع الأول بالملائكة والثاني بالآدميين في القرآن ولسان الشارع 2ه وكان ذلك لأن الأبرار من 
صيغ القلة دون البررة» ومتقو الملائكة أكثر من متقي الادميين فناسب استعمال صيغة القلة وإن لم ترد حقيقتها 
في الادميين دونهم. وقال الراغب. خص البررة بهم من حيث إنه إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر وأبرار جمع بار 
وبر أبلغ من بار كما أن عدلاً أبلغ من عادل وكأنه عنى أن الوصف ببر أبلغ لكونه من قبيل الوصف بالمصدر 
من الوصف ببار لكن قد سمعت أن أبراراً يكون جمع بر كما يكون جمع بار وأيضاً في كون الملائكة أحق 
بالوصف بالأبلغ بالنسبة إلى الآدميين مطلقاً بحث. وقيل: إن الأبرار أبلغ من البررة إذ هو جمع بار والبررة جمع 
بر وبار أبلغ منه لزيادة بئيته ولما كانت صفات الكمال في بني آدم تكون: كافلة وناقصة.وصهوا بالابرار إشارة 
إلى مدحهم يأكمل الأوصاف» وأما الملائكة فصفات الكمال فيهم لأحكروائفية تصقر بالبورة لذنه يدل 
على أصل الوصف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشارة لفضيلة البشر لما في كونهم أبراراً 
من المجاهدة وعصيان داعي الجبلة وفيه ما لا يخفى ومن استعمال البررة فى الملائكة ما أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكله: «الذي يقرأ 

القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران». ظ 


قُيِلَ الإنْسانٌ4 دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعها «إمَا أكفَرَةُ4 تعجيب من إفراطه في الكفران وبيان 
لاستحقاقه الدعاء عليه والمراد به إما من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال 
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عليه والإيمان به» وإما الجنس باعتبار انتظامه له ولأمثاله من أفراده ورجح هذا بأن الآية نزلت على ما أخرج ابن 
للمنذر عن عكرمة في عتبة بن أبي لهب غاضب أباه فأسلم ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه إلى الشامء 
فبعث إلى رسول الله عَيّْهُ إنه كافر برب النجم إذا هوى فقال عله «اللهم ابعث عليه كلبك حتى يفترسه) 
فلما كان في أثناء الطريق ذكر الدعاء فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حياً فجعلوه وسط الرفقة والمتاع 
حوله فأقبل أسد | إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه فكان أبوه يندبه ويبكي عليه ويقول: ما قال محمد عَلِلهِ 
شيئاً قط إل كان وسيأتي إن شاء الله تعالى خبر في هذه القصة أطول من هذا الخبر فلا تغفل ثم إن هذا كلام 
في غاية الإيجاز. وقد قال جار الله: لا ترى أسلوباً أغلظ منه ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطاً في المذمة مع 
تقارب طرفيه ولا أجمع للأئمة على قصر متنه حيث اشتمل على ما سمعت من الدعاء مراداً إذ لا يتصور منه 
تعالى لازمه وعلى التعجب المراد به لاستحالته عليه سبحانه التعجيب لكل سامع. وقال الإمام: إن الجملة 
الأولى تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاء والثانية تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح 
والمنكرات شرعاً ولم يسمع ذلك قبل نزول القرآن وما نسب إلى امرىء القيس من قوله: 
يعمدى المرء:فى الضبيقك الشه) فإذا جاء الشتاألككيره 
تيون ! برضت نال واجيد عسل الإتميسان سنا اكتحفحرة: 


لا أصل له ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي» وجوز 
بعضهم أن يكون قوله تعالى «إقتل الإنسان4» خبراً عن أنه سيقتل الكفار بإنزال آية القتال وعبر بالماضي مبالغة 
في أنه سيتحقق ذلك وليس بشيء ونحوه ما قيل إن «إما» استفهامية أي أي شيء أكفره أي جعله كافراً 
بمعنى لا شيء يسوغ له أن يكفر. وقوله تعالى «إمِنْ أي شَّيْءٍ خَلَقَهُُ شروع في بيان إفراطه في الكفران 
بتفصيل ما أفاض عز وجل عليه من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر 
والطاعة مع إخلاله والاستفهام قيل للتحقير وذكر الجواب أعني قوله تعالى «إمِنْ نُطَفَةٍ ة خلقة4 لا يقتضي أنه 
حقيقي لأنه ليس بجواب في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه طإمن أي شيء خخلقه» وجوز 
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أن يكون للتقرير والتحقير مستفاد من شيء المنكر وقيل التحقير يفهم. أيضاً من قوله سبحانه «إمن نطفة© الخ 
ارو كي كريد عير بويت علد سن اللا مايه عافد وريه تبيار كنا يسام له وباي » هون الأعطياء 
والأشكال فالتقدير بمعنى التهيئة لما يصلح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية لأن الخلق بمعنى التقدير بهذا 
المعنى أو يتضمنه فلا تصلح الفاء وجوز أن يكون هذا تفصيلاً لما أجمل أولاً في قوله تعالى إمن أي شيء 
خلقه4 أي فقدره أطوار إلى أن أتم خلقه ثم السَبيلٌ يَسْرَةُ# أي ثم سهل مخرجه من البطن كما جاء في 
رواية عن ابن عباس بأن فتح فم الرحم ومدد الأعصاب في طريقه ولكس راضنة لفل بعك أن كان في جهة 
العلو. وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وأبي صالح والسدّي المراد ب #السبيل4» سبيل النظر القويم المؤدي إلى 
الإيمان وتيسيره له هو هبة العقل وتمكينه من النظر. وقال مجاهد والحسن وعطاء وهو رواية عن الحبر أيضاً: 
هو سبيل الهدى والضلال أي سهل له الطريق الذي يريد سلوكه من طريق الخير والهدى وطريق الشر والضلال 
بأن أقدره عز وجل على كل ومكنه منه والإقدار على المراد نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشريته فلا يره ' 
ارما رح يند اعوال سر لتر راعيلال ين الف رو إنه عد منها لأنه لو لم يكن مسهلاً كسبيل الخير 
لم يستحق المدح والثواب بالإعراض عنه وتركه مبني على القول بأن ترك المحرم كالزنا مع عدم القدرة عليه 
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لعنة مثلاً لا يئاب عليه وقيل يثئاب ويمدح عليه إذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمكن لم يفعل. وقال بعضهم: 
العجز عن الشر نعمة وانشد: 

جكونه شكرابن نعمت كزارم كه زور مرمم أزاري ندارم 

ونصب السبيل بمضمر يفسره الظاهر وفيه مبالغة في التيسير وتمكين في النفس بسبب التكرير. قيل: 
وفي تعريفه باللام دون الإضافة إشعار بعمومه فإنه لو قيل سبيله أوهم أنه على التوزيع وإن لكل إنسان سبيلاً 
يخصه وخص بعضهم هذه النكتة بالمعنى الأخير للسبيل فتدبر. وعلى هذا المعنى قيل إن فيه إيماءً إلى أن 
الدنيا طريق المقصد غيرها لما أشعرت به الآية من أن الميسر سبيل المكلفين الذي يترتب عليه الغواب 
والعقاب وفيه خفاء وأيَاً ما كان فالضمير المنصوب في لإيسره» للسبيل وليس في التفكيك لبس حتى يكون 
نقصاً في البيان «إِثُمٌ أماتة فأقْبرَة4 أي جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحاً على الأرض 
يستقذره من يراه وتقتسمه السباع والطير إذا ظفرت به كسائر الحيوان والمراد من جعله إذا قبر أمره عرز وجل 
بدفنه يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده ومنه قول الأعشى: 

لوأسندت ميتاًإلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 

وأقيوك إذا! مر زلافنة أن كه منه ففي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الإنسان وهي مما لا خلاف فيه وأما 
دفن غيره من الحيوانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه كدفع أذى جيفته مثلاً وعد 
الإماتة من النعم لأنها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم» وخصت هذه النعم بالذكر لما فيها 
من ذكر أحوال الإنسان من ابتدائه إلى انتهائه وما تتضمن من النعم التي هي محض فضل من الله فإذا تأمل 
ذلك العاقل علم قبح الكفر وكفران نعم الرب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالإيمان والطاعة ثم إذا شاءً 
أَنْضَرَُ4 أي إذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المعروفة في حذف مفعول المشيئة وفي تعليق الإنشار بمشيئته 
تعالى إيذان بأن وقته غير معين أصلاً بل هو تابع لها وهذا بخلاف الإماتة فإن وقتها معين إجمالاً على ما هو 
المعهود في الأعمار الطبيعية وكذا الحال في وقت الإقبار بل هو أظهر في ذلك. وقرأ شعيب بن الحجاب كما 
في كتاب اللوامح وابن انين حمزة كما في تفسير ابن عطية «نشره) بدون همزة وهما لغتان في الإحياء وقوله 
تعالى إكلا4 ردع للإنسان عما هو عليه من كفران النعم البالغ نهايته وقوله سبحانه لما يَقَُضِ مَا أُمَرَةُ4 
بيان لسبب الردع و «ؤلما» نافية جازمة ونفيها غير منقطع و «إما» موصولة وضمير «إأمره» إما للإنسان 
كالمستتر في يقض والعائد إلى الموصول محذوف أي به أو للموصول على الحذف والإيصال والعائد إلى 
الإنسان محذوف أي إياه قيل والثاني أحسن لأن حذف المفعول أهون من حذف العائد إلى الموصول والمراد 
بما أمره جميع ما أمره والمعنى على ما قال غير واحد لم يقض من أول زمانه تكليفه إلى زمان أمانته وإقباره أو 
من لدن أدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميع أوامره 
تعالى إذ لا يخلو أحد عن تقصير ماء ونقل هذا عن مجاهد وقتادة وفيه حمل عدم القضاء على نفي العموم 
تعتنية باه لريب فى أن مساق الآيات الكريمة لبيان غاية عظم جناية الإنسان وتحقيق كفرانه المفرط 
المستوجب للسخط العظيم وظاهر أن ذلك لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحد من أفراده 
واختير أن يحمل عدم القضاء على عموم النفي إما على أن المحكوم عليه هو الإنسان المستغني أو هو الجنس 
لكن لا على الإطلاق بل على أن مصداق الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كما في قوله 
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تعالى «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 84] وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو كمل بطريق رفع 
الإيجاب الكلي دون السلب الكلي فالمعنى لما يقض جميع أفراده ما أمره بل أل به بعضها بالكفر والعصيان 
مع أن مقتضى ما فصل من فنون النعماء الشاملة للكل أن لا يختلف عنه أحد. وعن الحسن أن «إكلا» بمعنى 
حقاً فيتعلق بما بعده أي حقاً لم يعمل بما أمره به. وقال ابن فورك: الضمير في إيقض4 لله تعالى أي لم 
يقض الله تعالى لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره إقامة للحجة عليه لما يقض له ولا يخفى بعده. 
والظاهر عليه أن «إكلاب#» بمعنى حقا أيضاً وقوله سبحانه (فلينظر الإِنْسَانُ إلى طعَامِهِ4 على معنى إذا كان 
هذا حال الإنسان وهو أنه إلى الآن لم يقض ما أمره مع أن مقتضى النعم السابقة القضاء فلينظر إلى طعامه الخ 
لعله يقضي. وفي الحواشي العصامية لا يخفى ما في قوله تعالى لما يقض ما أمره» من كمال تهييج 
الإنسان وتحريضه على امتثال ما يعقبه من الأمر بالنظر وتفريع الأمر عليه مبني على أن الاثدمار كما ينبغي 
أن يتيسر بعد الارتداع عما هو عليه» والظاهر أن المراد بالإنسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى إقتل 
الإنسان4 ولما جوز صاحب الحواشي المذكورة حمل عدم القضاء على السلب الكلي وجعل الكلام في 
الإنسان المبالغ في الكفر قال: فالمراد بضمير «إيقض4 غير الإنسان الذي أمر بالنظر فإنه عام فلذا أظهر 
وتضمن ما مر ذكر النعم الذاتية أي ما يتعلق بذات الإنسان من الذات نفسها ولوازمهاء وهذا ذكر النعم 
الخارجية المقابلة لذلك وقيل: الأولى نعم خاصة والثانية نعم عامة. وقيل: تلك نعم متعلقة بالحدوث وهذه 
نعم متعلقة بالبقاء وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالطعام المطعوم بأنواعه واقتصر عليه ولم يذكر المشروب لآن 
آثار القدرة فيه أكثر من آثارها في المشروب واعتبار التغليب لا يخفى ما فيه. 
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وجوه يَوْمِيذٍ علتها غيرة :4 ترهقها قثرة اث أوْلِكَ هر الكفرة الفجرة .'4 

وقوله تعالى لإأنا صَبَبْنَا الْمَاءَ) بدل منه بدل اشتمال فإنه لكونه من أسباب تكونه كالمشتمل عليه 
والعائد محذوف أي صببنا له» وجوز كونه بدل كل من كل على معنى فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه إنا 
صببنا إلخ وهو كما ترى وأيّا ما كان فالمقصود بالنظر هو البدل وبذلك يضعف ما روي عن أب وابن عباس 
ومجاهد والحسن وغيرهم أن المعنى فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا وما تهالك عليه أهلهاء 
ولغمري إن هذا بعيد الإرادة عن السياق ولا أظن أنه وقع على صحة روايته عن هؤلاء الأجلّة الاتفاق. وظاهر 
الصب يقتضي تخصيص الماء بالغيث وهو المروي عن ابن عباس وجوز بعضهم إرادة الأعم. وقال: إن في كل 
فاء:ضبا مق الله تعالى .يلق أسيابه على أصول النباتات وأنت تعلم أن إيصال الماء إلى أصول النباتات يبعد 
تسميته صبا وتأكيد الجملة للاعتناء بمضمونها مع كونها مظنة لإنكار القاصر لعدم الإحساس بفعل من الله 
تعالى وإنما يعرف الاستناد إليه عز وجل بالنظر الصحيح. وقرأ الأكثر «إناه بالكسر على الاستعناف البياني كأنه 
لما أمر سبحانه بالنظر إلى ما رزقه جل وعلا من أنواع المأكولات قيل كيف أحدث ذلك وأوجد بعد أن لم 
يكن فقيل لإأنَا صببنا» إلخ وقرأ الإمان الحسين ابن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجههما ورضي سبحانه 


سورة عبس الآيات: ه“” 3-3" ا 


عنهما «أنى صببنا» بفتح الهمزة والإمالة على معنى فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء لإصَبّا4 عجيباً «ثُمَ سََقْا 
الأزض4 أي بالنبات كما قال ابن عباس «إشَّقَا4 بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلا وهيئة. 
وقيل: شقها بالكراب وإسناده إلى ضميره تعالى مجاز من باب الإسناد إلى السبب وإن كان الله تعالى عز وجل 
هو الموجد حقيقة فقد تبين في موضعه أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا من صدر عنه إيجاداً ولهذا يشتق 
اسم الفاعل له وتعقب بأنه يأباه كلمة ثم والفاء في قوله تعالى لإفأنينَا فِيهَا حَبَاً4 فإن الشق بالمعنى المذكور 
لا ترتب بينه وبين الإمطار أصلاً ولا بينه وبين إنبات الحب بلا مهلة فإن المراد بالنبات ما نبت من الأرض إلى 
أن يتكامل النمو وينعقد الحب فإن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد ويتسع إلى تلك المرتبة على أن 
مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما ينبىء 
منه إرداف الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه في حصول تلك النعم مخل بالمرام وللبحث فيه 
مجال. وقيل عليه أيضاً إن الشق بالكراب لا يظهر في العنب والزيتون والنخل وأجيب بأنه ليس من لوازم 
العطف تقييد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه ويحتمل أن يكون ذكر الكراب في القيل على سبيل 
التمثيل؛ أو أريد به ما يشمل الحفر وجوز أن يكون المراد شقها بالعيون على أن المراد بصب الماء إمطار 
المطر وبهذا إجراء الأنهارء وتعقب بأنه يأباه ترتب الشق على صب الماء بكلمة التراخي وأيضاً ترتيب الإنبات 
على مجموع الصب والشق بالمعنى المذكور لا يلائم قوله تعالى «إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً لدخرج 
به حبأً» [النباً: 2١4‏ 5اع الآية لإشعارة باستقلال الصب وإنزال الغيث في ذلكء ودفعاً بأن ماء العيون من 
المطر لا من الأبخرة المحتبسة في الأرض ولا يخفى على ذي عين أن هذا الوجه بعيد متكلف. والمراد 
بالحب جنس الحبوب التي يتقوت بها وتدخر كالحنطة والشعير والذرة وغيرها إوعِتباً4 معروف «إوقضبا» 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال هو الفصفصة وقيدها الخليل بالرطبة وقال: 
إذا يست فهي القت وسميت بمصدر قضبه أي قطعة مبالغة كأنها لتكرر قطعها وتكثره نفسه القطع» وضعف 
هذا من فسر الأب بما يشمل ذلك وقيل هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون. 
وفي البحر عن الحبر إنه الرطب وهو يقضب من النخل واستأنس له بذكره مع العنب ولا يخفى ما فيه 
«وزَّئكُوناً ونخلا» هما معروفانوحَدَائْقَ4 رياضاً «عُلْبأً4 أي عظاماً وأصله جمع أغلب وغلباء صفة العنق 
وقد يوصف به الرجل لكن الأول هو الأغلب ومنه قول الأعشى: 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من الكحيل220©) ملدلا 

ووصف الحدائق بذلك على سبيل الاستعارة شبه تكائف أوراق الأشجار وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ 
الأعصاب مع اندماج بعضها في بعض في غلظ الرقبة إلا أن الغلظ في الأشجار أقوى لأن الأمر بالعكس نظراً 
إلى الاندماج وتقوّي البعض بالبعض حتى صارت شيئاً واحدأ» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل كما في 
المرسن بأن يراد بالأغلب الغليظ مطلقاء وتجوز فى الإسناد أيضاً لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ 
أشجارها. وقال بعض: المراد بالحدائق نفس الأشجار لمكان العطف على ما في حيز أنبتنا فلا تغفل 
«وفاكهّة4 قيل هي الثمار كلها وقيل بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وأيّا ما كان فذكر ما يدخل فيها 


)١(‏ الكحيل مصغر وهو النفط يطلى به الجرب أه منه. 


6" ا ا ا و ب ورف فين لاض ب 1 


أولاً للاعتناء بشأنه «وَأَبَاك عن ابن عباس وجماعة إنه الكلاً والمرعى من أبةٌ إذا أمّه وقصده لأنه يؤم ويقصد أو 
من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهىء المرعى ويطلق على نفس مكان الكل ومنه قوله: 

ججذ لنا قيس ونجد دارنا رو لنا الاب بها ولم أ 

وذكر بعضهم أن ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيدة والحصيدء وما يأكله غيرهم يسمى الأب 
وعليه قول بعض الصحابة يمدح النبي ا : 
با. وأخرج أو عبيد في فضاله وعبد بن حميد عن إرابه ليسي قل مغل أو يك الصيق رضي اله على 
أبن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ود وصححهةه وغيرهم عن انس ان عمر 
رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر «إفأنبتنا فيها حبأ وعنبا ‏ إلى قوله ‏ وأبا» فقال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري. ما 
الأب ابتغوا مابين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه وفي صحيح البخاري من رواية 
أنس أيضاً أنه قرأ ذلك وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا. ويتراءى من ذلك النهي عن تتبع 
معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. وفي الكشاف لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة 
على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً فأراد رضي الله تعالى عنه أن الآية مسوقة في 
الامتنان على الإنسان بمطمعه واستدعاء شكره وقد علم من فحواها أن الأب بعض ما أنبت سبحانه للإنسان 
متاعاً له أو لأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر له عز وجل على ما تبين لك» ولم يشكل مما عدد 
من نعمته تعالى ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة 
الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت» ثم وصى الئاس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من 
مشكلات القرآن انتهى. وهو قصارى ما يقال في توجيه ذلك لكن في بعض الاثار عن الفاروق كما في الدر 
اام اعادييي اتأسوو بي لجسو م 


غير مستعمل عند 00 6 وقد فسره ابن عباس لابن يي بما تعتلف منه الدواب واستشهد به بقول 
الشاعر: 


ترى به الأب واليقطين مختلطاً 
ووقع في شعر بعض الصحابة كما سمعت ومن تتبع وجد غير ذلك. «إمّتاعا لكم ولأنعامكم# قيل إما 
مفعول له أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام لهم وبعضها علف لدوابهم 
ويوزع وينزل كل على مقتضاه والالتفات لتكميل الامتناع» وإما مصدر مؤكد لفعله المضمر بحذف الزوائد أي 
متعكم بذلك متاعاً أو لفعل مرتب عليه أي فتمتعتم بذلك متاعاً أي تمتعاً أو مصدر من غير لفظه فإن ما ذكر 


)١(‏ جذمنا بكسر الجيم أي أصلنا اه منه. 


سورة عبس الايات: 7٠‏ 47 يي ممم 0 


من الأفعال الثلائة في معنى التمتيع وقد مر الكلام في نظيره فتذكر (فإنا جَاءَتٍ الصَّاخَة4 شروع في بيان 
أحرال عاتفج عد باق ها فاق يحلتقى وعتالشى رالفاء للدلالة على تب ما بعدها على ما يشعر به لفظ 
المتاع من سرعة زوال هاتيك النعم وقرب اضمحلالها. و «إالصاخة» هي الداهية العظيمة من صخ بمعنى 
أصاخ أي استمع والمراد بها النفخة الثانية» ووصفت بها لأن الناس يصخون لها فجعلت مستمعة مجازا في 
الظرف أو الإسناد. وقال الراغب «إالصاخة» شدة صوت ذي النطق» يقال: صخ يصخ فهو صاخ فعليه هي 
بمعنى الصائحة مجازاً أيضاً. وقيل: مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه. وقال الخليل: هي صيحة تصخ 
الآذان صخاً أي تصمها لشدة وقعتهاء ومنه أخذ الحافظ أبو بكر بن العربي قوله «إالصاخة» هي التي تورث 
الصمم وإنها لمسمعة وهو من بديع الفصاحة كقوله: 


أصم بك الداعي وإن كان أسمعا 


لم قال: ولعمر الله تعالى إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. والكلام في 

عجو اف 4 وفي «يوم4» من قوله تعالى «َإِيَوْمَ يَفِد الْمَرْءٌُ مِنْ أخيه وَأْمّهِ وأبيه وَصَاحبَتِهِ4 أي زوجته 
و بيه على نحو ما تقدم في النازعات فتذكره فما في العهد من قدم أي يوم يعرض عنهم ولا يصاحبهم. 
ولا يسأل عن حالهم كما في الدنيا لاشتغاله بحال نفسه كما يؤذن به قوله تعالى لكل امرىءٍ مِنْهُم يَؤْمَيذٍ 
أن يُغْنِيهِ4 فإنه استعناف وارد لبيان سبب الفرار وجعله جواب «إإذا# والاعتذار عن عدم التصدير بالفاء بتقدير 
الماضي بغير قد أو المضارع المثبت أو بالفاء إبدال يوم يفر المرء عنه إياه لأن البدل لا يطلب جزاء لا يخفى 
حاله على من شرط الإنصاف على نفسه أي لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب هائل يكفيه في 
الاهتمام به. وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي بام وصححه عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة قالت: 
قال النبي عَُهُ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» قلت: يا رسول 
الله واسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل الناس عن ذلك» وتلا إيوم يفر» الآية. وجاء في رواية 
الطبراني عن سهل بن سعد أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: ما شغلهم؟ فقال عَيتُهُ: «نشر الصحائف فيها 
مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل». وقيل يفر منهم لعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئاً وكلام الكشاف يشعر بذلك ويأباه 
ما سمعت وكذا ما قيل يفر منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات يقول الأخ لم تواسني بمالكء؛ والأبوان قصرت 
في برناء والصاحبة أطعمتني الحرام وفعلت وصنعتء والبنون لم تعلمنا ولم ترشدنا ويشعر بذلك ما أخرج أبو 
عبيد وابن المنذر عن قتادة قال: ليس شيء أشد على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه مخافة أن يكون 
يطلبه بمظلمة. ثم قرأ «9يوم يفره الآية وذكر المرء بناء على أنه الرجل لا الإنسان ليعلم منه حال المرأة من 
باب أولى. وقيل: هو من باب التغليب وفيه نظر وجعل القاضي ذكر المتعاطفات على هذا النمط من باب 
الترقي على اعتبار الأب على الأم سابقاً على عطفهما على الأخ فيكون المجموع معطوفاً عليه وكذا في 
«إصاحبته وبنيه4 فقال: تأخير لعي فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته 
وبنيه» ولا يخفى تكلفه مع اختلاف الناس والطباع في أمر الحب ولعل عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف 
مع الرمز إلى أن الأمر يومئذ أبعد من أن يخطر بالبال فيه ذلك. وروي عن ابن عباس أنه يفر قابيل من أخيه 
هابيل» ويفر النبي مَيكُهُ من أمهء ويفر إبراهيم عليه السلام من أبيه» ويفر نوح عليه السلام من ابنه» ويفر لوط 
عليه السلام من أمرأته. وفي خبر رواه ابن عساكر عن الحسن نحو ذلك وفيه فيرون أن هذه الآية أعني يوم يفر 
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الخ نزلت فيهم وكلا الخبرين لا يعول عليهما ولا ينبغي أن ياتفت إليهما كما لا يخفى والذي أدين الله تعالى 
به نجاة أبويه عَيكمِ وقد ألمت رسائل في ذلك رغماً لأنف علي القاري ومن وافقه وأعتقد أن جميع آبائه عليه 
الصلاة والسلام لا سيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظأ مما أوتي هناك من السعادة والشرف وسمو القدر: 

كم من أب قد سما بابن ذرى شرف كما سما برسول الله عدنان 

وقرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وحميد وابن السميفع «(يَعْنيه) بفتح الياء وبالعين المهملة أي يهمه من 
عناه الأمر إذا أهمه أي أوقعه في الهم ومنه قوله عَلُهِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) لا من عناه إذا 
قصده كما زعمه أبو حيان. وقوله تعالى ظوُجُوةٌ يَومَيِذٍ مُسْفِرَة4 بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى 
السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعهم في داهية دهياء ف «إوجوه» مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه في حيز التنويع 
كما مر و #مسفرة4» خبره و «إيومئذ4 متعلق به أي مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس إن 
ذلك من قيام الليل. وعن الضحاك من آثار الوضوء فيختص ذلك بهذه الأمة أي لأن الوضوء من خواصهم قيل 
أي بالنسبة | إلى الأمم السابقة قلات اماته علبهم الصادم ويل عن مارك :كا الزركا لني متيل له لمان 
«إضاجكة مُسْئَبِشِرَة4 أي مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدائمة إووجوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيِهَا غَبرَة4 
أي غبار وكدورة لإتَرْهَقُها)4 أي تعلوها وتغشاهالقَتَرَة4 أي سواد وظلمة ولا ترى أوحش من اجتماع الغرة 
والسواد في الوجه وسوّى الفيروزابادي والجوهري بين الغبرة والقترة فقيل المراد بالقترة الغبار حقيقة» وبالغبرة 
ما يغشاهم من العبوس من الهم. وقيل: هما على حقيقتهما والمعنى أن عليها غبارا وكدورة فوق غبار وكدورة. 
وقال زيد بن أسلم: الغبرة ما انحطت إلى الأرض والقترة ما ارتفع إلى السماء» والمراد وصول الغبار إلى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما تقدم. وقرأ ابن أبي عبلة «قَثْرَة بسكون التاء أوليك 4 إشارة 
إلى أصحاب تلك الوجوه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتهم في سوء الحال أي أولئك الموصوفون 
بما ذكر «ِهُمْ الكَفَرَةٌ الفَجَرَة4 أي الجامعون بين الكفر والفجور فلذلك جمع الله تعالى لهم بين الغبرة والقترة 
وكان الغبرة للفجور والقترة للكفور نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 
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ويقال سورة كورت وسورة إذا الشمس كورت وهي مكية بلا خلاف وآيها تسع وعشرون أية» وفي 
التيسير ثمان وعشرون» وفيها من شرح حال يوم القيامة الذي تضمنه آخر السورة قبل ما فيها وقد أنخرج الإمام 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْه: «من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت»ء وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» أي السور الثلاث 
وكفى بذلك مناسبة. 


٠ 207 0‏ ذه > مهل 7 ب . ل اس صم و م ٠.‏ سس م< حر بو 6س . 20007 
إِذَا الشّمس كَوَرتَ 0 وَإذًا التجوم أنكدَرَتٌ ". وَإِذَا لَلْبَالُ سيّرت 2 وَإذا العشار عطلت 4 وإذا 


ءءء 
معوو :عي قثن سج ا امسر سي سس ساي سس را او ل سس حت سر اس ص هر عو ا ل ع ور ل و م لس الس 0 
الوحوش حشرت ا وإذا البحار سحرت ع وإذا النفوس رفجت ا وإذا الموءودة سيلت ب باى دب 


سام 


ين :2 

«إبشم الله الرَحْمَن الرّجيم ٠‏ إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَثُْ4 أي لقت من كورت العمامة إذا لففتها وهو مجاز 
عن رفعها(© وإزالتها من مكانها بعلاقة اللزوم فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويُطوى ثم يرفع ونحوه قوله 
تعالى #إيوم نطوي السماء» [الأنبياء: ٠١4‏ ويجوز أن يراد لف ضوئها المنبسط في الآفاق المنتشر في 
الأقطارء إما على أن الشمس مجاز عن الضوء فإنه شائع في العرف» أو على تقدير المضافء أو على التجوز 
في الإسناد ويراد من لفه إذهابه مجززاً بعلاقة اللزوم كما سمعت آنفأء أو رفعه وستره استعارة كما قيل» وقد 
اعتبر تشبيه الضوء بالجواهر والأمور النفسية التي إذا رفعت لقّت في ثوب ثم تعتبر الاستعارة ويجعل التكوير 
بمعنى اللف قرينة ليكون هناك استعارة مكنية تخييلية. وكون المراد إذهاب ضوئها مروي عن الحسن وقتادة 
ومجاهد وهو ظاهر ما رواه جماعة عن ابن عباس من تفسيره «إكورت4 بأظلمتء والظاهر أن ذاك مع بقاء 
جرمها كالقمر في خسوفه وفي الآثار ما يؤيد ذلك؛ وقيل: إن ذاك عبارة عن إزالة نفس الشمس والذهاب بها 
للزوم العادي واستلزام زوال اللازم لزوال الملزوم» ويجوز أن يكون المراد ب «إكورت# ألقيت عن فلكها 


)١١‏ ولعل القرينة النسبة اه منه. 
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وطرحت من طعنه فحوره وكوره أي ألقاه مجتمعاً على الأرض وإلقاؤها في جهنم مع عبدتها كما يدل عليه 
بعض الأخبار المرفوعة ويذهب إذ ذاك نورها كما صرح به القرطبي أو ذ في ادر اكه يدل عليه ين ابن ابي 
الدنيا وابن أبي حاتم وأبي ل وفيه أن الله تقال معنت ررم دبوراً فتنفخه أي البحر حتى 
يرجع نار وعظم جرم الشمس اليوم لا يقتضي استحالة إلقائها فى البحر ذلك اليوم لجواز اختلاف الحال فى 
الوقتين والله عز وجل على كل شيء قدير لكن جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس في المحشر حتى تكون قدر ميل ويلجم الناس العرق يومكذ والأبحر حيقذ لتلقى فيه بعد فلا تقفل 
وعن أبي صالح «إكورت» نكست. وفي رواية عن ابن عباس كوييها إدخالها في العرش. وعن مجاهد أيضاً 
اضمحلتء ومدار التركيب على الإدارة والجمع هذا ولم نقف لأحد من السلف على إرادة لفها حقيقة: 
وللمتأخرين في جواز إرادته خلاف فقيل: لا تجوز إرادته لأن الشمس كرية مصمتة وغاية اللف هي الإدارة 
وهي حاصلة فيهاء وقيل: تجوز لأن كون الشمس كذلك مما لا يثبته أهل الشرح وعلى تسليمه يجوز أن 
يحدث فيها قابلية اللف بأن يصيرها سبحانه منبسطة ثم يلفها وله عز وجل في ذلك ما له من الحكمء ويبعد 
إرادة الحقيقة فيما أرى كونها كيفما كانت من الأجرام التي لا تلف كالثياب نعم القدرة في كل وقت لا 
يتعاصاها شيء»؛ وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسره المذكور عند جمهور البصريين لاختصاص إذا الشرطية 
عندهم بالفعل وعلى الابتداء عند الأخفش والكوفيين لعدم الاختصاص عندهم وكون التقدير خلاف الأصل. 
وكذا يقال في قوله تعالى «إوإِذًا النَجُُومُ الْكدَرَثْ» أي انقضت وسقطت كما أخرجه عبد بن حميد عن 
مجاهد وقتادة» ومنه: انكدر البازي إذا نزل بسرعة على ما يأخذه. قال العجاج يمدح عمر بن عمر التميمي: 

إذا الكر ام ابتدروا الباع بدر تفعين النجعازئ: [ذا التيبازئ: كمسر 

دانى جناحيه من الطود فمر العميى ختبرياة “تساك ا كتنر 


وهذا إحدى روايتين عن ابن عباس. ورُوي عنه أنه قال: لا يبقى يومعذ نجم إلا سقط في الأرض. وعنه 

أيضاً أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نورء فإذا مات من في 
السماوات والأرض تساقطت من أيديهم. وظاهر هذا أن النجوم ليست في جرم أفلاك لها كما يقول الفلاسفة 
المتقدمون بل معلقة في فضاء ويقرب منه من وجه قول الفلاسفة المحدثين فإنهم يقولون بكونها في فضاء أيضاً 
لكن بقوى متجاذبة لا معلقة بسلاسل بأيدي ملائكة وليس وراء ما يشاهد منها إلا سماء بمعنى جهة علو لا 
سماء بالمعنى المعروف؛ وإن صح خبر الحبر وهو في حكم المرفوع لم نعدل عن ظاهره إلا إن ظهر استحالته 
وهيهات ذلك وحيئذ فالأمر سهل. وقد ذكر بعض متأهلين أن الملائكة قد تطلق على الأرباب النورية كما في 
خبر: إن لكل شيء ملكا وإن كل قطرة من قطرات المطر ينزل معها ملك»). وخبر «أتاني ملك الجبال وملك 
البحار) وتسمى المثل الأفلاطونية وهي أنوار مجردة قائمة بنفسها مدبرة بإذن الله تعالى للمربوبات حافظة إياها 
وهي المنمية والغاذية والمولودة في النباتات والحيوانات ويقال في السلاسل إنه أريد بها القوى التي بها حفظ 
الأوضاع أو نحو ذلك. وقيل: رت تغيرت وانطمس. نورها كما في هو في الرواية الأخرى عن ابن عباس 
من كدرت الماء فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الماء الذي لا يبقى معه صفاؤه ورونق منظره» وتكون 
هي حيئذ على ما في بعض الآثار مع عبدتها في النار وظاهر أن النجوم لا تشمل الشمس وقيل تشملها 
وذكرها بعدها تعميم بعد تخصيص فلا تغفل «إوإِذًا الجبال سُيْرَثْ) أي أزيلت عن أماكنها من الأرض 
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بالرجفة الحاصلة على أن التسيير مجاز عن ذلك» وقيل: سيرت بعد رفعها في الجو كما قال تعالى «إوترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» [النمل: 88]. وهذا إنما يكون بعد النفخة الثانية «إوإذا 
العِشَارُ4 جمع عشراء كنفاس جمع نفساء وهي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر ثم 
لا يزال ذلك اسمها حتى تضعء وقد يقال لها ذلك بعدما تضع أيضاً وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعز شيء 
عليه ظعُطْلتُ)» تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب» وقيل: عطلها أهلها عن الحلب والصرء وقيل عن أن 
يرسل فيها الفحول وذلك إذا كان قبيل قيام القيامة لاشتغال أهلها بما 3 مما يكون إذ ذاك. وقيل: إن هذا 
التعطيل يوم القيامة» فقال القرطبي: الكلام على التمثيل إذ لا عشار حينئذ والمعنى أنه لو كانت عشار لعطلها 
أهلها واشتغلوا بأنفسهمء وقيل على الحقيقة أي إذا قاموا من القبور هوا الوحوش والأنعام والدواب محشورة 
ورأوا عشارهم التي كانت كرائم أموالهم فيها لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم وهو كما ترى. وقيل: المراد 
بالعشار السحاب على تشبيه السحابة المتوقع مطرها بالناقة العشراء القريب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
المناسية القامةامينه وبين ما قتلة: فاك اتسين تقد .على زووس' السيال وقرس بعقدها ولا ينائية كريد متامييا لبن 
بعده على الأول فإنه معنى حقيقي مرجح بنفسه؛ وتعطيلها مجاز عن عدم ارتقاب مطرها لأنهم في شغل عنه. 
وقيل عن عدم إمطارها وقيل: هي الديار تعطل فلا تسكن وقيل: الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. 
وقرأ مضر عن اليزيدي «عطِلْتٌ) بالتخفيف والبناء للمجهول ونقله في اللوامح عن ابن كثير ثم قال: هو وهم 
إنما «عَطْلّت) بفتحتين بمعنى تعطلت لأن تشديده للتعدية» يقال: عطلت الشيء وأعطلته فعطل بنفسه وعطلت 
المرأة فهي عاطل إذا لم يكن عليها حلي فلعل هذه القراءة لغة استوى فيها فعلت وافعلت أي في التعدي, 
وقيل: الأظهر أنه عدي بالحرف ثم حذف وأوصل الفعل بنفسه. 


«إوَإذًا الؤخوش» جمع وحش وهو حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس ببني آدم والمراد به ما يعم 
البهائم مطلقاً 9+ اا مسا الجا اح تر ني ا عو ارو ارال اتن 
والأنعام منها حتى تجتمع؛ وقيل أميتت من قولهم: إذا أجحنت السنة الناس حشرتهم» ونحوه ما أخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد أنه قال: حشرها موتهاء وعن ابن عباس تفسير الحشر بالجمع إلا أنه قال كما أخرجه جماعة 
وصححه الحاكم جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين» وقيل: بعثت للقصاص فيحشر 
كل شيء حتى الذباب ورُوي ذلك عن ابن عباس أيضاً وعن قتادة وجماعة. وفي رواية عن الحبر تحشر 
الوحوش حتى يقتص من بعضها لبعض فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت»ء وقيل: إذا قُضي 
بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس والظبي. وقيل: يبقى كل 
ما لم ينتفع به إلا المؤمن ن كشاة لم يأكل م: عه إل هو ويد عل موقل" اليعنة على جنال الالنة بها: بودهيت كنيز 
إلى بعث جميع الحيوانات ميلاً إلى هذه الأخبار ونحوها فقد أحرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة في هذه 
الآية قال: قال رسول الله عَِتُهِ: «لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء». 
وزاد أحمد بن حنبل: «وحتى الذرة من الذرة» ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين 
لعدم كونه مكلفاً إلا أهلاً للكرامة بوجه وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يدل على 
حشر غيرهما من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحاً لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية» ويجوز 
أن يكون كناية عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح مستنداً 


1 ا ا 0 ا 00 
في الجملة والله تعالى أعلم. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون «ححشّرت» بالتشديد للتكثير. 


«إوإذا البحاز م سْجْرَتُْ»# أي أحميت بأن تغيض مياهها وتظهر النار في مكانها ولذا ورد على ما قيل إن 
البحر غطاء جهنم؛ أو ملت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون مالحها وعذبها بحراً واحداً من سجر التنور إذا 
ملأه بالحطب ليحميه؛ وقيل: ملكت نيراناً تضطرم لتعذيب أهل الناره وقيل: ملقت ران تنسوية لها بارطن 
المحشر وليسش لهفسكتك. أثر عن الشلف: ونقل في البحر عن كتاب لغات القرآن أن وِإسْجُرَتْ)# بمعنى جمعت 
لغة خشعم ولعل جمعها عليه بالتفجير. وتال ابن عطية: يحتمل أن كر النسح لكت ونين امار الوا عقن ال 
يخرج عن الأرض من الهول فيكون ذلك يا الكلب وفرحية لجبل الي عبقه ويقال: سجره 
إذا شده به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «سُجَرتُ) بالتخفيف «إوإِذًا التَفُوسُ رُوّحَتْ» أي قرنت كل نفس 
اللاي الس مانا عي لحار وسح ع ا و 3 تعالى عنه أنه سكل عن 
ذلك فقال: يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار 
فذلك تزويج الأنفس. وفي حديث رفي رواه النعمان أبظا جا يفضي لاعرة ذلك وقال بعض هذا ١‏ 00 
أن يقرن. .بين الطبقات: الأنبياء تم الأولياء ثم الأمغل فالأمفل. وقال مقائل بن سليماق: تقرن تفقوض المتعفية 
بأزواجهم من الحور وغيرهنء ونفوس الكافرين بالشياطين. وقيل: تقرن كل نفس بكتابها وقيل بعملها وجوز أن 
يراد تقرن كل نفس بخصمها فلا يمكنها الفرار منه وأنت تعلم أن كون كل نفس ذا خصم بين الانتفاء وأيَاً 
ماكان فالنفس بمعنى الذات والتزويج جعل الشيء زوجاً أي مقارناً. وقال عكرمة والضحاك والشعبي: تقرن 
النفوس بأزواجها وذلك عند البعث والنفس عليه بمعنى الروح. وقرأ عاصم «زوجت» على فوعلت. 


طوَإِذًا المَوْءُودَة4 وهي البنت التى تدفن حية من الوأد وهو الفقل كأنها سميت بذلك لأنها تفقل 
بالتراب حتى تموت. وقيل: هو مقلوب الآوتد وحكاه المرتضى في درره عن بعض أهل اللغة وهو غير مرتضى 
عند أبي حيان وكانت العرب تمد البنات مخافة لحوق العار بهم من أجلهنء وقيل: مخافة الإملاق ولعله بالنسبة 
إلى بعضهم ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق 
بهن. وذكر غير واحد أنه كان الرجل منهم إذا ولدت له بئت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر 
ترعى له الإبل والغدم في البادية وإن أراد قتلها تركها حتى إذاكانت سداسية فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثراً ذ في الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها من 
خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر نالا وض وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمت بها فيهاء وإن ولدت ابناً حبسته ورأيت إذ أنا يافع في بعض الكتب أن 
أول قبيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت 
برضا منه بين أبيها ومن هي عنده فاختارت من هي عنده وآثرته على أبيها فغضب وسن لقوله الوأد ففعلوه غيرة 
منهم ومخافة أن يقع لهم بعل مثل ما وقع, وشاع في العرب غيرهم والله تعالى أعلم بصحة ذلك.وقرأ البري في 
رواية المؤودة) كمعونة فاحتمل أن يكون الأصل #الموءودة4» كقراءة الجمهور فنقل حركة الهمزة إن الواو 
قبله وحذفت ثم همزت تلك الواو واحتمل أن يكون أسم مفعول من أد والأصل المأوودة فحذفت أحد الواوين 
فصارت الموءودة كما حذفت من مقوول فصار مقولاً. وقرىء «الموودة» بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة 
أعني التسهيل بحذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها. وفي مجمع البيان والعهدة عليه روي عن أبي جعفر وأبي 
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عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قرؤوا «المَوَدّة بفتح الميم والواو والمراد بها الرحم والقرابة 
وعن أبي جعفر قرابة الرسول عه ويراد بقتلها قطعها أو هو على حقيقته والإسناد مجازي والمراد قئل المتصف 
بها. وتوجيه السؤال إلى الموءودة في قوله تعالى ظاسُيِْلْتْ بأي ذنب قيلث4 دون الوائد مع أن الذنب له دونها 
لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة في تبكيته فإن المجني 
عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت إليه الجناية دون الجاني كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر في حال 
نفسه وحال المجني عليه» فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعتاب الاي وهذا نوع من الاستدراج واقع 
على :طاريق التعريض كما في قوله تعالى «(أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» [المائدة: .]١١5‏ 

وقرأ أبى وابن مسعود والربيع بن خيثم وابن يعمر «سألت» أي خاصمت أو سألت الله تعالى أو قاتلها 
وإنما قيل «إقتلت# لما أن الكلام إخبار عنها لا حكاية لما خوطبت به حين سكلت ليقال قتلت على الخطاب 
ولا حكاية لكلامها حون سألت ليقال قتلت على الحكاية عن نفسها وقد قرأ كذلك علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن عباس وابن مسعود أيضا وجابر بن يزيد وأبو الضحى ومجاهد. وقرأ الحسن والأعرج «سيلت» بكسر السين 
وذلك على لغة من قال سال بغير همز. وقرأ أبو جعفر بشد الياء لأن الموءودة اسم جنس فناسب التكثير باعتبار 
الأشخاص وفي الاية دليل على عظم جناية الوأد. وقد أخرج البزار والحاكم في الكنى والبيهقي في سننه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله عَيلهِ فقال: إني 
وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية» فقال النبي مَيه: «أعتق عن كل واحدة رقبة» قال: إني صاحب إبل قال: 
«فاهدٍ عن كل واحدة بدنة). وكان لأمر للندب لا للوجوب لتوقف صحة التوبة عليه فإن الإسلام يجب ما قبله 
من مثل ذلك وفيه تعظيم أمر الوأد وكان من العرب من يستقبحه كصعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق 
كان يفتدي الموءودات من قومه بني تميم وبه اففخر الفرزدق في قوله: 

وجدي الذي م نع الوائدات تايا المسوكييل فلم تسواد 


وأخرج الطبراني عنه قال: قلت يا رسول الله إني عملت أعمالاً في الجاهلية فهل فيها من أجر؟ أحييت 
لاثمائة وستين من الموءودة اشتري كل واحدة منهن عشراوين وجمل فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال النبي 
عَِله: ولك أجره إذ منّ الله تعالى عليك بالإسلام». وعد من الوأد العزل لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب قالت: سكل رسول الله كلل 
عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» ومن هنا قيل بحرمته وأنت تعلم أن المسألة خلافية فقد قال الإمام النووي 
ف 4 صحيح مسلم: العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج مكروه عندنا في كل 
حال امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل. وأما التحريم فقد قال أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ لا 
يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيت أم لا لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتضاع 
بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً عا لاه وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وال 
فوجهان أصحهما لا يحرم ثم الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا المطلب يجمع بينها بأن ما ورد منها في 
النهى محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنة ليس بحرام وليس معناه نفي 
الكراهة انتهى. وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته بالوأد الخفي لا يدل على أن حكمه حكم الوأد الظاهر 
فقد صح أن الرياء شرك خفي ولم يقل أحد بأن حكمه حكمه؛ ولا يبعد أن يكون الاستمناء باليد كالعزل وأداً 
م /ا١‏ روح المعانى مجلد ١١6‏ 


ره ؟ ل ل ويه لققووة الفكووي الراك ورة 


0 له 0 كذلك ول أر 3 ا بحرمته وتمام 0 في هذا المقام في 5 الفقه 55 ل 
الزمخشري بالآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون وعلى أن العذاب لا يستحق إلا الذنب» أما الأول فلأن 
كيك تائلها :اين تعتييها أن حتاف السكنى لززاجنيا من النانب خم .كت سييغانة الكاقل مبزادتها: مود 
الذنب كيف يكر سبحانه عليها فيفعل بها ما ينسى عنده فعل المبكت من العذاب السرمدي. وأما الثانى 
فلإشارة قوله تعالى «إبأي ذنب قتلت4 إلى أن القعل إنما يصار إليه بذنب وأنه لا يستحسن ارتكابه دونه 
ومعلوم أن في معناه كل تعذيب. ثم الآية لما دلت على أن الموءودة لا ذنب لها ليتم التبكيت تضمنت عدم 
استحقاقها العقاب. وزعم أن ابن عباس سمل عن ذلك فاحتج بهذه الآية وتعقب بأن مبنى ما ذكره التحسين 
0 0 00 
الأخروي أولا 0 الاية ا أن 5 ا القعل له يكن الذب ا إلى أن الذنت أعنى ما تستحق به 
الموءودة التعذيب معدوم من كل وجة وما روي عن ابن عباس لا نسلم صحده وفي الأخبار م ينافيه. 


أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن يزيد الجعفي عن رسول الله عَييْه أنه قال: «الوائدة 
والموءودة فى النار) إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو اللّه تعالى عنها). وأخرج البخاري ومسلم وَأبق داود 
والنسائي عن 9 عباس قال: سئل رسول الله عَْللُهُ عن أولاد المشركين» فقال: «الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما 
كانوا عاملين» وتفسيره على ما قيل ما روى أبو داود عن عائشة قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال «من 
أبائهم) قلت: بلا عمل؟ قال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين) قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ فقال: 
(من أبائهم) قلت: بلا عمل؟ قال: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين). وفي مسند الإمام جيك سالك« تقديهدة 
عن ولدين ما بالهما في الجاهلية فقال رسول الله عَلّهِ: «هما في النار وأنت تعلم أن في مسألة الأطفال من 
هذه الحيثية ما عدا أطفال الأنبياء عليهم السلام فإنهم أجمع على كونهم من أهل الجنة كما قال اللقاني خلافا 
فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقفت فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة: توفي 
صبي من الأنصار فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال عَلهُ: «أو غير 
ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلا خلقهم لها 
وهم في أصلاب أبائهم). وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة» فلما علم عله قال ذلك في قوله مله «ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم) وغير ذلك من الأحاديث. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة 
مذاهب قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم لحديث سكل عن أولاد المشركين من يموت منهم صغيراً فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» أي وغير ذلك. وتوقف طائفة فيهم وقالت الثالئة وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين رآه النبي عَِلَهِ في الجنة حوله أولاد الناس»؛ قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين قال: «وأولاد 
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المشركين» رواه البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: ]١8‏ 
ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه والجواب عن حديث «الله 
تعالى أعلم بما كانوا اليه ان ليس فيه تصريح بأنهم في النان وحقيقة لفظة: «الله تعالى أعلم بما كانوا 
ب لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ انتهى. وتعقب ما ذكره من الاحتمال في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يأباه ما ذكره من حديث إبراهيم عليه السلام فإن حديث عائشة كان بالمدينة 
لأنه في صبي من الإنضان وبناؤه عليه الصلاة والسلام عليها إنما كان فيهاء وحديث إبراهيم عليه السلام كان 
بمكة لأن الظاهر أن تلك الرؤية كانت ليلة المعراج وهو قد كان فيهاء ومنه يعلم أنه عَِتهِ قد علم أن الأطفال 
كلهم في الجنة يومئذ فكيف يحتمل أن يكون ما قاله بعد قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة 
وأيضاً إذا كان حديث إبراهيم عليه السلام في مكة يضعف الجواب الأول عن حديث عائشة باحتمال أن 
تكون قالت ما قالت لأنه بلغها ذلك الحديث. ثم ما ذكر من أن المذاهب في أطفال المشركين ثلاثة الظاهر 
أنه مبني على ما وقف عليه وإلا فهي غير منحصرة فيها بل منها أنهم في برزخ بين الجنة والنار ومنها أنهم 
يمتحنون بدخول النار يوم القيامة فمن كتب له السعادة أطاع بدخولها فيرد إلى الجنة» ومن كتب له الشقاوة 
اع مسحب إلى الإز كما بجا في بعض الروايات فلا يحكم على معين منهم بجنة ولا نار وعليه حمل الله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين وفي اختيارات الشيخ ابن تيمية أن هذا أحسن الأجوبة فيهم. وقال الجلال 
السيوطي هو الصحيح المعتمد ومنها ما ذكره هذا الجلال واختاره الإمام الرباني الفاروقي السرهئدي قدس سره 
أنهم يحشرون ثم يصيرون تزآياً كالوحوش وإن أريد مما تقدم من أنهم في الجنة كونهم فيها كسائر أهلها 
فهناك قول آخر وهو أنهم فيها خدماً لأهلها وقد اتقله النسفي في بجر الكلام.على اهل السنة والجماعة وفيه 
أحاديث جمة. والظاهر أن المراد بأطفال المشركين الأطفال الذين ولدوا لهم وهم مشركون ولو أمنوا بعد ويدل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «السابق في ولدي خديجة هما في النار) وهو يعكر على من يقول: أطقنال 
الذين ماتوا مشركين في النار وأطفال المشركين الذين آمنوا بعد موتهم في الجنة إكراماً لهم. والذي أختاره 
القول: بأن الأطفال مطلقا وكذا فرخ الزنا ومن جن قبل البو ف الجنة فهو الأخلنٌ بكرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والأوفق للحكمة بحسب الظاهر والأكثر تأيداً بالآيات ولا بعد في ترجح الأخبار الدالة على 
ذلك بما ذكر على الأخبار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمنته هاتيك الأخبار كان منه عليه الصلاة 
ا عن ا ا وما سي نعم جوز أن يكون قد أخبر مَيْلهُ بأنهم من أهل 
النار بناء على أخبار الوحي به كأخباره بالوعيدات التي يعفو الله تعالى عنها من حيث إنه مقيد بشرط كان لم 
يشملهم الفضل مثلاً لكنه لم يذكر معه كما لم يذكر معها لحكمة ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل 
الجنة بناء على أخبار الوحي به أيضاً ويكون متضمناً للأخبار بأن شرط كونهم من أهل النار لا يتحقق فضلاً من 
الله تعالى وكرماً ويكون ذلك كالعفو عما يقتضيه الوعيد ومثل ذلك أخباره بما ذكر بناء على مشاهدة كونهم 
في الجنة عند إبراهيم عليه السلام فأمل. 

راد 00 ٍِّ 


وَإِدَا لصحف نر رت وإذاالهاء كخطت ١‏ > وَلِذا الم سرت وَإِدَا نفد أرلة د 0 
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«وإذًا الصُّحْف نُشِرَتُ4 أي صحف الأعمال. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: إذا مات الإنسان 
طويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب بما فيهاء وقيل: نشرت أي فرقت بين أصحابها عن مرئد بن وداعة إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية» وتقع صحيفة الكافر 
في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيها ذلك وهي صحف غير صحف الأعمال. وقرأ ابن كثير وأبو مرو وعخره 
والكسائي «نُشُّرت» بالتشديد للمبالغة في النشر بمعنييه أو لكثرة الصحف أو لشدة التطاير إوإذا السَماءً كشِطث» 
قلعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن الشيء المستور به فأصل الكشط السلخ واستعير هنا 
للإزالة. وقرأ عبد الله «قشطت» بالقاف مكان الكاف واعتقابهما غير عزيز كالكافور. والقافور وعربي قح وكح «إوإذا 
الحَحيئ يمْ سُعْرَثْ» أي أوقدت إيقاداً شديداً قال قتادة: سعرها غضب الله تعالى وخطايا بني آدم. وقرأ جمع منهم علي 
ل الله تعالى وجهه «سُعِرَتُ) بالتخفيف «إوإِذًا الج أزْلقَثْ4 أي انك من السقين عقوا تعالى «إوأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد» [ق: ]"١‏ أخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر عن أبي العالية أنه قال: ست أيات من هذه السورة في 
الدنيا والناس ينظرون» وست في الآخرة «إإذا الشمس كورت ‏ إلى وإذا البحار سجرت4 هذه في الدنيا إوإذا 
النفوس زوجت - إلى - وإذا الجنة أزلفت» هذه في الآخرة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن ل حاتم عن 
ابه بن كفب اناتقال: .ميك ابانت قل يوه القامة ويثلها النابن فى أشراتهم إذتذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ 
تكدرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت ففزعت الجن إلى الإنس 
والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش فماجوا بعضهم في بعض وأهملت العشار وقال الجنس للإنس: 
نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم وقال بعضهم: إن الست الأول فيما بين النفختين وإنه مراد من قال إنها في الدنياء 
وقيل: هي فيما قبل النفخة الأولى وما بعدها إلى النفخة الثانية فلا تغفل. «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أخضَّرت» جواب 
إإذا4 على أن المراد بها زمان واحد ممتد يشع الأمور المذكورة مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه فصل 
القضاء بين الخلائق لكن لا , بمعنى إن النفس تعلم ما تعلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع 
داهية من تلك الدواهي بل عند نشر الصحف إلآ أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها من روادفه نسب 
علمها بذلك إلى زمان وقوع كلها تهويلاً للخطب وتفظيعاً للحال» والمراد ب جإما أحضرت؟ أعمالها من الخير والشر؛ 
وبحضور الأعمال أما حضور صحائفها كما يعرب عنه نشرها وأما حضور أنفسها على ما قالوا من أن الأعمال الظاهرة 
في هذه النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح على كيفيات 
مخصوصة وهيئات معينة حتى أن الذنوب والمعاصي تتجسم هنالك وتتصور وحمل على ذلك نحو قوله تعالى «وإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارأ» [النساء: ]٠١‏ وعن ابن عباس ما يؤيده ويؤيده أيضاً 
حديث ذبح الموت ونحوه؛ قيل: ولا بعد في ذلك ألا يرى أن العلم يظهر في عالم المثال على صورة اللبن كما لا 
يخفى على من له خبرة بأحوال الحضرات الخمسء وقد حكي عن بعض الأكابر أنهم يشاهدون في هذه النشأة 
الأعمال عند العروج بها إلى السماء وكان ذلك بنوع من التجسد وأيآ ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأمر الله تعالى كما يُوْذْنَ به قوله تعالى إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» [آل عمران: ]8٠١‏ 
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الآية لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف ومعنى علمها بها على التقدير الأول اطلاعها عليها 
مفصلة في الصحف بحيث لا يشذ عنها منها شيء كما ينبىء عنه قولهم مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» [الكهف: 44]. وعلى التقدير الثاني أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة فإن كانت صالحة 
تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركها في الدنيا لآن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة» وإن كانت سيئة 
تشاهدها على خلاف ما كانت عندها في الدنيا كانت مزينة لها موافقة لهواهاء وتنكير نفس المفيد لثبوت العلم لفرد 
من النفوس أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحوم حوله شائبة 
رو ولو جيء بعبارة تدل على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العالمة بما ذكر مع توفر أفرادها 
ثر أعدادها مما تستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء والعظمة الذي أشير إلى بعض بدائع شؤونه المنبئة عن عظم 

0 وفي الكشاف إن هذا من عكس كلامهم الذي يقصدون فيه الإفراط فيما يعكس عنه ومنه قوله تعالى 
#إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] ومعناه كم وأبلغ وقول القائل: 

قو أفزك القمم مهبتر أحانان» كأن أتواسه يكت يقفرضاه 

وتقول لبعض قواد العساكر كم عندك من الفرسان فيقول: رب فارس عنديء أو لا تعدم عندي فارساً وعنده 
المقانب وقصده بذلك التمادي في تكثير فرسانه ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد وإنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا 
أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه يفيد ذلك مع ما في 
خصوص كل موقف من فائدة خاصة؛ وذكر أن من الفوائد ها هنا تهويل اليوم بتقليل الأنفس العالمة وإن كن جميعها 
وإظهار أنه كلام من غاية العظمة والكبرياء وأن من يغير هادم الأجرام العظام ويبدلها صفات وذوات تستقل الأنفس 
الإنسانية في جنب قدرته سبحانه أيما استقلال وتعقب ذلك أبو السعود بما لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على ذي 
نظر جليل فضلاً عن ذي نظر دقيق. وجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيئذ نفس ات 
0 إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي عملت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 

ة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت وربما ندم الإنسان على ما فعل فإنك لا تقصد بذلك أن ندمه 

لاب بو ابا را و 
فكيف إذا كان قطعي الوجود كثير الوقوع؛ واشتهر أن النكرة هنا في معنى العموم وهي قد تعم في الإثبات إذا اقتضى 
المقام أو نحوه ذلك ومنه قول ابن عمر لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرم إذا قتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها 
تمرة خير من جرادة» قيل: ولهذا العموم ساغ الابتداء بالنكرة فيه وقول بعض إنه لا عموم فيها بل العموم جاء من 
تساوي نسبة الجزء إلى أفراد الجنس قيل مبني على ظن منافاة العموم للوحدة والإفراد وأنت تعلم أن ذلك إنما ينافي 
العموم الشمولي دون البدلي وقال بعض: لا يبعد أن يقال استفيد العموم بجعلها في حيز النفي معنى لأن بإعلمت 
نفس» في معنى لم تجهل نفس لأن الحكم بالشيء يستازم نفي ضده ليس بشيء وإلا لعمت كل نكرة في الإثبات 
بنحو هذا التأويل. وعن عبد الله بن مسعود أن قارئاً قرأ هذه السورة عنده فلما بلغ #علمت نفس ما أحضرت+ قال 
وانقطاع ظهرياه. 

إقلا أَقيمُ بالْخُنّس)4 - جمع خانس من الخنوس وهو الانقباض والاستخفاء الجَوَارٍي4 جمع جارية من 


الجري وهو المر السريع وأصله لمر الماء ولما يجري بجريه لالْكنّس4 جمع كانس وكانسة من كنس الوحش إذا 
دخل كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر والمراد بها على ما أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
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حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه الكواكب أي جميعهاء فقيل لأنها 
تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. وفي تفسير تكنس بتطلع 
خفاء وقيل لأنها تخنس نهاراً وحنى كن الغيود مع اسلو يها وكونها فوق الأفق وتكنس بعد طلوعها في المغيب 
وتدخل فيه كما تكنس الظباء في الكنس فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه. وروي تفسيرها بالكواكب عن 
الحسن وقتادة أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي خخمسة أنجم زحل وعطارد 
والمشتري وبهرام يعني المريخ والزهرة والخنس الرواجع من خنس إذا تأخر» ووصفت بما ذكر في الآية لأنها تجري 
مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوئهاء وتسمى المتحيرة لاختلاف أحوالها في سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة وإقامة فبينما تراها تجري إلى 
جهة إذا بها راجعة تجري إلى خلاف تلك الجهة؛ وبينما تراها تجري إذا بها مقيمة لا تجري وسبب ذلك على ما قال 
المتقدمون من أهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بن في موضعه وللمحدثين منهم 
النافين لما ذكر غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لأن سيرها 
بالحركة الخاصة مما لا يكاد يخفى على أحد بخلاف غيرها من الثوابت. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم وابن 
مردويه عن ابن عباس أنها المرادة هنا ووصفها ب ب والخدس4 بمعنى الرواجع قيل من باب التغليب إذ لا رجعة للشمس 
ولا للقمر وبالخنس لاختفائها في مغيبها. وقيل: الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتطلع في أماكنها على نحو ما 
تقدم على تقدير أن يكون المراد بها الكواكب جميعها وكون السيارات هي هذه السبع هو المعروف عند المتقدمين 
من المنجمين. وأما اليوم فقد ضموا إليها كواكب أخرى يقال لها وستاً وزونو وبالاس وسرس وأورنوس ويسمى هرسل 
وهو اسم المنجم الذي ظفر به بالرصدء وبينوا مقدار أقطارها وأبعادها وحركاتها ولولا مخافة التطويل لذكرت ذلك. 
وعدوا من جملة السيارات الأرض بناء على زعمهم أن لها حركة حول الشمس واشتهر أنهم لم يعدوا القمر منها لكونه 
من توابع الأرض بزعمهم. وأخرج الحاكم وصححه وجماعة من طرق عن ابن مسعود أنها بقر الوحشء وأخرج نحوه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن مجاهد وأبي ميسرة والحسن وحكاه في البحر عن النخعي وجابر بن 
زيد وجماعة. وأخرج ابن جرير عن الحبر أنها الظباء ورُوي ذلك أيضاً عن ابن جبير والضحاك قالوا: و «الخنس» تأخر 
الأنف عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة وتوصف به بقر الوحش والظباء ومنه قول بعض المولدين: 
ماسلمالظبي على حسنه كؤولة ليور اندقف سبوضعس 
بالتظيسن قلسي طسمس :ب والبدر فيه كلف يعرف 
«والنيل إذا عَسْعسن #4 أي أدبر ظلامه أو أقبل وكلاهما مأثوران عن ابن عباس وغيره وهو من الأضداد 
عند المبرد. وقال الراغب: العسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل فهو من المشترك المعنوي عنده 
وليس من الأضداد. وفسر «#عسعس4 هنا بأقبل وأدبر معاّ وقال ذلك في فيلأ الليل ومنتهاه. وقال الفراء: أجمع 
المفسرون على أن معنى وعسعس4 أدبر وعليه العجاج يصف الخمر أو المفازة: 
الب وا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 
وقيل: هي لغة قريش خاصة وقيل كونه بمعنى أقبل ظلامه أوفق بقوله تعالى: «والصئح إذا تَنفْسَ 4 فإنه 
أول النهار فيناسب أول الليل» وقيل: كونه بمعنى أدبر أنسب بهذا لما بين إدبار الليل وتنفس الصبح من 
الملاصقة شكون بينهما مناسبة الجوار. والمراد من تنفس الصبح على ما ذكر غير واحد إضاءته وتبلجه وفي 
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الكشاف أن إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز وقيل: تنفس الصبح وعنى 
بالمجاز الاستعارة لأنه لما كان النفس ريحاً خاصاً يفرج عن القلب انبساطاً وانقباضاً شبه ذلك النسيم بالنفس 
وأطلق عليه الاسم استعارة وجعل الصبح متنفساً لمقارنته له ففي الكلام استعارة مصرحة وتجوز في الإسناد. 
وظاهر كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة وجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية بأن 
يشبه الصبح بماش وأت من مسافة بعيدة ويثبت ت له التنفس المراد به هبوب نسيمه مجازاً على طريق التخييل 
كما في ينقضون عهد الله. وقال الإمام: النهار بغشيان الليل المظلم كالمكروب وكما أنه يجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة وهذا أدق مما عنى الكشاف كما 
لا يخفى» وجوز أن يقال: إن الليل لما غشى النهار ودفع به إلى تحت الأرض فكأنه أماته ودفنه فجعل ظهور 
ضوئه كالتنفس الدال على الحياة وهو نحو مما نقل عن الإمام. وقيل: تنفس أي توسع وامتد حتى صار نهاراًء 
والظاهر أن التنفس في الآية إشارة إلى الفجر الثاني الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق بخلاف الأول 
الكاذب وهو ما يبدو مستطيلا وأعلاه أضوأ من باقيه ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى ينغمر في الثاني على 
زعم بعض أهل الهيئة أو يختلف حاله في ذلك تارة وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل» وسمي هذا 
الكاذب عارضاً قفي خبر مسلم: ولا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير) أي يشش 
ذلك العموم في نواحي الأفق. وكلام بعض الأجلة يشعر بأنه فيها إشارة إلى الكاذب حيث قال: يؤخذ من 
تسمية الفجر الأول عارضاً للثاني أنه يعرض للشعاع الناشيء عنه الفجر الثاني انحباس قرب ظهوره كما يشعر به 
التنفس في قوله تعالى «إوالصبح إذا تنفس4 فعند ذلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوة. والمشاهد في 
المنحبس إذا خرج بعضه دفعه أن يكون أوله أكثر من آخرهء ويعلم من ذلك سبب طول العمود وإضاءة أعلاه 
إلى آخر ما قال وفيه بحث. ثم الظاهر أن تنفس الصبح وضياءه بواسطة قرب الشمس إلى الأفق الشرقي بمقدار 
معين وهو في المشهور ثمانية عشر جزءا. وقول الإمام إنه يلزم على ذلك بناء على كريّة الأرض واستضاءة أكثر 
من نضفها من الشمس دائماً ظهور الضياء وتنفس الصبح إذا فارقت الشمس سمت القدم من دائرة نصف النهار 
وذلك بعيد نصف الليل والواقع خلافه تشكيك فيما يقرب أن يكون بديهياً وفيه غفلة عن أحوال ظل الأرض 
وانعكاس الأشعة من أبصار سكنة أقطارها فتأمل. ولا تغفل. والواو في قوله تعالى #والصبح4 «والليل» على 
ما نقل عن ابن جني للعطف و «وإذا4 ليس معمولا لفعل القسم لفساد المغني إذ التقييد بالزمان غير مراد حالا 
كان أو استقبالاً وإنما هو على ما اختاره غير واحد معمول مضاف مقدر من نحو العظمة لأن الإقسام بالشيء 
إعظام له كأنه قيل: ولا أقسم بعظمة الليل زمان عسعس وبعظمة النهار زمان تنفس على نحو قولهم عجباً من 
الليث إذا سطا فإنه ليس المعنى على تقييد التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين: ينبغي 
أن يجعل تقييداً للمقسم به أي أقسم بالليل كائناً إذا عسعس والحال مقدرة أي مقدراً كونه في ذلك الوقت. 
وصرح العلامة التفتازاني في التلويح في مثله أن «إإذا# بدل من «الليل) إذ ليس المراد تعليق القسم وتقييده 
بذلك الوقت ولهذا منع المحققون كونه علا وه اللي لأنه أيضاً ينيد تفبيد القسم بذلك الوقت وسيأني إن 
شاء الله تعالى في تفسير سورة الشمس ما يتعلق بهذا المقام أيضاً. 


(إنف4ٍ أي القرآً أن الجليل الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة وجعل الضمير للإخبار عن الحشر والنشر 
تعسف «لقؤل رشولي» هو كما قال أبن عباس وقتادة والجمهور جبريل عليه السلام ونسبته إليه عليه السلام 
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لأنه واسطة فيه وناقل له عن مرسله وهو الله عز وجل «إكريم» أي عزيز على الله سبحانه وتعالى وقيل 
متعطف على المؤمنين وإذي و4 أي شديد كما قال سبحانه لإشديد القوى» [النجم: ه] وجاء في قوته أنه 
عليه السلام بعث إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن وفي كل مدينة أرفماثة الدن مقاتل سوى الذراري فحملها 
بسن قيهنا من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هوى بها فأهلكها. 
وقيل: المراد القوة في أداء طاعة الله تعالى وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان التلكيف. وقيل: لا 
يبعد أن يكون المراد قوة الحفظ والبعد عن النسيان والخلط «إعِندَ ذِي العَرْس مَكِين4 أي ذي مكانة رفيعة 
وشرف عند الله العظيم جل جلاله عندية إكرام وتشريف لا عندية مكان فالظرف متعلق بمكين وهو فعيل من 
اكاك ونه كر اسعسالها كنا فى السبتاح سحي قل( العو ددن اميل الكلمة راعيق تق منه تمكن كما اشتق 

من المسكنة تمسكن. وجوز أن يكون مصدراً ميمياً من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بالنقل والقلب 
58 وأويك بالكون الوجود كأنه من كمال الوجود صار عين الوجود والأول هو الظاهر. وقيل: إن الظرف متعلق 
بمحذوف وقع صفة أخرى لرسول أي كائن عند ذي العرش الكينونة اللائقة وهو كما ترى ومُطاع» فيما بين 
الملائكة المقربين عليهم السلام يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه «َإثَّمٌّ4 ظرف مكان للبعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفاً لما قبله وجعل إشارة إلى «إعند ذي العرش4» والمراد بكونه مطاعاً هناك كونه مطاعاً في ملائكته 
تعالى المقربين كما سمعت ويحتمل أن يكون ظرفاً لما بعده أعني قوله سبحانه إأمين» والإشارة بحالها 
وأمانته على الوحي وفي رواية عنه عليه السلام أنه قال: «أمانتي أني لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره» ولأمانته أنه 
عليه السلام يدخل الحجب كما في بعض الآثار بغير إذن. وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وأبو البرهسم وابن مقسم 
١نم‏ بضم الثاء حرف عطف تعظيماً للأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. وقال صاحب اللوامح هي 
بمعنى الواو لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين معا في حال واحدة ولو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة 
في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلى على ثم أمين عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم 
السلام لجاز أن ورد به أثر انتهى. والمعول عليه ما سمعت والمقام يقتضي تعظيم الأمانة لأن دفع كون القرآن 
افتراء منوط بأمانة الرسول. 


وما صَاجِئِكُة 4 هو رسول الله عله «(بمخئون» كما تبهته الكفرة قاتلهم الله تعالى. وفي التعرض لعنوان 
الصحبة مضافة إلى ضميرهم على ما هو الحق تكذيب لهم بألطف وجه إذ هو إيماء إلى أنه عليه الصلاة والسلام نشأ 
بين أظه ركم من ابتداء أمره إلى الآن فأنهم أعرف به وبأنه عَيلهِ أتم الخلق عقلاً وأرجحهم قيلاً وأكملهم وصفاً 
وأصفاهم ذهناً فلا يسند إليه الجنون إل من هو مركب من الحمق والجنون. واستدل الزمخشري بالمبالغة في ذكر 
جبريل عليه السلام وتركها في شأن النبي عَيلُه على أفضليته عليه السلام على النبي عَيُْْهِ وأجابوا بما بحث فيه والوجه 
في الجواب على ما في الكشف أن الكلام مسوق لحقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من أهوال القيامة وقد 
علمت أن من شأن البليغ أن يجرد الكلام لما ساق له اثلا يعد الزيادة لكنة وفضولاً ولا خفاء أن وصف الآني بالقول 
يشدٌ من عضد ذلك أبلغ شد وأما وصف من أنزل عليه فلا مدخحل له في البين إلا إذا كان الغرض الحث على اتباعه 
فلهذا لم تدل المبالغة في شأن جبريل عليه السلام وعد صفاته الكوامل وترك ذلك في شأن نبينا عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات على تفضيله بوجه. وقال بعضهم: إن المبالغة في وصف جبريل عليه السلام مدح بليغ في حق النبي 
عه لأن الملك إذا أرسل لأحد من هو معزز معظم مقرب لديه دل على أن المرسل إليه بمكانه عنده ليس فوقها 
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مكانة» وقد علمت أن المقام ليس للمبالغة في مدح المنزل عليه وقيل المراد بالرسول هو نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم كالمراد بالصاحب وهو خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور. 


«ولقذ آَم أي وبالله تعالى لقد رأى صاحبكم رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم الرسول الكريم جبريل 
عليه انلام على كرسي بين السماء والأرض بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها له ستمائة جناح «بالأفق المُبين4 
وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق كما رُوي عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان وفي رواية عن مجاهد أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم رآه عليه السلام نحو جياد وهو مشرق مكة وقيل: إن المراد به مطلع رأس السرطان فإنه أعلى 
المطالع لأهل مكة؛ وهذه الرؤية كانت فيها بعد أمر غار حراء. وحكى ابن شجرة أنه أفق السماء الغربي وليس بشيء. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية رآه في صورته عند سدرة المنتهى والأفق على هذا قيل 
بمعنى الناحية وقيل سمي ذلك أفقاأ مجازاً إوما هُوَ؛ أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الغَيْب# على 
ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب «بِضَيِينِ من الضِنٌ بكسر الضاد وفتحها بمعنى البخل أي ببخيل لا 
يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ والتعليم ومنح كل ما هو مستعد له من العلوم على خلاف الكهءة فإنهم لا يطلعون 
على ما يزعمون معرفته إلا ياعطاء حلوان. وقرأ ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة 
وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم ومن السبعة النحويان وابن كثير «بظنين) 
بالظاء أي بمتهم من الظنّة بالكسر بمعنى التهمة وهو نظير الوصف السابق ب لإأمين4©. وقيل معناه بضعيف القوة على 
تبليغ الوحي من قولهم: بئر ظنون إذا كانت قليلة الماء والأول أشهر. ورجحت هذه القراءة عليه بأنها أنسب بالمقام 
لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه وسلم ونفي التهمة أول من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخل فإنه 
لا يتعدى بها إلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه لكن قال الطبري بالضاد خطوط المصاحف كلها ولعله أراد 
المصاحف المتداولة فإنهم قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود ثم إن هذا لا ينافي قول أبي عبيدة أن الظاء والضاد 
في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه كما لا يخفى. والفرق بين 
الضاد والظاء مخرجاً أن الضاد مخرجها من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره ومنهم 
من يتمكن من إخراجها منهماء والظاء مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. واختلفوا في إبدال إحداهما 
بالأخرى هل يمتنع وتفسد به الصلاة أم لا؟ فقيل: تفسد قياساً ونقله في المحيط البرهاني عن عامة المشايخ ونقله في 
الخلاصة عن أبي حنيفة ومحمدء وقيل: لا استحساناً ونقله فيها عن عامة المشايخ كأبي مطيع البلخي ومحمد بن 
سلمة وقال جمع: إنه إذا أمكن الفرق بينهما فتعمد ذلك وكان مما لم يقرأ به كما هنا وغير المعنى فسدت صلاته وإلآّ 
فلا لعسر التمييز بينهما خصوصاً على العجم وقد أسلم كثير منهم في الصدر الأول ولم ينقل حثهم على الفرق 
وتعليمه من الصحابة ولو كان لازماً لفعلوه ونقل وهذا هو الذي ينبغي أن يعود عليه ويفتى به وقد جمع بعضهم الألفاظ 
التي لا يختلف معناها ضاداً وظاء في رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فليراجع فإنه مهم. 


«زوما هُوَيُ أي القرآن «بقَوْلٍ شَيْطان جيم 4 أي بقول بعض المسترقة للسمع لأنها هي التي ترجم وهو 
نفي لقولهم إنه كهانة فين تَذْهَبُونَ4 استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن العظيم كقولك لتارك الجادة 
الذاهب في بنيات الطريق أين تذهب والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظهور أنه أ وحي «إنْ هُوَع أي ما 
هو «إإلاً ذِكرٌ للعالمين4» موعظة وتذكير عظيم لمن يعلم وضمير «ؤهو» للقرآن أيضاً وجوز كون الضميرين 
للرسول عليه الصلاة والسلام أي وما هو ملتبس بقول شيطان رجيم كما هو شأن الكهنة إن هو إلا مذكر 
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للعالمين وقوله تعالى «إفأين» الخ استضلال لهم فيما يسلكونه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما 
ترى قوله سبحانه ظلِمَنْ شَاءَ منكخ# بدل من العالمين بدل بعض من كل والبدل هو المجرور وأعيد معه 
العامل على المشهورء وقيل: هو الجار والمجرور وجوز أن يكون بدل كل من كل لإلحاق من لم يشأ بالبهائم 
ادعاء وهو تكلف. وقوله تعالى لأأنْ يَسْتَقيمَ» مفعول «إشاء» أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحري الحق 
وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون بالتذكير «إوما تَشَاؤُونَ4 أي الاستقامة بسبب من 
الأسباب «إإلا أنْ يَشَاءَ الله4 أي إلا بأن يشاء الله تعالى مشيئتكم فمشيئتكم بسبب مشيثئة الله تعالى «9رَبٌ 
العَالّمِينَ4 أي ملك الخلق ومربيهم أجمعين أو ما تشاؤون الاستقامة مشيئة نافعة مستتبعة لها إلا بأن يشاءها الله 
تعالى فله سبحانه الفضل والحق عليم باستقامتكم إن استقمتم. روي عن سليمان بن موسى والقاسم بن 
مخيمرة أنه لما نزلت «إلمن شاء منكم أن يستقيم4 قال أبو جهل: جعل الأمر إلينا إن شنا استقمنا وإن شعنا 
لم نستقمء فأنزل الله تعالى «9وما تشاؤون4 الآية وأن وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خفض يإضمار باء 
السببية» وجوز أن تكون للمصاحبة وذهب غير واحد إلى أن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تشاؤون 
الاستقامة في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله تعالى شأنه استقامتكم وهو مبني على ما نقل عن 
الكوفيين من جواز نيابة المصدر المؤول من «إأن» والفعل عن الظرف وفي الباب الثامن من المعنى أن «إأن# 
وصلتها لا يعطيان حكم المصدر في النيابة عن ظرف الزمان تقول: جئتك صلاة العصر ولا يجوز جئتك أن 
تصلي العصر فالأولى ما ذكرنا أولاً وإليه ذهب مكي وذهب القاضي إلى الثاني. وقد اعترض عليه أيضاً بأن 
وإما4 لنفي الحال و إأن4 خاصة للاستقبال فيلزم أن يكون وقت مشيئته تعالى المستقبل ظرفا لمشيئة العبد 
الحالية وأجيب بأنا لا نسلم أن «إما# مختصة بنفي الحال ومن ادعى اختصاصها بذلك اشترط انتفاء القرينة 
على خلافه ولم تنتف ها هنا لمكان «إأن» في حيزها أو بأن كون #أن» للاستقبال مشروط بانتفاء قرينة 
خلافه وها هنا قد وجدت لمكان ما قبلها فهي لمجرد المصدرية. وقيل: يندفع الاعتراض بجعل الاستثناء 
منقطعاً فليجعل كذلك وإن كان الأصل فيه الاتصال وليس بشيء وقد أورد على وجه السببية الذي ذكرناه نحو 
ذلك وهو أنه يلزم من كون «إما» لنفي الحال و للاستقبال© سببية المتأخر للمتقدم ومما ذكر يعلم 
الجواب كما لا يخفى فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأوضح المسالك. 


وقال بعض أهل التأويل: الشمس شمس الروح؛ والنجوم نجوم الحواس» والجبال جبال القوالب وهي 
تسير كلوقك إلا أنه تير ذلك للسحفعوب إذاا كشن له الفظطاءوالمعار عشار القرى القالبية .و ال روش 
وحوش الأخلاق الذميمة النفسانية» والبحار بحار العناصر الطبيعية والنفوس القوى النفسانية وتزويجها قرن كل 
قوة بعملهاء والموءودة الخواطر الإلهامية التي ترد على السالك فيئدها في قبر القالب ويظلمها والصحف على 
ظاهرهاء والسماء سماء الصدرء والجحيم جحيم النفس وتسعيرها بنيران الهوى والجنة جنة القلب والخنس 
الأنوان المودعة في القوى القلبية» والليل الأنوار الجلالية» والصبح الأنوار الجمالية إلى آخر ما قال. ويستدل 
بحال البعض على البعض وقد حكى أبو حيان شيئاً من نحو ذلك وعقبه بتشنيع فظيع وهو لا يتم إلا إذا أنكر 
إرادة الظاهر وأما إذا لم تنكر وجعل ما ذكره ونحوه من باب الإشارة فلا يدم أمر التشنيع كما حقق ذلك في 
موضعه. 





وتسمى سورة انفطرت وسورة المنفطرة ولا خلاف في أنها مكية ولا في أنها تسع عشرة آية ومناسبتها 
لجا لها معارمة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قا ع ا ا ل ابدام م ا 10 22 ا ايد عرو ا ا ا مين ع د م عدت أ ل 07 لخر أو وك مه يداه مز مر سر عو اخ 
إذا السماء أنفقطرّت ا وإذا لا . أنثرت ل وإذا البحار فجرت 6 وإذا القبور دعترت 0 على المشسم 
١ ٠|‏ سل ل صا ص عار ات . ره ير هه اس ار م ا لعن سس بيرجت ار مر 0 200007 آذ هله مر هه سه 0 ىن 
نَا قَدَّمتٌ وَأَخْرَتَ رف يتاها الإضنن ماغرك يربك الحكرو الى خلقك فسونئك فعدلك رك ف أى 


ا ل 02 ره رو و لس ا ام / اس سي عر سس 
ورم ماشاء رلك ب كلا بل ذِيون بالرين ع وَإِنَ لتم لحفِظِينَ 9 أ اما 0 2 يعلمون ما 

1 َّ م : . 6 سس ا 53 ف ان زنوت + لت ٠.‏ . عر ترز 

ن 7 إن الابرار لنى جيم .7 وَإِنَّ الفجار لغى :ححيم 0 يصلونها يوم الدِينِ .0 وما هم عنها يِعَاييِينَ ا 


ل[ سس ‏ ساع ‏ قر سح بوي سس سعته ره 


سس ار 
م م سل لو ا لكل سرس تي سه سس سحي قر يلس ل ل 2 00 ست 12 توح عَم ل 
ومأ أذرنك ما بوم لرين ,ل شم ما أدرنك ما يوم أ بستكت رثل يوم لا تملك نفس لنفس سيا الامردوميذ 


عت 0 
رد ١‏ سيل - حر ل 00 


3 م 


«إبشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيمٍ ٠‏ إذا السّماء الْقَطْرَتْ4 أي انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى «إيوم 
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» [الفرقان: 10] والكلام في ارتفاع السماء كما مر في ارتفاع 
الشمس 9وَإِذًا الكوّاكبُ الْتَقَرتْ4 أي تساقطت متفرقة وهو استعارة لإزالتها حيث شبهت بجواهر قطع سلكها 
وهي مصرحة أو مكنية «إوإذًا البحار فُجْرَثْ)4 متحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ واختلط العذب 
بالأجاج وصارت بحراً واحداً. وروي أن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية أي في أن لا ماء 
وأريد أن البحار تصير واحدة أولاً ثم تنشف الأرض جميعاً فتصير بلا ماء» ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد 
النضوب عدم بقاء مغايض الماء لقول تعالى «إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاأ» [طه: 7١٠ع‏ وقرأ مجاهد والربيع بن 
خيثم والزعفراني والثوري «فُجِرَتٌ) بالتخفيف مبنياً للمفعول وعن مجاهد أيضاً «فْجَرَتُ) به مبنياً للفاعل بمعنى 
نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظراً إلى قوله تعالى «إلا يبغيان» [الرحمن: ٠١‏ لأن البغي والفجور أخوان 
«وإذا القَبُورُ بُغْئِرت4 قلب ترابها الذي محثي على موتاها وأزيل وأخرج من دفن فيها على ما فسر به غير 


58 له اه تامروف شدي لور تجو أن ووو لي او و عدو عن تور 5 الالفظان: الأيانف 1 ١8‏ 


واحد. وأصل البعثرة على ما قيل تبديد التراب ونحوه وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه 
ولازمه معأ وعليه ما سمعت. وقد يتجوز به عن البعث والإخراج كما في العاديات حيث أسند فيها لما في 
القبور دونها كما هنا وزعم بعض أنه مشترك بين النبش والإخراج وذهب بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي 
إلى أنه مركب من كلمتين اختصاراً ويسمى ذلك نحتاً وأصل بعثر بعث وأثير ونظيره بسمل وحمدل وحوقل 
ودمعز أي قال بسم الله والحمد لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وأدام لله تعالى عزه إلى غير ذلك من 
النظائر وهي 0 في لغة العرب» وعليه يكون معناه النبش والإخراج معاً واعترضه أبو حيان بأن الراء ليست من 
أحرف الزيادة وهو توهم منه فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتين والزيادة على بعض الحروف الأصول 
من كلمة واحدة كما فصل في الزهر نقلاً عن أئمة اللغة. نعم الأصل عدم التركيب. 9عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدْمَتْ 
وَأَخْرَتُْ4 جواب «إإذا4 لكن لا على أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر الصحف لما عرفت أن المراد بها 
زمان واحد مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه الفصل بين الخلائق لا أزمنة متعددة بحسب كلمة إذا 
وإنما كررت لتهويل ما في حيزها من الدواهي والكلام فيه كالذي مر في نظيره. ومعنى (ما قدم وأخر) ما 
أسلف من عمل خير أو شر وأثر من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود. وعن ابن 
عباس أيضاً ما قدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة. وقيل: ما عمل ما كلف به وما لم يعمل منه وقيل 
ما قدم من أمواله لنفسه وما أخر لورثته وقيل: أول عمله وآخره ومعنى علمها بهما علمها التفصيلي حسبما ذكر 
فيما قدم «إيا أَيُّهَا الإنْسانُ مَا عُوَكُ رَبك الكريم4 أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه تعالى وارتكاب 
نا الانبليى: انه عن أبس رفن علمت مويق يديك نوها سكين مين . أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى 
دون قهره سبحانه من صفات الجلال المانعة ملاحظتها عن الاغترار للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون 
مداراً لاغتراره حسبما يغويه الشيطان ويقول له افعل ما شىت فإن نك كريد قد تفضل عليك في الدنيا 
وسيفعل مثله في الآخرة» أو يقول له نحو ذلك مما مبناه الكرم كقول بعض شياطين الإنس: 

مكتريية سس ين فسان سعلقى في غد ربا غفورا 

تغشن ندافة ك قياف نينتا تركت مخافة الذنب السروورا 

فإنه قياس عقيم وتمنية باطلة بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتناب 
عن الكفر والعصيان دون العكسء ولذا قال بعض العارفين: لو لم أخف الله تعالى لم أعصه. فكأنه قيل: ما 
حملك على عصيان ربك الموصوف بما يزجر عنه وتدعو إلى خلافه؟ وقيل إن هذا تلقين للحجة وهو من 
الكرم أيضاً فإنه إذا قيل له ما غرك الخ. يتفطن للجواب الذي لقنه ويقول كرمه كما قيل يعرف حسن الخلق 
والإحسان بقلة الاداب في الغلمان ولم يرتض ذلك الزمخشري وكان الاغترار بذلك في النظر الجليل وإلا فهو 
في النظر الدقيق كما سمعت. وعن الفضيل أنه قال: غره ستره تعالى المرخي وقال محمد بن السماك: 


يا كاتم الذنب أما تستحي واللّه في التخكسلسوة راقينيكا 
غرك من ربك إمهاله وسترهة طول فسببسازويكيا 
وقال بعضهم: 


سول محولاق الاافس ا حي مماأرى من سوء أفعالك 
فقلت يامولاي رفقاً فقد جواني كصبرة أقتهسالعيك 


سورة الانفطار الآيات: ١9 ١‏ ا ااا ا 


وقال قتادة: غره عدوه المسلط عليه. وروي أن النبي عَُهُ قرأ الآية فقال: «الجهل» وقاله عمر رضي الله 
تعالى عنه وقرأ «إإنه كان ظلوماً جهولاً4 [الأحزاب: ؟72] والفرق بين هذا وبين ما ذكروا لا يخفى على ذي 
علم. واختلف في «والإنسان» المنادى فقيل الكافر» بل عن عكرمة أنه أب بن خلف وقيل الأعم الشامل 
للعصاة وهو الوجه لعموم اللفظء ولوقوعه بين المجمل ومفصله أعني إعلمت نفس» و إإن الأبرار» و إن 
الفجار» وأما قوله تعالى بل تكذبون بالدين» [الانفطار: 9] ففي الكشف إما أن يكون ترشيحاً لقوة اغترارهم 
بإيهام أنهم أسوأ حالاً من المكذبين تغليظأء وإما لصحة خطاب الكل بما وجد فيما بينهم. وقرأ ابن جبير 
والأعمش: (ما أغرك) بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً وأن تكون «ما» استفهامية كما في قراءة الجمهور و 
«أغرك) , بمعنى أدخلك ف في الغرة. وقوله سبحانه «الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَك» صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة 
امبو وو امورو وي ا 
أقدر عليه إعادة» والتسوية جعل الأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها وهي في الأصل جعل الأشياء على سواء 
فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به وعدلها بعضها ببعض بحيث اعتدلت من عدل فلاناً 
بفلان إذا ساوى بينهما أو صرفها عن خلقة غير ملائمة لها من عدل بمعنى صرف. وذهب إلى الأول الفارسي 
وإلى الثاني الفراء: وقرأ غير واحد من السبعة مِعَدَّلَكُ» بالعشديد أي ضيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير 
تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم أن عَدَلَ وَعَذَّلَ بمعنى واحد «إفِي أي صُورَةٍ ما سَاءَ كبك 4 أي ركبك 
ووضعك في أي صورة اقتضتها مشيئته تعالى وحكمته جل وعلا من الصور المختلفة في الصور المختلفة في 
الطول والقصر ومراتب الحسن ونحوهاء فالجار والمجرور متعلق ب #ركبك4 و «إأي© للصفة مثلها في قوله: 

أرايسية أن مبوالسف وعندزة بسرزت اتسنا بين السلسوف وزروة 

ولما أريد التعميم لم يذكر موصوفها وجملة «إشاء# صفة لها والعائد محذوف و «إما» مزيدة وإنما لم 
تعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك. وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال أي ركبك 
كائناً في أي صورة شاءهاء وقيل «إأي» موصولة صلتها جملة شاءها كأنه قيل ركبك في الصورة التي شاءها. 
وفيه أنه صرح أبو علي في التذكرة بأن أياً الموصولة لا تضاف إلى نكرة وقال ابن مالك في الألفية: 

واخصصن بالمعرفة موصولة أيا 

وفي شرحها للسيوطي مع اشتراط ما سبق يعني كون المعرفة غير مفردة فلا تضفها إلى نكرة خلافاً لابن 
عصفورء ويجوز أن تجعل إأي» شرطية والماضي في جوابها في معنى المستقبل إذا نظر إلى تعلق المشيئة 
وتزقيه القر كس عليه نجيء بصورة إلى الماضي نظر إلى المشيئة وأداة الشرط نظراً إلى المتعلق والترتب» 
ويجوز أن يكون الجار متعلقاً «بعدلك» وحيئئذ يتعين فى أي الصفة كأنه قيل «9فعدلك4» في صورة أى معورة 
في صورة عجيبة ثم حذف الموصوف زيادة للتفخيم ا و «أي» هذه منقولة من الاستفهامية لكنها 
لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلهاء ويكون «إما شاء ركبك4 كلاماً مستأنفاً و «9ما» أما موصولة 
أو فوضوفة فتعدا أو حتعو ل" مظلقا لكبكه أي اا من الع كيبيه قلق فيه او اتركيياً غاء ركبك. وعوز. أن 
تكون شرطية و «إشاء» فعل الشرط و «إركبك» جزاؤه أي إن شاء تركيبك في أي صورة غير هذه الصورة 
ركبك فيها والجملة الشرطية في موضع الصفة لصورة والعائد محذوف, ولم يجوزوا على هذا الوجه تعلق 
الظرف بركبك لأن معمول ما في حيز الشرط لا يجوز تقديمه عليه «إكلاً» ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى 
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وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصي مع كونه موجباً للشكر والطاعة. وقوله تعالى «إبَلَ تُكَذْبُونَ بالدين4 إضراب 
عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل 
تجترئون على أعظم منه حيث تكذبون بالجزاء والبعث رأساً أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه فلا 
تسيداقون ميؤالا ولا "تجوايا :ولا قوانا ولا عفان و فيه ترق من الأهون إلى الأغلظ. وعن الراغب بل هنا لتصحيح 
الثاني وإبطال الأول كأنه قيل: ليس هنا مقتض لغرورهم ولكن تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه» وقيل تقدير 
الكلام أنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون الخ. وقيل إن جلو كلا4» ردع 
عما دل عليه هذه الجملة من نفيهم البعث و #إبل» إضراب عن مقدر كأنه قيل ليس الأمر كما تزعمون من 

نفي البعث والنشور ثم قيل: لا تتبينون بهذا البيان بل تكذبون الخ. وأدغم خارجة عن نافع إركبك كلا 
كأبي عمرو في ادغامه الكبر وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر يكذبون» بياء الغيبة وقوله تعالى إوإنَّ 
عَلَيْكَه لحافظين» حال من فاعل «إتكذبون4 مفيدة لبطلان تكذيبهم وتحقيق ما يكذبون به من الجزاء على 
الوجهين في الدين أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم عن كلد الجافظلين لأعمالكم «إكراما» لدينا 
«وكاتِبينَ4 لها دِيَعْلَمُونَ مَا َفْعلُون» من الأفعال قليلاً كان أو كثيراً ويضبطونه نقيراً أو قطميراً وليس ذلك 
للجزاء وإقامة الحجة وإلآً لكان عبفاً ينزه عنه الحكيم العليم. وقيل: جيء بهذه الحال استبعاداً للتكذيب معها 
وليس بذاك. وفي تعطيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله عز وجل من جلائل الأمور 
حيث استعمل سبحانه فيه هؤلاء الكرام لديه تعالى ثم إن هؤلاء الحافظين غير المعقبات في قوله تعالى «إله 
معقبات بين من يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: .]١١‏ فمع الإنسان عدة ملائكة. روي عن 
عثمان أنه سأل النبي عَيكلّهُ كم من ملك على الإنسان؟ فذكر عليه الصلاة والسلام عشرين ملكاً. قال المهدوي 

فى الفيصل: وقيل | ن كل أدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم | إلى موته أربعمائة ملك ومن يكتب 
الأعمال ملكان كاتب الحسنات وهو في المشهور على العاتق الأيمن وكاتب ما سواها وهو على العاتق الأيسر 
والأول أمين على الثاني فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير مكفر لها ويكتبان كل 
شيء حتى الاعتقاد والعزم والتقرير وحتى الأنين في المرض وكذا يكتبان حسنات الصبي على الصحيح 
ويفارقان المكلف عند الجماع ولا يدخلان مع العبد الخلاء. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عَْه: «إن الله تعالى ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات الغائط والجنابة والغسل». ولا يمنع ذلك من كتبهما ما يصدر عنه 
ويجعل الله تعالى لهما أمارة على الاعتقاد القلبي ونحوه ويلزمان العبد إلى مماته فيقومان على قبره يسبحان 
ويهللان ويكبران ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان آمناً ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 
واستظهر بعضهم أنهما اثنان بالشخص وقيل بالنوع وقيل: كاتب الحسنات يتغير دون كاتب السيئات ونصوا 
على أن المجنون لا حفظة عليه وورد في بعض الآثار ما يدل على أن , بعض الحسنات ما يكتبها غير هذين 
الملكين والظواهر تدل على أن الكتب حقيقي وعلم الآلة وما يكتب فيه مفوض إلى الله عز وجل. 


وقوله سبحانه إن الأَبرَارَ لفن ْعِيم ون الفجَارَ لَفِي جَجِيجَ 4 استغناف مسوق لبيان نتيجة الحفظ 
والكتب من الثواب والعقاب. وفي تنكير النعيم والجحيم ما لا يخفى من التفخيم والتهويل. وقوله تعالى 
«يَصْلؤْتها4 | إما صفة للجحيم أو حال من ضمير #الفجار» في الخبر أو استعناف مبني على سؤال نشأ من 
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تهويلها كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ فقيل: يقاسون حرها. وقرأ ابن مقسم «يصلونها» مشدداً مبنيا للمفعول «إِيَوْمَ 
الدّين» يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به استقلالاً أو في ضمن تكذيبهم بالإسلام وما هُمْ عَنْهَا بِغَائبِينَ)4 
طرفة عين فإن المراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار وهو كقوله تعالى وما هم بخارجين منها» [المائدة: 
0”] في الدلالة على سرمدية العذاب وأنهم لا يزالون محسين بالنار. وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل 
ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سمومها في قبورهم حسبما قال النبي عَيّْهُ: «القبر روضة من رياض الجنة - أو - 
حفرة من حفر النار) على أن غائبين من حكاية الحال الماضية والجملة قيل على الوجهين في موضع الحال 
لكنها على الأول حال مقدرة وعلى الثاني من باب «إجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 040 وقيل إنها 
على الأول حالية دون الثاني لانفصال ما بين صلي النار وعذاب القبر بالبعث وما في موقف الحساب بل هي 
عليه معطوفة على ما قبلهاء ويحتمل اسم الفاعل فيها أعني غائبين على الحال أي «إوما هم عنها بغائبين4» 
الآن لتغاير المعطوف عليه الذي أريد به الاستقبال. والكلام على ما عرف في أخباره تعالى من التعبير عن 
المستقبل بغيره لتحققه فلا يرد أن بعض الفجار في زمرة الأحياء بعد وبعضهم لم يخلق كذلك وعذاب القبر 
بعد الموت فكيف يحمل غائبين على الحال. وقوله تعالى «إومَا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين ثُمْ مَا أَذْرَاك ما يَرْمُ 
الدذين4» تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به إثر تفخيم وتعجيب منه بعد تعجيب والخطاب فيه عام 
والمراد أن كنه أمره بحيث يدركه دراية داري وقيل الخطاب لسيد المخاطبين عَْتّهُ وقيل للكافر والإظهار في 
موضع الإضمار تأكيد لهول يوم الدين وفخامته وقد تقدم الكلام في تحقيق كون الاستفهام في مثل ذلك مبتدأً 
أو خبراً مقدماً فلا تغفل. وقوله سبحانه طيَوْمَ لا تملك نَفْسٌ لِتفْس شَيْئاً والأمرُ يَوْميِذٍ لله بيان إجمالي لشأن 
يوم الدين أثر إبهامه وإفادة خروجه عن الدائرة الدراية قيل بطريق إنجاز الوعد فإن نفي الإدراء مشعر بالوعد 
الكريم بالإدراء على ما روي عن ابن عباس من أنه قال: كل ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك4 فقد 
أدراه وكل ما فيه من قوله عز وجل إما يدريك» [الأحزاب: *5. الشورى: 7١٠؛‏ عبس: ”] فقد طوى عنه. و 
«إيوم» منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر يوم الدين وتشويقه عَكُّهُ إلى معرفته اذكر يوم لا تملك 
نفس من النفوس لنفس من النفوس مطلقاً لا للكافرة فقط كما روي عن مقاتل شيئاً من الأشياء الخ فإنه يدريك 
ما هو أو مبني» على الفتح محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف على رأي من يرى جواز بناء الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن وهم الكوفيون أي هو يوم لا تملك الخ. وقيل هو نصب على الظرفية باضمار يدانون 
أو يشتد الهول أو نحوه مما يدل عليه السياق» أو هو مبني على الفتح محله الرفع على أنه بدل من «إيوم 
الدين4» وكلاهما ليسا بذاك لخلوهما عن إفادة ما أفاده ما قبل. 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو (ِيَوْمُ) بالرفع بلا تنوين على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو يوم لا بدل لما سمعت آنفاً. وقرأ محبوب عن أبي عمرو «يَومُ) بالرفع والتنوين فجملة «إلا 
تملك» الخ في موضع الصفة له والعائد محذوف أي فيه والأمر كما قال في الكشف واحد الأوامر لقوله تعالى 
طمن الملك اليوم» [غافر: ١ع‏ فإن الأمر من شأن الملك المطاع واللام للاختصاص أي الأمر له تعالى لا لغيره 
سبحانه لا شركة ولا استقلالاً أي إن التصرف جميعه في قبضة قدرته عز وجل لا غير. وفي محقيق قوله تعالى 
«لا قلك نفس لنفس شيئا» لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال أنفسهم مقهورون 
بعبوديتهم لسطوات الربوبية» وقيل واحد الأمور أعني الشأن وليس بذاك. وقول قتادة فيما أخرجه عند عبد بن 
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حميد وابن المنذر أي ليس ثم أحد يقضي شيئاً ولا يصنع شيئاً غير رب العالمين تفسير الحاصل المعنى لا إيثار 
لذلك هذا وقوله وحده ليس بحجة يترك له الظاهر والمنازعة في الظهور مكابرة وأَيَاً ما كان فلا دلالة في الآية 
على نفي الشفاعة يوم القيامة كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 





ويقال لها سورة المطففين» واختلف في كونها مكية أو مدنية فعن ابن مسعود والضحاك أنها مكية» وعن 
الحسن وعكرمة أنها مدنية وعليه السدّي» قال: كان بالمديئة رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى 
ويعطي بالأنقص فنزلت. وعن ابن عباس روايات فأخرج ابن الضريس عنه أنه قال: آخر ما نزل بمكة سورة 
المطففين» وأخرج ابن مردويه والبيهقي عنه أنه قال: أول ما نزل بالمدينة «إويل للمطففين» ويؤيد هذه الرواية ما 
أخرجه النسائي وابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح وغيرهم عنه قال: لما قدم النبي عه المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى #ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك وفي رواية عنه أيضاً 
وعن قتادة أنها مكية إلا ثمان آيات من آخرها «إإن الذين أجرموا» [المطففين: 15] إلخ وقيل: إنها مدنية إل ست 
آيات من أولها وبعض من يثبت الواسطة بين المكي والمدني يقول إنها ليست أحدهما بل نزلت بين مكة والمدينة 
ليصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول الله عه عليهم وآيها ست وثلاثون بلا خلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها أنه سبحانه لما ذكر فيما قبل السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض العصاة وذكر سبحانه بأخس ما يقع من المعصية وهو التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في 
تثمير المال وتنميته» مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل كما لا 
يخفى. وقال الجلال السيوطي: الفصل بهذه السورة بين الانفطار والانشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنكتة لطيفة 
ألهمنيها الله تعالى وذلك أن السور الأربع هذه والسورتان قبلها والانشقاق لما كانت في صفة حال يوم القيامة 
ذكرت على ترتيب ما يقع فيه فغالب ما وقع في التكوير وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم القيامة ثم 
بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الأهوال فذكره في هذه السورة بقوله تعالى «إيوم يقوم الناس لرب 
العالمين# [المطففين: 5] ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى فتنشر الصحف فآخحذ باليمين وآخذ بالشمال 
وآخذ ما وراء ظهره ثم بعد ذلك يقع الحساب كما ورد بذلك الآثار فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء 
الكتب والحساب عن السورة التي فيها ذكر الموقف والسورة التي فيها ذكره عن السورة التي فيها ذكر مبادىء 
أحوال اليوم ووجه آخر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار «إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: 
]١١ ٠‏ وذلك في الدنيا ذكر سبحانه في هذه الحال ما يكتبه الحافظون وهو مرقوم يجعل في عليين أو سجين 
وذلك أيضاً في الدنيا كما تدل عليه الآثار فهذه حالة ثانية للكتاب ذكرت في السورة الثانية وله حالة ثالثة متأخرة 
عنهما وهي إيتاؤه صاحبه باليمين أو غيرها وذلك يوم القيامة فناسب تأخير السورة التى فيها ذلك عن السورة التى 
فيها الحالة الثانية انتهى. وهو وإن لم يخل عن لطافة للبحث فيه مجال فتذكر. ْ ْ 
م6 روح اللمعاني مجلد ١١‏ 
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إيشم الله الرَحْمَنٍ الرُجيم ٠‏ 5 لِلْمُطْفُفين) قيل الويل شدة الشرء وقيل: الحزن والهلاك» وقيل 
العذاب الأليم» وقيل جبل في جهنم وأخرج ذلك عن عثمان مرفوعاً ابن جرير بسند فيه نظر. وذهب كثير إلى 
أنه واد فى جهنم. فقد أخ رج الإمام احيد والترمذدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ع : «ويل واد في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره). وفي صحيحي ابن حبان والحاكم بلفظ: «واد بين 
جبلين يهوي فيه الكافر؛ الخ وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله أنه واد في جهنم من قبح. وفي كتاب 
المفردات للراغب قال الأصمعي: ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرء ومن قال: ويل واد في جهنم لم يرد أن ويلا 
في اللغة موضوع لهذاء وإنما أراد من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت ذلك له انتهى. 
والظاهر أن إطلاقه على ذلك كإطلاقه جهنم على ما هو المعروف فيها فلينظر من أي نوع ذلك الإطلاق وأيَا 
ما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاء» و #للمطففين4# خبره» والتطفيف البخس في الكيل 
والوزن لما أن ما يبخس في كيل أو وزن واحد شيء طفيف أي نزر حقيرء والتفعيل فيه للتعدية أو للتكثير ولا 
ينافي كونه :من الظفيق:: بالماطتئ المد كور لآن كثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه. وعن 
الزجاج أنه من طف الشيء جانبه. 

وقوله تعالى طالَّذِينَ إذَا اكتَانُوا عَلَى الئاس يَسْتَوْفُونَ4 الخ صفة مخصصة للمطففين الذين نزلت فيهم 
الآيق» أو صفة كاشفة لحالهم شارحة لكيفية تطفيفهم الذي استحقوا به الويل أي إذا أخذوا من الناس ما أخذوا 
بحكم الشراء ونحوه كيلاً يأخذونه وافياً وافرأء وتبديل كلمة على هنا بمن قيل لتضمين لوا معنى 
الاستيلاء» أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضر للناس لا على اعتبار الضرر من حيث الشرط الذي يتضمنه إذ لإخلاله 
بالمعنى بل في نفس الأمر بموجب الجواب بناء على أن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً من غير نقص 
بل مجرد الأخذ الوافي الوافر حسبما أرادوا بأي وجه يتيسر من وجوه الحيلء؛ وكانوا يفعلونه بكبس المكيل 
ودعدعة المكيال إلى غير ذلك. وقيل: إن ذلك لاعتبار أن اكتيالهم لما لهم من الحق على الناس فعن الفراء أن 
من وعلى يعتقبان في هذا الموضعء فيقال: اكتلت عليه أي أخذت ما عليه كيلاً واكتلت منه أي استوفيت منه 
كيلاً وتعقب بأنه مع اقتضائه - شمول الحكم لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء 
ونحوه مع أنه الشائع فيما بينهم يق: يقتضي أن يكون معنى الاستيفاء أخذ ما لهم على الناس وافياً من غير نقص إذ 
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هو المتبادر منه عند الإطلاق في معرض الحق فلا يكون مداراً لذمهم والدعاء عليهم؛ وحمل ما لهم عليهم 
على معنى ما سيكون لهم عليهم مع كونه بعيداً جداً مما لا يجدي نفعاً فإن اعتبار كون المكيل لهم حالا 
كان أو مآلا يستدعي كون الاستيفاء بالمعنى المذكور حتماً انتهى. وأقول: إن قطع النظر عن كون الآية نازلة 
في مطففين صفتهم أخذّ مكيل الناس إذا اكتالوا وافراً حسبما يريدون فلا بأس بحملها على ما يدل على أن 
المأخوذ حق حالاً أو مآلا وكون المتبادر حيتئذ من الاستيفاء أخذ مالهم وافياً من غير نقص مسلم لكنه لا يضر 
قوله فلا يكون مداراً لذمهم والدعاء عليهم. قلنا: مدار الذم ما تضمنه مجموع المتعاطفين والكلام كقولك: فلان 
يأخذ حقه من الناس تاماً ويعطيهم حقهم ناقصاً وهي عبارة شائعة في الذم بل الذم بها أشد من الذم بنحو يأخذ 
ناقصاً ويعطي ناقصاً وكونه دون الذم بنحو قولك يأخذ زائداً ويعطي ناقصاً لا يضر كما لا يخفى. ثم قد يقال: 
إن الأغلب في اكتيال الشخص من شخص كون المكيل حقاً له بوجه من الوجوه» ولعل مبنى كلام الفراء على 
ذلك فتأمل. وجوز على أن تكون «إعلى» متعلقة ب «إيستوفون» ويكون تقديمها على الفعل لإفادة 
الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة؛ فأما أنفسهم فيستوفون لها. وتعقب بأن القصر بتقديم الجار 
والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه 
بطريق القلب أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام. ولا ريب في أن الاستيفاء الذي هو عبارة عن الأخذ 
الوافي مما لا يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم الجار والمجرور قصره على الناس على أن 
الحديث واقع في الفعل لا فيما وقع عليه انتهى. وأجيب المراد بالاستيفاء المعدى بعلى على ذلك الإضرار 
فكأنه قيل: إذا اكتالوا يضرون الناس خاصة ولا يضرون أنفسهم بل ينفعونها. والقصر بطريق القلب والإضرار مما 
يمكن أن يكون لأنفسهم كما يمكن أن يكون للناس وإن كان ما به الإضرار مختلفاً حيث إن إضرارهم أنفسهم 
بأخذ الناقص وإضرارهم الناس بأخذ الزائد ثم إن خصوصية ما وقع عليه الفعل هو مدار الذم والدعاء بالويل وبه 
يجاب عما في حيّز العلاوة انتهى ولا يخفى ما فيه فتدبر. 


والضمير المنفصل في قوله تعالى «إوإذا كالوهُم أؤْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 للناس وما تقدم في الأخذ من 
الناس وهذا في الإعطاءء فالمعنى وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم للبيع ينقصون. وكال تستعمل مع المكيل باللام 
وبدونه فقد جاء في اللغة على ما قيل كال له وكاله بمعنى كال له وجعل غير واحد كاله من باب الحذف 
والإيصال على أن الأصل كال له فحذف الجار وأوصل الفعل كما فى قوله: 


وقولهم في المثل: الحريص يصيدك لا الجواد, أي جنيت: لك ويصيد لك :وجوذ أن يكون الكلام على 
حذف المضاف وهو مكيل وموزون وإقامة المضاف مقامه والأصل وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوهه(؟ وعن عيسى 
بن عمر وحمزة: إن المكيل له والموزون له محذوف. وهم ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع وهو الواو 
وكانا يقفان على الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادوا. وقال الزمخشري: لا يصح كون الضمير مرفوعاً للمطففين 
لأنه يكون المعنى عليه إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص اخسروا وهو 
كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر وذلك على ما في الكشف لأن التأكيد اللفظي يدفعه 





)١(‏ قوله وإقامة المضاف إلى قوله أو وزنوهم هكذا بخط المؤلف ولعل فيه سقطاً من قلمه اه. 
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المقام فليس المراد أن يحقق أن الكيل صدر منهم لا من عبيدهم مثلاً والتقوى وحده يدفعه ترك الفاء في 
جواب «إإذا4 لأن الفصيح إذ ذاك فهم يخسرون فيتعين الحمل على التخصيص ويظهر العذر في ترك الفاء إذ 
المعنى لا يخسر الأهم ويلزم التنافر وفوات المقابلة هذا وهم أولاً في «إكالوهم» مانع من هذا التقدير أشد 
المنع والحمل على حذف الخبر من أحدهما وهو شطر الجزاء لا نظير له» وقيل إنه يبعد كون الضمير مرفوعا 
عدم إثبات الألف بعد الواو. وقد تقرر في علم الخط إثباتها بعدها في مثل ذلك وجرى عليه رسم المصحف 
العذماني في نظائره وكونه هنا بالخصوص مخالفاً لما تقرر ولما سلك في النظائر بعيد كما لا يخفى. ولعل 
الاقتصار على الاكتيال في صورة الاستيفاء وذكر الكيل والوزن في صورة الإخسار أن المطففين كانوا لا 
يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» وإذا أعطوا كالوا 
ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاء والحاصل أنه إنما جاء النظم الجليل هكذا ليطابق من نزل فيهم 
فالصفة تنعى عليهم ما كانوا عليه من زيادة البخس والظلم» وهذا صحيح جعلت الصفة مخصصة لهؤلاء 
المطففين كما هو الأظهر أو كاشفة لحالهم فقد أريد بالأول معهود ذهني. وقال شيخ مشايخنا العلامة السيد 
صبغة الله الحيدوي في ذلك: إن التطفيف في الكيل يكون بشيء قليل لا يعبأ به في الأغلب دون التطفيف 
في الوزن» فإن أدنى حيلة فيه يفضي إلى شيء كثير وأيضاً الغالب فيما يوزن ما هو أكثر قيمة مما يكالء فإذا 
أخبرت الآية بأنهم لا ييقون على الناس ما هو قليل مهين من حقوقهم علم أنهم لا يبقون عليهم الكثير الذي لا 
يتسامح به أكثر الناس بل أهل المروءات أيضاً إلا نادراً بالطريق الأولى بخلاف ما إذا ذكر أنهم يخسرون الناس 
بالأشياء الجزئية كما يفهم من ذكر الإخسار في الكيل فإنه لا يعلم منه أنهم يخسرونهم بالشيء الكثير أيضاً بل 
ربما يتوهم من تخصيص الجزئية بالذكر أنهم لا يتجرؤون على إخسارهم بكليات الأموال فلا بد في الشق 
الثاني من ذكر الإخسار في الوزن أيضاً فتكون الآية منادية على ذميم أفعالهم ناعية عليهم بشنيع أحوالهم انتهى. 
وتعقب بأنه لا يحسم السؤال لجواز أن يقال لم لم يقل «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا وزنوهم 
يخسرون4 ليعلم من القرينتين أنهم يستوفون الكثير ويخسرون بالنزر الحقير بالطريق الأولى ويكون في الكلام 
ما هو من قبيل الاحتباك. وقال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل وكذلك إذا اتزنوا 
استوفوا الوزن» ولم يذكر إذا اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن ومراده على ما نص 
عليه الطيبي أنه استغنى بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى لدلالة القرينة الاتية عليها وهو كما ترى. وقيل: إن 
المطففين باعة وهم في الغالب يشترون الشيء الكثير دفعة ثم يبيعونه متفرقاً في دفعات وكم قد رأينا منهم من 
يشتري من الزراعين مقداراً كثيراً من الحبوب مثلاً في يوم واحد فيدخره ثم يبيعه شيئأ فشيئا في أيام عديدة» 
ولما كانت العادة الغالبة أخذ الكثير بالكيل ذكر الاكتيال فقط في صورة الاستيفاء ولما كان ما يبيعونه مختلفاً 
كثرة وقلة ذكر الكيل والوزن في صورة الإعطاء أو لما كان اختيار ما به تعيين المقدار مفوضاً إلى رأي من 
يشتري منهم ذكرا معأ في تلك الصورة إذ منهم من يختار الكيل ومنهم من يختار الوزن» وأنت تعلم أن كون 
العادة الغالبة أخذ الكثير في الكيل غير مسلم على الإطلاق ولعله في بعض المواضع دون بعضء وأهل بلدنا 
مدينة السلام اليوم لا يكتالون ولا يكيلون أصلاً وإنما عادتهم الوزن والاتزان مطلقاً وعدم التعرض للمكيل 
والموزون في الصورتين على ما قال غير واحد لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملة المطففين في الأخذ 
والإعطاء لا في خصوصية المأخوذ والمعطى. 
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ألا يَظْنُّ أُولَّيِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ4 استثناف وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والهمزة للإنكار 
والتعجيب و «إلا4 نافية» فليست «إألا» هذه الاستفتاحية أو التنبيهية بل مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» 
والظن على معناه المعروف» و لإأولئك4 إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرهم للإشعار بمناط الحكم 
الذي هو وصفهم فإن الإشارة إلى الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفه» وأما الضمير فلا يتعرض للوصف 
وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون منزلة الأمور المشار إليها إشارة 
حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم ف في الشرارة والفساد. أي لا يظن أولكك الموصوفون بذلك 
الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون «ليؤم عَظِيم» د وإن كان ظناً ضعيفاً 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هذه القبائح لك الع ل ووصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه كما أن جعله علة 
للبعث باعتبار ما فيه وقدر بعضهم مضافاً أي لحساب يوم وقيل: الظن هنا بمعنى اليقين والأول أولى وأبلغ. 
وعن الزمخشري أنه سبحانه جعلهم أسوأ حالاً من الكفار لأنه أثبت جل شأنه للكفار ظنأً حيث حكى سبحانه 
عنهم «إإن نظن إلا ظناً» [الجائية: 7"] ولم يثبته عز وجل لهم. والمراد أنه تعالى نزلهم منزلة من لاا يظن 
ليصح الإنكار وقوله تعالى يَومَ يَقُوم النّاسُ لِرَبٌ العَالْحِينَ أي لحكمه تعالى وقضائه عز وجل منصوب 
بإضمار أعني؛ وجوز أن يكون معمولاً لمبعوثون أو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمر أي هو أو ذلك يوم؛ أو 
مجرور كما قال الفراء بدلاً من «إيوم عظيم» وهو على الوجهين مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان 
مضارعاً كما هو رأي الكوفيين وقد مر غير مرة. ويؤيد الوجهين قراءة زيد بن علي (يَومُ) بالرفع قراءة بعضهم 
كما حكى أبو معاذ (يوم) بالجر وفي هذا الإنكار والتعجيب وإيراد الظن والإتيان باسم الإشارة ووصف يوم 
قيامهم بالعظمة وإبدال «إيوم يقوم# إلخ منه على القول به ووصفه تعالى بربوبية العالمين من البيان البليغ لعظم 
الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف ما لا يخفى وليس ذلك نظراً إلى التطفيف من حيث هو تطفيف بل من 
حيث إن الميزان قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض فيعم الحكم التطفيف على الوجه الواقع من 
أونك المطففين وغيره. وصح من رواية الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس وغيره مرفوعاً خمس بخمس» 
قيل: (يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم؛ وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفق وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلآ 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر) وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائعة فيقول: 
اتق الله تعالى وأوف الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيل له: إن ابنك كيال ووزان فقال: أشهد أنه في النارء وكأنه أراد 
المبالغة لما علم أن الغالب فيهم التطفيف. ومن هذا القبيل ما روي عن أب رضي الله تعالى عنه: لا تلتمس 
الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين والله تعالى أعلم. واستدل بقوله تعالى «إيوم يقوم# 
إلخ على منع القيام للناس لاختصاصه بالله تعالى» وأجاب عنه الجلال السيوطي بأنه خاص بالقيام للمرء بين 
يديه أما القيام له إذا قدم ثم الجلوس فلا. وأنت تعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها على ما ذكر ليحتاج 
إلى هذا الجواب وأرى الاستدلال بها على ذلك من العجب العجاب. 


وقوله تعالى كلا ردع عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب ظإإنَّ كناب الفَجَارٍ 
لفي سِجُين» الخ تعليل للردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق و «إكتاب» قيل بمعنى مكتوب أي ما 
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يكتب من أعمال الفجار «إلفي4» الخ وقيل مصدر بمعنى الكتابة وفي الكلام مضاف مقدر أي كتابة عمل 
الفجار لفي الخ» والمراد ب ##الفجار» هنا على ما قال أبو حيان الكفار» وعلى ما قال غير واحد ما يعمهم 
والفسقة فيدخل فيهم المطففون و «وسجين» قيل صفة كسكير واختار غير واحد أنه علم لكتاب جامع وهو 
ديوان الشر دوّن فيه أعمال الفجرة من الثقلين كما قال تعالى: «إومًا أَذْرَاك مَا سِجينٌ كتابٌ مَرْقَومٌ4 فإن الظاهر 
أن «إكتاب4 بدل من «إسجين» أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إليه أي هو كتاب؛ وأصله وصف من 
الجن بفتح السين لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس فهو في الأصل فعيل بمعنى فاعلء أو لأنه ملقى كما 
قيل تحت الأرضين في مكان وحش كأنه مسجون فهو بمعنى مفعول ولا يلزم على جعله علماً لما ذكر كون 
الكتاب ظرفاً للكتاب لما سمعت من تفسير كتاب الفجارء وعليه يكون الكتاب المذكور ظرفاً للعمل المكتوب 
فيه أو ظرفاً للكتابة. وقيل: الكتاب على ظاهره والكلام نظير أن تقول: إن كتاب حساب القرية الفلانية في 
الدستور الفلاني لما يشتمل على حسابها وحساب أمثالها في أن الظرفية فيه من ظرفية الكل للجزء. وعن الإمام 
لا استبعاد في أن يوضع أحدهما في الآخر حقيقة أو ينقل ما في أحدهما للآخر. اع قوله تعالى 
«إكتاب مرقوم4 أي موضع كتاب؛ فكتاب على ظاهره و لإسجين» موضع عنده ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن أبي هريرة مرفوعاً: إن الفلق جب في جهنم مغطى» وسجين جب فيها مفتوح) وعليه يكون سجين لشر 
موضع في جهنم. وجاء في آثار عدة أنه موضع تحت الأرض السابعة ولا منافاة بين ذلك وبين الخبر المذكور 
بناء على القول بأن جهنم تحت الأرض: وفي الكشف لا يبعد أن يكون سجين علم الكتاب وعلم الموضع 
أيضأ جمعاً بين ظاهر الآية وظواهر الأخبار وبعض من ذهب إلى أنه في الآية علم الموضع قال «وما أدراك 
سجين) على حذف مضاف أي وما أدراك ما كتاب سجين. وقال ابن عطية: من قال بذلك فكتاب عنده مرفوع 
على أنه خبر «9إن» والظرف الذي هو «إلفي سجين» ملغى؛ وتعقب بأن إلغاءه لا يتسنى إلا إذا كان معمولاً 
للخبر أعني «إكتاب4 أو لصفته أعني «إمرقوم4 وذلك لا يجوز لأن لإكتاب» موصوف فلا يعمل» ولأن 
«ومرقوم# الذي هو صفته لا يجوز أن تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه 
نظر. وقيل: «إكتاب» خبر ثان لإن» وقيل: خبر كمبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى إكتاب الفجار» 
ومناط الفائدة الوصف, والجملة في البين اعتراضية وكلا القولين خلاف الظاهر. وعن عكرمة إن #سجين» 
عبارة عن الخسار والهوان كما تقول: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول. والكلام في «إوما 
أدراك4 الخ عليه يعلم مما ذكرنا وهذا خلاف المشهور. وزعم بعض اللغويين أن نونه بدل من لام وأصله 
سجيل فهو كجبرين في جبريل فليس مشتقاً من السجن أصلاً. و «إمرقوم» من رقم الكتاب إذا أعجمه وبينه 
ئلا يلغو أي كتاب بِيّن الكتابة أو من رقم الكتاب إذا جعل له رقماً أي علامة أي كتاب معلم يعلم من رأآه أنه 
لا خير فيه. وقال ابن عباس والضحاك «إمرقوم» مختوم بلغة حمير وذكر بعضهم أنه يقال: رقم الكتاب بمعنى 
ختمه ولم يخصه بلغة دون لغة. وفي البحر «إمرقوم# أي مثبت كالرقم لا يبلى ولا يمحى وهو كما ترى. 
وشاع الرقم في الكتابة قال أبو حيان: وهو أصل معناه» ومنه قول الشاعر: 


ارقم فى البمباء القراح إليكم غلئ بعدكم إن كان للماء راقم 


وأما الرقم المعروف عند أهل الحساب فالظاهر أنه بمعنى العلامة وخص بعلامة العدد فيما بينهم وقوله 
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تعالى «وَيْل يَوْمَئِذٍ للمُكذبينَ4 متصل بقوله تعالى «إيوم الناس لرب العالمين» وما بينهما اعتراض والمراد 


سورة التطفيف الأيات: ١5 ١‏ ا ا 000000 


للمكذبين بذلك اليوم فقوله تعالى ظالَّذِينَ يُكَذَبُونَ بيؤم الدّينِ4 إما مجرور على أنه صفة ذامة للمكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم وجوز أن يكون م ا لاخر 
على أن المراد المكذبين بالحق والأول أظهر لأن قوله تعالى «إوّما يُكذبٌ به إلا كل مُعْمَدِ» الخ يدل على أن 
القصد إلى المذمة أي وما يكذب بيوم الدين إل كل متجاوز حدود النظر والاعتبار غال في التقليد حتى جعل 
قدرة الله تعالى قاصرة عن الإعادة وعلمه سبحانه قاصراً عن معرفة الأجزاء المتفرقة التي لا بد في الإعادة منها 

فعدٌ الإعادة محالة عليه عز وجل (أثيم4 أي كثير الآثام منهمك في الشهوات المخدجة الفانية بحيث شغلته 
عما وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على انكارها إإذا تُثلى عَلَيْهِ آيَاتَتَاُ الناطقة بذلك إقال» من 
فرط جهله وإعراضه عن الحق الذي لا محيد عنه «إأساطيرٌ الْأَوَّلِينَ) أي هي حكايات الأولين يعني هي 
أباطيل جاء بها الأولون وطال أمد الإخبار بها ولم يظهر صدقهاء أو أباطيل ألقيت على آبائنا الأولين وكذبوها 
ولسنا أول مكذب بها حتى يكون التكذيب منا عجلة وخروجاً عن طريق الحزم والاحتياط والأول أظهر. والآية 
قيل نزلت في النضر بن الحارث وعن الكلبي أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأيا ما كان فالكلام على 
العموم. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم «إذا يتلى» بتذكير الفعل وقرىء إذا تتلى على الاستفهام الإنكاري إكَلاً)4 


- 


ردع للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله عز وجل «إبل رَانَ على قَلوبِهِمْ ما كانُوا 
يَكسِبُونَ4 بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتلك العظيمة أي ليس في آياتنا ما يصحح أن يقال في شأنها مثل تلك 
المقالة الباطلة بل ركب قلوبهم وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي حتى صار كالصداً 
في المرآة فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا والرين في الأصل الصدأ يقال: ران عليه 
الذنب وغان عليه ريناً وغيناً ويقال: ران فيه النوم أي رسخ فيه وفي البحر أصل الرين الغلبة يقال: رانت الخمر 
على عقل شاربها أي غلبت» وران الغشي على عقل المريض أي غلب. وقال أبو زيد: يقال رين بالرجل يران به 
ريناً إذا وقعٍ فيما لا يستطيع منه الخروج» وأريد به حب المعاصي الراسخ بجامع أنه كالصداً المسود للمرآة 
والفضة مثلاً المغيّر عن الحالة الأصلية. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عَثَهِ قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه) فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القران 
لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا4 يكسبون وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا يرون أن 
الرين هو الطبع وذكروا له أسباباً وفي حديث أخرجه عبد بن حميد من طريق خليد بن الحكم عن أبي المجبر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربع خصال مفسدة للقلوب مجاراة الأحمق فإن جاريته كنت مثله وإن سكت 
عنه سلمت منهء وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تعالى #بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون#), 
والاخلوة بالساء والايسهاء يوق :والفعل براروين» وفعالية الموتي) قدل: ا رسول الله من هم؟ قال: «كل غني 
قد أبطره غناه». وقرىء يإدغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجمعوا يعني القرّاء على إدغام اللام في 
الراء | ا اا 00 
اللوامح عن قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله تعالى: إبل رفعه الله إليه» [النساء: ]١5‏ 
«إبل ربكم» [الأنبياء: +5] وفي كتاب ابن عطية وقرأ نافع «إبل. ران4 غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً 
بالإدغام والإمالة وقال سيبويه في اللام مع الراء نحو أشغل رحمه البيان» والإدغام حسنان وقال أيضاً: فإذا كانت 
يعني اللام غير لام التعريف نحو لام هل وبل فإن الإدغام أحسن فإن لم تدغم فهي لغة لأهل الحجاز وهي 


كل ا اا ا ا ا 


عربية جائزة وفي الكشاف قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الألف وفخمت 

(كلاً4 ردع وزجر عن الكسب الرائن أو بمعنى حقاً ظإِنْهُْ4 أي هؤلاء المكذبين اعَنْ رَبْهِمْ يَوْمَيِذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ4 لا يرونه سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين فالحجاب مجاز عن عدم 
الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب أو الحجب المنع والكلام على حذف مضاف أي عن رؤية ربهم 
لممنوعون فلا يرونه سبحانه. واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب وإلآ فلو 
حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. وقال الشافعي: لما حجب سبحانه قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه 
بالرضا. وقال أنس بن مالك: لما حجب عز وجل أعداءه سبحانه فلم يروه تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه 
عز وجل» ومن أنكر رؤيته تعالى كالمعتزلة قال: إن الكلام تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على 
الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم؛ ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم كما قال: 

إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 

أو هو بتقدير مضاف أي عن رحمة ربهم مشلا لمحجوبون. وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد تقدير ذلك 
وعن ابن كيسان تقدير الكرامة لكنهم أرادوا عموم المقدر للرؤية وغيرها من ألطافه تعالى. والجار والمجرور 
متعلق «بمحجوبون» وهو العالم في «إيومئذ4 والتنوين فيه تنوين عوض والمعوض عنه هنا يقوم الناس السابق 
كأنه قيل إنهم لمحجوبون عن ربهم يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين ثم إنهم لَصَالُو ١‏ بحجيي 4 مقاسو حرها 
على ما قال الخليل. وقيل: داخلون فيها و «إثم# قيل لتراخي الرتبة لكن بناء على ما عندهم فإن صلي 
الجحيم عندهم أشد من حجابهم عن ربهم عز وجلء وأما عند المؤمنين لا سيما الوالهين به سبحانه منهم فإن 


الحجاب عذاب لا يدانيه عذاب. 
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ثم ُقَال4 لهم تقريعاً وتوبيخاً من جهة الخزنة أو أهل الجنة هَذَا الذي كنم به تُكَدْبُون)» فذوقوا 
عذابه لإكلاً4 تكرير للردع السابق في قوله تعالى بكلا إن كتاب الفجار» الخ ليعقب بوعد الأبرار كما عقب 
ذاك بوعيد الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيقاء بر» وقيل ردع عن التكذيب فلا تكرار إن كباب الأَبْرَار 
لني عَليّينَ وما أذرَاك مَا عَلْيَونَ كتابٌ مَرقُومٌ4 الكلام نحو ما مر في نظيره بيد أنهم اختلفوا في «إعليين» 


سورة التطفيف الآيات: /ا١‏ - 5م 00 0 


على وجه أخر غير اختلافهم في «9سجين4 فقال غير واحد: هو علم لديوان الخبر الذي دوّن فيه كل ما عملته 
الملائتكة وصلحاء ء النقلين منقول من جمع على فعيل من العلو كسجين من السجن؛ سمي بذلك إما لأنه سبب 
الارتفاع إلى أعالي درجات الجنان أو لأنه مرفوع في السماء السابعة أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة 
المقربين عليهم الاسم تعظيماً له. وقيل: هو المواضع العلية واحده علئَ وكان سبيله أن يقال علية كما قالوا 
للغرفة علية فلما حذفوا التاء عوضوا عنها الجمع بالواو والنون وحكي ذلك عن أبي الفتح بن جني وقيل هو 
وصف للملائكة ولذلك جمع بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع ولا واحد له من 
لفظة كعشرين وثلاثين. والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء واحد ولا تثنية أطلقوه في المذكر والمؤنث 
بالواو والنون «يَشْهَدُُ الْمَقَرْبُونَ4 صفة أخرى لكتاب أي يحضرونه على أن يشهد من الشهود بمعنى الحضور 
وحضوره كناية عن حفظه في الخارج أو يشهدون بما فيه يوم القيامة على أنه من الشهادة» وعلى الوجهين 
المراد بالمقربين جمع من الملائكة عليهم السلام كذا قالوا. وأخرج عبد بن حميد من طريق خالد بن عرعرة 
وأبي عجيل أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية فقال: إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه عز 
وجلء فلا هم يستطيعون أن يؤخروه ساعة ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه 
إلى ملائكة الرحمة فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير ثم عرجوا بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء 
مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به صلاتكم عليه فيقولون: اللهم 
هذا عبدك فلان قبضنا نفسه ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعو له» فنحن نحب أن تشهدنا اليوم كتابه 
فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه وهم شهود فذلك قوله تعالى: #كتاب مرقوم يشهده 
المقربون4 وسأله عن قوله تعالى إن كتاب الفجار»ة الاية فقال: إن العبد الكافر يحضره الموت ويحضره 
رسل ربه سبحانه فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من 
الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى وهو سجين وهي آخر سلطان إبليس فأثبتوا كتابه فيها الحديث وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره أن نفس العمل يكون في سجن ويكون في عليين, » فقد أخرج ابن المبارك عن صخر بن 
حبيب قال: قال رسول الله عَيْلَهُ: «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله تعالى يستكثرونه ويزكونه حتى 
يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه» فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب 
على ما في نفسه. إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه فى سجين؛ ويصعدون بعمل العبد يستقلونه 
وومتحير ره تي زولخرا بيو إتى جيك كام الله اتعالى ين سلطانة فيوحي الله تعالي. [لدهم ليهم إنكم حفظة على عمل 
عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا عل ل عله جار لجيه وبأدنى تأويل يرجع إلى 
ما تضمنته الاية فلا تغفل. 


وقوله تعالى إن الأَبْرَارَ لبي َعِيم4 شروع في بيان محاسن أحوالهم إثر بيان حال كتابهم والجملة 
مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ ال 
«على الَرَائِكِ» أي على الأسرّة في الحجال وقد تقدم تمام الكلام فيها «يَنْظوُونَ4 أي إلى ما شاؤوا من 
رغائب مناظر الجنة وما تحجب الحجال أبصارهم. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: إلى ما أعد الله تعالى 
لهم من الكرامات. وقال مقاتل: إلى أهل النار أعدائهم ولم يرتضه بعض ليكون ما في آخر السورة تأسيساً 
وقيل: ينظر بعضهم إلى بعض فلا يحجب حبيب عن حبيبه وقيل: النظر كناية عن سلب النوم فكأنه قيل لا 


1 ا ا ا ااا 0 ا إن 


ينامون وكأنه لدفع توهم النوم من ذكر الأرائك المعدة للنوم غالباء وفيه إشارة إلى أنه لا نوم في الجنة كما 
وردت في الأخبار لما فيه من زوال الشعور وغفلة الحواس إلى غير ذلك مما لا يناسب ذلك المقام. وعليه 
بكون قوله سبحانه «إتَغرف في وُجُوهِهم نَضْرَة التي م» أي بهجة النعيم ورونقه لنفي ما يوهمه سلب النوم من 
الضعف وتغير بهجة الوجه كما في الدنيا وهو وجه لا يعرف فيه الناظر نضرة التحقيق والخطاب في تعرف 
لكل من له حظ من الخطاب للإيذان بأن ما لهم م ال ال واكام البهجة بحيث لا يختص براء دون راء. 
وقرأ أبو جعفر وابن ن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب «تُعْرَف» مبنياً للمفعول «نضرة» رفعاً على النيابة عن 
الفاعل» وجوز بعضهم أن يكون نائب فاعل «إتعرف» ضمير «الأبرار» و طإفي وجوههم نضرة» مبتدأ وخبر 
كأنه قيل تعرف ل وو نضرة النعيم وليس بشيء كما لا يخفى. وقرأ زيد بن علي كذلك إلا 
أنه قرأ ويعرف» بالياء إذ تأنيث #ونضرة4 مجازي 9ِيُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ» قال الخليل: هو أجود الخمر وقال 
الأخفش والزجاج: الشراب الذي لا غش فيه» قال حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وفسر ها هنا بالشراب الخالص مما يكدر حتى الغول ظمَخْتُوم خِتَامُهُ مك4 أي مختوم أوانيه وأكوابه 
بالمسك مكان الطين كما رُوي عن مجاهد وذكر أن طين الجنة مسك معجون. والظاهر أن الختام ما يختم به 
وأن الختم على حقيقته وكذا إسناده. وقولنا: مختوم أوانيه إلخ ليس لأن الإسناد مجازي بل لأن الختم على 
الشيء أعني الاستيثاق منه بالختم طريقه ذلك وختم اعتناءٌ به وإظهاراً لكرامة شاربه وكان ذلك بما هو على 
هبقة الطين ليكون .على النهين المالوف:.ونجوز أن يكون ذلك تمقيلاً لكمال تفابعه.وإلاً فليس 'ثمة غبان أو 
ذباب أو خيانة ليصان على ذلك بالختم. وقال ابن عباس وابن جبير والحسن: المعنى خاتمته ونهايته رائحة 
مسك إذا شرب أي يجد شاربه ذلك عند انتهاء شربه وكان ذلك لأن اشتغال الذائقة بكمال لذته تمنع عن 
إدراك الرائحة فإذا انقطع الشرب أدركت وإلا فالرائحة لا تختص بالانتهاء. وقيل: المعنى ذو نهاية نهايته وما 
يبقى بعد شربه ويشرب في أوانيه مسك وليس كشراب الدنيا نهايته. وما يرسب في إنائه طين أو نحوه وهو 
كما ترى. وقيل: إن الرحيق يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسكء فالمعنى ذو ختام ختام مزاجه مسك وهو 
مع كونه خلاف الظاهر وفيما بعد ما يبعده في الجملة يحتاج إلى نقل يعول عليه وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه والنخعي والضحاك وزيد بن علي وبق حيوة وابن ن أبي عبلة والكسائي وحَائَمْةُ) بألف بعد الخاء وفتح التاء 
والمراد ما يختم به أرهيا فإن فاعلا بالفتح يكون أيضاً اسم ألة كالقالب والطابع لكنه سماعي. وعن الضحاك 
وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي كسر التاء أي أخدره رائحة مسكء والجمل السابقة أعني (على 
الأرائلك ينظرون» و #تعرف في وجوههم» الخ و إيسقون4 الخ قيل أحوال مترادفة» وقيل مستأنفات 
كجملة «إإن الأبرار» الخ وقعت أجوبة للسؤال عن حالهم والفصل للتنبيه على استقلال كل في بيان كرامتهم 


«إوفي ذَلِك4 إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب بما بعد أو إلى ما ذكر من أحوالهم وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته» وجوز أن يكون لكونه في الجنة والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: 
لفلَيتَافُس4 وقدم للاهتمام أو للحصر أي فليتنافس وليرغب فيه لا في خمور الدنيا أو لا في غيره من ملاذها 
ونعيمها ظالْمُتنَافِسُونَ4 أي الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وقيل: أي فليعمل لأجله أي لأجل 
تحصيله خاصة والفوز به العاملون كقوله تعالى #إلمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات: ]1١‏ أي فليستبق في 
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تحصيل ذلك المتسابقون» وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس وأصله من النفس لعزتها. قال الواحدي: 
نفست الشيء أنفسه نفاسة» والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به. وقال البغوي: أصله 
من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس ويريده كل أحد لنفسهء ويقال: نفست عليه بالشيء أنفس 
نفاسة إذا بخلت به عليه. وفي مفردات الراغب: المنافسة مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من 
غير إدخال ضرر على غيره وهي بهذا المعنى من شرف النفس وعلو الهمة» والفرق بينها وبين الحسد أظهر من 
أن يخفى» واستشكل ذلك التعلق بأنه يلزم عليه دخول العاطف على العاطف إذ التقدير و «فليتنافس في ذلك) 
وأجيب بأنه بتقدير القول أي يقولون لشدة التلذذ من غير اختيار من ذلك «إفليتنافس المتنافسون# أي في 
الدنيا على معنى أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك» وقيل: الكلام على تقدير حرف الشرط والفاء واقعة 
في جوابه أي وإن أريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون» وتقديم الظرف ليكون عوضاً عن الشرط في شغل 
حيزه وهو أنفس مما تقدم. وقوله تعالى: «وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسِييمِ# عطف على «إختامه مسك» صفة أخرى 
لرحيق مثله وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته» و «إتسنيم» علّم لعين بعينها في الجنة كما رُوي عن ابن 
مسعود وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: عين من عدن سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما لآن 
شرابها أرفع شراب في الجنة على ما روي عن ابن عباسء أو لأنها تأتيهم من فوق على ما رُوي عن الكلبيء 
وروي أنها تجري في الهواء متسنمة فتنصب في أوانيهم. وقيل: سميت بذلك لرفعة من يشرب بها ولا يلزم 
من كونه علماً لما ذكر منع صرفه للعلمية والتأنيث لأن العين مؤنثة إذ هي قد تذكر بتأويل الماء أو نحوه و 
إمن4 بيانية أو تبعيضية أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو تسنيم أي ماء تلك العين أو بعض ذلك وجوز أن 
تكون ابتدائية. عَيْنا4 نصب على المدح. وقال الزجاج: على الحال من تسنيم قيل وصح كونه حالاً مع 
جموده لوصفه بقوله تعالى طيَضْرَبُ بِهَا الْمُقَوبُونَ4 أو لتأويله بمشتق كجارية وأنت تعلم أن الاشتقاق غير 
لازم» والباء إما زائدة أي يشربها أو بمعنى من أي يشرب منهاء أو على تضمين يشرب معنى يُروى أي يشرب 
راوين بها أو يروى بها شاربين المقربون أو صلة الالتذاذ أي يشرب ملتذاً بهاء أو الامتزاج أي يشرب الرحيق 
ممتزجاً بهاء أو الاكتفاء أي يشرب مكتفين بها أوجه ذكروهاء وفي كونها صلة الامتزاج مقال فقد قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح: يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج للأبرار ومذهب الجمهور أن الأبرار 
هم أصحاب اليمين وأن المقربين هم السابقون كأنهم إنما كان شرابهم صرف التسنيم لاشتغالهم عن الرحيق 
الشخرم يمحية الذي العيوم قبي الرخيق التي 17 رفاس يها رحيوة والعداية التي تراضى على شريها درو 
الاذواق والتحقيق: ظ 


على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 


وقال قوم الأبرار والمقربون في هذه السورة بمعنى واحد يشمل كل من نعم في الجنة. وقوله تعالى: 
«إنْ الذِينَ أَجرمُوا4 الخ حكاية لبعض قبائح مشركي قريش أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم جيء بها تمهيداً لذكر بعض أحوال الأبرار في الجنة «إكاثوا4 أي في الدنيا كما قال قتادة «إمِنَ 
الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكونَ4 كانوا يستهزئون بفقرائهم كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من الفقراء. وفي البحر 
رُوي أن علياً كرم الله تعالى وجهه وجمعاً من المؤمنين معه مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخفوا 
بهم فنزلت «إإن الذين أجرموا» الخ قبل أن يصل علي كرم الله تعالى وجهه إلى رسول الله عَل. وفي 
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الكشاف حكاية ذلك عن المنافقين وأنهم قالوا: ربنا اليوم الأصلع أي سيدنا يعنون علياً كرم الله تعالى وجهه. 
وإنما قالوه استهزاءً ولعل الأول أصح وتقديم الجار والمجرور إما للقصر إشعاراً بغاية شناعة ما فعلوا أي كانو 

من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى أفي الله شك4 [إبراهيم: 
]٠‏ لمراعاة الفواصل «وإذا مَوُوا أي المؤمنون #بهخ» أي بالذين أجرموا وهم في أنديتهم هيَتَعَامَرُونَ4 أي 
يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم استهزاء بالمؤمنين وإرجاع ضمير إمروا» للمؤمنين وضمير إبهم» 
للمجرمين هو الأظهر الأوفق بحكاية سبب النزول. واستظهر أبو حيان العكس معللاً له بتناسق الضمائر ©وَإذًا 
لْقََبُواق أي المجرمون ورجعوا من مجالسهم «إلى أُهْلِهمْ الْقَلَبُوا فَكهينَ4 ملتذين باستخفافهم بالمؤمنين. 
وكان المراد بذلك الإشارة إلى أنهم يعدون صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوه في غيبتهم عن أهلهم أو إلى 
أن له وقعاً في قلوبهم ولم يفعلوه مراعاة لأحد وإنما فعلوه لحظ أنفسهم. وقيل: فيه إشارة إلى أنهم 0 
يفعلون ذلك بما رأى من المارين بهم ويكتفون حيتئذ بالتغامز. وقرأ الجمهور اتأكييت بالألف قيل هما 
بمعنى» وقيل فكهين أشرين» وقيل فرحين وفاكهين قيل متفكهين وقيل ناعمين وقيل مادحين «إوإذا رَأَوْهُمْ4 
ذا رأوا المؤمنين أينما كانوا إقالوا إن ولا انوت يعنون جنس المؤمنين مطلقاً لا خصوص المرئيين 
منهم والتأكيد لمزيد الاعتناء بسبهم «إومًا أَزْسِلُوا عَلَيِهِمْ حَافِظِين4 جملة حالية من ضمير قالوا أي قالوا ذلك 
والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى على المؤمنين موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على 
أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم واستهزاء بهم وإشعار بأن ما جرؤوا عليه من القول من وظائف 

من أرسل من جهته تعالى» وجوز أن يكون من جملة قول المجرمين والأصل وما أرسلوا علينا حافظين إلا أنه 
قيل عليهم نقلاً بالمعنى على نحو قال زيد ليفعلن كذا وغرضهم بذلك | إلكارمد العزمين إراهم عن الغرك 
ودعائهم إلى الإيمان لفَالَيَؤْمَ الذِينَ آمنوا» أي المعهودون من الفقراء «َإمِنَ الَكمارٍ» أي من المعهودين 
وجوز التعميم من الجانبين «يَضْحكرنَ4 حين يرونهم أذلاء مغلولين قد غشيتهم فنون الهوان والصغار بعد العز 
والكبر ورهقهم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه. والظرف والجار والمجرور متعلقان ب «ويضحكون4 وتقديم 
الجار والمجرور قيل للقصر تحقيقاً للمقابلة أي واليوم هم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم كما كانوا 
يفعلون في الدنيا. وقوله تعالى طعَلى الأَرَائِكِ يَنْظرُونَ4 حال من فاعل «إيضحكون) أي يضحكون منهم 
ا ل ل وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: هلم هلم فإذا 
وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل ذلك مراراً حتى أن أحدهم يقال له: هلم هلم فما يأتي من إياسه ويضحك 
المؤمنون منهم. وتعقب بأن قوله تعالى جهل أ وب الْكفَادُ ما كاثوا يَفْعَلُونَ4 يأباه فإنه صريح في أن ضحك 
المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا فلا بد من المجانسة والمشاكلة حتماً والحق أنه لا إباء كما لا 
يخفى والتثويب والإثابة المجازاة. ويقال: ثوّبه وأثابه إذا جازاه» ومنه قول الشاعر: 


سأجزيك أو يجزيك عني مثوب وحسبك أن يشلى عليك وتحمدي 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على المجازاة بالخير والشرء واشتهر بالمجازاة بالخير وجوز حمله عليه هنا 
على أن المراد التهكم كما قيل به في قوله تعالى #فبشرهم بعذاب أليم# [آل عمران: »2”١‏ التوبة: 274 
الانشقاق: 4؟] و «إذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 43] كأنه تعالى يقول للمؤمنين هل أثبنا هؤلاء 
على ما كانوا يفعلون كما أثبناكم على ما كنتم تعلمون فيكون هذا القول زائداً في سرورهم لما فيه من 
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عطايميف والاستخفاف بأعدائهم. والجملة الاستفهامية حيئذ معمولة لقول محذوف وقع حالاً من ضمير 
«إيضحكون» أو من ضمير «إينظرون4 أي يضحكون أو ينظرون مقولاً لهم إهل ثوّب4 الخ. ولم يتعرض 
لذلك الجمهور. وفي البحر الاستفهام لتقرير المؤمنين والمعنى قد جوزي الكفار ما كانوا الخ. وقيل «وهل 
ثوب4 متعلق ب «إينظرون4 والجملة في موضع نصب به بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى انتهى و «إما# 
مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي يفعلونه» والكلام بتقدير مضاف أي ثواب أو جزاء ما كانوا الخ. وقيل 
هو بتقدير باء السببية أي هل ثوب الكفار بما كانوا وقرأ النحويان وحمزة وابن محيصن بإدغام اللام في التاء 


والله تعالى أعلم. 





ويقال سور انشقت وهي مكية بلا خلاف وآيها ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي وخمس 
وعشرون في غيرهماء ووجه مناسبتها لما قبلها يعلم مما نقلناه عن الجلال السيوطي فيما قبل وأوجز بعضهم في 
بياذ وجه ترتيب هذه السور الثلاث فقال: إن في انفطرت التعريف بالحفظة الكاتبين وفي المطففين مقر كتبهم 
وفي هذه عرضها في القيامة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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إذا السماء انشقت ل واذنت لريها وحفت 1 وإذا الارض مدت رل وآلقت مافيها ونخلت 0 وَأذنت لربها وحقّتَ 


سه لس رسا صرح ل بو > سس اا ال ا 0 0 زنير 4 
و- 0 - 2 ره ا فض 8ه سر سيط بن 2 ار ىس و ل يبه مهاس صمو سا انع عن نو 
رف يتايها الإضدن إ ك كادح إإئن ريك ددحا فمللقيه 2 فاما من اوقف للبم ميد رل فسوف يحاسب 
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ريسم | صمت 


10 5 0 0 لج واج ادس رهاس مح عه رم سور 2 لا دياه ساح يك سرس و 2 سر 
حجسابا سيرا رى ويشقلب إك أهله مسرورا ر. أما من أوى كيم وراء ظهر: فسوف يرعوأ سور ١١.‏ 
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ل رز سر لي اا سيل 00 _ 2 2 اس واصض ناسسي 0 2 .0 ٍ او ٠‏ جاعم سف د ا م 6 ا ل اي 
ويصل سعيرا ال إِنَمُ كان فى أهَلِه مسرورا .05 إِنَمٍ ظن أن لن يحور 5 باج إن ريم كان به بصيرا ٠6‏ فلك 
يو 

ع:< و م به ا« سر سرصم لله ته سي سير سر سي ا إل سر برح سس صسسل م بر سه ذل و مهي لل اه ٠.‏ [ ل ل لل 

م 5 - يض م ٠‏ ع م عد 0 ف َ 58 ١‏ سام م 
أقفسم بالشفق “ل واليل وما وسق "ل والممر إذا اضق ل لكين طبقًا عن طبق كل فماأ هم إل 
و ل الم سك ا م ع سار يب صخرو © 42 مم به م إل ور سل 2# 124 يي اس 
يؤمنون :5 وإذا قر عليهم الْمَرّءان لا يسجدون 198 5١‏ بل الزين ذفروا د كرون '2 والله أعلي ا 
- ُ . ره . ُُ 

ع عو سر 7 ا 01 ا 00 000 مس ل سر لو سي سل ا ار ا ص سر ل سي عا 71 بجع ساح عر ان سير 
يوعوت رك فبشرهم يعذابٍ اليم 1 إلا الذين ءا موأ وعيملوا الصَِّلحَتٍ طم أجرغيرممنون .20 


«إبشم الله الرْحْمَنِ الرّخيم إذَا السَّمَاءُ الْضَقَتْي أي بالغمام كما دوي عن ابن عباس وذهب إليه الفرّاء 
والزججاج كما في البحر ويشهد له قوله تعالى «إويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: ]١©‏ فالقرآن يفسر بعضه بعضاء 
وقيل: تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى #إوانشقت السماء فهي يومكذ واهية# [الحاقة: ]١“‏ وبحث فيه بأنه لا ينافي 
أن يكون الانشقاق بالغمام. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها تنشق من المجرة وفي الآثار إنها 
باب السماء وأهل الهيئة يقولون إنها نجوم صغار متقاربة جداً غير متميزة في الحسن ويظهر ذلك ظهوراً بيّناً لمن نظر 
إليها بالارصاد ولا منافاة على ما قيل من أن المراد بكونها باب السماء أن مهبط الملائكة عليهم السلام ومصعدهم 
من جهتها وذلك بجامع كونها ورم صغاراً متقاربة غير متميزة في الحسن. وخبر إن النبي عل أرسل معاذاً إلى أهل 
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0 ويا معاذ |: 5 ا ا 
«انشقتِ) ركنا ف بعد سن اطاله رقتسا الا مكنيرا . فى الوقف. حك ع أا كس أ عمد ل بن اليو 
لغة طيىء على ما قيل. وعن أبي حاتم: سمعت أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاء أي تاء التأنيث اللاحقة 
للفعل وهي لغة» ولعل ذلك لآأن الفواصل قد تجري مجرى القوافي فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي كما في قول 
كثير عزة من قصيدة: ؤ 

وما أنا بالداعيى لعزة بالردى ولآا مامت إن قيزر غجورة ذليت 

إلى غير ذلك من أبيات تلك القصيدة تكسر في الفواصل وإجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع 
معروف كقوله تعالى «إالظنونا# و «الرسولا»# في سورة [الاحزاب: ع1 أ ] وحمل الوصل على حالة الوقف 
موجود أيضاً في الفواصل 9إوَأَذِنَتْ لِرَبْهَاك أي استمعت له تعالى» يقال: أذن إذا سمع. قال الشاعر: 


وقال قعنب: 
إن سأذنيوا رمينة "ظطاروا مهنا قري وإن هم أذنوا من صالح دقنوا 


والاستماع هنا مجاز عن الانقياد والطاعة أي انقادت لتأثير قدرته عز وجل حين تعلقت إرادته سبحانه بانشقاقها 
انقياد المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع؛ والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم. 
وهذه الجملة ونظيرتها بعد قيل بمنزلة قوله تعالى «إأتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ في الإنباء عن كون ما نسب إلى 
السماء والأرض من الانشقاق والمد وغيرهما جارياً على مقتضى الحكمة على ما قرروه لوَحْقَّتْ4 أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد لكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قولهم هو محقوق بكذا وحقيق به 
وحاصل المعنى انقادت لربها وهي حقيقة وجديرة بالانقياد لما أن القدرة الربانية لا يتعاصاها أمر من الأمور لا لأمر 
اختصت به من بين الممكنات. وذكر بعضهم أن أصل الكلام حق الله تعالى عليها بذلك أي حكم عليها بتحتم 
الانقياد على معنى أراده سبحانه منها إرادة لا نقض لها. وقيل: المعنى وحق لها أن تنشق لشدة الهول والجملة على ما 
اختاره بعض الأجلّة اعتراض مقرر لما قبلهاء وقيل معطوفة عليه وليس بذاك «إوإِذًا الأزض مُدثْ قال الضحاك: 
بسطت باندكاك جبالها وأكامها وتسويتها فصارت قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ وقال بعضهم: زيدت سعة 
وبسطة من مده بمعنى أمدّه أي زاده ونحوه ما قيل جرت فزاد انبساطها وعظمت سعتها. وأخرج الحاكم بسند جيد 
عن جابر عن النبي عَُْهِ أنه قال: «تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه). 
للقت ما فِيهَاك أي رمت ما في جوافها من الموتى والكنوز كما أخرج ذلك عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة 
وإليه ذهب الزجاج. واقتصر بعضهم كابن جبير وجماعة على الموتى بناء على أن إلقاء الكنوز إذا خرج الدجال وكأن 
من ذهب إلى الأول لا يسلم إلقاء الكنوز يومكئذ» ولو سلم يقول: يجوز أن لا يكون ذدا لحي لكر نإنعا يكون 
كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة متسع يجوز أن يدخل فيه وقت خروج الدجال ين ينبغى أن يلقى ولا يلتفت إليه 
ولف أي لت عما ها غاة الخار حنى لمي فها شي من ذلك كانه تكفت في ذلك أتدى جهد 

فصيغة التفعل للتكلف والمقصود منه المبالغة كما في قولك: تحلم الحليم» وتكرم الكريم. وقيل «وتخلت# ممن 
على ظهرها من الأحياء» وقيل: مما على ظهرها من جبالها وبحارها وكلا القولين كما ترى. وقد أخرج أبو القاسم 


14" ل ا ا ييه 


الحبيلي في الدياج عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما عن الب ع أنه قل «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس 
جالساً في قبري وإن الأرض تحرك بي فقلت لها مالك؟ فقالت: إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى 
فأكون كما كنت إذ لا شيء فيَ» وذلك قوله تعالى «9وألقت ما فيها وتخلت» «وأذتث لِرَبْهَاك في الإلقاء وما 
بعده «وحُقَثُ4 الكلام فيه نظير ما تقدم؛ وفيه إشارة إلى أن ما ذكر وإن أسند إلى الأرض فهو بفعل الله تعالى وقدرته 
عز وجل وتكرير كلمة إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة «إيَا أيه الإِنْسَانُ إِنْك كاد 4 أي جاهد ومجد 
جداً في عملك من خير وشر «إإلى رَبك كذحاً» أي طول حياتك إلى لقاء ربك أي إلى الموت وما بعده من الأحوال 
الممثلة باللقاء والكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها» من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقيل: 


وما الدهر إلا تارتان فمنهما امور وأخرى أبتغي العيش أكدح 
ومضت تشناشة كل عيش صالح وبعهيت أكدح للحياة وأنصب 


إفملا 'فِيهِ4 أي فملاق له عقيب ذلك لا محالة من غير صارف يلويك عنه؛ والضمير له عز وجل أي 
فملاقي جزائه تعالى. وقيل: هو للكدح أي فملاقي جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو: (إنما هي أعمالكم ترد 
إليكم» والظاهر أن «ملاقيه) معطوف على «إكادح» على القولين. وقال ابن عطية بعد ذكره الثاني فألقاه على 
هذا عاطفة جملة الكلام على الجملة التى قبلهاء والتقدير فأنت ملاقيه» ولا يظهر وجه التخصيص والمراد 
بالإنسان الجنس كما يؤذن به التقسيم عد وقال مقاتل: المراد به الأسود بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا 
سلمة في أمر البعث فقال أبو سلمة إي والذي خلقك لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة» فقال الأسود: فأين الأرض 
والسماء وما حال الناس؟ وكأنه أراد أنها نزلت فيه وهي تعم الجنس» وقيل: المراد أبئع بن خلف كان يكدح 
في طلب الدنيا وإيذاء الرسول عَيَتُهُ والإصرار على الكفرء ولعل القائل أراد ذلك أيضاً وأبعد غاية الإبعاد من 
ذهب إلى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعنى إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله عز وجل وإرشاده 
عباده سبحانه واحتمال الضرر من الكفار فأبشر | إنك تلقى الله تعالى بهذا العمل وهو غير ضائع عنده جل شأنه 
وجواب «إإذا» قيل قوله تعالى ظطفَأمًا مَنْ أوتتي كتابهُ بِيَمِيبِهِ فَسَوْفٌ يُحَاسَبُ جساباً يَسِيرا4 الخ كما في 
قوله تعالى «إفإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 778] وقوله 
تعالى «يا أيها الإنسان4 إلخ اعتراض» وقيل: هو محذوف للتهويل أي كان ما كان مما يضيق عنه نطاق 
البيان» وقدره بعضهم نحو ما صرح به في سورتي التكوير والانفطار» وقيل: هو ما دل عليه «إيا أيها الإنسان4» 
الخ وتقديره لاقى الإنسان كدحه» وقيل: هو نفسه على حذف الفاء والأصل فيا أيها الإنسان أو بتقدير يقال. 
وقال الأحعفش والمبرد: هو قوله تعالى «إفملاقيه# بتقدير فأنت ملاقيه ليكون مع المقدر جملة» وعلى هذا 
جملة «إيا أيها الإنسان4 الخ معترضة. وقال ابن الأنباري والبلخي هو «إوأذنت4 على زيادة الواو كما قيل 
في قوله تعالى إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهاته [الزمر: ١لا»‏ 7م وعن الأخفش أن إذا هنا لا جواب لها 
لأنها ليست بشرطية بل هي في إذا السماء متجردة عنها مبتدأء وفي وإذا الأرض خبر والواو زائدة أي وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض وقيل لا جواب لها لأنها ليست بذلك بل متجردة عن الشرطية واقعة مفعول 
لأذ كر متخدونفا ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من الضعف ولعل الأولى منها الأولان والحساب اليسير 
السهل الذي لا مناقشة فيه كما قيل وفسره عليه الصلاة والسلام بالعرض وبالنظر في الكتاب مع التجاوزء فقد 
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أخرج الشيخان والترمذي وأبو داود عن عائشة أن النبي يله قال: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا رسول 

لله جعلني الله تعالى فداك أليس الله تعالى يقول «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراً؟ قال: «ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك» وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه 
العام وصححه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ا يقول في بعض صلاته: واللهم حاسبني ينا با 
يسيراً فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز له عنه) طوَيَنْقَلِبُ إلى أُمْلهِ مشرورا» أي عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله قائلاً «إهاؤم اقرؤوا كتابيه» 
[الحاقة: ]١5‏ وقيل 3 فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة 
الاشتراك في الإيمان» وقيل: أي إل خاصته ومن أعده الله تعالى له في الجنة من الحور والغلمان» وأخرج هذا 
ابن المنذر عن مجاهد. وقرأ زيد بن علي «وِيُقْلبُ) مضارع قلب مبنياً للمفعول. 


«إوأمًا مَنْ أوتّي كتَابَه وَرَاءَ ظهْرِهِ» أي يؤتاه بشماله من وراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 
شفالة وراء ظهره فيؤتى كتابه نشمالة: وروي أن سشماله تدحل في صذره حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ 
كتابه بها فلا تدافع بين ما هنا وما في سورة الحاقة حيث لم يذكر فيه الظهر ثم هذا إن كان في الكفرة وما 
قبله في المؤمنين المتقين فلا تعرض هنا للعصاة كما استظهره في البحر. وقيل: يمه في إدخال المكاة' في 
أهل اليمين إما لأنهم يعطون كتبهم باليمين بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية أو لأنهم يعطونها بها 
قبل لكن مع حساب فوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين» ويكون قوله تعالى «وفسوف يحاسب حسابا 
يسيراً4 من وصف الكل بوصف البعض» وقيل: إنهم يعطونها بالشمال وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء 
ظهورهم ولعل ذلك لأن مؤني الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم أو 
لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فَسَوْفٌ يدعُوا تُبُوراً» يطلبه ويناديه ويقول: يا ثبوراه تعالى فهذا أوانك 
والثبور الهلاك وهو جامع لأنواع المكاره وَيَضْلى سَعِير أ يقاسي حرها أو يدخلهاء وقراً أكثر السبعة وعمر بن 
عبل العزيز وَأضق الشعئفاء والحسن والأعرج ربصا / بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة من التصلية لقوله تعالى 
إوتصلية جحيم» [الواقعة: 14] وقرأ أبو الأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن عاصم والعتكي وجماعة عن 
أبي عمرو (يُصْلََى) بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام مبنياً للمفعول من الإصلاء لقوله تعالى «#ونصله 
جهنم» [النساء: ]١١١‏ هطإإِنّهُ كانَ في أَهْلهِ4 في الدنيا «مَشْرُورا4 فرحاً بطراً مترفاً لا يخطر بباله أمور 
الآخرة ولا يتفكر في العواقب ولم يكن حزيناً متفكراً في حاله ومآله كسنة الصلحاء والمتقين» والجملة استئناف 
لبيان علة ما قبلها. وقوله تعالى «َإإِنهُ ظنّ أنْ لَنْ يَحُورَ» تعليل لسروره في الدنيا أي ظن أن لن يرجع إلى الله 
مستعد له وليس بشي ءع» والحور الرجوع عالقا ومنه قول الشاعر: 

وض السييي لأ كالتتيات وفدرتة محنون رصادا عا إذامي مساطز 


والتشديه إمذا بكرينة: بحتام و يلزان )ا مخفة ون لجا بساة يع اما حي حود يواه واتعرتي العان بعلي 
المشهور بَلَى4 إيجاب لما بعد «إلن4 وقوله تعالى «إإنٌ رَبَّهُ كانَ بِهِ يَصِيرا4 تحقيق وتعليل له أي بلى 
يحور البتة أن ربه عز وجل الذي خلقه كان به وبأعماله الموجية للجزاء بصيراً بحيث لا تخفى عليه سبحانه 
منها خافية فلا بد من رجعة وحسابه ومجازاته «إقلاً أَقْسُمُ بالشَّفْقَ»4 هي الحمرة التي تشاهد في أفق المغرب 
م ١59‏ روح اللمعاني مجلد ١١‏ 


9 بو ا و اج د ب ا ا لسر شقان الاك تي 0 


بعد الغروب وأصله من رقة الشيء» يقال: شيء شفق أي لا يتماسك لرقته ومنه أشفق عليه رق قلبه والشفقة من 
الإشفاق وكذلك الشفق قال الشاعر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نرّال على الحرم 

وقيل: البياض الذي يلي تلك الحمرة ويرى بعد سقوطهاء وفي تسمية ذلك شفقاً خلاف فالجمهور على 
أنه لا يسمى به وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم على أنه يسمى. وروى أسد 
ابن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن ذلك إلى ما عليه الجمهور وتمام الكلام عليه في 
شروح الهداية. وأخرج عبد ابن حميد عن مجاهد وعكرمة أنه هنا النهار كله. وروي ذلك عن الضحاك وابن 
أبي نجيح وكأنه شجعهم على ذلك عطف الليل عليه وعن عكرمة أيضاً أنه ما بقي من النهار والفاء في جواب 
شرط مقدر أي إذا عرفت هذا أو تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق «إوالليلٍ وما وَسَقَّ وما ضم 
وجمع يقال: وسقه فاتسق واستوسق أي جمعه فاجتمع؛ ويقال: طعام موسوق أي مجموع وإبل مستوسقة أي 
مجتمعة. قال الشاعر: 

إن" لوي 3 لاضن عالتبا مستوسقات لم يجدن سائقا 

ومن الوسق الأصواع المجتمعة وهي ستون صاعاً أو حمل بعير لاجتماعه على ظهره وما تحتمل 
المصدرية والموصولة والجمهور على الثاني والعائد محذوفء أي والذي وسقه والمراد به ما يجتمع بالليل 
ويأوي إلى مكانه من الدواب وغيرها. وعن مجاهد ما يكون فيه من خير أو شر وقيل ما ستره وغطى عليه 
بظلمته وقيل: ما جمعه من الظلمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال «إوما وسق» وما 
عمل فيه ومنه قوله: 

ايوبا شين ما تعمين وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبب 

وقيل: وسق بمعنى طرد أي وما طرده إلى أماكنه من الدواب وغيرها أو ما طرده من ضوء النهار ومنه 
الوسيقة قال في القاموس وهي من الإبل كالرفقة من الناس فإذا سرقت طردت معاً «إوالقَمَرٍ إذا انَسَقَ» أي 
اجتمع نوره وصار بدراً «إلْتَرْكنٌ طَبَقاً عَنْ طَبَق» خطاب لجنس الإنسان المنادى أولاً باعتبار شموله لأفراده 
والمراد بالركوب الملاقاة والطبق في الأصل ما طابق غيره مطلقاً وخص في العرف بالحال المطابقة لغيرها ومنه 
قول الأقرع بن حابس: 


إني امروٌ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق 
9 جؤعن 4 للمجاوزة. وقال غير واحد: هي بمعنى بعد كما في قولهما: سادوك كابرا عن كابر وقوله: 


والمجاوزة والبعدية متقاربان والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لطبقاً أو حالاً من فاعل 
وت ركبن 4 والظاهر أن نصب «إطبقا4 على أنه مفعول به أي لتلاقن حال مجاوزة لحال أو كائنة بعد حال أو 
مجاوزين لحال أو كائنين بعد حال كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول» وجوز كون الركوب على 
حقيقته وتجعل الحال مركوبة مجازاً. وقيل نصب «إطبقاً» على التشبيه بالظرف أو الحالية وقال جمع الطبق 
جمع طبقة كتخم وتخمة وهي المرتبة ويقال إنه اسم جنس جمعي واحده ذلك والمعنى لتركبن أحوالاً بعد 
أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالهاء ورجحه 
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الطيبي فقال: هذا الذي يقتضيه النظم وترتب الفاء في «إفلا أقسم» على قوله تعالى #بلى إن ربه كان به 
بصيراً» وفسر بعضهم الأحوال بما يكون في الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت وما يكون في الآخرة من 
البعث إلى حين المستقر في إحدى الدارين. وقيل: يمكن أن يراد بطبقاً عن طبق الموت المطابق للعدم الأصلي 
والإحياء المطابق للإحياء السابق» فيكون الكلام قسمأ على البعث بعد الموت ويجري فيه ما ذكره الطيبي. 
وأخرج نعيم بن حماد وأبو نعيم عن مكحول أنه قال في الآية تكونون في كل عشرين سنة على حال لم 
تكونوا على مثلها. وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في كل عشرين عاماً تحدثون أمراً لم تكونوا عليه 
فالطبق بمعنى عشرين عاما وقد عد ذلك في القاموس من جملة معانيه وما ذكر بيان للمعنى المراد. وقيل: 
الطبق هنا القرن من الناس مثله في قول العباس بن عبد المطلب يمدح رسول الله عَي: 


وأنست لننهنا ولدت اكتترقنيتك الأر ص وضاءت بنورك الأفق 


وإن المعنى لتركبن سنن من مضى قبلكم قرناً بعد قرن» وكلا القولين خلاف الظاهر. وقرأ عمر وابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى 
والأخوان وابن كثير الْتَرَكبَن بتاء الخطاب وفتح الباء وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما أيضاً كسرا تاء 
المضارعة وهي لغة بني تميم على أنه خطاب للإنسان أيضاً لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار الشمول. وأخرج 
البخاري عن ابن عباس أن الخطاب للنبيّ عَهُ وروي ذلك عن جماعة وكأن من ذهب إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام هو المراد بالإنسان فيما تقدم 57 إليه وعليه يراد «ؤلتر كبن» أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب 
القرب أو مراتب من الشدة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه 2َِتّه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة أو الكلام عدة 
بالنصر أي لتلاقن فتحاً بعد فتح ونصراً بعد نصر وتبشيراً بالمعراج؛ أي لتركين سماء بعد سماء كما أخرجه عبد 
بن حميد عن ابن عباس وابن مسعود وأيّد بالتوكيد بالجملة القسمية والتعقيب بالإنكارية وأخرج ابن المنذر 
وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك يعني السماء تنفطر ثم تنشق ثم تحمرء وفي رواية السماء تكون 
كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشقق فتكون حالاً بعد حال فالتاء للتأنيث والضمير الفاعل عائد 
على السماء. وقرأ عمر وابن عباس أيضاً «ليركبن» بالياء آخر الحروف وفتح الباء على الالتفات من خطاب 
الإنسان إلى الغيبة. وعن ابن عباس يعني نبيكم عليه الصلاة والسلام فجعل الضمير له عَيهِ والمعنى على نحو 
ها تقدق بوقيل الضمير الغاتب:بعوة على لقم لأنه يعقيى أخوالا شن سراز وانغهلال وإندان.. قرا غسر ايضياً 
دلي ركبن) بياء الغيبة وضم الباء على أن ضمير الجمع للإنسان باعتبار الشمول. وقرىء بالتاء الفوقية وكسر الباء 
على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس وأمر التقدير الحالية المشار إليها فيما مر على هذه القراءات لا 
يخفى. والفاء في قوله تعالى «إفما لَهُمْ لا يُوْمنُونَ4 جوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على 
ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهوالها المشار إليها بقوله تعالى «إلتركبن» الخ على بعض الأوجه الموجبة 
للإيمان والسجود أي إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأي شيء لهم حال كونهم غير مؤمنين» أي أي 
شيء يمنعهم من الإيمان بالله تعالى ورسوله يِه وسائر ما يجب الإيمان به مع تعاضد موجباته من الأهوال 
التي تكون لتاركه يومئذء وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما قيل من عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام المشار 
إليه بقوله سبحانه «إلتركبن» الخ على بعض آخر من الأوجه السابقة فيه أي إذا كان حاله وشأنه عَْيِْهِ ما أشير 


لعل سوسا امعط لاون ال 1 شو امج لت لقوق لد عا ل ل ووه ل ا لو نه لق ا مك مده واو اللانقيقاق الارافادت 8" 


إليه فأي شيء يمنعهم من الإيمان به عليه الصلاة والسلام وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما تضمنه قوله 
سبحانه «إفلا أقسم # الخ مما يدل على صحة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة على كمال القدرة 
وإليه ذهب الإمام أي إذا كان شأنه تعالى شأنه كما أشير إليه من كونه سبحانه وتعالى عظيم القدرة واسع العلم 
ا 0 بها 
علمه جل جلاله. 

«وإذا قُرىء عَلَيْهِمْ القَرْآنُ لا يَسْجْدُونَ4 عطف على الجملة الحالية فهي حالية مثلهاء أي فأي مانع 
لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن والسجود مجاز عن الخضوع اللازم له على ما روي عن قتادة أو 
المراد به الصلاة. وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم قدرها كما لا يخفى أو هو على ظاهره. فالمراد بما 
قبله قرىء القرآن المخصوص أو وفيه آية سجدة وقد صح عنه عَزلُهِ أنه سجد عند قراءة هذه الآية. أخرج مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجادنا مع رسول الله عله في «إإذا 
السماء انشقت4 و «لاقرأ باسم ربك4 وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وعن أبي رافع قال: صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ «9إذا السماء انشقت» فسجد فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم يَرَلهُ فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: 
ليس في المنفصل وهو من سورة محمد عَيْهُ وقيل من الفتح وقيل هو قول الأكثر من الحجرات سجدة وهي 
سنة عند الشافعي وواجبة عند أبي حنيفة. قال الإمام: روي أنه عَيّهُ قرأ ذات يوم «9واسجد واقترب» [العلق: 
49 فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 2 هذه الآية. واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجهين: الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يقتضى الوجوب لقوله تعالى 
#إفاتبعوه# [الأنعام: لاه١ء‏ ه5اع الثاني أنه تعالى ذم من يسمعه ولا يسجد وحصول الذم عند الترك يدل على 
الوجوب انتهى. وفيه بحث مع أن الحديث كما قال ابن حجر لم يثبت «بَلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذْبُونَ)4 أي 
بالقرآن وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كونهم يكذبون به صريحاً ووضع 0 موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم. وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة «يكذبون» مخففا وبفتح 
الياء «والله أَغْلَّمُ بمَا يُوعُونَ4 أي بالذي يضمرونه في صدورهم من الكفر والحسد والبغضاء والبغي فما 
موصولة والعائد محذوف وأصل الإيعاء جعل الشيء في وعاء. وفي مفردات الراغب الإيعاء حفظ الأمتعة في 
وعاء ومنه قوله: 

والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

وأريد به هنا الإضمار مجازاً وهو المروي عن ابن عباس ولا يلزم عليه كون الآية في حق المنافقين مع 
كون السورة مكية كما لا تخفىء؛ وفسره بعضهم بالجمع وحكي عن ابن زيد وجوز أن يكون المعنى والله 
تعالى أعلم بما يجمعونه في صحفهم من أعمال السوء وأيّا ما كان فعلم الله تعالى بذلك كناية عن مجازاته 
سبحانه عليه. وقيل: المراد الإشارة إلى أن لهم وراء التكذيب قبائح عظيمة كثيرة يضيق عن شرحها نطاق 
العبارة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المعنى والله تعالى أعلم بما يضمرونه في أنفسهم من أدلة كونه أي 
القرآن حقاً فيكون المراد المبالغة في عتادهم وتكذيبهم على خلاف علمهم, والظاهر أن الجملة على هذا حال 
من ضمير بويكذبون» وكونها كذلك على ما قيل من الإشارة خلاف الظاهر. وقرأ أبو رجاء «بما يعون» من 
وعى يعي «قْبَشْرْهُمْ بِعَذَاب ب أليم4 مرتب على الأخبار بعلمه تعالى بما يوعون مراداً به مجازاتهم به وقيل 
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على تكذيبهم؛ وقيل: الفاء فصيحة أ ي إذا كان حالهم ما ذكر فبشرهم إلخ والتبشير في المشهور الإخبار بسار 
والتعبير به ها هنا من باب: 
تحية بينهم ضرب وجيع 

وجوز أن يكون ذلك على تنزيلهم لانهماكهم في المعاصي الموجبة للعذاب وعدم استرجاعهم عنها منزلة 
الراغبين في العذاب حتى كأن الأخبار به تبشيراً وإخباراً بسار» والفرق بين الوجهين يظهر بأدنى تأمل اندي دا 
7 5 إن ذلك تعريض بمحبة نبي الرحمة ع البشارة فيستعار لأمره عليه الصلاة والسلام بالإنذار لفظ 

رة تطييباً لقلبه مَل جوإلا الْذِينَ آه مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» استثناء منقطع من الضمير المنصوب في 
(بشرهمه وجوز أن يكون متصلاً على أن يراد بالمستثنى من آمن وعمل الصالحات من آمن وعمل بعد منهم 
أي من أولئك الكفرة والمضي في الفعلين باعتبار علم الله تعالى أو هما بمعنى المضارع؛ ولا يخفى ما فيه من 
التكلف مع أن الأول أنسب منه بقوله تعالى ظطلَّهُمْ أخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ لأن الأجر المذكور لا يخص المؤمنين 
منهم بل المؤمنين كافة» وكون الاختصاص إضافياً بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهر على أن 
إيهام الاختصاص بالمؤمنين منهم يكفي في الغرض كما لا يخفى. والتنوين في «إأجرٌ4 للتعظيم ومعنى «وغير 
ممنون#» غير مقطوع من منّ إذا قطع أو غير معتد به ومحسوب عليهم من منّ عليه إذا اعتد بالصنيعة وحسبها 
وجعل بعضهم المن بهذا المعنى من منّ بمعنى قطع أيضاً لما أنه يقطع النعمة ويقتضي قطع شكرها والجملة 
على ما قيل استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عن المذكورين ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب 


العظيم الكثير. 
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لا حلاف في مكيتها ولا في كونها اثنتين وعشرين أية» ووجه مناسبتها لما قبلها باشتمالها كالتي قبل 
على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين مع التنويه بشأن القرآن وفخامة قذره. وفي البحر أنه سبحانه لما كر أنه جل 
وعلا أعلم بما يجمعون لرسول الله عَيُهُ والمؤمنين من المكر والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى 
كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس وإحماء الصخر ووضع اا من يريدول أن يمتنوه عليه كن 
بببخحاله: أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم فكانوا يعذبون بالنار وأن المعذبين كان لهم من الثبات فى 
الإيمان ما منعهم أن يرجعوا عن دينهم وأن الذين عذبوهم ملعونون فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار 
قريش فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذبونه من المؤمنين انتهى وهو وجه وجيه. 
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مو سرصم 


سِ : م مجو م وه 
لذين فشنوا المؤْمِنِينَ وا مومِناتٍ ث2 


تيشم الله الرّحْمَنٍ الرُحِيم والسْمَاءٍ ذَاتٍ البرُوج4 أي القصور كما قال ابن عباس وغيره» والمراد بها 
عند جمع البروج الاثنا عشر المعروفة وأصل البرج الأمر الظاهر ثم صار حقيقة للقصر العالي لأنه ظاهر للناظرين؛ 
ويقال لما ارتفع من سور المدينة برج أيضاً وبروج السماء بالمعنى المعروف وإن التحقت بالحقيقة فهي في 
الأصل استعارة فإنها شبهت بالقصور لعلوها ولأن النجوم نازلة فيها كسكانها فهناك استعارة مصرحة تتبعها 
مكنية وقيل: شبهت السماء بسور المدينة فأثبت لها البروج وقيل: هي منازل القمر وهذا راجع إلى القول 
الأول لأن البروج منقسمة إلى ثمانية وعشرين منزلاً وقد تقدم الكلام فيها. وقال مجاهد والحسن وعكرمة 
وقتادة: هي النجوم. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه حديثاً مرفوعاً بلفظ 
الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعلم بصحته. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن أبي صالح أنه قال: هي 
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النجوم العظام وعليه إنما سميت بروجاً لظهورها وكذا على ما قبله وإن اختلفت الظهور ولم يظهر شموله جميع 
النجوم» وقيل: هي أبواب السماء وسميت بذلك لأن النوازل تخرج من الملائكة عليهم السلام منها فجعلت 
مشبهة بقصور العظماء النازلة أو أمرهم منها أو لأنها لكونها مبدأ للظهور وصفت به مجازاً في الطرف» وقيل في 
النسبة والبروج الاثنا عشر في الحقيقة على ما ذكره محققو أهل الهيئة معتبرة في الفلك الأعلى المسمى بفلك 
الأفلاك والفلك الأطلسء وزعموا أنه العرش بلسان الشرع لكنها لما لم تكن ظاهرة حساً دلوا عليها بما سامتها 
وقت تقسيم الفلك الأعلى من الصور المعروفة كالحمل والثور وغيرهما التي هي في الفلك الثامن المسمى 
عندهم بفلك الثوابت وبالكرسي في لسان الشرع على ما زعموا فبرج الحمل مثلاً ليس إلا جزءأ من اثني عشر 
جزءاً من الفلك الأعلى سامتته صورة الحمل من الثوابت وقت التقسيمء وبرج الثور ليس إلا جزعاً من ذلك 
سامتته صورة الثور منها ذلك الوقت أيضاً وهكذا وإنما قيل وقت التقسيم لأن كل صورة قد خرجت لحركتها 
وإن كانت بطيئة عما كانت مسامتة له من تلك البروج حتى كاد يسامت الحمل اليوم برج الثور والثور برج 
الجوزاء وهكذاء فعلى هذا وكون المراد بالبروج البروج الاثني عشر أو المنازل قيل المراد بالسماء الفلك 
الأعلى وقيل الفلك الثامن لظهور الصور الدالة على البروج فيه» ولذا يسمى فلك البروج وقيل: السماء الدنيا 
لأنها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في قوله تعالى «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: 5] 
وقيل الجنس الشامل لكل سماء لأن السماوات شفافة فيشارك العليا فيما فيها السفلى لأنه يرى فيها ظاهراً 
وإذا أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسماء الفلك الثامن لأنها فيه حقيقة وقيل: السماء الدنيا وقيل الجنس 
على نحو ما مر ولا يراد على ما قيل الفلك الأطلس أعنى الفلك الأعلى لأنه كاسمه غير مكوكب إإذا أريد 
بها الأبراب فقيل التمراف بالسماء نا اعد قلق الأفلاك ‏ العسس بلسان الشرع بالعرش فإنه لم يرد أن له أبواباً 
هذا وأنت تعلم أن أكثر ما ذكر مبني على كلام أهل الهيئة المتقدمين وهو لا يصح له مستند شرعاً ولا يكاد 
تسمع فيه إطلاق السماء على العرش أو الكرسي لكن لما سمع بعض الإسلاميين من الفلاسفة أفلاكاً تسعة وأراد 
تطبيق ذلك على ما روي في الشرع زعم أن سبعة منها هي السماوات السبع والاثنين الباقيين هما الكرسي 
والعرش ولم يدر أن في الأخبار ما يأبى ذلك وكون اليل البتتى يفصي مدل يت كا ١‏ يخني: 0 
رجع إلى كلام أهل الهيئة المحدثين ونظر في أدلتهم على ما قالوه : فى أمر الأجرام العلوية وكيفية ترتيبها قوي 
عنده وهن ما ذهب إليه المتقدمون في ذلك فالذي ينبغي أن يقال: ا هي المنازل للكواكب مطلقاً التي 
يشاهدها الخواص والعوام وما علينا في أي سماء كانت أو الكواكب أنفسها أينما كانت أو أبواب السماء 
او اي الشرع والأحاديث الصحيحة وهي لكل سماء ولم يثبت للعرش ولا للكرسي منها شيء ويراد 
لسماة جدسها أو السماء الدنيا فى غير القول الأخير على أما سنمعت فيما تقدم فلا تففل. 


إواليؤم الْمَوْعُودِ أي الموعود به وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين؛ وقيل: لعله اليوم الذي يخرج 
الناس فيه من قبورهم فقد قال سبحانه «إيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون# [المعارج: 47» 44] أو يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب» [الأنبياء: ٠١4‏ وقيل يمكن أن يراد به يوم شفاعة النبي عله على ما أشار إليه قوله تعالى 
إعسى أن يبعثفك ربك مقاماً محمودا» [الإسراء: 79] ولا يخفى أن جميع ذلك داخل في يوم القيامة 
«إوشاهِدٍ ومَشْهُودٍ4 أي ومن يشهد بذلك اليوم ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه وما يحضر فيه من الأهوال 
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والعجائب فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القيامة وما فيه تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكريه» وتنكير 
الوصفين للتعظيم أي وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما أو للتكثير كما قيل في لإعلمت نفس ما أحضرت» 
[التكوير: ]١4‏ وأخرج الترمذي وجماعة عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة) وروي 
ذلك عن أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً أيضاأ وأخرجه جماعة عن علي كرم 
الله تعالى وجهه وغيره من الصحابة والتابعين. وأخرج الحاكم وصححه عنه مرفوعاً أيضاً: «الشاهد يوم عرفة ويوم 
الجمعة والمشهود يوم القيامة») وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه: «الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم النجم». وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم 
وجههما أن رجلا سأله عن ذلك فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا يوم 
الذبح ويوم الجمعة؛ قال: لا ولكن الشاهد محمد. وفي رواية جدي رسول الله عه ثم قرأ «إوجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً [النساء: ]١‏ والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
[هود: ]٠١*‏ وروى النسائي وجماعة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه والشاهد الله عز وجل والمشهود يوم القيامة. وعن مجاهد وعكرمة 
وعطاء بن يسار الشاهد آدم عليه السلام وذريته والمشهود يوم القيامة. وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية 
والمشهود يوم عرفة. وعن الترمذي الشاهد الحفظة والمشهود أي عليه الناس. وعن عبد العزيز بن يحيى هما 
رسول الله عَدُهِ وأمته عليه الصلاة والسلام» وعنه أيضاً هما الأنبياء عليهم السلام وأممهم. وعن ابن جبير 
ومقاتل هما الجوارح وأصحابها وقيل هما يوم الاثنين ويوم الجمعة» وقيل هما الملائكة المتعاقبون عليهم 
السلام وقران الفجرء وقيل هما النجم والليل والنهار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العلم المشهود به 
الوحدانية وإن الدين عند الله تعالى الإجلدم وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمشهود به الوحدانية وقيل هما 
الحجر الأسود والحجيج, وقيل الليالي والأيام وبنو آدم فعن الحسن ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني 
على ما يعمل فيّ شهيد فاغتدمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة. وقيل: أمة النبي عَيْكُهِ وسائر 
الأمم. وجوز أن يراد بهما المقربون والعليون لقوله تعالى «ؤكتاب مرقوم يشهده المقربون» [المطففين: 2٠١‏ 
١‏ وأن يراد بالشاهد الطفل الذي قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 
والمشهود له أمه والمؤٌمنون لأنه إذا كانت أمه على الحق فسائر المؤمنين كذلك. وقيل: وجميع الأقوال في 
ذلك على ما وقفت عليه نحو من ثلاثين قولاً والوصف على بعضها من الشهادة بمعنى الحضور ضد المغيب» 
وعلى بعضها الآخر من الشهادة على الخصوم أوله شهادة الجوارح بأن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء 
وكذا الح الاسؤة ولا بعد في حضوره يوم القيامة للشهادة للحجيج, وأما شهادة اليوم فيمكن أن تكون بعد 
ظهوره في صورة كظهور القران على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحبه عند قيامه من قبره وظهور الموت 
في صورة كبش يوم القيامة حتى يذبح بين الجنة والنار إلى غير ذلك. وقال الشهاب: الله تعالى قادر على أن 
يحضر اليوم ليشهد ولم يبي كيفية ذلك فإن كانت كما ذكرنا فذاك وإن كانت شيئاً آخر بأن يحضر نفس 
اليوم في ذلك اليوم فالظاهر أنه يلزم أن يكون للزمان زمان وهو إن جوزه من جوزه من المتكلمين لكن في 
الشهادة بلسان القال عليه خفاء ومثلها نداء اليوم الذي سمعته آنفاً عن الحسن إن كان بلسان القال أيضاً دون 
لسان الحال كما هو الأرجح عندي. واختار أبو حيان من الأقوال على تقدير أن يراد بالشهادة الشهادة بالمعنى 
الثاني القول بأن الشاهد من يشهد في ذلك اليوم أعني اليوم الموعود يوم القيامة وأن المشهود من يشهد عليه 
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فيه» وعلى تقدير أن يراد بها الشهادة بالمعنى الأول القول بأن الشاهد الخلائق الحاضرون للحساب وأن 
المشهود اليوم ولعل تكرير القسم به وإن اختلف العنوان لزيادة تعظيمه فتأمل. وجواب القسم قيل هو قوله تعالى 
«ؤإن الذين فتنوا© [البروج: ]٠١‏ وقال المبرد هو قوله تعالى «9إن بطش ربك لشديد» [البروج: ]٠١٠١‏ وصرح 
به ابن جريج وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود ما يدل عليه وقال غير واحد هو قوله تعالى 
«قيِل أُضْحَابٌ الأخدُودِ» على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل كما في قوله: 
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وقيل: على خدف اللام وقد والأصل لقد قتل وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت 
المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه اللام وقدء ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام كما 
في قوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] بعد قوله تعالى «9والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ الخ 
والبيت المذكور ولا يجوز تقدير اللام بدون قد لأنها لا تدخحل على الماضي المجرد منهاء وتمام الكلام في 
محله كشروح التسهيل وغيرها وأيّاً ما كان فالجملة خبرية. وقال بعض المحققين: إن الأظهر أنها دعائية دالة 
على الجواب كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش لملعونون أحقاء بأن يقال فيها قتلوا كما هو شأن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية 
الكفرة ة وتذكيرهم بما جرى ممن تقدمهم من التعذيب لأهل الإيمان وصبرهم على ذلك حتى بالشنوا بهم 
ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا أنهم مثل أولئك عند الله عز وجل في كونهم ملعونين 
مطرودين» فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرد لاستحالة الدعاء منه سبحانه حقيقة فأريد لازمه من السخط 
والطرد عن رحمته جل وعلا. وقال بعضهم: الأظهر أن يقدر أنهم لمقتولون كما قتال أصحاب الأخدود فيكون 
وعدا له عَيَُهِ بقتل الكفرة المتردين لإعلاء دينه» ويكون معجزة بقتل رؤوسهم في غزوة بدر انتهى. وظاهرة إبقاء 
القتل على حقيقته واعتبار الجملة خبرية وهو كما ترى وحكي في البحر أن الجواب محذوف وتقديره لتبعثن 
ونحوه وليس بشيء كما لا يخفى و «إالأخدود» الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء ومعنى الخق 
والأخقوق ومنه ما جاء في خبر سراقة حين تبع رسول الله عَيَكُهُ فساحت قوائمه أي قوائم فرسه في أخاقيق 
جرذان. 

أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث صهيب يرفعه: «كان ملك من الملوك وكان لذلك 
الملك كاهن يكهن له فقال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت 
فينتقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. فنظروا له غلاماً على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك 
الكاهن وأن يُختلف إليه» فجعل الغلام يُختلف |[ ليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة فجعل الغلام سنال 
ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال: إنما أعبد الله تعالى. فجعل الغلام يمكث عند الراهب 
ويبطىء على الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرنى فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له 
الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهليء وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند 
الكاهن؛ فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كانت أسدأء فأخذ الغلام 
حجراً فقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقاً فأسألك أن أقتل هذه الدابة وإن كان ما يقوله الكاهن حقاً 
فأسألك أن لا أقتلها ثم رمى فقتل الدابة» فقال الناس من قتلها؟ فقالوا: الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا 
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الغلام علماً لم يعلمه أحد. فسمع أعمى فجاءه فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذاء فقال الغلام: لا 
أريد منك هذا ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال نعمء فرد عليه بصره فآمن 
الأعمى فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال؛ لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه فأمر 
بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى» ثم أمر 
بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى 
ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردّون حتى لم يبق منهم إلا الغلام» ثم 
رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه فانطلق به إلى البحر ففرق الله تعالى الذين كانوا 
معه وأنجاه الله تعالى» فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول: بسم الله رب الغلام؛ 
فأمر به فصلب ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات. فقال 
الناس: لقد علم هذا الغلام علماً ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام فقيل للملك: أجزعت إن خالفك ثلاثة 
فهذا العالم كلهم قد خالفوك فخدٌ أخدوداً ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه 
تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه الناره فجعل يلقيهم في تلك الأخدود, فقال: يقول الله تعالى «إقتل 
أصحاب الأخدود - حتى بلغ - العزيز الحميد4, وفيه فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج فيذ كر أنه خرج في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل وفي بعض رواياته فجاءت 
امرأة بابن لها صغير فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: يا أمه اصبري فإنك عل الحق. 


وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن نجي قال: شهدت علياً كرم الله تعالى وجهه وقد أتاه أسقف نجران 
فسأله عن أصحاب الأخدود فقص عليه القصة» فقال عل كرم الله تعالى وجهه: أنا أعلم بهم منك بعث نبي 
من الحبش إلى قومه ثم قرأ رضي الله تعالى عنه «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك4 [غافر: //] فدعاهم فتابعه الناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فانفلت فأنس إليه 
رجال فقاتلهم وقتلواء وأخذ فأوثئق فخددوا أخدوداً وجعلوا فيها النيران وجعلوا يعرضون الناس فمن تبع النبي دمي 
به فيها ومن تابعهم ترك. وجاءت امرأة في آخر من جاء ومعها صبي فجزعت فقال الصبي: يا أمه اصبري ولا 
تماري» فوقعت. وأخرج عبد بن حميد عنه كرم الله تعالى وجهه أنه قال: كان المجوس أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمرة قد أحلت لهم فتناول منها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول أخته أو 
ابنته فوقع عليهاء فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت وما المخرج منه؟ قالت: 
المخرج منه أن تخطب الناس فتقول: أيها الناس إن الله تعالى أحل نكاح الأخوات أو البنات» فقال الناس 
جماعتهم معاذ الله تعالى أن نؤمن بهذا أو نقر به أو جاء به نبي أو نزل علينا في كتاب» فرجع إلى صاحبته 
وقال: ويحك إن الناس قد أبوا على ذلكء قالت: إن أبوا عليك فابسط فيهم السوط فبسط فيهم السوط فأبوا 
أن يقرواء قالت: فجرد فيهم السيف فأبوا أن يقرواء قالت: فخدّ لهم الأخدود ثم أوقد فيها النيران فمن تابعك 
خل عنه فأخدٌ لهم أخدوداً وأوقد فيها النيران وعرض أهل مملكته على ذلك فمن أبى قذفه في النار ومن لم 
يأب خحلى عنه. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام فأجابوه فسار إليهم ذو 
نواس اليهودي بجنود من حمير فخيّرهم بين النار واليهودية فأبوا فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد وقيل 
سبعين ألفء وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه اثني عشر ذراعاًء ولاختلاف الأخبار في القصة اختلفوا 
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في موضع الأخدود فقيل بنجران لهذا الخبر الأخيرء وقيل بأرض الحبشة لخبر ابن نجي السابق. وأخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عن قتادة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان بمذراع اليمن أي قراه وهذا لا ينافي 
كزنه تيدان لانه بلد باليمن» وكذا اختلفوا في أصحاب الأخدود لذلك فحكي فيه ما يزيد على عشرة أقوال 
7 أنهم حبشة؛ ومنها أنهم من النبط وروي عن عكرمة, ومنها أنهم من بني إسرائيل وروي عن ابن عباس» 

صح الروايات عندي في القصة ما قدمناه عن صهيب رضي الله لي ل ال را 
3 لعل جميع ما و واقع والقرآن شامل له فلا تغفل. وقرا الحسن وابن مقسم دفثّل بالتشديد وهو مبالغة 
في لعنهم لعظم ما أتوا به وقد كان عَلُهُ على ما أخرج ابن أبي شيبة عن عوف وعبد بن حميد عن الحسن إذا 
ذكر أصحاب الأخدود تعوذ من جهد البلاء. 

التّارٍ4 بدل اشتمال من الأخدود والرابط مقدر أي فيه أو أقيم إلى مقام الضمير أو لأنه معلوم اتصاله 
به فلا يحتاج لرابط وكذا كل ما يظهر ارتباطه فيما قبل. وجوز أبو حيان كونه بدل كل من كل على تقدير 
محذوف أي أخدود النار وليس بذاك. وقرأ قوم «التّارُ بالرفع فقيل على معنى قتلتهم النار كما في قوله تعالى 
«ويسبح له فيها بالغدو والاصال رجال4 [النور: ”*] على قراءة (يُسَبْحُ) بالبناء للمفعول وقوله: 

لييك يزيد ضارع لخصومة 

ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين وليس المراد بالقتل اللعن» وجوز أن يراد بهم الكفرة والقتل 

حقيقته بئاء على ما قال الربيع بن أنس والكلبي وأبو العالية وأبو إسحاق من أن الله تعالى بعث على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذي كانوا على حافتي الأخدود, وأنت تعلم 
أن قول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دلت عليه القصص التي ذكروها فلا ينبغي أن يعول عليه وإن حمل 
القتل على حقيقته غير ملائم للمقام ولعل الأولى في توجيه هذه القراءة أن إالنار» خبر مبتدأ محذوف أي هي 
أو هو النار ويكون الضمير راجعاً على الأخدود وكونه النار خارج مخرج المبالغة كأنه نفس النار إذاتِ 
لْوَقُودِ» وصف لها بعناية العظمة وارتفاع اللهب وكثرة ما يوجبه ووجه إفادته ذلك أنه لم يقل موقدة بل جعلت 
ذات وقود أي مالكته وهو كناية عن زيادته زيادة مفرطة لكثرة ما يرتفع به لهبها وهو الحطب الموقد به أن 
تعريفه استغراقي وهي إذا ملكت كل موقود به عظم حريقها ولهبها وليس ذلك لأنه لا يقال ذو كذا إلا لمن 
كثر عنده كذا لأنه غير مسلمء وذو النون يأباه وكذا ذو العرش. وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة وعيسى 
«الؤُقُودِه بضم الواو وهو مصدر بخلاف مفتوحه فإنه ما يوقد به. وقد حكى سيبويه أنه مصدر كمضمونه. وقوله 
تعالى: «إِذْ هُمْ عَلَيهَا َه ود ظرف لقتل أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها. في مكان قريب منها 
مشرفين عليها من حافات الأخدود كما في قول الأعشى: 

تشب لمقرورين يضطلياتها وباب على النار الندى والمحلق 

وقيل الكلام بتقدير مضاف أي على حافاتها أو نحوه؛ والجمهور على أن المراد ذلك من غير تقدير 
طِوَهُمْ عَلى مَا يَفْعلُون بالْمُؤْمنِينَ شِهُودٌ)4 أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً لم يقصر فيما أمر 
به» أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون واشتماله على الصلاح ما قيل أو يشهد بعضهم على بعض بذلك 
الفعل الشنيع يوم القيامة» أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم. وقيل إعلى» 
بمعنى مع والمعنى وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم» ومن زعم 
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أن الله تعالى نبجى المؤمنين وإنما أحرق سبحانه الكافرين يقول هنا المراد وهم على ما يريدون فعله بالمؤمنئين 
شهودء وأيّأُ ما كان ففي المؤمنين تغليب والمراد #بالمؤمنين#4 والمؤمنات ومن الغريب الذي لا يلتفت إليه 
اسان جره جر و ال ا ومن معه حرق مائة من بني تميم وضمير «وهم 
على ما يفعلون4 لكفار قريش الذين 0 يفتنون المؤمنين والمؤمنات «إوما نَقَمُوا مِنْهُمْ4 أي ما أنكروا منهم 
وما عابوا. وفي مفردات الراغب يقال: نقمت الشيء | إذا أنكرته بلسانك أو بعقوبة. وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة «وما تَقِمُواه بكسر القاف والجملة عطف على الجملة الاسمية وحسن ذلك على ما قيل كون 
تلك الاسمية لوقوعها في حيز إذ ماضوية فكان العطف عطف فعلية على فعلية. وقيل إن هذه الفعلية بتقدير 
وهم ما نقموا منهم «إلاً أنْ يُؤْمِئُوا بالله العزيز الْحَمِيدِ)4 استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية 
على منهاج قوله: 


وكون الكفرة يرون الإيمان أمراً منكراً والشاعر لا يرى الفلول كذلك لا يضر على ما أرى في كون ذلك 

منه عز وجل جارياً على ذلك المنهاج من تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ ثم إن القوم إن كانوا مشركين فالمنكر 
عندهم ليس هو الإيمان بالله تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة وإن كانوا يباه فالمنكر عندهم 
ليس إلا إثبات معبود غير معهود لهم لكن لما كان مآل الأمرين إنكار المعبود بحق الموصوف بصفات الجلال 
والإكرام عبر بما ذكر مفصحاً عما سمعت فتأمل. ولبعض الأعلام كلام فى هذا المقام قد رده الشهاب فإن 
أردته فارجع إليه. وفي المنتخب إنما قال سبحانه «إإلا أن يؤمنوا» لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان 
في المستقبل ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ما مضى فكأنه قال عز وجل: | إلا أن يدوموا على إيمانهم انتهى. 
وكأنه حمل النقم على الإنكار بالعقوبة ووصفه عز وجل بكونه عزيزاً غلبا يخشى عقابه وحميداً منعماً يرجى 
ثوابه, وتأكيد ذلك بقوله سبحانه <ِالّذِي [ لَهُ مُلْكَ السَمَاواتِ والأزض» للإشعار بمناط إيمانهم. وقوله تعالى 
إوالل عَلَى كل شَيْءَ شَهِيد 4 وعد لهم ووعيد لمعذبيهم فإن علم الله جل شأنه الجامع لصفات الجلال 
والجمال بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما ولكونه تذييلاً لذلك 
واللائق به الاستقلال جي ء فيه بالاسم الجليل دون الضمير إن الْذِينَ فتثوا المؤمنين والمُؤْمِتَاتِ4 أي 
محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه والمراد بالذين فتنوا وبالمؤمنين والمؤمتات المفتوتين: أما أضصحاب الأخدود 
والمطروحون فيه خاصة وأما الأعمء ويدخحل المذكورون دخلا أولياً وهو الأظهر. وقيل: المراد بالموصول 
كفار قريش الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة بأنواع من العذاب وقوله تعالى ثُمٌ لَمْ يَتُوبوا قال 
ابن عطية: يقوي أن الآية في قريش لأن هذا اللفظ فيهم أحكم منه في أولئك الذين قد علم أنهم ماتوا على 
كفرهمء وأما قريش فكان فيهم وقت نزولها من تاب وآمن» وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يعكر على أظهرية 
العموم والظاهر أن المراد ثم لم يتوبوا من فتنهم طقَلْهُمْ عَذَابُ جُهَئمَ4 أي بسبب فتنهم ذلك ظوَلَهُمْ عَذْابُ 
الخحريق» وهو نار أخرى زائدة الإحراق كما تنبىء عنه صيغة فعيل لعدم توبتهم ومبالاتهم بما صدر منهم. وقال 
بعض الأجلة: أي «فلهم عذاب جهنم» بسبب كفرهم فإن فعلهم ذلك لا يتصور من غير الكافر «إولهم 
عذاب الحريق» يسبب فتنهم المؤمنين والمؤمنات وفي جعل ذلك جزاء الفتن من الحسن ما لا يخفى. 
وتعقب بأن عنوان الكفر لم يصرح به في جانب الصلة وإنما المصرح به الفعن وعدم التوبة فالأظهر اعتبارهما 
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سببين في جانب الخبر على الترتيب» وقيل: أي فلهم جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا بناء 
على ما روي عن الربيع ومن سمعت أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم وقد علمت حاله وتعقبه أبو حيان بأن 
«إثم لم يتوبوا4 يأبى عنه لأن أولئك المحرقين لم ينقل لنا أن أحداً منهم تاب بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا 
وهم قد ماتوا على الكفر وفيه نظرء وعليه إنما أخر «إولهم عذاب الحريق4 ورعاية للفواصل أو للتعميم 
والترديف كأنه قيل ذلك وهو العقوبة العظمى كائن لا محالة وهذا أيضاً لا يتجاوزونه. وفى الكشف الوجه أن 
عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف بما يدل على أنه للمعبودين جداً عن رحمته 5 وجلء وعلى أنه 
عذاب هو محض الحريق وهو الحرق البالغ وكفى به عذاباً. والظاهر أنه اعتبر الحريق مصدراً والإضافة بيانية 
ولا بأس بذلك إلا أن الوحدة التي ادعاها خلاف ظاهر العطف. وقال بعضهم: لو جعل من عطف الخاص على 
العام للمبالغة فيه لأن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما كان أقربء ولعل ما ذكرناه أبعد عن القال 
والقيل. وجملة «إفلهم عذاب4 الخ وقعت خبراً لأن أو الخبر الجار والمجرور وعذاب مرتفع به على الفاعلية 
وهو الأخسن والقاء لما فى المبتداً من :معن .الشرظ. ولا يوضر تسخه يأنة وإن: زعمه الأخفش.. واسعدل بالآية 
على بعض أوجهها على أن عذاب الكفار يضاعف بما قارنه من لماي 
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- الّذِينَ آموا وَعَمِنُوا الصّالِحَات» على الإطلاق من المفتونين وغيرهم «إلَهُغْ» بسبب ما ذكر من 
الإيمان والعمل الصالح «إجَناتٌ تَجْرِ ي مِنْ تَحْبِهَا الْأنْهَارُ)4 إن أريد بالجنات الأشجار فجريان الأنهار 
تحتها ظاهرء وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتها 
كما يعرب عنه اسم الجنة وفصل الجملة» قيل لأنها كالتأكيد لما أشعرت به الآية قبل من اختصاص العذاب 
بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ظذْلِكُ4 إشارة إلى كون ما ذكر لهم وحيازتهم إياه وقيل 
للجنات الموصوفة والتذكير لتأويلها بما ذكر وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو الدرجة وبعد المنزلة في 
الفضل والشرف ومحله الرفع على الابتداء خبره ظَالقَوْرُ الْكبِيرُ» الذي يصغر عنده الفوز بالدنيا وما فيها من 
الرغائب والفوز النجاة من الشر والظفر بالخير فعلى الوجه الثاني في الإشارة هو مصدر أطلق على المفعول 
مبالغة وعلى الأول مصدر على حاله «إإنّ بطش رَبك لَشَدِيدُ4 اسعناف خوطب به النبي َيه إيذاناً بأن لكفار 
قومه نصيباً موفوراً من مضمونه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام والبطش الاخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عز وجل بالجبابرة 
والظلمة» وأحذه سبحانه إياهم بالعذاب والانتقام «إإنة هُوَّ يُبْدِىءٌ وَيُعِيدُ» أي إنه عز وجل هو يبدأ الخلق 
بالإنشاء وهو سبحانه يعيده بالحشر يوم القيامة كما قال ابن زيد والضحاك؛ أو يبدىء كل ما يبدي ويعيد كل 
عاد كما قالداين عناين مو قير وهل الحواق شو يفا ومن كان كذلك كان بطشه في غاية الشدة. 
أو يبدىء البطش بالكفرة في الدنيا ثم يعيده في الآخرة وعلى الوجهين الجملة في موضع التعليل لما سبق 
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ووجهه على الثاني ظاهر وعلى الأول قد أشرنا إليه» وقيل: وجهه عليه أن الإعادة للمجازاة فهي متضمنة للبطش 
وليس بذاك. وعن ابن عباس يبدىء العذاب بالكفار ويعيده عليهم فتأكلهم ‏ النار حتى يصيروا فحماً ثم يعيدهم 
عز وجل خلقاً جديداً وفيه حفاء وإن كان أمر الجملة عليه في غاية الظهور. واستعمال يبدىء مع رٍ يعيد حسن 
وإن لم يسمع أبداً كما بين في محله. وحكى أبو زيد أنه قرىء («يَتِدَأه من بدأ ثلاثياً وهو المسموع لك القراءة 
بذلك شاذة «وَهُوَ الغَفُورُ4 لمن يشاء من المؤمنين وقيل لمن تاب وآمن والتخصيص عند من يرى رأي أهل 
السئة إما لمناسبة مقام الإنذار أو لما في صيغة الغفور من المبالغة فأصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزيادتها 
بها لا يعلمه إلا الله تعالى للتائبين «الوَدُودُ المحب كثيرا لمن أطاع ففعول صيغة مبالغة في الواد اسم فاعل 
ومحبة الله تعالى ومودته عند الخلف بإنعامه سبحانه تاكرام جل شأنه» ومن هنا فسر الودود بكثير الإحسانء 
وعن أبن عباس أي المتودد إلى عباده تعالى شأنه بالمغفر ة. وقيل: هو فعول بمعنى مفعول كر كوتت وحلوب 
أي يوده ويحبه سبحانه عباده الصالحون وهو خلاف الظاهر. وحكى المبرد عن القاضى إسماعيل بن إسحاق أن 
الودود هو الذي لا ولد له وأنشد قوله: 

أي لا ولد لها تحن إليه وحمله مع الغفور على هذا المعنى غير مناسب كما لا يخفى «إذو العزش» 
أي صاحبه والمراد مالكه أو خحالقه وهو أعظم المخلوقات. وعن على كرم أله تعلى وجهة. لو جمعت مياه 
الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا لما استوعب منه إلا قليل. وجاء فى الأخبار من عظمه ما يبهر 
العقول. وقال القفال #ذو العرش4» ذو الملك والسلطان كأنه جعل العرش بمعلىى الملك بطريق الكناية 
والتجوز وجور أن ييعهى العرش على حميقته ويراد بذي العرش الملك لان ذا العرش لا يكون إلا ملكا. وقرأً ابن 
عامر في رواية «ذي العرش» بالياء على أنه صفة ل «#ربك© وحيئئكذ يكون قوله تعالى «9إنه هو» الخ جملة 
معترضة لا يضر الفصل بها بين الصفة والموصوفء وكذا لا يضر الفصل بينهما بخبر المبتدأ لأنه ليس بأجنبي 
فإن الموصوف هنا من تتمة المبتداً. وقد قال ابن مالك في التسهيل: يجوز الفصل بين التابع والمتبوع بما لا 
يتمحض مباينته. نعم قال ابن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبتدأً شاذ كما في قوله: 

وكل أخ مسا زقةة الختميزة امفجيرابعيتك إلا الفرقنان 

«#المَجِيدُ» العظيم في ذاته عز وجل وصفاته سبحانه فإنه تعالى شأنه واجب الوجوب تام القدرة كامل 
الحكمة. وقراً الحسن وعمرو بن عبيد وابن وئاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان والمجيد) بالجر 
صفة للعرش ومجده علوه وعظمته وحسن صورته وتركيبه» فإنه قيل العرش أحسن الأجسام صورة وتركيبا وليس 
من مسجلهة كون الحوادث الكونية بتوسط أوضاعه كما يزعمه المنجمون فإن ذلك باطل شرعاً وعقّلا على ما 
تقتضيه أصولهم. وجاز على قراءة «ذي العرش» بالياء أن يكون صفة ل «إذي» وجوز كونه صفة ل «إربك#4 
وليس بذلك لأن الأصل عدم الفصل بين التابع والمتبوع فلا يقال به ما لم يتعين «إفعّال4 لِمَا يُرِيدُ بحيث لا 
يتخلف عن إرادته تعالى من أفعاله سبحانه وأفعال غيره عز وجل فما للعموم وفي التنكير من التفخيم ما لا 
يخفى وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قولهم إنه سبحانه وتعالى إيمان الكافر وطاعة العاصي ويتخلفان عن 
إرادته سبحانه والمرفوعات كلها على ما استحسنه أبو حيان أخبار لهو في قوله تعالى «9هو الغفور» وجوز أن 
يكون «#الودود4 و «إذو العرش©4 و «المجيد» صفات ( «إغفور» ومن لم يجوز تعدد الخبر لمبتداً واحد 
يقول بذلك أو بتقدير مبتدءات للمذكورات. وأطلق الزمخشري القول بأن «إفعال4© خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
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فعال فقال صاحب الكشف إنما لم يحمله على أنه خبر السابق أعني هو في قوله تعالى «إهو الغفور» لأن قوله 
سبحانه «إفعال لما يريد» تحقيق للصفتين البطش بالأعداء والغفر والود للأولياء» ولو حمل عليه لفاتت هذه 


وقوله تعالى «هَل أنَاك حَدِيثٌ الجُنُودُ)4 استثناف فيه تقرير لكونه تعالى فعالاً لما يريد وكذا لشدة 
بطشه سبحانه بالظلمة العصاة والكفرة العتاة وتسلية له عي بالإشعار باله فين" كقرة قومه عا أضاتيه الحدوة 
وهو جمع جند يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجند أي الأرض الغليظة وكذا للأعوان» ويقال لصنف من 
الخلق على حدة وكذا لكل مجتمع والمراد ب #الجنود) ها هنا الجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله 
تعالى عليهم السلام واجتمعوا على أذيتهم ظفِرْعَوْنَ وثَمُوةَ» بدل من «إالجنود» بدل كل من كل على 
حذف مضاف أي جنود فرعون أو على أن يراد بفرعون هو وقومه واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه. وقيل: 
البدل هو المجموع لا كل من المتعاطفين وهو خلاف الظاهر. وقال السمين: يجوز كونه منصوباً بأعني لأنه 
لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه. وتعقب بأنه تفسير للجنود حينئذ فيعود الإشكال. وأجيب بأن المفسر حيعذ 
المجموع وليس اعتباره مع أعني كاعتباره مع الإبدال والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر 
والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال» والمعنى قد أتاك حديئهم وعرفت ما فعلوا وما فعلٍ بهم فذكر قومك 
بأيام الله تعالى وشؤونه سبحانه» وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم وقوله تعالى «إْبَلٍ الَذِينَ كفَووا» أي 
من قومك «إوفي تكذيب» إضراب انتقالي عن مماثلتهم لهم وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر والطغيان كما 
ينبىء عنه العدول عن يكذبون إلى «9في تكذيب» المفيد لإحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بمظروفه أو 
البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتهويله. فكأنه قيل: ليسوا مثلهم بل هم أشد منهم 
فإنهم غرقى مغمورون في تكذيب عظيم للقرآن الكريم فهم أولى منهم في استحقاق العذاب» أو كأنه قيل: 
ليست جنايتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمعوا من حديثهم بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقران 
الناطق بذلك وكونه قرآناً من عند الله تعالى مع وضوح أمره وظهور حاله بالبينات الباهرة وقوله تعالى «إوالله مِنْ 
وَرائِهُمْ محيط» جوز أن يكون اعتراضاً تذليلياً وأن يكون حالاً من الضمير في الجار والمجرور السابق» 
والكلام تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت المحاط المحيط كما قال غير واحد» وكان المعنى 
أنه عز وجل عالم بهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه ولا يفوتونه سبحانه وتعالئ. وذكر عصام الدين أن في ذلك 
تعويضاً وتوبيخاً للكفار بأنهم نبذوا الله سبحانه وراء ظهورهم وأقبلوا على الهوى والشهوات بكليتهم ولعل ذلك 
من العدول عن ربهم إلى من ورائهم. 


وقوله تعالى «إِبَل هُوَ قُرْآنّ مَجِيدٌ)4 رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي بل هو كتاب 
شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى لا يحق تكذيبه والكفر به. وقيل: إضراب وانتقال 
عن الإخبار بشدة تكذيبهم وعدم ارعوائهم عنه إلى وصف القرآن للإشارة إلى أنه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب 
هؤلاء» والأول أولى. وزعم بعضهم أن الإضراب الأول عن قصة فرعون وثمود إلى جميع الكفار والمعنى عليه 
آن جميع الكفار في تكديب ولم .يكن نبي افارغا عن تكد يهم والله تعالى لا ابهمل أمرهعة وني عن العليته 
عه ما فيه ويبعده إرداف ذلك بهذا الإضراب. وقرأ ابن السميفع «قُرْآنُ مَجِيدٌ» بالإضافة قال ابن خالويه: 
سمعت أبن الأنباري يقول: معناه بل هو قران رب مجيد كما قال الشاعر: 
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ولكن للغنى رب غفور 

أي غنى رب غفور وقال ابن عطية: قرأ اليماني بالإضافة على أن يكون المجيد هو الله تعالى وهو 
محتمل للتقدير وعدمه» وجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته قال أبو حيان: وهذا أولى لتوافق القراءتين 
في لؤح4 أي كائن في لوح طمَحْفوظِ)4 أي ذلك اللوح من وصول الشياطين إليه وهذا هو اللوح المحفوظ 
المشهور وهو على ما روي عن ابن عباس والعهدة على الراوي لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت؛ ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نور وهو معقود 
بالعرش» وأصله في حجر مالك يقال له ساطريون لله عز وجل فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يحبي 
ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء وأنه كتب في صدره لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له دينه الإسلام ومحمد 
عبده ورسوله» فمن أمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. وقال مقاتل: إن اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش وجاء فيه إخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحو 
ذلك. نعم نقول إن ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيز وإنه كالمرآة للصور العليّة مخالف 
لظواهر الشريعة وليس له مستند من كتاب ولا سنة أصلا. وقرأ ابن يعمر وابن السميفع «لوح» بضم اللام» وأصله 
في اللغة الهواء والمراد به هنا مجازاً ما فوق السماء السابعة. وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع 
بخلاف عنه اب زغل بالرفع على أنه صفة لقرآن و في لوح4 قيل متعلق به» وقيل صفة أخرى لقرآن. 
وتعقب بأن فيه تقديم الصفة المركبة على المفردة وهو خلاف الأصل والمعنى عليه قيل محفوظ بعد التنزيل 
من التغيير والتبديل والزيادة والنقص كما قال سبحانه «إإنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون» [الحجر: 8] 
وقيل محفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه والله تعالى أعلم. 





مكية بلا خلاف وهي سبع عشرة آية على المشهور وفي التيسير ست عشرة. ولما ذكر سبحانه فيما 
قبلها تكذيب الكفار للقرآن نبه تعالى شأنه هنا على حقارة الإنسان ثم استطرد جل وعلا منه إلى وصف القرآن 
ثم أمر سبحانه نبيه مُه يامهال أولئك المكذبين فقال عز قائلا: 
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لإبشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » والسٌمَاءِج هي المعروفة على ما عليه الجمهورء وقيل المطر هنا وهو أحد 
استعمالاتها ومنه قوله: 

إذا نز ل السماء بأرض قوم رعسيناه وإن كانوا غضابا 

ولا يخفى حاله ولإالطارق4 وهو في الأصل اسم فاعل من الطرق بمعنى الضرب بوقع أشده يسمع لها 
صوت ومنه المطرقة والطريق لأن السابلة تطرقهاء ثم صار في عرف اللغة اسماً لسالك الطريق لتصور أنه يطرقها 
بقدمه واشتهر فيه حتى صار حقيقة ثم اخقص بالآني ليلا لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم اتسع 
في كل ما يظهر بالليل كائنا ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه والعرب تصفها بالطروق كما في قوله: 

طرق الخيال ولا كليلة مدلج سد كا راإرسيديا ولم يععرع 

والمراد به ها هنا عند الجمهور الكوكب البادي بالليل إما على أنه اسم جنس أو كوكب معهود كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى «إومَا أَذْرَاكَ ما الطارِقٌ4 تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام وتنبيه على أن 
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رفعة قدره بحيث لا ينالها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم ذ «إما» الأولى مبتدأ و #أدراك» 
خبره و «ما»# الثانية خبر و «9الطارق4 مبتدأ على ما اختاره بعض المحققين أي أي شيء أعلمك ما الطارق. 
وقوله سبحانه لإالنَّجمُ الَاقِبُ4 حبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف وقع جواباً عن استفهام نشأ عما قبل 
كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: هو النجم الخ و «إالفاقب» في الأصل الخارق ثم صار بمعنى المضيء لتصور أنه 
يثقب الظلام» وقد يخص ا والشهب لذلك. وتصور أنها ينفذ ضوءها في الأفلاك ونحوها. وقال الفراء 
#الثاقب4 المرة 0 يقال: ثقب الطائر أي ارتفع وعلاء والمراد بالنجم الثاقب الجنس عند الحسن فإن لكل 
كو كبه عيوءا نافنا لا محالة وكذا كل كوكب مرتفع ولا يضرب التفاوت في ذلك؛ وذهب غير واحد إلى أن 
المراد به معهودء فعن ابن عباس أنه الجدي. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه الثريا وهو الذي تطلق العرب 
عليه اسم النجم: وروي عنه أيضاً أنه زحل وهو أبعد السيارات وأرفعها وما يثقبه ضوؤه من الأفلاك أكثر فيما 
يزعم المنجمون المتقدمونء وإنما قلنا أبعد السيارات لأن الجدي والثريا عندهم أبعد منه بكثير وكذا عند 
المحدثين وعن الفراء أنه القمر لأنه آية الليل وأشد الكواكب ضوءاً فيه وهو زمان سلطانه» وأنت تعلم أن إطلاق 
النجم عليه ولو موصوفاً غير شائع وقيل هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح. وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه نجم في السماء السابعة لا يسكنها فميّزه فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم 
يرجع إلى مكانه من السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعدء ولا يخفى أن المعروف أن الذي 
يسكن السماء السابعة أعني الفلك السابع وحده هو زحل فيكون ذلك قولاً بأن النجم الثاقب هو لكن لا يعرف 

له نزول ولا صعود بالمعنى المتبادر وأيضاً لا يعقل له نزول إلى حيث تكون النجوم أعني الثوابت لأن 
المعروف عندهم أنها في الفلك الثامن ويجوز عقلاً أن يكون بعضها في أفلاك فوق ذلك بل نص المحدثون 
لما قام عندهم على تفاوتها في الارتفاع ولم يشكوا في أن كثيراً منها أبعد من زحل بعداً عظيماً وإذا اعتبرت 
الظواهر وقلنا بأنها في السماء الدنيا وإن تفاوتت في الارتفاع فذلك أيضاً مما يأباه أن النجوم قد تأخذ أمكنتها 

من السماء شرا ا وبالجملة ما يعكر على هذا الخبر كثير وكونه كرم الله تعلى وجهه أراد كوكباً 
أختر هذا هانه لا يخفى حاله والذي يقتضيه الإنصاف وترك التعصب أن الخبر مكذوب على الأمير رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه» وجوز على إرادة الجدس أن يراد به جنس الشهب التي يرجم بها وليس بذاك وما روي 
أن أبا طالب كان عند رسول الله عه فانحط نجم فامتلاً ماء ثم نور ففزع أبو طالب فقال: أي شيء هذا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا نجم رمي به وهو أية من أيات الله تعالى) فعجب أبو طالب فنزلت لا يقتضي 
ذلك على ما لا يخفى. وزعم ابن عطية أن المراد ب #إالطارق» جميع ما يطرق من الأمور والمخلوقات فيعم 
النجم الثاقب وغيره» ويكون معنى «إوما أدراك ما الطارق4 حق الطارق بأن تكون أل في «إما الطارق» مثلها 
في أنت الرجل وما أدري ما الطارق على هذا الرجل حتى ركب هذا الطريق الوعر في التفسير وفي إيراد ذلك 
عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير كاشف عن كنه أمره وأن 
ذلك مما لا يبلغه أفكا ر الخلائق» ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال محله ما لا يخفى على 
ذي نظر ثاقبء ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء و «النجم الثاقب*» مع أنه أخصر وأظهر ولله عز وجل أن يفخم 
شأن ما شاء من خلقه لما شاء ولا دلالة فيه ها هنا على شيء مما يزعمه المنجمون في أمر النجوم زحل 
وغيره من التأثير في سعادة أو شقاوة أو نحوهما وجواب القسم قوله تعالى. 
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إن كل نَفْسٍ لما عَلَِهَا حَافِظٌ)4 وما بينهما اعتراض جيء به لما ذكر من تأكيد فخامة المقسم به 
المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليهاء وقيل جوابه 0 سبحانه «إإنه على رجعة لقادر» وما في 
البين اعتراض وهو كما ترى و «إإن# نافية و «إلما» بمعنى إلا ومجيئها كذلك لغة مشهورة كما نقل أبو 
حيان عن الأخفش في هذيل وغيرهم يقولون: اوح 0 يريدون إلا وفعلت» 
وبهذا رد على الجومري المنكر لذلك. وقال الرضي: لا تجيء إلا بعد نفي ظاهر أو مقدر ولا تكون إلا في 
المفرغ أي بخلاف. إلأو «كل» لتأكيد العموم لتحقق أصله من وقوع النكرة في سياق النفي وهو مبتداً 
والخبر على المشهور وإحافظ» و إعليها4 متعلق به وعلى ما سمعت عن الرضي محذوف أي ما كل نفس 
كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله عز وجل كما في 
قوله تعالى «ؤوكان الله على كل شيء رقيباً» [الأحزاب: 57]. 

إذاامنا عمسنو اده هرما قاذ تسل خلوت ولكن قل علي رقيب 

وقيل: هو من يحفظ عملها من الملائكة عليهم السلام ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر كما 
في قوله تعالى لإوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: ]١١ .٠١‏ الاية. وروي ذلك عن ابن سيرين 
وقئادة وغيرهما وخصصوا النفس بالمكلفة؛ وقيل: هو ومن وكل على حفظها والذب عنها من الملائكة كما 
في قوله تعالى «إله معقبات من بين يديه ومن خحلفه يحفظونه من أمر الله4 [الرعد: ]١‏ وعن أبي أمامة عن 
النبي عَيّْه قال: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذْبّون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». وقيل: هو العقل يرشد المرء | الب وار 
وقرأ الأكثر لماك بالتخفيف, فعند الكوفيين «إإن© نافية كما سبق واللام بمعنى إلأء وما زائدة. وصرحوا هنا 
بأن «وكل» و «إحافظ» مبتداً وخبر فلا تغفل. وعند البصريين إن مخففة من الثقيلة و «#كل» مبتدأ و «إما» 
زائدة واللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة و «ؤحافظ» خبر المبتدأ و «إعليها» متعلق به وقدر 
لأن سير الشأن .وتعنيه اند لا حاعة اليه لأنه في غير المفتوحة ضعيف لعدم العمل مع أنه مخل يإدخال اللام 
الفارقة لأنه إذا كان الخبر جملة فالأولى إدخال اللام على الجزء الأول كما صرح به في التسهيلء وإدخالها 
على الجزء الثاني كما صرح به بعض الأفاضل في حواشيه عليه» ولعل من قال أي | إن الشأن كل نفس لعليها 
حافظ لم يرد تقدير الضمير وإنما أراد بيان حاصل المعنى. وحكى هارون أنه قرىء (إنّ) بالتشديد «وَكلٌ) 
بالنصب و «لما) بالتخفيف فاللام هي الداخلة في خبر «إن» و (ما) زائدة وعلى جميع القراءات أمر الجوابية 
ظاهر لوجود ما يتلقى به القسم وتلقيه بالمشددة مشهور وبالمخففة «تالله إن كدت لتردين» [الصافات: 55] 
وبالنافية «#ولئن زالتا أن أمسكهما» [فاطر: ]4١‏ وقوله تعالى «فلينظر الإِنْسَانُ مم خَلِقَ» متفرع على ما قبله 
وليست الفاء بفصيحة خلافاً للطيبي إذ لا يحتاج | إلى حذف في استقامة الكلام | إما على تقدير أن يكون 
الحافظ هو الله عز وجل أو الملك الذي وكله تعالى شأنه للحفظ على الوجه الذي سمعت فلأنه لما أثبت 
سبحانه أن عليه رقيبأ منه تعالى حثه على النظر المعرف لذلك مع أوصافه كأنه قيل فليعرف المهيمن عليه 
بنصبه الرقيب أو بنفسهء وليعلم رجوعه إليه تعالى» وليفعل ما يسر به حال الرجوع. وعبر عن الأول بقوله تعالى 
#فلينظر» ليبين طريقه المعرفة فهو بسط فيه إيجاز وأدمج فيه الأخيران وإما على تقدير أن يكون المراد به 
لعقل فلأنه لما أئبت سبحانه أن له عقلاً يرشد إلى المصالح ويكف عن المضار حثه على استعماله فيما ينفعه 
وعدم تعطليه وإلغائه كأنه قيل: فلينظر بعقله وليتفكر به في مبدأ خلقه حتى يتضح له قدرة واهبه وأنه إذا قدر 
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على إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو سبحانه على إعادته أقدر وأقدر فيعمل بما يسر به حين 
الإعادة وقد يقر التفريع على جميع الأوجه بنحو واحد فتأمل و «إمم خلق» استفهام ومن متعلقة بخلق ‏ 
والجملة في موضع نصب بينظر وهي معلقة بالاستفهام. 

وقوله تعالى «حَُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقِ4 استعناف وقع جواباً عن استفهام مقدر كأنه قيل: مم خلق؟ فقيل 
لإخلق من ماء» الخ وظاهر كلام بعض الأجلة أنه جواب الاستفهام المذكور مع تعلق الجار بينظر. وفيه 
مسامحة» وكأن المراد أنه على صورة الجواب وجعله جواباً له حقيقة على أنه مقطوع عن ينظر ليس بشيء 
عند من له نظر. والدفق صب فيه دفع وسيلان بسرعة:» وأريد بالماء الدافق المني» و «إدافق» قيل بمعنى 
مدفوق على تأويل اسم الفاعل بالمفعول. وقد قرأ بذلك زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال الخليل 
وسيبويه هو على النسب كلابن وتامر أي ذي دفق وهو صادق على الفاعل والمفعول. وقيل: هو اسم فاعل 
وإسناده إلى الماء مجاز وأسند إليه ما لصاحبه مبالغة أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السكاكي 
أو مصرحة حفلة دافا لاه لتتابع قطراته كأنه يدفق أي يدفع بعقية يقظيا. وقد فسر ابن عطية الدفق الات 
فقال: الدفق دفع الماء بعضه ببعض يقال: تدفق الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضاً ويصح أن يكون 
الماء دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق» وتعقبه أبو حيان بأن الدفق بمعنى الدفع غير محفوظ 
فى اللغة بل المحفوظ أنه الصبء. ونقل عن الليث أن دفق بمعنى انصبٌ بمرة فدافق بمعنى منصب فلا حاجة 
إلى التأويل» وتعقب بأنه مما تفرد به الليث كما في القاموس وغيره وقيل: من ماء مع أن الإنسان لا يخلق إلا 
من ماءين ماء الرجل وماء المرأة» ولذا كان خلق عيسى عليه السلام خارقاً للعادة لأن المراد به الممتزج من 
الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماءٌ واحدأء ووصفه بالدفق قيل باعتبار أحد جزأيه وهو مني الرجل؛ وقيل 
باعتبار كليهما ومني المرأة دافق أيضاً إلى الرحم ويشير إلى إرادة الممتزج على ما قيل. قوله تعالى: «ِيَحْرْجٌ 
مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍِ4 أي من بين أجزاء صلب كل رجل أي ظهره طوالترائْبٍ4 أي ومن بين ترائب كل امرأة أي 
عظام صدرها جمع تريبة» وفسرت أيضاً بموضع القلادة من الصدر. وروي عن ابن عباس وهو لكل امرأة واحد 
إلا أنه يجمع كما في قوله امرىء القيس: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 

باعتبار ما حوله على ما في البحر وجاء في المفرد تريب كما في قول المثقب العبدي: 


ومن ذهب يبين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 

وحمل الآية على ما ذكر مروي عن سفيان وقتادة إلا أنهما قالا: أي يخرج من بين صلب الرجل وترائب 
المرأة» وظاهره كالآية أن أحد الطرفين للبينية الصلب والآخر الترائب وهو غير ما قلناه» وعليه قيل: هو كقولك 
يخرج من بين زيد وعمرو خير كثير على معنى أنهما سببان فيه» وقيل إن ذلك باعتبار أن الرجل والمرأة 
يصيران كالشيء الواحد فكان الصلب والترائب لشخص واحد فلا تغفل. ثم إن ما تقدم مبني إما على أن 
الترائب مخصوصة بالمرأة كما هو ظاهر كلام غير واحد وإما على حمل تعريفها على العهد وقال الحسن 
وروي عن قتادة أيضاً: أن المعنى يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهماء ولم 
يفسر الترائب فقيل عظام الصدرء وقيل ما بين الثديين» وقيل ما بين المنكبين والصدرء وقيل التراقي» وقيل 
أربع أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته. وعن ابن جبير الأضلاع التي هي أسفل الصلب وحكى مكي عن 
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ابن عباس أنها أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه والأشهر أنها عظام الصدر وموضع القلادة منه وطعن في ذلك 
على ما قال الإمام بعض الملاحدة خذلهم الله تعالى بأن المني إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع وينفصل من 
جميع أجزاء البدن فيأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية مستعداً لأن يتولد منه تلك الأعضاء وإن كان المراد أن 
معظم أجزاء المني تتولد في ذينك الموضعين فهو ضعيف لأن معظمه إنما يتولد في الدماغ ألا ترى أنه في 
صورته يشبه الدماغ والمكثر منه يظهر الضعف أولاً في دماغه وعينيه وإن كان المراد أن مستقره هناك فهو 
فيك ارقا لأن مسن ةرو غررق رفل: بها بالتعيض ععد: لضفن وشمى أرفية السدن واه كان اسراف إن 
مخرجه هناك فهو أيضاً كذلك لأن الحس يدل على خلافه. وأجاب رحمه الله تعالى بأن لا شك أن أعظم 
الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى مقدم البدن وهي التربية 
فلذا خضًا بالذكر على أن كلامهم في أمر المني وتولده محض الوهم والظن الضعيف وكلام الله تعالى المجيد 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو المقبول والمعول عليه اه. وفي الكشف أقول النخاع بين 
الصلب والترائب ولا يحتاج إلى تخصيص التريبة بالنساء فقد يمنع الشعب النازلة على أن تلك الشعب إن 
كانت فهي أعصاب لا ذات تجاويفء والوجه والله تعالى أعلم أن النخاع والقوى الدماغية والقلبية والكبدية 
كلها تتعاون في إبراز ذلك الفضل على ما هو عليه قابلاً لأن يصير مبدأ الشخص على ما بين في موضعه. 
وقوله سبحانه «إمن بين الصلب والترائب4 عبارة مختصرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب 
والكبد وشمولها للقلب أظهر والصلب النخاع وبتوسطه الدماغ ولعله لا يحتاج إلى التنبيه على مكان الكبد 
لظهوره ذلك لأنه دم نضيج وإنما احتيج إلى ما خفي وهو أمر الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه على 
مكانهما وقيل: ابتداء الخروج منه كما أن انتهاءه بالإحليل انتهى. وقيل: لو جعل ما بين الصلب والترائب كناية 
عن البدن كله لم يبعد وكان تخصيصهما بالذكر لما أنهما كالوعاء للقلب الذي هو المضغة العظمى فيه وأمر 
هذه الكناية على ما حكى مكي عن ابن عباس في الترائب أظهر. وزعم بعضهم جواز كون الصلب والترائب 
للرجل أي يخرج من بين صلب كل رجل وترائبه فالمراد بالماء الدافق ماء الرجل فقط. وجعل الكلام إما على 
التغليب أو على أنه لا ماء للمرأة أصلاً فضلاً عن الماء الدافق كما قيل به ولا يخفى ما فيه» والقول بأن المرأة 
لا ماء لها تكذبه الشريعة وغيرها. وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم (يُخْرَج) مبنياً للمفعول وهما أهل مكة وعيسى 
«الصُنْبُ) بضم الصاد واللام واليماني بفتحهما وروي على اللغتين قول العجاج: 
رياالعظام فخمةالمخام في صلب مثل العنان الموّدم 
وفيه لغة رابعة وهي صالب كما في قول العباس: 


تنقل من صالب إلى رحم 
وهي قليلة الاستعمال واستشهد بعض الأجلة بقوله تعالى لإخلق من ماء دافق» على أن الإنسان هو الهيكل 
المخصوص كما ذهب إليه جمهور المتكلمين النافين للنفس الناطقة الإنسانية المجردة التى ليست داخل البدن 
ولاخارجه. وقال إنه شاهد قوي على ذلك وتأويله على حذف المضاف أي خلق بدن الإنسان ليسي ها ليت 
برهان على امتناع ظاهره انتهى. وأنت تعلم أن القائلين بالنفس الناطقة المجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
إثباتها نعم إن فيها أبحاثاً للنافين وتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة لإإِنَهُ 
على رَجْعِه لَقَادِر4 الضمير الأول للخالق تعالى شأنه وكما فخم أولا بترك الفاعل في قوله تعالى مم خلق خلق» 
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إذ لا يذهب إلى خالق سواه عز وجل فخم بالإضمار انبا والضمير الثاني للإنسان أي إن ذلك الذي خلقه ابتداءٌ مما 
ذكر على إعادته بعد موته لبين القدرة وهذا كما في قوله: 

لعن كان تهدي برد أنيابها العلى لأفقر مني إنني لفقير 

فإنه أراد لبين الفقر وإلاً لم يصح إيراده في مقابلة لأفقر مني والتأكيد البالغ لفظاً لما قام عليه البرهان الواضح معنى» 
ولذا فسر لإقادر» هنا يبين القدرة كما في الكشاف واعتبر فيه أيضاً الاختصاصء فقال: أي على إعادته خصوصاً وكأن 
ذلك لأن الغرض المسوق له الكلام ذلك فكأن ما سواه مطرح بالنسبة إليه وحيئئذ يراد ما ذكر جعل الجار من صلة لقادر 
أوقنالولا على موصولهوطلى التذهيين: وفصل الجملة عما سبق لكونه جواب الاستفهام دونها. وقال مجاهد وعكرمة: 
الضمير الثاني للماء أي إنه تعالى على رد الماء في الإحليل أو في الصلب لقادر وليس بشيء ومثله كون المعنى على 
تقدير كونه للإنسان أنه جل وعلا رده من الكبر إلى الشباب قاقر كنا روك عن النيعاة وما ذكرناء أولا مزوق عو ابر 
عباس «إيَوْمَ تُبَلَى الْسْرَائْرُ4 أي يتعرف ويتصفح ما أسر فم في القلوب من العقائد والنيات وغيرها ومما أخفى من الأعمال 
ويميز بين ما طاب منها وما خبث» وأصل الابتلاء الاختبار وإطلاقه على ما ذكر إطلاق على اللازم وحمل السرائر على 
العموم هو الظاهر. وأخرج ابن المنذر عن عطاء ويحبى بن أبي كثير أنها الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَكلَهِ: «ضمن الله تعالى خلقه أربعاً الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
والغسل من الجنابة وهن السرائر التي قال الله تعالى «ويوم تبلى السرائر») وفي البحر ضم التوحيد إليها ولعل المراد بيان 
عظيمها على سبيل المبالغة لا حقيقة الحصر وسمع الحسن من ينشد قول الأحوص: 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

فقال: ما أغفله عما في «إالسماء والطارق» وكأنه حمل البقاء فيه على عدم التعرف أصلاً فليفهم ويوم عند 
جمع من الحذاق ظرف لمحذوف يدل عليه أي يرجعه يوم الخ. وقال الزمخشري وجماعة: ظرف لرجعه واعترض بأن 
فية«فصَئلا بين المضةر ومعمواه بأجنبي وأجيب تارة بأنه جائز لتوسعهم في الظروف وأخرى بأن الفاصل هنا غير أجنبي 
لأنه إما تفسير أو عامل على المذهبين وقال عصام الدين: إن الفصل بهذا الأجنبي كلا فصل لأن المعمول في نية 
التقديم عليه وإنما أُخر لرعاية الفاصلة وفيه ما لا يخفى. وقيل: ظرف لناصر بعد وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأن ما بعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلها وكذلك ما النافية على المشهور المنصور وقيل معمول لأذ كر ميحذوفا وهو كما تر» ونسدد 
هو أو ما قبله على رأي مجاهد وعكرمة ورأى الضحاك السابقين آنفاً وجوز الطبرسي تعلقه بقادر ولم يعلقه جمهور 
الجعرييية دنه يوهم اختصاص قدرته عز وجل بيوم دون يوم كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: فروا من أن يكون 
العامل طولقادر» للزوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن 
يكون العامل وذلك أنه تعالى قال بوعلى رجعه لقادر» على الإطلاق أو وآخراً وفي كل وقت ثم ذكر سبحانه من 
الأوقات الوقت الأعظم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس على حذره والخوف منه 
نتهى وهو على ما فيه لا يدفع الإيهام «إفما لم أي الإنسان «من قُوْ4 في نفسه يمتنع بها إلا نَاصِرِ» ينتصر به 
توالسْمَاءِ» وهي المظلة في قول الجمهور «إذَاتِ الرّجع 4 أي المطر في قولهم أيضاً كما في قوله الخنساء: 

يوم الوداع ترى دموعاً جاريه كالرجع في(2© المدجنة الساريه 





)١‏ كذا في خط المؤلف وليحرر الوزن اه. 


سورة الطارق الآيات: ١٠7 ١‏ ا ا 


وأصله مصدر رجع المتعدي واللازم أيضاً في قول ومصدره الخاص به الرجوع سموا به المطر كما 
بنموة أبالآن تضيدر أن ومن قولد: 


ونان تمان لااماوق نينسا إلا السحاب وإلا الأوب والسبل 

ليرجع أو لأن السحاب يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» وبنى هذا غير واحد على الزعم 
وفيه بحث وعن أو المراد به فيه النحل لأن الله تعالى يرجعه حيناً فحيناء وقال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل 
عام أو أرادوا بذلك التفاؤل. ابن عباس ومجاهد تفسير السماء بالسحاب والرجع بالمطر وقال ابن زيد 
«والسماء© هي المعروفة و #الرجع» رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة 
فيها وقبل رجوعها نفسها فإنها ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه وهذا مبني على أن السماء 
والفلك واحد فهي تتحرك ويصير أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاً وقد سمعت فيما تقدم أن ظاهر كلام السلف 
أن السماء غير الفلك وأنها لا تدور ولا تتحرك والذي ذكر رأي الفلاسفة ومن تابعهم. وقيل «والرجع #4 
الملائكة عليهم السلام سموا بذلك اارجرمهم بأعمال العباد «إوالأرض ذاتٍ الصّذْع» هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات وأصله الشق سمّى سمي به النبات مجازا أو هو مصدر من المبني للمفعول فالمراد تشققها 
بالنبات وروي ذلك عن عطية وابن زيد. وقيل: تشققها بالعيون» وتعقب بأن وصف السماء والأرض عند 
الإقسام بهما على حقيقة القرآن الناطق بالبعث بما ذكر من الوضفين للإيماء إلى أنهما ل أنفسهما من 
شواهده؛ وهو السر في التعبير عن المطر بالرجع وذلك في تشقق الأرض بالنبات المحاكي للنشور حسبما ذكر 
في مواضع من التنزيل لا في تشققها بالعيون» ويعلم منه ما في تفسير الرجع بغير المطر وكذا ما في قوله 
مجاهد «إالصدع» ما في الأرض من شقاق وأودية وخنادق وتشقق بحرث وغيره وما روي عنه أيضاً 
#الصدع4 الطرق تصدعها المشاة وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للنشور إإنةُ4 أي القرآن الذي من 
جملته هذه الآيات الناطقة بمبدأ حال الإنسان ومعاده وهو أولى من جعل الضمير راجعاً لما تقدم أي ما 
أخبرتكم به من قدرتي على حيائكم لأن القرآن يتناول ذلك تناولاً أولياً. وقوله تعالى دلول فضل)» اتنب بذ 
والمراد لقول فاصل بين الحق والباطل 5 قد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفس الفصل وقيل مقابلة الفصل 
بالهزل بعد يستدعي أن يفسر بالقطع أي قول مقطوع به والأول أحسن «إومًا هُوَ بِالْهَرْلِ)4 أي ليس في شيء 
منه شائبة هزل بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب العتاة. وفي حديث أخرجه 
الترمذي والدارمي وابن الأنباري عن الحارث الأعور عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: سمعت رسول الله 
َه يقول: «إنها ستكون فتنة) قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: وكتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط حي هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا 
تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن الرد ولا ت: تنقضي عجائبه هو الذي لم تلته الجن لما 
سمعته عن أن قالوا #إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد» [الجن: »١‏ ”] من قال به صدق ومن حكم به 
عدل ومن عمل به أجر ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم» وفي هذا من الرد على الذين نبذوه وراء 
ظهورهم ما فيه. 

«إتمُن» أي كفار مكة وَإِيَكيدُونَ4 يعملون المكايد في إبطال أمره وإطفاء نوره أو في إبطال أمر الله 
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تعالى وإطفاء نور الحق والأول أتم انتظاماً وهذا قيل أملاٌ فائدة «إكيّدا4 أي عظيماً حسبا تفي به قدرتهم 
والجملة تحتمل أن تكون استعنافاً بيانياً كأنه قيل: إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون 
فيه ما يقولون فقيل إإنهم يكيدون كيداً4 «رَأكِيدُ كيدا4 أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث 
أستد رجهم من حيثث لا يعلمون أو أقابلهم بكيدي في إعلاء أمرة وإكثار نوره من حيث لا يحتسبوك والفصل 
لهذاء وقيل لثلا يتوهم عطفها على جواب القسم مع أنها غير مقسم عليها «فْمَهلٍ الكافرين4» فلا تشتغل 
بالانتقام منهم ولا تدع عليهم بالهلاك أو تأن وانتظر الانتقام منهم ولا تستعجلء والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدهم بالذات وعدم إهمالهم مما يوجب إمهالهم وترك التصدي لمكايدتهم 
قطعا ووضع الظاهر موضع الضمير لذمهم بأبي الخبائث وأمهاء وقيل للإشعار بعلة ما لصمنه الكلام من الوعيد 
وقوله تعالى طأْمْهِلْهُمْ4 بدل من مهل على ما صرح به في الإرشاد وقوله سبحانه «إرُوَيْدا4 إما مصدر مؤكد 
عن ابن عباس أو قليل كما روي عن قتادة. وأخرج أبن المنذر عن السدفق أنه قال أي أمهلهم حتى أمر بالقتال 
ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل. واختار بعضهم أن يكون المراد إلى يوم القيامة لأن ما وقع بعد الأمر 
بالقتال كالذي وقع يوم بدر وفي سائر الغزوات لم يعم م يعم الكل وما يكون يوم القيامة يعمهم والتقريب باعتبار أن 
كل آت قريب وعلى هذا النحو التقليل على أن من مات فقد قامت قيامته» والظاهر ما قال السدي وقد عراهم 
بعد الامر بالقتال ما عراهم وعدم العموم الحقيقي لا يضر وهو في الاصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود 
كأنها ثمل تمشي على رود 

أي على مهل وقال أبو حيان وجماعة تصغير إرواد مصدر رود يرود بالترخيم وهو تصغير تحقير وتقليل 
وله في الاستعمال وجهان آخران كونه اسم فعل نحو ريداً زيد أي أمهله وكونه حالاً نحو سار القوم رويداً أي 
متمهلين غير مستعجلين» ولم يذكر أحد احتمال كونه اسم فعل هنا وصرح ابن الشيخ بعدم عه وعلل ذلك 
بأن الأوامر بمعنى فكأنه قيل: أمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم ره الأكيد اتجوال الثاني فيلغو فيلغو الثالث دفي 
نفسها بدون ولي فنكحها باطل باطل باطل» ولا فرق بين الجمل والمفردات نعم هو خلاف الظاهر ا 
وجوز رحمه الله كونه حالا أي أمهلهم غير مستعجل. والظاهر أنه حال مؤٌّكدة كما في قوله تعالى ولا تعثوأ 
في الأرض مفسدين» [البقرة: ]1١‏ فلا تغفل وهو أيضاً بعيد وظاهر كلام أبي حيان وغيره أن الأمر الثاني 
تو كيد للأول قالوا: والمخالفة ب بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه 2 وتصبيره عليه الصلاة والسلام, وإنما 
دلت 0 من حيث ا 0 كأن كا 0 ار بالأمر ب فهو أ و كد من مجرد التكرار وقرأ 
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وتسمى سورة سبح والجمهور على أنها مكية وحكى ابن الفرس عن بعضهم أنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة 
الفطر فيهاء ورده الجلال السيوطي بما أخرج البخاري وابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: أول من قدم 
علينا من أصحاب النبي عله مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقران القرآن ثم جاء عمار وبلال زسعد ثم جاء عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عشرين ثم جاء النبي 2َللُهُ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به عليه 
الصلاة والسلام حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله َه قد جاء فما جاء عليه الصلاة والسلام حتى 
قرأت «إسبح اسم ربك الأعلى» في سور مثلها ثم أن ذكر صلاة العيد وكاة الفطر فيها غير مسلم ولو سلم فلا دلالة فيه 
على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله» وهي تسع عشرة آية بلا خلاف ووجه مناسبتها لما قبلها أنه ذكر في 
سورة الطارق خخلق الإنسان وأشير إلى خلق النبات بقوله تعالي 9والأرض ذات الصدع4 [الطارق: ؟١]‏ وذكرا ها هنا 
في قوله تعالى إإخلق فسوى4 [الأعلى: ؟] وقوله سبحانه لإأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» [الأعلى: 4 5] وقصة 
النبات هنا أوضح وأبسط كما أن قصة خلق الإنسان هناك كذلككء نعم إن ما في هذه السورة أعم من جهة شموله 
للإنسان وسائر المخلوقات وكان عَيُه يحبها. أخرج الإمام أحمد والبزار وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
كان رسول الله عله يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى» وجاء في حديث أخرجه أبو عبيد عن أبي تميم أنه 
عليه الصلاة والسلام سماها أفضل المسبحات. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه 
والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي عله يقرأ في الوتر في الركعة الأولى «(سبح» وفي الثانية «ؤقل يا أيها الكافرون» 
وفي الثالثة #إقل هو الله أحد والمعوذتين وفي حديث أخرجه المذكورون وغيرهم إل الترمذي عن أبيٌ بن كعب نحو 
ذلك بيد أنه ليس فيه المعوذتان. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
النعمان بن بشير أن رسول الله عه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة اسبح اسم ربك الأعلى» و اهل أتاك حديث 
الغاشية» وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الحارث قال: آخر صلاة صلاها رسول 
الله َيه المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هه سر 
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سي 7 لسر م ا الى لل د د و اح حت سل سر مس سه ص ل سه ص ع اا ل ا 
اذى 02 سَيَذو رمن يحسَى .: ويَنَجَنَبهًا لش ١‏ الى يصل الثار الكبر 0 ثم لا يموت فيا ولا يد 
26 2001 ص سر له لس للح ل سين سر لله دور رز كر و عر مه درس ضاف 54م ره سه 4 اا ال ال 
قد أفلح من ترك .2 وذكر اسم ريد فصل .00 يِل تَوْيْرَونَ الحيؤة الدنيا ١‏ والأحخرة حير وأبق 2 إِنَّ 
ل سس ص ص م 1 ره 4د سل الل اعريي ثلا( سناع سبي سر املس 
هَنذًا لقي الصَحَفٍ الأولك 2 صحف إنراهيم وموم 25 
«وبشم الله الرّحْمَنِ الرجحيم # سبح أسم رَبك الأغلى 4 أي نه انها عه عرز وجل عنما لا يليق فلا تؤول 
مما ورد منها اسماً من غير مقتض ولا تبقه على ظاهره إذا كان ما وضع له مما لا يصح له تعالى ولا تطلقه 
على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً كالاسم الجليل أو على وجه يشعر بأنه تعالى والغير فيه سواء إذ لم 
يكن مختصاً فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً: هذا رازقي على وجه يشعر بذلك: وصنه عن الابتذال والتلفظ به 
في محل لا يليق به كالخلاء وحالة التغوط وذكره لأعلى وجه الخشوع والتعظيم. وربما يعد مما لا يليق 
ذكره عند من يكره سماعه من غير ضرورة إليه. وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لم يجد ما 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعالى لك أو يعطيك الله تعالى أو نحوهء فسكئل عن ذلك فقال: إن السائل أثقل 
شيء على سمعة وأبغضه إليه قول المسؤّول له ما يفيده رده وحرمانه. فأنا أجل أسم أزله سبحانه من أن أذ كره 
لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة وهذا منه رضي الله تعالى عنه غاية في الورع. وما ذكر من التفسير مبني 
سبيل الكناية ومنه قوله لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ؤ 
فالمعنى نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف واستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجة وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت لوفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: 75] قال لنا 
رسول الله عَيلهِ: «اجعلوها في ركوعكم؛ فلما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في 
سجود كم). ومن المعلوم أن المجهول فيهما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبما أخرج الإمام اخية 
الأعلى4» قال:* «(سبحان ربي الاعلى») وروى عبد بن حميد وجماعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ ذلك 
فقال سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة فقيل له أتزيد في القرآن قال لا إنما أمرنا بشيء ففعلته. وفي 
الكشاف تسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه سبحانه كالجبر 
والتشبيه مثلاً وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم فجعل المعنيين على ما قيل 
راجعين إلى الاسم وإن كان الأول بالحقيقة راجعاً إليه عز وجل لكن كما يصح أن يقال نزه الذات عما لا 
يصح له من الأوصاف أن يقال أيضاً نزه أسماءه تعالى الدالّة على الكمال عما لا يصح فيه من خلافه وليس 
المعنى الأول مبنياً على أن لفظ اسم مقحم ولا على أن المراد به المسمى اطلاقاً لاسم الدال على المدلول 
نعم قال به بعضهم هنا وهو إن كان للأخبار السابقة كما في دعوى الإقحام فلا بأس» وإن كان لظن أن 
التسبيح لا يكون للألفاظ الموضوعة له تعالى فليس بشيء لفساد هذا الظن بظهور أن التسبيح يكون لها كما 
سمعت وقد قال الإمام إنه كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته حلّ وعلا عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 
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الموضوعة لذلك عن الرفث و سوعء الادب» ومن هذا يعلم ما في التعبير عنه تعالى شأنه بنحو ليلى د 
يدعي ذلك في قول ابن الفارض قدس سره: 


أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفععت عن وجه ليلى البراقع 
وقوله: 
إذا أنعمت نعم علي بنظرة كل اسعدتسعدئ ولا أجملت جمل 


إلى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بعض الأجلّة وعدّه من سوء الأدب ومخالفاً لقوله تعالى «إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ١٠6اع‏ الآية وأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من الوضع في شيء وفهم 
الحضرة الإلهية من تلك الألفاظ إنما هو بطريق الإشارة كما قالوا في فهم النفس الأمارة من البقرة مثلاً في قوله 
تعالى «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 11] والمنكر لا يقنع بهذا والأظهر أن يقال: إن الكلام المورد 
فيه ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية ولا نظر فيها | ا ل ل 
وجل بليلى ونحوهاء واستعمال الاستعارة التمثيلية في شأنه تعالى مما لا بأس به حتى إنهم قالوه في البسملة 
كما لا يخفى على من تتبع رسائلهم فيها هذا ولعل عندهم خخيراً منة: :وقال جمع» الأسم بمعتى التسمية 
والمعنى نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له سبحانه معظم ولذكره جل شأنه محترم» وأنت تعلم أن هذا يندرج 
8 لسبيح الاسم كما تقدم. وعن ابن عباس أن المعنى صل باسم ربك الأعلى كما تقول: ابدأ باسم الله 
تعالى» وحذف حرف الجر حكاه في البحر ولا أظن صحته. وقال عصام الدين: لا يبعد أن يراد الاسم الأثر أي 
سبح آثار ربك الأعلى عن النقصان فإن أثره تعالى دال عليه سبحانه كالاسم فيكون منعاً عن عيب المخلوقات 
أي من حيث إنها تخلوقة لاتعالى على رجه بناتي اثوله تعالي يوتري تي بخلن الرهيين من تقاوت 4 
[الملك: ”ع ولا يخفى بعده وإن كان فيما بعد لولمدة ما يستأنس به لهء وأنا أقول إن كان «إسبح» 
بمعنى نزه فكلا الأمرين من كون اسم مقحماً وكونه غير مقحم وتعلق التسبيح به على الوجه الذي سمعت 
محتمل غير بعيد» وإذا كان معناه قل سبحان كما هو المعروف فيما بينهم فكونه مقحماً متعين | ذلم يسمع 
سلف وخلفاً من يقول سبحان اسم ربي الأعلى أو سبحان اسم الله والأخبار ظاهرة في ذلك وحمل ما فيها 
على اختيار الأخصر المستلزم لغيره كما ترى ويؤيد هذا قراءة أبيّ بن كعب كما في خبر سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن جبير «سبحان ربي الأعلى) وأما ما قيل من 
أن الاسم عين المسمى واستدل عليه بهذه الآية ونحوها فهو مما لا يعول عليه أصلاً وقد تقدم الكلام أول 
الكتاب فارجع إليه إن أردته و «الأعلى» صفة للرب وأريد بالعلو القهر والاقتدار لا بالمكان لاستحالته عليه 
سبحانه والسلف وإن لم يؤولوه بذلك لكنهم أيضاً يقولون باستحالة العلو المكاني عليه عز وجل وجوز جعله 
صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن يشاركه اسم في حقيقة معناه. واستشكل بأن قوله تعالى لِالّذِي خلّق»4 الخ إن 
كان صفة للرب كما هو الظاهر لزم الفصل بين الموصوف وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال: رأيت 
غلام هند العاقل الحسنة» وإن كان صفة لاسم أيضاً اختل المعنى إذ الاسم لا يتصف بالخلق وما بعده. وأجيب 
باختيار الثاني ولا اختلال إما لأن الاسم بمعنى المسمىء أو لأنه لما كان مقحماً كان #اسم ربك4 بمنزلة 
ربك فصح وصفه بما يوصف به الرب عز وجل وفيه نظر والجواب المقبول أن «إالذي» على ذلك التقدير إما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح؛ ومفعول لإخلق» محذوف ولذا قيل بالعموم أي 
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الذي خلق كل شيء طفْسَوّى» أي فجعله متساوياً وهو أصل معناه والمراد فجعل خلقه كما تقتضيه حكمته 
سبحانه في ذاته وصفاته وفي معناه ما قيل أي فجعل الأشياء سواء في باب الأحكام والاتقان لا أنه سبحانه 
تقن بعضاً دون بعضء ورد بما دلت عليه الآية من العموم على المعتزلة في زعمهم أن العبد خالق لأفعاله 
والزمخشري مع أن مذهبه مذهبهم قال هنا بالعموم ولعله لم يرد العموم الحقيقي أو أراده لكن على لمعنى خلق 
كل شيء إما بالذات أو بالواسطةء وجعل ذلك في أفعال العباد بأقداره سبحانه ا على خلقها باختيارهم 
وقدرهم الموهوبة لهم» وعن الكلبي خلق كل ذي روح فسوّى بين يديه وعينيه ورجليه. وعن الزجاج خلق 
الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم وفي كل تخصيص لا يقتضيه ظاهر الحذف 9وَالذِي قدذر»م 
أي جعل الأشياء على مقادير مخصوصة في أجناسها وأنواعها وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها فْهَدَى4 فوجه 
كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات ونصب 
الدلائل وإنزال الآيات» فلو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات لرأيت في كل منها ما تحار فيه العقول وتضيق عنه 
دفاتر النقول. وأما فنون هداياته سبحانه وتعالى للإنسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد منه ثم أبعد 
وأبعد بألوف من المنازل وهيهات أن يحيط بها فلك العبارة والتحرير ولا يكاد يعلمها إلا اللطيف الخبير: 

أتزعم أنك جرم صغيو وكيك اتطورق التعالني الاكتبر 

وقيل أي والذي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات» وأجرى لهم أسباب معاشهم من 
الأرزاق والأقوات؛ ثم هداهم إلى دينه ومعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات. وقيل قدر أقواتهم وهداهم 
لطلبها. وعن مقاتل والكلبي قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكر كيف يأتى الأنثى وعن مجاهد قدر الإنسان 
والبهائم وهدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع. وعن السدّي قدر الولد : في البطن تسعة أشهر أو أقل أو 
أكثر وهداه للخروج منه للتمام وقيل قدر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان بويد والأولى ما ذكر أولاً 
ولعل ما في سائر الأقوال من باب التمثيل لا التخصيص. وزعم الفرّاء أن في الآية اكتفاء والأصل فهدى وأضل 
وليس بشيء. وقرأ الكسائي «قَدَرَ بالتخفيف من القدرة أو التقدير «والّذِي أخرَج الْمَرْعَى)» أي أنبت ما ترعاه 
الدواب غضاً رطبا يرف لفْجَعَله غُقَاء) هو ما ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات» 
وأصله على ما في المجمع الأخلاط من أجناس شتى والعرب تسمى القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى أخلاطاً 
وغفاء» ويقال: غثاء بالتشديد وجاء جمعه على أغثاء وهو غريب من حيث جمع فعال على فعال والمراد به هنا 
اليابس من النبات أي فجعله بعد ذلك يابساً إأخوّى» من الحوة وهي كما قيل السواد. وقال الأعلم؛ لون 
يضرب إلى السواد وفي الصحاح الحوّة السمرة فالمراد بأحوى أسود أو أسمر والنبات إذا يبس اسودٌ أو اسمر 
فهو صفة مؤكدة للغثاء وتفسر الحوة بشدة الخضرة وعليه قول ذي الرمة: 

لسجاواتي شتحييا جره لسن وفي اللئات وفي أنيابها شنب 

ولا ينافي ذلك تفسيرها بالسواد لأن شدة الخضرة ترى في بادىء النظر كالسوادء وجوز كونه حالا من 
المرعى أي أخرج المرعى حال كونه طريا غضا شديد الخضرة فجعله غثاءء والفصل بالمعطوف بين الحال 
وصاحبها ليس فصلا بأجنبي لا سيما وهو حال يعاقب الأول من غير تراخ. وسر التقديم المبالغة في استعقاب 
حالة الجفاف حالة الرفيف والغضارة كأنه قبل أن يتم رفيقه وغضارته يصير غثاء ومع هذا هو خلاف الظاهر 
لات ل حول سو ب امبر يي سيا دس ابارت رركتي 
كماله شيئاً فشيئاً وقوله تعالى «ِإسَئُفْرِئُك فلآ تَنْسَى بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله عَي إثر بيا 
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هدايته غز وجل العامة لكافة مخلوقاته سبحانه وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلقى الوحي وحفظ القرآن الذي 
هو هدى للعالمين وتوفيقه مله لهداية الناس أجمعين. والسين إما للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحي إليه 
عله حينئذ وما سيوحى إليه عليه الصلاة والسلام بعد فهو وعد كريم باستمرار الوحي في ضمن الوعد بالإقراء 
وإسناد الإقراء إليه تعالى مجازي أي سنقرئك ما نوحي إليك الآن وفيما بعد على لسان جبريل عليه السلام فإنه 
عليه السلام الواسطة في الوحي على سائر كيفياته فلا تنسى أصلاً من قوة الحفظ والاتقان مع أنك أمي لم تكن 
تدري ما الكتاب وما القراءة ليكون ذلك لك آية مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من الايات البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الأخبار بالمغيبات» وجوز أن يكون المعنى سنجعل قارئاً بإلهام القراءة أي في الكتاب من 
دون تعليم أحد كما هو العادة فقد روي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقرأ الكتابة ولا يكتب. ويكون المراد بقوله تعالى «إفلا تنسى» نفي النسيان مطلقاً عنه عليه الصلاة والسلام 
وامتناناً عليه عَِلَهِ بأنه أوتى قوة الحفظ وفيه أنه مع كونه خلاف المأثور عن السلف في الآية تأباه فاء التفريع. 
وجوز أيضاً أن يكون المراد نفى نسيان المضمون أي سنقرئك القرآن فلا تغفل عنه فتخالفه في أعمالك ففيه 
وعد بتوفيقه عليه الصلاة والسلام لالتزام مأ فيه من الأحكام وهو كما ا وقيل: فلا تنسى نهي والآلن 
لمراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى «إوأضلونا السبيلا» [الاحزاب: /ا١‏ ] وفيه أن النسيان ليس بالاختيار فلا 
ينهى عنه إلا أن يراد مجازاً ترك أسبابه الاختيارية أو ترك العمل بما تضمنه المقروء وفيه ارتكاب تكلف من غير 
رسمت ألف الإطلاق ياء الموافقة غيرها من الفواصل وموافقة أصلها مع أن الإمام المرزوقي صرح بأنه عند 
ذلك هنا مراعاة الفاصلة وفيه أيضاً ما فيه والأهون للطالب معنى النهى أن يقول هو خبر أريد به النهي على أحد 
التأويلين السابقين آنفاً إلا مَا شَاءَ الله استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أي لا تنسى أصلاً مما سنقرئكه شيا 
من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه» قيل: أي أبداً قال الحسن وقتادة وغيرهما: وهذا مما قضى الله تعالى 
نسخه وأن يرتفع حكمه وتلاوته» والظاهر أن النسيان على حقيقته وفي الكشاف أي إلا ما شاء الله فذهب به 
عن حفظك برفع حكمه وتلاوته وجعل النسيان عليه بمعنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لأن ما رفع حكمه 
وتلاوته يترك فينسى فكأنه قيل بناء على إرادة المعنيين في الكنايات سنقرئك القرآن فلا تنسى شيئاً منه ولا يرفع 
كه وتلاوته إلا ما شاء الله فتنساه ويرفع حكمه وتلاوته أو نحو هذاء وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار ذلك. 
والباء في برفع الخ للسببية والمراد إما بيان السبب العادي البعيد للذهاب الله تعالى به عن الحفظ فإن رفع 
الحكم والتلاوة يؤؤدي عادة في الغالب لين ترك التلاوة لعدم التعبد بها وإلى عدم إخطاره في البال لعدم بقاء 
حكمه وهو يؤدي عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السبب الدافع لاستبعاد الذهاب به عن حفظه عليه 
الصلاة والسلام رهو كالسبب المجوز لذلكء ويا ما كان فلا حاجة إلى جعل معنى «إفلا تنسى*# فلا تترك 
تلاوة شيء منه والعمل به فتأمل. ثم إنه لا يلزم من كون ما شاء الله تعالى نسيانه مما قضى سبحانه أن يرتفع 
حكمه وتلاوته أن يكون كل ما ارتفع حكمه وتلاوته قد شاء الله تعالى نسيان النبي عتم له فإن من ذلك ما 
يحفظه العلماء إلى اليوم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات 
سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حتى وصل إلينا بعيد وإن أمكن عقلا وقيل: كان ا يعجل بالقراءة إذا 
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لفه حبري عليه السلام فقيل: لا تعجل فإن جبريل عليه السلام مأمور أن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن 
ا 10 اا ا 
واجياً إلا أن العلم به لا يستفاد من هذا المقام. وقيل: إن الاستثناء بمعنى القلة وهذا جار في العرف كأنه قيل 
إلا ما لا يعلم لأن المشيئة مجهولة وهو لا محالة أقل من الباقي بعد الاستثناء فكأنه قيل فلا تنسى شيئاً إلا 
شيعأ قليلا. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أنه مله أسقط أية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر 
فحسب أبي أنها نسخت فسأله عليه الصلاة والسلام» فقال: نسيتها ثم إنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على 
نسيانه القليل أيضاً بل يذكره الله تعالى أو ييسر من يذكره ففي البحر أنه عَييُهِ قال حين سمع قراءة عباد بن 
بشير: «لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا». وقيل: الاستثناء بمعنى القلة وأريد بها النفي مجازا 
كما في قولهم قل من يقول كذا قيل والكلام عليه باب: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


البيت والمعنى فلا تنسى إلا نسياناً معدوماً. وفي الحواشي العصامية على أنوار التنزيل أن الاستثناء على 
هذا الوجه لتأكيد عموم النفي لا لنقض عمومه. وقد يقال الاستثناء من أعم الأوقات فلا تنسى في وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيئة الله تعالى نسيانك لكنه سبحانه لا يشاء وهذا كما قيل في قوله تعالى في أهل الجنة 
وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك4# [هود: ]٠١7‏ وقد قدمنا ذلك وإلى هذا ذهب 
الفراء فقال إنه تعالى ما شاء أن ينسى النبي َه شيئاً إلا أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أ أن 
يصيره عليه الصلاة والسلام ناميا للك لقدر عليه كما قال سبحانه «إولئن شثنا لنذهين بالذي أوحينا إليك4 
[الإسراء: 87] ثم إِنّا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له عَيلّهُ «إلن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 18] 
مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك البتة» وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن يعرف الله تعالى قدرته حتى يعلم 
َيه أن عدم النسيان من فضله تعالى وإحسانه لا من قوتهه أي حتى يتقوى ذلك جداً أو ليعرف غيره ذلك 
وكأن نفي أن يشاء الله تعالى نسيانه عليه الصلاة والسلام معلوم من خارج ومنه آية هلا تحرك بلسانك لتعجل 
بده [القيامة: ١ع‏ الآية. وقد أشار أبو حيان إلى ما قاله الفراء وإلى الوجه الذي قبله وأباهما غاية الإباء لعدم 
الوقوف على حقيقتهما وقال: لا ينبغي أن يكون ذلك في كلام الله تعالى بل ولا في كلام فصيح وهو مجازفة 
منه عفا الله تعالى عنه. ثم إن المراد من نفي نسيان شيء من القرآن نفي النسيان التام المستمر مما لا يقر عليه 
ا كالذي تضمنه الخبر السابق ليس كذلك. وقد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على النسيان فيما 
كان من أصول الشرائع والواجبات وقد يقر على ما ليس منها أو منها وهو من الآداب والسنن ونقل هذا عن 
الإمام الرازي عليه الرحمة فليحفظ. والالتفات إلى الاسم الجليل على سائر الأوجه لتربية المهابة والإيذان 
بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات» وربط الاية بما قبلها على الوجه الذي ذكرناه هو 
الذي اختاره في الإرشاد وقال أبو حيان: إنه سبحانه لما أمره عله بالتسبيح وكان لا يتم إلا بقراءة ما أنزل عليه 
من القرآن وكان عَيهِ يتفكر في نفسه مخافة أن ينسى أزال سبحانه عنه ذلك بأنه عز وجل يقرئه وأنه لا ينسى 
إلا ما شاء أن ينسيه لمصلحة وفيه نظر لا يخفى ولو قل إن «إسنقرئتك استيناف واقع موقع التعليل للتسبيح 
أو للأمر به فيفيد جلالة الإقراء وأنه مما ينبغي أن يقابل بتنزيه الله تعالى وإجلاله كان أهون مما ذكر ونحوه 
كونه في موقع التعليل على معنى هيىء نفسك للإفاضة عليك بتسبيح الله تعالى لأنّا سنقرئك فلا تنسى إلا ما 
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شاء الله. ويتضمن ذلك الإشارة إلى فضل التسبيح وقد وردت أخبار كثيرة في ذلك وذكر الثعلبي بعضاً منها 
ونقله ابن الشيخ في حواشيه على تفسير البيضاوي والله تعالى أعلم بصحته. 


2 يَغْلمْ يَغلَمْ الْجَهْرَ وَمَا يَحْمَى) تعليل لما قبله و طإالجهر» هنا ما ظهر قولاً أو فعلاً أو غيرهما وليس 
خاصاً بالأقوال بقريئة المقابلة أي إنه تعالى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التي من جملتها حالك وحرصك 
على حفظ ما يوحى إليك بأسره فيقرئك ما يقرئك ويحفظك عن نسيان ما شاء منه وينسيك ما شاء منه مراعاة 
لما نيط بكل من المصالح والحكم التشريعية؛ وقيل توكيد لجميع ما تقدمه وتوكيد لما بعده» وقيل توكيد 
لقوله تعالى «إسنقرئك4 الخ على أن الجهر ما ظهر من الأقوال أي يعلم سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل 
عليه السلام وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه الصلاح من إبقاء وإنساء أو فلا تخف فإني أكفيك 
ما تخاف وقيل إنه متعلق بقوله تعالى لإسبح اسم ربك الأعلى» وهذا ليس بشيء كما ترى ظوَنْيَسْرْكَ 
لِلْيْسْرَى»4 عطف على «سنقرئك» كما ينبىء عنه الالتفات إلى الحكاية وما بينهما اعتراض وارد لما سمعت 
وتعليق التيسير به عََْهِ مع أن الشائع تعليقه بالأمورالمسخرة للفاعل كما في قوله تعالى «إويسر لي أمري» 
[طه: 55 للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة 
له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرئ في كل باب من أبواب. 
الدين علماً وتعليماً واهتداءً وهدايةٌ فيندرج فيه تيسير تلقى طريقي الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة 
السمحة والنواميس الآلهية مما يتعلق بتكميل نفسه الكريمة عََكِيّهُ وتكميل غيره كما يفصح عنه الفاء فيما بعد 
كذا في الإرشاد. وقيل: المراد باليسرى الطريقة التي هي أيسر وأسهل في حفظ الوحيء وقيل هي الشريعة 
الحنيفية السهلة» وقيل الأمور الحسنة في أمر الدنيا والآخرة من النصر وعلو المنزلة والرفعة في الجنة وضم إليها 
بعض أمر الدين وهو مع هذا الضم تعميم حسن وظاهر عليه أيضاً أمر الفاء في قوله تعالى «إفذكر إِنْ نفعت 
الذكرَى4 أي فذكر الناس حسبما يسرناك بما يوحى إليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية 
كما كنت تفعله. وقيل: أي. فذكر بعدما استتب أي استقام وتهيأ لك الأمر فإن أراد فدم على التذكير بعدما 
استقام لك الأمر من إقرائك الوحي وتعليمك القرآن بحيث لا تنسى منه إلآ ما اقتضت المصلحة نسيانه 
وتيسيرك للطريقة اليبسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك وإلا فليس بشيء» وتقييد يد التذكير بنفع الذكرى 
لما أن رسول الله عَيُهِ كان قد ذكر وبالغ فيه فيه فلم يدع في القوس منزعاً وسلك فيه كل طريق فلم يترك 
مضيفاً ولا مهيعاً حرصاً على الإيمان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس إلا كفراً وعنادا 
وتمرداً وفساداء فأمره عَلُهُ تخفيفاً عليه حيث كاد الحرص على إيمانهم يوجه سهام التلف لكا ند تعالى 
#فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» [الكهف: 5 بأن يخص التذكير بمواد 
النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضاً ممن يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه الكريمة في تذكير 
من لا يورثه التذكير إلا عتواً ونفوراً وفساداً وغروراً من المطبوع على قلوبهم كما في قوله تعالى «إفذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد» [ق: 40] وقوله سبحانه «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: 19] وعلمه 2َلُه بمن 
طبع على قلبه بإعلام الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام به فهو عَريْدُهِ بعد التبليغ وإلزام الحجة لا يجب عليه 
تكرير التذكير على من علم أنه مطبوع على قلبه فالشرط على هذا على حقيقته» وقيل إنه ليس كذلك وإنما 

هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين نعياً عليهم بالتصميم كأنه قيل: افعل ما أمرت به لتؤجر وإن لم 
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ينتفعوا به وفيه تسلية له عَكله؛ » ورجح الأول بأن فيه إبقاء الشرط على حقيقته مع كونه أنسب بقوله تعالى 
لسَيَذْكُرُ مَنْ يَحْشَى) أي سيذكر بتذكيرك من من شأنه أن يخشى الله م سو ان 
ع وساي عو بع عرو بد مو او و وير ابيا بشع 
إإن» بمعنى إذ كما في قوله تعالى وإوأندم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: 9ع أي إذ كنتم لأنه 
سبحانه لم يخبرهم بكونهم الأعلون إلا بعد إيمانهم وقوله عَيلُّهُ في زيارة أهل القبور: «وإنا إن شاء الله تعالى 
بكم لاحقون» وأثبت هذا المعنى لها الكوفيون احتجاجاً بما ذكر ونظائره وأجاب النافون عن ذلك بما في 
المغني وغيره وقيل هي بمعنى قدء وقد هال بهذا المعنى قطرب. وقال عصام الدين: المراد أن التذكير ينبغي أن 
يكون بما يكون مهماً لمن له التذكير فينبغي تذكير الكافرين بالإيمان لا بالفروع كالصلاة والصوم والحج إذ لا 
تنفعه بدون الإيمان» وتذكير المؤمن التارك للصلاة بها دون الإيمان مثلاً وهكذا فكأنه قيل: ذكر كل واحد بما 
ينفعه ويليق به. وقال الفرّاء والنحاس والجرجاني والزهراوي: الكلام على الاكتفاء والأصل «إفذكر إن نفعت 
الذكرى» وإن لم تنفع كقوله تعالى «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 8١‏ والظاهر أن الذين لا يقولون بمفهوم 
المخالفة سواء كان مفهوم الشرط أو غيره لا يشكل عليهم أمر هذه الآية كما لا يخفى. 


وَيَتَجَئْبهَاك أي ويتجنب الذكرى ويتحاماها «الأشمى» وهو الكافر المصبٌ على إنكار المعاد ونحوه 

الجازم بنفي ذلك مما يقتضي الخشية بوجه وهو أشقى أنواع الكفرة. وقيل: المراد به الكافر المتوغل في 
عداوة الرسول عَيَلّهُ كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. وقد روي أن الآية نزلت فيهما فإنه أشقى من غير 
المتوغل. وقيل: المراد به الكافر مطلقاً فإنه أشقى من الفاسق وقيل المفضل عليه كفرة ساك ئر الأمم فإنه حيث 
كان المؤمن من هذه الأمة أسعد من مؤمنيهم كان الكافر منها أشقى من كافريهم والأوجه عندي فى المراد 
بالأشقى ما تقدم <الّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكبرى» أي الطبقة السفلى من أطباق النار كما قال الفراء له بعد في 
تفاضل نار الآخرة وكون بعض منها أكبر من بعض وأشد حرارة. وقال الحسن (الكبرى» نار الآخحرة» 
والصغرى نال الانيا نسي السحين عن ابي هريرة مرفوعاً: «ناركم هذه ما عرس تعن ددا من نار جهنم). 
وفي رواية للإمام أحمد عنه مرفوعاً أيضاً: «وإن هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم) فلعل السبعين وارد مورد 
التكثير وهو كثير ثم لا يَمُوتُ فِيهَا4 فيستريح «إولا يَحْيَى) أي حياة تنفعه؛ وقيل: إن روح أحدهم تصير 
في جلفة ئلا تكرح ديمونها ولا ترج إلى موضعها من الجسد فيحيا وهو غير غني عن التقييد بنحو حياة 
كاملة على أنه بعد لا يخلو عن بحث وثم للتراخي في الرتبة فإن هذه الحالة أفظع وأعظم من نفس المصلي. 
وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون هذا الكلام كناية عن عدم النجاة لأن النجاة عن العذاب إنما يكون بالعمل 
في دار يموت فيها العامل ويحياء والنظم أقرب إلى هذا المعنى كيف واللائق بالمعنى السابق ثم لا يكون ميعاً 
فيها ولا حياً فتأمل انتهى. وفي كون اللائق بالمعنى السابق ما ذكره دون ما في النظم الجليل منع ظاهر 
والظاهر أنه لائق به مع تضمنه رعاية الفواصل وكذا في توجيه كون ما ذكر كناية عن عدم النجاة خفاء وكأنه 
ا ذل ذلك الكلام يال لسن .ونم في شدة واست ذيها قلا يبع د يكون فيه 
رة إلى خلودهم في العذاب وأمر التراخي الرتبي عليه ظاهر أيضاً لظهور أن الخلود في النار الكبرى أفظع من 
0 وصليها. واعلم أن عدم الموت في النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالكفرة وأما عصاة 
المؤمنين الذين يدخلونها فيموتون فيهاء واستدل لذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي عَلْهِ: «أما 
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أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال - 
بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» قال الحافظ ابن 
رجب: إنه يدل على أن هؤلاء يموتون ححقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم» وأيد بتأكيد الفعل بالمصدر في قوله 
عليه الصلاة والسلام «فأماتهم الله تعالى إماتة) وأظهر منه ما أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن أدنى أهل 
الجنة حظاأ أو نصيباً قوم يخرجهم الله تعالى من النار فيرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك أنهم كانوا لا 
يشركون بالله تعالى شيئاً فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم فيقولون 
ربنا كما أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن الناره فينصرف وجوههم عن 
النار) وهذه الإماتة على ما اختاره غير واحد بعد أن يذوقوا ما يستحقونه من عذابها بحسب ذنوبهم كما يشعر 
به حديث مسلم وإبقاؤهم فيها ميتين إلى أن يؤذن بالشفاعة لإيجابه تأخير دخولهم الجنة تلك المدة كان تتمة 
لعقوبتهم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقتضت أن يعذبوا بالنار مدة ثم يحبسوا فيها من غير عذاب مدة فهم 
كمن أذنب في الدنيا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنبه ولم يبقوا أحياء فيها من غير عذاب كخزنتها إما 
ليكون أبعد عن أن يهولهم رؤيتهاء أو لتكون الإماتة وإخراج الروح من تدمة العقوبة أيضاً. وقال القرطبي: يجوز 
أن تكون إماتتهم عند إدخالهم فيها ويكون إدخالهم وصرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم 
كالحبس في السجن بلا غل ولا قيد مثلاء ويجوز أن يكونوا متألمين حالة موتهم نحو تألم الكافر بعد موته 
وقبل قيام الساعة ويكون ذلك أخف من تألمهم لو بقوا أحياء كما أن تألم الكافر بعد موته في قبره أخحف من 
تألمه إذا أدخل النار بعد البعث وهو كما ترى. وفي مطامح الأفهام يجوز أن يراد بالإماتة المذكورة وفي 
الحديث الإنامة وقد سمى الله تعالى النوم وفاة لأن فيه نوعاً من عدم الحسن. وفي الحديث المرفوع: (إذا 
أدخل الله تعالى الموحدين النار أماتهم فيها فإذا أراد سبحانه أن يخرجوا أمسهم العذاب تلك الساعة» انتهى. 
والمعول عليه ما ذكرناه وأولاً والله تعالى أعلم. 


هقد أفلّع4 أي نجا من المكروه وظفر بما يرجوه «ِإمَنْ تََكَى» أي تطهر من الشرك بتذكره واتعاظه 
بالذكرى وحمله على ذلك مروي عن ابن عباس وغيره. وأخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن 
النبى عله أنه قال في ذلك: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله) واعتبر بعضهم 
أمرين فقال: أي تطهر من الكفر والمعصية وعليه يجوز أن يكون ما تقدم من باب الاقتصار على الأهم؛ وقيل 
تزكى أي تكثر من التقوى والخشية من الزكاء وهو النماءء وقيل تطهر للصلاة» وقيل آتى الزكاة وروي هذا عن 
أبي الأحوص وقتادة وجماعة ©وَذْكْرَ اسم رَبّه بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب إذ مثل ذلك لا ثواب 
فيه فلا ينبغي أن يدخل فيما يترتب عليه الفلاح والذكر القلبي باستحضار اسمه تعالى في القلب وإن كان 
ممدوحاً بلا شبهة إلا أن إرادته بخصوصه مما ذكر خلاف الظاهر وحكاه في مجمع البيان عن بعض. وما روي 
عن ابن عباس من قوله أي ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه عز وجل ظاهر فيه وفي إقحام لفظ «إاسم» وذهب 
بعض الحنفية إلى أن المراد بهذا الذكر تكبيرة الافتتاح كأنه قيل وكبر للافتتاح «قَصَلَّى)4 أي الصلوات 
الخمس كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروي ذلك في حديث مرفوع وقيل: الصلاة المفروضة 
وما أمكن من النوافل» واحقج بذلك على وجوب التكبيرة حيث نيط به الفلاح ووقع بين واجبين بل فرضين 
م >١‏ روح المعاني مجلد ١6‏ 


0 ا كا 


التزكي من الشرك والصلاة مع أن الاحتياط في العبادات واجب فلا يضر الاحتمال وعلى أن الافتتاح جائز بكل 
اسم من أسمائه عز وجل وهو ظاهرء وعلى أن التكبيرة شرط لا ركن للعطف بالفاء وعطف الكل على الجزء ‏ 
كعطف العام على الخاص وإن جاز لا يكون بها مع أنه لو سلم صحته بتكلف فلا بد له من نكتة ليدعي 
وقوعه في الكلام المعجز فحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه وبناء الركنية عليه والانصاف أنه مع ما سمعت 
احتجاج ليس بالقوي» وقيل هو خصوص بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة وليس بشيء. وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه «إتزكى» أي تصدق صدقة الفطر «إوذكر اسم ربه4 كبر يوم العيد. #وفصلى4 صلاة العيد. وعن 
جماعة من السلف ما يقتضي ظاهره ذلك» وتعقب بأن الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وأن السورة مكية 
ولم يكن حيئذ عيد ولا فطرء ورد بأن ذلك إذا ذكرت باسمها أما إذا ذكرت بفعل فتقديمها غير مطدر ومنه 
#فلا صدق ولا صلى4 [القيامة: ]"١‏ على أنه يجوز أن تكون مخالفة العادة ها هنا للإرشاد إلى أن هذه الزكاة 
المقدمة قولاً ينبغي تقديمها فعلاً على الصلاة ولهذا كانوا يخرجونها قبل أن يصلوا العيد كما جاء في الآثان 
وكون السورة مكية غير مجمع عليه وعلى القول بمكيتها الذي هو الأصح يكون ذلك مما تأخر حكمه عن 
نزوله. وأقول أن يقال «إتزكى» أي تطهر من الشرك بأن آمن بقلبه #وذكر اسم ربه» أي قال لا إله إلا الله 
«إفصلى4 أي الصلاة المفروضة وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ما يؤيده فيكون 
«إتزكى4» إشارة إلى التصديق بالجنان «إوذكر اسم ربه» إلى النطق باللسان #وصلى4 إلى العمل بالأركان 
لما أن الصلاة عماد الدين وأفضل الأعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر فيراد جميع 
الأعمال البدنية والعبادات القلبية وقد يقال: اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدنية لم تكن 
تامة يوم نزول السورة وكانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها. وقد روى عطاء عن ابن عباس ويزيد 
النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن أن أول ما نزل من القرآن بمكة «إاقرأ باسم ربك» ثم «إن» ثم 
المزمل ثم المدثر ثم «وتبت4 ثم «إإذا الشمس كورت4 ثم سبح اسم ربك4 ثم إن من رداف ل إله إلا 
الله محمد رسول الله وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع الجملتين فلا بُعد في أن يراد من ذكره تعالى 
في الآية وإذا اعتبر الإتيان باسمه عز وجل في الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به ذكراً له تعالى كان أمر 
الإرادة أقرب وهذا الوجه لا يخلو عن ا وكلمة لوقد4 لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن 
الذكر في الآخرة يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المتذكر فيها. ولا يبعد أن تكون الجملة مستأنفة استعنافاً 
جواباً لسؤال نشأ عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المتذكر الذي يخشى فكأنه قيل: ما حال من 
تذكر؟ فقيل «إقد أفلح* إلى آخره وكان الظاهر قد أفلح من تذكر إلا أنه وضع «إمن تزكى4 إلى آخره 
موضع من تذكر.إشارة إلى بيان المتذكر بسماته. 


وقوله تعالى بَل تُؤْئِرُونَ الْحَياةَ الدُنيا4 إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل إثر بيان ما 
يؤدي إلى الفلاح لا تفعلون ذلك طإبل تؤثرون» الخ ولعله مراد من قال إنه إضراب عن «إقد أفلح4 الخ وقيل 
إضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب إلى بيان أنه لا ينفع هذا البيان وأضعافه المتمردين على وجه يتضمن 
بيان سبب عدم النفع وهو إيثار الحياة الدنياء والخطاب على هذا للكفرة الأشقين من أهل مكة وعلى الأول 
يحتمل أن يكون لهم فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضاء والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كما 
في قوله تعالى «إإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» [يونس: 7] الآية ويحتمل أن 
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يكون لجميع الناس على سبيل التغليب فالمراد بإيثارها إنما هو أعم مما ذكر وما لا يخلو عنه الناس غالباً من 
ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادىء. وعن ابن مسعود ما يقتضيه والالتفات على الأول 
لتشديد التوبيخ وعلى الثاني. كذلك في حق الكفرة ولتشديد العتاب في حق المسلمين» وقيل لا التفات لأنه 
بتقدير قل. وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني وابن 
0 ديُؤيْدونَ) بياء الغيبة وقوله تعالى «والآخرة خَيرد وَأَبْقَى» حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
أي تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خير في نفسها لما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة 
خالص عن شائبة الغائلة أبدي لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عما 
قليل لغاية الظهور «َإإِنَّ هَذَاي إشارة على ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد إلى قوله تعالى 
«والآخرة خير وأبقى » وروي ذلك عن قتادة. وقال غير واحد: إشارة إلى ما ذكر من قوله سواه «وقد أفلح 
من تزكى# الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث ما يشهد له. وقال الضحاك: إشارة إلى القرآن فالآية 
كقوله تعالى طإوإنه لفي زبر الأولين4 [الشعراء: ]١57‏ وعن ابن عباس وعكرمة والسدّي إشارة إلى ما تضمنته 
العبون معميفا وليه بود طلفِي الصّحْفٍ الأولَى» أي ثابت فيها معناه. وقرأ الأعمش وهارون وعصمة كلاهما 
عن أبي عمرو بسكون الحاء وكذا فيما بعد وهي لغة تميم على ما في اللوامح «#صّحُحفٍ إِبِرَاهِيمَ ومُوسَى»# 
بدل من #الصحف الأولى» وفي إبهامها ووصفها بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها ما لا يخفى؛ 
وكانت صحف إبراهيم عشرة وكذا موسى صحف عليه السلام» والمراد بها ما عدا التوراة أخرج عبد بن حميد 
وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: «مائة كتاب 
وأربعة كتبء أنزل على شيث خمسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائفء وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: يا رسول الله فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «أمثال كلها أيها الملك المتسلط على المبتلى المغرور لم أبعقك لتجمع الدنيا بعضها 
إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر, وعلى العاقل ما لم يكن 
مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيما صنع 
وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات واجتماعاً للقلوب وتفريغاً لها 
وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه فإن من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا 
فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم». قلت: يا 
رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح ولمن أيقن 
بالنار ثم يضحكء ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء ولمن أبقى بالقدر ثم يغضب ولمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل». قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
ديا أبا ذر نعم «إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى#» والله 
تعالى أعلم بصحة الحديث. وقرأ أبو رجاء «ابرهم) يحذف الألف والياء وبالهاء مفتوحة ومكسورة وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة بكسرها لا غير. وقرأ أبو موسى الأشعري وابن الزبير «ابراهام) بألفين في كل القرآن. وقرأ مالك بن 
دينار «ابراهم» بألف وفتح الهاء وبغير ياء. وجاء كما قال ابن خالويه «ابرهم» بضم الهاء بلا ألف ولا ياء وهذا 
من تصرفات العرب في الأميفاء الأفجية فإن إبراهيم على الصحيح منها. وحكى الكرماني في عجائبه أنه اسم 
عربي مشتق من البرهمة وهي شدة النظر ونسبه قد تقدم وكذا نسب مومى عَيْه. 





مكية بلا خلااف وعذدة آياتها سك وعشرون كذلك وكان علا كنبا أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن النعمان بن بشير يقرؤها في الجمعة مع سورتها ولما أشار سبحانه فيما قبل إلى المؤمن والكافر 
والجنة والنار إجمالا بسط الكلام ها هنا فقال عز قائلا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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4 1 2 072 و سر 
إن علمّنا جسامهم ا 


«بشم الله الرّخمن الرّخيم ٠‏ هل أتاك حَدِيثٌ الغاشية4» قيل #هل» بمعنى قد وهو ظاهر كلام قطرب 
حيث قال: أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية والمختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التعجيب مما 
في حيّزه والتشويق إلى استماعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ويتنافس في 
تلقنها الوعاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي عله على امرأة تقرأ «إهل أتاك حديث 
الغاشية» فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني) و «الغاشية» القيامة كما قال سفيان. 
والجمهور وأطلق عليها ذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها. وقال محمد بن كعب وابن جبير: 
هي النار من قوله تعالى #وتغشى وجوههم الناري [ابراهيم: ْء6] وقوله سبحانه ومن فوقهم غواش# 
[الأعراف: ]4١‏ وليس بذاك فإن ما سيرى من حديثها ليس مختصاً بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل الجنة 
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أيضاً طوُجُوةٌ يَوْمَئْذ4 المرفوع مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في موضع التنويع» وقيل لأن تقدير 
الكلام أصحاب وجوه والخبر ما بعد والظرف متعلق به والتنوين عوض عن جملة أشعرت بها «إالغاشية# أي 
يوم إذا غشيت. والجملة إلى قوله تعالى إمبفوثة4 استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الاستفهام التشويقي 
كأن قيل من جهته عليه الصلاة والسلام ما أتاني حديثها ما هو؟ فقيل إوجوه» الخ. قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: لم يكن أتاه عَيَهُ حديثها فأخبره سبحانه عنها فقال جل وعلا «إوجوه يومئذ» طحََاشِعَة4 والمراد 
بخاشعة ذليلة ولم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم وإنها لم تخشع في 
وقت ينفع فيه الخشوعء وكذا حال وصفها بالعمل في قوله سبحانه لإعَامِلَة4 على ما قيل وهو وقوله تعالى 
إناصِبة4 خبران آخران لوجوه إذ المراد بها أصحابها وفي ذلك الاحتمالات أخر ستأتي إن شاء الله تعالى أي 
عاملة في ذلك اليوم تعبة فيه» وذلك في النار على ما روي عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة» وعملها 
فيها على ما قيل جر السلاسل والأغلال والخوض فيها خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها 
ووهادها وذلك جزاء التكبر عن العمل وطاعة الله تعالى في الدنيا وعن زيد بن أسلم أنه قال: أي «إعاملة» في 
الدنيا #ناصبة» فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لها إلا التّصسب وخاتمته النار وجاء ذلك في رواية أخرى 
عن ابن عباس وابن جبير أيضاً. والظاهر أن الخشوع عند هؤلاء باق على كونه في الآخرة وعليه فيومئذ لا 
تعلق له بالوصفين معنى بل متعلقهما في الدنيا ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد وظهور أن العمل لا يكون 
في الآخرة بعد تسليمه لا يجدي نفعا في دفع بعده. وقال عكرمة «إعاملة» في الدنيا إناصبة4» يوم القيامة 
والظاهر أن الخشوع على ما مر ولا يخفى ما في جعل المحاط باستقبالين ماضوياً من البعد» وقيل: الأوصاف 
الثلاثة في الدنيا والكلام على منوال: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


أي ظهر لهم يومئذ أنها كانت خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا من غير نفع وأما قبل ذلك اليوم فكانوا 
يحسبوك أنهم يحسنئون فكفا وهؤلاء النساك من اليهود والنصارى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبن عباس 
ويشمل غيرهم مما شاكلهم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبعد من أخويه. وقوله تعالى #تضلى تارا 
حَامِية4 متناهية في الحر من حميت النار إذا اشتد حرها خبر آخر ل «إوجوه» وقيل «إخاشعة# صفة لها وما 
بعل أخبارة وقيل: الاولان صفتان والأخيران خبران» وقيل: الغلاثة الأول صفات وهذه الجملة هى الخبر والكل 
كما ترى. وجوز أن يكون هذا وما بعده من الجملتين استكغنافاً مبيناً لتفاصيل أحوالها. وقرأ ابن كثير في رواية 
شبل وحميد وابن محيصن «عامِلّةَ نَاصِبَةَ بالنصب على الذم. وقرأ أبو رجاء وابن محيصن ويعقوب وأبو عمرو 
ءِ ا 2 4 ات 1 0 ري اماج 
وأبو بكر «تُصْلَى) بضم التاء وقرأ خارجة «تُصَلَى) بضم التاء وفتح الصاد مشدد اللام للمبالغة #تشقى مِنْ عَينِ 
آنية# بلغت اناها أي غايتها في الحر فهي متناهية فيه كما في قوله تعالى وبين حميم أن# [الرحمن: 45] 
وهو التفسير المشهور. وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقال ابن زيد أي حاضرة لهم من قولهم أنى 
م 0 [اأءى آهء 1ه اي د 00 .> ع 
الشيء حضر وليس بذاك «َلئْس لَهُّمْ طَعَامٌ إلا منْ ضَريع4 بيان لطعامهم إثر بيان شرابهم» والضريع كما أخرج 
عبد بن حميد عن أبن عباس الشبرق اليابس وهى على ما قاله عكرمة سشجرة ذات شوك لاطئة بالارض. وقال 
غير واحد: هو جنس من الشوك ترعاه الإبل رطباً فإذا ييس تحامته وهو سم قاتل. قال أبو ذؤيب: 


رغنن. الشبرق: الرياق. حتشى إذا ذوئ عبان عنريعا بان غهه السيحائض 


كرض 1 ا 
وقال ابن غرارة الهذلي يذكر إبلا وسوء مرعى: 


وقال بعض اللغويين: الضريع يبيس العرفج إذا انحطم. وقال الزجاج: نبت كالعوسج. وقال الخليل: نبت 
أضر منتن الريح يرمي به البحر. والظاهر أن المراد ما هو ضريع حقيقة وقيل هو شجرة نارية تشبه الضريع 
وأنت تعلم أنه لا يعجز الله تعالى الذي أخرج من الشجر الأخضر ناراً أن ينبت في النار شجر الضريع. نعم يؤيد 
ما قيل ما حكاه في البحور الزاخرة عن البغوي عن ابن عباس يرفعه: «الضريع شيء في النار شبه الشوك أمرٌ من 
الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار» فإن صح فذاك. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده ويذلون 
ويتضرعون إلى الله تعالى طلبأ للخلاص منه فسمي بذلك وعليه يحتمل أن يكون شجراً وغيره. وعن الحسن 
وجماعة أنه الزقوم. وعن ابن جبير أنه حجارة في النار» وقيل: هو واد في جهنم أي ليس لهم طعام إلا من 
ذلك الموضع» ولعله هو الموضع الذي يسيل إليه صديد أهل النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا 
الحصر والحصر في قوله تعالى «إولا طعام إل من غسلين» [الحاقة: 85] ظاهراً بأن يكون طعامهم من ذلك 
الوادي هو الغسلين الذي يسيل إليه» وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان واتحد به وقد يتحد بهما عليه أيضا 
الزقوم واتحاده بالضريع على القول بأنه شجرة قريب. وقيل في التوفيق إن الضريع مجازاً أو كناية أريد به طعام 
مكروه حتى للإبل وغيرها من الحيوانات التي تلتذ رعي الشوك فلا ينافي كونه زقوماً أو غسلينا وقيل: إنه أريد 
أن لا طعام لهم أصلاً لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الناس كما يقال: ليس لفلان إلا ظل إلآ 
الشمس أي لا ظل له وعليه يحمل قوله تعالى «إولا طعام إلا من غسلين» وقوله تعالى «إإن شجرة الزقوم طعام 
الأنيم» [الدخان: 4 44] فلا مخالفة أصلاً. وقيل: إن الغسلين وهو الصديد في القدرة الإلهية أن تجعله 
على هيئة الضريع والزقوم فطعامهم الغسلين والزقوم اللذان هما الضريع ولا يخفى تعسفه على الرضيع. وقد يقال 
في التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذات أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم 
أكلة الفسلينء ومنهم أكلة الضريع لكل باب منهم جزء مقسوم إلا يُسْمنُ وَلا يُني مِنْ جوع# إما في محل 
جر صفة لضريع والمعنى أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل 
وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن 
في البدن» وإن شئت فقل إنه من شيء مكروه يضرع عنده ويتضرع إلى الله تعالى ويطلب منه سبحانه الخلاص 
عنه وليس فيه منفعتا الغذاء أصلاء وإما في محل رفع صفة لطعام المقدر إذ التقدير ليس لهم طعام إل طعام من 
ضريع. والمعنى ل و ب لوا ا 0 
الضريع بل يدل على أن ما لا يسمن ولا يغني من طعامهم منحصر فيه ويفسد المعنى. وأما لا محل له من 
الإعراب على أنه مستأنف والأول أظهر. ويروى أن كفار قريش قالوا لما سمعوا صدر الآية: إن الضريع لتسمن 
عليه إبلنا. فنزلت 8لا يسمن© الخ. قيل: فلا يخلو إما أن يتكذبوا أو يتعنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قولهم 
بنفي السمن والشبع وإما أن يصدقوا فيكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم إنما هو غير 
مسمن ولا مغن من جوع. وعلى الأول هو صفة مؤكدة رداً لما زعموه لا كاشفة إذ لا خفاء وعلى الثاني هو 
صفة مخصصة وأيّا ما كان فتدكير الجوع للتحقير أي لا يغني من جوع ماء وتأخير نفي الإغناء عنه لمراعاة 
الفواصل والتوسل به إلى التصريح بنفي كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفي الإسمان ضرورة استلزام 


سورة الغاقية الآرات: 5 .4م 


نفي الإغناء عن الجوع إياه ولذلك كرر لا لتأكيد النفي. وفي الإرشاد إن نفي الأمرين عنه ليس على أن لهم 
استعداداً للشبع والسمن إلا أنه لا يفيد شيئاً منهما بل على أنه لا استعداد من جهتهم ولا إفادة من جهته 
وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأة من حالة عارضة 
للإنسان عند استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ بهما عند 
1 كل والشرب ويستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمناً عند انهضامهما 
بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إلى إدخال شيء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها 
من اللهبء وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما والتذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير واستفادة قوة 
فهيهات. وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم إلى شيء مائع بارد ليطفئوه 
من غير أن يكون لهم التلذذ بشربه أو استفادة قوة به في الجملة وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم 
الجوع بحيث يضطرون إلى أكل الضريع؛ فإذا أكلوه سلّط عليهم العطش فاضطروا إلى شرب الحميم فيشوي 
وجوههم ويقطع أمعاءهم أعاذنا الله تعالى وسائر المسلمين من ذلك انتهى. وهو خلاف الظاهر ومثله لا يقال عن 
الرأي وليس له فيما وقفنا عليه مستند يؤول لأجله الظواهرء فالحق أن لهم جوعاً وعطشاً وشهوة إلى الطعام 
والشراب كما أن للجائع والعطشان في الدنيا شهوة إليهما لكنهما لهم هناك قد بلغا الغاية بتسليط الله تعالى عز 
وجل بدون سبب عادي على نحو ما في الدنيا فيضطرون لذلك إلى الضريع والحميم كما يضطر من أفرط فيه 
الجوع والعطش في الدنيا إلى تناول الكريه البشع من المطعوم والمشروب لكنهم لا ينتفعون بما يتناولونه بل 


يزدادون به عذاباً فوق العذاب. تسال الله تعالى العفو والعافية بمنه وكرمه. 


وقوله تعالى وجوه يَوْمَئْذٍ ناعِمَة4 شروع في رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية أهل النار لأنه 
أدخل في تهويل الغاشية وتفخيم حديثها ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 
مما يزيد المحكي حسناً وبهجة» والكلام في إعرابه نظير ما تقدم وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك 
الجملة إيذاناً بكمال تباين مضمونيهما. والناعمة إما من النعومة وكنى بها عن البهجة وحسن المنظر أي وجوه 
يومئذ ذات بهجة وحسن كقوله تعالى 9تعرف في وجوههم نضرة النعيم» [المطففين: 54] أو من النعيم أي 
وجوه يومئذ متنعمة 9إلِسَعْيهَا4 أي لعملها الذي عملته في دار الدنيا وهو متعلق بقوله تعالى «رَاضِيَة4 والتقديم 
للاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتعليل بل مثلها في رضيت بكذاء فكأنه قيل راضية بسعيها. وذكر 
بعض المحققين أنها مقوية لتعدي الوصف بنفسه ولذا قال سفيان في ذلك كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم: 
رضيت عملها ورضاها به كناية أو مجاز عن أنه محمود العاقبة مجازى عليه أعظم الجزاء وأحسنه. وقيل في 
الكلام مضاف مقدر أي لثواب سعيها راضية وجوز كون اللام للتعليل أي لأجل سعيها في طاعة أله تعالى 
راضية احيث أوتيت::وما أتيت: عن الخير وليس بذاك «وفي ‏ جَنَةَ عَالِيَةٍ4 مرتفعة المحل أو علية القدر فالعلو إما 
حسي أو معنوي وجمع أبو حيان بينهما 8لا تَسْمَعُ#4 خطاب لكل من يصلح للخطاب أو هو مسند إلى ضمير 
الغائبة المؤنئة وهو راجع للوجوه على أن المراد بها أصحابها أو الإسناد مجازي وكذا يقال فيما قبل وأشار 
بعض إلى أن في الآية صنعة الاستخدام اختياراً لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثانياً 
أصحابها فهم الذين لا يسمعون طفيهًا لاغِيَة4 أي لغواً فهي مصدر بمعناه ويجوز كونها صفة كلمة محذوفة 
على أنها للدسب أي كلمة ذات لغوء وجوز على تقدير كونها صفة كون الإسناد مجازياً لأن الكلمة ملغو بها 


00 ا 1 1 ا ل‎ ١ 


لا لاغية؛ ويجوز أن تكون صفة نفس محذوفة أي لا تسمع فيها نفساً لاغية وجعلها مسموعة لوصفها بما يسمع 
كنا تقول : سحعت يدا قرول كذاء وعدرة أن يكون ذلك على المجاز في الإسناد أيضاً. وقرأ الأعرج وأهل مكة 

والمدينة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم (لا تُشْمّع) بتاء التأنيث مبنياً للمفعول «ِلأغِيَةُ) بالرفع وابن 
محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرؤوا بالياء التحتية لأن التأنيث مجازي مع وجود 
الفاصل والجحدري كذلك إل أنه نصب «لاغيَةً) على معنى لا يسمع فيها أي أحد لاغية من قولك أسمعت 
زيداً «فِيهًا عَيْنّ جَارِيَة» قيل يجري ماؤها ولا ينقطع وعدم الانقطاع إما من وصف العين لأنها الماء الجاري 
فوصفها بالجريان يدل على المبالغة كما في «إناراً حامية4 وإما من اسم الفاعل فإنه للاستمرار بقرينة المقام 
والتدكير للتعظيم واختار الزمخشري كونه للتكثير كما في «إعلمت نفس# [التكوير: 2١5‏ الانفطار: 0] أي 
عيون كثيرة تجري مياهها إفيهًا سُرُرٌ سُوْرٌ مَرْفُوعَة)4 رفيعة السمك أو المقدار وقيل مخبوءة من رفعت لك كذا أي 
خبأته «وأخْوَابٌ» وقداح لا عُرا لها «إمَرْصُوعَة4 أي بين أيديهم وقيل على حافات العيون وجوز أن يراد 
موضوعة عن حد الكبار أوساط بين الصغر والكبر كقوله تعالى «إقدروها تقديراً» [الإنسان: ]١١‏ ولا يخفى 
بعده وَتَمارِقٌ4 ووسائد قال زهير: 

كيولا وشبانا سانا وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 

جمع نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وفتحهما وبغير هاء إمَضْفُوفَة4 صف بعضها إلى جنب بعض 
للاستناد إليها والاتكاء عليها. وقال الكلبي: وسائد موضوعة بعضها إلى جنب بعض كالشيء الذي جعل صفاً 
أينما أراد أن يجلس المؤمن جلس على واحدة واستند إلى أخرى وعلى رأسه وصائف كأنهن الياقوت والمرجان 
«وَزْرابِيُ4 وبسط فاخرة كما قال غير واحد وقال الفرّاء: هي الطنافس التي لها خمل رقيق. وقال الراغب: إنها 
في الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى موضع ثم استعيرت للبسط واحدها زربية مثلثة الزاي ولم يفرق في الصحاح 
بين الزرابي والنمارق» والظاهر الفرق. نعم قيل قد جاء نمارق بمعنى الزرابي 55 

نحن بنات طارق ظ نمشي على النسمارق 

لظهور أن الوسائد لا يمشى عليها عادة مَبتُونة4 مبسوطة أو مفرقة في المجالس لأفلا يَنْظُوُونَ إلى 
الإبلٍ كيف خُلِقَثْ» استناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية وما هو مبني عليه من البعث الذي هم 
فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة قال: لما نعت 
الله تعالى ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل سبحانه وتعالى «إأفلا ينظرون4 الخ ويرجع هذا في 
الآخرة إلى إنكار. البعث كما لا يخفى والهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وكلمة 
إكيف4 منصوبة بما بعدها على أنها حال من مرفوع لإخلقت4 كما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله» 
[البقرة: ]١8‏ معلقة لفعل النظر والجملة بدل اشتمال من الإبل وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم 
الذي قبلها كقولهم عرفت زيداً أبو من هو على أصح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى على كيف بلا 
واسطة إبدال كما أدخلت عليها على فحكي عنهم أنهم قالوا: انظر | إلى كيف يصنع كما حكي عنهم أنهم قالوا 
على كيف تبيع الأحمرين. وذكر أبو حيان في البحر والتذكرة وغيرهما أنه إذا علق الفعل عما فيه الاستفهام لم 
يبق الاستفهام على حقيقته. الل لديل راطيا نيان يبا فى به بق وحور في مجع 
البيان كونها في موضع نصب على المصدر وهو كما ترى والإبل يقع على البعران الكثيرة ولا واحد له من 
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لفظه وهو مؤنث ولذا إذا صغر دخلته التاء فقالوا أبيلة وقالوا في الجمع أبال وقد اشتقوا من لفظهء فقالوا: أبل 
وتأبل الرجل وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما أبل زيدا ولم يحفظ سيبويه فيما قيل اسما جاء 
على فعل بكسر الفاء والعين وغير ابل أي أينكرون ما أشير إليه من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة 
الله عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين كيف خلقت خلقاً بديعاً 
معدولاً به عن سنن خلق أكثر أنواع الحيوانات في عظم جئتها وشدة قوتها وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما 
يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وهي باركة وإيصالها الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة 
وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن ظمأها ليبلغ العشر بكسر فسكون وهو ثمانية أيام بين الوردين وربما 
يجوز ذلك وتسمى حيئئذ الحوازي بالحاء المهملة والزاي واكتفائها بالسير ورعيها لكل ما يتيسر من شوك 
وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك 
والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير» وفي تأثرها بالصوت الحسن 
على غلظ أكبادها إلى غير ذلك» وخصت بالذكر لأنها أعجب ما عند العرب من الحيوانات التي هي أشرف 
المركبات وأكثرها صنعاً ولهم على أحوالها أتم وقوف. وعن الحسن أنها خصت بالذكر لانها تأكل النوى 
والقتّ وتخرج اللبن» وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو خنزير لا 
يؤكل لحمه ولا يركب ظهره أي على نحو ما يركب ظهر البعير من غير مشقة في ترييضه ولا يحلب دره. 
وقال أبو العباس المبرد: الإبل هنا السحاب لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأني أرسالا كالإبل وتزجى كما 
تزجى الإبل وهي في هيئاتها أحياناً تشبه الإبل يعني أن إرادته منها هنا على طريق التشبيه والمجاز وكأنه كما 
قال الزمخشري لم يدع القائل بذلك إلا طلب المناسبة بين المتعاطفات على ما يقتضيه قانون البلاغة وهي 
حاصلة مع بقاء الإبل في عطنها. قال الإمام: التناسب فيها أن الكلام مع العرب وهم أهل أسفار على الإبل في 
البراري فربما انفردوا فيها والمنفرد يتفكر لعدم رفيق يحادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما يقع عليه طرفه فإذا نظر 
لما معه رأى الإبل؛ وإذا نظر لما فوقه رأى السماءء وإذا نظر يميناً وشمالاً رأى الجبال» وإذا نظر لأسفل رأى 
الأرض فأمر بالنظر في خلوته لما يتعلق به النظر من هذه الأمور فبينها مناسبة بهذا الاعتبار. وقال عصام الدين: 
إن خيال العرب جامع بين الاربعة لان ما لهم النفيس الإبل ومدار السقي لهم على السماء ورعيهم في الارض 
وحفظ مالهم بالجبال» وما ألطف ذكر الإبل بعد ذكر الضريع فإن خطورها بعده على طرف الثمام» وإذا صح ما 
روي من كلام قريش عند نزول تلك الآية كان ذكرها ألطف وألطف. 


وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو (إِلى الإِبْل) بسكون الباء وقرأ علي كرّم الله تعالى وجه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما «إبل» بتشديد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي وقالوا: إنها السحاب عن قوم 
من أهل اللغة. 

هوَإِلَى السّماءِ» التي يشاهدونها ليلاً ونهاراًكيِفٌ رُفِعَثْ» رفعاً سحيق المدى بلا عماد ولا مساك 
بحيث ل يناله الفهم والإدراك «#وإلى الجبالٍ4 التي ينزلون في أقطارها وينتفعون بمائها وأشجارها كيف 
نُصِبَثُْ»# وضعت وضعاً ثابتاً يتأنى معه ارتقاؤها فلا تميل ولا تميد ويمكن الرقي إلى دارها «إوإلى الآزض» 
التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف سُطِحَتْ»# سفحا بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيد حسبما يقتضيه 
صلاح أمور أهلها ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها. وقرأ علي كرم الله تعالى 


وا ا ا ا ل 0 


وجهه وأبو حيوة وابن أبي عبلة «خلقت» «رفعت» «نصبت» «سطحت» بتا المتكلم مبئياً للفاغل والمفعول ضمير 
محذوف وهو العائد إلى المبدل منه بدل اشتمال أي خلقتها رفعتها نصبتها سطحتها. وقرأ الحسن وهارون 
الرشيد «وسُطحَتُ» بتشديد الطاء والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خخلق هذه المخلوقات 
الشاهدة بحقية البعث والنشور ليرجعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور ويسمعوا إنذارك ويستعدوا للقائه 
بالإيمان والطاعة. وجوز أن يحمل النظر على الإبصار ويكون فيه دعوى ظهور المطلوب بحيث يظهر بمجرد 
إيصار هذه المخلوقات وهو خلاف الظاهر. والفاء في قوله تعالى فد كز)4 لترتيب الأمر بالتذكير على ما ينبىء 
عنه الإنكا ا 0 
يتذكرون. وقوله تعالى 9«ِإإِنمَا أنْتَ مُذَ ك4 تعليل للأمر. وقوله سبحانه «إلْشت عَلَيِْهِم بُمُصَيِْطرِ 
تحقيق لمعنى الإنذار أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما تريد كقوله تعالى «إوما أنت 0 
[ق: 45] وقرأ الجمهور «ِيمُصَّيْطرِ) بالصاد وكسر الطاء والأصل السين والصاد بدل منه فإنه من السطر بمعنى 
التسلط يقال: سطر عليه إذا تسلط وقرأ حمزة في رواية بإشمام الصاد زاياً وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم 
وسيطر متعد عندهم ويدل عليه قولهم تسيطر لمكان المطاوعة. وقوله تعالى «إإلا من تَوَلَى وكقَرَ) قيل استثناء 
منقطع و 5 فيه بمعنى لكن و «إمن» موصولة مبتدأ وما بعدها صلة والعائد الضمير المستتر فيه. وقوله 
سبحانه ظفَيُعَذْبُهُ ال العَذَابَ الأكبر» خبر المبتدأ والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط نحو: الذي يأنيني فله 
درهم» وجعل من شرطية يبعده وجود الفاء فيما يصلح لجدابيتها بدونها وتقدير فهو بعذبه تكلف مستغنى عنه 
وأيّا ما كان فمن المنقطع ما يقع بعد إلا فيه جملة أي لكن من أعرض وأقام على الكفر منهم يعذبه الله تعالى 
العذاب الأكبر وهذا عذاب الآخرة في النار فإنه الأكبر وعذاب الدنيا بالنسبة إليه أصغر. وجعل الزمخشري 
الانقطاع على معنى لست بمستولٍ عليهم لكن من تولى وكفر منهم فإن لله تعالى الولاية عليه والقهر فيعذبه 
في نار جهنم ولم يجعل على ما قيل متصلاً لأنه يلزم عليه كونه عَُهُ مستولياً على من تولى وقد حصرت 
الولاية به تعالى» وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير «إعليهم» فيكون من في محل جر تابعاً له وتسلطه ملت 
على المتولي باعتبار جهاده وقتله الذي وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ينافي حصر الولاية به تعالى لأنه بأمره 
عز وجل فكأنه قيل: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وأقام على الكفر فإنك متسلط عليه بما يؤذن لك 
من جهاده وقتله وسبيه وأسره وبعده ذلك يعذبه الله تعالى في جهنمء فيكون في الآية إيعاد لهم بالجهاد في 
الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وجوز أن يكون إيعاداً بالجهاد فقط على أن المراد بالعذاب الأكبر لقتل وسبي 
النساء والأولاد وسائر ما يترتب على الجهاد من البلايا فيكون فيه إشارة إلى أن هذه الأمة أكبر عذابهم في 
الدنيا ذلك لا ما كان في الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما وأقيم «إفيعذبه» الخ مقام فتكون عليه 
متسلطاً إيذاناً بأن ذلك من قبله عز وجل حتى كأنه عَم لا دخل له فيه وقال عصام الدين في كون الاستثناء 
منقطعاً إشكال لأن المستثنى المنقطع هو المذكور بعداً لا غير مخرج عن متعدد قبله لعدم دخوله فيه مخالف له 
في الحكم وليس من تولى وكفر خارجاً عن قوله تعالى «إعليهم» وليس حكمهم مخالفاً له. ثم أجاب بأن 
الاستثناء المنقطع قد يكون لدفع توهم ناشىء مما سبق من غير أن يخالف المستثنى منه في الحكم فالواجب 
ذكر حكم له ليعلم أنه ليس حكمه مخالفاً لحكم المستثنى منه فكأنه ها هنا لدفع توهم التعذيب فتأمل. وجوز 
كون الاستثناء متصلا من قوله تعالى «إوفذكر» و «إمن4 موصولة لا غير والمراد بالعذاب استحقاق العذاب أي . 
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر. وقوله «9إنما أنت» إلخ على هذا 


بورة: الفاشية: الآرات» أبن +* 
اعتراض ورجح الانقطاع بأن ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم قرؤوا «ألا») حرف تنبيه واستفتاح. 


وقوله تعالى «ِإإنَّ إلَيتَا إِيَابَهُخْ4 تعليل لتعذيبه تعالى إياهم بالعذاب الأكبر وإياب مصدر آب أي رجع أي 
إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالاً ولا اشتراكا» وجمع الضمير فيه وفيما بعده 
باعتبار معنى من كما أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها. وقرأ أبو جعفر وشيبة (ِإيَّابَهُمْ) بتشديد الياء قال 
البطليوسي في كتاب المثلئات: هذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون إيّاب بالتشديد فعالاً من أوب 
على زنة ككذب كذاباً وأصله أواب فلم يعتد بالواو الأولى حاجزاً لضعفها بالسكون فأبدل من الواو الثانية يام 
لانكسار الهمزة فصار في التقدير أوياباً ثم قبلت الأولى ياء أيضاً لاجتماع ياء وواو وسكون إحداهماء ولأن الواو 
الأولى إذا لم تمنع من الانقلاب الثانية فهي أجدر بالانقلاب» والثاني أن يكون فيعالاً وأصله أيواباً فاعل إعلال 
سيد وفعله على هذا أيب على وزن فيعل كحوقل حيقالاً من الإياب وأصله أيوب فاعل كما ذكرناء والوجه 
الأول أقيس لأنهم قالوا في مصدره التأويب والتفعيل مصدر فعل لا فيعل ومع ذلك فقد قالوا هو سريع الأوبة 
والأيبة فكأنهم آثروا الياء لخفتها انتهى. وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري إلا أنه في الأول منهما يجوز أن 
يكون أصله أواباً فعالاً من أوب ثم قيل أيواباً كديوان في دوان ثم فعل به ما فعل بأصل سيدء وظاهره أن الواو 
الأول هي التي قلبت أولاً ياء» واعترض بأن المقرر أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما 
قبلها مكسوراً لا تقلب ياء لأجل الكسر كما في اخرواط مصدر اخروط وإن ديواناً إذا كان مذكوراً للقياس عليه 
لا للتنظير لا يصلح لذلك لنصهم على شذوذه وكأن البطليوسي عدل إلى ما عدل لذلك. وفي الكشف: لو 
جعل مصدر فاعل من الأوب فقد جاء فيه فيعال حتى قال بعضهم إن فعالاً مخفف عنه لكان أظهر لأن فيعل 
لا يثبت إلا بئبت والأول كالمنقاس؛ ومعنى الفاعلة حيئذ إما المبالغة وإما مسابقة بعضهم بعضاً في الأوب وأما 
جعله فعالاً على ما قرر الزمخشري فأبعد إلى آخر كلامه وكونه من فاعل جوزه ابن عطية أيضاً لكنه قال: 
ويصح أن يكون من أوب فيجيء إيواباً سهلت همزته وكان اللازم في الإدغام يردها أواباً لكن استحسنت فيه 
الياء على غير قياس فاعترضه أبو حيان بأن قوله: وكان اللازم الخ ليس بصحيح بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن 
يكون إياباً لأنه قد اجدمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة 
فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إياباً فلا تغفل. ْ 


الزماني بين إيابهم وحسابهم لا بين كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه سبحانه فإنهما أمران مستمران. وفي 
تصدير الجملتين بأن وتقديم خبرها والإتيان بضمير العظمة وعطف الثانية على الأولى بيثم المفيدة لبعد منزلة 
الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفى. وفى الآية رد على كثير 
من الشيعة حيث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير كم الله تعالى وجهه واستدلوا على ذلك بما افتروه 
الجنة والنار إن صح أن الناس من هذه الأمة فريقان فريق معي فهم على هدى وفريق عليّ فهم على ضلال 
فقسم معي في الجنة وقسم في النار» ولعلهم عنوا أن عليّاً كرم الله تعالى وجهه يحاسب الخلائق بأمره عز 
وجل كما يقول غيرهم بأن الملائكة عليهم السلام يحاسبونهم بأمره جل وعلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذي 
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والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام الحمعة نمعتضيه ولا نقص له 0 الله وجههةه في نفي ذلك عزعنة4ة 
ويكفيه رضي الله تعالى عنه من ظهور شرفه يوم القيامة أنه يزف إلى الجنة بين النبئ وإبراهيم عليهما وعليه 
الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إلى غير ذلك مما يظهر في ذلك اليوم والله تعالى أعلم. 





مكية في قول الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: مدنية وآيها اثنتان وثلائون آية في الحجازيء وثلاثون 
في الكوفي والشامي. وتسع وعشرون في البصري. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها «إوجوه يومعذ خاشعة# 
[الغاشية: "] و «إوجوه يومئذ ناعمة» [الغاشية: 8] أتبعه تعالى بذكر الطوائف المكذبين من المتجبرين الذين 
وجوههم خاشعة, وأشار جل شأنه إلن الصنف الآخر الذيق وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها هويا أيتها النفس 
المطمئنة» [الفجر: 717] وأيضاً فيها مما يتعلق بأمر الغاشية ما فيها. وقال الجلال السيوطي: لم يظهر لي في 
وجهه ارتباطها سوى أن أولها كالإقسام على صحة ما ختم به السورة التي قبلها أو على ما يتضمنه من الوعد 
والوعيد هذا مع أن جملة لإألم تر كيف فعل ربك [الفجر: 1] مشابهة لجملة «إأفلا ينظرون» [الغاشية: ]1١‏ 
وها كما ترى. ظ 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم والفَجْرِ» أقسم سبحانه بالفجر كما أقسم عز وجل بالصبح في قوله تعالى 
«ووالصبح إذا تنفس4© [التكوير: 18] فالمراد به الفجر المعروف كما روي عن على كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وقيل: المراد عموده وضوءه الممتد وأصله شق الشيء شقاً 
واسعاأء وسمي الصبح فجرا لكونها فاجراً لليل وهو كاذب لا يتعلق به حكم الصوم والصلاة وصادق به يتعلق 
حكمهما وقد تكلموا في سبب كل بما يطول وتقدم بعض منه. ولعل المراد به هنا الصادق فهو أحرى بالقسم 
به والمراد عند كثير جنس الفجر لا فجر يوم مخصوص. وعن ابن عباس ومجاهد فجر يوم النحر» وعن عكرمة 
فجر يوم الجمعة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة:؛ وعن مقاتل فجر ليلة جمع. وأخرج سعيد بن منصور 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس أنه قال: هو فجر المحرم فجر السنة» وروي نحوه عن قتادة وعن الحبر 
أيضاً أنه النهار كله. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً أنه قال: يعني صلاة الفجر وروي نحوه عن زيد بن أسلم فهو 
إما على تقدير مضاف أو على إطلاقه على الصلاة مجازاً وهو شائع. وقيل: المراد فجر العيون من الصخور 
وغيرها «وَلَيَالٍ عَشْرِ» هن العشر الأولى من الأضحى كما أخرج الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس؛ 
وروي عن ابن الزبير ومسروق ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم وأخرج ذلك أحمد والنسائي والحاكم وصححه 
والبزار وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن جابر يرفعه. ولها من الفضل ما لها. وقد أخرج أحمد 
والبخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام في فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أيام العشر) قيل: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: دولا الجهاد في سبيل الله | لا رجل جاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهن العشر الأواخر من 
رمضان. وروي أيضاً عن الضحاك بل زعم التبريزي الاتفاق على أنهن هذه العشر وأنه لم يخالف فيه أحد 
واستدل له بعضهم بالحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله عَكْيلَهِ إذا 
دخل العشر ‏ تعني العشر الأواخر من رمضان ‏ شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وتعقبه بعضهم بأن ذلك 
محتمل لأن يحظى عليه الصلاة والسلام بليلة القدر لأنها فيها لا لكونه العشر المرادة هنا. وعن ابن جريج أنهن 
العشر الأول من رمضان» وعن يمان وجماعة أنهن العشر الأول من المحرم وفيها يوم عاشوراء وقد ورد في 
فضله ما ورد. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال: قدم النبي 2َيّهُالمدينة واليهود تصوم يوم عاشوراءء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق 
آل فرعون فيه» فصامه موسى عليه السلام شكراً فقال رسول الله عَلَهُ: «فدحن أحق بموسى منكم) فصامه عَه 
واشر بضعيامة: وصح في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة «من كان أصبح صا ضاكيا فليتمٌ يومه» ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه) فكان الصحابة بعد ذلك 
يصومونه ويصؤمونه صبيانهم الصغار ويذهبون بهم إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطوه إياها حتى يكون الإفطار. وأخرج الحييل وغيره عن الحبر قال: قال رسول الله عَْيلهُ: «صوموا 
يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يومأ» وجاء في الأمر بالتوسعة فيه على العيال عدة 
أحاديث ضعيفة لكن قال البيهقي هي وإن كانت ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحد قوة ويا ما كان 
فتدكيرها للتفخيم وقل للتبعيض لأنها بعض ليالي السنة أو الشهر والتفخيم أولى. قيل: ولولا قصد ما ذكر كان 


سؤرة الفيحر بالآيات:. 1.5 » 000 


الظاهر تعريفها كأخواتها لأنها ليال معهودة معينة» وقدر بعضهم على إرادة صلاة الفجر فيما مر مضافاً هنا أ 
وعبادة ليال ويقال نحوه فيما بعد على بعض الأقوال فيه وليس بلازم ولا أثر فيه. وقرأ ابن عباس بالإضاة 
فضبطه بعضهم إوليال عشر» بلازم دون ياء وبعضهم «وليالي عشره بالياء وهو القياس والمراد وليالي أيام 
عشر فحذف الموصوف وهو المعدود وفي مثل ذلك يجوز التاء وتركها في العدد ومنه واتبعه بست من شوال 
وما حكاه الكسائي ضمناً من الشهر خمساً والمرجح للترك ها هنا وقوعه فاصلة وجوز أن تككون بالإضافة بيانية 
وهو خلاف الظاهر. 
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إوالشفع وَالوَتْرٍ4 هما على ما في حديث جابر المرفوع الذي أشرنا إليه فيما تقدم يوم النحر ويوم 
والوتر فقال: ا ا شفع ا وتر) د لم قال: «(هذأ هو التفسير الذي لا محيكد عنة) انتهى. وقل روأه 
عن عمرآن أيضاً عبد بن حميدك وابن جرير وابن 0 وابن مردويه وابن 5 حاتم وصححه) لكن في البحر أن 
حديث جابر أصح إسناداً من حديث عمران بن حصين ووراء ذلك أقوال كثيرة فأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أنه قال: «أقسم ربنا بالعدد كله منه الشفع ومنه الوتر» وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه قال «الخلق 
كله شفع ووتر فأقسم سبحانه بخلقه» وأخرج ابن المنذر وجماعة عنه أنه قال: الله تعالى الوتر وخلقه سبحانه 
7 الذ 0 والانشى؟ وروي "توه حجن أبي 1 وي وقرا ف( 1 شيء خلقنا يي 00 
والوتر د ٠‏ الغار وقيل غير ذلك. وقد ذكر في التحرير الي م مما قيل 8 ست وثلانين قرلا و وفي 
الكشاف: قد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل جدير 
بالتلهى عنه. وقال بعض الأفاضل: لا إشعار للفظ الشفع والوتر بتتخصيص شيء مما ذكروه وتعيينه بل هو إنما 
يدل على معنى كلي متناول لذلكء ولعل من فسشرهما بما فسرهما لم يدع الانحصار فيما فسر به بل أفرد 
بالذ كر من أنواع مدلولهما ما رأه أظهر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدين أو مناسبة لما قبل أو لما بعد أو 
أكثر منفعة موجبة للشكر أو نحو ذلك من النكاتء وإذا ثبت من الشارع عليه الصلاة والسلام تفسيرهما ببعض 
الوجوه فالظظا هن أنه ليس هيبي غلب جب و وام ا ميمه 
د ا ا 001 لح ص صن 
الله اليه عله وألله تعالى أعلم بحقيقة حقة لسن وقرأً حمزة ا والأغر عن أبن عباس 7 59 0 وثاب 
وقتادة وطلحة والاعمش ا بيخلااف كله «والوثر) نكسي الواو وخ لْعْةَ تميم والجمهور على فتحها وهي 
لغة قريش وهما لغتان كالحبر والحبر بمعنى العالم على ما قال صاحب المطلع في الوتر المقابل للشفع وأما 
000 أي الحقد 0 سا وحده لأسي سكي ف أن اللغتين وقرأ يونس 


2 اللْيْلٍ ذا يَسْرِ» أي يمضي كقوله تعالى «إوالليل إذا أدبر 4 [المدثر: 7”] و «والليل إذا عسعس» 
[التكوير: ]١7‏ والظاهر أنه مجاز مرسل أو استعارة ووجه الشبه كالنهار و «إإذا»# على ما صرح به العلامة 


السسم ا ا ا ل 0 


التفتازاني في التلويح بدل من «إالليل© وخروجها عن الظرفية مما لا بأس به أو ظرف متعلق بمضاف مقدر 
وهو العظمة على ما اختاره بعضهم, والإقسام بذلك الوقت أو تقييد العظمة به لما فيه من وضوح الدلالة على 
كمال القدرة ووفور النعمة أو يسري فيه على ما نقل أبو حيان عن الأخفش وابن قتيبة» كقولهم: صلى المقام 
أي صلى فيه على أنه تجوز فيه الإسناد يإسناد ما للشيء للزمان كما يسند للمكان, وأيّا ما كان فالمراد 0 
جنسه. وقال مجاهد وعكرمة والكبي: المراد به ليلة النحر وهي يسري الحاج فيها إلى المزدلفة بعد الإفاضة 
من عرفات وليس بذاك؛ والإقسام والتقييد على الوجه الأخير لما في السير في اليل من نعمة الحفظ من حر 
الشمس وشر قطاع الطريق غالباً وحذفت الياء عند الجمهور وصلاً ووقفاً من آخر لإيسر» مع أنها لام مضارع 
غير مجزوم اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتتوافق رؤوس الآي ولذا وسمت كذلك في المصاحفء ولا ينبغي 
أن يقال إنها حدفت لسقوطها في خطها فإنه يقتضي أن القراءة باتباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غير 
صحيح. وخص نافع وأبو عمرو في رواية هذا الحذف بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذف مطلقاً ابن كثير 
ويعقوب. وفي تفسير البغوي سئل الأخفش عن علة سقوط ياء «إيسر» فقال: الليل لا يسري ولكن يسرى فيه 
وهو تعليل كثيراً نماك عنه لخفائه والجواب أنه أراد أنه لما عدل عن الظاهر في المعنى وغيرهما كان حقه 
معنى غير لفظه لأن الشيء يجر جنسه لإلفه به: 
إن الطيور على أمثالها تقع 

وهذا كما قيل في قوله تعالى لما كانت أمك بغياً» [مريم: 18 أنه لما عدل عن باغية أسقطت منه 
التاء ولم يقل بغية» ومثله من بدائع اللغة العربية ويمكن التعليل بنحوه على تفسير لإيسر» بيمضي لما فيه من 
العدول عن الظاهر في المعنى أيضاً علمت من أنه مجاز في ذلك. وقرأ أبو الدينار الأعرابي و «الفجر» و «الوتر) 
و «يسر) بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما روي عن بعض العرب أنه وقف على أواخر القوافي 
بالتنوين وإن كانت أفعالاً أو فيها أل نحو قوله: 

اتنلي التلبوع اذل والمنة ادن وكولتبي إن اصبييك قنك سابد 

انتتهى. وهذا كما قال أبو حيان ذكره النحويون في القوافي المطلقة يعني المحركة إذا لم يترنم الشاعر 
وهو أحد وجهين للعرب إذا لم تزتهرا والوسته الاجر الو قوق قبت لون العتاب وأصاب كحالهم إذا وقفوا على 
الكلمة في النثرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى الوقف وعاملها معاملة القوافي المطلقة ويسمى هذا 
التنوين تنوين الترنم ولا اختصاص له بالاسم؛ ويغلب على ظني أنه قيل يكتب نوناً بخلاف أقسام التنوين 
المختصة 0 وقوله تعالى هل في ذِلِك4 الخ تحقيق وتقرير لفخامة الأشياء المذكورة المقسم بها 
وكونها مستحقة مستحقة لأن تعظم بالإقسام بها فيدل على تعظيم المقسم عليه وتأكيده من طريق الكناية فذلك إشارة 
إلى المقسم به وما فيه من معنى البعد لزيارة تعظيمه أي هل فيما ذكر من الأشياء «قَسَمْ4 أي مقسم به 
لذي ججر» أي هل يحق عنده أن يقسم به إجلالاً وتعظيماًء والمراد تحقيق أن الكل كذلك وإنما أوثرت 
هذه الطريق هضماً للحق وإيذاناً بظهور الأمرء وهذا كما يقول المتكلم بعد ذكر دليل واضح الدلالة على مدعاة 
هل دل هذا على مأ قلناه. وجوز أن يكون التحقيق أن ذوي الحجر يؤكدون بمثل ذلك المقسم عليه فيدل 
أيضاً على تعظيمه وتأكيده فذلك إشارة إلى المصدر أعني الإقسام هل في إقسامي بتلك الأشياء إقسام لذي 
حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل مثله ويؤكد به المقسم عليه؟ وحاصل الوجهين فيما يرجع إلى تأكيد المقسم 


شورة الفض الاياك: ىن 8 5 


عليه واحد إلا أن الوجه مختلف كما لا يخفى» ولعل الأول أظهر والحجر العقل لأنه يحجر صاحبه أي يمنعه 
من التهافت فيما لا ينبغي» كما سمي عقلاً ونهية لأنه يعقل وينهى وحصاة من الإحصاء وهو الضبط. وقال 
وله تالى شأك لالع ين فل وك يقاو الخ ننه امشهاد عله يك ما يدل عليه م تعب ع 
5 أ أن الذي رك محذوف 0200000 0 سورة 0 ه”) ""] وهو قوله تعالى 
«إإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم» وتقديره لإيابهم إلينا وحسابهم علينا. وأخرج ابن المنذر عن مسعود 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ #والفجر . إلى قوله سبحانه ‏ إذا يسر» ا هذا قسم على أن ربك لبالمرصاد 
وإلى أنه هو المقسم عليه ذهب ابن الأنباري. وعن «قاتل أنه هل في ذلك الخ وهل بمعنى أن وهو باطل رواية 
ودراية العا ل والمراد 00 00 
ألحق بعضه 00 وقد 1 لأوائل عاد 00 ولأواخرهم عاد ١‏ الآعرة قال عماد الدين بن كثير: كلما 
ورد في القرآن خبر عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى إلا ما في سورة الأحقافء ويقال لهم أيضاً إرم تسمية لهم 
بأسم جدهم والتسمية بالجد سائعة فضا وهو أسم حاص بالأولن وعليه قول أبن الرقيات: 


سنا 1 بناةه أوئلسة أدرك عاداً وقتبل ها إرما 
ونحوه قوله زهير: 
وأخحرين ترى الماذي عدتهم من نسج داود أو :ها اورفنيت إرما 


فقوله تعالى «إإِرََ# عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى تجوز أن يكون بدلأء ومنع من الصرف 
للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة» وصرف عاد باعتبار الحي» وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة أيضاً. وقرأ 
الضحاك بذلك في إحدى الروايتين عنه ورجح اعتبار الصرف فيه بخفته لسكون وسطه؛ وقدر بعضهم مضافاً في 
الكلام أي سبط إرم وجعل إرم عليه اسم أمهم وهو قول فيه حكاه في القاموس. ووجه منع الصرف فيه ظاهر 
أبى بعضهم إلا جعله اسم جدهم ومعنى كونهم سبطه أنهم ولد ولده ولا يظهر على هذا علة منع صرفه ولعل 
ذلك هو الذي دعا إلى جعله اسم أمهم؛ لكن رأيت في تعليقات بعض الأفاضل على الحواشي العصامية على 
تفسير البيضبارف أن دم إنما منع من الصرف سواء كان اسم للقبيلة أم لوده للغلة والمحطة وقال إنهما 
موجودتان في غاد أيضا إلأ أنه لكونة لاني ستاكرم الوسنظ: يفون فيه الامراك الصرف وعدمه؛ وزعم أن هذا هق 
الحق وبكونه اسم القبيلة قال مجاهد وقتادة وابن إسحاق ولا حاجة معه إلى تقدير مضاف»ء فقوله تعالى «َذَاتِ 
الْعِمَادِ4 صفة ل #إإرم» نفسها والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة» ومنه قولهم رجل 
معمد وعمدان إذا كان طويلاً وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد واشتهر أنه كان قد أحدهم اثنى عشر ذراعاً 
وأكثر. وفي تفسير الكواشي قالوا: كان طول الطويل منهم أربعمائة ذراع؛ وكان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة 
فيقلبها على الحي 0 عن قتادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الخيام والأعيدة وكاتوا سيارة 
في الربيع» فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. وقال غير واحد: كانوا بدويين أهل عمدة وخيام يسكنونها حلا 
م ؟١؟‏ روح اللمعاني مجلد ١١6‏ 


١‏ ررق ال د ا 1 يم 


وارتحالاً.. وقيل: المراد ذات الرفعة أو ذات الوقار أو ذات الغبات وطول العمر والكل على الاستعارة. وقوله 
تعالى طزالتي لم يُخلقٌ مِمْلهَا في البلادِ# صفة أخرى لها أي لم يخلق مثلهم في عظم الأجرام والقوة في 
الا 0 أئقا وما ذكر فيه من أنه كان 0 0 مرفوع 
هي 0 وقال أبن المسيب والمقبري: هي دمشق») وقيل أسم 9 وهي بين عمان وحضرموت وى 
أرض رمال وأحقاف فقد قال سبحانه وتعالى «إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ وبهذا 
اعترض القول بأن مدينتهم الإسكندرية» والقول بأنها دمشق حيث إنهما ليستا من بلاد الأحقاف والرمال إلا أن 
يقال ما هنا عاد الأولى؛ وما في آية الأحقاف عاد الآخرة» ويلتزم عدم اتحاد منازلهما. وعلى القول بكونه اسم 
مدينتهم أو اسم أرضهم فهو بتقدير مضاف لتصحيح التبعية أي أهل إرم. وقيل: يقدر مضاف في جانب المتبوع 
أي بمدينة أو بأرض عاد إرم وهو كما ترى ومنع الصرف على الوجهين لما سمعتء والأكثرون على أنها اسم 
مدينة عظيمة في أرض اليمن والوصفان لهاء والمراد ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها 
سعة وحسن بيوت وبساتين في بلاد الدنياء ويروى أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا ثم مات شديد 
وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل 
مملكته» فلما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن 
قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما نَع وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقصّ 
عليه فبعث إلى كعب فسأله. فقال: هى إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له؛ ثم التفت فأبصر ابن قلابة» فقال: هذا والله 
على نحو نصب المصدر التشبيهي مضاف إلى «إذات» و 9التي» صفة #إلذات العماد» مراداً بها المدينة 
وكيف فعل في قوة كيف أهلك فكأنه قي قيل: ألم تر كيف أهلك ربك عاداً كهلاك ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد وهو قول غريب غير قريب. وقرأ الحسن «يعاد رام» بإضافة عاد إلى إرم فجاز أن يكون إرم جداً 
والوصفان لعاد» وأن يكون مدينة والوصفان لازم وجوز أن يكون لعاد. وقرأ ابن الزبير (بعاد أرم) بالإضافة أيضاً 
إلا أن 5 بفتح الهمزة و اكستر الراى قيل: وهىي لْعْة شي المدينة يا عير. وعن الضحاك أنه قرأ «بعاد) رونا 
وغير مصروف «أرم) بفتح الهمزة وسكون الراء للتخفيف وأصله أرم كفخذ. وقرىء «إرم ذات» بإضافة إرم إلى 
ذات فقيل الورم عليه العلم والمعنى بعاد أعلام ذات العماد وهي مدينتهم»؛ و التي 4 صفة وولذات العماد» 
على الأظهر. وعن ابن عباس أنه قرأ «أرم» بالتشديد فعلاً ماضياً ذات بالنصب على المفعول به أي جعل الله 
تعالى ذات العماد ا ويكون أرم على ما في البحر بدلا من فعل أو نا له والمراد بذات العماد عليه إما 
عاد نفسها ويكون فيه وضع المظهر موضع المضمر والنكتة فيه ظاهرة» وإما مدينتهم ويكون جعلها رميماً أي 
إهلاكها كناية عن جعلهم كذلك. وقرأ ابن الزبير «لْمْ يَخْلق) مبنياً للفاعل وهو ضميره عز وجل مثلها بالنصب 
على المفعولية» وعنه أيضأ «لم نخلق» بنون العظمة. 
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وتَمُود4 عطف على «إعاد» وهي قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما ابنا 
عابر بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام» كانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك» وكانوا 
يعبدون الأصنام ومنع الصرف للعملية والتأنيث. وقرأ ابن وثاب بالتنوين صرفه باعتبار الحي كذا قالواء وظاهره 
أنه عربي. وقد صرح بذلك فقيل هو فعول من الثمد وهو الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قيل: فلان مثمود 
ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهنء ومشمود | إذا كثر عليه السؤال حتى نفدت مادة ماله. وحكى 
الراغب أنه عجمي فمنع الصرف للعلمية والعجمة ظالّذِينَ جَابُوا الصّخْرَيُ أي قطعوا صخر الجبال واتخذوا 
فيها بيوتاً نحتوها من الصخر كقوله تعالى «إوتنحتون من الجبال بيوتأ» [الشعراء: ]١49‏ قيل أول من نحت 
الحجارة والصخور والرخام ثمود وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة» ولا أظن صحة هذا البناء ظبِالْوَادِي 
هو وادي القرى» وقرىء بالياء آخر الحروف», والباء للظرفية» والجار والمجرور متعلق بجابوا أو بمحذوف هو 
حال من الفاعل أو المفعول. وقيل: الباء للآلة أو السببية متعلقة بجابوا أي جابوا الصخر بواديهم أو بسببه» أي 
قطعوا الصخر وشقوه وجعلوه وادياً ومحلاً لمائهم فعل ذوي القوة والآمال وهو خلاف الظاهر وأيّا ما كان 
فالجواب القطع والظاهر أنه حقيقة فيه تقول جبت البلاد أجوبها إذا قطعتها. قال الشاعر: 

ل ل ستين وسقأ ولا جابت بها بلنا 


ومنه الجواب لأنه يقطع السؤال. وقال الراغب: الجوب قطع الجوبة وهي الغائط من الأرض ثم يستعمل 
في قطع كل أرضء وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع لكنه خص 
بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب انتهى. فاختر لنفسك ما يحلو وفِرْعَوْنَ ذِي الأوتادِي4 وصف 
بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربون أوتادها في منازلهم أو لأنه كان يدق المعذب أربعة أوتاد ويشده بها 
مبطوحاً على الأرض فيعذبه بما يريد من ضرب أو إحراق أو غيره وقد تقدم الكلام في ذلك «الّذين طَفْوًا في 
البلادِ4 إما مجرور على أنه صفة للمذكورين عاد ومن بعده أو منصوب أو مرفوع على الذم أي طغى كل 
طاغية منهم في البلاد» وكذا الكلام. في قوله تعالى «فأكثزوا فِيهًَا فِيهًا الفُسَادَ أي بالكفر وسائر المعاصي 
قصب عَلْيْهِمْ ريك » أي أنزل .نصخانه إنزالاً شديداً علن كل ظطائفة من أولتك الطوائق .عقيي نا فلت هرد 
الطغيان والفساد «إسَوْط عَذاب4» أي سوطأ من عذاب على أن الإضافة بمعنى منء والعذاب بمعنى المعذب 
به» والمراد بذلك ما حل بكل منهم من فنون العذاب التي شرحت في سائر السور الكريمة. والسوط في الأصل 
مصدر من ساط يسوط إذا خلطء قال الشاعر: 

اخجتارف إناء بو عساط :اانا تزايتلن حفى لا ننس .ذه دنا 

وشاع في الجلد المضفور والذي يضرب به» وسمي به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض؛ أو لأنه 
يخلط اللحم بالدم والتعبير عن إنزاله بالصب للإيذان بكثرته وتتابعه واستمراره فإنه عبارة عن إراقة شيء مائع أو 
جار مجراه في السيلان كالحبوب والرمل وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار» ونسبته إلى السوط مع أنه على ما 
سمعت ليس من هذا القبيل باعتبار تشبيهه في سرعة نزوله بالشيء المصبوبء وتسمية ما أنزل سوطاً قيل 
للإيذان بأنه على عظمه بالنسبة إلى ما أعد لهم في الأخخرة #السوي (النبية إلى مات انا يلات بد اق اقيق 
أن إضافة السوط إلى العذاب تقليل لما أصابهم منه. ولا يأبى ذلك التعبير بالصب المؤذن بالكثرة لأن القلة 
والكثرة مع الأمور النسبلة: وجرة أن يراد بالعذاب التعذيب والإضافة حيتئذ على معنى اللام وأمر التعبير بالصب 


40 ا افر ار 0 


والتسمية بالسوط على ما تقدم. والاية من قبيل قوله تعالى «إفأذاقها الله لباس الجوع» الدحل: 5")م] وجوز 
أن تكون الإضافة كالإضافة في لجين الماء أي فصب عليهم ربك عذاباً كالسوط 00 معنى أنواعاً من العذاب 
مخلوطاً بعضها ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها ببعض» وأن يكوك السرط فيدر | : بمعنى المفعول والإضافة 
كالإضافة في جرد قطيفة أي فصب عليهم ربك عذابا مسوطاً أي مخلوطا وماله فصب أنواعاً من العذاب 
خلط بعضها ببعض. وفي الصحاح «إسوط عذاب4 أي نصيب عذاب ويقال شدته لأن العذاب قد يكون 
بالسوط» وأراد أن الغرض التصوير والأليق بجزالة التنزيل ما تقدم إن رَبك لَبِالْحِرْصَادِ)ُ تعليل لما قبله وإيذان 
بأن كفار قومه عَيِنُه سيصيبهم مثل ما أصاب أضرابهم المذكورين من العذاب كما ينبىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام» والمرصاد المكان الذي يقوم به الرصد ويترقبون فيه مفعال 
من رصده كالميقات من وقته. وفي الكلام استعارة تمثيلية شبه كونه تعالى حافظا لأعمال العصاة على ما روي 
عن الضحاك مترقبا لها ومجازياً على نقيرها وقطميرها بحيث لا ينجو منه سبحانه أحد منهم بحال من قعد 
على الطريق مترصداً لمن يسلكها ليأخذه فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر والآية على هذا 
وعيد للعصاة مطلقا. وقيل: هي وعيد للكفرة وقيل: وعيد للعصاة ووعد لغيرهم وهو ظاهر قول الحسنء أي 
يرصد سبحانه أعمال بني آدم. وجوز ابن عطية كون المرصاد صيغة مبالغة كالمطعام والمطعان» وتعقبه أبو حيان 
بأنه لو كان كما زعم لم تدخل الباء لأنها ليست في مكان دخولها لا زائدة ولا غير زائدة» وأجيب بأنها على 
ذلك تجريدية نعم يلزمه إطلاق المرصاد على الله عز وجل وفيه شيء. 


وقوله تعالى إفأمًا الإِنّسَانُ4 الخ متصل بما عنده كأنه قيل إنه سبحانه لبالمرصاد من أجل الآخرة فلا 
يطلب عز وجل إلا السعي لهاء فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتهاء فإن نال منها شيئاً رضي الله وإلاّ سخط 
وكان اللائق أنة لأ تيم إلا عا وطللية الله قن وهل بزلة ركون ساله ذلك وقيل: هو متصل به متفرع عليه على 
معنى فالإنسان يؤاخذ لا محالة لأنه بين غنى مهلك موجب للتكبر والافتخار بالدنياء وبين فقر لا يصبر عليه 
ويكفر لأجله بالجزع والقول بما لا ينبغي وهو كما ترى «إإِذَا مَا ابتلاهُ رَبَهُ4 أي عامله معاملة من يبتليه بالغنى 
واليسار ليرى هل يشكر أم لا. والفاء في قوله سبحانه (طفأَكَرْمَهُ وَنَعَمّهُي تفسيرية فإن الإكرام والتنعيم عين 
المراد بالابتلاء» ولما كان الإكرام والتنعيم في حكم شيء واحد اقتصر على قوله «إأكرمن» في قوله سبحانه 
(قَيَقُولُ رَبْي أكْرَمَنِ» ولم يضم إليه ونعمتي. وهذه الجملة خبر للمبتدأ الذي هو الإنسان» والفاء لما في أما 
من معنى الشرط والظرف أعني إذا متعلق بيقول وهو على نية التأخير ولا تمنع الفاء من ذلك كما صرح به 
الزمخشري وغيره من متقدمي النحاة وتبعهم مَن بعدهم كأبي حيان والسمين والسفاقسي مع جمع غفير من 
المفسرين» وهو كما قال الشهاب الحق الذي لا محيد عنه؛ وخالفهم في ذلك الرضي ومن تبعه كالبدر 
الدماميني في شرح المغنيء فقالوا: إنما يجوز تقديم ما بعد الفاء عليها إذا كان المقدم هو الفاصل بين أما 
والفاء لما يتعلق بتقديمه من الأغراض فإن كان ثمت فاصل آخر امتنع تقديم غيره فيمتنع أما زيد طعامك فآكل 
وإن جاز أما طعامك فزيد آكلء وقالوا في ذلك أنهم لما التزموا حذف الشرط لزم دخول أداته على فاء الجواب 
وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل بينهما بشيء مما بعد الفاء والفاصل الواحد كاف فيه فيجب الاقتصار 
عليه. وزعم الجلبي محشي المطول أن هذا متفق عليه فرد به على المفسرين إعرابهم السابق وقال إنه خطأء 
والصواب أن يجعل الظرف متعلقاً بمقدر وهو ابتدأ في الحقيقة» والتقدير فأما شأن الإنسان إذا الخ. فالظرف 
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ون اتعة الجزء المفصول وبه ليس فاصلاً ثانياً كقولك: أما احسان زيد إلى الفقير فحسنء ويريد على تقديره 
فى اللفظ أن المصدرية كما قيل فى: 


تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 


وهو فرار من السحاب إلى الميزاب وذهب أبو البقاء إلى أن «إإذا# شرطية وقوله تعالى إفيقول# 
جوابها والجملة الشرطية خبر الإنسان ويلزمه حذف الفاء بدون القول وقد قيل إنه ضرورة. وقوله عز وجل 
«وأمًا إِذَا مَا ابتلام4 عامله معاملة من يبتليه ويختبره بالحاجة والفقر ليرى هل يصبر أم لا ظقَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة 
فَيَقُولُ رَبّي أهائن» بتقدير وأما هو أي الإنسان إذا ما ابتلاه الخ ليصح التفصيل ويتم التوازن» وبقية الكلام فيه 
كنا في سابقه. والظاهر أن كلتا الجملتين متضمنة لإنكار قول الإنسان الذي تضمنته وإنكار قوله إذا ضيق عليه 
رزقه «وربي أهانن© لدلالته على قصور نظره وسوء فكره حيث حسب أن تضييق الرزق إهانة مع أنه قد يؤدي 
إلى كرامة الدارين ولعدم كونه إهانة أصلاً لم يقل سبحانه في تفسير الابتلاء فأهانه «وقدر عليه رزقه) نظير ما 
قال سبحانه أولاً إفأكرمه ونعمه» وإنكار قوله إذا أكرم ربي أكرمني مع قوله تعالى إفأكرمه» أولاً من حيث 
إنه أثبت إكرام الله تعالى له على خلاف ما أثبت الله تعال وهو قصد أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه إكراما له 
مستحقاً ومستوجباً قصداً جارياً على ما كانوا عليه من افتخارهم وزعمهم جلالة أقدارهم. والحاصل أن المنكر 
كونه عن استحقاق لحسب أو نسب في المفصل ما يدل على أن أصل الإكرام منكر لا كونه عن استحقاق» 
وإنكار أصل الإهانة يعضده. ووجهه ما أثبته تعالى من الإكرام أن الله عز وجل أثبت الإكرام بإيتاء المال 
والتوسعة وهو جعله إكراماً كلياً مثبتاً للزلفى عنده تعالى فأنكر أنه ليس من ذلك الإكرام في شيءء وجوز أن 
يكون الإنكار للإهانة فقط يعني أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف بتفضل الله تعالى وإكرامهء وإذا لم 
يتفضل عليه سمى ترك التفضل هواناً وليس به قيل» ويعضده ذكر الإكرام في قوله تعالى «إفأكرمه4 وفي الآية 
مع ما بعد شمة من أسلوب قوله تعالى «إإن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا» 
[المعارج: 8 - ]"١2‏ ولا يخفى أن الوجه هو الأول. وقرأ ابن كثير «أكرمني) و «أهانني) باإثبات الياء فيهما 
ونافع بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً وخير في الوجهين أبو عمرو وحذفها باقي السبعة فيهما وصلاً ووقفاً من 
عاقيا وقفا سكن الثوت قيف بزقرا أبو عش وعنسي ‏ وكخالد والحسن بخلاقت عيك اين عام وققذرة تستديد 
الدال للمبالغة. 

ظ «إكلا4 ردع للإنسان عن قوليه المتحكيين وتكذيب له فيهما لا عن الأخير فقط كما في الوجه الأخير 
وقد نص الحسن على ما قلنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المعنى لم أبتله بالغنى لكرامته عليّ ولم 
أبتله بالفقر لهوانه على بل ذلك لمحض القضاء والقدر. وقوله سبحانه بَل لا تُكْرمُونٌ اليَتِيجَ4 الخ انتقال 
وترق من ذمه بالقبيح من القول إلى الأقبح من الفعل والالتفات إلى الخطاب لتشديد التقريع وتأكيد التشنيع. 
وقيل: هو بتقدير قل فلا التفات. نعم فيه من الإشارة إلى تنقيصهم ما فيه والجمع باعتبار معنى الإنسان إذ 
المراد هو الجنس أي بل لكم أفعال وأحوال أشد شرا مما ذكر وأدل على تهالككم على المال حيث يكرمكم 
الله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة به والإحسان إليه. وفي الحديث 
وح البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم). وقرأ الحسن ومجاهد وأبو: رجاء وقتادة والجحدري وأبو 


0 ااا ا ل 0 


عمرو «لا يكرمون» بياء الغيبة «إولا تَحَاضْونَ4 بحذف إحدى التاءين من تتحاضون أي ولا يحض ويحث 
بعضكم بعضأ ١‏ لإعلى طعَام المشكين)» أي على إطعامه فالطعام مصدر بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء. 
وزعم أبو عبان أن الأول أن يراد به الشيء المطعوم» ويكون الكلام على حذف مضاف أي على بذل طعام 
المسكين» والمراد بالمسكين ما يعم الفقير. وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن على وعبد الله بن المبارك والشيرزي 
عن الكسائي كقراءة الجماعة إلا أنهم ضموا تاء «تحاضون) من المحاضة. وقرأ أبو عمرو ومن سمعت الحسن 
ومن معه «ولا يحضون» بياء الغيبة ولا ألف بعد الحاءء وباقي السبعة بتاء الخطاب كذلك وكذا الفعلان بعد 
والفعل على القراءتين جوز أن يكون متعدياً ومفعوله محذوف. فقيل أنفسهم أو أنفسكم, وقيل أهليهم أو 
أهليكم؛ وقيل أحداً. وجوز وهو الأولى أن يكون منزلاً منزلة اللازم للتعميم. «وَتأْكُلُونَ الثّرَاتَ4 أي الميراث 
وأصله وارث فأبدلت الواو تاء كما في تخمنة وتكأة ونحوهما بإأكلاً لما أي ذا لم أو هو نفس اللم على 
المبالغة واللم الجمع؛ ومنه قوله النابغة: 

ونيف اتسين اع لاملقهم عدن شعنت أي الإرجال اسهد 

والمراد به هنا الجمع بين الحلال والحرام وما يحمد وما لا يحمد,ء ومنه قول الحطيئة: 

إذا و ا زئنة فلا قدس الرحمن تلك الطواحنا 


يعني إنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم بن الميرات وتصويه عيركم, ويروى أنهم كانوا لا يورّثون 
النساء 3 صغار الأولاد فيأكلون : نصيبهم. ويقولون: ل يال الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزة هذا وهم 
الامرددين حريية اباعيل عليه الام أنهم يرئون فاندفع ما قيل إن السورة مكية وآية المواريث مدنية ولا 
يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع؛ فإن الحسن والقبح العقليين ليسا مذهباً لنا. وقيل يعني تأكلون ما جمعه 
الميت الموروث من حلال وحرام عالمين بذلك فتلمون في الأكل بين حلاله وحرامه. وفي الكشاف يجوز أن 
يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلاً واسعاً 
جامعاً بين ألوان الوا من الأطعمة والأشربة والفواكه ونحوها كما يفعله الورّاث الباطلون» وتعقب بأنه غير 


معاسب: للسياق:. تُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمَّاي أي كثيراً كما قال ابرق عباس .وانكتد: قول. أمية: 
اليا ما وي عبد لك لاألما 


والمراد أنكم تحبونه مع حرص وشره لكلا ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى إإذا دكت الأوؤضُ دكا 
دكا إلى آخره استكئناف جيء به بطريق الوعيد تعليلا للردع. والدك قال الخليل: كسر الحائط والجبل 
ونحوها وتكريره للدلالة على الاستيعاب فليس الثاني تأكيد للأول بل ذلك نظير الحال في نحو قولك: جاؤوا 
زجلا رجلك وعلمقه اعسات ابابا باباً أي إذا دكت الأرض دكا متتابعاً حتى انكسر وذهب كل ما على 
وجهها من جبال وأبنية وقصور وغيرها حين زلزلت المرة بعد المرة وصارت هباء منثوراً. وقال المبرد: الدك 
حط المرتفع بالبسط والتسوية» واندك سنام البعير إذا انقرش في ظهره؛ وناقة دكاء إذا كانت كذلك؛ والمعنى 
عليه إذا سويت تسوية بعد تسوية ولم يبق على وجهها شيء حتى صارت كالصخرة الملساءء وأيّا ما كان فهو 
على ما قيل عبارة عما عرض للأرض عند النفخة الثانية وَجَاءَ رَبك قال منذر بن سعيد: معناه ظهر سبحانه 
للخلق هنالك وليس ذلك بمجيء نقلة وكذلك مجيء الطامة والصاخة. وقيل: الكلام على حذف المضاف 
للتهويل» أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه واختار جمع أنه تمثيل لظهور أآيات اقتداره تعالى وتبين آثار قدرته 


فنوزة الشكر الآراكة إاء كم اي 0 1 1 1 ااا 0 


عز وجل وسلطانه عز سلطانه مثلت حاله سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر لمحضوره من أثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكرة ووزراثه وخواصه عن بكرة ة أبيهم: وأنت تعلم مأ للسلف في 
المتشابه من الكلام ©وَالْمَلَكَ) أي جنس الملك فيشتمل جمع ملائكة السماوات عليهم السلام «إصَفًا 
صَفَا أي مصطفين أو ذوي صفوف فإنه قيل: ينزل يوم القيامة ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف 
بحسب منازلهم ومراتبهم محدقين بالجن والإنس» وقيل: يصطفون بحسب أمكنة أمور تتعلق بهم وهو قريب 
مما ذكر. وروي أن ملائكة كل سماء تكون صفاً حول الأرض فالصفوف سبعة على ما هو الظاهر. وقال بعض 
الأفاضل: الظاهر أن الملك أعم من ملائكة السماوات وغيرها وتعريفه للاستغراق وادعى أن اصطفافهم بحسب 
مرأتبهم اصطفاف أهمل الدنيا في الصلاة وظاهره أنه اصطفاف من غير تحديق ورأيت غير أثر ة في أنهم يصطفون 
محدقين «وَجِيءَ يَوْمَيْذٍ بجَهَنّمَ4 قيل هو كقوله تعالى «إوبرزت الجحيم» [الشعراء: ]3١‏ لمن يرى على أن 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَتّهُ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 
مع كل زمام سبعو ل الف ملك يجرونها). وفي رواية بزيادة «(حتى تنصب عن يسار العرش لها تغيظ وزفير) وجاء 
في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي َه فناجاه ثم قام رسول الله عَُهِ الصلاة والسلام منكسر 
الطرف فسأله علئّ كرم الله وجهه تعالى فقال 2َْلَهُ: «أتاني جبريل عليه السلام بهذه الاية إوكلا إذا دكت 
الأرض4 الآية. فقال له على كرم الله تعالى وجهه: كيف يجاء بها؟ فقال رسول الله عَُهُ: «تقاد بسبعين ألف 
زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملكء» فبينما هم كذلك إذ شردت عليهم شردة انفلتت من أيديهم فلولا أنهم 
أدركوها فأحذوها لأحرقت من هى في الجمع) وفي رواية لولا أن أله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأرض 
وتأويل كل مأ 0 ونحوه ممأ ورد وحمله على المجاز لا يدعو إليه إلا استحالة الانتقال الذي يعقتضيه 
المجيء الحقيقي على جهنم وهو لعمري غير مستحيل» فيجوز أن تخرج وتنتقل من محلها في المحشر ثم 
تعود إليه» والحال في ذلك اليوم وراء ما تتخيله الأذهان. 


«يَومَيِذِ4 بدل من «إإذا دكت وظاهر كلام الزمخشري أن العامل فيه هو العامل نفسه في المبدل منه 
7 قوله تعالى لإيََذَكرُ الإنسانُ4 وهو قول قد نسب إلى سيبويه. وفي البحر المشهور خلافه وهو أن البدل 

نية تكرار العامل والظاهر عندي الأول ويتذكر من الذكر ضد النسيان أي يتذكر الإنسان ما فرط فيه 
0 بمشاهدة آثاره وأحكامه؛ أو بإحضار الله تعالى إياه في ذهنه وإخطاره له وإن لم يشاهت يعد أثرا أ 
بمعاينة عينه بناءٌ على أن الأعمال تتجسم في النشأة الآخرة عرز ما تناشييا على الصيون يا وفيها أو من 
التذ كر بشعتى الاتعاظ أي يتعظ بما يرى من اثار قدرة الله عز وجل وعظيم عظمته تعالى وشأنه. وقوله تعالى 
«وأنّى لَهُ الذكرَى» اعتراض جيء به لتحقيق أنه ليس بتذكر حقيقة حقيقة لعرائه عن الجدوى لعدم وقوعه في أوانه 
و لإأنَى» خبر مقدم و #الذكرى» مبتدأ و «إله» متعلق بما تعلق به الخبر» أي ومن أين تكون له الذكرى 
وقد فات أوانهاء وقيل: هناك مضاف محذوف أي وأنى له منفعة الذكرى ولا بد من تقديره لملا يكون تناقض 
وقد علمت أن هذا يتحقق بما قرر أولاً على أنه إذا جعل اختصاص اللام مقتصراً على النافع استقام من غير 
تقديرء ويكون إنكار أن تكون الذكرى له لا عليه. وأما كونه حكاية لما كان عليه في الدنيا من عدم الاعتبار 
والاتعاظ فليس بشيء. واستدل بالآية على أن التوبة من حيث هي توبة غير واجبة القبول عقلاً كما زعم 
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المعتزلة بناء على وجوب الأصلح عندهم: وقيل في توجيهه إنه لو وجب قبولها لوجب قبول هذا التذكر فإنه 
توبة إذ هي كما بين محله في الندم على المعصية من حيث هي معصية» والعزم على أن لا يعود لها إذا قدر 
عليها ولم يعتبر أحد في تعريفها كونها في الدنيا وإن كانت النافعة منها لا تكون إلا فيها وهذا التذكر هو عين 
الندم المذكور. وقد صرح الضحاك كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم بأنه توبة ولم تقبل لعدم ترتب المنفعة عليه 
التي هي من لوازم القبول» واعترض بأن المعتزلة إنما يقولون بوجوب قبولها بشرط عدم رفع التكاليف وقيل إن 
لح ا ري ا ل اي 0 يَقُول يا لَيتبِي 

فت لحياتي4» ويعلم ما فيه مما تقدم من توجيه الاستدلال فلا تغفل. وهذه الجملة بدل اشتمال من يتذكر 
أو استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل: يقول يا ليتني الخ. واللام 
للتعليل والمراد بحياته حياته في الآخرة» ومفعول بزقدمت4 محذوف فكأنه قال: يا ليتني قدمت لأجل حياتى 
هذه أعمالاً صالحة انتقع بها فيها. وقيل: اللام للتعليل إلا أن المعنى يا ليتني قدمت أعمالاً صالحة لأجل أن 
نهنا حياة نافعة» وقال ذلك لأنه لا يموت ولا يحيا حيقذ وهو كما ترى. ويجوز أن تكون اللام توقيتية مثلها 
في نحو كتبته لخمس عشرة ليلة مضين من المحرم. وجقت لطلوع الشعس :يكرت المراد بحياته يدانه في 
الدنيا أي يا ليتني قدمت وعملت أعوالا لوالصية وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها اليوم» وليس في هذا التمني 
شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله وإنما يدل على اعتقاد كونه متمكناً من تقديم الأعمال الصالحة» وإما أن 
ذلك بمحض قدرته تعالى أو بخلق الله عز وجل عند صرف قدرته الكاسبة إليه فكلا وزعمه الزمخشري دليلاً 
على الاستقلال ورد به على المجبرة وهم عنده غير المعتزلة زعماً منه المنافاة بين التمني والحجر. وقد علمت 
أنه لا دلالة على ذلك. وفي الكشف أن التمني قد يقع على المستحيل على أنه حالتكذ كالغريق هذا وأهل 
الحق لا يقولون بسلب الاختيار بالكلية. 

«فْيَوْمَئِذِ4 أي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال «إلا يَفذث عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يوثِقُ وثاقة أحد» 
الهاء إما لله عز وجل أي لا يتولى عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه أحد سواه عز وجل وكأنه قيل: لا يفعل 
عذاب الله تعالى ووثاقه ولا يباشرهما أحد, وذلك لأن الفعل فى ضمن كل فعل خاص واستعمل ذلك استعمالاً 
شائعاً في مثل: ْ 

وقد حيل بين العير والنزوان 

وإن نظن إلا ظناً فالعذاب مفعول به وكذا الوثاق» وفيه تعظيم عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه لهذا 
الإنسان الذي شرح من أحواله ما شرح على طريق الكناية. فما ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة المعنى على 
تقدير عود الضمير إليه تعالى بناء على فوات التعظيم الذي يقتضيه السياق للغفول عن نكتة الكناية» وإما للإنسان 
الموصوف والإضافة إلى المفعول أي لا يعذب ولا يوثق أحدٌّ من الزبانية أحداً من أهل النار مثل ما يعذبونه 
ويوثقونه كأنه أشدهم عذاباً ووثاقاً لأنه أشدهم سيئات أفعال وقبائح أحوال وهو وجه حسن بل هو أرجح من 
الأول على ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو 
بحرية وسلام والكسائي ويعقوب وسهل وخارجة عن أبى عمرو: لا يعذب» «ولا يوثق» بالبناء للمفعول فالهاء 
في عذابه ووثاقه للإنسان الموصوف أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه 
في كفره وشقاقه ونصب العذاب على المصدرية واقع موقع القفديي» إنا "انه بفعناة: في الأصل كالسلام بمعنى 
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التسليم؛ ثم نقل إلى ما يعذب به أو لأنه وضع موضعه كمأ يوضع العطاء موضع الإعطاء وكذلك الوثاق. وجوز 
أن يكون المعنى لا يحمل عذاب الإنسان أحد ولا يوئق وثاقه أحد كقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ 
التعذيب معنى التحميل والأول أنسب بمقام التغليظ على هذا الإنسان المفرط أو أن التمكن والوجه الثاني 
للقراءة الأولى مطابق لهذا كما لا يخفىء والمراد من أنه لا يعذب أحد مثل عذابه أنه لا يعذب أحد من جنسه 
كالعصاة كذلك فلا يلزم كونه أشد عذاباً من إبليس ومن في طبقته) ثم إن الظاهر أن المراد جنس المتصف 
بما ذكر وقيل: المراد به أمية بن حلف وقيل أب بن خلف وهو خلاف الظاهر وإن قيل إن الاية نزلت فيمن 
ذكر وأما القول بأن هذا العذاب الموثق إبليس عليه اللعنة فليس بشيء إذ لا يقال له إنسان» وكون الضمير له 
وإن لم يسبق له ذكر لا للإنسان المذكور في قوله تعالى #إيومئذ يتذكر الإنسان4 الخ مما لا ينبغي أن يلتفت 
إليه. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنه «وثاقه) بكسر الواو وقوله تعالى: 


«إيا أيتْهَا النْفْسُ المُطمَيْنةُ4 الخ حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى وطاعته عز وجل إثر حكاية 
من اطمأن بالدنيا وسكن إليها. وذكر أن على إرادة القول أي يقول الله تعالى «إيا أيتها النفس*» الخ. إما 
بالذات كما كلم سبحانه موسى عليه السلام أو على لسان الملك واستظهر أن ذل القول عند تمام الحساب. 
ولينظر التفاوت ما بين ذلك الإنسان وهذه النفس ذاك يقول «يا ليتني قدمت لحياتي4 وهذه يقول الله تعالى 
لها يا أيتها النفس المطمئنة»4 الخ وكأنه للإيذان بغاية التباين لم يذكر القول وتعطف الجملة على الجملة 
السابقة. والنفس قيل بمعنى الذات ووصفت بالاطمئنان بذلك لأنها لترقى بقوتها العاقلة في معارج الأسباب 
والمسببات إلى المبدأ المؤثر بالذات جلت صفاته وأسماؤه فتضطرب وتقلق قبل الوصول إلى معرفته تعالى» فإذا 
وصلت إليه عز وجل اطمأنت واستغنت به سبحانه عن وجودها وسائر شؤونها ولم تلتفت إلى ما سواه جل وعلا 
بالكلية وقيل: هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين وبرودته بحيث لا يخالطها شك 
ما ولا يمازجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلاً وهو وجه حسن والارتباط عليه أن هذه النفس هي 
المتعظة الذاكرة على خلاف الإنسان الموصوف فيما قبل فإن التذكر على قدر قوة اليقين» ألا ترى إلى قوله 
تعالى «إإنما يتذكر أولو الألباب» [الزمر: 94] وقيل هي الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن يوم القيامة؛ 
أعني النفس المؤمنة اليوم المتوفاة على الإيمان. وأيد بقراءة أبئ «إيا أيتها النفس الآمنة المطمئنة4 وكأنه لأن 
الوصفين يعتبر تناسبهما في الأكثر وهي على هذا تقابل السابق وهو المتحسر والمتحزن. وقرأ زيد بن علي «يا 
أيها) بغير تاء وذكر صاحب البديع أن أيا قد تذكر مع المنادى المؤنث قيل ولذلك وجه من القياس وذلك أنها 
كما لم تثن ولم تجمع في نداء المثنى والمجموع فكذلك لم تؤنث في نداء المؤنث» واعتبار النفس ها هنا 
مذكرة ثم مؤنئة مما لا تلتفت إليه النفس المطمئنة «إازجعي» أي من حيث حوسبتٍ «إإلى رَبْكِ» أي إلى 
محل عنايته تعالى وموقف كرامته عز وجل لك أولاً وهذا لأن للسعداء قبل الحساب كما يفهم من الأخبار 
موقفاً في المحشر مخصوصاً يكرمهم الله تعالى به لا يجدون فيه ما يجده غيرهم في مواقفهم من النصبء 
ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقبضي أن يكون المعنى ما 
ذكر الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقبضيى أن يكون المعنى ما ذكر 
ويجوز أن يكون المعنى ارجعي بتخلية القلب عن الأعمال والالتفات إليها اهار ترقا أتقبل أم لاء أي إلى 
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ملاحظة ربّك والانقطاع إليه وترك الالتفات إلى ما سواه عز وجل كما كنت أولاً كان النفس المطمئنة لما 
دعيت للحساب شغل فكرهاء وإن كانت مطمئنة بمقتضى الطبيعة وحال اليوم بأمر الحساب وما ينتهي إليه وأنه 
ماذا يكون حال أعمالها أتقبل أم لاء فلما تم حسابها وقبلت أعمالها قيل لها ذلك تطييباً لقلبها بأن الأمر قد 
انتهى. وفرغ منه وليس بعد إلا كل خير. ونداؤها بعنوان الاطمئنان لتذكيرها بما يقتضي الرجوع نظير قولك 
لشجاع مشهور بالشجاعة أحجم في بعض المواقف يا أيها الشجاع أقدم ولا تحجم, والظاهر أنه على الأول لا 
يناسبها ولا يخفى ما في قوله سبحانه «إإلى ربك4 على الوجهين من مزيد اللطف بها ولذا لم يقل نحو 
ارجعي إلى الله تعالى أو إل «إرَاضِية4 أي بما تؤتينه من النعم التي لا تتناهى وقد يقال راضية بما نلتيه من 
خفة الحساب وقبول الأعمال وليس بذاك «إمَوْضِيَة4 أي عند الله عز وجل قيل: المراد راضية عن ربك مرضية 
عنده» وزعم أنه الأظهر واعترض بأنه غير مناسب للسياق وفيه نظر. والوصفان منصوبان على الحال والظاهر أن 
الحال الأولى مقدرة وقيل مقارنة» وذكر الحال الثانية من باب الترقي فقد قال سبحانه وتعالى لإرضوان من الله 
أكبر»» [التوبة: .]7٠‏ 


تإفادمحلي في عِبَادِي4 في زمرة عبادي الصالحين المخلصين لي وانتظمي في سلكهم وكوني في 
جماتهم #واذخلي جَنّتي» عطف على الجملة قبلها داخلة معها في حيّز الفاء المفيدة لكون ما بعدها عقيب 
ما قبلها من غير تراخ وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية 
لكمال استئناس النفس بالجليس الصالح, والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية ولفضل الأولى 
على الثانية قدم الأمر الأول وجيء بالثاني على وجه التتميم. ونكتة الالتفات فيهما ظاهرة بأدنى التفات. 
وتعدى الدخول أولا بفي وتاشا بدونها قال أبو حيان: لأن المدخول فيه إن كان غير ظرف حقيقي تعدى إليه 
في الاستعمال بفي» تقول: دخلت في الأمر ودخلت في غمار الناس وإذا كان ظرفاً حقيقياً تعدى إليه في 
الغالب بغير وساطتها فلا تغفل. وقيل المراد ارجعى إلى موعد ربك واستظهر أن المراد بموعده تعالى على 
تقدير كون القول المذكور بعد تمام الحساب ما ل سبحانه من الجنة والكون مع عباده تعالى الصا حين والفاء 
تفسيرية» واستشكل عليه الأمر بالرجوع إذ يقتضي أن تكون الجنة مقراً للنفس قبل ذلك» وأجيب بتحقق هذا 
المقتتضى بناء على وجودها بالقوة في ظهر أدم عليه السلام حين كان في الجنة وقد قيل نحو هذا في قوله 
تعالى «إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» [القصص: 85] على ما روي عن أمير المؤمنين عليّ 
كرم الله تعالى وجهه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بالمعاد الجنة دون مكة وأنت تعلم 
أن هذا على ما فيه لا يتم إل على القول بأن جنة آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة 
لا جنة أخرى كانت في الأرضء والخلاف في ذلك قوي كما لا يخفى على من راجع كتاب مفتاح السعادة 
للعلامة ابن القيم واطلع على أدلة الطرفين. وقيل: المراد ارجعي إلى أمر ربك» واستظهر أن المراد بالأمر على 
ذلك التقدير واحد الأمور ويفسر بمعاملة الله تعالى إياها بما ليس فيه ما يشغل بالها أو بتمييزها بموقف كريم 
أو بنحو ذلك مما يتحقق معه ما يقتضيه ظاهر الرجوع» وقيل: المراد ارجعي إلى كرامة ربك ويراد جنس 
كرامته سبحانه والرجوع إليه باعتبار أنها كانت بعد الموت في البرزخ أو بعد البعث وقبل الحساب في نوع منه 
والفاء عليه قيل تفسيرية أيضاً. وعن عكرمة والضحاك أن ذلك القول عند البعث» فقيل النفس بمعنى الذات 
أيضاء والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر محل كرامته تعالى مراداً به 
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الموقف الخاص على ما سمعت لأنه إنما يكون لها بعد. وقيل النفس بمعنى الروح؛ والمراد بالرب الصاحب 
وفسر بالجسد وباقي الآية على حالة أي ارجعي إلى جسدك كما كنت في الدنيا فادخلي بعد الرجوع إليه في 
جملة عبادي وادخلي دار ثوابي» وقيل المراد بالنفس والرب ما ذكر وقوله تعالى «وفي عبادي» على حذف 
مضاف أي فادخلي في أجساد عبادي وجاء هذا في رواية عن ابن عباس وابن جبيرء ولا يضر الإفراد أولا 
والجمع ثانياً لأن المعنى على الجنس. وقال ابن زيد وجماعة إن ذلك القول عند الموت وأيّد بما أخرجه عبد 
بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن جبير قال: قُرئت عند النبي عه 
«إيا أيتها النفس المطمئنة4 الآية فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن هذا لحسن فقال رسول الله عَه: «أما 
إن الملك سيقولها لك عند الموت» وجاء نحو هذا من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق 
ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن الصديق رضي الله تعالى عنه. والنفس عليه بمعنى الروح والمعنى على 
ما قيل ارجعي بالموت إلى عالم قدس ربك راضية بما تؤتين من النعيم أو راضية عن ربك مرضية عنده تعالى» 
فادخلي في زمرة عبادي المقربين سكنة حظائر القدس, وادخلي جنتي التي أعددتها لذوي النفوس المطمئنة) 
وهذان الدخولان يعقبان الرجوع إلا أن التكقول الأول يعقيه بل تراخ قبل يوم القيامة» والثاني يعقبه بتراخ لأنه 
يوم القيامة إن أريد الدخول الجنة دخولها على وجه الخلود إلا أن الأمر لتحققه يجوز تعقيبه بالفاء» وجوز أن 
يكون تعقيب الأمرين على هذا النمط إن أريد بالدخول في عبادة تعالى انتظامها في سلك العباد الصالحين 
المخلصين من جنسهاء ويجوز على إرادة هذا التعقيب أن يراد فادخلي في أجساد عبادي. وجوز أن يكون 
معيب الأعريه بلا تراخ إن أريد بالدخول في العباد الدخحول في زمرة المقربين من سكنة حظائر القدس 
وبالدخحول في الجنة الدحول لا على وجه الخلود بل لنوع من التنعم إل أن تقو م الساعة؛ ففي الحديث أن 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور في الجنة» وفي بعض الآثار إذا مات المؤمن 0 نصف الجنة أي نصف 
جنته التي وعد دخولها يوم القيامة وذكر في وجه إدخالها مع الأرواح القدسية كالمرايا المصقولة فإذا انضم 
بعضها إلى بعض تعاكست أشعة أنوار المعارف فيظهر لكل منها ما يكملها فيكون سبباً أنها لتكامل السعادات 
وتعاظم الدرجات وهو عندي كلام خطابي» وعن بعض السلف ما يؤيد بعض هذه الأوجه. 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح أنه قال في الآية #ارجعي إلى ربك» هذا 
عنوان الموت» ورجوعها إلى ربها خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي وقيل: إن هذا القول بعد الموت وقبل القيامة» والمراد برجوعها إلى ربها رجوعها إلى جسدها لسؤال 
الملكين. أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية إن المؤمن إذا مات أريّ منزله من 
الجنة فيقول تبارك وتعالى: يا ايتها النفس المطمئنة عندي ارجعي إلى جسدك الذي خرجت منه راضية بما 
رأيت من ثوابي مرضياً عنك حتى يسألك منكر ونكير» وقيل إنه في مواطن ثلاثة. أخرج ابن المنذر وابن أبي ‏ 
حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع وتفسر عليه بما 
ينطبق على الجميع. وقيل: يجوز أن يكون ذلك في سائر أوقات النفس في حياتهنا اللدقيا و لمر اذ لامر 
بالرجوع إلى الرب الأمر بالرجوع إليه تعالى في كل أمر من الأمورء والمراد بالأمر بالدخول في العباد الأمر 
بالدخول في زمرة العباد الخلص الذي ليس للشيطان عليهم سلطان بالإكثار من العمل الصالحء وبالأمر 
بالدخول في الجنة الأمر بالدخول فيها بالقوة القريبة فكأنه سبحانه بعد أن بالغ جل وعلا في سوء حال الامارة 
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ووعيدها خاطب المطمئنة بذاك وأرشدها سبحانه إلى ما فيه صلاحها ونجاتها ولا يخفى ما فيه فلا ينبغي أن 
يعد وجهاء وأيّا ما كان من الأوجه فالظاهر العموم فيها وإن أخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين اشترى بثر رومة وجعلها سقاية للناس» 
وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وقيل نزلت في خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا 
فلم يستطع أحد أن يحوله بعد. فتفسير النفس المذكورة بأحد هؤلاء المذكورين كما نقل عن بعض من باب 
التمثيل وأن صورة السبب قطعية الدخول وينبغي أن يتحمل قول ابن عباس في تلك النفس كما أخرجه عنه ابن 
مردويه هو النبى عله على نحو ذلك» وأشعرت الآية على بعض أوجهها بأن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان ومقرها 
إذ ذاك فى عالم الملكوت؛ والخلاف في المسألة شهير وجمهور المتكلمين على أنها مخلوقة عند استعداد 
الأبدان لها وكذا أفلاطون وأصحابه. وقراً أبن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر وأبو صالح وأبو شيخ 
واليماني في «(عبدي») على الإفراد واستظهر أن المراد الجنس كما في النفس. وللسادة الصوفية قدست نفوسهم 
كلام طويل في تقسيم مراتب النفس وقالوا إن الآية متضمنة لمراتب ثلاث منها المطمئنة والراضية والمرضية 
وفسروا كلا بما فسروه فمن أراده فليرجع إليه في كتبهمء وأنا أقول كما علم رسول الله َيه بعض الصحابة 
بلقائلك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك). 





مكية في قوله الجمهور بتمامهاء وقيل مدنية بتمامهاء وقيل مدنية إلا أربع آيات من أولها. واعترض كلا 
القولين بأنه يأباهما قوله تعالى «#بهذا البلد» [البلد: 2١‏ 5 قيل ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على 
مكيتها وسيأتي إن شاء الله تعالى أن في بعض الأخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها بمكة بعد الفتح» وهي 
عشرون آية بلا خلاف. ولما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلاً لمأ ولم يحض على 
طعام المسكين ذكر جل وعلا فيها الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي 
مسغبة وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك ذكر سبحانه ها هنا بعض ما يحصل به الاطمئنان فقال عز 
قائلا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


26 وو سد لس فزع بز ع فخي 2 سس سس وجر م بإء«سر صاصر ل اح 5 0 م لل ع ل سل اي و ف 
لا أقسسم وبلذًا البلر را وأنت حِلَ ينذا لبد ر:. وَوَالِد ومَاولدَ > لقد خلقنا أ لإونسن فى كد > أيحْسب أن 


0 >< سر سس يخي سر كر ا2 رع لي سل لو 8 رسو و5 0 يك و سا سم يعار بد ال ا 
أن يعد رعلِيهِ أحد ٠‏ . يقول أهلكت مالا إبدا ١‏ أيحسب أن لَيَ بره أحد 8" ألم مجعل لم عينينِ 0 وَلِسَانا 


سر 


له ل مجر هه سح م عر ا ل هر | سل وح مس له م 0 0 سر ا اي سا فوفر 
وسفيرتد. ر3 وهدسله التجرين يي فلا أقنئحم العقبة -- وما أدرنك ما العقبة 0 فك رشة 0 أو إطعلم 


ث٠‏ مص سالاد سر سه سي سر سر حت سه ص اس 2 لوي ا 2 يا 7 لس سو ل مه 1 سج 
٠.‏ 5 و عع - .- - مه 2 م ”ا هَ 9 > إن 9 ٠. ٠. ٠‏ 
ف دوم دى مسغبو 5 يتيما ذا مهربة ا وَمِسَكيِنا ذا متربة لهل ن من الزبن ءامنوا وتواصوا بالصَبر 


ىه 
عر ص مر ا 728 سج سر اه سر 7 هه م و 2211 ار رصي > علد سيراه 
١ 0 3 5‏ الى تس 'وه ٠.‏ 
وتواصواأ بالمرحمة 72 أؤلك اعحاب الميمنَدَ 00 والزين كفروا 
58 و يي ف مسرل 


اويا ب 


نايا هُمَ أضْحَبُ الْمَسْسَمَةَ 15 عَلتهِم نار 


1١8 
4. الى‎ ١ سل‎ 
صر‎ 


وإبشم الله الرّحْمَن الرَجِيم ٠‏ لا َقْسِمُ ِهَذَا البَلّدِع أقسم سبحانه بالبلد الحرام أعني مكة فإنه المراد 
بالمشار إليه بالإجماع ونا عملت عليه على الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد. وقوله 
تعالى طوأنْتَ جِلّ بهذا التلِ4 على ما اختاره في الكشاف اعتراض بين القسم وجوابه وفيه تحقيق مضمونه 
بذكر بعض المكابدة على نهج براعة الاستهلاك وادماج لسوء صنيع المشركين ليصرح بذمهم على أن الحل 
بمعنى المستحل بزنة المفعول الذي لا يحترم؛ فكأنه قيل ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمته يستحل 


0م عدوا ن لعناا ج01 عا اللا مه ب فوع الام لاد لوو ب اه ل از ل ول وق عو ليو الله التاق ان ا 


بهذا البلد الحرام ولا يحترم كما يستحل الصيد في غير الحرم عن شرحبيل بن سعد يحرمون أن يقتلوا به صيداً 
ويعضدوا شجره ويستحلون إخراجك وقتلك» وفي تأكيد كون الإنسان في كيد بالقسم تثبيت لرسول الله عله 
وبعث على أن يطأ من نفسه الكريمة على احتماله فإن ذلك قدر محتوم وجوز أن يكون الحل بمعنى الحلال 
ضد الحرام قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وغيره: وأنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وأما غيرك 

فلا. وقال مجاهد: أحله الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وقال سبحانه له ما صنعت فيه من 
شيء فأنت في حل لا تؤاتحذ به» وروي نحو ذلك عن أبي صالح وقتادة وعطية وابن زيد والحسن والضحاك 
ولفظه: يقول سبحانه أنت حل بالحرم فاقتل إن شىت أو دع وذلك يوم الفتح» وقد قتل عله يومئذ عبد الله بن 
خطل وهو الذي كانت قريش تسميه ذا القابين قدمه أبو برزة سعيد بن حرب الأسلمي فَضُرِب بأمره عه عه 
وهو متعلق بأستار الكعبة وكان قد أظهر الإسلام وكتب لرسول الله عَنُهُ شيئاً من الوحي فارتد وشنع على رسول 
الله عَيْيلكِ بأن ما يمليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام لا من الله تعالى وقتل غيره أيضاً كما هو مذكور في 
كتب السيرء ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى حرّم مكة يوم خحلق السماوات والأرض فهي حرام إلى 
أن تقوم الساعة لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ولم تحل لي | الاساقة من تهاره قاذ يتين ليها 
ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إل لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه 
لهيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام: (إلآ الأذخر» وتَقْدِيمُ المسند إليه عَلَى هذا للاختصاص كما 
أشير إليه في خبر ابن عباس. و لإحل» على معنى الاستقبال بناء على أن نزول السورة قبل الهجرة التي هي 
قبل الفتح بكثير وفي خبر رواه عبد بن حميد عن ابن جبير ما هو ظاهر في أن الآية نزلت بعد أن ضرب أبو 
برزة عنق ابن خحطل يوم الفتح فإن صح لا يكون في معنى الاستقبال لكن الجمهور على الأول» وفي تعظيم 
المقسم به وتوكيد المقسم عليه بالإقسام توكيد لما سيق له الكلام وهو على ما ذكر أن عاقبة الاحتمال 
والمكابدة إلى الفتح والظفر والغرض تسليته عله ثم ترشيحها بالتصريح بما سيكون من الغلبة وتعظيم البلد يدل 
على تعظيم من أحل له وفي الإقسام به توطئة للتسلية لأن تعظيم البلد تعظيم للساكن فيه وجوز أن يكون 
الحل على نحو ما ذكر في هذا الوجه لكن المعنى وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثم متحرج 
بريء منها والمعنى في الإقسام بالبلد تعظيمه؛ وفي الاعتراض ترشيح التعظيم والتشريف بكون مثله َيِه في 
جلالة القدر ومنصب النبوة ساكناً فيه مبايناً لما عليه الغاغة والهمج والفائدة فيه تأكيد المقسم عليه بأنهم من 
أهل الطبع فلا ينفعهم شرف مكان والمتمكن فيه كأنه نه قيل: أقسم بهذا البلد الطيب بنفسه وبمن سكن فيه أن 
أهله لفي مرض قلب وشك لا يقادر قدره. وقيل: الحل صفة أو مصدر بمعنى الحال يقال حل أي نزل يحل 

حلاً وحلولاً ويقال أيضاً هو حل بموضع كذا كما يقال حال به والقول بأن الصفة من الحلول حال لا حل 
ومصدر حل بمعنى نزل الحلول؛ والحل بفتح الحاء والحلل فقط ناشىء من قلة التتبع. والاعتراض لتشريفه عله 
بجعل حلوله عليه الصلاة والسلام مناطاً لإعظام البلد بالإقسام به وجعل بعض الأجلّة الجملة على هذا الوجه 
حالاً من هذا البلد وكذا جعلها بعضهم حالية على الوجهين قبل إلا أن الحال على ثانيهما مقارنة وعلى أولهما 
مشر د مقارنة إن قيل إن النزول ساعة أحلت مكة وجعلها ابن عطية حالاً على الوجه الأول أيضاً أعني كون 
الحل بمعنى المستحل لكن قيده بكون لا نافية غير زائدة فتأمل وأيّا ما كان ففي الإشارة وإقامة الظاهر مقام 
الضمير من تعظيم البلد ما فيهما. ٠‏ 


سورة اليلد الآياك: أن .” يي اي ا ااا ا ا ااا 1[ 1[ 1[ ا 


وَوَالِدِ» عطف على هذا البلد المقسم به وكذا قوله تعالى «إومَا وَلَّد4 والمراد بالأول آدم عليه السلام 
وبالثاني جميع ولده على ما أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس ورواه جماعة أيضا عن 
مجاهد وقتادة وابن جبير. وقيل: المراد آدم عليه السلام والصالحون من ذريته» وقيل نوح عليه السلام وذريته 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمران أنهما إبراهيم عليه السلام وجميع ولده وقيل إبراهيم عليه 
السلام ولده إسماعيل عليه السلام والنبي َه ادعى أنه ينبىء عن ذلك المعطوف عليه فإنه حرم إبراهيم ومنشأ 
إسماعيل ومسقط رأس رسول الله عله عليهن أجمعين. وقال الطبري والماوردي: يحتمل أن يكون الوالد النبي 
َه لتقدم ذكرهء وما ولد أمته لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» ولقراءة عبد الله وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم وفي القسم بذلك مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى وقيل المراد كل 
والد وولده من العقلاء وغيرهم؛ ونسب ذلك لابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة عنه أنه 
قال: الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يلد من الرجال والنساء» ونسب إلى ابن جبير أيضا فما عليه نافية 
فيحتاج إلى تقدير موصول يصح به المعنى الذي أريد كأنه قيل «إووالد4 والذي ما ولد وإضمار الموصول في 
مغله لا يجوز عند البصريين ومع هذا هو خلاف الظاهرء ولعل ظاهر اللفظ عدم التعيين في المعطوفين وظاهر 
العطف على هذا البلد إرادة من له دخل فيه وشهرة بنسبة البلد إليه أو المشهور في ذلك إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وتنكير «إوالد» على ما اختاره غير واحد للتعظيم وإيثار ما على من بناء على أن المراد ب «إما 
ولد العاقل لإرادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها ولذا أفادت 
التعجب أو التعجيب وإن لم تكن استفهامية كما في قوله تعالى إوالله أعلم بما وضعت#4 [آل عمران: 5"] 
أي أي مولود عظيم الشأن وضعته؛ والتعظيم والتعجيب على تقدير أن يراد بما ولد ذرية آدم عليه السلام مثلا 
قيل باعتبار التغليب وقيل باعتبار الكثرة. وما خص به الإنسان من خواص البشر كالعقل وحسن الصورة ومن 
تأمل في شؤون الإنسان من حيث هو إنسان يعلم أنه من تلك الحيثية معظم يتعجب منه لإلْقَد خَلَقُنا الإنْسَانَ 
في كد 4 أي في تعب ومشقة فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها وما وراءه 
يقال: كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه 
اشتقت المكابدة لمقاساة الشدائد, كما قيل: كبته بمعنى أهلكه وأصله كبده إذا أصاب كبده. قال لبيد يرثي 
اخحاه: 


نا عون نكسا جدصضيت: ربد | قمناوقام الخضوم في كبد 


أي في شدة الأمر وصعوبة الخطب. وعن ابن عمر يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء 
وعن ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبي صالح والضحاك ومجاهد أنهم قالوا أي خلقناه منتصب القامة واقفاً 
ولم نجعله منكباً على وجهه. وقال ابن كيسان: أي منتصباً رأسه في بطن أمه فإذا أذن له في الخروج قلب 
رأسه إلى قدمي أمه وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها بخلاف الأول وقد رواه الحاكم وصححه وجماعة 
عن ابن عباس» وروي عن غير واحد من السلف نعم جوز أن يكون المعنى لقد خلقناه في مرض شاق وهو 
مرض القلب وفساد الباطن» وهذا بناء على الوجه الثالث من الأوجه الأربعة السابقة في قوله تعالى «9لا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» والمراد بالإنسان عليه الذين علم الله تعالى منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون 
ولا يعملون الصالحات. والظاهر أن المراد على ما عداه جنس الإنسان مطلقاً. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان 


م ا م اي ا ار البلا اتاد ا 0" 


أدم عليه السلام» وبالكبد السماء وشاع في وسط السماء كالكبيداء والكبيداة والكبداء واكبد بفتح فسكون 
وليس بشيء أصلاً. والضمير في قوله تعالى لأأُيَحْسَبُ» على ما عدا ذلك راجع إلى ما دل عليه السياق مما 
يكابد منه عي ما يكابد من كفار قريش وينتهك حرمة البيت وحرمته عليه الصلاة والسلام. وعليه للإنسان 
والتهديد مصروف لمن يستحقه, وقيل على إرادة البعض هو أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد 
القوة مغتراً بقوته وكان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبن عشرة 
فينقطع قطعأ ويبقى موضع قدميه؛ وقيل عمرو بن عبد ود وقيل الوليد بن المغيرة» وقيل أبو جهل بن هشام 
وقيل الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. ويجوز أن يكون كل من هؤلاء سبب النزول فلا تغفل. وجعل 
عصام الدين الاستفهام للتعجيب على معنى أيظن #أأنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ4 أي على الانتقام منه ومكافأته بما هو 
عليه «إأحَد» مع أنه لا يتخلص من المكابدة ومقاساة الشدائد وأن مخففة من الثقيلة ولعل في ذلك إدماج 
عدم إيمان بالقيامة ِيَقُولُ أملّكتُ مالا لُبدأ»4 أي كثيراً من تلبد الشيء إذا اجتمع؛ أي يقول ذلك وقت 
الاغترار فخراً ومباهاة وتعظماً على المؤمنين وأراد بذلك ما أنفقه رياء وسمعة وعبر عن الاتفاق بالإهلاك إظهاراً 
لعدم الاكتراث وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً وقيل: يقول ذلك إظهاراً لشدة 
عداوته لرسول الله عَيْيلُهِ مريداً بالمال ما أنفقه فى معاداته عليه الصلاة والسلام وقيل: يقول ذلك إيذاءٌ له عليه 
الصلاة والسلام» فعن مقاتل أن الحارث بن 00 كان إذا أذنب استفتى الرسول عَييِلهِ فيأمره عليه الصلاة 
والسلام بالكفارة. فقال: لقد أهلكت مالا لبداً فى الكفارات والتبعات منذ أطعت محمد مَريِهِ. وقيل: المراد ما 
تقدم أولاً إلا أن هذا القول وقت الانتقام منه وذللك يوم القيامة» والتعبير عن الإنفاق بالإهلاك لما أنه لم ينفعه 
يومكذ. وقرأ أبو جعفر «لبداه بشد الباء وعنه وعن زيد بن علي «لَبِدأ» بسكون الباء وقرأ مجاهد وابن أبي الزناد 
ددا بضم اللام والباء. 

لأيَحْسَبٌ أنْ لَه يَرَهُ أَحَدّ» أي حين كان ينفق ما ينفق رئاء الناس أو حرصاً على معاداته عَيلَهِ يعني أن 
الله تعالى كان يراه وكان سبحانه عليه رقيباً فهو عز وجل يسأله عنه ويجازيه عليه. وفي الحديث: «لا تزول 
قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه» وعن ماله مم جمعه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا 
عمل به). وجوز أن يكون المعنى إن لم يجده أحد على أن المراد بالرؤية الوجدان اللازم له و إلم» بمعنى 
لن وعبر بها لتحقق الوقوع يعني أنه تعالى يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك. وعن الكلبي أن هذا القائل 
كان كاذباً لم ينفق شيعا فقال تعالى: أيظن أن الله تعالى ما رأى ذلك منه فعل أو لم يفعل أنفق أو لم ينفق بل 
رأه عز وجل وعلم منه خلاف ما قال وقرر سبحانه القدرة على مجازاته ومحاسبته والاطلاع على حاله بقوله 
جل وعلا ظأألَم نَجْعل لَهُ عَيِتَينَ4 ييصر بهما ولسَاناً4 يفصح به عما في ضميره إوسَفَمَين4 يستر بهما فاه 
ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهة حذفت منها الهاء ويدل 
عليه شفيهة وشفاه وشافهت وهي مما لا يجوز جمعه بالألف والتاء وإن كان فيه تاء التأنيث على ما في البحر 
«ومَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ4 أي طريقي الخير والشر كما أخرجه الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما عن ابن مسعود 
وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس» وروي عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبراني عن 
أبي أمامة مرفوعاً والنجد مشهور في الطريق المرتفع قال امرق القيس: 
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وسميت نجد به لارتفاعها عن انخفاض تهامة والامتنان المحدث عنه بأن هداه سبحانه وبين له تعالى 
شأن ما إن سلكه نجا وما إن سلكه هلككء ولا يتوقف الامتنان على سلوك طريق الخير. وقد جعل الإمام هذه 
الآية كقوله تعالى نا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور» [الإنسان: *] ووصف سبيل الخير بالرفعة 
والنجدية ظاهر بخلاف سبيل الشرفان فيه هبوطأ من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة فهو على التغليب أو 
على توهم المتخيلة له صعوداً ولذا استعمل الترقي في الوصول إلى كل شيء وتكميله كذا قيل. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس أنهما الثديان وروي ذلك عن ابن المسيب أي ثديي الأم لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه والارتفاع فيهما ظاهر والبطن تحتهما كالغور» والعرب تقسم بثديي الأم فتقول: أما 
ونجديها ما فعلت. . ونسب هذا التفسير لعلئّ كرم الله تعالى وعية إيضا: والمذ كور في الدر المنثور من رواية 
الفريابي وعبد بن حميد وكذا في مجمع البيان عنه كرم الله تعالى وجهه أن أناساً يقولون: إن النجدين الثديان. 
فقال: لا هما الخير والشر. ولعل القائل بذلك رأى أن اللفظ يحتمله مع ظهور الامتنان عليه جداً «إفلاً افْمَحَمَ 
العَقَبَة4 الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة ويقال: قحم في الأمر قحوماً رمى نفسه فيه من غير روية. 
والعقبة الطريق الوعر في الجبل وفي البحر هي ما صعب منه وكان صعوداء والجمع عقب وعقاب وهي هنا 
استعارة لما فسرت به من الأعمال الشاقة المرتفعة تفعة القدر عند الله تعالى والقرينة ظاهرة وإثبات الاقتحام المراد به 
الفعل والكسب ترشيح؛ ويجوز أن يكون قد جعل فعل ما ذكر اقتحاماً وصعوداً شاقاً وذكره بعد النجدين جعل 
الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة والمراد ذم المحدث عنه بأنه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من 
انيم العظام والأيادي الجليلة الجسام كأنه قيل فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والأيادي الجسيمة بفعل 
الأعمال الصالحة بل غمط النعمة وكفر بالمنعم واتبع هوى نفسه. وقوله تعالى «ومَا أَذْرَاك مَا العَقبة4 أي أي 
شيء أعلمك ما هي تعظيم لشأن العقبة المفسرة ة بقوله سحبانه فك رَقَبَةِ» الخ وتفسيرها بذلك بناء على 
الادعاء والمجاز وهو مما لا شبهة في صحته وإن لم يتحد العقبة والفك حقيقة فلا حاجة إلى تقدير مضاف 
كما زعمه الإمام ليصح التفسيرء أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بالعقبة 
نفس الشكر عبر بها عنه لصعوبته ولا يأباه و «إما أدراك» الخ لأنه بمنزلة ما أدراك ما الشكد «إفك رقبة4 وهو 
كما ترى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن أبي شيبة عن ابن عمر أن العقبة جبل زلال في جهنم. وأخرج 
ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها النار وفي رواية عبد بن حميد عنه أنها 
عقبة بين الجنة والنار» وعن مجاهد والضحاك والكلبي أنها الصراط وقد جاء فى صفته ما جاءء ولعل المراد 
بعقبة بين الجنة والنار هذا. وأخرج ابن جرير وابن ني ناتاه عن أبي رجاء أنه قال: بلغني أن العقبة التي ذكر 
الله تعالى في القرآن مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة» وهذه الأقوال إن صحت يتعين عليها أن 
يراد بالاقتحام المرور والجواز بسرعة وأن يقدر المضاف أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ. وجعل الفك 
وما عطف عليه نفس الاقتحام على سبيل المبالغة في سببيته له حتى كأنه نفسه. ومآل المعنى فلا فعل ما 
ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤود يوم القيامة وبهذا 5-5 ما نقله الإمام عن الواحدي بعد نقله تفسيرها بجبل 
زلال في جهنم وبالصراط ونحو ذلك وهو قوله. وفي هذا التفسير نظر لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره 
لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوها فحمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ثم قال: ويدل عليه أنه لما 
قال سبحانه «وما أدراك ما العقبة4 فسرها جل شأنه بفك الرقبة والإطعام انتهى. نعم أنا لا أقول بشيء من 
ذلك حتى تصح فيه تفسيراً للآية رواية مرفوعة. والفك تخليص شيء من شيء قال الشاعر: 
م "؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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فيارب مكروب كررت وراءه وعانٍ فككت الغل منه ففداني 

وهو مصدر فك وكذا الفكاك بفتح الفاء كما نص عليه الفرّاء والمشهور أن المراد به هنا تخليص رقبة الرقيق 
من وصف الرقبة بالإعتاق. وأخرج أحمد وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن البراء رضي الله تعالى عنه أن «أعرابياً 
قال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة» قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة) قال: أو ليسا بواحد؟ قال: «لا إن عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» الحديث. وعليه يكون نفي العتق عن المحدث عنه متحققاً من 
باب أولى» ومن الفك بهذا المعنى إعطاء المكاتب ما يصرفه في جهة فكاك نفسه. وجاء في فضل الإعتاق أخبار 
كثيرة منها ما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلّ: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج». وهو أفضل من الصدقة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وعند صاحبيه الصدقة أفضل والآية على ما قيل أدل على قول الإمام لمكان تقديم الفك على الإطعام. وعن 
الشعبي تفضيل العتق أيضاً على الصدقة على ذي القرابة فضلاً عن غيره. وقال الإمام: في الآية وجه آخر حسن وهو أن 
يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الجنة فهي الحرية الكبرى وعليه قيل 
يكون ما بعد من قبيل التخصيص بعد التعميم وفيه بعد كما لا يخفى «إأز إِطعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبةع مصدر ميمي 
بمعنى السغب قال أبو حيان: وهو الجوع العام» وقد يقال: سغب الرجل إذا جاع. وقال الراغب: هو الجوع مع التعب 
وربما قيل في العطش مع التعب وفسره ابن عباس هنا بالجوع من غير قيد. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
إبراهيم أنه قال في يوم فيه الطعام عزيز وليس بتفسير بالمعنى الموضوع له. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم هم ناصب ذو نصبء وليل نائم ذو نوم» ونهار صائم ذو صوم «إتّتِيماً ذا مَقَرَبَة4 أي قرابة فهو 
مصدر ميمي أيضاً من قرب في النسبء يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى. قال الزجاج: وفلان قرابتي قبيح لأن 
القرابة مصدر. قال: 


يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحى مسرورور 

وفيه بحث. وفي «إإطعام» هذا جمع بين الصدقة والصلة وفيهما من الأجر ما فيهما. وقيل: إنه لا 
بعس تريب ألسا بل يقسال من لغرب و اندز :9ل بيحكياً 11 ريق أي الانار. ومن بخ ميس نبا 
تقدم من ترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب» وأما أترب فاستغنى أي صار ذا مال كالتراب في الكثرة كما قيل 
أثرى. وعن ابن عباس أنه فسره هنا بالذي لا يقيه من التراب شيء. وفي رواية أخرى هو المطروح على ظهر 
الطريق قاغداً على التزاب لأا بيت لها وهو قريب مما أخرجه ابن مردوية عن ابن غمر مرفوغا- وهو :الذي :مأواه 
المزابل» فإن صح لا يعدل عنه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه 
مستيقناً أنه ليس فيه إل التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه إنه قال في ذلك يعني 
بعيد التربة أي بعيداً من وطنه وهو بعيد» والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض آخر مخصصة واو 
على ما في البحر للتنويع. وقد استشكل عدم تكرار لا هنا مع أنها دخلت على الماضي وهم قالوا يلزم تكرارها 
حينئذ كما في قوله تعالى لوفلا صدق ولا صلى #4 [القيامة: ]”١‏ وقول الحطيئة: 

وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن اتعهيرا" لا كتدروعا ولا كبوا 

وشد قوله: 

لاهم إن الحارث بن جبله عيشي عسكى أسية ته فيه 
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وأجيب بأن اللازم تكرارها لفظأ أو معنئ» وهي هنا مكررة معنى لأن تفسير العقبة بما فسرت به من 
الأمور المتعددة يلزم منه تفسير الاقتحام فيكون: فلا اقتحم العقبة في معنى فلا فك رقبة ولا أطعم يتيماً الخ. 
وقد يقال في البيت نحو ذلك بأن يقال إن العموم فيه قائم مقام التكرار ويلزمه على ما قيل جواز لا جاءني 
زيد وعمرو لأنه 'في معنى لا جاءني زيد ولا جاءني عمرو ومنعه الزجاج والفرّاء: يجوز أن يكون منه قوله تعالى 
ْم كَانَ من الّذِين آ مَنُوا4 فإنه عطف على المنفي أعني #اقتحم» فكأنه قيل فلا اقتحم ولا آمن؛ ولا يلزم 
منه كون الإيمان غير داخل في مفهوم العقبة لأنه يكفي في صحة العطف والتكرار كونه جزءاً أشرف خص 
بالذكر عطفاً فجاءت صورة التكرار ضرورة إذ الحمل على غير ذلك مفسد للمعنى؛ ويلزمه جواز لا أكل زيد 
وشرب على العطف على المنفي والبعض المتقدم يمنعه. وقيل: إن لا للدعاء والكلام دعاء على ذلك الكافر أن 
لا يرزقه الله تعالى ذلك الخير. وقيل لا مخفف إلا للتحضيض كهلاء فكأنه قيل: فهلا اقتحم أو الاستفهام 
محذوف والتقدير أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والجبائي وأبي مسلم. وفيه أنه لم يعرف تخفيف ألا 
التحضيضية وأنه كما قال المرتضى يقبح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع؛ وقد عبيب على غم يه 
أبي ربيعة قوله: 

لع اقالووا 'قحيبييهاا نئة كرا عدد الرمل والحصى والتراب 

وقولهم: لو أريد النفي لم يتصل الكلام بشيء لظهور كان تحت النفي واتصال الكلام عليه قيل الكلام 
[اخبان عر عن لمكتل قايس مدا يارع افيه الكزيى آي قلا تحسم العقية لأن ماضيه معلوم بالمشاهدة فالأهم 
الإخبار عن حاله في الاستقبال لكي |: لتحقق الوقوع عبر بالماضي. ونقل الطيبي عن أبي علي الفارسي عدم 
وجوب تكريرها رادا على الزجاج في زعمه ذلك. وقال: هي كلم والتكرر في نحو «إفلا صدق ولا صلى»# لا 
يدل على الوجوب كما في هلم ابروا ولم يقتروا# [الفرقان: 517] وعلى عدم التكرار جاء قول أمية السابق: 

إن تغفراللهم تغفر جما ولي عبد لك لاأللما 

والمتيقن عندي أكثرية التكرر وأما وجوبه فليس بمتيقن والله تعالى أعلم. وقرأ ابن كثير والنحويان «قَكُ) 
فعلاً ماضياً «رَقبة بالنصب (أو أطعم) فعلاً ماضياً أيضاً وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من اقتحم وما بينهما 
اعتراض. ومعناه أنك لم تدركنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله عز وجل وقرا أبو رجاء كذلك إلا أنه 
قرأ هذا مسبغة» بالألف على أن «ذاه منصوب على المفعولية بأطعم أي أطعم في يوم من الأيام إنساناً ذا مسغبة 
ويكون يتيماً و منه أو صفة له. دترا هو أيضاً لجسن دأو إ 0 في يوم ذا) والألك أيفا على أنه مفعول ب 
للمصدر. وقرأ , بعض التابعين دك ر قَبَةِ) قَبَةِ) بالإضافة أذ أم عََ) فعلاً ماضياً وهو معطوف على المصدر لتأويله به. 
والتراخي المفهوم من «إثم# في قوله تعالى «إثم كان4 الخ رتبي فالإيمان فوق جميع ما قبله لأنه يستقل 
بكونه سبياً للنجاة وشكراً بدون الأعمال كما فيمن آمن بشرطه ومات في يومه قبل أن يجب عليه شيء من 
الأعمال فإن ذلك ينفعه ويخلصه بخلاف ما عداه فإنه لا يعتد به بدونه. وقوله سبحانه 9وَتَوَاصَوًا بالصَبْر# 
عطف على آمنوا أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو بذلك والصبر على الطاعات أو 
به» والصبر عن المعاصي وعلى المحن التي يبتلى بها الإنسان لوَتواصَوًا ِالْمَرْحَمَةِ)4 أي بالرحمة على عباده 

عز وجل ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى وما يؤدي إليها من 
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الخيرات على أن المرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن #تواصوا بالصبر)» إشارة 
إلى تعظيم أمر له تعالى «إوتواصوا بالمرحمة# إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى وهما أصلان عليهما 
مدار الطاعة وهو الذي قاله بعض المحققين الأصل في التصوف أمر أن اصدق مع الحق وخلق مع الخلق 
«أزليك)» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه 
لما مر غير مرة» أي أولئكك الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة لأَضحَابٌ المَيْمَئَةِع أي جهة اليمين التي 
فيها السعداء أو اليمن لكونهم ميامين على أنفسهم وعلى غيرهم والَّذِينَ كَفَدُوا بآياتّنا/» بما نصبناه دليلاً على 
الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن دَلِهُمْ أُضِحَابٌ الْمَشْأْمَةٍ مَةِع أي جهة الشمال التي فيها الأشقياء أو الشؤم على 
أنفسهم وعلى غيرهم «عَلَيهِمْ نار عظيمة «(ه مُؤْصَدَة4 مطبقة من أصدت الباب إذا غلقته وأطبقته وهي لغة 
قريش على ما روي عن مجاهد. وظاهر كلام ابن عباس عدم الاختصاص بهم» ومن ذلك قول الشاعر: 

تحن إلى أختال سكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موؤصده 

ويجوز أن يكون من أوصدت بمعنى غلقت أيضاً وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً وقرأ غير واحد 

من السبعة موصدة بغير همز. فيظهر أنه من أوصدت وقيل: يجوز أن يكون من آصدت وسهلت الهمزة وقال 

الشاعر: 

قوماً يعالج قملاً أبناؤهم وسلاسلاً ملسا وباباً موصداً 

والمراد مغلقة أبوابهاء وإنما أغلقت لتشديد العذاب والعياذ بالله تعالى عليهم. وصرح بوعيدهم ولم يصرح 
بوعد المؤمئين لأنه الأنسب بما سيق له الكلام» والأوفق بالغرض والمرام ولذا جيء بضمير الفصل معهم لإفادة 
التحضر .واعكيروا غيباً كأنهم بحيث لا يصلحون بوجه من الوجوه لأن يكونوا مشاراً إليهم ولم يسلك نحو هذا 
المسلك في الجملة الأولى التي في شأن المؤمنين. ونقل عن الشمني أنه قال: الحكمة في ترك ضمير الفصل 
في الأولين والإتيان بدله باسم الإشارة أن اسم الإشارة يؤتى به لتمييز ما أريد به أكمل تمييز كقوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 

ولا كذلك الضمير فإن اسم الإشارة البعيد يفيد التعظيم لتنزيل رفعة محل المشار به إليه منزلة بعد درجته 
فاسم الإشارة للتعظيم والإشارة إلى تمييزهم واستحقاقهم كمال الشهرة بخلاف أصحاب المشأمة والضمير لا 
يفيد ذلك انتهى. وفيه أن اسم الإشارة كما يفيد التعظيم يفيد التحقير كما في قوله تعالى «إفذلك الذي يدع 
اليتيم# ا ]١‏ وكمال الشهرة كما يكون في الخير يكون في الشرء فأي مانع من اعتبار استحقاقهم 
كمال الشهرة في الشر. وبالجملة ما ذكره ليس بشيء ولعل ما ذكرناه هو الأولى فتدبر. 





مكية بلا خلاف وآيها ست عشرة آية في المكي والمدني الأول وخحمس عشرة في الباقية. ولما ختم 
سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أعاد جل شأنه في هذه السورة الفريقين على 
سبيل الفذلكة بقوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 4» ]٠١‏ وفي هذه 
إفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: 8] وهو كالبيان لقوله تعالى في الأولى «إوهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ 
على أول التفسيرين وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة» وختم جل وعز هذه بشيء من 
أحوالهم في الدنيا فقال عز من قائل: ظ 
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ويسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم والشمس وضحاها4» اي ضوءها ها أخرجه الحاكم وصححه عن ابرخ 
عباس» والمراد إذا أشرقت وقام سلطانها. وقال بعض المحققين: حقيقة الضحى تباعد الشمس عن الآفق 
الشرقي المرئي وبروزها للناظرين ثم صار حقيقة في وقته» ثم إنه قيل لاول الوقت ضحوة ولما يليه ضحى ولما 
بعده إلى قريب الزوال ضحاء بالفنتح والمدء فإذا مسي إلى الشمس فهو مجاز عن إشراقها كما هناء ونقل عن 
السترد أن الضحى مشتق من الضح وهو نور الشمس والألف مقلوبة من المحاء الغانية وكذلك الواو من ضحوة 
مقلوبة منهاء وتعقبه أبو حيان بقوله: لعله مختلق عليه لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذا وهذان مادتان 
والكبير. وعن مقاتل أن ضحاها حرها وهو تفسير باللازم وعن مقاتل المراد به النهار كله وفيه أنه تعالى أقسم به 
بعيد ذلك طوالقَمَرٍ إذا تلاها» أي تبعها فقيل باعتبار طلوعه وطلوعها أي إذا تلا طلوعه طلوعها بأن طلع من 


م ل ير ا ال 1 مرا 


الأفق الشرقي بعد طلوعها وذلك أول الشهرء فإن الشمس إذا طلعت من الأفق الشرقي أول النهار يطلع بعدها 
القمر لكن لا سلطان له فيرى بعد غروبها هلالاً ومناسبة ذلك للقسم به لأنه وصف له بابتداء أمره» فكما أن 
الضحى كشباب النهار فكذا غرة الشهر كولادته. وقيل باعتبار طلوعه وغروبها أي إذا تلا طلوعه غروبها وذلك 
في ليلة البدر رابع عشر الشهر فإنه حيئذ في مقابلة الشمس والبعد بينهما نصف دور الفلك فإذا كانت في 
النصف الفوقاني منه أعني ما يلي رؤوسنا كان القمر في التحتاني منه أعني ما يلي أقدامناء فإذا غربت طلع من 
الأفق الشرقي وهو المروي عن قتادة. وقولهم: سُمي بدرا لأنه يسبق طلوعه غروب الشمس فكأنه بدرها بالطلوع 
لا ينافيه لأنه مبني على التقريب»؛ ومناسبة ذلك للقسم به لأنه وقت ظهور سلطانه فيناسب تعظيم شأنه. وقال 
ابن زيد: تبعها في الشهر كله ففي النصف الأول تبعها بالطلوع وفي الآخر بالغروبء ومراده ما ذكر في 
القولين. وقيل: المراد تبعها في الإضاءة بأن طلع وظهر مضيئاً عند غروبها آخذاً من نورها وذلك في النصف 
الأول من الشهر فإنه فيه يأخذ كل ليلة منه قدراً من النور بخلافه في النصف الثاني وهو مروي عن ابن سلام 
واخختاره الزمخشري. وقال الحسن والفرّاء كما في البحر: أي تبعها في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها 
لذلك» وأنكر بعض الناس ذهاب أحد من السلف إلى أن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس وزعم أنه رأي 
المنجمين لا غير وما ذكر حجة عليه والحجة عن أصل المسألة أظهر من الشمس وهي اختلاف تشكلاته 
النورية قرباً وبعداً منها مع ذهاب نوره عند حيلولة الأرض بينه وبينها. وكون الاختلاف لاحتمال أن يكون أحد 
نصفيه مضيئاً والنصف الآخر غير مضيء وأنه يتحرك على محوره حركة وضعية حتى يرى كل نصف منهما 
تدريجأ» وكون ذهاب النور عند الحيلولة لاحتمال حيلولة جسم كثيف بيننا وبينه لا نراه أضعف من حبال 
القمر كما لا يخفى. وقال الزجاج وغيره «إتلاها» معناه امتلاً واستدار فكان تابعاً لها في الاستدارة وكمال 
النور. 


«والئهَارٍ إذا جلاها4 أي جلى النهار الشمس أي أظهرها فإنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار ومضى 
منه مدة» فالإسناد مجازي كالإسناد في نحو صام نهاره. وقيل: الضمير المنصوب يعود على الأرض وقيل على 
الدنيا والمراد بها وجه الأرض وما عليه؛ وقيل: يعود على الظلمة وجلاها حيتكذ بمعنى أزالها وعدم ذكر 
المرجع على هذه الأقوال للعلم به والأول أولى الذكر المرجع واتساق الضمائر. وجوز بعضهم أن يكون الضمير 
المرفوع المستتر في «إجلاها» عليه عائداً على الله عز وجل كأنه قيل والنهار إذا جل الله تعالى الشمس 
فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في, أكمل حالاته وهو كما ترى طوالّلِيِل إِذَا يَفْشَاهَا4 أي الشمس فيغطي 
ضوءها والإسناد كما مر. وقيل أي الأرض وقيل أي الدنيا. وجيء بالمشاره هنا دون الماضي كما في السابق 
بأن يقال إذا غشيهاء قال أبو حيان: رعاية للفاصلة ولم يقل غشاها لأنه يحتاج إلى حذف أحد المفعولين لتعديه 
إليهما فإنه يقال: غشيته كذا كما قال الراغب كذا قيل. وقال بعض الاجلة: جيء بالمضارع للتنبيه على استواء 
الأزمنة عنده تعالى شأنه. وقال الخفاجي: الأول أن يقال المراد بالليل الظلمة الحادثة بعدم الضوء لا العدم 
الأصلي والظلمة الأصلية فإن هذه أظهر ني الدلالة على القدرة وهي مستقبلة بالنسبة لما قبلها فلا بد من تغيير 
التعبير ليدل على المراد. واستصعب الزمخشري الأمر في نصب «إإذا# بأن ما سوى الواو الأولى إن كانت 
عاطفة لزم العطف على معمولي عاملين مختلفين كعطف النهار مثلاً على الشمس المعمول ‏ لحرف القسم 
وعطف الظرف أعني «وإذا4 في «إإذا جلاها4 على نظيرتها في إإذا تلاها» المعمولة لفعل القسم وإن كانت 
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قسمية لزم اجتماع المقسمات المتعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخليل وسيبويه وأجاب باختيار الشق 
“الأول ونفي ما لزمه» فقال: إن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف شأن الباء 
حيث أبرز معها الفعل تارة وأضمر أخرىء» فكانت الواو قائمة مقام فعل القسم زناه منادة مسندهها عا والواواك 
لاقن نوائب عن هذه الواو فهي عاملة الجر وعاملة النصبء فالعطف من قبيل العطف على معمولي عامل 
واحد وهذا كما تقول: ضرب زيد عمراً وبكر خالداً فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها 
انتهى. وأنت تعلم أن أول الواوات العواطف ها هنا ليس معها ما تعمل فيه النصب فلعله أراد أنها تعمل ذلك إن 
كان هناك منصوب أو هي عاملة باعتبار أن معنى «9والشمس وضحاها» والشمس وضوءها إذا أشرقت وفيه 
أيضا آنه له يقل أحد بأن الحروف العواطف عوامل. وأيضاً الإشكال مبني على امتناع العطف على معمولي 
عاملين مطلقاً حتى لو جوز مطلقاً أو بشرط كون المعطوف مجروراً على ما ذهب إليه جمع كما في قولك: 
في الدار زيد والحجرة عمرو لم يكن إشكال؛ :وايضًا هو مبني على قبول هذا الاستكراه وعدم إمكان التخلص 
من الاجدماع بتقدير جواب لكل من المقسمات حتى إذا لم يقبل أو قبل وقدر لكل جواب لم يبق إشكال. 
وأيضاً هو مبني على أن إذا ظرفية وهو ممنوع لجواز أكون :قن عبعردت عق الظرفية وتيقل تكون بدلا ها 
بعد الواو كما قيل في قوله: 
وبعد غد يا لهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 
أن إذا بدل من غد وعلى تسليم أنها ظرفية يجوز أن يقدر مع كل مضاف تتعلق به كأن يقدر وتلو 
القمر إذا تلاهاء وتجلية النهار إذا جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها أو تجعل متعلقة بمحذوف وقع حالا مقدرة 
مما تليه أي أقسم بالقمر كائناً إذا تلاهاء وبالليل كائناً إذا جلاها كما زعمه بعضهم وفيه بحث وأيضا يردٌ على 
الزمخشري مثل قوله تعالى «إوالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» [التكوير: 2٠0‏ ١ع‏ لأن الواو هنالك عاطفة 
وقد تقدم صريح فعل القسم كما ذكره الشيخ ابن الحاجب على أن التحقيق كما قال بعض المحققين أن 
الظرف ليس معمولاً لفعل القسم لفساد المعنى إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً كان أو استقبالاً وإنما هو 
يدول مفتاتت ودر من تدر العطلنة لأن لإقسام بالشيء إعظام له فكأنه أقسم بعظمة زمان كذاء وما قيل. عليه 
من أن إقسامه تعالى بشيء مستعار لإظهار عظمته وإبانة شرفه فيجوز تقييده باعتبار جزء المعنى المراد يعنى 
الإظهار وأيضاً إذا كان الإقسام إعظاماً لغا تقديره فلو سلم فالاستعارة إما تبعية أو تمقيلية؛ وعلى كل حال 
فليس ثمت ما يكون متعلقاً بحسب الصناعة والتقدير ليتعلق به وليظهر ما أريد منه مؤكداً فلا لغوية «إوالسماءِ 
ومَا بَتَاهًا4 أي ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة الوصفية تفخيماً على ما تقدم في «إوما ولد [البلد: *] 
كأنه قيل والقادر العظيم الشأن الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤهما والمراد به إيجادها بحيث 
تدل على ذلك ويستدل بها عليه وهو أولى من تفسيره ببانيها لإشعاره بالمراد من البناء. وكذا الكلام في قوله 
تعالى «والازضٍ وما وو أي بسطها من كل جانب ووطأها كدحاهاء ويكون طحا بمعنى ذهب كقول 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


وبمعنى أشرف وارتفع ومن أيمانهم لا والقمر الطاحي. ويقال: طحا يطحو طحواً وطحى يطحي طحياً. 
وقوله سبحانه «إوّنفس وما سَوَّاهاي أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة 
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والباطنة والتدكير للتكثير» وقيل للتفخيم على أن المراد بالنفس آدم عليه السلام والأول أنسب بجواب القسم 
0 ومن ذهب إلى ذلك جعله من الاستخدام. وذهب الفراء والزجاج والمبرد وقتادة وغيرهم إلى أن «إما» 

في المواضع الثلائة مصدرية أي وبنائها وطحوها وتسويتها. وتعقبه الزمخشري بأنه ليس بالوجه لقوله تعالى 
فأَلهَمَها نجوه وَتقْوَاهَا4 وما يؤدي إليه من فساد النظم وذلك على ما في الحواشي لما يلزم من عطف 
الفعل على الاسم وأنه لا يكون له فاعل لا ظاهر وهو ظاهر ولا مضمر لعدم مرجعه. افرط بأن الأخير منتقض 
بالأفعال السابقة أعني «إبناها» و «#وطحاها» «إؤسواها» على أن دلالة السياق كافية في صحة الإضمارء وأما 
الأول ففيه أن عطف الفعل على الاسم ليس بفاسد وإن كان خلاف الظاهر على أنه على ما بعد ما كأنه قيل: 
ونفس وتسويتها فإلهامها فجورها وتقواها. واعترض هذا بأن الفاء يدل على الترتيب من غير مهلة» والتسوية قبل 
نفخ الروح والإلهام بعد البلوغ وأجيب بأن التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومنها المفكرة والإلهام عبارة عن بيان 
كيفية استعمالها في النجدين في هذا المحل وهو غير مفارق عنه منذ سوى نعم يزداد بحسب ازدياد القوى 
كيفية لا وجوداً على أن المهلة في نحوها عرفي وقد يعد متعقباً دون تراخ ثم إنه مشترك الإلزام ولا معنى لقول 
الطيبي النظم السري يوجب موافقة القرائن فلا يجوزء ونفس وتسويتها فألهمها الله فهي حاصلة وإنما ذلك بناء 
على توهم أن قوله تعالى لإفألهمها4 جملة وبالجملة لا يلوح فساد هذا الوجه. وأبى القاضي عبد الجبار إلا 
المصدرية دون الموصولية قال لما يلزم منها تقديم الإقسام بغير الله تعالى على إقسامه سبحانه بنفسه عز وجل. 
وأجاب عنه الإمام بأن أعظم المحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمها ثم 
ذكر سبحانه ذاته المقدسة ووصفها جل وعلا بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته 
سبحانه كما يليق به جل جلاله ولا ينازعه الحس فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه» وجوز أن تكون ما عبارة عن الأمر الذي له بنيت السماء 
وطحيت الأرض وسويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحصىء ويكون إسناد الأفعال إليها مجازاً 
وفاعل ألهمها يجوز أن يكون ذلك أمر ويكون الإسناد مجازاً أيضاً وهو كما ترى والفجور والتقوى على ما 
أخرع اعت بإن .حميك وقيرة: غرتر البحاك التعصدة والطاعة مالقا قلبييق كان أو قالتيين واليامهما القن على ينا 
أخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما إياها بحيث تميز رشدها من ضلالهاء وروي ذلك عن ابن 
عباس كما في البحرء وقريب منه قول ابن زيد «إألهمها فجورها وتقواها» بينهما لها. وأخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وغيرهما نحوه عن قتادة والاية على ذلك نظير قوله تعالى «#وهديناه النجدين# [البلد: ٠١‏ وقدم 
الفجور على التقوى لأن إلهامه بهذا المعنى من مبادىء تجنبه وهو تخلية والتخلية مقدمة على التحلية وقيل: 
قدم مراعاة للفواصل وأضيفا إلى ضمير النفس قيل إشارة إلى أن الملهم للنفس فجور وتقوى قد استعدت لهما 
فهما لها بحكم الاستعداد» وقيل رعاية للفواصل أيضاً. وقوله تعالى إقذ أُقْلَّحَ مَنْ زكاها» جواب القسم على 
ما أخرجه الجماعة عن قتادة وإليه ذهب الزجاج وغيره» وحذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلام المقتضى 
للتخفيف أو لسدّه مسدها. وفاعل «إزكاها4 ضمير من والضمير المنصوب للنفس وكذا في قوله تعالى «إوقَدْ 
حَابَ مَنْ دَسَّاها وتكرير «إقد4م فيه لإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونه والإيذان بتعلق القسدم به أصالة» والتزكية 
التدمية والتدسية الإخفاء وأصل دسى دسس فأبدل من ثالث التمائلات ياء ثم أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء وأطلق بعضهم فقال: أبدل من ذلك حرف علة كما قالوا في تقضض تقضى ودسس مبالغة في دس 
بمعنى أخفى قال الشاعر: 
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وفي الكشاف: التزكية الإنماء والإعلاء» والتدسية النقص والإخفاء أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علماً وعملاً ولقد خحسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلاً وفسوقاً. 
وجوز أن تفسر التزكية بالتطهير من دنس الهيولى والتدسية بالإخفاء فيه والتلوث به وأيّا ما كان ففي الوعد 
والوعيد المذكورين مع إقسامه تعالى عليهما بما أقسم به مما يدل على العلم بوجوده تعالى ووجوب ذاته 
سبحانه وكمال صفاته عز وجل ويذكر عظائم الائه وجلائل نعمائه جلا وعلا من اللطف بعباده ما لا يخفى. 
وقوله تعالى «كَدّبَتْ لَمُودُ بطَقَواها4 اسعناف وارد لتقرير مضمون قوله تعالى إوقد خاب من دساها» وجعل 
الزمخشري قوله تعالى «إقد أفلح» الخ تابعاً لقوله تعالى «إفألهمها» الخ على سبيل الاستطراد وأبى أن 0 
جواب القسم وجعل الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بهذا كأنه قيل: ليدمن من الله تعالى على كفار مكة 
لتكذيبهم رسول الله عَنلّهُ كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه السلام» فقيل: إن ذلك لما يلزم من 
حذف اللام وأنه لا يليق بالنظم المعجز أن يجعل أدنى الكمالين أعني التزكية لاختصاصها بالقوة العملية 
المقصودة بالإقسام ويعرض عن أعلاهما أعنى التحلية بالعقائد اليقينية التى هي لب الألباب وزبدة ما مخضته 
الأحقاب» ولو سلم عدم الاخغتصاص فهي مقدمة التحلية في البابين وأما 5-9 المقسم علية فكثير شائع لا 
سيما في الكتاب العزيز. وتعقب بأن حذف اللام كثير لا سيما مع الطول وهو أسهل من حذف الجملة بتمامها 
وقد ذكره في «إقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ فما حدا مما بدا وأن التزكية مراداً بها الإنماء لا اختصاص 
لها وليست مقدمة بل مقصودة بالذات ولو سلم فلا مانع من الاعتناء ببعض المقدمات أحيانا لتوقف المقاصد 
عليها فتدبر. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال في «إفألهمها» ألزمها 
وأخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً وعلى ذلك قال الواحدي وصاحب المطلع الإلهام أن يوقع في القلب التوفيق 
والخذلان فإذا أوقع سبحانه في قلب عبد شيئاً منهما فقد ألزمه سبحانه ذلك الشيء ويزيد ذلك قوة ما أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود عن عمران بن حصين أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عه فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما 
أناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى #ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها#» ولا يقتضي ذلك أن لا يكون 
لقدرة العبد واختياره مدخل في الفجور والتقوى بالكلية وإن قيل إن ما له إلى خلق الله تعالى إياهما ليقال يأباه 
حينئذ قوله تعالى «إقد أفلح من زكاها» الخ حيث جعل فيه العبد فاعل التزكية بالتقوى والتدسية بالفجور لأن 
الإسناد يقتضي قيام المسند ويكفي فيه المدخلية 00 ولا يتوقتف صحة الإسناد حقيقة إلى العبد على 
كون فعله الإيجاد فالاستدلال بهذا الإسناد على كونه متمكنا من اختيار ما شاء من الفجور ا وإيجاده إياه 
بقدرة مستقلة فيه على خلاف لد الجماعة ليس بشيء على أن الضمير المستتر في «إزكاها» وكذا في 
#دساها» لله عز وجل والبارز لمن بتأويل النفس. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن د 
عباس أنه قال في ذلك يقول الله تعالى قد أفلح من زكى الله تعالى نفسه فهداه وقد خاب من دسى الله تعالى 
نفسه فأضله. بل أخرج عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي انف 13 تحت وول الك عكار 


م 0 ا 00 


يقول في قوله تعالى «إقد أفلح من زكاها» الآية: «أفلحت نفس زكاها الله تعالى وخابت نفس خيبها الله من 
كل خير». وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله عله 
يقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها». وفي رواية الطبراني وغيره عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه الاية وقف وقال ذلك. ولهذه الأخبار ونحوها قال بعضهم: إن 
ذلك هو المرجح؛ ورجحه صاحب الانتصاف بأن الضمائر في «إوالسماء وما بناها» الخ تكون عليه متسقة 
عائدة كلها إلى الله تعالى وبأن قوله تعالى يوق أفلح من تزكى # [الأعلى: 5 ]١‏ أوفق به لأن تزكى مطاوع 
زكى فيكون المعنى قد أفلح من زكاه الله تعالى فتزكى» ومع هذا كله لا ينبغي أن ينكر أن المعنى السابق هو 
السابق إلى الذهن وما ذكر من الأخبار ليس نصاً في تعيين المعنى الآخرء نعم هو نص في تكذيب الزمخشري 
في زعمه أنه من تعكيس القدرية يعني بهم أهل السنة والجماعة فتأمل. والطغوى مصدر من الطغيان بمعنى 
تجاوز الحد في العصيان فصلوا بين الاسم والصفة في فعلي من بنات الياء بأن قلبوا الياء واوا في الاسم وتركوا 
القلب في الصفة فقالوا في الصفة امرأة صدياً وخزياً وفي الاسم تقوى وطغوى كذا في الكشاف وغيره وكلام 
الراغب يدل على أن طغى وأوى ويأني حيث قال: يقال طغوت وطغيت طغواناً وطغياناً فلا تغفل. والباء عند 
الجمهور للسببية أي فعلت التكذيب بسبب طغيانها كما تقول: ظلمني الخبيث بجراءته على الله تعالى. 
وجعلها الزمخشري للاستعانة والأمر سهل؛ وجوز أن تكون صلة للتكذيب على معنى كذبت بما أوعدت به في 
لسان نبيها من العذاب ذي الطغوى أي التجاوز عن الحد والزيادة» ويوصف العذاب بالطغيان بهذا المعنى كما 
في قوله تعالى «إفأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: ه] وقد يوصف بالطغوي مبالغة كما يوصف بسائر المصادر لذلك 
فلا يكون هناك مضاف محذوف. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة «طُعَوَاهَا بضم الطاء وهو 
سيدق أيضاً كالرجعى والحسنى في المصادر إلا أنه قيل كان القياس الطغيا كالسقيا لأن فُعلى بالضم لا يفرق 
فيه بين الاسم والصفة كأنهم شذوا فيه فقلبوا الياء واوأء وأنت تعلم أن الواو عند من يقول طغوت أصلية. 


«إإذ انبعث»4 متعلق بكذبت أو بطغوى و «#انبعث» مطاوع بعثه بمعنى أرسله والمراد إذ ذهب لعقر 
الناقة #أشقاها» أي أشقى تمود وهو قُدار بن سالف أو هو ومن تصدى معه لعقرها من الأشقياء اثنان على ما 
قال الفراء أو أكثرء فإن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة يصلح للواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث وفضل 
شقاوتهم على من عداهم لمباشرتهم العقر مع اشتراك الكل في الرضا به ولخبائث غير ذلك يعلمها الله تعالى 
فيهم هي فوق خبائث من عداهم «إفقال لَهُغ4 أي لثمود أو لأشقاها على ما قيل بناء أن المراد به جمع ولا 
يأباه «إوسقياها4 كما لا يخفى رَسُول الله4 هو صالح عليه السلام وعبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب 
طاعته وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان وهو السر في إضافة الناقة إليه تعالى في قوله سبحانه «َإنَاقةَ الهم 
وهو نصب على التحذير وشرطه ليس تكرير المحذر منه أو كونه محذراً بما بعده فقط ليقال هو منصوب 
بتقدير ذروا أو احذروا لا على التحذير» بلى شرطه ذاك أو العطف عليه كما هنا على ما نص عليه مكي 
والكلام على حذف مضاف أي احذروا عقر ناقة الله أو المعنى على ذلك وإن لم يقدر في نظم الكلام وجوز 
أن يكون التقدير عظموا أو الزموا ناقة الله وليس بشيء «إوَسقاهَا)4 أي واحذروا سقياها فلا تتعرضوا بمنعها عنها 
في نوبتها ولا تستأثروا بها عليها وقيل الواو للمعية والمراد ذروا ناقة الله مع سقياها ولا تحولوا بينهما وهو كما 
ترى وقرأ زيد بن علي ناقة الله بالرفع فقيل أي همكم ناقة الله وسقياها فلا تعقروها ولا تستأثروا بالسقيا عليها 
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#فكذبُوةُ4 أي في وعيده إياهم كما حكي عنه بقوله تعالى «9ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم» 
[الأعراف: +477 فالتكذيب لخبر مقدر ويجوز أن يكون لخبر تضمنه الأمر التحذيري السابق وهو الخبر بحلول 
العذاب إن فعلوا ما حذرهم منه وقيل: إن ما قاله لهم من الأمر قاله ناقلاً له عن الله تعالى كما يؤذن بذلك 
التعبير عنه عليه السلام بعنوان الرسالة» ومآل ذلك أنه قال لهم إنه قال الله تعالى ناقة الله وسقياها فالتكذيب 
لذلك وهو وجه لا بأس به «إفعَقَرُوهَا أي فنحروها أو فقتلوها وضمير الجمع للأشقى وجمعه على تقدير 
وحدته لرضا الكل بفعله. قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغير هم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 


طقَدَنْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُهُغْ)4 نأطبق عليهم العذاب وقالوا: دمدم عليه القبر أي أطبقه وهو مما تكرر فيه الفاء 
فوزنه فعفل لا فعلل من قولهم: ناقة مدمومة إذا لبسها الشحم وغطاها. وقال في القاموس: معناه أتمّ العذاب 
عليهم. وقال مؤرخ: الدمدمة إهلاك باستفصال. وفي الصحاح: دمدمت الشيء ألزقته بالأرض وطحطحته. وقرأ 
ابن الزبير «فدهدم) بهاء بين الدالين والمعنى كما تقدم «إبذ تبهم)» بسبب ذنبهم المحكي والتصريح بذلك مع 
دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب «إفْسَوَاهَا4 الضمير للدمدمة المفهومة من دمدم أي 
فجعل الدمدمة سواء بينهم أو جعلها عليهم سواء فلم يفلت سبحانه منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيراً أو هو لشمود 
والتأنيث باعتبار القبيلة كما في «إطغواها» و «إأشقاها» والمعنى ما ذكر أيضاً أو فسواها بالأرض لولاا 
يخَاف» أي الرب عز وجل عُقْباهَا أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف المعاقبون من الملوك عاقبة ما يفعلونه 
وتبعته. وهو استعارة تمثيلية لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله جل جلاله والوال للحال أو للاستقناف» وجوز أن 
يكون ضمير «إلا يخاف4 للرسول والواو للاستئناف لا غير على ما هو الظاهرء أي ولا يخاف الرسول عقبى 
هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم وحذرهم. وقال السدّي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبو علي: الواو للحال 
والضمير عائد على «إأشقاها» أي انبعث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه وهو أبعد مما قبله 
بكثير. وقرأ أب والأعرج ونافع وابن عامر «فلا يخاف» بالفاء وقرىء «ولم يخف» بواو وفعل مجزوم بلم. هذا 
واختلف في هؤلاء القوم هل آمنوا ثم كفروا أو لم يؤمنوا أصلاً فالجمهور على الثاني وذهب بعض إلى أنهم 
أمثوا وبايغو ا صتاليحاً مدة ثم كذبوه وكفروا فأهلكوا بما فصّل في موضع أخر. وقال الشيخ الأكير فحيى. الدين 
قدس سره في فصوصه: إنهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم يوم القيامة بوجه من الوجوه ولم 18 غيرهم 
من الأمم المكذبة المهلكة في الدنيا كقوم نوح عليه السلام بهم. ولكلامه قدس سره أهل يفهمونه فارجع 
إليهم في فهمه إن وجدتهم. وذكر بعض أهل التأويل أن «9الشمس*4 إشارة إلى ذات واجب الوجود سبحانه 
وتعالى «إوضحاها» إشارة إلى الحقيقة المحمدية «إوالقمر» إشارة إلى ماهية الممكن المستفيدة للوجود من 
شمس الذات «إوالنهار» إشارة إلى العالم بسائر أنواعه الذي ظهرت به صفات جمال الذات وجلاله وكماله 
«#والليل4 إشارة إلى العالم بسائر أنواعه الذي ظهرت بر صفات جمال الذات وجلاله وكماله «إوالليل» إلى 
وجود ما يشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين المحجوبين للوجود الحق «إوالسماء» إشارة إلى عالم 
العقل «إوالأرض» إشارة إلى عالم الجسم والنفس معلومة و «إناقة اذ | إشارة إلى .راخلة الشوق العوصولة إلى 
سبحانه #ووسقياها4 إشاره إلى مشربها من عين الذكر والفكر وقال بعض: آخر الشمس إشارة إلى الوجود الحق 
الذي هو عين الواجب تعالى فهو أظهر من الشمس الله نور السماوات والأرض. وقال شيخ مشايخنا البندنيجي 


قدس سمرة. 


م ا ا ا اا اا 101 1 1 ا 0 
ظاهرأنت ولكن لاتكرى لعيون حجبتهاالنقط 
#وضحاها» إشارة إلى أول التعينات بأي اسم سميته «إوالقمر» إشارة إلى الأعيان الثابتة المفاضة 

بالفيض الأقدس أو إالشمس4 إشارة إلى الذات «إوضحاها» إشارة إلى وجودها والإضافة للتغاير الاعتباري 

#والقمر4 إشارة إلى أول التعينات «إوالنهار» إشارة إلى الممكنات المفاضة بالفيض المقدس «9والليل4» 

إشارة إليها أيضاً باعتبار نظر المحجوبين أو النهار إشارة إلى صفة الجمال والليل إشارة إلى صفة القهر والجلال 

«إوالسماء» إشارة إلى عالم اللطافة وذكر النفس بعد مع دخولها في هذا العالم للاعتناء بشأنها إوالأرض» 

إشارة إلى عالم الكثافة و «إناقة الله» إشارة إلى الطريقة «9وسقياها» مشربها من عين الشريعة وقيل غير ذلك 

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 





لا حلاف في أنها إحدى وعشرون آية» واختلف في مكيتها ومدنيتها فالجمهور على أنها مكية» وقال 
علي ابن أبي طلحة مدنية» وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. وكذا اختلف في سبب نزولها فالجمهور على 
أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وروي ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهما وقال السدّي إنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري وذلك أنه كان في دار منافق نخلة يقع منها 
في دار يتامى في جواره بعض بلح فيأخذه منهم, فقال له عَُه: «دعها لهم ولك بدلها محل في الجنة) فأبى 
فاشتراها أبو الدحداح بحائطها فقال للنبئ عَلهِ: «أهبها لهم بالنخلة التي في الجنة». فقال عَيْتهِ: «افعل) فوهبها 
فنزلت وروى نحوه مطولاً مبهماً فيه أبو الدحداح ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند ضعيف كما نص عليه 
الحافظ السيوطي. وذكر بعضهم أن قوله تعالى فيها لإوسيجنبها الأتقى» [الليل: ]١7‏ الخ نزل في أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه وسكت عما عداه. ونقل عن بعض المفسرين أن هذا مجمع عليه وإن زعم بعض 
الشيعة أنه نزل في الأمير كرم الله تعالى وجهه وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ما له نزل. ولما ذكر سبحانه 
فيما قبلها إقد أفلح» [الشمس: 4] الخ ذكر سبحانه فيها من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
لخيبة ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد عقب جل وعلا ذلك بشيء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ 
بالله تعالى. فتمال عز من قائل: 


بسسيم الله الرحمن الرحيم 
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يغشاها» [الشمس: 6] أو النهار كقوله تعالى «إيغشي الليل النهار» [الأعراف 54, الرعد: "] أو كل ما يواريه 
في الجملة بظلامه والمقسم به في الأوجه الثلاث الليل كله «وَالنَهَارٍ إِذَا تَجَلَّى4 ظهر بزوال ظلمة الليل أو 
تبين وانكشف بطلوع الشمس والأول على تقدير كون المغشي النهار أو كل ما يوارى إذ مآلهما اعتبار وجود 
الظلام. والثاني على تقدير كونه الشمس إذ مآله اعتبار غروبها فيحسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف 
الفعلين مضياً واستقبالاً قد تقدم الكلام فيه. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير «تتجلى) بتاءين على أن الضمير 
للشمس وقرىء «تُجلَى) بضم التاء وسكون الجيم على أن الضمير لها أيضأ «إومًا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنتى 4 أي 
والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من الحيوان المتصف بذلك وقيل من بني آدم. وقال ابن 
عباس والحسن والكلبي: المراد بالذكر آدم عليه السلام» وبالأنثى حواء رضي الله تعالى عنها وأيّا ما كان فما 
موصولة بمعنى من وأوثرت عليها لإرادة الوصفية على ما سمعت وتحتمل المصدرية وليس بذاك. وقرىء 
اوالذي خلق». وقرأ ابن مسعود «والذكر والأنثى» وتبعه ابن عباس كما أخرج ذلك ابن النجار في تاريخ بغداد 
من طريق الضحاك عنه ونسبت لعليٌّ كرم الله تعالى وجهه. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم 
من علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال له أبو الدرداء من أنت؟ فقال: من 
أهل الكوفة قال: كيف سمعت رسول الله مُه يقرأ والليل إذا يغشى4؟ قال علقمة: «والذكر والأنفى» فقال 
أبو الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله عَيُْهُ يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خملق الذكر والأنثى 
والله لا أتابعهم وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحاداً لا تجوز القراءة بها لكنها بالنسبة إلى من سمعها من 
النبي عليه الصلاة والسلام في حكم المتواترة نجوز قراءته بها وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ «وما نلق 
الذكر» بجر الراء وحكاها الزمخشري عن الكسائي وخرجوا ذلك على البدل من ما بمعنى وما خلقه الله أي 
ومخلوق الله الذكر والأنثى. قيل: وقد يخرج على توهم المصدر بناء على مصدرية ما أي وخخلق الذكر والأنثى 
كما في قوله: 


بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر أي كطواف الراهب بالبيعة. إن سَغْيَكُْ4 أي مساعيكم فإن 
المضدر المضاف يفيد العموم فيكون جمعاً معنى ولذا أخبر عنه بجمع أعني قوله تعالى «إلشَّتَّى)» فإنه جمع 
شتيت بمعنى متفرق» ويجوز أن لا يعتبر سعيكم في معنى لجع ويكون شتى مصدراً مؤنثاً كذكرى وبشرى 
خبراً له بتقدير مضاف أي ذو شتى أو بتأويله بالوصف أي شتيت أو بجعله عين الافتراق مبالغة. وأيّا ما كان 
فالجملة جواب القسم كما أخرجه ابن جرير عن قتادة. وجوز أن 5 الخوابي عقدرا كما مه عير هرة والهراة 
بتفرق المساعي اختلافها في الجزاء. وقوله تعالى فَأمًا مَنْ أغطى» الخ تفصيل مبين لتفرقها واختلافها في 
ذلك» وجوز أن يراد باختلافها كون البعض طالباً لليوم المتجلي والبعض طالباً لليل الغاشي وبعضها مسيتففاناً 
بالذكر وبعضها مستعاناً بالأنثى فيكون الجواب شديد المناسبة بالقسم ولا يخفى بعده وركاكته. والظاهر أن 
المراد بالإعطاء بذل المال ومن هنا قال ابن زيد: المراد إنفاق ماله في سبيل الله تعالى. قتادة: المعنى أعطى 
حق الله تعالى وظاهره الحقوق المالية إوائقَى4 أي واتقى الله عز وجل كما قال ابن عباسء؛ وفي معناه قول 
قتادة واتقى ما نهي عنه. وفي رواية محارم الله تعالى. وقال مجاهد: واتقى البخل وهو كما ترى لإوَصَدَّقَ 
بالخشتى» أي بالكلمة الحسنى وهي كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وروي ذلك عن ابن عباس: لا 


فيورة الليل الآياق: 1ج ١١‏ يي ا ا ا ا ا ا 0 


إله إلا اللهء أو هي ما دلت على حق كما قال بعضهم: وتدخل كلمة التوحيد دخولاً أولياً أو بالملة الحسنى 
وهي ملة الإسلام. وقال عكرمة وجماعة: وروي عن ابن عباس أيضاً هي المثوبة بالخلف في الدنيا مع 
المضاعفة وقال مجاهد: الجنة» وقيل: المثوبة مطلقاً ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية؛ 
والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقا والتصديق بالحسنى إشارة 
إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به وهو تفصيل شامل للمساعي كلهاء وتقديم 
الإعطاء لما أنه سبب النزول ظاهراً فقد أخرج الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: 
ذال ابورقجافة زلى لكر رضي ال تعالى عنه: أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أُنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا 
جلداً يمنعونك ويقيمون دونك. فقال: يا أبه إنما أريد ما أريد» فنزلت «إفأما من أعطى واتقى* إلى «إوما 
لأحد عنده من نعمة تجزى» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر 
اشترى بلالاً من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه فأنزل الله تعالى #والليل إذا يغشى - إلى قوله 
سبحانه - إن سعيكم لشتسى» وكذا على القول بأنها نزلت في أبي الدحداح. ولما كان الإيمان أمرأ معتنى به 
في نفسه أخر عن الاتقاء ليكون ذكره بعده من باب ذكر الخاص بعد العام مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 
وقيل: المراد أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الدالّة على الحق ككلمة التوحيد. وفيه أن المعروف 

في الإعطاء غلكهه :الال بخصوضا وقد وقع في مقابلة ذكر البخل والمال وأمر تأخير الإيمان عليه بحاله وقيل 
أخير لأن من جملة إعطاء الطاعة الإصغاء لتعلم كلمة التوحيد التي لا يهم الإيمان إلا بها. ومن جملة الاتقاء عن 
الإشراك وهما متقدمان على ذلك وليس بشيء لإفْسَنيَسْرةُ للْيُسْرَى»4 فسنهيئه للخلصة التي تؤدي إلى يسر 
وراحة كدخول الجنة ومباديه» من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها. ووصفها باليسرى إما على 
الاستعارة المصرحة أو المجاز المرسل أو التجوز في الإسناد. 


«وأمًا مَنْ بَخْلَ) بماله فلم يبذله في سبيل الخير وقيل أي بخل بفعل ما أمر به وفيه ما فيه 
«وَاسْتَعْنَى4 أي وزهد فيما عنده عز وجل كأنه مستغنى عنه سبحانه فلم يتقه جل وعلا أو استغنى بشهوات 
الدنيا عن نعيم العقبى لأنه في مقابلة واتقى. كما أن قوله تعالى «وَكَدَّبَ بالْحُشتى» في مقابلة وصدق 
بالعستى والمراه بالحسنى فيه ما مر فى الأقوال قبل «فْسَئيَسَرْةُ لِلْعْسْرَى» أي للخصلة المؤدية إلى العسر 
والشدة كدخول النار ومبادئه ووصفها بالعسرى على نحو ما ذكرء وأصل التيسير من اليسر بمعنى السهولة لكن 
أريد التهيئة والإعداد للأمر أعني ما يفضي إلى راحة وما يفضي إلى شدة. والسين في «إسنيسره» قيل للتأكيد 
وقيل للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ؛ وتقديم البخل 
فالاستغناء فالتكذيب يعلم وجهه مما تقدم. وفي الإرشاد لعل تصدير القسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلا 
منهما أدنى رتبة مما بعد في استتباع التيسير لليسرى والتعسير للعسرى للإيذان بأن كلا منهما أصيل فيما ذكر 
لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء. وقيل التيسير أولا بمعنى اللطف وثانياً بمغنى الخذلان» 
واليسرى والعسرى الطاعة لكونها أيسر شيء على المتقي وأعسره على غيره؛ والمعنى أما من أعطى فسنلطف به 
ونوفقه حتى تكون الطاعة عليه أيسر الأمور وأهونها من قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» [الأنعام: ١١5‏ «إوأما من بخل» 8 فسنخذله ونمنعه الإلطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيء 
عليه وأشد من قوله تعالى «ويجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء» [الأنعام: ١ع‏ وأصل هذا 
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فسئيسره للطاعة العسرى ثم أريد ما ذكر على أن الوصف هو المقصود بتعلق التيسير أعني التعسير لا 
الموصوف أعني الطاعة» ومع هذا إطلاق التيسير للعسرى مشاكلة. وجوز أن يراد باليسرى طريق الجنة 
وبالعسرى طريق النار وبالتيسير في الموضعين معنى الهداية وهو في الآخرة وعدا ووعيداً وأمر المشاكلة فيه على 
حاله. وجوز أن يراد بالتيسير التهيئة والإعداد واليسرى والعسرى الطاعة والمعصية ومبادئهما من الصفات 
المحمودة والمذمومة وهو وجه حسن غير بعيد عن الأول وكلاهما حسن الطباق لما صح في الأخبار أخرج 
الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن علي بن أي طالب كرم الله 
تعالى وجهه قال: كنا مع رسول الله عَيْشهِ في جنازة فقال: لما امنكم تحن أحذ إلا وقد كن متعدة من اليد 
ومقعده من النار) فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان من أهل 
السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ عليه الصلاة 
والسلام ««مإفأما من أعطى واتقى» الآيتين وكان حاصل ما أراده عَييّْهِ بقوله: «اعملوا» الخ عليكم شأن العبودية 
وما خلقتم لأجله وأمرتم به وكلوا أمور الربوبية المغيبة إلى صاحبها فلا عليكم بشأنها. وأيّا ما كان فالمراد 

بمن أعطى الخ وبمن بخل الخ المتصف بعنوان الصلة مطلقاً وإن كان السبب خاصاً إذا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. نعم هو قطعي الدخول وقيل من أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ومن بخل أمية بن 
خلف. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أن الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
والثاني أبو سفيان بن حرب ونحوه عن عبد الله بن أبي أوفى وفي هذا نظر لأن أبا سفيان أسلم وقوي إسلامه 
في آخر أمره عند أهل السنة. وفي رواية الطستي عنه أن «إوأما من بخمل» الخ نزل في أبي جهل ولعل كل ما 
قيل من التخصيص فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام لتحقق دخوله فيه عند من خصص. 


َمَا يبي عَنْهُ مالةُ4 أي ولا يغني عنه على أن ما نافية أو أي شيء يغني عنه ماله الذي ييخل به به على 
أنها استفهامية وإإذا تَرَدَى4 أي هلك تفعل من الردى وهو الهلاك قاله مجاهد. وقيل تردى في حفرة القبر. 
وقال قتادة وأبو صالح: تردى في جهنم أي سقط وقال قوم تردى اناه من الرداء وهو كناية عن موته وهلاكه 
«إنّ عَلَينا لَلْمُْدَى)4 استئناف مقرر لما قبله أي إن علينا بموجب قضائنا المبني على الحكم البالغة حيث 
خلقنا الخلق للعبادة أي ندلهم ونرشدهم إلى الحق أو أن نبين لهم طريق الهدى وما يودي إليه من طريق 
الضلال وما يؤدي إليه وقد فعلنا ذلك بما لا مريد عليه فلا يتم الاستدلال بالآية على الوجوب عليه عز وجل 
بالمعنى الذي يزعمه المعتزلة. وقيل: المراد أن الهدى موكول علينا لا على غيرنا كما قال سبحانه «إإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] وليس المعنى أن الهدى يجب علينا حتى يكون 
بظاهره دليلاً على وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك علواً كثيراً. وفيه أن تعلق الجار بالكون 0 أعسي 
موكولاً خلاف الظاهر ومثله ما قيل إن المراد : ثم إن علينا طريقة الهدى على معنى أن من سلك الطريقة 
بالهدى والإرشاد إليها يصل إلينا كما قيل في قوله تعالى «إوعلى الله قصد ايز [النحل: 8] أي من 
سلك السبيل القصد أي المستقيم وصل إليه سبحانه «إوإِنَّ لََا للآخرة والأُولَى» أي التصرف الكلي فيهما 
كيفما نشاء فنفعل فيهما ما نشاء من الأفعال التى ا و ا ل ا 
فنثيب من اهتدى وأنجع فيه هدانا أو أن لنا كل ما في الدارين فلا يضرنا ترككم الاهتداء وعدم انتفاعكم 
بهداناء أو فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لا يضرنا ضلالكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 


سورة الليل الآيات: _”١ ١‏ ا 


عليها لفَأَنْدَرْتَكم نار تلظى» قيل متفرع على كون الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في 
هدايتكم و «إتلظى*4 بمعنى تلتهب وأصله تتلظى بتاءين فحذفت منه إحداهما. وقد قرأ بذلك ابن الزبير وزيد بن 
علي وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد بن عمير «إلا يَضْلاها إلا الأشْقَى» المراد به الكافر فإنه أشقى من 
الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقوله تعالى ظالّذِي كَذَّبَ» أي بالحق 9وَتَوَلَى4 وأعرض عن الطاعة 
لوَسَيْجَئَبْهَاك أي سيبعد عنها «الأَنْقَى» المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي فلا يحوم حولها. واستشكل بأن 
صلى النار دخولها أو مقاساة حرها وهو لازم دخولها على المشهور فالحصر السابق يقتضي أن لا يصلى 
المؤمن العاصي النار لأنه ليس داخلاً في عموم الأشقى الموصوف بما ذكر وأن سيجنبها الأتقى يقتضي 
بمفهومه أن غير الأتقى أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي لا يجنبها بل يصلاهاء فبينَ الحصرين 
مب لتقيو احيميع نالفل لين لات تراك النار ولا مطلق مقامناة برها بن فو ستاناته ع وه الأخدية 
فقد نقل ابن المنير عن أئمة اللغة أن الصلى أن يحفروا حفيرة فيجمعوا فيها جمراً كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطباقه فالمعنى لا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية إلا الأشقى 
وسيبعد عنها الأتقى فلا يدخلها فضلاً عن مقاساة ذلك فيلزم من الأول أن غير الأشقى وهو المؤمن العاصي لا 
يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية» ولا يلزم منه أن لا يدخلها ولا يعذب بها أصلاً فيجوز 
أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً دون ذلك العذاب. ويلزم من الثاني أن غير الأتقى لا يجنبها ولا يلزم 
منه أن غيره أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصى يصلاها ويعذب بين أطباقها أشد العذاب» بل غايته أنه 
لاتيجديا حون ان يلها وسدت بجا على ورتين كلاب لبس ,ارح فلا تحالقةا بر لجس ون لقعي 
بعضهم في الصلى الأشدية لما ذكر واللزوم هنا لمقابلته بقوله تعالى إوسيجنبها» كذا قيل. واستحسن جعل 
السين للتأكيد ليكون المعنى يجنبها الأتقى ولا بد فيفيد على القول بالمفهوم أن غيره وهو المؤمن العاصي لا 
يجنبها ولا بد على معنى أنه 0 يجنبهاء ويجوز أن ا يا 5 بها. وقرر الزمخشري 
الاستشكال بأنه قد علم أن كل شقى يصلاها وكل تقى يجنبها لا يختص الصلى بأشقى الأشقياء ولا التجنب 
والتجناة باش :لاني ووز ظاهر: لكات رو لقم ألجانه. بنها تايل أن الي حبك كانت الاية .واردة: لنمواذنة 
بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ادعائي مبالغة لا حقيقي كان غير هذا الأشقى غير صال 
وغير هذا الأتقى غير مجنب بالكلية» واستحسنه في الكشف فقال: هو معنى حسن وأنت تعلم أن مبنى ما قاله 
على الاعتزال وتخليد العصاة في النار. وقال القاضي: إن قوله تعالى «ؤلا يصلاها» لا يدل على أنه تعالى لا 
يدخل النار إلا الكقار كما يقول المرجعة وذلك لأنه تعالى نكر النار فيهاء فالمراد أن اراً من النيران لا يصلاها 
اميد هذه حاله والنار دركات على ما علم من الآيات فمن أين عرف أن هذه النار لا يصلاها قوم آخرون. 
وتعقبه الزمخشري بأنه ما يصنع عليه بقوله تعالى «إوسيجنبها الأتقى»4 فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب 
تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة: وأجيب بأنه لعل هذا القائل لا يقول بمفهوم الصفة ونحوها فلا 
تفيد الآية المذكورة عنده الحصر ويكون تمييز هذا الأتقى عنده بمجموع التجنب وما سيذكر بعدء ولعل كل 
من لا يقول بالمفهوم لا يشكل عليه الأمر إلا أمر الحضر في لا يصلاها الخ فإنه كالنص في بادىء النظر فيها 
يدعيه المرجئة لحملهم الصلى فيه على مطلق الدخول. وأيدوه بما أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَُهِ: «لا يدخل النار إلا من شقي» قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل لله 
تعالى طاعة ولا يترك لله تعالى معصية). وهذا الخبر ونحوه من الأخبار مما يستندون إليه في تحقيق دعواهم 
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ا ل اللو اساسا ا 


وأهل السنة يؤولون ما صح من ذلك للنصوص الدالة على تعذيب بعض ممن ارتكب الكبيرة على ما بين في 
موضعه. وقيل في الجواب أن المراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي وشاع أفعل في مثل ذلك ومنه قول طرفة: 

تيمى. رححال أن أميوت: قإن اميت فعلك سبيل تيت حينيا يارد 

فإنه أراد بواحد واعترض بأنه لا يحسم مادة الإشكال إذ ذلك الشقي في الآية ليس إلا الكافر فيلزم 
الجفير أن لآ يدل الثار أو لآ يعذبي بها غيرة من أنة خلافه المذهب» الحوة رأيضا أن ذلك التقي فيها قد 
وصف بما وصف فعلى القول بالمفهوم يلزم أن لا يجنبها التقي الغير الموصوف بذلك كالتقي الذي لا مال له 
وكغيره والمكلفين من الأطفال والمجانين مع أن الحق أنهم يجتسونها وقيل غير ذلك. ولعلك بعد الاطلاع 
عليه وتدقيق النظر في جميع ما قيل واستحضار ما عليه الجماعة في أهل الجمع تستحسن إن قلت بالمفهوم 
ما استحسنه صاحب الكشف مما مر عن الزمخشري وإن لم تكن ممن يقول بتخليد أهل الكبائر من المؤمنين 
فتأمل. وجنب يتعدى إلى مفعولين فالضمير ها هنا المفعول الثاني» والأتقى المفعول الأول وهو النائب عن 
الفاعل. ويقال: جنب فلان خيراً وجنب شراء وإذا أطلق فقيل جنب فلان فمعناه على ما قال الراغب أبعد عن 
الخير وأصل جنبته كما قيل جعلته على جانب منه وكثيراً ما يراد منه التبعيد ومنه ما هنا ولذا قلنا أي سيبعد 
عنها الأتقى. 

طوالّذِي يُؤْتِي مَالهُ4 أي يعطيه ويصرفه يَتَرَكَى» طالباً أن يكون عند الله تعالى زاكياً نامياً لا يريد به 
رياء ولا سمعة أو متطهراً من الذنوب فالجملة نصب على الحال من ضمير يؤتي» وجوز أن تكون بدلاً من 
الصلة فلا محل لها من الإعراب» وجوز أيقا أن يكون الفعل وحده دازيد الفعل السابق وحده واعترض كلا 
الوجهين بأن البدل من قسم التابع المعرف بكل ثان أعرب يإعراب سابقه ولا إعراب للصلة حتى يثبت لها تابع 
فيه. وسبب الإعراب وهو الرفع في الفعل متوفر مع قطع النظر عن التبعية وهو على المشهور تجرده عن الناصب 
والجازم فليس معرباً ياعراب سابقه لظهور ذلك في كون إعرابه للتبعية وهو هنا ليس لها بل للتجرد. وأجيب مع 
الإغماض عما في ذلك التعريف مما نبّه على بعضه الرضى أما عن الأول فبأن المراد أعرب بإعراب سابقه إن 
كان له إقرابه ار أنه العدراف ارت .عراس “مسا قله عدوا وعدماً وقيل إطلاق التابع على ذلك ونحوه من 
الحرف والفعل الغير المعرب مجاز من حيث إنه مشابه للتابع لموافقته لسابقه فيما له وأما عن الثاني فبأن 
الشيء قد يقصد لشيء وإن كان متحققاً قبل ذلك الشيء لأمر آخر كألف التثنية وواو الجمع فإنه يؤتى بهما 
للدلالة على التثنية والجمع فيتحققان» ويأتي عامل الرفع على المثنى والمجموع وهما فيهما قبله فيقصدان له 
وقال السيد عيسى: المراد بقولهم كل ثان أعرب الخ كل ثان أعرب لو لم يكن معرباً فتدبر ولا تغفل. وجوز 
أن يكون «#يتزكى» بتقدير لأن يتزكى متعلقاً بيؤتى علة له ثم حذفت اللام وحذفها من أن وأن شائع ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل أو بقي منصوباً كما في قول طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فقد روي برفع أحضر وبنصبه وقيل إنه بتقدير لأن أو عن أن أحضر فصنع فيه نحو ما سمعت. وأيّا ما 
كان يدل الكلام على أن المراد بإيتائه صرفه في وجوه البر والخير. وقرأ الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم «يزكى» بإدغام التاء في الزاي (ِوَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجَْرَى»4 
استئناف مقرر لما أفاده الكلام السابق من كون إيتائه للتزكي خالصاً لله تعالى أي ليس لأحد عنده نعمة من 


سؤزة اللين الاباك ات زم 525001001010100 تياس 


شأنها أن تجزى وتكافأ فيقصد بإيتاء ما يؤتى مجازاتها ويعلم مما ذكر أن بناء #إتجزى4 للمفعول لأن القصد 
ليس لفاعل معين وقيل إن ذلك لكونه فاصلة وأصله يجز به إياها أو يجزيها إياه إإلا ابيِعَاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى» 
منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لأن الابتغاء لا يندرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه 
سبحانه وطلب رضاه عز وجل لا لمكافأة نعمة. وقرأ يحيى بن وئاب «ابتغاءٌ) بالرفع على البدل من محل «من 
نعمة) فإنه الرفع إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة والرفع في مثل ذلك لغة تميم وعليها قوله: 


وروي بالرفع والنصب على ما في البحر قول بشر بن أبي حازم: 
أضحت خلاء قفاراً لا أنيس بها إلا الجاذر والظلمان تختلف_ 


وجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول له على المعنى لأن معنى الكلام لا يؤتى ما له لأجل شيء من 
الأشياء إلا لأجل طلب رضا ربه عز وجل لا لمكانأة نعمة فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب» وإنما 
أول لأن الكلام أعني «إيؤتى ما له4 موجب والاستثناء المفرغ يختص بالنفي عند الجمهور لكنه لما عقب 
بقوله تعالى «إوما لأحد» وقد قال سبحانه أو لا إيتزكى» متضمناً نفي الرياء والسمعة دل على المعنى 
المذكور. وقرأ ابن أبي عبلة «إلا ابتغاه مقصور وفيه احتمال. النصب والرفع. وهذه الآيات على ما ما سمعت 
نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه كان يعتق رقاباً ضعافاً فقال له أبوه ما قال وأجابه هو بما 
أجاب» وقد أوضحت ما أبهمه رضي الله تعالى عنه في قوله فيه إنما أريد ما أريد. وفي رواية ابن جرير وابن 
عساكر أنه قال: أي أبه إنما أريد ما عند الله تعالى. ا رواية عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه اشترى لذلا و كان رقيقا لامية تيع سلف ابه لإسلامه برطل من ذهب فأعتقه فقال المشركون: ما أعتقه 
أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وهو رضي الله تعالى عنه أحد الذين عذبوا لإسلامهم فاشتراهم الصديق 
وأعتقهم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعتق سبعة كلهم يعذب 
في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها ودنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت 
«إوسيجنبها الأنقى» إلى آخر السورة واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة وذكر أن 
في الآيات ما يأبى قول الشيعة أنها في علي كرم الله تعال وجهه وأطال الكلام في ذلك وأتى بما لا يخلو عن 
قيل وقال وقوله تعالى وَلّسَوْفَ يَرْضَى» جواب قسم مضمر أي وبالله لسوف يرضى والضمير فيه للأتقى 
المحدث عنه وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا وجوز الإمام 
كون الضمير للرب تعالى حيث قال بعد أن فسر الجملة على رجوعه للأتقى وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى ولسوف يرضى الله تعالى عنه وهذا عندي أعظم من الأول لأن 
رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجلء وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين كما 
قال سبحانه «إراضية مرضية» [الفجر: 18] انتهى. والظاهر هو الأول وقد قرىء ووَلَسَوْفٌ يَوْضَى) بالبناء 
للمفعول من الإرضاء وما أشار إليه في معنى «إراضية مرضية» غير متعين كما سمعت وفي هذه الجملة كلام 
يعلم مما سيأني قريباً إن شاء الله تعالى. 





مكية وآيها إحدى عشرة آية بلا خلاف. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها وإوسيجنبها الأتفى» [الليل: ]١7‏ 
وكان سيد الأتقين رسول الله عله عقب سبحانه ذلك بذكر نعمه عز وجل عليه عَُهِ وقال الإمام: لما كانت 
الأولى سورة ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهذه سورة رسول الله َيه عقب جل وعلا بها ولم يجعل بينهما 
واسطة ليعلم أن لا فيطل بين رسوله ع2 والصديق رضي الله تعالى عنه» وتقديم سورة الصديق على سورته 
عليه الصلاة والسلام لا يدل على أفضليته منه َه ألا ترى أنه تعالى أقسم أولاً بشيء من مخلوقاته سبحانه ثم 
اقسم بنفسه عز وجل في عدة مواضع منها السورة السابقة على ما علمتء. والخدم قد تتقدم بين يدي السادة 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة ولا يضر النور تأخره عن أغصانه ولا السنان كونه في أطراف 
مرّانه ثم إن ما ذكره زهرة ربيع لا تتحمل الفرك كما لا يخفى. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
م بي ار عر ' عاش عر ا عد طون .لط ٠‏ جين ,لو متحط ٠‏ اعذ راموك لح روطف كذ انون رمدي مز 
والضحئ '. وليل إذا سجئ _؟. ما ودّعك ربك وما قل © وللأاخرة حير لك من الأول ؛. وَلَسَوَفَ 
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#وبسم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم » والضححى4 تقدم الكلام فيه والمراد به هنا وقت ارتفاع الشمس الذي يلي 
وقت بروزها للناظرين دون ضوئها وارتفاعها لأنه أنسب بما بعد. وتخصيصه بالإقسام به لأنه شباب النهار وقوله 
فيه قوة غير قريبة من ضدها. ولذا عد شرفاً يومياً للشمس وسعداً ولأنه على ما قالوا الساعة التى كلم الله تعالى 
فيها موسى عليه السلام وألقى فيه السحرة سجداً لقوله تعالى لإوأن يحشر الناس ضحى4 [طه: 59] ففيه 
مناسبة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم يترك النبي عَيْلُهُ ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه سبحانه. وقيل المراد 
به النهار كما في قوله تعالى «إأن يأتيهم بأسنا ضحى4 [الأعراف: 38] واعترض بالعرق فإنه وقع هناك في 
مقابلة البيات وهو مطلق الليل» وهنا فى مقابلة الليل قينا معزى باشتداد ظلمته فالمناسب أن يراد به وقت 
ارتفاعه وقوة إضاءته. وأجيب بمنع دلالة القيد على الاشتداد وستسمع إن شاء الله تعالى ما في ذلك وأيًّا ما 
كان فالظاهر أن المراد الجنس اي وجنس الضحى وَالليلٍ» اي وجنس الليل إذا سَجَى 4 اي سكن أهله 


سورة الفبسي الأراقء كت ١1‏ 0 


على أنه من السجو وهو السكون مطلقاً كما قال غير واحد والإسناد مجازي أو هو على تقدير المضاف كما 
قيل» ونحوه ما روي عن قتادة أي سكن الناس والأصوات فيه وهذا يكون فى الغالب فيما بين طرفيه أو بعد 


وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 


فالسجو قيل على هذا في الأصل سكون الأمواج ثم عم والمراد بسكون ظلامه عدم تغيره بالاشتداد والتنزيل 
أي فيما يحس ويظهر وذلك إذا كمل حساً بوصول الشمس إلى سمت القدم وقبيله وبعيده. وصرح باعتبار الاشتداد 
ابن الأعرابي حيث قال: سجا الليل اشتد ظلامه. وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه قال: أي إذا أقبل فغطى كل 
شيء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسير سجا بأقبل بدون ذكر التغطية» وأخرجاهما 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال: سجا إذا ذهب» وكلا التفسيرين خلاف المشهور. وشاع ليل ساكن أو 
ساج لما لا ريح فيه ووصفه بذلك أعني السكون قيل على الحقيقة كما إذا قيل: ليل لا ريح فيه» ولا يقال إن الساكن 
: هو الريح بالحقيقة لأن السكون عليها حقيقة محال لأنه هواء متحرك ثم إنهم يقولونه لما لا ريح فيه لا لما سكن 
ريحه والتحقيق أن يقال إن السكون على تفسيريه أعني عدم الحركة عما من شأنه الحركة أو كونين في حيّر واحد لا 
يصح على الليل لأنه زمان خاصء لكن لما كان سكون الهواء بمنزلة عدم له في العرف العامي لعدم الإحساس أو 
لتضمنه عدم الريح لا الهواء قيل ليل ساج وساكن. وصف الليل على الحقيقة أي لا إسناد فيه إلى غير ملائم على أنه 
يحتمل أن يجعل السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية» وجوز حمل ما في الآية على هذا الشائع ولعل التقييد بذلك لأن 
الليل الذي لا ريح فيه أبعد عن الغوائل. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الريح الشديدة ليلا عذر من أعذار الجماعة. ونقل 
عن قتادة ومقاتل أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام» وبالليل ليلة المعراج. 
ومن الناس من فسر الضحى بوجهه عَدُه بشعره عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام؛ وقال: لا استبعاد فيه وهو كما 
ترى. ومثله ما قيل: الضحى ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام والليل إنائهم وقال الإمام يحتمل أن يقال الضحى 
رسالته عَتُّه والليل زمان احتباس الوحي فيه لأن في حال النزول حصل الاستئناس وفي زمان الاحتباس حصل 
الاستيحاش» أو الضحى نور علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه تعالى الذي به يستر جميع 
العيوب؛ أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غريباء أو الضحى كمال العقل والليل 
حال الموت» أو الضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي لا يرى الخلق عليها عيباً والليل سره عَُهِ لا يعلم عالم 
الغيب عليها عيباً انتهى. ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر من ذلك. 
وتقديم الضحى على الليل بناء على ما قلنا أولاً لرعاية شرفه لما فيه من ظهور زيادة النور وللنور شرف ذاتي على 
الظلمة لكونه وجودياً أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لعالم الملائكة فإنها نورانية» وتقديم الليل في السورة السابقة لما فيه 
من الظلمة التي هي لعدميتها أصل للنور الحادث بإزالتها لأسباب حادثة» وقيل تقديمه. هناك لأن السورة في أبي بكر 
وهو قد سبقه كفرء وتقديم الضحى هنا لأن السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عله لم يسبقه ذلك. 
وتخصيصه تعالى الوقنين بالإقسام قيل ليشير سبحانه بحالهما إلى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عز وجل 
نفي ما توهم فيه فكأنه تعالى يقول: الزمان ساعة فساعة ساعة ليل وساعة نهار ثم تارة تزداد ساعات الليل وتنقص 
ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل كل لحكمة» وكذا أمر الوحي مرة إنزال وأخرى 
حبس فلا كان الإنزال عن هوى ولا الحبس عن قلى بل كل لحكمة. وقيل ليسلّي عز وجل بحالهما حبيبه عليه 


ا و و ار الم ال ات ا 


. الصلاة والسلام كأنه سبحانه يقول: انظر إلى هذين المتجاورين لا يسلم أحدهما من الآخر بل الليل يغلب تارة والنهار 
أخرى فكيف تطمع أن تسلم من الخلق؟ والقولان مبنيان على أن المراد بالضحى النهار كله وبالليل إذا سجى جميع 
الليل وتخصيص الضحى على ما سمعت أولاً لما سمعت وتخصيص الليل بناءٌ على أن المراد وقت اشتداد الظلمة 
قبل لانشوقع خاو المسبالسجيونت والامرة من كل واش ورقيب. وقال الطيبي طيب الله تعالى ثراه في ذلك: أنه 
تعالى أقسم له عَيدُم بوقتين فيهما صلاته عليه الصلاة والسلام التي جعلت قرة عينه وسبب مزيد قربه وأنسه؛ أما الضحى 
فلما روأه الدارقطني في المجتبى عن ابن عباس مرفوعاً: «كتب على النحر ولم يكتب عليكم؛ وأمرت بصلاة الضحى 
ولم تؤمروا بها». وأما الليل فلقوله تعالى طإومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء: 79] إرغاماً لأعدائه وتكذيباً لهم 
في زعم قلاه وجفائه فكأنه قيل وحق قربك لدينا وزلفاك عندنا إِنَّا اصطفيناك وما هجرناك وقليناك فهو كقوله: 
وثناياك إنها إغريض 
وهو مما تستطيبه أهل الأذواق ويمكن أن يكون الإقسام بالليل على ما نقل عن قتادة من باب وثناياك 
أيضأ وكذا الإقسام بهما على بعض الاوجه المارة كما لا يخفى. وعلى كون المراد بالضحى الوقت المعروف 
من النهار وبالليل جميعه قيل إن التفرقة لإسشارة إل أن ساعة من النهار توازي جميع الليل كما أن النبئَ عليه 
الصلاة والسلام يوازي جميع الأنبياء عليهم السلام وللإشارة لكون النهار وقت السرور والليل وقت الوحشة 
والغم إلى أن هموم الدنيا وغمومها أدوم من سرورها. وقد روي أن الله تعالى لما نخلق العرش أظلت عن يساره 
غمامة فنادت: ماذا أمط.؟ فأمرت أن تمطر الغموم والأحزان فأمطرت مائة سنة ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى 
بذلك» وهكذا إلى إتمام ثلاثمائة سنة م أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن 
تمطر السرور ساعة فلذا ترى الغموم والأحزان أدوم من المسار في الدنيا والله تعالى أعلم بصحة الخبر وقيل 
غير ذلك. 


وقوله تعالى «إمَا وَدَعَكَ رَبك الخ جواب القسم وودع من التوديع وهو في الأصل من الدعة وهو أن تدعو 
للمسافر بأن يدفع الله تعالى عنه كابة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض العيش كما أن التسليم دعاء له بالسلامة, 7 
متعارفاً في تشييع المسافر وتركه ؛ م استعمل في الترك مطلقاً وفسر به هنا أي ما تركك ربك. وفي البحر والكشاف 
لتوديع مبالغة في الودع أي الترك لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك؛ قيل: وعليه يلزم أن يكون المنفي التره 
ايه ابل الج ا اااي إاللر ناك بع ان راك )ا إننا الي الك للد رار لي 07 
المشركين الذي نزلت له الآية» أو أن المبالغة تعود على النفي فيكون المراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقد 
ذكروا نظير هذين الوجهين في قوله تعالى «إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 5] فتدبر. وقيل: إن المقتن »ها قعاناك 
قطع المودع على أن التوديع مستعارة تبعية للترك وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين 
الأخيات ومن تعز مفارقته كما قال المتنبي: 


حشاشة نفس ودعت يوم ودعواأ فلم أدر أي الظطاعنين أشهّع 

وحقيقة التوديع المتعارف غير متصورة ها هناء وتعقب بأنه على هذا لا يكون ردَّاً لما قاله المشركون 
لانهم لم يقولوا ودعه ربه على هذا المعنى كيف وهم بمعزل عن اعتقاد كونه عليه الصلاة والسلام بالمحل 
الدع قو رلك فيه سو ار سبحانه؟ وقيل في الجواب: إنه يجوز أن يدل ودعه ربه على ذلك إلا أنهم قاتلهم 


سورة الضحى الآيات: ١١ ١‏ ا 0 ا يض 


الله تعالى قالوه على سبيل التهكم والسخرية» وحين رد عليهم قصد ما يشعر به اللفظ على التحقيق. وقيل: إن 
الترك مطلق في كلامهم والظاهر من حالهم أنهم لم يريدوا الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في 
ضمن ما لا يخل بشريف مقامه عليه الصلاة والسلام بل الماهية من حيث تحققها في ضمن ما يخل بذلك» 
ولما كان المقصود إيناسه 2َريِلهِ وإزالة وحشته عليه الصلاة والسلام جىء بما يتضمن نفى ما زعموه على أبلغ 
وجه كأنه قيل: إن هذا النوع الغير المخل بمقامك من الترك لم يكن فضلا عما زعموه من الترك المخل بعزيز 
مقامك وعندي أن الظاهر أن ذلك القول بأي معنى كان صادر على سبيل التهكم إذا كان المراد بالرب هو الله 
عز وجل وكان القائل من المشركين كما لا يخفى على المتامل. وقرأ عروة ب الريسر وأبنه هشام وأبو حيوة 
وأبو بحرية وابن أبي عبلة «ما ودعك» بالتخفيف وهي على ما قال ابن جني قراءة النبي عَِكُهِ وخرجت على أن 
ودع مخقف ودع ومعناه معنأه. قال في القاموس: ودعه كوضعه وؤدع بمعنى » وقيل: لبون بمخففة بل هو فعل 
برأسه بمعنى ترك وأنه يعكر على قول النحاة أماتت العرب ماضي يدع ويذر ومصدرهما واسم فاعلهما واسم 
نتعولهها وانتقكوا يننا ليترك من ذلك-وفئ الشسغرب. أن النحاة وعموا أن الغرنب أماتت ذلك والنبى ع2 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات) وقراً جوما ودعك 4 وقال بق 


الاسود: 
ليت شعري عن خليلىي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 
ومثله قول آخر: 
وئلم ودعنا آل عمرو وعامر فراكس أطراقع المنتتفة السسوس 


وهو دليل أيضأ على استعمال ودع وهو بمعنى ترك المتعلق بمفعولين فلا تغفل. وفي الحديث: «اتركوا 
الثُركُ ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم) وفي المستوفى أن كل ذلك قد ورد في كلام العرب ولا عبرة 
بكلام النحاة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم وروده نادر وقال الطيبي: بعد أن ذكر وروده نظماً ونثراً 
إنما حسن هذه القراءة الموافقة بين الكلمتين يعني هذه وما بعدها كما في حديث الترك والحبشة لأن رد 
العجز على الصدر وصنعة الترصيع قد جبرا منه. وقيل: إن القائلين إنما قالوا «ودعه ربه») بالتخفيف فنزلت 
فيكون المحسن له قصد المشاكلة لما قالوه وهم تكلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير المعروف من 
اللفظ مما يتشاءم به من الفأل الرديء أو أنهم لما قصدوا السخرية حسن استعمال اللفظ وقد قالوا يحسن 
استعمال الألفاظ الغريبة ونحوها في الهجاء فلا يبعد أن يكون في السخرية كذلك. والحق أنه بعد ثبوت وروده 
لا يحتاج إلى تكليف محسن له؛ والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبير عنه بعنوان الربوبية 
وإضافته إلى ضميره عََْهِ من اللطف ما لا يخفى فكأنه قيل ما تركك المتكفل بمصلحتك والمبلغ لك على 
سبيل التدريج كما لك اللائق بك «إوَّما قَلَى»4 أي وما أبغضكء وحذف المفعول لملا يواجه عليه الصلاة 
والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفاً به عَْلهِ وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام أو لنفي صدوره 
عنه عز وجل بالنسبة إليه ع ولأحد من أصحابه ومن أحبه مَل إلى يوم القيامة؛ أو للاستغناء عنه بذكره من 
قبل مع أن فيه مراعاة للفواصل. واللغة المشهورة في مضارع قلى يقلي كيرمي وطيىء تقول: يقل بفتح العين 
كيرضى وتفسير القلى بالبغض شائع. وفي القاموس من الواوي قلا زيداً قلا وقلاه أبغضه ومن اليائي قلاه كرماه 
ورضيه قلى وقلاه مقيلة أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض. وفي مفردات 
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الراغب القلى شدة البغض يقال: قلاه يقلوه ويقليه فمن جعله من الواوي فهو من القلو أي الرمي من قولهم: 
قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذي يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله» ومن جعله من 
اليائي فمن قليت البسر والسويق على المقلاة انتهى وبينهما مخالفة لا تخفى. وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر 
أن ذلك في الآية ليس إلا لأنه الواقع في كلامهم قال المفسرون: أبطأ جبريل عليه السلام على النبئ عَلِل 
فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعهء فأنزل الله تعالى ذلك. وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال لما نزلت 
تبت يدا أبي لهب» [المسد: ]١‏ الخ قيل لامرأة أبي لهب أم جميل إن محمداً عَِثَهِ قد هجاك فأتته عليه 
الصلاة والسلام وهو عَيتهِ جالس في الملا فقالت: يا محمد علام تهجوني؟ قال: (إني والله ما هجوتك ما 
هجاك إلا الله تعالى» فقالت: هل رأيتني أحمل حطباً أو في جيدي حبلاً من مسد؟ ثم انطلقت فمكث رسول 
الله عله لا ينزل عليه فأتته فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك, فأنزل الله تعالى ذلك. 

وأخرج الترمذي وصححه وابن 7 حاتم واللفظ له عن جندب البجلي قال: رمي 2 بحجر في اصع 
فقال: 

ونا أتق إلا اتيم يفت وفى سبيال الله مالقيت 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وفي رواية للترمذي أيضاً 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وجماعة بلفظ: اشتكى النبي عَيّهُ فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله 
تعالى «والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» وليس فيه حديث المرأة ولا الحجر والرجز 
وذلك لا يطعن في صحته. وقال جمع من المفسرين: إن اليهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن أصحاب 
الكهف, وعن الروح» وعن قصة ذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: «سأخبركم غدا» ولم يستثن فاحتبس 
عنه الوحي فقال المشركون ما قالوا فنزلت. وقيل إن عثمان أهدى إليه عَِيْلَهِ عنقود عنب وقيل عذق تمر فجاء 
سائل فأعطاه ثم اشتراه عثمان بدرهم فقدمه إليه عليه الصلاة والسلام ثانياء ثم عاد السائل فأعطيه وهكذا ثلاث 
مرات فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفاً لا غضبان: «أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟» فتأخر الوحي أياماً فاستوحش 
فنزلت» ولعلهم أيضاً قالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث خولة 
وكانت تخدم رسول الله عَييُهِ إن جرواً دخل تحت سرير رسول الله مُه فمات ولم نشعر به» فمكث رسول 
الله عه أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي فقال: (يا خولة ما حدث في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
جبريل لا يأتيني) فقلت: يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم» فأخذ برده فلبسه وخرج فقلت في نفسي لو 
هيأت البيث وكنسته فأهويت بالمكنسة نحت السرير فإذا بشيء ثقيل فلم أزل به حتى بدا لي الجرو ميتا 
فأخذته بيدي فألقيته خلف الدارء فجاء النبى عَيْتّهْ ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أحذته الرعدة فقال: يا 
خولة دثريني» فأنزل الله تعالى «إوالضحى والليل - إلى قوله سبحانه - فترضى» وهذه الرواية تدل على أن 
الانقطاع كان أربعة أيام. وعن ابن جريج أنه كان اثني عشر يومأء وعن الكلبي خمسة عشر يوم وقيل بضعة 
عشر يومأء وعن ابن عباس خمسة وعشرين يوماء وعن السدّي ومقاتل أربعين يوماً وأنت تعلم أن مثل ذلك مما 
يتفاوت العلم بمبدئه ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. وفي بعض 
الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هو النبيّ عليه الصلاة والسلام. فعن الحسن أنه قال: أبطأ الوحي على 
رسول الله 2 فقال لخديجة: «إن ربي ودعنى وقلانى) يشكو إليهاء فقالت: كلا والذي بعثك بالحق ما 
ادك اله تعالى, بوناه الكرامة إلا وهو ميضانة 3 أن 3 لك فنزلت. واستشكل هذا بأنه لا يليق بالرسول 


سورة الضحى_الايات» ١ب ١١‏ 8 233 


ََْهِ أن يظن أن الله تعالى شأنه ودعه وقلاه وهل إلا نحو من العزل وعزل النبئ عن النبوة غير جائز في حكمته 
عز وجلء والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بذلك ويعلم عَيَهُ أيضاً أن إبطاء الوحي وعكسه لا يخلو كل منهما 
عن مصلحة وحكمة. وأجيب بأن هراده عليه الصلاة والسلام إن صح أن يجربها ليعرف قدر علمها أو ليعرف 
الناس ذلك فقال ما قال مَِلّهِ بضرب من التأويل كأن يكون قد قصد إن ربي ودعني وقلاني بزعم المشركين 
أو أن معاملته سبحانه إياي يإبطاء الوحي تشبه صورة معاملة المودع والقالي. وأنت تعلم أن هذه الرواية شاذة لا 
يعول عليها ولا يلتفت إليها فلا ينبغي إتعاب الذهن بتأويلها. ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديجة رضي 
الله تعالى عنها. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عروة قال: أبطأ جبريل عليه السلام عن النبئ عَيدّهِ فجزع جزعاً 
شديداً فقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما أرى من 6 فنزلت إوالضحى والليل» إلى آخرهاء والقول 
بأنها رضي الله تعالى عنها أرادت أن هذا الجزع لا ينبغى أن يكون إلا من قلى ربك إياك وحاشى أن يقلاك فما 
هذا الجزع بعيد غاية البعد والمعول ما عليه 0006 وصحت به الأخبار أن القائل هم المشركون وأنه عليه 
الصلاة والسلام إنما أحزنه بمقتضى الطبيعة البشرية تعبيرهم وعدم رؤية جبريل عليه السلام مع مزيد حبه إياه. 
وفي بعض الآثار أنه عَيْنّهُ قال لجبريل عليه السلام: ما جكتني حتى اشتقت إليك) فقال جبريل عليه السلام: 
كنت أنا إليك أشوق ولكني عبد مأمور وتلا فإوما نتنزل إل بأمر ربك» [مريم: 14] وفي رواية أنه عاتبه 
عليهما الصلاة والسلام فقال أما علمت أنّا لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا صورة. وراوي هذا يروي أن السبب في 
إبطاء الوحي وجود جرو في بيته عليه الصلاة والسلام والروايات في ذلك مختلفة» وجوز بعضهم أن يكون 
الابطاء لتسمم الأشيات. ثم إتداقى رع يعض بناء على يعظن الرواياكت البتابقة جواز آن: يكرت المزاد يربك فى 
جما وعدك ربك© دون ما بعد صاحبك والمراد به جبريل عليه السلام وهو كما ترى. 

وحيث تضمن ما سبق من نفي التوديع والقلى أنه عز وجل لا يزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحي 
والكرامة في الدنيا بشر عَتُّهِ بأن ما سيؤتاه في الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل: «وَلَلآخْرَةَ خَيِرٌ لَك مِنَ 
الأولَى» لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة بالمضار وما أوتي عليه الصلاة 
والسلام من شرف النبوة وإن كان مما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا يخلوة فى الدقيا عن ين 
العوارض القادحة في تمشية الأحكام مع أنه عندما أعدّ له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من السبق والتقدم 
على كافة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين» وكون أمته َه 
شهداء على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته عله وغير ذلك من الكرامات السنية 
التي لا تحيط بها العبارات وتقصر دونها الإشارات بمنزلة بعض المبادىء بالنسبة إلى المطالب كذا في الإرشاد 
والاختصاص الذي تقتضيه اللام قيل إضافي على معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بخيرية الآخرة دون من 
آذاه وشمت بتأخير الوحي عنه عه ولا مانع من عمومه لجميع الفائزين كيف وقد علم بالضرورة أن الخير 
المعدٌ له عليه الصلاة والسلام خير من المعدٌ لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك اختصاص المقام المحمود 
به َيه على أن اختصاص اللام ليس قصرياً كما قرر في موضعه. وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة 
للدنيا والأولى على الدار الأولى وهي الدنيا هو الظاهر المروي عن أبي إسحاق وغيره. وقال ابن عطية ونجماعة: 
يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره َه وبدايته فاللام فيهما للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي لنهاية أمرك خير 
من بدايته لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة. وفي بعض الأخبار المرفوعة ما هو أظهر في الأول أخرج الطبراني 
في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلله: «عرض علي 
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ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني) فأنزل الله تعالى «إوللآخرة خير لك من الأولى» ثم إن ربط الآية بما قبلها 
على الوجه الذي سمعت هو ما اختاره غير واحد من الأجلّة وجوز أن يقال فيه إنه لما نزل إما ودعك ربك 
وما قلى4 حصل له عليه الصلاة والسلام به تشريف عظيم فكأنه عَم استعظم ذلك فقيل له إوللآخرة خير 
لك من الأولى» على معنى أن هذا التشريف وإن كان عظيماً إلا أن ما لك عند الله تعالى في الآخرة خير 
وأعظم. وجوز أيضاً أن يكون المعنى أن انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن النبوة وهو 
مستحيل في الحكمة بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك لأنه حصل الاستغناء عن الرسالة وذلك أمارة 
الموت فكأنه تعالى قال: انقطاع الوحي متى حصل دل على الموت لكن الموت خير لك فإن ما لك عند الله 
تعالى في الآخرة أفضل مما لك في الدنياء وهذا كما ترى دون ما قبله بكثير والمتبادر مما قرروه أن الجملة 
مستأنفة واللام فيها ابتدائية. وقد صرح جمع بأنها كذلك في قوله تعالى «وَلَسَوْفْ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَى»4 
وقالوا: فائدتها تأكيد مضمون لجملة وبعدها مبتدأ محذوف أي ولأنت سوف يعطيك الخ وأورد عليه أن 
التأكيد يقتضي الاعتناء والحذف بنافيه ولذا قال ابن الحاجب: إن المبتدأ المؤكد باللام لا يحذف وإن اللام مع 
المبتدأ كقد مع الفعل وإن مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا يحذف 
المبتدأ وتبقى اللام وإنه يلزم التقدير والأصل عدمه وأن اللام لتخلص المضارع الذي في حيزها للحال كتأكيد 
مضمون الجملة وهو هنا مقرون بحرف التنفيس والتأخير فيلزم التنافي. وردّ بأن المؤكد الجملة لا المبتدأ وحده 
حتى ينافي تأكيده حذفه وكلام ابن الحاجب ليس حجة على الفارسي وأمثاله وأن يحذف معها الاسم كثيراً 
كما ذكره النحاة وكذا قد يحذف بعدها الفعل كقوله: 


ره امعد فسا .ين أن كاييا اننا ترل سرشهالها كان قند 


مع أنه لو سلم فقد يفرق كما قال الطيبي بين أن وقد وهذه اللام بأنهما يؤثران في المدخول عليه مع 
التأكيد بخلاف هذه اللام فإن مقتضاها أن تؤكد مضمون الجملة لا غير وهو باق» وإن حذف المبتدأ فالقياس 
قياس مع الفارق والنحويون يقدرون كثيراً في الكلام كما قدروا المبتدأ في نحو قمت وأصك عينه وهو لأجل 
الصناعة دون المعنى كما فيما نحن فيه واللام المؤكدة لا نسلم أنها لتخليص المضارع للحال أيضاً بل هي 
لمطلق التأكيد فقط ويفهم معها الحال بالقرينة لأنه أنسب بالتأكيد. وعلى تسليم أنها لتخليصه للحال أيضاً 
يجوز أن يقال إنها تجردت للتأكيد هنا بقرينة ذكر سوف بعدهاء والمراد تأكيد المؤخر أعني الإعطاء لا تأكيد 
التأخير فالمعنى أن الإعطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة وعلى تسليم أنها للأمرين ولا تجرد يجوز أن يقال 
نزل المستقبل أعني الإعطاء الذي يعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالي نظير ما قيل في قوله تعالى 
«إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» [النحل: ]١١4‏ وقيل يحسن هذا جداً فيما نحن فيه على القول بأن 
الإعطاء قد شرع فيه عند نزول الاية بناءٌ على أحد أوجهها الآتية بعد أن شاء الله تعالى» وذهب بعضهم بأن 
اللام الأولى للقسم وكذا هذه اللام وبقسميتها جزم غير واحد فالواو عليه للعطف فكلا الوعدين داخل في 
المقسم عليه؛ ويكون الله تعالى قد أقسم على أربعة أشياء اثنان منفيان واثنان مثبتان وهو حسن في نظريء 
واعترض بأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة فلو كانت للقسم لقيل «لسوف يعطيك 
ربك» ولا يخفى أن هذا أحد مذهبين للنحاة والآخر أنه يستثنى ما قرن بحرف تنفيس كما هناء ففي المغني أنه 
تجب اللام وتمتنع النون فيه كقوله: 


سورة الضحى الآيات: ١١ ١‏ 0 

تعرريى التسوف يجين ادن اسل امير يفا أو مصلا 

وكذا مع فصل معمول بين اللام والفعل نحو «إولئن متم أو قتلقم لإلى الله تحشرون» [آل عمران: 
ومع كون الفعل للحال نحو «لا قسم) وقد يمتنعان وذلك مع الفعل المنفي نحو «إتالله تفتاً» [يوسف: 
د وقد يجبان وذلك فيما بقي نحو «إتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: 007] وعليه لا يتجه الاعتراض مع 
أن الممنوع بدون النون في جواب القسم لا في المعطوف عليه كما هنا فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع» وإنما ذكرت اللام تأكيداً للقسم وتذكيراً به» وبالجملة هذا الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا 
يحتاج فيه إلى توجيه جميع اللام مع سوف إذ لم يقل أحد من علماء العربية بأن اللام القسمية مخلصة 
المضارع للحال كما لا يخفى على من تتبع كتبهم. وظاهر كلام الفاضل الكلنبوي أن كلا من اللامين موضوع 
للدلالة على الحال ووجه الجمع على تقدير كونها في الآية قسمية بأنها محمولة على معناها الحقيقي» وسوف 
محمولة على تأكيد الحكم ولذا قامت مقام إحدى النونين عند أبي علي الفارسي وقد أطال رحمه الله تعالى 
الكلام فيما يتعلق بهذا المقام وأتى على غزارة فضله بما يستبعد صدوره من مثله. وقال عصام الدين: الأظهر 
أن جملة «إما ودعك»4 حالية أي ما ودعك ربك وما قلاك؛ والحال أن الآخرة خير لك من الأولى وأنت 
تختارها عليهاء ومن حاله كذلك لا يتركه ربه ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب عز 
وجل وتوبيخ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة» وحينئذ معنى قوله سبحانه 
#ولسوف يعطيك4 أنه سوف يعطيك الآخرة ولا يخفى حيئئذ كمال اشتباك الجمل انتهى. وفيه أن دخول 
اللام عليها مع دخوله على الجملة بعدها وسبقهما بالقسم يبعد الحالية جداًء وأيضاً المعنى ذكره على تقديرها 
غير ظاهر من الآية وكان الظاهر عليه عندك بدل لك كما لا يخفى عليك واختلف في قوله تعالى #ولسوف» 
الخ فقيل: هو عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين 
وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره عَْتِ وفي أيام خلفائه عليه الصلاة والسلام وغيرهم من 
الملوك الإسلامية وفشو الدعوة والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولما ادّخر جل وعلا له عليه الصلاة 
والسلام في الاخرة من الكرامات التي لا 550 إلا هو جل جلاله وعم نواله وقيل عدة بما أعطاه سبحانه 
وتعالى في الدنيا من فتح مكة وغيره والجمهور على أنه عدة أخروية فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال 
هي الشفاعة» وروي نحوه عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علئَ بن الحسين على جدهم وعليهم 
الصلاة والسلام: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: أي والله حدثني محمد بن 
الحنفية عن علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله عله قال: «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي أرضيت يا 
محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت» ثم أقبل عل فقال إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب 
الله تعالى «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 
قلت إنا لنقول ذلك قال فكلنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى «إولسوف يعطيك ربك 
فترضى4* وقال: هي الشفاعة.. وقيل: هي أعم من الشفاعة وغيرها ويرشد إليه ما أخرجه العسكري في المواعظ 
وابن مردويه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله عَيتّهِ على فاطمة وهي تطحن بالرحا 
. وعليها كساء من جلد الإبل فلما نظر إليها قال: «يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا بنعيم الآخرة غدا) فأنزل الله 
تعالى لإولسوف يعطيك ربك فترضى4. وقال أبو حيان: الأولى العموم لما في الدنيا والآخرة على اختلاف 
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أنواعه والخبر المذكور لو سلم صحته لا يأبى ذلك. نعم عطايا الآخرة أعظم من عطايا الدنيا بكثير فقد روى 
الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس أنه قال أعطاه الله تعالى في الجنة ألف قصر من لؤْلوُ ترابه المسك في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية من رضا محمد كله أن لا 
يدخل أحد من أهل بيته النار. وأخرج البيهقي ففي شعب الإيمان عنه أنه قال: رضاه عَِتُهِ أن يدخل أمته كلهم 
الجنة. وفي روأية الخطيب في تلخيص المتشابه من وجه آخر عنه لا يرضى محمد عَِنُهُ وأحد من أمته في 
النار وهذا ما تقتضيه شفقته العظيمة عليه الصلاة والسلام على أمته فقد كان عَرُهُ حريصاً عليهم رؤوفاً بهم 
مهتماً بأمرهم. وقد أخرج مسلم كما في الدر المنثور عن ابن عمر أنه مَكُهُ تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه 
السلام «ؤفمن تبعني فإنه مني»# [إبراهيم: 7”"] وقوله تعالى في عيسى «إن تعذبهم فإنهم عبادك# [المائدة: 
الاية فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب 
إلى محمد يَُهُ فقل له إنا سنرضيك في أمتك يخفى ولا نسوؤك. وفي إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى أيضاً من اللطف به عله 


وقوله تعالى: ألم يَجِذْكُ يَنِيما فَآوَى» تعديل لما أفاض َيِه من أول أمره إلى وقت النزول من فنون 
النعماء العظام ليستشهد بالخاص الموجود على المترقب الموعود فيزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة 
وسروراً وانشراحاً وحبوراً ولذا فصلت الجملة. والهمزة لإنكار النفي وتقرير النفي على أبلغ وجه كأنه قيل قد 
وجدك الخ. ووجدته على ما قال الرضي بمعنى أصبته على صفة ويراد بالوجود فيه العلم مجازاً بعلاقة اللزوم. 
وفي مفردات الراغب لوجود اضرب وجود بالحواس الظاهرة ووجود بالقوى الباطنة ووجود بالعقل وما نسب إلى 
الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد إذ كان الله تعالى منزهاً عن الوصف بالجوارح والآلات» وقد فسره 
بعضهم هنا بالعلم وجعل مفعوله الأول الضمير ومفعوله الثاني «إيتيماً» وبعضهم بالمصادفة وجعله متعدياً 
لواحد ف «إيتيما» حلا وأنت تعلم أن المصادفة لا تصح في حقه تعالى لأنها ملاقاة ما لم يكن في علمه 
سبحانه وتقديره جل شأنه. فلا بد من التجوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذلك. واليتم انقطاع الصبي عن أبيه 
[ قبل بلوغه» والإيواء ضم الشيء إلى آخر يقال: أوى إليه فلاناً أي ضمّه إلى نفسه أي ألم يعلمك طفلا لا أبآ 
الك تسلف إلى من قاد بأمرى رزوي أناعيد المطلب بعك ابنه عيه الف آنا سول الله مكل معان كهرا عن 
ظ يغرب فتوفي ورسول الله عَُّهُ جنين قد أنت عليه ستة أشهر فلما وضعته كان في حجر جده مع أمه فماتت 
وهو عليه الصلاة والسلام ابن ست سنين؛ ولما بلغ عليه الصلاة والسلام ثماني سئين مات جده فكفله عمه 
الشفيق الشقيق أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب وأحسن تربيته مَك وفي الكشاف ماتت أمه عليه 
الصلاة السلام وهو ابن ثماني سنين فكفله عمه وكان شديد الاعتناء بأمره إلى أن بعثه الله تعالى وكان يرى منه 
2 في صغره م لم ير من صغير روي أنه قال رما لأخيه العباس: ألا أأخبرك عن محمد عه بما رابك منه. 
فقال: بلى: قال: إني ضممته إلى فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولم اثدمن عليه أحداً حتى أني كنت 
أنومه في فراشي» فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهية في وجهه وكره أن يخالفني فقال: يا 
عماه اصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي نبي لا أحب أن تنظر إلى جسدي» فتعجبت من قوله وصرفت 
بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثوب والله ما أدخلته في فراشي فإذا هو في 
غاية اللين وطيب الراحة كأنه غمس في المسكء فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكثيراً ما 
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كنت أفقده من راشي فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنا يا عم فارجع» وكنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني ‏ 
وذلك عندما مضى بعض الليل وكنا لا نسمي على الطعام والشراب ولا نحمد وكان يقول في أول الطعام: 
بسم الله الأحدء فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد. له اكيت" أعجب منه زول أر عتم كديا زولا سيحكا ولا 
اا ا 

في المهد يعرب عن سعادة جده ثرالنجابة ساطع البزهساة 

وقيل: المعنى ألم يجدك يتيماً أبتك المراضع فآواك من مرضعة تحنو عليك بأن رزقها بصحبتك الخير 
والبركة حتى أحبتك وتكفلتكء, والأول هو الظاهرء وقيل غير ذلك مما ستعلمه بعد إن شاء الله تعالى. ومن 
بدع التفاسير على ما قال الزمخشري أن يتيماً من قولهم درة يتيمة والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم 
النظير فآواك والأولى عليه أن يقال ألم يجدك واحداً عديم النظير في الخليقة لم يحو مثلك صدف الإمكان 
فآواك إليه وجعلك في حق اصطفائه. وقرأ أبو الأشعث «فأوى» ثلاثياً فجوز أن يكون من أواه بمعنى آواه وأن 
يكون من أوى له أي رحمه ومصدره أياواية وماويّة وماوية وتحقيقه على ما قال الراغب أي رجع إليه بقلبه ومنه 
قوله: ظ [ [ ظ 

ظ أو ا ولا كفران لله أية [ 

وقوله تعالى ظوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى»4 عطف على ما يقتضيه الإنكار السابق كما أشير إليه أو على 
المضارع المنفي بلم داخل في حكمه كأنه قيل: أما وجدك يتيماً فآوى ووجدك غافلاً عن الشرائع التي لا 
تهتدي إليها العقول كما في قوله تعالى «ما كنت تدري ما الكتاب# [الشورى: 7ه وقوله سبحانه «#وإن: 
كنت من قبله لمن الغافلين#© [يوسف: ”] فهداك إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحي إليك من الكتاب المبين 
وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلى هذا كما قال الواحدي أكثر المفسرين وهو اخقيار الزجاج. وروى سعيد بن 
الحعحييت: اله لك سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام فبينما هو راكب ناقة ذات ليلة ظلماء وهو نائم جاءه 
إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها 
بالحبشة ورده إلى القافلة» فما في الآية إشارة إلى ذلك على ما قيل. وقيل إشارة إلى ما روي عن ابن عباس 
من أنه َه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبر جهل منصرفاً من أغنامه فردّه لجده وهو متعلق 
بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمداء وذكر له أنه لما رآه أناخ الناقة وأركبه من خلفه 
فأبت أن تقوم فأركبه أمانه اميت كانت الناقة تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي. وفي 
إرجاعه عليه الصلاة والسلام إلى أهله على يد أبي جهل وقد علم سبحانه منه أنه فرعونه يشبه إرجاع موسى 
عليه السلام إلى أمه على يد فرعون. وقيل: ضل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وطلبوه فلم يجدوه فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاً وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا فإن 
لمحنة ريا لا ايقدله ولأ يمه اذ سحيدا بواذقئ 'قيانة عند كسرة القنمن لمان هه المطالك ارورقة يو تونق 
فإذا النبي عله قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان والأوراق. وقيل: أضلته مرضعته حليمة عند باب مكة حين 
فطمته وجاءت به لترده غلى عبد المطلب فضالاً غلى هذه الزوايات من ضل فى .طريقه إذا سلك طريقاً غير 
بوعل المتصده ,ردت اح 11 طلى :لق أن عله بالتممية إلى :جا تلم الا يمة بين تعن الله اتع لون علي 
مثل نبيه عَدُهُ التي يمتن سبحانه بها عليه. وقيل: الضال الشجرة المنفردة في البيداء ليس حولها شجر والمراد 
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أما وجدك وحدك ليس معك أحد فهدى الناس إليك ولم يتركك منفرداً. وقال الجنيد قدس سره: أي وجدك 
متحيراً في بيان الكتاب المنزل عليك فهداك لبيانه وفيه قرب ما من الأول. وقال بعضهم: وجدك غافلاً عن 
قدر نفسك فأطلعك على عظيم محلك. وقيل: وجدك ضالاً عن معنى محض المودة فسقاك كأساً من شراب 
القربة والمودة فهداك به إلى معرفته عز وجل. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: كنت ضالاً عن محبعي 
لك في الأزل فمننت عليك بمعرفتي وهو قريب من سابقه. وقال الحريري: أي وجدك متردداً في غوامض 
معاني المحبة فهداك لها وهو أيضاً كذلك وكل ذلك منزع صوفي. ورأى أبو حيان في منامه أن الكلام على 
حذف مضاف والمعنى ووجد رهطك ضالاً فهدى بك وهو كما ترى في يقظتك. 

وقوله تعالى 98و وَجَدَكَ غَائلا فأغتى »4 على -نمظ سابق والقائل. المفتقل من غال يطل عيبلا وغيلة «وعيرلة 
ل افتقر أي وجدك عديم المقتنيات فأغناك بما حصل لك من ربح التجارة وذلك في سفره عَُِّهِ مع ميسرة 
إلى الشام وبما وهبته لك خديجة رضي الله تعالى عنها من المال وكانت ذا مال كثير فلما تزوجها عليه 
الصلاة والسلام وهبته جميعه له عله لئلا يقول قائل ما يثقل على سمعه الشريف عليه الصلاة والسلام وبمال 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان أيضاً ذا مال فأتى به كله رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: (ما 
تركت لعيالك)؟ فقال: تركت الله تعالى ورسوله عَيهِ. وقيل بما أفاء عليك من الغنائم وفيه أن السورة مكية 
والغنائم إنما كانت بعد الهجرة وقيل المراد قنعك وأغنى قلبك فإن غنى القلب هو الغنى» وقد قيل من عدم 
القناعة لم يفده المال غنى» وقيل أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار إليه تعالى. وفي الحديث 
«اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك» وبهذا ألم بعض الشعراء فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولاا محبتك الفقر 

ا ار دري رحا لحرو على :ددا الى زعو كل 15 لالم ابن ضكر راان مرصوع 
وأشد منه وضعاً وبطلاناً ما يذكره بعض المتصوفة إذا نت 1د فهو الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 


وقد خاضوا في بيان المراد به بما لا يدفع بشاعته بل لا يقتضي استقامته. وقيل «إعائلاً4 أي ذا عيال من عال 
يعول عولا وعيالة كيو عياله, ويحتمل المعنيين قول جرير: 
أيه ل في الكتاب فريضة لابن السبعيل وللفقير العائل 


ولعل الثاني فيه أظهر ورجح الأول في الآية بقراءة ابن مسعود «عديماً» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
ذا عيال في أول أمره عَْلهِ. وقرأ اليماني «عيلا» كسيداً بشدا الياء المكسورة هذا وذكر عصام الدين في هذه 
الآيات أنه يحتمل أن يراد باليتيم فاقد المعلم فإن الآباء ثلائة من علمك ومن زوجك ومن ولدكء ويناسبه 
حمل الضلال على الضلال عن العلم» وحمل العيال أي على تفسير إعائلاً» بذا عيال على عيال الأمة الطالبة 
منه معرفة مصالح الدين مع احتياجه إلى المعرفة فأغناه الله تعالى بالوحي إليه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ما 
فيه. وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة لظهور المراد مع رعاية الفواصل. وقيل: ليدل على سعة الكرم والمراد 
اواك وآوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغناك ولك وبك وظاهر الفاء مع تلك الأفعال تأبى ذلك. وأطال الإمام 
الكلام في الآيات وأتى فيها بغث وسمين ولولا خشية الملل لذكرنا ما فيه. 

٠‏ لإفأمًا ايع قَلا فهك فلا تستذله كما قال ابن سلام وقريب منه قول مجاهد لا تحتقر. وقال سفيان: 
لا تظلمة بتضييع ماله وفي معناه ما قيل لا تغلبه على ماله» ولعل التقييد لمراعاة الغالب والأولى حمل القهر 
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على الغلبة والتذليل معابان يراد التسلط بما يؤذي أو باستعمال المشترك فى معنييه على القول بجوازه وفى 
مفردات الراغب القهر الغلبة والتذليل مع ويستعمل فى كل واحد منهماء وقرأ ابن مسعود والشعبي وإبراهيم 
التيمى «فلا تكهر» بالكاف بدل القاف ومعناه على ما في البحر فلا تقهر. وفي تهذيب الأزهري الكهر القهر 
والكهر عبوس الوجه والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطها فالمعنى فلا تعبس في وجهه وهو نهي عن الشتم 
والقهر على ما سمعت من معناه من باب الأولى وأيّا ما كان ففى الآية دلالة على الاعتناء بشأن اليتيم. وعن 
ابن مسعود مرفوعا «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة) وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً أيضاً «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي 
من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ فيقول الملائكة: أنت أعلم. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إني 
أشهد كم أن على لمن أسكته وأرضاه أن ا يوم القيامة) فكان عمر رضى الله تعالى عنه إذا راع يتيماً مسح 
رأسه وأعطاه شيئاً ولم يصح في كيفية مسحه شيء والرواية عن ابن عباس في ذلك قد قيل فيها ما قيل. 
وروي عنه عََيْدُهُ أنه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا اتقى الله عز وجل» وأشار بالسبابة والوسطى إلى غير 
ذلك من الأخبار. 


«إوأمًا السَائِل فلا تنه أي فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أورده بقول جميل وأريد ده 
السائل المستجدي الطالب لشيء من الدنياء وتدل الآية على الاعتناء بشأنه أيضاً وعن إبراهيم بن أدهم نعم 
القوم السؤّال يحملون زادنا إلى الآخرة. وعن إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: أتبعثون إلى أهليكم بشيء وشاع حديث «للسائل حق وإن جاء على فرس» وقد قال فيه الإمام أحمد 
كما في تمييز الطيب من الخبيث لا أصل له وأخرجه أبو داود عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً وسكت عنه» وقال العراقي سنده جيد وتبعه غيره» وقال ابن عبد البر إنه ليس بالقوي وعوّل كثير على مأ 
قال الإمام أحمد وفي معناه احتمالان كل منهما يؤذن بالاهتمام بأمر السائل. وروي من طرق عن عائشة 
وغيرها: لو صدق السائل ما أفلح من رده. وهو أيضاً على ما قال ابن المديني لا أصل له؛ وقال ابن عبد البر 
جميع أسانيده ليست بالقوية. نعم أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعاً ما يقرب منه وهو «لولا أن 
المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم) ولم أقف على من تعقبه. ثم النهي على النهر على ما قالوا إذا لم يلح 
في السؤال فإن ألح ولم ينفع الرد اللين فلا بأس بالزجر. وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيرهم: المراد 
بالسائل هنا الببائل عن العلى :والدين لآ سائل المال ولغل النهن عن رسره غلن القول الأول بعلم بالأولنى 
ويشهد للأولوية أنه لا وعيد على ترك إعطاء المستجدي لمن يجد ما يستجديه بخلاف ترك جواب سائل العلم 
لمن يعلم ففي الحديث «من سثل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار) وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل من 
أن الظاهر الثاني من القولين. 


«إوأمًا بنِعْمَةٍ رَبك فَحَدّثْ» فإن التحدث بها شكر لها كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والفضيل بن عياض. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي 
والضياء عن جابر بن عبد الله مرفوعا: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثئن به فمن أثنى به فقد 
شكره؛ ومن كتمه فقد كفره» ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» ولذا استحب بعض السلف 
التحدث بما عمله من الخير إذ لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به بل بعض أهل البيت رضي الله تعالى 
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عنهم حمل الآية على ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقسم قال: لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهما وأرضاهما فقلت أخبرني عن قول الله تعالى «إوأما بنعمة ربك فحدث4 فقال: الرجل المؤمن 
يعمل عملاً صالحاً فيخبر به أهل بيته. وأخرج ابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال فيها إذا أصبت 
خيراً فحدث إخوانك والظاهر أن المراد بالنعمة ما أفاضه الله تعالى على نبيه ع من فنون النعم التي من 
جملتها ما تقدم. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد تفسيرها بالنبوة ورووا عنه أيضاً تفسيرها بالقرآن ووافقه 
في الأول محمد بن إسحاق وفي الثاني الكلبي» وعليهما المراد بالتحديث التبليغ ولا يخفى أن كلا التفسيرين 
غير مناسب لما قبل وهذه الجمل الثلاث مرتبة على ما قبلها فقيل على اللف والنشر المشوش وحاصل المعنى 
أنك كنت يتيماً وضالا وعائلاً فآواك وهداك وأغناك فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في 
هذه الثلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر. وقوله تعالى «إوأما 
بنعمة الخ في مقابلة قوله سبحانه إوجدك ضالاً فهدى» لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من 
الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم» ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين» وقيل لتقديم التخلية على التحلية أو للترقي أو لمراعاة الفواصل ونظر في 
كل ذلك. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالسائل طالب العلم لا المستجدي وعليه لا مانع من كون التفصيل 
على الترتيب فيقال إنه تعالى ذكر أحواله عَِته على وفق الترتيب الخارجي بأن يراد بهدايته عليه الصلاة والسلام 
ما يعم توفيقه للنظر الصحيح في صباه فقد كان عَم موفقاً لذلك ولذا لم يعبد عليه الصلاة والسلام صنماً أو 
يراد يإغنائه ما كان بعد البعئة ثم فصّل سبحانه على ذلك الترتيب فجعل عدم قهر اليتيم في مقابلة إيوائه تعالى 
له عليه الصلاة والسلام في يتمهء وعدم زجر السائل طالب العلم والمتعلم منه في مقابلة هدايته له» والتتحدث 
بالنعمة في مقابلة الغنى وإن كانت النعمة شاملة له ولغيره. وآثر سبحانه «#فحدث+ على «فخبر» قيل ليكون 
ذكر النعمة عليه الصلاة والسلام حديثاً لا ينساه ويوجده ساعة غب ساعة والله تعالى أعلم. وندب التكبير عند 
خاتمة هذه السورة الكريمة وكذا ما بعدها إلى آخر القرآن العظيم فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب من طريق أبيّ الحسن البزي المقري قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 
إسماعيل بن قسطنطين فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على 
جانه بن كر يلما بلحت وز لصحو أ ادال كبر حتى تختمء وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
فأمره بذلك وأخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمره بذلك وأخبره أن أبىّ بن كعب رضي الله تعالى 
عنه أمره بذلك» وأخبره أن النبي مُه أمره بذلك وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام فرحا بنزول الوحي بعد 
تأخره وبطئه حتى قيل ما قيل هذا وعلى ذلك عمل الناس اليوم والحمد لله رب العالمين. 








وتسمى سورة الشرح وهي كما روي عن ابن الزبير وعائشة مكية» وأخرج ذلك ابن الضريس والنحاس 
والبيهقي وابن مردويه عن ابن عباس. وفي رواية عنه زيادة نزلت بعد الضحى وزعم البقاعي أنها عنده مدنية؛ 
وفي حديث طويل أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما هو ظاهر في أن قوله تعالى فيها بإفإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا» [الشرح: 5» 1ع نزل بالمدينة لكن في صحة الحديث توقف. وآيها ثمان بالاتفاق 
وهي شديدة الاتصال بسورة الضحى حتى أنه روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان هما سورة 
واحدة» وكانا يقرانهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى ذلك الشيعة 
كما حكاه الطبرسي منهم. قال الإمام: والذي دعا إلى ذلك هو أن قوله تعالى إألم نشرح» [الشرح: ]١‏ 
كالعطف على قوله تعالى «إألم يجدك يتيما» [الضحى: 1ع وليس كذلك لأن الأول كان عند اغتمام الرسول 
ع2 من إيذائه الكفرة وكانت الحالة حال محنة وضيق صدرء والثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشرح 
الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان وفيه نظرء والحق أن مدار مثل ذلك الرواية لا الدارية والمتواتر كونهما 
سورتين والفصل بينهما بالبسملة. نعم هما متصلتان معنى جداً ويدل عليه ما في حديث الإسراء الذي أخرجه 
ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: «يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويت» وضالاً فهديتء 
وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدرك؛ وحططت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إل ذكرت معي) 
الحديث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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لسرا ره إِنَّ مع العسر يسار فإذا فرغت صب 0 وَل ريك ة 
لإبشم اله الرّحْمَنٍ الرّحِيم ٠‏ ألم تَشرّخ لك صَدْرَك4 الشرح في الأصل الفسح والتوسعة وشاع 
استعماله في الإيضاحء ومنه: شرح الكتاب إذا أوضحه لما أن فسح الشيء وبسطه مستلزم لإظهار باطنه وما 
خفي منه) وكذا شاع في سرور النفس حتى لو قيل إنه حقيقة عرفية فيه لم يبعد وذلك إذا تعلق بالقلب كان 
م 6 روح المعاني مجلد ١6‏ 
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النازل :فيه و هذا[ تعلق بالسيلوو الس هو نهدا :القاج بزويما نؤذن ذلك تمع القلي الما أن النادة ارده 
في أن توسعة ما حوالى المنزل إنما تكون إذا كان المنزل واسعاً فيوسع ما حواليه لتحصيل زيادة بهجة ونحوها 
فيه فينتقل منه إلى سرور النفس بالواسطة. وقد يراد به إذا تعلق بالقلب أو الصدر أيضاً تكثير ما فيه من 
المعلومات فقيل: يتخيل أنها تحتاج إلى فضاء تكون فيه وأن ذلك محل لهاء فمتى كانت كثيرة اقتضت أن 
يكون محلها واسعاً ليسعها. وقد يراد بها تكثير ما في النفس من ذلك فقيل أيضاً بتخيل أن تكثير معلوماتها 
يستدعي توسيعها وتوسيعها يستدعي توسيع ذلك لتنزيله منزلة محلهاء وقد يراد به تأييد النفس بقوة قدسية وأنوار 
إلهية بحيث تكون ميداناً لمواكب المعلومات» وسماء لكواكب الملكات؛ وعرشاً لأنواع التجليات» وفرشأ 
لسوائم الواردات؛ فلا يشغله أن عن شأن» ويستوي لديه يكون وكائن وكان. ووجه نسبته إلى الصدر على 
نحو ما مر وإرادة القلب من الصدر والنفس من القلب بعلاقة المحلية ونحوها مما لا تميل إليه النفس وإرادة 
كل مما ذكر بقرينة المقام والأنسب بمقام الامتنان هنا إرادة هذا المعنى الأخير. وجوز غيره فالمعنى ألم نفسح 
صدرك حتى حوى عالمّي الغيب والشهادة وجمع بين ملكتي الاستفادة والإفادة فما صدك الملابسة بالعلائق 
الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية» وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون 
الحق. وقيل المعنى ألم تُزِل همك وغمك بإطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنيا فهان عليك احتمال 
المكاره في الدعاء إلى الله تعالى. ونقل عن الجمهور أن المعنى ألم نفسحه بالحكمة وتوسعه بتيسيرنا لك 
تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في 
صباه عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا الشق على ما في بعض الأخبار وهو عند مرضعته حليمة فقد روي 
عنها أنها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام: لم نزل نتعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراًء فقدمنا به على أمه ونحن 
أحرص شيء على بقائه عندنا لما نرى من بركته» فقلنا لأمه: لو تركتيه عندنا حتى يغلظ فإِنّا نخشى عليه وباء 
مكة, فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به» فوالله إنه لبعد مقدمنا به بشهر أو ثلائة مع أخيه من الرضاعة لغي 
بِهُم لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا 
بطنهء فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فوجدناه قائما منتقعاً لونه فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا منه شيئاء فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به 
معنا. فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقى فرديه إلى أهله قبل أن يظهر به ما 
نتخوفه. قالت: فاحتملناه إلى أمهء فقالت: ما 5-5 به فقد كنتما ا عليه؟ قلنا: نخشى الاختللاف 
والاحداث. فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما؟ فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت: أخشيتما عليه 
الشيطان لا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا شأن فدعاه عندكما. 


وفي حديث لأبي يعلى وأبي نعيم وابن عساكر ما يدل على تكرر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام 
وهو عند حليمة وقد وقع له مَيِتّهُ أيضاً بعد بلوغه عَيِتهِ ففي الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند عن أبئ بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله 
لَه جالسأء وقال: «لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشرين سنة وأشهر إذا بكلام فوق رأسي وإذا 
رجل يقول لرجل: أهو هو فاستقبلاني وجوه لم أرها بخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم 
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أجدها على أحد قطء فأقبلا إل يمشيان حتى إذا دنّيا أذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسأ 
فقال أحدهما لصاحبه: افلق 0 فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أزى بلا دم ولا وجعء فال له: 
أخرج الغل والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج 
شبه الفضة» ثم حز إبهام رجلي اليمنى وقال: اغد واسلمء فرجعت أغدو بها رأفة على الصغير ورحمة على 
الكبير». والذي رأيته في شرح الهمزية لابن حجر المكي رواية هذا الخبر بلفظ آخر وفيه «إني لفي صحراء 
واسعة ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو» إلى أخر ما فيه فيكون الشق 
عليه قبل البلوغ أيضأ والله تعالى أعلم. ثم إنه على الروايتين ليس نصاً على نفي وقوع شق قبله لجواز أن يكون 
الذي استشعر منه النبوة هو هذا لا ما قبله. ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضأ عند مجيء جبريل عليه السلام 
بالوحي في غار حراء وممن روى ذلك الطيالسي والحارث في مسنديهما وكذا أبو نعيم ولفظه أن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام شقا صدره وغسلاه ثم قال هإاقرأ باسم ربك* [العلق: ]١‏ الآيات ووقع أيضاً مرة 
أخرى تواترات بها الروايات خلافاً لمن أنكرها ليلة الإسراء به عله روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

عن قتادة قال: حدثنا أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي عَلّهُ قال: ابينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا) قال قتادة: قلت - يعني لأنس 
- ما تعني قال إلى أسفل بطني؟ قال: «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة 
له انين بدابة دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا» الحديث. 
وطعن القاضي عبد الجبار في ذلك بما حاصله أنه يلزم على وقؤعه في الصغر وقبل النبوة تقدم المعجزة على 
النبوة وهو لا يجوز ووقوعه بعد النبوة وإن لم يلزم عليه ما ذكر إلا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وإدخال 
الرأفة والرحمة وحشو الإيمان والحكمة يرد عليه أن الغسل مما لا أثر له في التكميل الروحاني وإنما هو لإزالة 
أمر جسماني» وأنه لا يصح إدخال ما ذكر وحشوه فإنما هو شيء يخلقه الله تعالى في القلب وليس بشيء فإن 
تقدم الخارق على النبوة جائز عندنا ونسميه إرهاصاء والاخبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل 
النبوة» والغسل بالماء كان لإزالة أمر جسماني ولا يبعد أن يكون أزاله وغسل المحل بماء مخصوص كماء 
زمزم على ما صح في بعض الروايات ولذا قال البلقيني: إثه: أفضيل :مق ماع الكوثر امويجيا لتبديل المزاج وهو مما 
له دحل في ل الروحاني ولذا يأمر المتابخ السالكين لديهم بالرياضة التي يحصل بها تبديل المزاج 
ويرشد إلى ذلك تغير أحوال النفس وأخلاقها صب وكهولة وشيخوخة. 


والمراد من إدخال الرأفة وحشو الإيمان مثلاً إدخال ما به يحصل كمال ذلك وكثيراً ما يسمى المسبب 
باسم السبب مجازء ويحتمل أن يكون على حقيقته وتجسم المعاني جائز. وقال العارف بن أبي جمرة كما 
في المواهب اللدنية للعسقلاني ما حاصله: إن ما دل كلام النبى يََيهِ على جوهريته وجسميته من أعيان 
المخلوقات التي ليس للحواس إلى إدراكها سبيل هو كما دل ره الصلاة والسلام في نفس الأمر, 
وأن الحكم من المتكلم أو نحوه عليها بالعرضية إنما هو باعتبار ما ظهر له بعقله» وللعقل حد يقف عنده 
والحقيقة في الحقيقة ما دل عليه خبر الشارع المؤيد بالوحي الإلهي والنور القدسي المحلق بجناحيهما في جو 
الحقائق إلى حيث لا يسمع لنحلة العقل دندنة ولا للرواة عنه عنعنة فالإيمان والحكمة ونحوهما مما دل عليه 
كلام الس عل غلتى جوهريديها جزافر محسوية لأامعان وان حسبها من حتدهنا: كذلك اذه والأمن فيه 
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اعتقاداً وإنكاراً إليك ولا ألزمك الاعتقاد فما أريد أن أشق عليك. وقال بعض الأجلّة: لعل ذلك من باب التمفيل 
إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً كما مثل له عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في عرض حائط مسجده 
الشريف»؛ وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس وهو ميل إلى عدم الوقوع حقيقة. وقد قال غير واحد: جميع مأ 
ورد من الشرق وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان به وإن كان خارقاً للعادة ولا يجوز تأويله لصلاحية القدرة 
لهء ومن زعم ذلك وقع في هوة المعتزلة في تأويلهم نصوص سؤال الملكين وعذاب القبر ووزن الأعمال 
والصراط وغير ذلك بالتشهي» وأما حكمة ذلك مع إمكان إيجاد ما ترتب عليه بدونه فقد أطالوا الكلام في بأنها 
في موضعه. نعم حمل الشرح في الاية على ذلك الشق ضعيف عند المحققين والتعبير عن ثبوت الشرح 
بالاستفهام الإنكاري عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلىء 
وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة للإيذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار والمجرور مع توسيطه بين الفعل 
ومفعوله للإيذان من أول الأمر بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة 
في قلبه الشريف عَيلهُ وت تشويقاً له عليه الصلاة والسلام إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل تمكن. 
وقرأ أبو جعفر المنصور دل شرح بفتح الحاء وخرجه ابن عطية وجماعة على أن الأصل «ألم نشرحن) بنون 
التأكيد الخفيفة فأبدل من النون ألفا * لم حذفها تخفيفاً كما في قوله: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 

ولا يخفى أن الحذف هنا أضعف مما في البيت لأن ذلك في الأمر وهذا في النفي» ولهذا روى ابن 
جني في المنتفى عن أبي مجاهد أنه غير جائز أصلاً فنون التوكيد أشبه شيء به 5 والإطناب لا الإيجاز 
والاختصارء والبيت يقال إنه مصنوع والأولى في التمثيل ما أنشده أبو زيد في نوادره: 

من أي يومي من الموت أفر أيِوم لم يقدرأم يوم قدر 

وقال غير واحد: لعل أبا جعفر بين الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. وفي البحر أن 
لهذه القراءة تخريجاً أحسن مما ذكر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب بلمء فقد حكى اللحياني 
في نوادره أن منهم من ينصب بها ويجزم بلن عكس المعروف عند الناس» وعلى ذلك قول عائشة بنت الأعجم 
تمدح المختار بن أب عبيد: 

فى كن واه سي ابه با ولم يشاور في الأمر الذي فعلا 

وخرجها بعضهم على أن الفتح لمحاورة ما بعدها كالكسر في قراءة الحمد لله بالجر وهو لا يتأنى في 
بيت عائشة ويتأتى فيما عداه مما مر. وقوله تعالى «إوَوَضَعْنَا عَنَكَ وزْرَكُ4م عطف على ما أشير إليه من مدلول 
الجملة السابقة كأنه قيل قد شرحنا لك صدرك ووضعنا الخ. و «إعنك4 متعلق ب إوضعنا» وتقديمه على 
المفعول الصريح لما مر من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر, ولما أن في وصفه نوع طول 
فتأخير الجار والمجوور عنه مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم؛ والوزر الحمل الثقيل أي وحططنا عنك 
حملك الثقيل لِالّذِي أنَقَضَ ظهْرَك4 أي حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك أعني الصرير ولا 
يختص بصوت المحامل والرجال بل يضاف إلى المفاصل فيقال: نقيض المفاصل ويراد صوتها فنقيض الظهر 
ما يسمع من مفاصله من الصوت لثقل الحمل وعليه قول عباس بن مرداس: 

وأنقض ظهري ما تطويت منهم وككفثة عسوي منشقه] عضا 
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وإسناد الإنقاض للحمل إسناد للسبب الحامل مجازاً والمراد بالحمل المنقض هنا ما صدر منه مَره قبل 
البعئة مما يشق عليه يَيلُهِ تذكره لكونه في نظره العالي دون ما هو عليه الصلاة والسلام بعد أو غفلته عن 
الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه َيِه له أو حيرته عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور 
كأداء حق الرسالة أو الوحي وتلقيه فقد كان يثقل 2َلّهُ في ابتداء أمره جداً أو ما كان يرى َيه من ضلال 
قومه مع العجز عن إرشادهم لعدم طاعتهم له وإذعانهم للحقء أو ما كان يرى من تعديهم في إيذائه عليه الصلاة 
والسلام أو همه عليه الصلاة والسلام من وفاة أبي طالب وخديجة بناءً على نزول السورة بعد وفاتهماء ويراد 
بوضعه على الاول مغفرته» وعلى الثاني إزالته غفلته عليه الصلاة والسلام عنه بتعليمه إياه بالوحي ونحوه» و 
الغالث إزالة ما يؤدي للحيرة» وعلى الرابع تيسيره له مه بتدربه واعتياده له» وعلى الخامس توفيق بعضهم 
للإسلام كحمزة وعمر وغيرهماء وعلى السادس تقويته عَيَكيْهِ على التحمل» وعلى السابع إزالة ذلك برفعه إلى 
السماء حتى لقيه كل ملك وحياه وفوزه بمشاهدة محبوبة الأعظم ومولاه عز وجل. وأيّا ما كان ففي الكلام 
استعارة تمثيلية والوضع ترشيح لها وليس فيه دليل لنا في العصمة كما لا يخفى. واختار أبو حيان كون وضع 
الوزر كناية عن عصمته عَهِ عن الذنوب وتطهيره من الأدناس. عبر عن ذلك بالوضع على سبيل المبالغة في 
انتفاء ذلك كما يقول القائل: رفعت عنك مشقة الزيارة لمن لم يصدر منه زيارة على طريق المبالغة في انتفاء 
الزيارة منه له والتمثيل عليه بحاله على ما قيل. وقيل المراد وزر أمتك وإنما أضيف إليه عَُْهُ لاهتمامه بشأنه 
وتفكره في أمره» والمراد بوضعه رفع غائلته في الدنيا من العذاب العاجل ما دام 2َْتُهُ فيهم وما داموا يستغفرون 
فقد قال سبحانه «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: 8" ولا 
يخفى بعد هذا الوجه. وقرأ أنس «وحططنا» و «حللنا») مكان لووضعنا». وقرأ ابن مسعود «وحللنا عنك وقرك). 
وَرَفْعنَا لَك ذْكرَك» بالنبوة وغيرها وأي رفع مثل أن قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه عز وجل في 
كلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته» وصلى عليه في ملائكته؛ وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» وخاطبه بالألقاب 
ك فيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ يا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ «إيا أيها النبي» [الأنفال: 4" وغيرها] «ويا 
أيها الرسول [المائدة: »4١‏ 517] وذكره سبحانه في كتب الأولين» وأخذ على الأنبياء عليهم السلام وأممهم 
أن يؤمنوا به عَتهِ. وروي عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وغيرهم أنهم قالوا في ذلك: 
الا أذكر إلا ذكرت معي»). وفيه حديث مرفوع أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن النبي عله قال: «أتاني جبريل عليه السلام: 
فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي»). وكان 
ذلك من الاقتصار على ما هو أعظم قدراً من إفراد رفع الذكر» ويشير إلى عظم قدره قول حسان: 


أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذاتكال :فى اعمس الهودن اسهد 


ولا يخفى لطف ذكر الرفع بعد الوضع والكلام في العطف وزيادة «ولك» كالذي سلفء والفاء في قوله 
عز وجل ظفَإِنَّ مَعَ العُسْرٍ يُسْرا»4 على ما في الكشاف فصيحة. والكلام وعد له َيه مسوق للتسلية 
والتنفيس. قال: كان المشركون يعيرون رسول الله عَْلّه والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق إلى ذهنه الشريف 
عليه الصلاة والسلام أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم» فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل 
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النعم ثم قال تعالى شأنه «إإن مع العسر يسرا4» كأنه قال سبحانه: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله 
تعالى فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسرأً وهو ظاهر في أن أل في العسر للعهد. وأما التنوين في يسراً فللتفخيم 
كأنه قيل إن مع العسر يسرأً عظيماء وأي يسر والمراد به ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله عله أو يسر 
الدنيا مطلقاً. وقوله تعالى إإِنَّ مع العْسْرٍ يُشراً» يحتمل أن يكون تكريراً للجملة السابقة لتقرير معناها في 
النفوس وتمكينها في القلوب كما هو شأن التكرير ويحتمل أن يكون وعداً مستأنفاً وأل والتنوين على ما سبق 
بيد أن المراد باليسر هنا ما تيسر لهم في أيام الخلفاء أو يسر الآخرة. واحتمال الاستثناف هو الراجح لما علم 
من فضل التأسيس على التأكيد كيف وكلام الله تعالى محمول على أبلغ الاحتمالين وأوفاهما والمقام كما تقدم 
مقام التسلية والتنفيس والاستئناف نحوي وتجرده عن الواو أكثر من أن يحصىء ولا يحتاج إلى بيان نكتة لأنه 
الأصلء وقال عصامْ الدين: لا يبعد أن تكون نكتة الفصل كونه في صورة التكرير فاحفظه فإنه من البدائع 
وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ما سمعت من المراد باليسر تعريفه إلا أنه أوثر التنكير للتفخيم. وقد 
يقال: إن فائدته الظهور في التأسيس لأن النكرة المعادة ظاهرها التغاير والإشعار بالفرق بين العسر واليسر» ويظهر 
مما ذكر وجه ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال: خرج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فرحا مسروراً وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً) 
وأناد بعض الأجلة أن الكلام تقرير لما قبله وعدة له موه بتيسير كل عسير. ؛ فالفاء قيل سببية ودخلت على 
العميت وإن تعارف دخولها على المسبب لتسبب ذكره عن ذكره فإن ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخرء وأل 
في العسر للاستغراق. فيدبحل فيه سبب النزول. والتنوين في «إيسراً» على ما سبق كأنه قيل: فعلنا لك كذا 
وكذا لأن مع كل عم كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر والخمول يسرأً عظيماً كالشرح والوضع ورفع 
الذكر فلا تيأس ' بن روح الله تعالى إذا عراك ما يغمك. وقال بعضهم: الفاء للتفريع وهو من قبيل تفريع الحكم 
على الدليل في عررة الاستدلال بالجزئي على الكلي وذلك كما تقول: أما ترى إلى الإنسان والفرس والغنم 
كلها تحرك الفك الأسفل عند المضغ؛ » فاعلم بذلك أن كل حيوان يفعل كذلك فتدبر. وفي الجملة الثانية 
الاحتمالان السابقان والاستعناف أيضاً هو الراجح لما تقدم. وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من 
الجملتين أن مع. كل عسرٍ يسرين عظيمين. والظاهر أن المراد بذيئك اليسرين يسر دنيوي ويسر أخروي. وقيل: 
الظاهر أن الجملة الثانية :تكرير للأولى وتأكيد لها فاليسر فيها عين اليسر في الأولى كما أن العسر كذلكء 
والكلام نظير قولك إن مع الفارس رمحا إن مع الفارس رمحا وهو ظاهر في وحدة الفارس والرمح «ولن يغلب 
عسر يسرين) ليس نصاً في الحمل على الاستئناف إذ إذ يصح على التأكيد أيضاً بأن يكون مبنياً على كون التنوين 
في «إيسراً» للتفخيم فحمل لقوة الرجاء على يسر الدارين وذلك يسران في الحقيقة» ويشهد لذلك أنه ليس 
في مصحف ابن مسعود الجملة الثانية مع أنه جاء عنه أيضاً: «لن يغلب عسر يسرين» وقيل يمكن أن يحمل 
الخبر على أنه لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين وتكريره في مقام الوعد وهو كما ترى. والمشهور 
على جميع الأوجه أنه شبه التقارب بالتقارن فاستعير لفظ إمع» لمعنى بعد وذلك للمبالغة في معاقبة اليسر 
العسين واتصالة يق ,«انستك أمر الاستغراق بأن من العسر ما لا يعقبه يسر دنيوي كالفقر والمرض الدائمين إلى 
الموت ولا أراك ترضى القول بأن الموت يسر دنيوي وإن من العسر ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً كعسر الكافر 
والجواب بأن الحكم بالنسبة للمؤمئين كما يقتضيه مقام التسلية والتنفيس ويشعر به ما رواه مالك في الموطأ 
عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعاً من الروم وما 
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يتخوف منهم فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله تغالى 
بعده فرجاً ولن يغلب عسر يسرين» لا يحسم الإشكال إذ يبقى معه أن من عسر المؤمن ما لا يعقبه يسر دنيوي 
كما هو ظاهر بل منه ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً وذلك كعسر المؤمن الجازع فإنه لا يثاب عليه في الآخرة. 
والظاهر من اليسر الأخروي هو الثواب فيها على ذلك العسر وإرادة المؤمن الصابر يبقى معها أن من عسره أيضاً 
ما لا يقعبه اليسر الدنيوي وأجاب بعض على الوجه التأكيد بأن الاستغراق عرفي» ويكفي فيه أن العسر في 
الغالب يعقبه يسر. وعلى وجه التأسيس بهذا مع كون الحكم بالنسبة للمؤمنين الصابر وآخر بأن الحكم مشروط 
بمشيئته تعالى وأن لم تذكر قيل: ويشعر بذلك ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: 
ذكر لنا أن رسول الله َيه بشر بهذه الآية أصحابه فال عليه الصلاة والسلام: «لن يغلب عسر إن شاء الله 
تعالى يسرين». ويفهم من كلام بعض الأفاضل أنه يجوز على وجه التأكيد أن يكون مع على ظاهرها والتنوين 
في لإيسراً» للنوعية ولا إشكال في الاستغراق إذ لا يخلو المرء في حال العسر عن نوع من اليسر وأقله دفع 
ما هو أعظم مما أصابه عنه. ويجوز أن يكون التنوين للتفخيم أيضاً ويكون اليسر العظيم المقارن للعسر هو دفع 
ذلك الأعظم وما من عسر إلا وعند الله تعالى أعظم منه وأعظم وأنه لا يأبى ذلك لن يغلب عسر يسرين» إما 
لأن المعنى لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين في مقام التسلية» أو لأن الآية أفادت أن: مع العسر 
يتسرا وقد عانم أن مااراش اماع ا لان ار برع اا ان ابي اا با سو 


[الطلاق: 7 إن كان نزوله متقدماً. وذكر بعضهم أن المعية على حقيقتها عند الخاصة على معنى أن كل ما 
فعل المحبوب محبوب كما يشير إليه قول عدر ب افيد قلس سره: 
وتعذيبكم عذب لديٍّ وجوركم عليّ بما يقضي الهوى لكم عدل 
وقول الآخر: 
برجا تمأزتوهر جه رسدجاي منت است 
اكيبدنيياوك حكتس فحنا سبححة وكر خحعطنجر ستم 


وتسمية ذلك عسراً لأنه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة إلى من أصابه من المحبين المستعذبين 
له والكل كما ترى» ثم إنه يبعد إرادة المعية الحقيقية ما أخرج البزار وابن أبي ا والطبراني في الأرسظط 
والحاكم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عََلَْهِ جالساً وحياله حجر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه). فأنزل الله تعالى 
إإن مع العسر يسرأ» الخ. ولفظ الطبراني وتلا رسول الله عَيْهِ إفإن مع العسر يسراً» وإرادة العهد أسلم 
من القيل والقال» وكأن من اختاره اختاره لذلك مع الاستئناس له بسبب النزول» لكن الذي يقتضيه الظواهر 
ومقاماتها الخطابية الاستغراق فإذا قيل به فلا بد من التقييد بكون من أصابه العسر واثقاً بالله تعالى حسن 
الرجاء به عز وجل منقطعاً إليه سبحانه أو بنحو ذلك من القيود فتدبر والله تعالى الميسر لكل ما يتعسر. وقراً 
ابن وثاب وأبو جعفر وعيسى «العْسْرَه و «يُسرأه في الموضعين بضم السين. طقَإِذًا فَرَغْتَ4 أي من عبادة كتبليغ 
الوحي فانْصَبْ» فاتعب في عبادة أخرى شكراً لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة 
كأنه عز وجل لما عدد عليه ما عدد ووعده عَيُهِ بما وعد بعئه على الشكر والاجتهاد في العبادة وأن لا يخلي 
وقتاً من أوقاته منها فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى «إوَإلى رَبُك4 وحده إفازْغَبِ» فاحرص بالسؤال ولا 
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تسأل غيره تعالى فإنه القادر على الإسعاف لا غيره عز وجل. وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن أبن عباس 
أن قال أي «إإذا فرغت4 من الصلاة «إفانصب4 في الدعاء وروي نحوه عن الضحاك وقتادة. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود أي «إإذا فرغت*4 من الفرائض «إفانصب4 في قيام الليل. وعن الحسن أي إإذا 
فرغت #4 من الغزو فاجتهد في العبادة. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه وأخرج ابن نصر وجماعة 
عن مجاهد أي إذا فرغت من أسباب نفسك وفي لفظ من دنياك فصلء وفي رواية أخرى عنه نحو ما روي عن 
ابن عباس والأنسب حمل الآية على ما تقدم. وا قول ابن عباس ومن 506 تخصيص لبعض العبادات فراغاً 
وشغلاً إما مثالاً لأن اللفظ خاص وهو الأظهر وكذا يقال فيما روي عن ابن مسعودء وإما لأن الصلاة أم 
العبادات البدنية والدعاء مخ العبادة فهما هما. وقول الحسن فيه ما شاع من قوله عَييلهُ: «رجعنا من الجهاد 
الامتر إلى الجهاق الأكبن. وهو نقريية إلا أنه قيل عليه أن الشوزه كةو الأمر بالعياة يعد اليترة بولملة رفول 
بمدنيتها أو مدنية هذه الآية أو أنها مما تأخر حكمه عن نزوله كآيات أخر. وقول مجاهد نظر فيه إلى أن الفراغ 
أكثر ما يستعمل في الخلو عن الأشغال الدنيوية كما في قوله عَييله: «اغتنم فراغك قبل شغلك». وهو أضعف 
الأقوال لبعده عما يقتضيه السياق وتؤذن به الفاء. وقال عصام الدين: الأنسب أن يراد إفإذا فرغت» من يسر 
وفانصب4 بعسر آخر طلباً لليسرين» فإذا كنت كذلك فكن راغباً إلى ربك يعني لا تتحمل عسر الدنيا طمعا 
في يسرين فيهاء بل تحمل عسر طلب الرب وقربه جل شأنه لليسرين انتهى. ولعمري إنه خلاف ما يفهمه من 
لا سقم في ذهنه من اللفظ. 


وأشعريت الآية بأن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة أو بأن يفرع إل العبادة بعل أن يفرع من 
أمور دنياه على ما سمعت من قول مجاهد فيهاء وذكروا أن قعود الرجل فارغاً من غير شغل أو اشتغاله بما لا 
يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأكره 
أن أرى أحدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. وروي أن شريكا م برجلين يصطرعان 
فقال: ما بهذا أمر الفارغ. وقرأ أبو السمال «قْرِعْتَ» بكسر الراء وهي لغة قال الزمخشري ليست بفصيحة. وقرأ 
قوم «فانصبٌ) بشد الباء مفتوحة من الانصباب» والمراد فتوجه إلى عبادة أخرى كل التوجه. ونسب إلى بعض 
الإمامية أنه قرأ «قَانْصِبْ» بكسر الصاد فقيل أي «إفإذا فرغت» من النبوة إفانصب4 علياً للإمامة» وليس فى 
الآية دليل على خصوصية الفعول فللسنى أن يقدره أبا بكر رضى الله تعالى عنه فإن احتج الإمامي بما وقع في 
غدير خم منع السني دلالته على ما ثيت عنده على النصب وصحته على ما يرويه الإمامي. واحتج لما قدره 
بقوله عَيللّه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقال إنه أوفق بإذا فرغت لما أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام في 
مرض وفاته قبل وفاته ميته بخلاف ما كان في الغدير فإنه لا يظهر أن زمانه فراغ من النبوة ظهور كون زمان 
الأمر كذلك وإن رجع. وقال: المراد «إفإذا فرغت» من الحج #فانصب4 علياً ورد عليه أمر مكية السورة مع 
ما لا يخفى. وقال في الكشاف: لو صح ذلك للرافضي لصح للناصبى أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالنصب الذي 
هو بغض علي كرم الله تعالى وجهه وعداوته وفيه نظر. ومن الناس من قدر المفعول خليفة والآمر فيه هين. 
وقال ابن عطية: إن هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى لم نثبت عن عالم. وقرأ زيد بن علي وابن ف عبلة 
«فرغب») أمر من رغب بشد الغين أي فرغب الناس إلى طلب م عنده عرز وجل. 





ويقال لها سورة التين بلا واو مكية في قول الجمهور. وعن قتادة أنها مدنية وكذا عن ابن عباس على ما 
في البحر ومجمع البيان برواية المعدل. وأخرج عنه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي ما يوافق قول 
الجمهور ويؤيده إشارة الحضور في قوله تعالى «إوهذا البلد الأمين» [التين: "] فإن المراد به مكة بإجماع 
المفسرين فيما نعلم. وآيها ثمان آيات في قولهم جميعاً. ولما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل النوع 
الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق عَيّهُ ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع 
وما ينتهي إليه أمره وما أعد سبحانه لمن آمن منه. بذلك الفرد الأكمل وفخر هذا النوع المفضل يِه وشرف 
وعظم وكرم فقال عز قائلا: 
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ولي والزيتون رد وطور سينين رك وهذا البلد الاميت رك لقد خلقنا لشن ف أحسن تَمَوِيمٍ رء. ثم رددته 
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أسفل سلفلين . إلا الذينءامنوأ وعملواً الصَلِحَتِ فلهم أجرغير منون ". فما يُكد بك بعد يالدينٍ ر ألدنس 
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وإيشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ وَالتّينِ وَالزَيُونِ ه وَطورٍ سِنِينَ ه وَهَذَا البِلَدٍ الأمين4 إقسام يبقاع مباركة شريفة 
على ما ذهب إليه كثير» فأما البلد الأمين فمكة حماها الله تعالى بلا خلاف. وجاء في حديث مرفوع «وهو مكان 
البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد رسول الله مُه ومبعثئه و «إالأمين» فعيل إما بمعنى فاعل أي الآمن من أمن 
الرجل - بضم الميم ‏ أمانة فهو أمين» وجاء أمان أيضاً كما جاء كريم وكرام ولم يسمع آمن اسم فاعل وسمع على 
معنى النسب كما في قوله تعالى «وحرما آمنا» [القصص: /ه2 العنكبوت: 17"] بمعنى ذي أمن» وأمانته أن يحفظ من 
دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ففيه تشبيه بالرجل الأمين وإما بمعنى مفعول أي المأمون من أمنه أي لم يخفه. 
ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة الناس أي لا تخاف غوائلهم فيه أو الكلام على الحذف والإيصال أي 
المأمون فيه من الغوائل. وإقحام اسم الإشارة للتعظيم. وأما #إطور سينين» فالجبل الذي كلم الله تعالى شأنه موسى 
عليه السلام ويقال له طور سيناء ‏ بكسر السين والمد وبفتحها والمد ‏ وقد قرأ بالأول هنا بدل «إسينين© عمر بن 
الخطاب وعبد الله وطلحة والحسن وبالثاني عمر أيضاً وزيد بن علي و «طور سَينين» بفتح السين وهي لغة بكر وتميم 
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وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء. وفي البحر أنه لم يختلف في أنه جبل بالشام وتعقبه الشهاب 
بأنه خلاف المشهور فإن المعروف اليوم بطور سينا ما هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. و لإسينين» قيل اسم للبقعة 
التي فيها الجبل أضيف إليه الطور ويعامل في الإعراب معاملة بيرون ونحوه فيعرب بالواو والياء ويقر على الياء وتحرك 
النون بحركات الإعراب. وقال الأخفش «إسينين4 جمع بمعنى شجر واحدته سينة» فكأنه قيل طور الأشجار. وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس أن قال «إسيندين» هو الحسن. وأخرج عبد بن حميد نحوه 
عن الضحاك وكذلك أخرج هو وجماعة عن عكرمة بزيادة بلسان الحبشة. وأخرج هو أيضاً وابن جرير وابن عساكر 
وغيرهما عن قتادة أنه قال سينين مبارك حسن ذو شجرء والإضافة على ما ذكر من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما 
«والتين والزيتون فروى جماعة عن قتادة أن الأول منهما الجبل الذي عليه دمشقء والثاني الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. ويقال على ما أخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن أبي حبيب الحارث بن محمد للأول طور تيناء 
وللثاني طور زيتاء وذلك لأنهما منبتا التين والزيتون وكان الكلام على هذا إما على حذف مضاف أو على التجوز بأن 
يكون قد تجوز التين والزيتون عن منبتيهما وشاع ذلك. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الله الفارسي أن التين مسجد 
دمشق والزيتون بيت المقدسء ولعل إطلاقهما عليهما لأن فيهما شجراً من جنسهما. وعن كعب الأحبار أنهما دمشق 
وإيلياء بلد بيت المقدس وكأن تسميتها بذلك من تسمية المحل باسم الحال فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنهما مسجد أصحاب الكهف ومسجد إيلياء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
أنهما مسجد نوح عليه السلام الذي بُني على الجودي وبيت المقدس. وعن شهر بن حوشب أنهما الكوفة والشام 
وتعقب بأَن الكوفة بلدة إسلامية مصرها سعد بن أبي وقاص في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولعله أراد 
الأرض التي تسمى اليوم بالكوفة فقد كانت كما في القاموس وغيره منزل نوح عليه السلام. وقال بعضهم: إن الكوفة 
بلد كانت قبل لكنها خربت فجددت فى أيام عمر رضى الله تعالى عنه» وقيل هما جبال ما بين حلوان وهمذان وجبال 
الشام لأنهما منابتهما وأيّا ما كان بالغاطنات متناسبة في أن المراد بها أماكن مخصوصة. وقيل المراد بهما الشجران 
المعروفان. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أن قال «إالتين والزيتون» الفاكهة التي يأكلها 
الناس. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد نحوه وحكاه في البحر أيضاً عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وعكرمة والحسن وخصههما الله تعالى على هذا القول بالإقسام بهما من بين 
الشمار لاختصاصهما بخواص جليلة؛ فإن التين فاكهة طيبة لا فضل لها وغذاء لطيف سريع الانهضام بل قيل إنه أصح 
الفواكه غذاء إذا أكل على الخلاء ولم يتبع بشيء وهو دواء كثير النفع يفتح السدد ويقوي الكبد ويذهب الطحال 
وعسر البول وهزال الكلى والخفقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخشونة القصبة إلى غير ذلك. وعن 
علي الرضا بن موسى الكاظم على جدهما وعليهما السلام أنه يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. 
وروى أبو ذر أنه أهدى إلى النبي عت طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس». ولم أقف للمحدثين على شيء 
في هذا الحديث لكن قال داود الطبيب بعد سرد نبذة من خواص التين وفى نفعه من البواسير حديث حسنء وذكر أن 
نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح أو الحلبة وذكر أنه يفك نانع طن وراد الغليظة وأوجاع المفاصل 
وله مفرداً ومركباً خواص أخرى كثيرة وكذا لشجرته كما لا يخفى على من راجع كتب الطب وما أشبه شجرته بمؤثر 
على نفسه وبكريم يفعل ولا يقول. وأما الزيتون فهو إدام ودواء وفاكهة فيما قيل؛ وقالوا إن المكلس منه لا شيء مثله 
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في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاء ويكفيه فضلاً دهنه الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوها مع ما فيه من 
المنافع كتحسين الألوان وتصفية الأخلاط وشد الأعصاب وكفتح السدد وإخراج الدود والإدرار وتفتيت الحصى 
وإصلاح الكلى شرباً بالماء الحار وكقلع البياض وتقوية البصر اكتحالا إلى غير ذلك» وشجرته من الشجرة المباركة 
المشهود لها في التنزيل وإذا تتبعت خواص أجزائها ظهر لك أنها أجدى من تفاريق العصا. وعن معاذ بن جبل أنه مر 
بشجرة زيتون فأخذ منها سواكاً فاستاك به وقال: سمعت النبى عَدُّهِ يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 
يطيب الفم ويذهب بالحفرة». وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء عليهم السلام قبلي». 
وقال بعضهم: إن تفسيرهما بما ذكر هو الصحيح وكأن المراد عليه تين تلك الأماكن المقدسة وزيتونهاء والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركةء ويرجع إلى القسم بالأرض 
المباركة وبالبلد الأمين» وفيه رمز إلى فضل البلد كما يشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذلك في الكشف بقوله: 
وذلك أنه فصل بركتي الأرض المقدسة الدنيوية والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهماء والطور الذي نودي منه موسى 
عليه السلام وناب المجموع مناب والأرض المباركة على سبيل الكناية» فظهر التناسب في العطف على وجه بين إذ 
عطف البلد على مجموع الثلاثة لأنها كالفرد بهذا الاعتبار كأنه قيل: والأرض التي باركنا فيها ديناً ودنياء والبلد الآمن 
من دخله في الدارين وذلك بركة يتضاءل دونها كل بركة» ويتضمن ذلك أن شرف تلك البقاع بمناجاة موسى عليه 
السلام ربه عز وجل أياماً معدودة» وكم نوجيت في البلد الأمين ثم قال: والحمل على الظاهر أريد("2 المنابت أو الشجر 
أن يفوته المناسبة بين الأولين والبلد الأمين لأن مناسبة طور سينين للبلد غير مناسبته لهماء والكلام مسوق للأول انتهى 
فتأمل فإنه دقيق. وأيّا ما كان فجواب القسم قوله تعالى «ِإلْقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ4 الخ وأريد بالإنسان الجنس فهو شامل 
للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثاني» واستدل عليه بصحة الاستنناء وأن الأصل فيه الاتصال. وقوله تعالى «وفي 
أَحْسَنٍ تقريم» في موضع الحال من الإنسان أي كائناً في تقويم أحسن تقويم والتقويم التثقيف والتعديل وهو فعل 
الله عز وجل؛ فمعنى كون الإنسان كائناً في ذلك على ما قيل إنه ملتبس به نظير قولك فلان في رضا زيد بمعنى أنه 
مرضي عنه. وقال الخفاجي: هو مؤول بمعنى القوام أو المقوم؛ وفيه مضاف مقدر أي قوام أحسن تقويم أو في زائدة 
وما بعدها في موضع المفعول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر صفته. والتقدير قومناه تقويماً أحسن تقويم والمراد 
بذلك جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ما له من انتصاب القامة وحسن الصورة والإحساس وجودة 
العقل وغير ذلك. ومن أمعن نظره في أمره وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه كما قال بعض الأجلّة مجمع الغيب 
والشهادة ومطلع نيري فلكي الإفادة والاستفادة والنسخة الجامعة لما في رسائل إخوان الصفا وسائر المتون والشارح 
بطور طروس العجائب الإلهية المودعة فيه لما كان وسيكون وظهر له صدق ما قيل ونسب لعلي كرم الله تعالى وجهه: 


دواوٌك وتتسسسناكف ولا لش ححخير وداوٌك مد حال وما تيضر 
وتزعم أنك جرم وتشبر وفيكانطوى العالم الأكبر 


ومما يدل على أحسنية تقويمه أن الله تعالى رسم فيه من الصفات ما تذكره صفاته عز وجل وتدلّه عليها فجعله 
عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك. وقال تعالى: «تخلقوا بأخلاق الله ثلا يتوهم أن ما للسيد على العبد حرام). ويكفي في 
هذا الباب وهو القول الفصل أن الله تعالى خلقه بيديه وأمر سبحانه ملائكته عليهم السلام بالسجود له وهم المكرمون 


)0١(‏ قوله والحمل على الخ كذا في النسخ ولعله على الظاهر إذا أريد أو حيث اه. 
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لديه. وجاء أن الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهي تأبى احتمال عود الضمير على آدم 
على معنى خلقه غير متنقل في الأطوار كر كبنيه ولكونه النسخة الجامعة. قال يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. والناس يزعمونه حديقاً وليس كما قال النووي بثابت. وعن يحيى بن أكثم وبعض الحنفية أنهما أفتيا من قال 
لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق بعدم وقوع الطلاق» واستدلا بهذه الآية في قصة مشهورة. وللشعراء 
في تفضيل معشوقهم على القمر ليلة تمه ما يضيق عنه نطاق الحصر والحق أن الفرق مثل الصبح ظاهر. وثم في قوله 
تعالى ثم م رَدَدْنَاةُ أشفل سَافِلِينَ4 للتراخي الزماني أو الرتبي والرد إما بمعنى الجعل فينصب مفعولين أصلهما المبتدأً 
والخبر كما في قوله: 
فرد شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيض سودا 
فأسفل مفعول ثان له هنا والمعنى ثم جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من كل قبيح» وأسفل من كل 
سافل خلقاً وتركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات. وجوز أن يكون المراد بالرد تغيير 
الحال فهو متعد لواحدة. و #أسفل» حال من المفعول أي رددناه حال كونه أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة 
وهم أصحاب النار» وأن يكون الرد بمعناه المعروف و إأسفل» منصوب بنزع الخافض وجعل الأسفل عليه 
صفة لمكان. وأريد بالسافلين الأمكنة السافلة أي رددناه إلى مكان أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من الناره ويعكر على هذا جمعها جمع العقلاء وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة العقلاء ليس مما يهتش 
له. ولعل الأولى على ذلك أن يراد إلى أسفل من سفل من أهل الدركات. وقال عكرمة والضحاك والنخعي 
وقتادة في رواية: المراد بذلك رده إلى الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة أي ثم رددناه بعد ذلك التقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشخل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله» وابيض 
شعره بعد سواده» وتشنن جلده وكان بضأء وكلّ سمعه وبصره وكانا حديدين» وتغير كل شيء منه فمشيه دليف 
وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف. والآية على هذا نظير قوله تعالى «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» 
[النحل: 7١‏ الحج: 5] وقوله سبحانه «وومن نعمره ننكسه في الخلق» [يس: 18] وهو باعتبار الجنس فلا 
يلزم أن يكون كل الإنسان. كذلك. وفي إعراب «إأسفل4 قيل الأوجه السابقة والأوجه منه غير خفي ثم 
المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على 
أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة» وعمله بموجبها وإرادة ما ذكر لا يلائمه ومن هنا قيل: إنه 
خلاف الظاهر والظاهر ما م ذلك كما هو المروي عن الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة أيضا. 
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وقوله تعالى إلا الَّذِينَ آ مَئُوا وعَمِنُوا الصّالِحَاتِ)4 على ما تقدم استثناء متصل من ضمير رددناه العائد 
على الإنسان فإنه في معنى معنى الجمع فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم القيامة ولا تقبح صورهم بل يزدادون 

بهجة إلى بهجتهم وحسناً إلى حسنهم. وقوله تعالى طفَلَهُمْ أخْرٌ غَيْرْ مَمْنُونِ4 أي غير مقطوع أو غير ممنون به 
عليهم مقرر لما يفيده الاستثناء من خروجهم عن حكم الردٌ ومبين لكيفية حالهم وعلى الأخير الاستثناء منقطع 
والموصول مبتدأ وجملة «إلهم أجر»»ه خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط والكلام على معنى الاستدراك 
كأنه قيل: لكن الذين آمنوا لهم أجر الخ. وهو لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي 
في غيره فلا يرد أنه كيف يكون منقطعاًء والمؤمنون داخلون في المردودين إلى أرذل العمر غير مخالفين لغيرهم 
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في الحكم. وقال بعض المحققين: الانقطاع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع 
كما صرح به في الأصول لا الخروج والدخول فلا تغفل. وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالحين من 
الهرمى كأنه قيل: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع أو غير ممنون به عليهم 
لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة المانعين إياهم عن النهوض لأداء وظائفهم من العبادة. أخرج 
أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَيْهُ: دإذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى 
لايق الأجر عمقل ها كات يعمل صحيها مقيماء: وفي رواية عنه ثم قرأ عله «إفلهم أجر غير ممنون» أخرج 
الطبراني عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله عليه يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول إذا ابتليت عبداً من 
عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيقوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل 
ل أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك». وهو صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا كبر العبد وضعف عن العمل كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته» ومن 
الناس من حملهم على قراء القرآن وجعل الاستثناء متصلاً مخرجاً لهم عن حكم الرد إلى أرذل العمر بناء على 
ما أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن الحبر قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك 
قوله تعالى لثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا» قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة نحوه وفيه أنه لا ينزل تلك المنزلة يعني الهرم كي لا يعلم من بعد علم شيئاً أحد من قراء 
القرآن ولا يخفى أن تخصيص «الذين آمنوا»# بما خصص به خلاف الظاهر. وفي كون أحد من القراء لا يرد 
إلى أرذل العمر توقف فليتتبع. 
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والخطاب في قوله تعالى إفمَا يُكذَبُك بَعْدُ بالدين» عند الجمهور للإنسان على طريقة الالتفات ‏ 

البعث أي فما يجعلك كاذباً بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
على وجه يبهر الأذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحويله من حال إلى حال من أوضح الدلائل على 
قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون 
كاذباً بسبب تكذيبه فإن كل مكذب بالحق فهو كاذب. وقال قتادة والأخفش والفراء: الخطاب للرسول عَيْكْهِ 
أي فأي شيء يكذبك بالجزاء بعد ظهور دليله» وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين أي أنه لا يكذبك 
شىء ما بعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لا يبالون باآيات الله تعالى ولأ عفرن يها رأيا فالاستفهام لنفى 
التكذيب وإفادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتعاضدها مستمر على ما هو عليه من عدم 
التكذيب. وفيه من اللطف ما ليس في الأول. وجوز على هذا الوجه كون الباء بمعنى في وكونها للسببية 
وتقدير مضاف عليهما والمعنى أي شيء ينسبك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء أو بسبب إخبارك به بعد هذا 
الدليل» وكونها صلة التكذيب والدين بمعناه والمعنى أي سْىء يجعلك كنا بدين الإسلام» وروي هدا عن 
مجحاهد وقتادة والاستفهام على ما سمعت وجور كون الدين بمعناه على الوجه الأول أيضاً وبعص من ذهب إلى 
كون الخطاب لسيد المخاطبين عَيِلهُ جعل ما بمعنى من لأن المعنى عليه أظهرء وضعف بأنه خلاف المعروف 
في ما فلا ينبغي ارتكابه مع صحة بقائها على المعروف فيها. طأأَلَيْسَ الله بأخكم الحاكمِين» أي أليس الذي 
فعل ما ذكر بأحكم الحا كمين يها وللتييرا حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه سبحانه 
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أحكم الحاكمين تعين الإعادة والجزاء. والجملة تقرير لما قبلها وقيل الحكم بمعنى القضاء فهي وعيد للكفار 
وأنه عز وجل يحكم عليهم بما هم أهله من العذاب وأيّا ما كان فالاستفهام على ما قيل تقرير بما بعد النفي 
ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَلَهِ: «من قرأ 
منككم والتين والزيتون فانتهى إلى قوله تعالى #أليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين». وجاء في بعض الروايات «أنه عَيّْهُ كان يقول إذا أتى على هذه الآية: سبحانك فبلى) وقد تقدم ما 
يتعلق بهذا في تفسير سورة «إلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة: ]١‏ فتذكر. 





وتسمى سورة اقرأء لا خلاف في مكيتها وإنما الخلاف في عدد أآيها ففي الحجازي عشرون أية» وفي 
العراقي تسع عشرة» وفي الشامي ثماني عشرة؛ وفي أنها أول نازل أو لا فذهب كتير إلى أنها أول نازل» فقد 
أخرج الطبراني في الكبير بسنده على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كان أبو موسى الأشعري 
يقرئنا فيجلسنا حلقاً عليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة «لاقرأ باسم ربك* [العلق: ]١‏ قال: هذه أول سورة 
أنزلت على محمد رسول الله عَ. وقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاه عن 
عائشة نحوه. وأخرج غير واحد عن مجاهد قال: أول ما نزل من القرآن «إاقرأ باسم ربك» ثم «إن والقلم# 
[القلم: ]١‏ وروى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أولا؟ 
قال: يا أيها المدثرء قلت: يقولون اقرأ باسم ربك قال: أحدئكم بما حدثنا به رسول الله عه فساق الحديث 
مستدلاً به على ما ادعاه وأجاب عنه الأولون بعدة أجوبة مر ذكرها وقيل الفاتحة. واحقج له بحديث مرسل 
رجاله ثقات أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمر عن أبيه عن أبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ وأجيب عنه بأن ما فيه يحتمل أن يكون خبراً عما نزل بعد اقرأ ويا أيها المدث مع 
أن غيره أقوى منه رواية وجزم جابر بن زيد بأن أول ما نزل اقرأء ثم نء ثم يا أيها المزملء ثم يا أيها المدش ثم 
الفاتحة. وقيل أول ما نزل صدرها إلى ما لم يعلم في غار حراء ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى 
وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيرهم من طريق ابن شهاب عن عروة 
بن الزبير عن عائشة في حديث بدء الوحي» وفيه: «فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم اناق 
فقال: «إاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم؟) فرجع بها رسول الله َيه ترجف بوادره إلى أن قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي» وفي آخر ما رووا قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض “فرعبت منه فرجعت» فقلت: زملوني زملوني» فأنزل 
لله تعالى طيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر» [المدثر: ١‏ 5] فحمي الوحي 
وتتابع». ويعلم منه ضعف الاستدلال على كون سورة المدثر أول نازل من القرآن على الإطلاق بما روي أولا 
عن جابر المذكور كما لا يخفى على الواقف عليهء وقد ذكرناه صدر الكلام في سورة المدثر لقوله فيه وهو 
يحدث عن فترة الوحي وقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وقوله (فحمي الوحي وتتابع) أي بعد فترته 
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وبالجملة الصحيح كما قال البعض وهو الذي أختاره أن صدر هذه السورة الكريمة هو أول ما نزل من القرآن 
على الإطلاق كيف وقد ورد حديث بدء الوحي المروي عن عائشة من أصح الأحاديث وفيه فجاءه الملك فقال 
اقرأ فقال قلت «(ما أنا بقارىء» فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد) الخ. والظاهر أن ما فيه نافية بل قال 
النووي هو الصواب وذلك إنما يتصور أولاً وإلاّ لكان الامتناع من أشد المعاصي ويطابقه ما ذكره الأئمة في 
باب تأخير البيان وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. وفي الكشف الوجه حمل قول جابر على السورة الكاملة وفي 
شرح صحيح مسلم الصواب أن أول ما نزل لاقرأ» أي مطلقاء وأول ما نزل بعد فترة الوحي «إيا أيها 
المدثر» وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر انتهى. وتمام الكلام 
في هذا المقام يطلب من محله والله تعالى أعلم. ولما ذكر سبحانه في سورة التين خبلق الإنسان في أحسن 
تقويم بين عز وجل هنا أنه تعالى خلق الإنسان من علق فكان ما تقدم كالبيان للعلة الصورية» وهذا كالبيان 
للعلة المادية. وذكر سبحانه هنا أيضاً من أحواله في الآخرة ما هو أبسط مما ذكره عز وجل هناك فقال سبحانه 


وتعالى: 
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5 الله الرّحْمَنٍ ن الرُجيم ٠‏ اقْرَأ4 أي ما يوحى إليك من القرآن فالمفعول مقدّر بقرينة المقام كما قيل 
وليس الفعل . نول منزلة اللازم ولا أن مفعوله قوله تعالى 0 رَبك #4 على أن الباء زائدة كما قال أبو عبيدة 
وزعم أن المعنى اذكر ربك؛ بل هي أصلية ومعناها الملابسة وهي متعلقة بما عندها أو بمحذوف وقع حالاً 
كما روي عن قتادة. والمعنى «إاقرأ» مبتدثا أو مفتتحاً #باسم ربك4 أي قل بسم الله ثم اقرأ وهو ظاهر في 
أنه لو افتتح بغير اسمه عز وجل لم يكن ممثئلًء واستدل بذلك على أن البسملة جزء من كل سورة وفيه بحث 
وكذا الاستدلال به على أنها ليست من القرآن للمقابلة إذ لقائل أن يقول إنها تخصص القرآن المقدر ل 
بغيرها. وبعضهم استدل على أنها ليست بقرآن في أوائل السور بأنها لم تذكر فيما صح من أخبار بدء الوحي 
الحاكية لكيفية نزول هذه الآيات كذا أفاده النووي عليه الرحمة» ثم قال: وجواب المثبتين أنها لم تتزل أولاً بل 
نزلت في وقت أخر كما نزل باقي السورة كذلك وهذا خلاف ما أخرج الواحدي عن عكرمة والحسن أنهما 
قالا: أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيمء وأول سورة اقرأ. وكذا خلاف ما أخرجه ابن جرير وغيره 
من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: أول ما نزل جبريل عليه السلام على النبي يله قال: يا محمد 
استعذ. ثم قل بسم الله الرحمن الرحيمء وقد عد القول بأنها أول ما نزل أحد الأقوال في تعيين أول منزل من 
القرآن. وقال الجلال السيوطي: إن هذا القول لا يعد عندي قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول 
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الصييلة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق وفيه منع ظاهر كما لا يخفى. وجوز كون الباء للاستعانة متعلقة 
بما عندها أو بمحذوف وقع حالا ورجحت الملابسة بسلامتها عن إيهام كون اسمه تعالى آلة لغيره وقد تقدم 
ما يتعلق بذلك أول الكتاب. ثم إنه ليس في الأمر المذكور تكليف بما لا يطاق سواء دل الأمر على الفور أم 
لا لأنه مله علم أن ما أوحى قرآن فهو المكلف بقراءته عليه الصلاة والسلام ولا محذور في كون اقرأ الخ 
فأمزراً بقراءته لصدق المأمور بقراءته عليه» وهذا كما تقول لشخص: اسمع ما أقول لكء فإنه مأموار بسماع هذا 
اللفظ أيضاً. وقد ذكر جمع من الأصوليين أن هذا بيان للمأمور به في قول جبريل عليه السلام مإاقراً» 
المذكور في حديث بدء الوحي المتفق عليه. قال الأمدي عند ذكر أدلة جواز تأخفي: البيان عن وقت الخطاب 
الذي ذهب إليه جماعة من الحنفية وغيرهم: ومن الأدلة ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي عله #اقرأ» 
قال: «وما اقرأم؟ كرر عليه ثلاث مرات ثم قال له مإاقراً باسم ربك الذي خلق» فأخر بيان ما أمره به أولا 
مع إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات من أمر جبريل عليه السلام وسؤال النبي عله مع إمكان بيانه أولاً وذلك 
دليل جوز التأخير إلى آخر ما قال سؤالاً وجواباً لا يتعلق بهما غرضناء ولا يخفى أن يكون هذا بياناً للمراد 
على الوجه الذي ذكرناه ظاهر وكونه كذلك بجعل «إاقرأ باسم ربك4 إلى آخر ما نزل أو «إبسم الله الرحمن 
الرحيم اقرأً» الخ ما ادعاه الجلال معمولاً لاقراً المكرر في كلام جبريل عليه السلام مما لا أظن أن أصولياً 
يقول به. ومثله كونه كذلك بحمل الاية ية على ما سمعت عن أبي عبيدة. وأما بناء الاستدلال على ما في بعض 
الأثار من أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عَيهِ وهو بحراء بدمط من ديباج مكتوب فيه «إاقرأ باسم ربك 

إلى ها لم يعلم» فقال له: اقرأ فقال عليه الصلاة السلام «ما أنا بقارىء» قال: اقرأ باسم ويلك يان 
يكون اقرأ الخ بياناً وتلاوة من جبريل عليه السلام لما في النمط المنزل لعدم العلم بما فيه وإن كان مشاهداً 
منزلة المجمل الغير المعلوم فلا يخفى حاله فتأمل. ثم إن في كلام الأمدي من حيث رواية الخبر ما فيه فلا 
تغفل. والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيعاً مع الإضافة إلى ضميره 
َيه للإشعار بتبليغه عليه الصلاة والسلام إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. 


ووصف الرب بقوله تعالى لالَّذِي خََلَقَّ4 لتذكيره عليه الصلاة والسلام أول النعماء الفائضة عليه عَكلله 
منه سبحانه مع ما في ذلك من التنبيه على قدرته تعالى على تعليم القراءة بألطف وجه» وقيل: لتأكيد ص 1 
غيره تعالى من الرب فإن العرب كانت تسمي الأصنام أرباباً لكنهم لا ينسبون الخلق إليها والفعل إما 
اللازم أي الذي له الخلق, أو مقدر مفعوله عاماً أي الذي خحلق كل شيء. الأول يفيد العموم أيضنا 0 
الوجهين يكون وجه تخصيص الإنسان بالذكر في قوله تعالى «إخَلقَ الإِنْسَانَ4 أنه ران المخلوقات وفيه من 
بدائع الصنع والتدبير ما فيه فهو أدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة مع أن التنزيل إليه» ويجوز أن 
يراد خلق الإنسان إلا أنه لم يذكر ولا وذكر ثانياً قصداً لتفخيمه بالإبهام ثم التفسير. وعن الزمخشري أن 
النتاسي أن يراد خلق الإنسان بعد الأمر بقراءة القرآن تنبيهاً على أنه تعالى خلقه للقراءة والدراية كما أن ذكر 
خحلق الإنسان عقيب تعليم القرآن أول سورة الرحمن لنحو ذلك. وقوله تعالى ظمِنْ عَلّق4 أي دم جامد لبيان 
كمال "قدرقه تفال راظهاز ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين» وأتى به دالا على الجمع لأن الإنسان 
مراد به الجنس فهو في معنى الجمع فأتى بما خلق منه كذلك ليطابقه مع ما في ذلك من رعاية الفواصل» 
ولعله على ما قيل السر في تخصيص هذا الطور من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية من كون النطفة والتراب 
م526 روح المعاني مجلد ١6‏ 
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أدل على كمال القدرة لكونهما أبعد منه بالنسبة إلى الإنسانية. وفي البحر لم يذكر سبحانه مادة الأصل آدم 
يعني آدم عليه السلام وهو التراب لأن خلقه من ذلك لم يكن متقرراً عند الكفار فذكر مادة الفرع وخلقه منها 
وترك مادة أصل الخلقة تقريبا لإفهامهم وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال. وقيل: حص هذا الطور تذكيرا 
له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح الصدر قبل النبوة وإخراج العلق منه ليتهياً تهيئاً تامأ لما يكون له بعد 
فكأنه قيل الذي خلق الإنسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف ليهيئك بذلك لمثل ما يلقى إليك الآن 
وبهذا تقوى مناسبة هذه السورة لسورة الشرح قبلها أتم مناسبة لا سيما على تفسير الشرح بالشق فتدبره. ومن 
الناس من زعم أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأن المعنى خلق آدم من طين يعلق باليد وهو مما لا تعلق 
به يد القبول» ولما كان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه منه تعالى وأقدم الدلائل الدالة على وجوده عز 
وجل وكمال قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وصف ذاته تعالى بذلك أولا ليستشهد عليه الصلاة والسلام به على 
تمكينه تعالى له من القراءة. 


' ثم كرر جل وعلا الأمر بقوله تعالى اقْرَأ# أي افعل ما أمرت به تأكيداً للإيجاب وتمهيداً لما يعقبه من 
قوله تعالى: «ِوَرَبُكَ الأكرَم4 الخ فإنه كلام مستأنف وأراد لإزاحة ما بيه عَيِتهِ من العذر بقوله عليه السلام 
لجبريل عليه الصلاة والسلام حين قال له اقرأ فقال: «ما أنا بقارىء) يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأنا 
أمي فقيل «إوربك» الذي أمرك بالقراءة مفتتحاً ومبتدأ باسمه #الأكرم» «الّذي عَلّْمَ بالقَلَّم)4 أي علم ما 
علم بواسطة القلم لا غيره تعالى» فكما علم سبحانه القارىء بواسطة الكتابة بالقلم يعلمك بدونها. وحقيقة 
الكرم إعطاء ما ينبغي لا لغرض فهو صفة لا يشاركه تعالى في إطلاقها أحد فافعل للمبالغة وجوز أن لا يكون 
اقرأ هذا تأكيداً للأول وإنما ذكر ليوصل به ما يزيح العذر. فجملة إوربك» الخ في موضع الحال من الضمير 
المستتر فيه. وقوله تعالى طِعَلِمَ الإِنْسَانَ مَا لم يَغلني» بدل اشتمال من علم بالقلم أي علمه به وبدونه من 
الأمور الكلية والجزئية والجلية والخفية ما لم يخطر بباله» في حذف المفعول أولاً وإيراده بعنوان عدم المعلومية 
ثانيأ من الدلالة على كمال قدرته تعالى وكمال كرمه عز وجل والإشعار بأنه تعالى يعلمه عليه الصلاة والسلام 
من العلوم ما لا يحيط به العقول ما لا يخفى قاله في الإرشاد. وقدر بعضهم مفعول عام الخط وجعل بالقلم 
متعلقاً به وأيد بقراءة ابن الزبير الذي علم الخط بالقلم حيث صرح فيها بذلك وقال الجبائي إن «اقرأ» الأول 
أمر بالقراءة لنفسه وقيل مطلقاً والثاني أمر بالقراءة للتبليغ» وقيل في الصلاة المشار إليها فيما بعد. وجملة 
#وربك4 الخ تحتمل الحالية والاستثنافية» وحاصل المعنى على إرادة القراءة للتبليغ في قول بلغ قومك 
إوربك الأكرم» الذي يثيبك على عملك بما يقتضيه كرمه ويقويك على حفظ القرآن لتبلغه. وأولى الأوجه 
وأظهرها التأكيد وأبعد بعضهم جداً فزعم أن بسم في البسملة متعلق باقرأ الأول» وباسم ربك متعلق باقرأ الثاني 
ليفيد التقديم اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء. وجوز أيضاً أن يبقى باسم الله على ما هو المشهور فيه واقرأً 
أمر يإحداث القراءة وباسم ربك متعلق باقرأ الثاني لذلك ولا يخفى أن الظاهر تعلق باسم ربك بما عنده وتقديم 
الفعل ها هنا أوقع لأن السورة المذكورة على ما سبق من التصحيح أول سورة نزلت فالقراءة فيها أهم نظراً 
للمقام. وقيل إنه لو سلم كون غيرها نازلاً قبلها لا يضر في حسن تقديم الفعل لأن المعنى كما سمعت عن 
قتادة اقرأ مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم الله ثم اقرأ فلو افتتح بغير البسملة لم يكن ممتثلاً فضلاً عن أن يفتتح 
بما يضادها من أسماء الأصنام» ولو قدم أفاد معنى آخر وهو أن المطلوب عند القراءة أن يكون الافتتاح باسم 
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لله تعالى لا باسم الأصنام ولا تكون القراءة في نفسها مطلوبة لما علم أن مقتضى التقديم أن يكون أصل الفعل 
مسلماً على ما هو عليه من زمان طلباً كان أو خبراً. وأجاب من علق الجار بالثاني بأن مطلوبية القراءة في 
نفسها استفيدت من اقرأ الأول فلا تغفل. والظاهر أن المعلم بالقلم غير معين وقيل هو كل نبي كتب. وقال 
الضحاك هو إدريس عليه السلام وهو أول من خط. وقال كعب: هو آدم عليه السلام وهو أول من كتب. وقن 
نسبوا لآدم وإدريس عليهما السلام نقوشاً مخصوصة فى كتابة حروف الهجاء الذي يغلب على الظن عدم صحة 
ذلك: وقد أدمج سبحانه وتعالى التنبيه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة ونيل الرتب الفخيمة 
ولولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره سبحانه دليل إلآ 
أمر القلم والخط لكفى به وقد قيل فيه: 


تعاب الأفاقى البقاتلات لسات» وارع الى اتساركة اين عورامد 
ورواقحه رفيش مسحل اققحم قطف الخطى نيالة اقصى السدين 
سود القوائم مار يحذل م ند هنا لآ ذا “تعبت بها بيض العدى 


ولهم في هذا الباب كلام فصل يضيق عنه الكتاب» وظاهر الآثار أن الكتابة في الأمم غير العرب قديمة 
وفيهم حادثة لا سيما في أهل الحجازء وذكر غير واحد أن الكتابة نقلت إليهم من أهل الحيرة وأنهم أخذوها 
من أهل الأنبار وذكر الكلبي والهيثم بن عدي أن الناقل للخط العربي من العراق إلى الحجاز حرب بن أمية 
وكان قد قدم الحيرة فعاد إلى مكة به وأنه قيل لابنه أبى سفيان ممن أخذ أبوك هذا الخط؟ فقال: من أسلم 
بن أسدرة. وقال: سألت أسلم ممن أخذت هذا الخط؟ فقال: بن رادا ون عر رقي خا اديه 
كتابة يسمونها المسند منفصلة غير متصلة وكان لها شأن عندهم فلا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلمهاء 
وأصناف الكتابة كثيرة. وزعم بعضهم أن جل كتابات الأمم اثنا عشر صنفاً العربية والحميرية والفارسية 
والعبرانية واليونانية والرومية والقبطية والبربرية والاندلسية والهندية والصينية والسريانية ولعل هذا إن صح باعتبار 
الأصول وإلا فالفروع توشك أن لا يحصيها قلم كما لا يخفى والله تعالى أعلم ولم ير بعض العلماء من الأدب 
وصف غيره تعالى بالأكرم كما يفعله كثير من الناس في رسائلهم فيكتبون إلى فلان الأكرم ومع هذا يعدونه 
وصفاً نازلاً ويستهجنونه بالنسبة للملوك ونحوهم من الأكابر وقد يصفون به اليهودي والنصراني ونحوهما مع أنه 
تعالى يقول «إوربك الأكرم4 فعلى العبد أن يراعي الأدب مع مولاه شاكراً كرمه الذي أولاه. 
«إكلا» ردع لمن كفر من جنس الإنسان بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه 
وذلك لأن مفتئح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإذا قيل «إكلا» كان ردعاً 
للإنسان الذي قابل تلك النعم الحلائل بالكفران وبالطغيان» وكذلك التعليل بقوله تعالى «َإإنَّ الإِنْسَانَ لَيَطعَى» 
أي ليتجاوز الحد في المعصية واتباع هوى النفس ويستكبر على ربه عز وجل. وقال الكلبي: أي ليرتفع عن 
منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما وليس بذاك؛ وقدر بعضهم بعد قوله تعالى «وما لم يعلم»4 ليشكر 
تلك النعم الجليلة فطغى وكفر «إكلا# وقيل كلا بمعنى حقاً لعدم ما يتوجه إليه الردع والزجر ظاهراً فقوله 
سبحانه «إإن الإنسان© الخ بيان لما أريد إحقاقه وهذا إلى آخر السورة قيل نزل فى أبى جهل بعد زمان من 
نزول الايات السابقة وهو الظاهر» ومع نزوله في ذلك اللعين المراد بالإنسان الى له سبحانه أن رَآهُ 
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تعد سْتَفْتَى4 مفعولاً من أجله أي يطغى لأن رأى نفسه مستغنياً على أن جملة «إاستغنى» مفعول ثان لرأى لأنه 
وهو ساغ كون فاعله ومفعوله ضميري واحد نحو علمتني فقد قالوا إن ذلك لا يكون في غير 
أفعال القلوب وفقد وعدم؛ وذهب جماعة إلى أن رأى البصرية قد تعطى حكم القلبية في ذلك وجعلوا منه قول 
عائشة: لقد رأيتنا مع رسول الله عَيُّه وما لنا طعام إلا الأسودان. وأنشدوا: 

ولقدأراني للرماح دريفة فين غبيج يسعييي اتشارة وأمسافيى 

فإذا جعلت رأى هنا بصرية فالجملة في موضع الحال» وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كما 
ينبىء عنه قوله تعالى «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض* [الشورى: 07؟] للإيذان بأن مدار طغيانه 
زعمه الفاسد على الأول ومجرد رؤيته ظاهر الحال من غير روية وتأمل في حقيقته على الثاني» وعلى الوجهين 
المراد بالاستغناء الغنى بالمال أعني مقابل الفقر المعروف. وقيل المراد أن رأى نفسه مستغنياً عن ريه سبحانه 
بعشيرته وأمواله وقوته وهو خلاف الظاهر ويبعده ظاهر ما روي أن أبا جهل قال لرسول الله 2 أتزعم أن من 
استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة ذهب وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: إن شعت فعلنا ذلك ” ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكف رسول الله عوك 
عن الدعاء إبقاءٌ عليهم. وقرأ قنبل بخلاف عنه وأن رأه) بحذف الألف التي بعد الهمزة وهي لام الفعل وروى 
ذلك عنه ابن مجاهد وغلطه فيه وقال: ل ا ل ل 
وجهاً وقد حذفت الألف في نحو من هذا قال: 

وصاني العجاج فيمن وصني 

يريد وصاني فحذف الألف وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع رأى في قولهم أصاب الناس جهد لو 
تر أهل مكة. وهو حذف لا ينقاس لكن إذا ضصحخنت الرواية وجب القبول فالقراءات جاءت على لغة العرب 
قياسها وشاذها. وقوله تعالى «إإنَّ ِلَى رَبك الرْجْعى» تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان» والخطاب 
قيل للإنسان والالتفات للتشديد في التهديد وجوز أن يكون الخطاب لسيد المخاطبين يَهِ. والمراد أيضاً 
تهديد الطاغي وتحذيره ولعله الأظهر نظراً إلى الخطابات قبله والرجعى مصدر بمعنى الرجوع كالبشرى والألف 
فيها للتأنيث» وتقديم الجار والمجرور عليه للقصر أي إن إلى ربك رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره 
سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً فترى حيتئذ عاقبة الطغيان. وفي هذه الآيات على ما قيل إدماج التنبيه على مذمة 
المال كما أن في الآيات الأول إدماج التنبيه على مدح العلم وكفى ذلك مرغباً في الدين والعلم ومنفراً عن 
الدنيا والمال. وقوله تعالى طأَرَأْئْتَ الذِي يَنْهَى عَبدا إذا صَلَى) ذكر لبعض آثار الطغيان ووعيد عليها. ولم 
يختلف المفسرون كما قال ابن عطية في أن العبد المصلي هو رسول الله َيه والناهي هو اللعين أبو جهل. 
فقد أخرج أحسد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة أن أبا جهل حلف باللاات والعزى لعن رأى رسول الله 
ع يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه؛ فأنتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ليفعل فما 
فجأهم منه إل وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار 
وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله عَييَْهِ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواه وأنزل الله تعالى بإكلا إن 
الإنسان4 إلى آخر السورة. .وقول الحسن هو أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة لا يكاد يصح لأنه لا 
خلاف في أن إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة بعد الهجرة كما أنه لا حلاف في أن السورة' 
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مكية. نعم حكم الاية عام فإن كان ما حكي عن أمية واقعاً فحكمها شامل له والصلاة التي أشارت إليها الاية 
عات على نا حكن أبو يان تلا الله :وسمكى أيضاً آنا كانت :تصلى مماعة وه هى أول جماعة أقيمت 
في الإسلام وأنه كان معه عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما ا طالب ومعه ابنه 
جعفر فقال له: يا بني صل جناح ابن عمك؛ وانصرف مسروراً وأنشأ يقول: [ 


“ااسنتياا رسعيرا تلبسيس يدبن كبا والتكيوات 


وفي هذا نظر لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بلا خلاف» 0 ابن حزم الإجماع على أنه كان قبل 
الهجرة بسنة» وجزم ابن فارس بأنه كان قبلها بسنة وثلاثة أشهرء وقال السدي بسنة وخمسة أشهر» وموت أبي 
طالب كان قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين لأنه كان قبل وفاة خديجة بثلاثة وقيل بخمسة أيامى وكانت وفاتها 
بعد البعئة بعشر سنين على الصحيح, فأبو طالب على هذا لم يدرك فرضية الصلاة. ع اللاي ار [ 
عن الزهري ورجحه النووي والقرطبي أن الإسراء كان بعد البعث بخمس سنين لكن قيل عليه ما قيل فليراجع 

والنهي قيل بمعنى المنع وعبر به إشارة إلى عدم اقتدار اللعين على غير ذلك. وفي بعض الأخبار ما ظاهره أنه 
حصل منه نهي لفظي» ‏ فقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبي عَتهِ يصلي 
فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا الحديث والتعبير بما يفيد الاستقبال لاستحضار 
الصورة الماضية لنوع غرابة والرؤية قيل قلبية وكذا في قوله تعالى ُأرََيْتَ إنْ كان على الْهَدَى أو أَمَرَ 
بِالتّقُوَى» وقوله عز وجل: لأأَرَأَئْتَ إِنْ كَذَّبَ وتَوَلّى» والمفعول الأول للأول الموصول وللثاني والغالث 
دلوف وهو طس يعرة عليه إى اسم إشارة يشار به إليه» والمفعول الثاني للثالث قوله سبحانه «ألم يَعْلمْ بأنّ 
الله يَرَى» والأولان متوجهان إليه أيضاً وهو مقدر عندهماء وترك إلقارة اخخاضاراً وتنلير للك أخبرني عن زيد إن 
وفدت عليه أخبرني عنه إن استخبرته, أخبرني عنه إن توسلت إليه أما يوجب حقي وليس ذلك من التنازع لأن 
الجمل لا د يصح إضمارها وإنما هو من الطلب المعنوي والحذف في غير التنازع, وجواب الشرط في الجملتين 
محذوف لدلالة ألم يعلم عليه ويقدر حسبما تقتضيه الصناعة» وقيل يدل عليه «إأرأيت#4 ناذا عا عا بيد كر 
قريباً إن شاء الله تعالى ويقدر كذلكء والكلام عليه أيضاً نظير ما مر آنفاء والضمائر المستترة في كان وما بعد 
من الأفعال للناهي والمراد من لإأرأيت»4 أخبرني فإن الرؤية لما كانت سببا للعلم أجرى الاستفهام عنها مجرى 
الاستخبار عن متعلقها والاستفهام الواقع موقع المفعول الثاني هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الإجراء على ما 
يفهم من كلام بعض الأئمة يكون مع الرؤية البصرية والرؤية القلبية وللنحاة فيه قولان» والخطاب في الكل على 
ما اختاره جمع لكل من يصلح أن يكون مخاطباً ممن له مسكة وقيل للإنسان كالخطاب في «إلى ربك» 
وتنوين «إعبداً» على ما هو ظاهر كلام البعض للتنكير, وتقييد النهي بالظرف يشعر بأن النهي عن الصلاة حال 
التلبس بها وفصل بين الجمل للاعتناء بأمر التشنيع والوعيد حيث أشعر أن كل جملة مقصودة على حيالها فشنع 
سبحانه على الناهي أولاً بنهيه عن الصلاة» وأوعد عليه مطلقاً بقوله تعالى «إأرأيت الذي4» الخ أي أخبرني يا 
من له أدنى تمييز أو أيها الإنسان عمن ينهى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى ألم يعلم بأن الله تعالى يرى 
ويطلع فيجازيه على ذلك النهي. وشنع سبحانه عليه ثانياً بنهيه عن ذلك وأوعده عليه أيضاً على تقدير أنه على 
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زعمه على هدى ورشد في ة نفس النهي أو أنه أمر بواسطته بالتقوى أن النهي عن الشيء أمر بضده أو مستلزم له 

فقال تعالى شأنه «إأرأيت إن كان4» الخ أي أخبرني عن ذلك الناهي ألم يعلم أن الله يطلع فيجازيه إن كان 
على هدى ورشد في نفس النهي أو كان أمراً بواسطته بالتقوى كما يزعم. وشنع جل شأنه عليه ثالثاً بذلك 
وأوعده عليه أيضاً على تقدير أنه في نفس الأمر وفيما يقوله تعالى مكذباً بحقية الصلاة متولياً عنها معرضاً عن 
فعلها بقوله تعالى «إأرأيت إن كذب4 الخ أي أخبرني عن ذلك الناهي ألم يعلم بأن الله تعالى يطلع على 
أحواله إن كذب بحقية ما نهى عنه وأعرض عن فعله على ما نقوله نحن» والحاصل أنه تعالى شنع وأوعد على 
النهي عن الصلاة بدون تعرض لحال الناهي الزعمي أو الحقيقي, ثم شنع وأوعد جل وعلا عليه مع التعرض 
لحاله الزعمي؛ ثم شنع عز وجل وأوعد عليه مع التعرض لحاله الحقيقي وهذا كالترقي في التشنيع. والجمهور 
على عدم تقييد ما في حيّز الشرطيتين بما ذكرنا حيث قالوا: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من 
عبادة الله تعالى أو كان أمرأ بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم أو كان مكذباً للحق 
وتولب عن الصواتب كنا نقول» .وذ كر أن الشرظ الغاتق تكراز للأول لأن شعن الأول أله اليس خا اليد 
وأوضح بأن إدخال حرف الشرط في الأول لإرخاء العنان صورة والتهكم حقيقة إذ لا يكون في النهي عن عبادته 
تعالى والأمر بعبادة الأصنام هدى البتة» وفي الثاني لذلك والتهكم على ا الأول إذ لا شلك أنه .مكدب متول 
فما لهما إلى واحد. رقيل: إن الرؤية في الجملة الول بصرية فلا تحتاج إلى مفعول ثانٍء وفي الثانية والثالثة قلبية 
والمفعول الأول على ما تقدم والمفعول الثاني سد مسده الجملة الشرطية الأولى بجوابها وهو في الأخيرة «إألم 
يعلم4 الخ لمذكور وفيما قبلها محذوف دل هو عليه؛ ولم تقلت اده على ما قبلها للإيذان باستقلالها 
بالوقوع في نفس الأمر وباستتباع الوعيد الذي ينطق به الجواب» وأما قبلها فأمر الشرط فيه ليس إلا لتوسيع 
الدائرة وهو السر في تجريده عن الجواب والإحالة به على جواب الشرطية بعده. والخطاب في الكل لمن 
يصلح له والتئوين في «إعبدا4 لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام النهي وتأكيد التعجيب منه والمعنى 
أخبرني عن ذلك الناهي إن كان على الهدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى الخ ما ذكر آنفاً ألم يعلم أن 
الله يرى ويطلع على أحواله فيجازيه بها حتى اجترأ على ما فعل. وقيل إن «إأرأيت4 في الجمل الثلاث من 
الرؤية القلبية» والمفعول الأول للأولى الموصولء ومفعولها الثاني الجملة الشرطية الأولى بجوابها المحذوف 
اكتفاء عنه بجواب الشرطية الثانية إذ علم من ضرورة التقابل. و إأرأيت» الثانية تكراراً للأولى» و«إأرأيت4» 
الثالثة ومفعولها الأول محذوف للقرينة مستقلة لأنها تقابل الأولى للتقابل بين الشرطين يعني قوله تعالى !إن 
كان » الخ» وقوله سبحانه «وإن كذب» الخ. وفي الإتيان بالسيلة الأخيرة تعن قوت" الفعطتت تريح للحلا 
المبكت وتنبيه على حقية الشرط» ولهذا صرح بجوابه ليتمحض وعيداً والخطاب على ما تقدم أولاً والكلام من 

قبيل الكلام. المنصف وإرخاء العنان ولذا قيل «إعبدأ» ولم يقل نبياً مجتبى فكأنه قيل أخبرني يا من له أدنى 
تمييز عن حال هذا الذي ينهى بعض عباد الله تعالى فضلاً عن النبي المجتبى عن صلاته إن كان ذلك الناهي 
على هدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالتفوى فيما بام به من عبادة الأصنام كما يزعم» 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح كما تقول «إألم يعلم» الخ. وقيل 
«إأرأيت4 في الجماتين الثانية والثالثة تكرار للأولى والشرطيتان بجوابهما سادتان مسد المفعول الثاني للأولى» و 
«ألم يعلم» الخ جواب الشرط الثاني وجواب الأول محذوف لدلالته عليه ولم يقل أو إن كذب الخ لأنه 
ليس بقسيم لما قبله على ما قيل. والمعنى على نحو ما سمعت وأورد على جميع هذه الأقوال أن في تجويز 
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الإتيان بالاستفهام في جزاء الشرط من غير الفاء وإن صرح به الزمخشري في كشافه وارتضاه الرضي واستشهد 
له بقوله تعالى «إقل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون4 [الأنعام: 41] بحثا 
لأن ظاهر نقل الزمخشري نفسه في المفصل ونقل غيره وجوب الفاء إذا كان الجزاء جملة إنشائية والاستفهام 
وإن لم يبق على الحقيقة لم يخرج على ما في الكشف من الإنشاء. وقال أبو حيان: إن وقوع جملة الاستفهام 
جواباً للشرط بغير فاء لا أعلم أحداً أجازه بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلبأ بوجه ما ولا 
يجوز حذفها إل في ضرورة أو شعر. وقال الدماميني في شرح التسهيل: إن جعل هل يهلك جزاء مشكل لعدم 
اقترانه بالفاء والاقتران بها في مثل ذلك واجب. واعترض أيضاً جعل الجملة الشرطية في موضع المفعول الثاني 
لأرأيت بأن مفعولها الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كما نص عليه أبو حيان وجماعة؛ أو قسمية كما في 
الإرشاد. وقال الخفاجي: إن جعل الشرطية في موقع المفعول والجملة الاستفهامية في موقع جواب الشرط إما 
على ظاهره أو على أنهما لدلالتهما على ذلك جعلا كأنهما كذلك لسدهما مسد المفعول والجواب وبما ذكر 
صرح الرضي والدماميني في شرح التسهيل في باك أسم الإشارة هما :فيل من أن المفغول الثاني لآرأيت لا 
يكون جملة استفهامية مخالف لما صرحوا بأنه مختار سيبويه فلا يلتفت إليه» ولم يجعلوا فيما ذكر الخطاب 
للنبي َيِه ولا للكافر الناهي لأن السياق مقتض لخروج الناهي والمنهي عن مورد الخطاب. واستظهر في البحر 
جعله للنبي وجوز غيره جعله للكافر. والمراد تصوير الحال بعنوان كلي وهو كما ترى. 


وقيل الضميران في «إإن كان» و «إأمر» للعبد المصلي والضمائر في «إكذب وتولى» و «إيعلم© 
للذي ينهى. وحاصل المعنى على ما قال الفراء أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي والمنهي على الهدى وآمر بالتقوى 
والناهى مكذب متول فما أعجب من ذا. والظاهر أن جواب الشرط عليه محذوف وهو فما أعجب من ذا بقرينة 
#أرأيت4 فإنه يفيد التعجب والرؤية فيه قيل علمية» والمفعول الثاني محذوف نحو هذا الجواب وقيل بصرية 
و لإألم يعلم» الخ جملة مستأنفة لتقرير ما قبلها وتأكيده» وأو تقسيمية بمعنى الواو. وقيل الخطاب في 
إأرأيت4 الثانية للكافر وفي الثانية للنبى عَِيّم فهو عز وجل كالحاكم الذي حضر الخصمان يخاطب هذا مرة 
والآخر أخرى وكأنه سبحانه قال: يا كافر أخبرنى إن كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى 
أتنهاه» وأخبرنى أيها الرسول إن كان الناهى مكذباً بالحق متولياً عن الدين الصحيح ألم يعلم بأن الله تعالى 
يجازيه. وسكت هذا القائل عن الخطاب في «إأرأيت4 الأول فقيل: لكل من يصلح له وقيل للإنسان» وقيل 
للنبي عله كالخطاب في الثالث. وقوله أتنهاه يحتمل أنه جعله مفعولاً لرأيت» ويحتمل أنه جواب الشرط أو 
كما في سابقه ولعل ذكر الأمر بالتقوى في الجملة الثانية لأن النهي على ما قيل كان عن الصلاة والأمر بها 
وكان الظاهر عليه أن يذكر فى الجملة الأولى أيضاً بأن يقال أرأيت الذي ينهى عيبداً إذا صلى أو أمر بالتقوى 
لكنه حذف اكتفاء بذكره في الثانية» واقتصر على ذكر الصلاة ولم يعكس لأن الأمر بالتقوى دعوة قولية: 
والصلاة دعوة فعلية والفعل أقوى من القول. وإنما كانت دعوة وأمراً لأن المقتدى به إذا فعل فعلا كان فى قوة 
قوله افعلوا هذا. وقيل المذكور أولاً ليس النهي عن الصلاة بل النهي حين الصلاة وهو محتمل أن يكون لها أو 
لغيرهاء وعامة أحوال الصلاة لما انحصرت فى تكميل نفس المصلى بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة فنهيه فى 
تلك الحالة يكون عن الصلاة والدعوة معاً فلذا ذكر فى الجملة الثانية انتهى. فلا تغفل. 


وجوز الإمام كون الخطاب في الكل له عليه الصلاة والسلام وقال في بيان معنى «إأرأيت إن كان» . 


الخ أرأيت إن صار على الهدى واشتغل بأمر نفسه. أما كان يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة» فلو اختار 
الرأي الصائب والاهتداء والأمر بالتقوى أما كان ذلك خيراً له من الكفر بالله تعالى والنهى عن خدمته سبحانه 
وطاعته عز وجل؟ كأنه تعالى يقول: تلهف عليه كيف فوت على نفسه المراتب العلية وقنع بالمراتب الردية. 
واعتبر عصام الدين هذه الجملة توبيخا على تفويت ما ينفع وما بعدها توبيخاً على كسب ما يضر فقال: إن 
قوله تعالى «إأرأيت الذي الخ استشهاد لطغيان الإنسان إن رآه مستغنياً والرؤية بمعنى الإبصارء أي أشاهدت 
الذي ينهى عبداً إذا صلى وعرفت طغيان الإنسان المستغنى وأنه لا يكفى بكفرانه ويتجاوز إلى تكليف العبد 
الذي أرسل للمنع عن الكفران بالكفران. وقوله سبحانه «إأرأيت إن كان» الخ توبيخ له على فوت ما لا يعلم 
كنهه بفوت الهدى والأمر بالتقوى» يعني أعلمت أنه على أي فور إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وقوله عز 
أنه على أي عقوبة ومؤاخذة. وقوله تعالى «#ألم يعلم» الخ تهديد ووعيد شديد بعد التوبيخ على كسب حال 
الشقي وفوت حال السعيد انتهى. وهو كما ترى فتأمل جميع ما تقدم والله تعالى بمراده أعلم. ثم إن الآية وإن 
نزلت في أبي جهل عليه اللعنة لكن كل من نهى عن الصلاة ومنع منها فهو شريكه في الوعيد ولا يلزم على 
ذلك المنع عن النهى عن الصلاة في الدار المغصوبة والأوقات المكروهة لأن المنهى عنه فى الحقيقة ليس عن 
الصلاة نفسها بل عن وصفها المقارن وأشهد الاحتياط تحاشي بعضهم عن النهي معللقا فروي عن عور المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه أنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيت رسول الله عَنهِ يفعل 
ذلك: فقيل له رضي الله تعالى عنه: ألا تنهاهم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله 
تعالى «إأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» وفي رواية لا أحب أن أنهى عبداً إذا صلى» ولكن أحدثهم بما 
رأيت من رسول الله عَيكّهِ وقد سلك نحو هذا المسلك أبو حنيفة عليه الرحمة فقد روي أن أبا يوسف قال له: 
بالنهي ويقاس على النهي عن الصلاة النهي عن غيرها من أنواع العبادة» ولا فرق بين النهي القالي والنهي 
الحالي» ومنه أن يشغل المرء المرء عن ذلك وقد ابتلي به كثير من الناس. 

«إكلاً4 ردع للناهي اللعين وزجر له. واللام في قوله تعالى «إلَيِنْ لَمْ يدت موطنة للقسم أي والله لثن له 
ينته عما هو عليه ولم ينزجر «إلتسفعَا بالنّاصية4 أي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار يوم القيامة والسفع 
قال المبرد الجذب بشدة وسفع بناصية فرسه جذب. قال عمرو بن معل يكرب: 

وقال مؤرج: السفع الأخذ بلغة قريش. والناصية شعر الجبهة وتطلق على مكان الشعر وأل فيها للعهد. واكتفي بها 
عن الإضافة وهو معنى كونها عوضاً عن المضاف إليه في مثله والكلام كناية عن سحبه إلى النار وقول أبي حيان إنه عبر 
بالناصية عن جميع الشخص لا يخفى ما فيه وقيل: المراد لنسحبنه على وجهه في الدنيا يوم بدر وفيه بشارة بأنه تعالى 
يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينته وقد فعل عز وجل فقد روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال عَه : 
«من يقرؤٌها على رؤساء قريش)؟ فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام : لضعفه وصغر 
جثته حتى قالها ثلاثاً وفي كل مرة كان ابن مسعود يقول: أنا يا رسول الله فأذن له َه فأتاهم وهم مجتمعون حول 
الكعبة فشرع في القراءة فمام أبو جهل فلطمه وسشق أذنه وأدماى فرجع وعيناه تدمعان فنزل جبريل عليه السلام شانيكا 
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نقال له عي في ذلك» فقال عليه السلام «ستعلم) فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا أبا جهل في 
القتلى فرآه ابن مسعود مصروعاً يخور فارتقى على صدره ففتح عينه فعرفه» فقال: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم» فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فعالج قطع رأسه فقال اللعين: دونك فاقطعه بسيفي. فقطعه ولم 
يقدر على حمله فشق أذنه وجعل فيها خيطأ وجعل يجره حتى جاء به إلى رسول الله عَيهِ فجاء جبريل عليه السلام 
يضحك ويقول: يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة» وكأن تخصيص الناصية بالذكر لآن اللعين كان شديد الاهتمام 
بترجيلها وتطييبهاء أو لأن السفع بها غاية الإذلال عند العرب إذ لا يكون إلا مع مزيد التمكن والاستيلاء ولأن عادتهم 
ذلك في البهائم. وقرأ محبوب وهارون كلاهما عن أبي عمرو «لْتَسْفَعَنٌ) بالنون الشديدة. وقرأ ابن مسعود «الأسفعن) 
كذلك مع إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وحده وكتبت النون الخفيفة في قراءة الجمهور ألفاً اعتباراً بحال الوقف فإنه 
يوقف عليها بالألف تشبيهاً لها بالتنوين وقاعدة الكتابة مبنية على حال الوقف والابتداء ومن ذلك قوله: 
ومهما تشأ منه فزارة تمنعا 
وقوله: 
ْ يحسبه الجاهل ما لم يعلما 

وقوله تعالى «إناصِيَةٍ4 بدل من الناصية وجاز إبدالها عن المعرفة وهي نكرة لأنها وصفت بقوله سبحانه 
«كاذْبَةٍ خاطِتَةٍ4 فاستقلت بالإفادة وقد ذكر البصريون أنه يشترط لإبدال النكرة من المعرفة الإفادة لا غير 
ومذهب الكوفيين أنها تبدل منها بشرطين اتحاد اللفظ ووصف النكرة وليشمل بظاهره كل ناصية هذه صفتها 
وهذا مما يتأتى على سائر المذاهب» ووصف الناصية بما ذكر مع أنه صفة صاحبها للمبالغة حيث يدل على 
وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأولى؛ ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه كأن كل جزء من أجزائه يكذب ويخطأ 
وهو كقوله تعالى «إتصف ألسنتهم الكذب» [النحل: ]١١5‏ وقولهم وجهها يصف الجمال. فالإسناد مجازي 
من إسناد ما للكل إلى الجزءء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي «نَاصِيَةَ كَاذِبَةَ حَاطِفَة بنصب الثلاثة 
على الشتم والكسائي في رواية برفعها أي هي ناصية الخ فَلَيدْعٌ َادِيَهُ4 النادي المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم أي يجتمعون للحديث ويجمع على أندية» والكلام على تقدير المضاف أي فليدع أهل ناديه أو الإسناد 
فيه مجازي أو أطلق اسم المحل على من حل فيه ومثله في هذا المجلس ونحوه كما قال جرير أو ذو الرمة: 

لهم سلس صعب المعبتال أذل: ظ بجوائييةة اعحرارهما وعتسندهنا 

وقال زهير: 0 

وفيهم مقامات حسان وجوههم 2 وأندية ينتابها القول والفعل 

وهذا إشارة إلى ما صح من أن أبا جهل مر برسول الله عَيلهُ وهو يصلي فقال: ألم أنهك فأغلظ عليه 
الصلاة والسلام لهء فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً والأمر على ما في البحر للتعجيز والإشارة إلى أنه 
لا يقدر على شيء لَإسَئَدْعٌ الرََانِيَة4 أي ملائكة العذاب ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط أي أعوان 
الولاة. واختلف فيه فقيل جمع لا واحد له من لفظه ععباديد. وقال أبو عبيدة: واحده زبنية - بكسر فسكون - 
كعفرية. وقال الكسائي: واحده زبنى ‏ بالكسر - كأنه نسب إلى الزبن - بالفتح - وهو الدفع ثم غير للدسبء 
وكسر أوله كإنسي وأصل الجمع زبانى فقيل زبانية بحذف إحدى ياءيه وتعويض التاء عنها. وقال عيسى بن 
عمر والأخفش واحده زابن والعرب قد تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه وإن لم يكن من أعوان الولاة ومنه 
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قوله: 

مطاعم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 

وسمي ملائكة العذاب بذلك لدفعهم من يعذبونه إلى النار. وهذا الدعاء في الدنيا بناء على ما روي من 
أنه لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عياناً والظاهر أن «إسندع»4 مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورسم في 
المصاحف بدون واو لاتباع الرسم للفظ فإنها محذوفة فيه عن الوصل لالتقاء الساكنين أو لمشاكلة «إفليدع© 
وقيل إنه مجزوم في جواب الأمر وفيه نظر. وقرأ ابن أبي عبلة «سَيِدُعَي) الزبانية بالبناء للمفعول ورفع «الرَبانِيَةُ) 
إكلا4 ردع لذلك اللعين بعد ردع وزجر له إثر زجر «إلا تُطِعْهُ4 أي دُم على ما أنت عليه من معاصاته 
«إواسججد4 وواظب غير مكترث به على سجودك وهو على ظاهره أو مجاز عن الصلاة «إواقتَرٍب4 وتقرب 
بذلك إلى ربك. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد نأكثروا الدعاء». وفي الصحيح وغيره أيضاً من حديث ثوبان مرفوعاً: «عليك بكثرة السجود فإنه لا تسجد 
لله تعالى سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة). ولهذه الأخبار ونحوها ذهب غير واحد 
إلى أن السجود أفضل أركان الصلاة» ومن الغريب أن العز بن عبد السلام من أجلّة أئمة الشافعية قال بوجوب 
الدعاء فيه وفي البحر ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سجد في 9إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: 
]١‏ وفي هذه السورة وهي من العزائم عند علي كرم الله تعالى وجهه. وكان مالك يسجد فيها في خاصة نفسه 
والله تعالى الموفق. 





قال أبو حيان مدنية في قول الأكثرء وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت 
بالمدينة. وقال الجلال في الاتقان: فنها قولان ولا كفر طلى انها مكنة ورسعة ل لكرتهنا مدمة نما أخرمة 
الترمذدي والحاكم عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي مََه أي بني أمية على منبره فساءه 
ذلك. فنزلت «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ ونزلت «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ الحديث وهو 
كما قال المزني حديث منكر انتهى. وقد أخرج الجلال هذا الحديث في الدر المنثور عن ابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل أيضأ من رواية يوسف بن سعدء وذكر فيه أن الترمذي أخرجه وضعفه؛ وأن 
الخطيب أخرج عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلفظ قال نبي الله 2 «ارمكديض أنه يدر 
منبري فشق ذلك عليّ» فأنزلت «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» ففي قول المزني هو منكر تردد عندي وأيّا ما كان 
فقد استشكل وجه دلالته على كون السورة مدنية وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقوله فيه على منبره. 
والظاهر أن يكون المنبر موجوداً زمن الرؤيا وهو لم يتخذ إلا في المدينة وآيها ست في المكي والشامي 
وخمس فيما عداهما. وجاء في حديث أخرجه محمد بن نصر عن أنس مرفوعاً «أنها تعدل ربع القرآن» وذكر 
غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوء. وقال بعض أئمتهم ثلاثاً ووجه مناسبتها قبلها أنها كالتعليل 
للأمر بقراءة القرآن المتقدم فيه كأنه قيل: اقرأ القرآن لأن قدره عظيم وشأنه فخيم. وقال الخطابي: المراد 
بالكتابة في قوله تعالى فيها «إإنا أنزلناه» الإشارة إلى قوله تعالى «إاقرأ» [العلق: ]١‏ ولذا وضعت بعد وارتضاه 
القاضي أبو بكر بن العربي وقال: هذا بديع جداً والظاهر أنه أراد أن الضمير المنصوب. في ذاك لاقرأ الخ على 
ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وكونه أراد أنه للمقروء المفهوم من اقرأ فيكون في معنى رجوعه للقرآن خلاف 
الظاهر فلا تغفل. 
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إجماع المفسرين وكأنه لم يعتد بقول من قال منهم برجوعه لجبريل عليه السلام أو غيره لضعفه؛ قالوا: وفي 
التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم تقدم ذكره تعظيم له أي تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر عند 
٠‏ كل أحد فهو في قوة المذكور وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة. وأشار الزمخشري 
إلى إفادة الجملة اختصاص الإنزال به سبحانه بناء على أنها من باب أنا سعيت في حاجتك مما قدم فيه 
الفاعل المعنوي على الفعل» وتعقب بأن ما ذكروه في الضمير المنفصل دون المتصل كما في اسم إن هنا نعم 
الاختصاص يفهم من سياق الكلام. وفيه أنهم لم 0070 باشتراط ما ذكر في تفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى 
«إومًا أَذْرَاكُ مَأ لَيِلَهَ القذْري لما فيه من الدلالة على أن علوها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يعلم ذلك ولا 
يعلم به إلا علام الغيوب كما يشعر به قوله سبحانه لَْلَهُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ ألفٍ شَهْرِ4 فإنه بيان إجمالي لشأنها 
أثر تشويقه عليه الصلاة والسلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائها. وعن سفيان بن عيينة أن كل 
ما في القرآن من قوله تعالى «وما أدراك» [الانفطار: ١‏ وغيرها] أعلم الله تعالى به نبيه عَدُّهُ وما فيه من قوله 
سبحانه «إوما يدريك4 [الأحزاب: 57» الشورى: 2١1‏ عبس: #] لم يعلمه عز وجل به. وقد مر بيان كيفية . 
إغراب الجملتين وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى. والمراد بإنزاله 
فيها إنزاله كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فقد صح عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن 
في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم. وكان الله تعالى ينزله على رسُوله مله 
بعضه في أثر بعض. وفي رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» وفي رواية أخرى عنه 
ايقيا أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء ونزل به جبريل عليه السلام على محمد 
عَيْدُهُ بجواب كلام العباد وأعمالهم. وفي أخرى أنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع 

النجوم رسلا في الشهور والأيام. وكون النزول بعد في عشرين سنة قول لهم وقال بعضهم وهو الأشهر في 
ثلاث وعشرين. وقال آخر: في خمس وعشرين وهذا للخلاف في مدة إقامته عَِنْهِ بمكة بعد البعث. وقال 
الشعبي: المراد ابتدأنا بإنزاله فيها. والمشهور أن أول ما نزل من الآيات 000 وأنة كان 'تزولها بتحراء تهارا. 
نعم في البحر روى أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان؛ فإن صح وكان المراد كان 
ليلاً فذاك وإلا فظاهر كلام الشعبي غير مستقيم اللهم إلآ أن يقال إنه أراد ابتداء إنزاله إلى السماء الدنيا فيها ولا 
يلزم أن يتحد ذلكء وابتداء إنزاله عليه َيه في الزمان ثم إن في لإأنزلناه» على ما ذكر 5006 الإسناد 
لآنه أسعد فية-عا للتجزء إلى الكل أو سجاراً الطرف أو 0 وقيل: المراد إنزاله من اللوح إلى السماء الدنيا 
مفرقاً في ليالي قدر على أن المراد بليلة الجنس فقد قيل إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر 
أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين» وكان ينزل في كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله في كل السنة ثم ينزله 
سبحانه منجماً في جميع النحة رهن القرل ذه الإمام احتمالاً ونقله القرطبي كما قال ابن كثير عن مقاتل 
لكنه مما لا يعول عليه» والصحيح المعتمد عليه كما قال ابن حجر في شرح البخاري أنه أنزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بل حكى بعضهم الإجماع عليه. نعم لا يبعد القول بأن 
السفرة هناك نجموه لجبريل عليه السلام في الليالي المذكورة. وأجاب السيد عيسى الصفوي بأنه محذور في 
ذلك بناء على جواز مثل أتكلم مخبراً به عن التكلم بقولك أتكلم؛ وفي ذلك اختلاف بين الدواني وغيره ذكره 
في رسالته التي ألفها في الجواب عن مسألة الحذر الأصمء أو يقال يرجع الضمير للقرآن باعتبار جملته وقطع 
النظر عن أجزائه فيخبر عن الجملة بإنًا أنزلناه وإن كان من جملته «إإنا أنزلناه» المندرج في جملته من غير 
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نظير له بخصوصه. وقد ذكروا أن الجزء من حيث هو مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل وفي 
الاتقان عن أبي شامة فإن قلت إنا أنزلناه إن لم يكن من جملة القرآن الذي نزل جملة فما نزل جملة» وإن كان 
:من الجملة فما وجه هذه العبارة؟ قلت لها وجهان أحدهما أن يكون المعنى إِنَا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر 
وقضينا به وقدّرناه في الأزل والثاني أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أي تنزله جملة في ليلة القدر 
انتهى. ولم يظهر لي في كلا وجهيه رحمه الله تعالى شامة حسن فأجل في ذلك نظرأ فلعلك ترى. وقيل 
المعنى: إِنَا أنزلناه في فضل ليلة القدر أو في شأنها وحقهاء فالكلام على تقدير مضاف أو الظرفية مجازية كما 
في قول عمر رضي الله تعالى عنه: خحشيت أن ينزل في قرآن» وقول عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها: لأنا أحقر في 
نفسي من أن ينزل في قرآن. وجعل بعضهم في ذلك للسبية والتمير فيل للقرآن بالمعي الذائر: بين الكل 
والجزء. وقيل بمعنى السورة ولا يأباه كون إنا أنزلناه فيها لما مر آنفاً فلا حاجة إلى أن يقال. المراد بها ما عدا 
ؤإنَا أنزلناه في ليلة القدر» وقيل: يجوز أن يراد به المجموع لاشعماله على ذلك ويا ما كان. فحمل الآية 
على هذا المعنى غير معول عليه وإنما المعول عليه ما تقدم. والمراد بالإنزال إظهار القرآن من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة أو إثباته لدى 0 هناك أو نخو ذلك مما لا يشكل نسبته إلى القرآن. 


واختلفوا في تلك --- 559 لخبر ني ذلك وهو كنا قال الكرماني غلط لأن آخر الخبر يرده 
والمراد برفع تعيينها فيه. وعن عكرمة أنها ليلة النصف من شعبان وهو قول شاذ غريب كما في تحفة 
المحتاج. وظاهر ما هنا مع ظاهر قوله تعالى لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ١88‏ يرده وعن 
ابن مسعود أنها تنتقل في ليالي السنة فتكون في كل سنة في ليلة» ونسبه النووي إلى أبي حنيفة وصاحبيه 
والأكثرون على أنها في شهر رمضان. فعن ابن رزين أنها الليلة الأولى منه. وعن الحسن البصري السابعة عشرة 
لأن وقعة بدر كانت في صبيحتها. وحكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاً وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة. 
وحكي موقوفاً على ابن مسعود أيضاً وعن محمد بن إسحاق الحادية والعشرون لما في الصحيحين وغيرهما من 
700 أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد رأيت هذه الليلة ‏ يعني ليلة القدر ‏ ثم نسيتهاء 
وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين)». قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة فوكف المسجد 
فأبصرت عيناي رسول الله على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. وفي مسلم من 
صبيحة ثلاث وعشرين» ومنه مع ما قبله مال الشافعي عليه الرحمة إلى أنها الليلة الحادية أو الثالئة والعشرون. 
وأخرج أحيد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أنيس أنه سكل عن ليلة القدر فقال: سمعت رسول الله له 
يقول: «التمسوها الليلة) وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال 
قال: قال رسول الله 21 «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين). وفي الإتقان وغيره أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر أنه سل عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله 
َه لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. وأخرج ابن نصر وابن جرير في تهذيبه عن معاوية قال: قال رسول الله 
َِلهُ: «التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان». وفي رواية أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً أنه ]تقر لوانة: 
وقيل: هي في العشر الأوسط تنتقل فيه قيل في أوتاره وقيل في أشفاعةه. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلّهُ: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر 
رمضات). وفي حديث أخرجه ادي وجماعة عن عبادة ابن الصامت مرفوعاً وحديثين أخرعدهها ابن جرير وغيره 
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عن جابر بن سمرة وعن عبد الله بن جابر كذلك ما يدل على ما ذكر أيضاً بل الأخبار الصحيحة الدالة عليه 
كثيرة» وبالجملة الأقوال فيها مختلفة جداً إلا أن الأكثرين على أنها فى العشر الأواخر لكثرة الأحاديث 
الصحيحة في ذلك» وأكثرهم على أنها في أوتارها لذلك أيضاً رين ذهب إلى أنها الليلة السابعة من 
تلك الأوتان وصح من رواية الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أن زر بن 
حبيش سأل أبِيَ بن كعب عنها فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقال له هم تقول ذلك يا أها المنذر؟ 
فقال: بالاية والعلامة التي قال رسول الله عَيهِ «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع) وبعض 
الأخباز عن ابن عباس ظاهرة في ذلكء؛ وفي بعض الاسكناس له بما يدل على جلالة شأن السبعة التي قالوا فيها 
إنها عدد تام من كون السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والأيام سبعاً والجمار سبعاً والطواف بالبيت سبعاً 
والبجرة على سبع إلى غير ذلك مما ذكره لما لمت بن ارا المسدية اه وهو زمان ضعف البدن 
وفيه يزيد أجر العمل ووقت قوة الاستعداد للتجليات لمزيد التصفية وأنها ذ فى الأوتار أرجى للأحاديث أيضاً مع 
أن الله تعالى وتر يحب الوتر. وقال ابن حجر الهيتمي: اختار جمع أنها لا تلزم اليلة بعينها من العشر الأواخر بل 
تنتقل في لياليه فعاماً أو أعواماً تكون وتراً إحدى أو ثلاثاً أو غيرهماء وعاماً أو أعواماً تكون شفعاً اثنتين أو أربعاً 
أوغيزهها فالرا”ولا تجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك. وكلام الشافعي رضي الله إغان. عنه في 
الجمع بيخ الأحادوف يقتضيه انتهى. ولا يخفى أن الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها مطلقاً مما لا 
يتسنى وإنما يتسنى الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها بالنظر إلى العشرء وقيل في الجمع مطلقاً أنها 
تنتقل وما صح من التعيين في الجملة أو على التحقيق محمول على ليلة قدر في شهر رمضان مخصوص بأن 
يكون قد علم عَيلُهُ أنها في أول شهر رمضان فرض ليلة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «هي ليلة كذا». أي 
في هذا الشهر رمضان المخصوصء وعلم عليه الصلاة والسلام أنها في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلك 
الليلة التي ذكرها قبل فقال عَنُّ: «هي ليلة كذا» وعلم عَلَهُ أنها في آخره في العشر الأخير منه فقال: «هى 

فى العشر الأخير» أي من هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كما ترى. وعلى القول بانتقالها ادعى بعضهم أنه 
إذا كان أول الشهر ليلة كذا فهي الليلة السابعة والعشرون؛ وإن كانت ليلة كذا فهي الليلة الحادية والعشرون 
إلى آخر ما قال. وقد ذكرناه مع نظمه في الطراز المذهب وليس في ذلك ما يقوم حجة على الغير. - 


وفي بعض الأخبار ذكر علامات لها ففي حديث الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن عبادة بن الصامت 

من أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمر ساطعا لا يرمى فيها بنجم حتى 
الصباح. وأخرج ترام ان جرير في تهذيبه 3 ل مرفوعاً وحمل ذلك 0 
ير لي ا ا 
وللإمام في هذا المقام كلام يجلّ مثله عن التكلم بمثله ولعمري لقد سها فيه سهواً بيناً وأنى فيه بما يوشك أن 
يدل على جهله ومعنى ليلة القدر ليلة التقدير وسميت بذلك لما روي عن ابن عباس وغيره أنه يقدر فيها 
ويقضي ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى السنة القابلة» والمراد إظهار تقديره تعالى ذلك 
الجلؤيكة علنيم السلام المأمورين بالحوادث الكونية وإلا فتقديره تعالى جميع الأشياء أزلي قبل خخلق السماوات 
والأرض لكن قال بعض الأجلّة كون التقدير في هذه الليلة يشكل عليه قول كثير أنه ليلة النصف من شعبان 
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وهي المراد بالليلة» والمباركة التي قال الله تعالى فيها موفيه يفرق كل أمر حكيم#» [الدخان: 4] وأجاب بأن 
ها هنا ثلاثة أشياء الأول نفس تقدير الأمور أي تعيين مقاديرها وأوقاتهاء وذلك في الأزل» والثاني إظهار تلك 

المقادير للملائكة عليهم السلام بأن تكتب في اللوح المحفوظ وذلك في ليلة النصف من شعبانء والثالث 
إثبات تلك المقادير في نسخ وتسليمها إلى أربابها من المدبرات فتدفع نسخة الارزاق والنباتات والامطار إلى 
ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب والرياح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل عليه السلام؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسرافيل عليه السلام» ونسخة المصائب إلى ملك الموت وذلك في ليلة القدر. وقيل يقدر 
في ليلة النصف الآجال والأرزاق» وفي ليلة القدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة. وقيل: يقدر في 
هذه ما يتعلق به إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم للمسلمين وفي ليلة النصف يكتب أسماء من يموت ويسلم 
إلى ملك الموت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقال الزهري: المعنى ليلة العظمة والشرف من قولهم: رجل 
له قدر عند فلان أي منزلة وشرف. وسميت بذلك لأن من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا قدر وشرف عند الله 
عز وجل أو لأن الطاعات لها فيها ذلك. وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول 
الله ذي قدر لأمة ذات قدر. وقيل لأنه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر. وقال الخليل بن أحمد: المعنى ليلة 
الضيق من قدر عليه رزقه ضيق وسميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة عليهم السلام وخيريتها من 
ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهرء ولا يعلم مقدار 
خيريتها منها إلا هو سبحانه وتعالى وهذا تفضل منه تعالى وله عز وجل أن يخص ما شاء بما شاء» ورب عمل 
قلي تخير من عمل أكثير: ولا ينافي هذا قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل لخبر مسلم أنه عه قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: «أجرك على قدر نصبك» لأنها أغلبية على ما قال غير واحد» ولا شك أن العمل 
القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار كيفية الأداء كصلاة واحدة أديت بجماعة فإنها 
تعدل خمساً وعشرين مرة صلاة مثلها أديت على الانفراد إلى غير ذلك. نعم هذه الأفضلية قد تعقل في بعض 
رفك ل كما قينا تصن هدم ولا سحتو على اللدد عن وجل ولأ يطله نا صعدة سجاه إلا هر بعل شأله. وتخصيص 
الألف بالذكر قيل إما للتكثير كما في قوله تعالى «إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة» [البقرة: 17] وكثيراً ما يراد 
بالأعداد ذلك. وفي البحر حكاية أن المعنى عليه خير من الدهر كله؛ أو لما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن مجاهد أن النبي عله ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف 
شهرء فعجب المسلمون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فأنزل الله تعالى السورة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
على بن عروة قال: ذكر رسول الله َيه يوم أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاماً لم يعصوه 
طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نونء فعجب أصحاب رسول الله عَينهِ من ذلك» 
فأناه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله تعالى 
عليك خيراً من ذلك. فقرأ عليه «إإنا أنزلناه» الخ ثم قال: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه فسدٌ بذلك 
رسول الله عَِِ. وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة 
إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العياد. وقال أبو بكر الوراق: كان ملك كل من سليمان 
وذي القرنين خمسمائة شهر فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها غيراً من ملكهماء وفي هذا نظر 
لآنة إن ارهد بذي القرنين الأول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك بكثير » وإن أريد به الثاني أعني قاتل 
دارا فهو قد ملك أقل من ذلك بكثير. وقيل: أري عه أعمار الأمم كافة فاستقصر أعمار أمته فخاف عليه 


اال مم يسيس امورو ا ا ا ا ارا فسن الم من 


الصلاة والسلام أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها 
خيراً من ألف شهر لسائر الأمم وذكره الإمام مالك في الموطأ وقد سمعت ما يدل على أن الألف إشارة إلى 
ملك بني أمية وكان على ما قال القاسم بن الفضل ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص يوم على ما قيل ثمانين 
سنة وهي ألف شهر تقريباً لأنها ثلاثة وثمانون سنة وأربعة أشهرء ولا يعكر على ذلك ملكهم في جزيرة الأندلس 
بعد لأنه ملك يسير في بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب ولذا لم يعد من ملك منهم هناك من خلفائهم. 
وقالوا بانقراضهم بهلاك مروان الحمار. وطعن القاضي عبد الجبار في كون الآية إشارة لما ذكر بأن أيام بني 
أمية كانت مذمومة أي باعتبار الغالب فيبعد أن يقال في شأن تلك الليلة إنها خير من ألف شهر مذمومة: 


والحبب أن تلك الأيام كانث عظيية بحسن السعادات اديه فلا يبعد أن يقول الله تعالى: أعطيتك 
ليلة في السعادات الدينية أفضل من تلك في السعادات الدنيوية فلا تبقى فائدة» واختلف في أن تلك الليلة 
تستتبع يومها أم لا. فقال الشعبي: نعم يومها مثلهاء وقيل لعل الوجه فيه أن ذكر الليالي ؛ يستتبع الأيام ومنه إذا 
نذر اعتكاف ليلتين لزمتاه بيوميهما والكثير لا لكن قيل يسن الاجتهاد في يومها كما يسن فيها. ولذا جاء في 
وصفها أن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع كما تقدم أي لعظم أنوار الملائكة الصاعدين والنازلين فيها 
فإنه لا فائدة فيه سوى معرفة يومها ولا فائدة فيها لو لم يسن الاجتهاد فيه. ومنع بأنه يجوز أن تكون الفائدة 
معرفتها نفسها ليجتهد فيها من قايل بناء على أنها لتقل :وظاهر: الآية أنهاا أفضل ميق ليلة الجتمعة واللمسالة 
خلافية وأكثر الأئمة ئمة على أنها أفضل منها للآية» ولأن الله تعالى أنزل فيها القرآن وهو هو ولم ينزله في غيرهاء 
ولأنهشبيعانه أمر برطلتيا:. فعرى ابن عباس أله ان في قوله تعالى #وابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة: ]١81/‏ 
ليلة القدر ولأنه عز وجل جعلها ليلة الفرق والحكم فقال جل شأنه «إفيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] 
وسماها جل وعلا ليلة القدر أي التقدير ولما روي عن كعب أنه قال: إن الله تعالى اختار الساعات فاختار 
ساعات أوقات الصلاة» واختار الايام فاختار يوم الجمعة؛ واختار الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الليالي 
فاختار ليلة القدر فهي أفضل ليلة في أفضل شهرء ولأنه عَنَهُ حت على العمل فيها فقد صح: «من قام ليلة 
القدو: إكمانا واتحسايا غفر له ما تقدم من ذنبه). وفي رواية «وما تأخر» ونهى عليه الصلاة والسلام أن يخص ليلة 
الجمعة بقيام ويومها بصيام ولأنه سبحانه وتعالى أخفاها ولم يعينها كما أخفى سبحانه أعظم أسمائه عز وجلء 
وكما أخفى جل شأنه أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وذهب أكثر الحنابلة كأبي الحسن 
الجزري وعبد الله بن بطة وأبي حفص البرمكي وغيرهم إلى أن ليلة الجمعة أفضل لما أخرج مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلّهُ: «يغفر الله تعالى ليلة الجمعة لأهل الإسلام أجمعين» وهذه 
فضيلة لم تجىء لغيرها». ونحوه ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 2 وما من ليلة جمعة إلا 
وينظر الله تعالى إلى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لا يشرك بالله تعالى شيئاً ولأنه روى ابن بشكوال في كتابه 
القربة إلى رب العالمين بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه عله قال: «اكثروا الصلاة علي في الليلة الغرّاء 
واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة» والغرة من الشيء خياره ولأنة قد روى كثيرون م: منهم الإمام أحين أن 
يومها سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحىء وصحح ابن حبان خبر: «لا تطلع 
الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة)». فهي لذلك سيدة الليالي وأعظمها وأفضلها ولأنها معينة 
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مشهودة يشهدها الخاص والعام من ذكر وانثى وصغير وكبير بصير وضرري» وتصل بركتها إلى الاحياء والاموات 
وليلة القدر غير معينة فلا ينتفع بها إلا قليل إلى غير ذلك. وأجاب هؤلاء عن الآية بأنه لما أريد فيها أنها خير 
فن ال شور اليس اقيهنا ليئلة 'القدن كه :قال ققاؤة وغبره فليزه ايضا انها خير .عه الك هر ليس فبها لجلة 
جمعة» ويدل للأمرين أن أكثر أسباب النزول السابقة تدل على أن المراد بالشهور شهور من تقدمنا وهي ليس 
فيها ليلة قدر ولا ليلة جمعة. وعن سائر المستندات بأن بعضها معارض وبعضها لا يدل على أكثر من فضلها 
وهو ما لم ينكره الك فالاوتون أجايوا عن مستنداتهم بنحو ما أجابوا وللتعارض قال لحيل بن الحسين بن 
يعقوب بن قاسم المقري من الحنابلة: إن القولين في المسألة قولان شائعان بين الأصحاب ولكل دلائل تدل 
على صوابيته فلا ينبغي لأحد أن يطلق الخطأ على قائل كل منهماء وأنت بعد التأمل في أدلة الطرفين والوقوف 
على أحوالها يتعين عندك أفضلية ليلة القدر وتعين ليلة الجمعة» وها هنا قول متوسط بين القولين حكى القاضى 
أبو يعلى أن أبا الحسن التميمي من الحنابلة أيضاً كان يقول: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
الجمعة لما حصل فيها من الخير الكثير الذي لم يحصل في غيرهاء فأما أمثالها من ليالى القدر فليلة الجمعة 
أفضل منهاء وقيل نظيره فى ليلة المعراج مم ليلة الجمعة ونحوها. ثم إن ظاهر كلام بعص الحنفية كصاحب 
الجوهرة أن ليلة النحر أفضل من ليلة القدر وسائر ليالي السنة» ويرد عليه ظاهر الآية أيضأ ولعله يجيب بنحو ما 
سبق آنفاً. ونقل الطحاوي عليه الرحمة في حواشي المختار عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده عليه 
ثم ليلة العيد وأنا لا أرى أن له ما يعول عليه فى ذلك والله تعالى أعلم وما أشير إليه من كونها من خصائص 
هذه الأمة هو الذي يقتضيه أكثر الأخبار الواردة في سبب النزول وصرح به الهيدمي وغيره. وقال القسطلاني: إنه 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: «بل 
هي بأقية). ثم ذكر أن عمدة القائلين بذلك الخبر الذي قدمناه في سبي التزول من رؤيعه 252 تقاضر أعماز 
أمته عن أعمار الأمم وتعقبه بقوله: هذا محبتمل للتأويل فلا يدفع الصريح فى حديث أبي ذر كما قاله الحافظان 
ام كثير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري الحهني. والحق الاول والصراحة في حيّز المنع. وقد اخرج 
الديلمي عن أنس عن النبي عَيْلُهِ قال: (إن الله تعالى وهب لأمتى ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم). فتأمل 
ولا تغفل. 


وقوله تعالى إتَتَرٌلَ الملائكةٌ والرُوحٌ فِيهَا)4 استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المديدة 
فضمير فيها لليلة وزعم بعضهم أن الجملة صفة لألف شهر والضمير لها وليس بشيء» وجوّز بعضهم كون 
الضمير للملائكة على أن «إالروح» مبتدأً لا معطوف على «الملائكة) و «إفيها» خبره لا متعلى ب وإتتول4 
والجملة حال من «والملائكة# وهو خلاف الظاهر. والروح عند الجمهور هو جبريل عليه السلام» وخص 
بالذكر لزيادة شرفه مع أنه النازل بالذكر. وقيل ملك عظيم لو التقم السماوات والأرض كان ذلك له لقمة 
واحدة» وذكر في التيسير من وصفه ما يبهر العقول والله تعالى أعلم بصحة الخبر. وقال كعب ومقاتل: الروح 
طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزهاد الذين لا نراهم إلآّ يوم العيد أو الجمعة. وقيل: 
حفظة على الملائكة كالملائكة الحفظة علينا. وقيل: خلق من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون ليسوا من 
الملائكة ولا من الإنس ويخلق ما لا تعلمون وما يعلم جنود ربك إلا هو ولعلهم على ما قيل خدم أهل الجنة. 
ظ لحف روح اللمعاني مجلد ١١‏ 
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وقيل: هو عيسى عليه السلام ينزل لمطالعة هذه الأمة وليزور النبي عه وقيل: أرواح المؤمئين ينزلون لزيارة 
أهليهم. وقيل: الرحمة كما قرىء «إلا تيأسوا من روح الله [يوسف: 807] بالضم وعلى الأول المعول والظاهر 
الذي تشهد له الأخبار أن التنزل إلى الأرض» فقيل: إن ذلك لما ذكر الله تعالى بعد وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام فيه وقيل ينزلون إليها للتسليم على المؤمنين. وقيل: لأن الله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة في الاشتغال 
بطاعته في الأرض فهم ينزلون إليها لتصير طاعاتهم أكثر ثواباً كما أن الرجل منا يذهب إلى مكة لتصير طاعته 
كذلك فيكون المقصود من الإخبار بذلك ترغيب الإنسان في الطاعة. وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون 
تنزلهم لإدراكها إذ ليس في السماء ليل؛ والجملة حيكذ مقررة لما سبق لا مبينة لمناط الفضل وفيه نظر لا 
يخفى. وقيل غير ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقيل: المراد تنزلهم إلى السماء الدنيا وهو خلاف 
المتبادر وأنزل منه بكقير كون المراد بتنزلهم تنزلهم عن مراتبهم العلية من الاشتغال بالله تعالى والاستغراق 
بمطالعة جلاله عز وجل ليسلموا على المؤمنين. واستظهر أن المراد بالملائكة عليهم السلام جميعهم واستشكل 
بأن لهم كثرة عظيمة لا تتحملها الأرض وكذا السماء الدنيا لأنها قبل نزولهم مملوءة «أطت السماء وحق لها 
أن تمط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم). وأجيب بأنهم ينزلون فوجاً فوجاً فمن نازل 
وصاعد كالحجاج فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة مثلاً بأسرهم لكن لا على وجه الاجتماع بل هم بين 
داخل وخارج. وفي التعبير بتنزل المفيد للتدريج دون نزل رمز إليه وقيل إنهم لكونهم أنواراً لا تزاحم بينهم 
فالنور إذا ملا حجرة مثلاً لا يمنع من إدخال ألف نور عليه وهو كما ترى. ومن الناس من خصٌ الملائكة 
يبعض فرقهم وهم سكان سدرة المنتهى أو بعض منهم. 


وفي الغنية للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: إذا كان ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى 
سبعون ألف ملكء ومعهم ألوية من نور فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءه والملائكة عليهم 
السلام ألويتهم في أربعة مواطن عند الكعبة وقبر النبي ع ومسجد بيت المقدس ومسجد طور سيناء» ثم يقول 
جبريل عليه السلام: تفرقوا فيتفرقون ولا يبقى دار ولا حجر ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخخلته 
الملائكة عليهم السلام لجنا نيد علي د فتوير ان ؛ خمر أو جنب من حرام أو صورة تماثيل فيسبحون 
ويقدسون ويهللون ويستغفرون لآمة ميخمل 2ل تن إذا كان وقت الفجر ثم يصعدون إلى السماء فيستقبلهم 
سكان سماء الدنيا فيقولون لهم: من أين أقبلتم؟ فيقولون: كنا في الدنيا لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد عله 
فيقول سكان السماء الدنيا: ما فعل الله تعالى بحوائج أمة محمد عَيِلهِ؟ فيقول جبريل عليه السلام: إن الله تعالى 
غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم. تر ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب 
العالمين شكراً لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان» ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية 
كذلك وهكذا إلى السابعة» ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان السماوات ارجعوا. فيرجع ملائكة كل سماء 
إلى مواضعهم فإذا وصلوا إلى سدرة المنتهى يقول لهم سكانها: أين كنتم؟ فيجيبونهم مثل ما أجابوا أهل 
السماوات» فيرفع سكان سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتهليل والثناء فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم 
يعد عدن والمردريس» ررس كران لوحي ابرقم العران ررد واالاتجريق واكياين ولخبت علي از اميت 
شكراً لما أعطى هذه الأمة. ويقول: إلهي بلغني عنك أنك غفرت البارحة لصالحي ا د 
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صالحها. فيقول الله عز وجل: صدقت يا عرشي ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام عندي من الكرامة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي رواية عن كعب: نزول جميع ملائكة سدرة المنتهى مع 
جبريل عليهم السلام ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى وأن جبريل عليه السلام لا يدع أحداً من الناس إلا صافحه. 
وفي رواية لا يدع مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلم عليه إلا مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران» وإن 
علامة مصافحته عليه السلام اقشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العينين. وروي في نزوله مع الملائكة عليهم 
السلام وعروجه معهم غير ذلكء وقد ذكر بعضاً من ذلك الإمام وغيره ونسأل الله تعالى صحة الأخبار. وذكر 
بعضهم أن جبريل عليه السلام يقسم تلك الليلة ما ينزل من رحمة الله تعالى يستغرق أحياء المؤمنئين فيقول: يا 
رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول الله عز وجل: قسم على أموات أمة محمد عَيْدُهُ. فيقسم حتى 
يستغرقهم فيقول: يا رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول سبحانه وتعالى قسمه على الكفار فيقسمه 
عليهم فمن أصابه منهم شيء من تلك الرحمة مات على الإيمان. 

لبإِذْنٍ رَبْهِمْ4 متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أي ملتبسين بإذن ربهم أي بأمره عز وجل 
والتقييد بذلك لتعظيم أمر تنزلهم. وقيل الإشارة إلى أنهم يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم 
فيستأذنون فيؤذن لهم وفيه نوع ترغيب في الاجتهاد في الطاعة. واستشكل أمر هذه الرغبة مع كثرة المعاصي. 
وأجيب بأنهم غير واقفين على تفاصيلها أو لم يعتبروها مانعة من ذلك لأنهم يرون من أنواع الطاعات ما لا 
يرونه في السماءء أو ليسمعوا أنين العصاة التائبين. ففي الحديث القدسي: «لأنين المذنبين أحب إلى من زجل 
المسبحين). أو ليجتمعوا مع من بينه وبينهم مناسبة من الصديقين أداء لمراسم المحبة فإن أرواح الصديقين 
المتجردة عن جلابيب الأبدان لم تزل تزور الملائكة عليهم السلام في مواضعهم بعروجها إليهم» فناسب أن 
تزورهم ولملائكة عليهم السلام في زواياهم وإن اقتضى ذلك الاجتماع مع غيرهم ممن ليسوا كذلك فإنه أمر 


لبي .. 


ولأجل عين ألف عين تكرم 

«إمن كل أفر» أي من أجل كل أمر تعلق به التقدير في تلك السنة إلى قابل» وأظهره سبحانه وتعالى 
لهم قاله غير واحد فمن بمعنى اللام التعليلية متعلقة بتنزل. قال عصام الدين: فإن قلت المقدرات لا تفعل في 
تلك الليلة بل في تمام السنة فلماذا تنزل الملائكة عليهم السلام فيها لأجل تلك الأمور؟ قلت: لعل تنزلهم 
لتعيين إنفاذ تلك الأمور لهم وتنزلهم لأجل كل أمر ليس على معنى تنزل كل واحد لأجل كل أمرء ولا تنزل 
كل واحد لأمر بل على معنى تنزل الجميع لأجل جميع الأمور حتى يكون في الكلام تقسيم العلل على 
المعلولات» انتهى. وأقول: يمكن أن يكون تنزلهم لإعداد القوابل لقبول ما أمروا به» وأشار بما ذكره من التقسيم 
إلى أنه يجوز أن يكون نزول الواحد منهم لعدة أمور وقولهم من أجل كل أمر تعلق الخ قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذكر. وقال أبو حاتم :«إمن» بمعنى الباء أي تنزل بكل أمرء فقيل: أي من الخير والبركة» وقيل: من 
الخير والشر. وجعلت الباء عليه للسببية فيرجع المعنى إلى نحو ما مرٌ. ومنهم من جعلها للملابسة والمراد 
بملابستهم له ملابستهم للأمر به فكأنه قيل: تنزل الملائكة وهم مأمورون بكل أمر يكون في السنة» وكونهم 
يتنزلون وهم كذلك لا يستدعي فعلهم جميع ما أمروا به في تلك الليلة والظاهر على ما قالوا أن المراد 
بالملائكة المدبرات إذ غيرهم لا تعلق له في الأمور التي تعلق بها التقدير ليتنزلوا لأجلها على المعنى السابق 
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وهو خخلاف ما تدل عليه الآثار من عدم اختصاصهم بالمدبرات فتدبر وكأنه لذلك قيل إن «إمن كل أمر» 
متعلق بقوله تعالى جل سَلام 4 وهو مصدر بمعنى السلامة خبر مقدم. وقوله تعالى مزهي 4 مبتدأً أي هي سلام من 
كل أمر مخوف وتعلقه بذلك على التوسع في الظرف وإلآ فمعمول المصدر لا يتقدم عليه في المشهور. وقيل: 
هو متعلق بمحذوف مقدم يفسره المذكور من وقف على كلام العلامة التفتازاني في أوائل شرح التلخيص في 
مثل ذلك استغن عما ذكر. وقيل لإمن كل أمر» متعلق ب «إتنزل4 لكن على معنى تنزل إلى الأرض منفصلة 
من كل أمر لها في السماء وتاركة له. وفيه إشارة إلى مزيد الاهتمام بالتنزل إلى الأرض. وفيه من البعد ما فيه. 
وتقديم الخبر للحصر كما في تميمي أنا والأخبار بالمصدر للمبالغة أي ما هي إلا سالمة جداً حتى كأنه عين 
السلامة قال الضحاك في معنى ذلك عا ا ا و قيل: أي لا ينفذ تقديره 
تعالى .ويتعلق قضاؤه إلا بدلك: :وحاضله لا يود إلا ذلك بوقال مجافهد» إنها سالمة من الشيظات :وأذاف وروي 
0 
من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر. ولعل ما يصدر من المعاصي على هذا من النفس الأمّارة بالسوء 
لأ بواسطة العبطاناه وامعشكل: كلدم السحاك سا على ,مااقيين قيةدباله لا مكار لبلةمن القير والأمر الشكتوف 
ولا موجد إلا الله عز وجلء فلعله أراد ما تقدم نقله غير بعيد من أن الله تعالى إنما يقدر في هذه الليلة السلامة 
والخير أي لا يظهر سبحانه للملائكة عليهم السلام إلا تقديره عز وجل وقيل ما هي إلا سلامة على نحو: ما 
وتجول الك 92ل إلا بربحفة واللعراد أنها سبي اتام اللنتلاية والسبحاة فى الهاللف: .يوم القناة بعييف: إن عن :قامينا 


لل اا صن اس ا ا 
العيالفة رقنا 


رقوله تعالى طخي ملع الجر غاية تبين تعميم السلامة أو التسلهم كل الفيلة فانجار متعلق ب 
وؤسلام 4 وؤمطلع» اسم زمان وقد صرحوا أنه من يفعل» ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل مفتوح العين 
وجوز كونه مصدراً ميمياً بمعنى الطلوع ويحتاج إلى تقدير مضاف قبله هو وقت أو ما في معناه لتتحد الغاية 
والمغيا فيكونان من جنس واحد. وصح تعلق الجار بذلك مع الفصل لأنه ليس بمصدر نظراً للحقيقة. وأفاد 
الطبرسي وغيره أنه لا بد من تأويله بسالمة أو مسلمة ليصح التعلق أما لو أبقى على مصدريته فلا يصح للزوم 
الفصل بين الصلة والموصول. وذهب بعضهم إلى أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفرء وجوز أن 
تعلق الغاية بتنزل على معنى أنه لا ينقطع تنزلهم فوجاً بعد فوج إلى وقت طلوع الفجرء وتعقب بأنه تعسف لأن 
لإسلام4 هي أجنبي وليس باعتراض فلا يحسن الفصل به وجعله حالاً من الضمير المجرور في قوله تعالى 
«إفيها» أي ذات سلامة أو سلام لا يخفى حاله. وقيل يجوز أن يكون الوقف على «إسلام» وهو خبر 
لمحذوف و «إمن كل أمر متعلق به و «(هي4 مبتدأ و لإحتى مطلع الفجر» خبره. ولم يجوز ذلك الطيبي 
والطبرسي وغيرهما قالوا: لعدم الفائدة بالاخبار عنها بأنها حتى مطلع الفجر إذ كل ليلة بهذه الصفة. وأجيب 
بأنه لما أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر وفهم أنها مخالفة لسائر الليالي في الصفة وكان ذلك مه مظنة توهم أن 
ذاتها في المقدار مغايرة لذوات الليالي كيه أرضيا دفع ذلك بقوله تعالى هي حتى مطلع الفجرء أي لم تخالف 
سائر الليالي في ذلك وإن خالفتها في الفضل والخيرية, ' 
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وقرأ أبن عباس وعكرمة والكلبي «من كل امرىء) بهمز في أخره أي كدرل من أجل كل إنسان أي من 
أجل ما يتعلق به مما قدر في تلك الليلة» ويرجع إلى نحو ما تقدم أو من أجل مصلحته من الاستغفار له 
ونحوه على أن المراد بذلك كل امرىء مؤمن على ما قيل. وقيل الجار متعلق ب «إؤسلام» والمراد «بكل 
امرىء) الملائكة عليهم السلام أي سلام وتحية هي على المؤمنين من كل ملكء وأنكر كما قال ابن جني هذه 
القراءة أبو حاتم وقرأ ا رجاء والأعمش وأبن وئاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأو عمرو بيخلااف نه 
«مَطلِع) بكسر اللام على أنه مصدر كالمرجع ويقدر مضاف كم سمعت أو اسم زمان على غير قياس 
كالمشرق فإن مفعلا بالكسر قياس يفعل مكسور العين. وفي البحر قيل «مَطَلّع ومَطلِع) بالفقح والكسر مصدران 
في لغة تميم. وقيل: المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز انتهى. وإرادة الموضع ها هنا لا 
موضع لها كما لا يخفى هذا. واعلم أنه يسن الدعاء في هذه الليلة المباركة وهي أحد أوقات الإجابة. وأخرج 
الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). ويجتهد فيها 
بأنواع العبادات من صلاة وغيرها. وقال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحبٌ من الصلاةء ثم أفاد أنه إذا 
قرأ ودعا كان حسناً وكان عَِلُهُ يجتهد فى ليالى شهر رمضان ويقرأ فيها قراءة موئلة لأ عو بان ترشمة إلا مال 
ولا بآية عذاب إلا تعوذ. وذكر أبن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكرء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كله لا سيما فى العشر الأواخر ويحصل قيامها على ما قال البعض بصلاة 
التراويح. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَِكلهُ: «من صلى المغرب والعشاء في جماعة 
حتى ينقضي شهر رمضان فل أقنات من ليلة القدر بحظ وافر). وأخرج مالك وابن شيبة وابن زنجويه والبيهقي 
لابن حجر الهيتمى عليه الرحمة يسن لرائيها كتمها ولا ينال فضلها أي كماله إلا من أطلعه الله تعالى عليها 
انتهى. والظاهر أنه عنى برؤيتها رؤية ما يحصل به العلم له بها مما خصت به من الأنوار وتنزل الملائكة عليهم 
السلام أو نحوا من الكشف المفيد للعلم مما لا يعرف حقيقته إلا أهله وهو كالنص في أنها يراها من شاء الله 
تعالى من عباده. وقال أبو حفص بن شاهين على ما حكاه ابن رجب: إن الله تعالى لم يكشفها لأحد من 
الأولين والآخرين ولا النبيين والمرسلين في يوم ولا ليلة إلا نبينا عَم فإنه لما أنزلها عليه وعرفه قدرها أراه عليه 
الصلاة والسلام إياها في منامه وعرفه في أي ليلة تكون فأصبح عالماً بهاء وأراد أن يخبر بها الناس لسروره 
فتلاحى بين يديه رجلان فأنسيها َه وأمر بطلبها في ليالي العشر الأواخر لأنهم لا يرونها مكاشفة أبداً ولا 
يراها أحد بعده عَيْتَهِ أصلاً فأمروا بذلك ليلتمس فضلها فى الليالى المسماة انتهى. وحديث أنه يِه رآها 
ونسيها قد روأه الإمام مالك والإمام اين والبخاري ومسلم وغيرهم وهو فها للا تردد في صحتهفهى لكن في 
دلالته على أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بها ولم يرها بعد ولا يراها أحد من أمته عله أبدا تردداء ولعل 
الأمر بالتماسه في العشر الأواخر مثلاً يشير إلى رجاء رؤيتها فيها إذا ما لا يرجى في زمان أو مكان لا يحسن 
أن يؤمر أحد بالتماسها فيه عادة وفي بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره عله ففي صحيح 
مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب التي مله أروا ليلة القدر في المنام 
.في السبع الأواخرء فقال رسول الله عَنيه: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر) وحكي نحو قول ابن شاهين عن غيره أيضا وغلط. ففي شرح الصحيح للنووي: 


1١‏ اب ساب لامي ا و نفس الات مه 


اعلم أن ليلة القدر موجودة وأنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما 
تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصى. وأما قول القاضي عياض عن 
المهلب بن أبي صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه كلا يغتر به انتهى. 


بقي في الكلام على هذه الليلة بحث مهم وهو أنه على قول المعتبرين لاختلاف المطالع يلزم القول 
بتعددها في رمضان وكونها وترأ من لياليه عند قوم وشفعاً عند آخرين فلا يصح إطلاق القول بأحدهما وكذا لا 
0 القول بأنها ليلة كذا كليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين مثلاً من الشهر على ذلك أيضاً. 
بل لا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير وتنزل الملائكة ليلة فالليلة عند قوم نهار في الجهة المسامتة 
لأقدامهم ا مسكونة 1 بواسطة سفينة تمر فيهاء وربما يكون زمان الليل عند قوم بعضه ليلا 
وبعضه نهاراً عند آخرين كأهل بعض العروض البعيدة عن خط الاستواء» بل قد تنقضي أشهر بليل ونهار على 
قوم ولم ينقض يوم واحد في بعض العروض بل لا يصح أيضاً إطلاق القول بأنها في رمضان وأنها الليلة اأولى 
أو الأخيرة منه إذ الشهر دخولاً وخروجاً مختلف 0 إلى سكان البسيطة وأجاب بعض بالتزام أن ما أطلق من 
القول فيها ليس على إطلاقه فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قوم وبشفعيتها بالنسبة إلى آخرين وهكذا القول 
بأنها ليلة كذا من الشهر وبالتزام أنها ليلة بالنسبة إلى قوم نهار بالنسبة إلى آخرين» وإن التعبير بالليلة لرعاية 
مكان المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام وغالب المؤمنين به كأن ما هو سمت أقدامهم مما ليلهم نهاره 
لم يعمر بالمسلمين بل لا يكاد يعمر بهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقال* إتها سكيف كانت 
نهاراً عند قوم لا يبعد أن يعطي الله تعالى أجرها من اجتهد من غيرهم في ليلة ذلك النهار وأن يعطي سبحانه 
ذلك أيضأ من اجتهد منهم ليلاً وهي عندهم نهار وعلى نحو هذا يقال في الصور التي ذكرت في الببحث. 
وادعى أن هذا نوع من الجمع بين الأحاديث المتعارضة وأن في قولهم يسن الاجتهاد في يومها رمز إما لشيء 
من ذلك وهو كما ترى. وأجاب آخر بما يستحي القلم من ذكره ويرى تركه هو الحري بقدره. وسمعت من 
بعض أحبابي أن الشيخ إسماعيل العجلوني عليه الرحمة تعرض فيما شرح من صحيح البخاري لشيء من هذا 
البحث والجواب عنه ولم أقف عليه» وعندي أن البحث قوي والأمر مما لا مجال لعقلي فيه ومثل ليل القدر فيما 
ذكر وقت نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا من الليل كما صحت به الأحبار وكذا ساعة الإجابة من يوم 
الجمعة إلى أمثال أخر. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في الأول لم يحضرني منه الآن ما 
يروي الغليل» ولغيره كابن حجر كلام مختصر في الثاني وهو مشهور وربما يقال إنها لكل قوم ليلتهم وإن 
اختلفت دخولاً وكدروجنا بالنسبة إلى أفاقهم كسائر لياليهم فتدخل الليلة مطلقا في بغداد مثلاً عند غروب 
الشمس فيها وبعد نصف ساعة منه تدخل في إستامبول مثلاً وذلك أول وقت الغروب فيها وهكذاء والخروج 
على عكس ذلك فكأن الليلة راكب يسير إلى جهة فيصل إلى كل منزل في وقت ويلتزم أن تنزل الملائكة 
حسب سيرها ولا يبعد أن يتنزل عند كل قوم ما شاء الله تعالى منهم عند أول دخولها عندهم ويعرجون عند 
مطلع فجرها عندهم أيضاً أو يبقى المتنزل منهم هناك إلى أن تنقضي الليلة في جميع المعمورة فيعرجون معاً 
عند انقضائها ويلتزم القول بتعدد التقدير حسب السير أيضاً بأن يقدر الله تعالى في أي جزء شاء سبحانه منها 
بالنسبة إلى من هي عندهم أموراً تتعلق بهم ومناط الفضل لكل قوم تحققها بالنسبة إليهم وقيامهم فيها ومثل 
هذه الليلة فيما ذكر سائر أوقات العبادة كوقت الظهر والعصر وغيرهما وهذا غاية ما يخطر بالبال فيما يتعلق 


بهذا الإشكال وأمر ما يعكر عليه من أخبار الآحاد سهل على أن الكثير منها في صحته مقال فتأمل في ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك. ثم إن ليلة القدر عند السادة الصوفية ليلة بختص فيها السالك بتجل خاص يعرف 
به قدره ورتبته بالنسنة 5 معحبوبة وهمى وقت ابتداء وصول السالك ات عين الجمع ومقام البالغين فى المعرفة, 
وكل اللبناتي لنيلة القدى إن :دنيت كما كل أيام اللقايوم جمعة 
هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 





وتسمى سورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قال في البحر: مككية في 
قول الجمهور. وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار: مدنية قاله ابن عطية» وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول 
الجمهور» وروى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية واختاره يحيى بن سلام انتهى. وقال ابن الفرس: الأشهر 
أنها مكية ورواه ابن مردويه عن عائشة وجزم ابن كثير بأنها مدنية» واستدل على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد 
وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني وابن مردويه عن أبي خيثمة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب# إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبياً فقال 
النبي عه لأبي رضي الله تعالى عنه: «إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة» فقال أبي: أو قد 
ذكرت ثم يا رسول اللّه؟ قال: (نعم) فبكى وهذا هو الأصح. وأيها تسع في البصري وثمان في غيره. وجاء في 
فضلها ما أخرجه أبو موسى المديني في المعرفة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن مطر المزني أو المدني عن 
النبي َيه قال: «إن الله تعالى يسمع قراءة #إلم يكن الذين كفروا» فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أسألك 
على حال من أحوال الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى». ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله 
تعالى فيها «إلم يكن الذين» الخ كالتعليل لإنزال القرآن كأنه قيل: إِنّا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفاً مطهرة وهي ذلك المنزل فلا تغفل. 
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يشم الله الوِخْمّن ن الرَّحِيم » لع يكن الَّذِينَ كفَدوا م مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب4 أي اليهود والنصارى وإيرادهم 
بذلك العنوان قيل لإعظام شناعة كفرهمء وقيل: للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط 
ذلك وجدانهم له في كتابهم وهو مبني على وجه يأتي إن شاء الله تعالى في الاية بعد. وإيراد الصلة فعلا لما 
أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم عليهم السلام بالاحاد في صفات الله عز وجل ومن للتبعيض كما قال علم 
الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي في التأويلات لا للتبيين لأن منهم من لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد 
الحق حتى توفاه الله تعالى» وعد من ذلك الملكانية من النصارى فقيل إنهم كانوا على الحق قبل بعثة رسول 
لله عل والتبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث والظاهر خلافه. وأيد إرادة التبعيض بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بأهل الكتاب اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة من بني قريظة والنضير 
وبني قينقاع» وقال بعض: لا نسلم أن التبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث لجواز أن يكون التعبير عنهم 
بالذين كفروا باعتبار حالهم بعد البعئة كأنه قيل لم يكن هؤلاء الكفرة وبينوا بأهل الكتاب. «والمش ركين»4 
وهم من اعتقدؤا لله: مسبحانه شريكاً ضنما أو غيره؛ وخصهم بعض بعبدة الأصنام لأن مش ركي العرب الذين بمكة 
والمدينة وما حولهما كانوا كذلك وهم المقصودون هنا على ما روي عن الحبر. وأيّا ما كان فالعطف على 
أهل الكتاب ولا يلزم على التبعيض أن لا يكون بعضهم كافرين ليجب العدول عنه للتبيين لأنهم بعض من 
المجموع كما أفاده بعض الأجلّة. واحتمال أن يراد بالمشركين أهل الكتاب وشركهم لقولهم المسيح ابن الله 
وعزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والعطف لمغايرة العنوان ليس بشيء. وقرىء «والمشركون» بالرفع 
عطفاً على الموصول وحمل قراءة الجمهور على ذلك واعتبار أو الجر للجوار لا يخفى حاله. والجار والمجرور 
في موضع الحال من ضمير «إكفروا» وقوله تعالى «منفكين» خبر يكن والانفكاك في الأصل افتراق الأمور 
الملتحمة بنوع مزايلة وأريد به المفارقة لما كانوا عليه مما ستعرفه إن شاء الله تعالى فالوصف اسم فاعغل من 
انفك التامة دون الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر. وزعم بعض النحاة أنه وصف منها والخبر محذوف أي 
واعدين 00 الحق أو نحوه. وتعقب مع كونه خلاف الظاهر بأن خبر كان وأخواتها لا يجوز حذفه في السعة 
لا اقتصاراً وحين ليس مجير أي في الدنيا ضرورة. وقوله تعالى «إحتى تأَتِيهُمُ البَيتةُ4 متعلق بمنفكين والبينة 
صفة بمعنى اسم الفاعل أي المبين للحق أو هي بمعناها المعروف وهو الحجة المثبتة للمدعي ويراد بها 
المعجز وعلى الوجهين. فقوله تعالى رَسُول» بدل منها بدل كل من كل أو خبر لمقدر أي هي رسول وتنوينه 
للتفخيم والمراد به نبينا عَلّهُ وقوله سبحانه «إمِنَ الله في موضع الصفة له مفيد للفخامة الإضافية فهو مؤكد 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية. وقوله تعالى «إيُتلو صُحُفاً مُطَهّرَة4 صفة أخرى له أو حال من الضمير في 
صفته الأولى كما أن قوله سبحانه طفِيهًا كُتُْبٌ فَيْمَة4 صفة ثانية ل«إصحفاً» أو حال من الضمير في صفتها 
الأول أعني «(مطهرة ويجوز أن يكون الصفة أو الحال هنا الجار والمجرور فقط وكتب مرتفعاً على الفاعلية 
وإطلاق البينة عليه عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول ظاهرء وعلى المعنى الأخير باعتبار أن أخلاقه 
وصفاته عَيتّهِ كانت بالغة حد الإعجاز كما قال الغزالي في المنقذ من الضلال. وأشار إليه البوصيري بقوله: 


كفاك بالعلم في الامي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


ويعلم منه حكمة جعله عليه الصلاة والسلام يتيماً أو باعتبار كثرة معجزاته عله غير ما ذكر وظهورها. 
وجوز أن يراد والبينة القرآن لانه مبين للحق أو معجز مثبت للمدعى» وروي ذلك عن قتادة وابن زيد) و 
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بؤرسول4 عليه قيل بدل اشتمال أو بدل كل من كل أيضا بتقدير مضاف أي بينة أو وحي أو معجز أو كتاب 
رسول أو هو خبر مبتدأ مقدر أي فى رسول ويقدر معه مضاف كما سمعتء وجوز أن يكون #ورسول#» مبتدأً 
لوصفه وخبره جملة «إيتلوة الخ. وجملة المبتدأ وخبره مفسرة للبينة. وقيل اعتراض لمدحها وقيل صفة لها 
مراداً بها القرآن ويراد بالصحف المطهرة البينة وقد وضعت موضع م فكانت الرابط. وقرأ أبي وعبد الله 
«رسولا) بالنصب على الحالية من البينة» والصحف جمع صحيفة وكذا الصحاف القراطيس التي يكتب فيها 
وأصلها المبسوط من الشيءء والمراد بتطهيرها تنزيهها عن الباطل على سبيل الاستعارة المصرحة. ويجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية أو تطهير من يمسها على التجوز في النسبة فكأنه قيل صحفاً لا يمسها إلا 
المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات وبالقيمة المستقيمة واستقامتها نطقة بالحق. وفي التيسير هي كتب 
الابياء عليهم السلام والقرآن مصدق لها فكأنها فيه ووصفه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصمحف المذكورة بناءً 
على المشهور من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ الكتاب كما أنه عله لم يكن يكتب من باب التجوز 
في النسبة إلى المفعول لأنه عله لما قرأ ما فيها فكأنه قرأها. وقيل على تقدير مضاف أي مثل صحف وقيل 
في ضمير استعارة مكنية بتشبيهه عليه الصلاة والسلام لتلاوته مثل ما فيها بتاليها أو الصحف مجاز عما فيها 
بعلاقة الحلول. ففي ضمير «إفيها»# استخدام لعوده على الصحف بالمعنى الحقيقي. وقيل المراد بالرسول 
جبريل عليه السلام» وبالصحف صحف الملائكة عليهم السلام المنتسخة من اللوح المحفوظء وبتطهيرها ما 
سبق» والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام إياها ظاهر وجعلها مجازاً عن وحيه إياها غير وجيه والأولى حمل 
الرسول على نسي عه وهو المروي عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما. وقد اختلفوا في المعنى المراد بالآية 
اختلافاً كثيراً حتى قال الواحدي في كتاب البسيط: الكاهن اصن مارت القراله اننا ييا وبين ذلك بناءً 
على أن الكفر وصف لكل من الفريقين قبل البعئة بأن الظاهر أن المعنى لم يكن الذين كفروا من الفريقين 
منفكين عما هم عليه من الكفر حتى يأتيهم الرسول لله و لإحتى» لانتهاء الغاية فتقتضي أنهم انفكوا عن 

كفرهم عند إتيان الرسول عَْل وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تعالى «إومًا َقَوَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتاب إلا من 
بَعْد ما جَاءَد َهُم البَينَة4 فإنه ظاهر في أن كفرهم قد زاد عند ذلك فقال جار الله كان الكفار من الفريقين 
يقولون قبل المبعث لا ننفك عما نحن فيه من ديننا حتى يبعث الله تعالى النبي الموعود الذي هو مكتوب في 
التوراة والإنجيل وهو محمد عله فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال سبحانه «إوما تفرق4 الخ يعني 
أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم ا ثم ما فرقهم عن الحق وأقرهم على 
الكفر | إل مجيئه ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله 
تعالى الغنى فيرزقه الله عز وجل ذلك فيزداد فسقاء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر وما 
ععسيف رابك فى القن إلا بعد التشاز. يد كر عا كان رقوله توميضا واكام وحاصيلة انال ول من بيات 
الحكاية لزعمهم وقوله سبحانه وما تفرق4 إلخ إلزام عليهم حكى الله تعالى كلامهم على سبيل التوبيخ 
والتعيير فقال: هذا هو الثمرة. وظاهره أنه أراد بتفرقهم عن الحق وحمل على الكفر والباطل لاستلزامه إياه وعدم 
التعرض للمشركين في قوله تعالى «إوما تفرق*» الخ لعلم حالهم من حال الذين أوتوا الكتاب بالأولى. وقيل 
وهو قريب من ذاك من وجه وفيه إيضاح له من وجه أي لم يكونوا منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتاً للاجتماع والاتفاق فاجعلوه ميقاتاً 
للانفكاك والافتراق كما قال سبحانه «إوما تفرق» الخ. وفي التعبير ب إمنفكين»4 إشارة إلى وكادة وعدهم وهو 
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من أهل الكتاب مشهور حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 
ا من أهل الكتاب واعتقدوا صحته مما شاهدوا مثلاً من بعض 
من يوثق به بينهم من قومهم كزيد بن عمرو بن نفيل فقد كان يتطلب نبياً من العرب ويقول: قد أظل زمانه 
وإنه من قريش بل من بني هاشم بل من بني عبد المطلب» ويشهد لذلك أنهم قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام 
إتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال المحكى لا باعتبار حال الحكاية كما فى قوله تعالى «إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» [البقرة: ٠١”‏ أي تلت. وقوله تعالى «إوما تفرق» الخ كلام مسوق لمزيد التشنيع على أهل 
الكتاب خاصة ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباه ف في الأمر بل بعد وضوح الحق وتبين 
الحال وانقطاع الأعذار بالكلية وهو السر في وصفهم بإيتاء الكتاب المنبىء عن كمال تمكنهم من مطالعته 
والإحاطة بما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التى من جملتها ما يتعلق بالنبى عليه الصلاة والسلام وصحة 
بعئته بعد ذكرهم فيما سبق بما هو جار مجرى اسم الجنس للطائفتين. 


ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأي المذكور في حكم فريق واحد عبّر عما صدر 
منهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه بالانفكاك» وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال كل من 
فريقي أهل الكتاب وإيذاناً بأن انفكاكهم عن الرأي المذكور ليس بطريق الاتفاق على رأي آخر بل بطريق 
الاختلاف القديم. وتعقب التقريران بأنه ليس في الكلام ما يدل على أنه حكاية إلا على إرادة منفكين عن الوعد 
باتباع الحق. وقال القاضي عبد الجبار: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة 
وتعقبه الإمام بأن تفسير لفظ حتى بما ذكر ليس من اللغة في شيء» ولعله أراد أن المراد استمرار النفي وأن في 
الكلام حذفاً أي لم يكونوا منفكين عن كفرهم في وقت من الأوقات حتى وقت أن تأتيهم البينة إلا أنه عبر بما 
ذكر لأنه أخصرء وفيه أيضاً ما لا يخفى. وقيل: المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول كله بالمناقب 
والفضائل إلى أن أتاهم فحيتئذ تفرقوا فيه وقال كل منهم فيه عليه الصلاة والسلام قولاً زوراًء وتعقب بأنه لا 
دلالة على إرادة ما قدر متعلق الانفكاك. وقيل المعنى لم يكونوا منفكين عن كفرهم إلى وقت مجيء الرسول 
َيه فلما جاءهم تفرقوا فمنهم من آمن ومنهم من أصدٌ على كفره ويكفي ذلك في العمل بموجب حتى. 
وتعقب بأن ظاهر «إوما تفرق» الخ ذمّ لجميعهم وتشنيع عليهم ويؤيده قوله سبحانه بعد «إإن الذين كفروا من 
أهل الكتاب» الخ ويبعد ذلك على حمل التفرق على إيمان بعض وإصرار بعض. وقيل: المعنى لم يكونوا 
منفكين عن كفرهم بأن يترددوا فيه بل كانوا جازمين به معتقدين حقيته إلى أن أتاهم رسول الله عَيِلهُ فعند ذلك 
اضطربت خواطرهم وأفكارهم وتشكك كل في دينه ومقالته وفيه ما لا يخفى. وقيل: معنى «إمنفكين» هالكين 
من قولهم انفك صلا المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا يلتثم» والمعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا 
بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وقريب منه معنى ما قيل لم يكونوا منفكين عن الحياة بأن 
يموتوا ويهلكوا حتى تأتيهم البينة وهو كما ترى. وقيل المراد أنهم لم ينفكوا عن دينهم حقيقة إلى مجيء 
الرسول التالى للصحف المبينة نسخه وبطلانه ولما جاء وتبين ذلك انفكوا عنه حقيقة وإن بقوا عليه صورة وفيه 
ما فيه. وقال أبو حيان: الظاهر أن المعنى لم يكونوا منفكين أي منفصلاً بعضهم عن بعض بل كان كل منهم 
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ا الآخر على ما هو عليه مما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده بشريعته وهذا من اعتقاده بأصنامه» وحاصله أنه 
اتصلت مودتهم واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة «إوما تفرق الذين أوتوا» أي من المشركين وانفصل 
ص ا ل م ة قوله «إإلاً من بعد ما جاءتهم البينة4» وكان يقتضي عند 
مجيئها أن يجتمعوا على اتباعها ولا يخفى أن قوله «إبل كان كل منهم» الخ في حيّز المنع. وأيضأ حمل 
وما تفرق4 على ما حمله عليه غير ظاهر. وقال ابن عطية: ها هنا وجه بارع المعنى وذلك أن يكون المراد 
لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره سبحانه حتى يبعث عز وجل إليهم رسولاً منذراً 
يقيم تعالى عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا سدى ولهذا نظائر في 
كتاب الله جل جلاله هذا ما ظفرنا به سؤالاً وجواباً وجرحاً وتعديلاً. ثم إني أقول ما تقدم في تقرير الإشكال 
مبني على مذهب القائلين بمفهوم الغاية وهم أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكر والقاضي 
عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم دون مذهب الغير القائلين به وهم أصحانن الإمام 5 حنيفة وجماعة 
من الفقهاء لج د واختاره الامدي واستدذل عليه يما استدل ورد ما يعارضه من أدلة المخالقف وعليه 
يكن أن يقال اند سوحانة تفال يك أولا جالع الذيى كقروا بن التريشين إلى قرت إتبان الرسيول عله وله .فد 
وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» أي عما هم عليه من الدين حسب 
اعتقادهم فيه إلى أن يأنيهم الرسول؛ ولما لم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لحالهم بعد إتيان الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيّته سبحانه بقوله جل وعلا «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب» الخ أي وما تفرقوا فعرف 
بعض منهم الحق وآمن وعرفه بعض آخر منهم وعاند فلم يؤمن في وقت من الأوقات إلا من بعدما جاءتهم 
البينة. وطوى سبحانه ذكر حال المشركين لعلمه بالأولى من حالهم ثم إنه تعالى ذكر بعد حال كل من 
الفريقين المؤمن والكافر وما له في الآخرة بقوله سبحانه «إإن الذين كفروا» الخ وقوله تعالى إن الذين 
آمنوا» الخ والذي أميل إليه مما تقدم كون الانفكاك عن الوعد باتباع الحق» ولعل القريئنة على اعتباره حالية 
ويحتمل نحواً آخر من التوجيه وذلك بأن يجعل الكلام من باب الأعمال فيقال: إن «إمنفكين» يقتضي متعلقاً 
هو المنفك عنه و لإتأنيهم» يقتضي فاعلاً وليس في الكلام سوى البينة فكل منهما يقتضيه فأعمل فيه 
«إتأتيهم4 وحذف معمول «إمنفكين» لدلالته عليه فكأنه قيل: لم يكن الذين كفروا من الفريقين منفكين عن 
البينة حتى تأتيهم البيدةة وعديث: كاك المراد: بالبيتة 'الرسول. كان اكلام في قوة لم يكونوا منفكين عن الرسول 

حتى يأنيهم. ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم يكن سردا إذ ذاك عدم الانفكاك عن ذكره والوعد 
باتباعه ويكون باقي الكلام في الاية على نحو ما سبق على تقدير إرادة #منفكين» عما كانوا عليه من الوعد 
باتباع الحق وإن شئت قلت في قوله تعالى «زوما تفرق4 الخ أنه على معنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عن 
الرسول وما انفكوا عنه بالإصرار على الكفر إلا من بعد ما جاءهم فتأمل جميع ما أتيناك به والله تعالى أعلم 
بغرا كتابه. 


وقوله الي زوق مرو ]لآ ليغئة ا أله :عمل حجالية: ليد لعانة اقبي جنا نسلا بوالدمر انها لمر مطل 
التكليف ومتعلقه محذوف واللام للتعليل؛ والكلام في تعليل أفعاله تعالى شهير والاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي والحال أنهم ما كلفوا في كتابهم بما كلفوا به لشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله تعالى. وقال الفرّاء: 
العرب تجعل اللام موضع أن في الأمر كأمرنا لنسلم وكذا في الإرادة كيزية. الله البعية لكم فهي هنا بمعنى أن 
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أي إلا بأن يعبدوا الله ويد بقراءة عبد الله إلا أن يعبدوا فيكون عبادة الله تعالى هي المأمور بها والأمر على 
ظاهره والأول هو الأظهر وعليه قال علم الهدى أبو منصور الماتريدي: هذه الآية علم منها معنى قوله تعالى 
«ؤوما خحلقت الجن والإنس | إل ليعبدون4 [الذاريات: 1 أي إلا لأمرهم بالعبادة فيعلم المطيع من العاصي 
وهو كما قال الشهاب كلام حسن دقيق. «مُخيصين أ لَهُ الدينَ» أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى فلا 
يشركون به عز وجل فالدين مفعول لمخلصين؛ وجوز أن يكون نصباً على إسقاط الخافض ومفعول 
#مخلصين4 محذوف أي جاعلين 0 خالصة له تعالى في الدين. وقرأ الحسن «مُخلْصِينَ بفتح اللام 
وحيئكذ يتعين هذا الوجه في الدين ولا يتسنى الأول. نعم جوز أن يكون نصباً على المصدر والعامل «إليعبدوا»© 
أي ليدينوا الله تعالى بالعبادة الدين «إختفاء© أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام وفيه من تأكيد 
الإخلاص ما فيه فالحنف الميل إلى الاستقامة وسمي مائل الرجل إلى الاعوجاج أحنف للتفاؤل أو مجاز مرسل 
بمرتبتين. وعن ابن عباس تفسير حنفاء هنا بحجاجاً. وعن قتادة بمختتنين محرمين لنكاح الأم والمحارم وعن 
أبي قلابة بمؤمنئين بجميع الرسل عليهم السلام. وعن مجاهد بمتبعين دين إبراهيم عليه السلام» وعن الربيع بن 
تين بمستقبلين القبلة بالصلاة وعن بعض بجامعين كل الدين وحال الأقوال لا يخفى 9وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنَوا 
الزّكاة» إن أريد بهما ما في شريعتهم من الصلاة والزكاة فالأمر بهما ظاهر وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى 
أمرهم بهما في كتابهم أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي هما من جملتها 06 إشازة 
إلى ما ذكر من عبادة الله تعالى بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما فيه من البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد 
منزلته في الشرف 9دِينُ القَيْمَة أي الكتب القيمة فأل للعهد إشارة ة إلى ما تقدم في قوله تعالى «إفيها كتب 
قيمة# وإليه ذعن جد ب الاضيت الطالقاني. وقال الزجاج: أي الآمة القيية أن السمعتيية:.وقال غير 
واحد: أي الملة القيمة والتغاير الاعتباري بين الدين والملة يصحح الإضافة» وبعضهم لم يقدر موقيرفا 53 
#القيمة4 بمعنى الملة وقيل أي الحجج القيمة. وقرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه «(الدين القيمة) فقيل 
التأنيث على تأويل الدين بالملة وقيل الهاء للمبالغة. 


إن الْذِينَ كَمَدوا ه مِنْ أَهلٍ الْكتَاب وَالْمْشْرِكِينَ في تار جَهَئَّمَ4 قيل بيان لحال الفريقين في الآخرة 

بعد بيان حالهم فى الدنياء وذكر المشركين لثلا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب اختصاص 
مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب بهم فالمراد بهؤلاء الذين كفروا هم المتقدمون في صذدر السورة وفي ذلك 
احتمال أشرنا إليه فلا تغفل. ومعنى كونهم في نار جهنم أنهم يصيرون إليها يوم القيامة لكن لتحقق ذلك لم 
يصرح به. وجيء بالجملة اسمية أو يقدر متعلق الجار بمعنى المستقبل أو أنهم فيها الآن على إطلاق نار جهنم 
على ما يوجبها من الكفر مجازاً مرسلاً بإطلاق اسم المسبب على السبب. وجوزت الاستعارة وقيل إن ما هم 
فيه من الكفر والمعاصى عين النار إلا أنها ظهرت فى هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها في النشأة الآخرة 
وتظهر بصورتها الحقيقية وقد مر نظيره غير مرة مِوخَالِدِينَ فيهَاي4 حال م.: من المستكن في الخبر واشتراك الفريقين 
في فى دخول النار بطريق الخلود لا ينافي تفاوت عذابهما فى الكيفية فإن جهنم والعياذ بالله تعالى دركات 
وعذابها ألوان» فيعذب أهل الكتاب فى درك منها نوعاً من العذاب» والمشركون فى درك أسفل منه بعذاب أشد 
لأن كفرهم أشد من كفر أهل الكتاب» وكون أهل الكتاب كفروا بالرسول الله عَم مع علمهم بنعوته الشريفة 


4 0 ا ا 


المق كين ول مساويا له-فان الشرك ظلم عظيم. وقد انضم إليه من أنواع الكفر في المشركين مما ليس عند 
أهل الكتاب وقد استدل بالاية على خلود الكفار مطلقاً في النا ر «أولئِكَ» | إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما م 
فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشر أي أولئك البعداء المذكورون ظطِهُمْ شر 

البريّة#4 أي الخلقية وقيل أي البشرء والمراد قيل هم شر البرية أعمالاً فتكون الجملة في حيّر التعليل لخلودهم 
في النار. وقيل شرها مقاماً ومصيراً فتكون تأكيداً لفظاعة حالهم» ورجح الأول بأنه الموافق لما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في حق المؤمنين. وأيّا ما كان فالعموم على ما قيل مشكل فإن إبليس وجنوده شر منهم أعمالاً 
ومقاماً وكذا المشركون والمنافقون حيث ضموا إلى الشرك النفاق وقد قال سبحانه «إإن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار» [النساء: 18 ]١‏ وقال بعض: لا يبعد أن 0 فى كفار الأمم من هو شر منهم كفرعون 
وعاقر الناقة. وأجاب بأن المراد بالبرية المعاصرون لهم ولا يخفى أنه يبقى معه الإشكال يإبليس ونحوه. وأجيب 
بأن ذلك إذا كان الحصر حقيقياً وأما إذا كان إضافياً بالنسبة إلى المؤمنين بحسب زعمهم فلا إشكال إذ يكون 
المعنى أولنك هم شر البزية لآ غيرهم: من المؤمنين كما يموت مالا أو بعالا وقيق: يراد بالبرية البشتر :ويراة 
بشريتهم شريتهم بحسب الأعمال ولا يبعد أن يكونوا بحسب ذلك هم شر جميع البرية لما أن كفرهم مع العله 
بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معجزاته الذاتية والخارجية ووعد الإيمان به عليه الصلاة والسلام 
ا بعدهم وتسببهم به ضلال كثير من الناس إلى غير ذلك مما تضمنه 
واستلزمه من القبائح شر كفر وأقبحه لا يتسنى مثله لأحد من البشر إلى يوم القيامة» وكذا سائر أعمالهم من 
تحريف 7 عن مواضعه وصد الناس عنه عه ومحاريتهم إياه عليه الصلاة والسلام» وكون كفر فرعون وعاقر 
الناقة وفعلهما بتلك المثابة غير مسلم ويلتزم دخول المنافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرهم وأعمالهم 
دون كفر وأعمال المذكورين وفيه شيء لا يخفى فتأمل. وقيل: ليس المراد بأولكك الذين كفروا أقواماً 
مخصوصين وهم المحدث عنهم أولاً بل الأعم الشامل لهم ولغيرهم من سالف الدهر إلى آخره وهو على ما فيه 
لا يتم بدون حمل البرية على البشر فلا تغفل. وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع «البريئة) هنا وفيما بعد بالهمزة 
نقيل هو الأصل من برأهم لله تعالى بمعنى ابتدأهم واخترع خلقهم فهي فعيلة بمعنى مفعولة» لكن عامة العرب 
إل أهل مكة التزموا تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام فقالوا: البرية كما قالوا الذرية والخابية. وقيل: ليس بالأصل 
وإنما البرية بغير همز من البرى المقصور يعني التراب فهو أصل برأسه والقراءتان مختلفتان أصلاً ومادة ومتفقتان 
معنى في رأي وهو أن يكون المراد عليهما البشرء ومختلفان فيه أيضأ في رأي آخر وهو أن يكون المراد 
بالمهموز الخليقة الشاملة للملائكة والجن كالبشرء وبغير المهموز البشر المخلوقون من التراب فقط وأيّا ما 
كان فليست القراءة بالهمز خطأ كيف وقد نقلت عمن ثبتت عصمته مع أن الهمز لغة قوم من أنزل عليه 


إن الْذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصَّاِحَاتِ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة جرياً 
على السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب أو هو على ما أشرنا إليه سابقاً. وقال عصام الدين: إن قوله تعالى 
إن الذين كفروا» الخ كالتأكيد لقوله تعالى «إذلك دين القيمة4 إذا لا تحقيق لكونها الملة القيمة فوق أن 
يكون جزاء المعرض هذا وجزاء الممتثل ذلك إلآ أن ذلك اقتضى قوله تعالى إن الذين آمنوا» الخ وكأنه 
فصل لتخييل عدم المناسبة بين الجملتين لا في المسند إليه ولا في المسند لإأوليِك4 أي المنعوتون بما هو 


ضورة البيقةالايات» ات ير 


خيار البرية) وهو جمع خير كجياد وجيد «َإجَرَاوُهُغْ4 بمقابلة ما لهم من الإيمان والطاعاتعِنْدٍ رَيْهِمْ جَنّاتٌ 
عَدْنٍ تجري مِنْ تخبهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أتدا4 تقدمت نظائره. وفي تقديم مدحهم بخير البرية وذكر 
الجزاء المؤذن يكون ما منح في مقابلة ما وصفوا به وبيان كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما يزيدها نعيماء 
وتأكين: التخلود بالآبرة هن الذلالة على غانة سن حالهم ما لا يخفى. والظاهر أن جملة «إهم خير البرية»# 
خبر اسم الإشارة وكذا ما بعد وزعم بعض الأجلة أن الأنسب بالعديل السابق أن تجعل معترضة ويكون الخبر 
ما بعدها وفيه نظر. وقوله تعالى مَورَضِيَ الله عَنْهُ استعئناف نحوي وإخبار عمل تفضل عز وجل به زيادة على 
ما ذكر من أجزية أعمالهم؛ يجوز أن يكون انما خوابا لين يقول ألهم فوق ذلك أشن غير جور أن يكون 
خبراً بعد خبر أو حالاً بتقدير قد أو بدونه» وجوز أن يكون دعاء لهم من ربهم وهو مجاز عن الإيجاد مع زيادة 
التكريم وهو خلاف الظاهر ويبعده عطف قوله تعالى وَرضُوا عَنْهُ عليه وعلل رضاهم بأنهم بلغوا من 
المطالب قاصيتها ومن . المارب ناصيتهاء دراك لقره اع كارا در سيك وتسور على اللي تير 
ذلك »4 أي ما ذكره من الجزاء والرضوان «لمِنْ حَشِي رَبَّهُ4 فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز 
بالمراتب العلية إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. وفيه إشارة 
ل 1 أن مجرد الإيمان والعمل الصالح ليس موصلا إلى أقصى المراتب ورضوان من الله أكبر» بل الموصل له 
لله تعالى و«وإنما يخشى الله من عباده العلماء»© [فاطر: 58] ولذا قال الجنيد قدس سره: الرضا على 
قدر كوة 0 والرسوخ في المعرفة وقال عصام الديوى: الأظهير أن ذلك إشارة إل ما يترئب عليه الجزاء 
والرضوان من الإيمان والعمل الصالحء وتعقب بأن فيه غفلة عما ذكر وعن أنه لا يكون حيكئذ لقوله تعالى 
«إذلك4 الخ كبير فائدة والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من 
الاغترار بالتربية. واستدل بقوله تعالى «إإن الذين آمنوا4 الخ على أن البشر أفضل من الملك لظهور أن المراد 
بالديع آصرا المؤمنون من البشرء وفي الآثار ما يدل على ذلك. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعا: 
(أتعجبون لمنزلة الملائكة من الله تعالى والذي نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله تعالى يوم القيامة أعظم 
من منزلة الملك واقرؤوا إن شعتم «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية#. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله تعالى؟ قال: يا عائشة 
أما تقرئين «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية#» وأنت تعلم أن هذا ظاهر في أن المراد 
بالبرية الخليقة مطلقاً ليتم الاستدلال ثم إنه يحتاج أيضاً إلى إدخال الأنبياء عليهم السلام في عموم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بأن لا يراد بهم قوم بخصوصهم إذ لو لم يدخلوا لزم تفضيل عوام البشر أي الذين ليسوا 
بأنبياء منهم على خواص الملائكة أعني رسلهم عليهم السلام وذلك مما لم يذهب إليه أحد من أهل السنة بل 
هم يكفرون من يقول به فليتفطن. والإمام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بما لا يخلو عن بحث. ولعل. الابعد 
عع القيل و القال جمن الخصتر إضناقا بالئيبة إلى ها وعفه اهن الكتاي امف كون قالا ار سالا من اهعفد 
خير البرية وكذا يجعل الحصر السابق بالنسبة إلى ما يزعمونه من أن المؤمنين هم شر البرية وصحة ما سبق من 
الآثار في حيّز المنع. ثم الظاهر أن المراد ب إالذين آمنوا» الخ مقابل «إالذين كفروا» والأقوم من الذين 
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انصفوا بما في حيّز الصلة بخصوصهم وزعم بعضهم أنهم مخصوصون. فقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: قال لي رسول الله عَُهِ: «ألم تسمع قول الله تعالى «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك 
هم خير البرية/4؟ هم أنت وشيعتك وموعدي وموعد كم الحوض إذا جثت الأمم للحساب يدعون غراً محجلين) 
وروى نحوه الإمامية عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب الأمير كرم الله تعالى وجهه. وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ذلك له عند الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن مردويه أيضاً عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «إإن الذين آمنوا» الخ قال رسول الله عَيلُه لعلي رضي الله تعالى عنه 
وكرم وجهه: «هو أنت وشيعتك يوم النيامة راضين مرضيين». وذلك ظاهر في التخصيص وكذا ما ذكره 
الطبرسي الإمامي في مجمع البيان عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الآية: نزلت 
في علي كرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. وهذا إن سلمت صححته لا محذور فيه فيه إذ لاا يستدعي التخصيص بل 
الدخول في العموم وهم بلا شبهة داخلون فيه دخولاً أولياً وأما ما تقدم فلا تسلم صحته فإنه يلزم عليه أن 
يكون علي كرم الله تعالى وجهه خيراً من رسول الله مُه والإمامية وإن قالوا إنه رضي الله تعالى عنه خير من 
الأنبياء حتى أولي العزم عليهم السلام ومن الملائكة حتى المقربين عليهم السلام لا يقولون بخيريته من رسول 
الله مَك فإن قالوا بأن البرية على ذلك مخصوصة بمن عداه عليه الصلاة والسلام للدليل الدال على أنه عَِتهِ 
خير منه كرم الله تعالى وجهه قيل إنها مخصوصة أيضاً بمن عدا الأنبياء والملائكة ومن قال أهل السنة بخيريته 
للدليل الدال على خيرتيهم. وبالجملة لا ينبغي أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالأمير كرم الله تعالى وجهه وشيعته ولا به رضي الله تعالى عنه وأهل بيته وإن دون إثبات صحة تلك الأخبار 
خرط القتاد والله تعالى أعلم. 

ثم إن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كثير كثيرة منها أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم 
وصححه عن أبيَ أن رسول الله عَّه قال: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه الصلاة والسلام 
بؤلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» فقرأ فيها: «ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه يسأل ثانياً 
ولو سأل ثانيا فأعطيه يسأل ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن الدين عند 
الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره). وفي بعض الآثار أن النبي 
2 اقرأه هكذا ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة ة فيها كتب قيمة إن أقوم الدين الحنيفية مسلمة غير مشركة ولا يهودية ولا نصرانية ومن يعمل 
صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولعكك عند الله خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى يي أللّه عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه. أخرج ذلك ابن مردويده عن أبن برطي :اله اتعاللى ته وهو خالا لبخا اسيم عن نلذ يعول عليه كنا 
لا يخفى على العارف بعلم الحديث. 





ويقال سورة إذا زلزلت وهي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاءء ومدنية في قول قتادة ومقاتل. 
واستدل له في الإتقان بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: لما نزلت 
لإفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزلة: ] الخ قلت: يا رسول الله إني لراءٍ عملي؟ قال: «نعم» قلت: تلك الكبار 
الكبار؟ قال: «نعم» قلت: الصغار الصغار؟ قال: «نعم». قلت: وا تكل أمي؟ قال: «أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة 
بعشر أمثالها» الحديث. وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة ولم يبلغ إلا بعد أحد. وآيها ثمانٍ في الكوفي والمدني 
الأول وتسع في الباقية وصح في حديث الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً: إذا زلزلت تعدل 
نصف القرآن». وجاء في حديث آخر تسميتها ربعاً ووجه ما في الأول بأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة إجمالاً وزادت على القارعة يإخراج الأثقال وبحديث 
الأخبار وما في الآخر بأن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان في الحديث الذي رواه الترمذي: 
دلا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن 
بالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدره. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام» وكأنه لما ذكر عز وجل 
في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين كان ذلك كالمحرك للسؤال عن وقته فبينه جل شأنه في 
هذه السورة فقال عز من قائل: 007 ْ 


ووه س مد ع ليو وه 5 فسن .مر كته عت رن م ع بيو عد معي لام بم عد عب أهرة ل ١.‏ عل م امن يعن ارين نار 
إذا زْلزتِ الارض زلزاهها 0 وأخرجت الارّض اثفالها 2 وقال الإضئن ماها ر يوميذٍ نحرث 
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الإيشم الله الرّحْمَنِ الرُجِيم » إِذَا رُلْزِلَتِ الأْضُ» أي حركت تحريكاً عنيفاً متداركاً متكرراً طزلْرَالَهَا4 

أي الزلزال المخصوص بها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلهية للبنية على الحكم البالغة وهو الزلزال الشديد 
الذي ليس بعده زلزال فكأن ما سواه ليس زلزالاً بالنسبة إليه أو زلزالها العجيب الذي لا يقادر قدره» فالاضافة 
على الوجهين للعهد». ويجوز أن يراد الاستغراق لأن زلزالاً مصدر مضاف فيعم أي زلزالها كله وهو استغراق 
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عرفى قصد به المبالغة وهو مراد من قال أي زلزالها الداخل فى حيّز الإمكان أو عنى بذلك العهد أيضاً. وقراً 
الجحدري وعيسى درَلْرَالَهَا) بفتح الزاي وهو عند ار عطية مصدر كالرلوال بالكمير: وقال الزمخشري المكسؤر 
مصدر والمفتوح أسم للحركة المعروفة) وانتتصب ها هنا على المصدر عورا ليله عرسك المصدر. وقال أيضا: 
ليس في الأبنية فعلال بالفتح إل في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا 
موسوس وليس مصدرا عند ابن مالك» وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادراً سواء كان صفة أو اسما 
ولم يثبت بعضهم غيره. وزاد ثعلب قهقازا وهو الحجر الصلب» وقيل: هو جمع وقيل هو لغة ضعيفة والفصيحة 
قهقر بتشديد الراء. وزاد آخر قسطالا وهو الغبار وهذا الزلزال على ما ذهب إليه جمع عند النفخة الثانية لقوله 
ا وَأحْرْجْتٍ ت الأزض أنَقَالََّا4 فقد ايل ابن غياين:. ا و وقال القا يد ومنذر بن سعيدة :اع 
اه ل ا ل 0 
الدجال كنوز أيضاً فتخرجها مع ما كان قد بقي يومئذ. وقيل: هو عند النفخة الأولى وأثقالها ما في جوفها من 
الأولى وإحياؤها في النفخة الثانية وتكون على وجه الأرض بين النفختين» وأنت تعلم أنه خلاف ما تدل عليه 
النصوص وقيل إنها تزلزل عند النفخة الأولى فتخرج كنوزها وتزلزل عند الثانية فتخرج موتاها. وأريد هنا بوقت 
الزلزال ما يعم الوقتين. واقتصر بعضهم على تفسير الأثقال بالكنوز مع كون المراد بالوقت وقت النفخة الثانية 
وقال: تحرج الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف فيتحسر العصاة إذا نظروا إليها حيث عصوا الله 
تعالى فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاً. وفي الحديث تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: فى هذا قتلت ويجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمي ويجيء 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأحذون مله شيعا وقيل إن ذلك لتكورى بها جباأه الذين 
كنزوا يد كر وأيّا ما كان فالأثقال ة ال متاع 0 
بمعنى حمل البطن على التشبيه والاستعارة أيضاً كما قال الشريف المرتضى فى الدرر» وأشار إلى أنه لا يطلق 
على ما ذكر إلا بطريق الاستعارة ومنهم من فسر الأثقال ها هنا بالأسرار وهو مع مخالفته للمأثور بعيد وإظهار 
الأرض في موقع الإضمار لزيادة التقرير وقيل للإيماء إلى تبديل الأرض غير الأرضء أو لأن إخراج الأرض حال 
بعض أجزائها. والظاهر أن إخراجها ذلك مسبب عن الزلزال كما ينفض البساط ليخرج ما فيه من الغبار ونحوه 
وإنما اختيرت الواو على الفاء تفويضاً لذهن السامع كذا قيل. ولعل الظاهر أنه لم ترد السببية والمسببية بل 


إوقال الإنْسَانُ 4 أي كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهرهم من الطامة التامة ويدهمهم من الداهية العامة 
«إمَا لَهَا4 وزلزلت هذه المرتبة من الزلزال وأخرجت ما فيها من الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الأمر الهائل 
وقد سيرت الجبال في الجو وصيرت هباء. وذهب غير واحد إلى أن المراد بالإنسان الكافر غين المؤمن ,بالغية 
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والأظهر هو الأول على أن المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب يَوْمَئِذِك بدل من إذا 
وقوله تعالى «تُحَدتُ أخْبَارَهَا4 أي الأرض واحتمال كون الفاعل المخاطب كما زعم الطبرسي لا وجه له 
عامل فيهما. وقيل: العامل مضمر يدل عليه مضمون الجمل بعد والتقدير يحشرون إذا زلزلت و «إيومئذ4 متعلق 
ب #تحدث»4 و «إإذا4 عليه لمجرد الظرفية. وقيل هي نصب على المفعولية لاذكر محذوفاً أي اذكر ذلك 
لوقت فلسة ظرفية ولا شرطية -وجوة أن تكون شرطية عتضوت: بجواب: مقدر أ يكون عا لا .يدرك كنهة: ار 
نحوه والمراد يوم إذا زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث الخلق ما عندها من الأخبار 
وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها حياة وإدراكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية وهو 
قول ابن مسعود والثوري وغيرهما ويشهد له الحديث الحسن الصحيح الغريب. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يلم هذه الآية #يومئذ تحدث أخبارها» ثم قال: «أتدرون ما أخبارها)؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا 
كذا فهذه أخبارها» والباء في قوله تعالى «إبأنَ رَبك أَؤْحى لَهَا4 للسببية أي تحدث بسبب إيحاء ربك لها 
وأمره سبحانه إياها بالتحديث واللام بمعنى إلى أي أوحى إليها لآن المعروف تعدي الوحي بها كقوله تعالى 
«إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 18] لكن قد يتعدى باللام كما في قول العجاج يصف الأرض: 

لعي ايحا لفقي ارلا سحفيت وللستوع ونال متاق اتيت 

ولعل اختيارها لمراعاة الفواصل. وجوز أن تكون اللام للتعليل أو المنفعة لأن الأرض بتحديثها بعمل 
العصاة يحصل لها تشف منهم بفضحها إياهم بذكر قبائحهم والموحى إليه هي أيضأء والوحي يحتمل أن يكون 
وحي إلهام وأن يكون وحي إرسال بأن يرسل سبحانه إليها رسولاً من الملائكة بذلك. وقال الطبري وقوم: ' 
التحديث استعارة أو مجاز مرسل لمطلق دلالة حالها والإيحاء إحداث ما تدل به فيحدث عز وجل فيها من 
الأحوال ما يكون به دلالة تقوم مقام التحديث باللسان حتى ينظر من يقول ما لها إلى تلك الأحوال فيعلم لم 
زلزلت ولم لفظت الأموات وإن هذا ما كانت الأنبياء عليهم السلام ينذرونه ويحذرون منه وما يعلم هو أخبارها. 
وقيل: الإيحاء على تقدير كون التحديث حقيقياً أيضاً مجاز عن إحداث حالة ينطقها سبحانه بها كإيجاد الحياة 
وقوة التكلم والإخبار على ما سمعت أنفاً. وقال يحيى بن سلام: تحدث بما أخرجت من أثقالها ويشهد له ما 
في حديث ابن ماجة في سننه: «تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني). وعن ابن مسعود تحدث 
بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لها فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أتى فيكون ذلك جواباً لهم 
عند سؤالهم. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون المعنى تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن 
تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث يإخبارها كما تقول نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين فأخبارها 
عليه هو أن ربك أوحى لها والباء تجريدية مثلها في قولك اكن لقيت فلاناً لتلقين به رجلا متناهياً في الخير. 
وكان الظاهر تحدث بخبرها بالإفراد دا عل ها قله من الوجهين لكن جمع للمبالغة كما يشير إليه المثال 
ونحوه قول الشاعر: 


قانالنفي "كم اتفيتي ييزمانة كانت مخالسةً كخطفة طائر 
فلو استطعتٌ خلعتٌ على الدججى لتطول ليلكنًَا ‏ سَوَادَ الناظر 


ولا يخفى بعده. وبالغ بو حيان في الحط عليه» فقال: هو عفش ينزه القرآن عنه. وأراد بالعفش - بعين 
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مهملة وفاء وشين معجمة ‏ ما يدنس المنزل من الكناسة وهي كلمة تستعملها في ذلك عوام أهل المغرب 
وليس كما قال. وجوز أيضاً أن يكون «إبأن ربك» الخ بدلاً من إأخبارها» كأنه قيل يومئذ تحدث بأن 
ربك أوحى لها لأنك تقول حدثته كذا وحدثته بكذا فيصح إبدال «إبأن 4 الخ من «إأخبارها» وأن أحدهما 
مجرور والآخر منصوب لأنه يحل محله في بعض الاستعمالات وليس ذلك في الامتناع خلافاً لأبي حيان 
كاستغفرت الذنب العظيم بنصب الذنب وجر العظيم على أنه نعت له باعتبار قولهم: استغفرت من الذنب لأن 
البدل هو المقصود فهو في قوة عامل آخر بخلاف النعت. نعم هو أيضاً خلاف الظاهر وبعد كل ذلك اللائق أن 
لا يعدل عن المأثور لا سيما إذا صح عن رسول الله عَكّهِ بقي ها هنا بحث وهو أنهم اختلفوا في نحو: 
حدثت هل هو متعدٍ إلى مفعول واحد أو إلى أكثر؟ فذهب الزمخشري وغيره ونقل عن سيبويه إلى الثاني وهو 
عندهم ملحق بأفعال القلوب فينصب مفعولين كحدثت زيداً الخبرء أو ثلاثة كحدثته عمراً قائماً فأخبارها عليه 
هو المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف كما أشرنا إليه ولم يذكر لأنه لا يتعلق بذكره غرض إذ الغرض 
تهويل اليوم وأنه مما ينطق فيه الجماد بقطع النظر عن المحدث كائنا من كان. وقال الشيخ ابن الحاجب: 
إنما هو متعدٌ لواحد وما جاء بعده لتعين المفعول المطلق فعمراً قائماً في حدثت زيداً عمراً قائما منصوب 
لوقوعه موقع المصدر لا لكونه مفعولا ثانياً وثالثاً ولا يقال كيف يصح أن يقع ما ليس بفعل في المعنى أعني 
عمراً قائماً مصدراً لأنه لم يكن مصدراً باعتبار كونه عمراً قائماً ولكن باعتبار كونه حديثاً مخصوصاً فالوجه 
الذي صحح الإخبار به عن الحديث إذا قلت: حديث زيد عمرو قائم هو الذي صحح وقوعه مصدرا فإخبارها 
عليه في و المفعول والمفعول به محذوف لما تقدم؛ بل قال بعضهم: إنك إذا قلت حدثته حديثاً أو خبرا 
فلا نزاع في | أنه مفعول مطلقء والظاهر أن الإخبار في زعمه كذلك وتعقب ذلك فى الكشف بأن ما ذكره 
الشيخ غير 2 فإنه لم يفرق بين التحديث والحديث والدول هو المفعول المطلق كيف وهو يجر بالباء 
فتقول: حدثته الخبر وبالخبر ومعلوم أن ما دخل عليه الباء لا يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً وقد يقال كون 
الشيخ لم يفرق في حير المنع وكيف يخفى مثل ذلك على مثله لكنه قائل بأن أثر المصدر ومتعلقه قد سد 
مسده فيما ذكر كما سد مسله آلته في نحو ضربته سوط ولعل ما قرره في غير ما دخلته الباء. وقال الطيبى: 
يمكن أن يقال إن حدث وأخواتها متعديات إلى مفعول واحد حقيقة 50-8 متعديات إلى ثلاثة أو إلى اثنين 
تجوز أو تضمين لمعنى الإعلام واستأنس له بكلام نقله عن المفصل وكلام نقله عن صاحب الإقليد فتأمل. وقرأً 
أبن مسعود (تنبىء أخبارها) وسعيد بن جبير (تنبىء) بالتخفيف. 

جِيَوْمَئِذٍ 4 أي يوم إذ ما ذكر وهو يقع ظرفاً لقوله تعالى «يَضدَرُ ل يخرجون من قبورهم بعك أن 
دفنوا فيهاءإلى موقف الحساب رادي متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه آمئين وسود الوجود فزعين 
وراكبين وماشين ومقيدين بالسلاسل وغير مقيدين. وعن بعض السلف متفرقين إلى سعيد وأسعد وشقي وأشقى. 
وقيل: إلى مؤمن واكافر وعن ابن عباس: أهل الإيمان على حذة وأهل كل دين على حدة وجوز أن يكون 
المراد كل واحد وحده لا ناصر له ولا عاضد كقوله تعالى #ولقد جئتمونا فرادى4 [الأنعام: 44] وقيل 
متفرقين بحسب الأقطار إلِيروًا أَعْمَالَهُةْ4 أي ليبصروا جزاء أعمالهم خيراً كان أو شرا فالرؤية بصرية والكلام 
على حذف مضاف أو على أنه تجوز بالأعمال عما يتسبب عنها من الجزاء وقدر بعضهم كتب أو صحائف 
وقال آخر: لا حاجة إلى التأويل والأعمال تجسم نورانية وظلمانية بل يجوز رؤيتها مع عرضيتها وهو كما ترى. 
وقيل المراد ليعرفوا أعمالهم ويوقفوا عليها تفصيلاً عند الحساب فلا يحتاج إلى ما ذكر أيضا. وقال النقاش 
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الصدور مقابل الورود فيردون المحشر ويصدرون منه متفرقين فقوم إلى الجنة وقوم إلى النار ليروا جزاء أعمالهم 
من الجنة والنار وليس بذاك. وأيًا ما كان فقوله تعالى «وليروامة متعلق ب«إيصدر) وقيل: هو متعلق ب وأوحى 
لهاج وما بينهما اعتراض. وقرأ الحسن والاعرج وقتادة وحماد بن سلمة والزرهري وابو حيوة وعيسى ونافع في 
رواية (لِيروا؛ بفتح الياء. وقوله تعالى لقَمَنْ يَعْمَلْ مطْقَالَ ذَرَةِ خَيِراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقَالَ ذَرَةٍ شَرَاْ ير تفصيل 
ليروأ والذرة نملة صعيرة حمراء رقيقة ويقال إنها تجري إذا مضى لها حول وهي علم في القلة. قال أمرؤٌ 
الفيس. 
( وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. وأخرج هناد عن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم 
رفعها ثم نفخ فيها. وقال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة وانتصاب «إخيراً» و «إشراً» على التمييز لأن 
مثقال ذرة مقدار. وقيل على البدلية من «إمثقال4 والظاهر أن «إمن»4 في الموضعين عامة للمؤمن والكافر وأن 
المراد من رؤية ما يعادل مثمّال ذرة من خدر' أو سر مشاهدة جزائه بأن يحصل له ذلك. واستشكل بأن ذلك 
يقتضي إثابة الكافر بحسئاته وما يفعله من الخير مع أنهم قالوا: أعمال الكفرة محبطة وادعى في شرح المقاصد 
الإجماع على ذلك كيف وقد قال سبحانه «إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: 7؟] 
وقال عز وجل للأولئكك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» 
[هود: ١ع‏ وقال تعالى #إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد» الاية. [إبراهيم: ١ع‏ وكون خيرهم الذي 
يرونه تخفيف العذاب يدفعه قوله تعالى «إفلا يخفف عنهم العذاب© [البقرة: 287 النحل: 865] وقوله سبحانه 
«وزدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون© [النحل: 68] ويقتضي أيضا عقاب المؤمن بصغائره إذا 
اجتنب الكبائر مع أنهم قالوا إنها مكفرة حيكذ لقوله تعالى «إإن تجتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيعاتكم» [النساء: ]١‏ وقول ابن المنير: إن الاجتناب لا يوجب التكفير عند الجماعة بل التوبة أو مشيئة الله 
بعضصهم كون المراد بمن الأولى السعداي وبمن الثانية الأشقياء بناء على أن و#فمن يعمل الخ تفصيل 8 
#يصدر الئاس أشتاتا4 وكان مفسراً بما حاصله «إفريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: ]٠١‏ 
فالمناسب أن يرجع كل فقرة إلى فرقة لتطابق المفصل المجمل ولأن الظاهر قوله سبحانه «إفمن يعمل» «إومن 
يعمل 4 بتكرير أداة الشرط يقتضي التغاير بين العاملين وقال آخرون بالعموم إلا أن منهم من قال: في الكلام قيد 
مقدر ترك لظهوره والعلم به من أيات أخر. فالتقدير: فمن يعمل مثقال ذرة 0 يره إن لم يحبط ومن يعلم 
مثقال ذرة شراً يره إن لم يكفر. ومنهم من جعل الرؤية أعم مما تكون في الدنيا وما تكون في الآخرة» فالكافر 
يرى جزاء خيرة في الدنيا وجزاء شره في الآخرة والمؤمن يرى جزاء 0 في الدنيا وجزاء خيره في الآخرة فقل 
خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس عليه فيها خير 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر وهو مؤمن كوفىء ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس 
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الصديق رضي الله تعالى عنه يأكل مع النبي عَيكَهِ إذ نزلت عليه «إفمن يعمل مثقال ذرة» الآية فرفع أبو بكر 
يده وقال: يا رسول الله إني لراءٍ ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (يا أبا بكر أرأيت 
ما ترى في الدنيا مما تكره ه فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة). وفي رواية 
ابن مردويه عن أبي أيوب أنه عَريه قال له إذ رفع يده: «من عمل منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة» ومن عمل 
منكم ا يره فى الدنيا مصيبات وأمراضأء ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة). ومنهم من قال: 
المراد من أروّية ما .بعادل ذلك من الخير والشر مشاهدة نفسه عن غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
كل هنهسا إلى بسار الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتذب عن الكبائر وإثباته بجميع حسناته 0 
حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه وبه يشعر ما احرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن 
عباس من أقوله في الآية ليس مؤمن ولا كافر عمل ا ورا فى الدنيا إل أراه الله تعالى إياه ذأما المؤمن فيرى 
حسناته وسيئاته 1 له من سيئاته ويشيبه بحسناته» وأما الكافر ا حسناته ‏ وسيئاته فَيَرِدٌ حسناته ويعذبه بسيئاته. 
واختار هذا الطيبي فقال إنه يساعده النظم والمعنى والأسلوب أما النظم فإن قوله تعالى إفمن يعمل» الخ 
تفصيل لما عقب به من قوله سبحانه «إيصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم4 فيجب التوافق والأعمال جمع 
مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الئاس مقيد بقوله عز وجل «إأشتاتاً» فيفيد أنهم على طرائق شتى 
للنزول في منازلهم من الجنة والنار بحسب أعمالهم المختلفة ومن ثم كانت الجنة ذات درجات والنار ذات 
دركات. وأما المعنى فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها كقوله تعالى إونضع 
الموازين القسطٍ ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» 
[الأنبياءة 407 ] :وما الأسلوت فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلا وفرعاً روينا عن البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة سكل رسول الله عَتَهِ عن الحمر أي عن صدتتها قال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة) أي المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام ايد عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق أنه أتى النبي َيه فقرأ عليه الاية فقال: «حسبي لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» انتهى. وأقول 
الظاهر عموم من وكون المراد رؤية الجزاء كما تقدم وكذا الظاهر كون ذلك في الآخرة ولا إشكال وذلك لأن 
الفقرة الأولى وعد والثانية وعيد» ومذهبنا أن الوعد لازم يك تفضل وأكينا والوعيد ليس كذلك فيفوض أمر 
الشر في الثانية على الدلائل وهي ناطقة بأنه إن كان كفراً لا يغفر وإن كان صغيرة من مؤمن مجتنب الكبائر 
يكفر» وإن كان كبيرة من مؤمن أو صغيرة منه وهو غير مجتنب الكبائر فتحت المشيئة. وخبرا أنس وأبي أيوب 
السابقان لا يأبيان ذلك بعد التأمل ولا يبعد فيما أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلك. وأما أمر الخير 
فباق على ما يقتضيه الظاهر وهو بالنسبة إلى المؤمن ظاهرء وأما بالنسبة إلى الكافر فتخفيف العذاب للأحاديث 
الضصييحة فقن ررد أن عاننا يخفف الله تعالى عنه لكرمه؛ وأن أبا لهب كذلك لسروره بولادة النبي عل 
وإعتاقه لجاريته ثويبة حين بشرته بذلك؛ والحديث في تخفيف عذاب أبىي طالب مشهور وما يدل على عدم 
تخفيف العذاب فالعذاب فيه محمول على عذاب الكفر سيراه 0 الذي لا يخففء والعذاب الذي 
ذلك الأخيار عد تحفيقه خر ذلك؛ ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تنجيهم من العذاب المخلد كأعمال 
غيرهم وهو معنى كونها سراباً وهباءً. ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير تامة كيف وهم مخاطبون 
بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاً. والخلاف إنما هو في خطابهم في غيرها من الفروع ولا شك أنه 
لا معنى للخطاب بها إلا عاب تاركها وثواب فاعلها. وأقله التخفيف وإلى هذا ذهب العلامة شهاب الدين 
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الخفاجي عليه الرحمة ثم قال: وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من أن أعمال الكفرة الحسنة 
التى لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا ولا تدخر 
لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع للتصريح به في الاحاديث» فإن عمل أحدهم في كفره حسنات ثم أسلم 
اختلف فيه هل يثاب عليها فى الآخرة أم لا بناء على أن اشتراط الإيمان فى الاعتداد بالأعمال وعدم إحباطها 
هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو وجوده ولو بعد لقوله عَييُهُ في الحديث: «ابلسق على فا سلت 
لك من خير) غير مسلم ودعوى الإجماع فيه غير صحيحة لأن كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الآخرة 
كالمؤمنين مذهب لبعضهمء وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف وقال الكرماني: إن التخفيف واقع لكنه ليس 
بسبب عملهم بل لأمر آخر كشفاعة النبي عَيلُهُ ورجائه ومنه ما يكون لأبي لهب كما قال الزركشي انتهى. 
ولقائل أن يقول إن الشفاعة من آثار عمل المشفوع الخير أيضا فتأمل. 


وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه لما نزل «إويطعمون الطعام على 
حبه ‏ [الإنسان: 6] كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى 
أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والبسرة فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه 
وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون إنما وعد الله 
تعالى النار على الكبائر فنزلت الآية ترغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» وتحذرهم اليسير من الشر أن 
يعملوه. وفيها من دلالة الخطاب ما لا يخفى وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدها يتصدقون بما قل 
وكثر. فقد روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعث إليها ابن الزبير بمائة ألف وثمانين ألف درهم في غرارتين 
فدعت بطبق وجعلت تقسمها بين الناس فلما أمسث قالت جاريتها: هلمي وكانت صائمة» فجاءت بخبز وزيت 
فقالت: ما أمسكت لنا درهماً نشتري به لحماً نفطر عليه. فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. وجاء في عدة روايات 
أنها أعطت سائلاً يوماً حبة من عنب» فقيل لها في ذلك. فقالت: هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت الآية. وروي 
نحو هذا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم وكان غرضهم تعليم الناس أنه 
لا بأس بالتصدق بالقليل ولهم بذلك أسوة برسول الله عَُهِ. فقد أخرج الزجاجي في أماليه عن أنس بن مالك 
أن سائلاً أتى النبي عله فأعطاه تمرة» فقال السائل: نبي من الأنبياء تصدق بتمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أما علمت فيها مثاقيل ذر كثيرة» وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ثم قرأ الاية. 
وتقديم عمل الخير لأنه أشرف القسمين والمقصود بالأصالة لا يخفى حسن موقعه ويعلم منه أن هذا الإحصاء 
لا ينافي كرمه عز وجل المطلق وما يحكى من أن أعرابياً أخخر 0 يره فقيل له قدمت وأخررة فقال: 

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق 

فغفل عن اللطائف القرآنية أو لعله أراد أنه فيما يتعلق بالعمل لا بأس به قدم أو أخر لا أن القراءة به 
حائزة. وقرأ الحسين بن علي على جده وعليهما الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله 
بن مسلم وزيد بن علي وأبو حيوة والكلبي وخليد بن نشيط وأبان عن عاصم والكسائي في رواية حميد بن 
الربيع عنه «يُره)؛ بضم الياء في الموضعين. وقرأ هشام وأبو بكر (ِيرَهُ بسكون الهاء فيها وأبو عمرو بضمها مشبعة 
وباقي السبعة بالإشباع في الأول والسكون في الثاني والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها 
سيبوية وحكاها/ الكسائي أيضاً عن بني كالاتت وبني عقيل. وقرأ عكرمة (يراه) بالألف فيهما وذلك على لغة من 
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يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة كما حكى الأخفش أو على ما يقال فى غير القرآن من 
توهم أن من موصولة لا شرطية كما قبل في قوله تعالى «إإنه من يتق ويصبر» [يوسف: 8] في قراءة من أثبت 
ياء يتق وجزم يصبر. وجوز أن تكون الألف للإشباع والوجه الأول أولى والله تعالى أعلم. ظ 





مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاءء مدنية في قول أنس وقتادة وإحدى الروايتين 
عن ابن عباس» وقد أخرج عنه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الافراد وابن مردويه أنه قال: . 
بعث رسول الله عله خيلاً فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت «إوالعاديات4 الخ. وآيه' احدى عشرة أية 
بلا .لات واتترج أبو بيد قن تضائله من ,نومال الحمين أنه لعل ,ينضنتالقرانى. وأخريع ذلك محمد ين 
نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً ولم أقف على سره. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها 
الجزاء على الخير والشر وأتبع ذلك فيها بتعنيت من اثر دنياه على آخرته ولم يستعد لها بفعل الخير. ولا يخفى 
ما في قوله تعالى هناك «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ؟] وقوله سبحانه هنا «إإذا بعثر ما في القبور» 
[العاديات: 8 من المناسبة أو العلاقة على ما سمعت من أن المراد بالأثقال ما في جوفها من الأموات أو ما 
يعمهم والكنوز. ظ ظ 
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لإبشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » وَالعَادِيَاتِ الجمهور على أنه قسم بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى التي تعدو 

أي تجري بسرعة نحو العدوء وأصل العاديات العادوات بالواو فقلبت ياء لانكسار ما قبلها. وقوله تعالى «إضَبِحا4 
مصدر منصوب بفعله المحذوف أي تضبح أو يضبحن يهنا والجملة في موضع الحال» وضبحهأا صوت أنفاسها عند 
عدوها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: الخيل إذا عدت قالت اح اح فذلك ضبحها. وأخرج ابن جرير 
عن علي كرم الله تعالى وجهه: الضبح من الخيل الحمحمة ومن الإبل التنفس. وفي البحر تصويت جهير عند العدو 
الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غير الصوت المعتاد من صوت الحيوان الذي ينسب هو إليه وعن ابن 
عياس: ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب ولا يصح عنه فإن العرب استعملت الضبح في الإبل والأسود من . 
الحيات والبوم والأرنب والثعلب وربما تسنده إلى القوس. أنشد أبو حنيفة في صفتها. ظ ظ 
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وذكر بعضهم أن أصله للثعلب فاستعير للخيل كما في قول عنترة: 
والخيل تكدح حين تضا بح فى حياض الموت ضبحا 


وإنه من ضبحته النار غيّرت لونه ولم تبالغ فيه. ويقال انضبح لونه تغير إلى السواد قليلاً. وقال أبو عبيدة: 
الضبح وكذا الضبع بمعنى العدو الشديد وعليه قيل إنه مفعول مطلق للعاديات وليس هناك فعل مقدر. وجوز 
على تفسيره بما تقدم أن يكون نصباً على المصدرية به أيضاً لكن باعتبار أن العدو مستلزم للضبح فهو في قوة 
فعل الضبح. ويجوز أن يكون نصباً على الحال مؤولاً باسم الفاعل بناءً على أن الأصل فيها أن تكون غير 
جامدة أي والعاديات ضابحات فَالْمُورِيَاتِ قَدْحا» الإيراء إخراج النار والقدح هو الضرب والصك المعروف 
يقال: قدح فأورى إذا أخرج النار» وقدح فأصلد إذا قدح ولم يخرجها والمراد بها الخيل أيضاً أي فالتي توري 
النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحباحب وهو اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً 
ضعيفة مخافة الضيفان, فضربوا بها المثل حتى قالوا ذلك لما تقدحه الخيل بحوافرها والإبل بأحفافها: 
وانتصاب للإقدحا» كانتصاب «إضبحاً» على ما تقدم. وجوز كونه على التمييز المحول عن الفاعل أي 
فالمورى قدحها ولعله أمير وأبعد عن القدح. وعن قتادة: الموريات مجاز في الخيل توري نار الحرب وتوقدها 
وهو خلاف الظاهر ظطفَالْمُغِيرَاتِ4 من أغار على العدو هجم عليه بغتة بخيله لنهب أو قتل أو إسارء فالإغارة 
صفة أصحاب الخيل وإسنادها إليها إما بالتجوز فيه أو بتقدير المضاف والأصل فالمغير أصحابها أي فالتي يغير 
أصحابها على العدو عليها وقيل بسببها «إصُبْحاً» أي في وقت الصبح فهو نصب على الظرفية وذلك هو 
المعتاد في الغارات كانوا يعدون ليلا ثلا يشعر بهم العدو ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون وكانوا 
يتحمسون بذلك ومنه قوله: 

قومي الذين صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 

فأَئْرنَ به من الإثارة وهي التهييج وتحريك الغبار ونحوه. والأصل أثورن نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها وقلبت ألفأ وحذفت لاجتماع الساكنين» والفعل عطف على الاسم قبله وهو العاديات» أو ما بعده لأنه اسم 
فاعل وهو في معنى الفعل خصوصاً إذا وقع صلة فكأنه قيل: فاللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن. ولا شذوذ في 
مئله لأن الفعل تابع فلا يلزم دخول أل عليه ولا حاجة إلى أن يقال هو معطوف على الفعل الذي وضع اسم 
الفاعل موضعه. والحكمة في مجيء هذا فعلاً بعد اسم فاعل على ما قال ابن المنير تصوير هذه الأفعال في 
النفس فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف وهو أبلغ من التصوير بالأسماء 
المتناسقة وكذلك التصوير بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب: 


فآخ ذه فأضربه فخرت صريعا لليدين وللجران 


وخص هذا المقام من الفائدة على ما قال الطيبى أن الخيل وصفت بالأوصاف الثلائة ليرتب عليها ما 
قصد من الظفر بالفتح فجيء بهذا الفعل الماضي 7 بعده مسببين عن أسماء الفاعلين فأفاد ذلك أن تلك 
المداومة أنتجت هاتين البغيتين» ويفهم منه أن الفاء لتفريع ما بعدها عما قبلها وجعله مسبباً عنه وسيأتي الكلام 
فيها قريباً إن شاء الله تعالى وضمير «إبه» للصبح والباء ظرفية أي فهيجن في ذلك الوقت لإتَفْعاً» أي غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو لا يظهر ثورانه بالليل وبهذا يظهر أن الإيراء الذي لا يظهر في النهار 


« 
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راع ؛ ني الليل. وفي 0 إثارة الغبار إشارة بلا غبار إلى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيراً ما يشيرون به إلى 


عدمت بنيه يي إن لم تروها تشيرالنقع من كنفي كذداء 
وقال ابو عبيدة: النقع 5 الصوت ومنه قول لبيد: 
فمتسى ممع صرح | صادق يحلبوه ذات اتسير سس وزجل 


ير ا 0 
والمعنى عليه فهيجن في ذلك الوقت صياح وهو صياح من هجم عليه وأوقع به. والمشهور المعنى الاول وجوز 
كون صمير به للعدو الدال عليه العاديات أو للإغارة الدال عليها المغيرات والتذ كير لتأويلها بالجري ونحوه 
الام للسييية أو النلاسة بوبعوة. كرتها كلرفية يشا والطعين للفكان ادال عليه الستاف .والاول: أظهر والملقن» 
ومثله ضمير إبه» في قوله عز وجل ظفْوَسَطْنَ به أي فتوسطن في ذلك الوقت 9إججمعا» من جموع الأعداء 
وجوز فيه وفي بائه نحو ما تقدم في به قبله وجوز أيضأ كون الضمير للنقع والباء للملابسة أي فتوسطن 
ملتبسات مد جمعاً أو هي على ما قيل للتعدية إن أريد أنها وسطت الغبار والفاءات كما في الإرشاد للدلالة 
على تر وما يد كل ميا على بواكاه ارييط لسع خرتي كلى الإثازه النيريية علي الإبراء العتردي علي 
العدو. 0 أبو جفيوة واف أبي عبلة «فأتّرن) و «فوسٌّطن» بتشديد الثاء والسين. وقرأً علي كرم الله تعالى وجهه 
وزيد بن علي وقتادة وابن أبي لسلى الأول كالجمهور والغاني كذين. والمعنى على تشديد الوك فأظهرن به 
الزمخشري: التشديد فيه للتعدية والباء مزيدة للتأكيد كما فى قوله تعالى «وأتوا به) فى قراءة وهى مبالغة فى 
وسّطن وجوز أن يكون قلب ثورن إلى وثرن ثم قلبت الواو همزة فالمعنى على ما مد وهو تمحل مستغنى عنه. 
ومن المزدلفة إلى منى. ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
أتاني رجل فسألني عن «العاديات ضبحاً» فقلت: الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو جالس 
تحت سقاية زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاً فقال سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم سألت عنها ابن عباس. 
فقال: هي الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى فقال: اذهب فادعه لي فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس 
بما لا علم لك به والله إن كانت لاول غزوة فى الإسلام لبدو وما كان معنا إلا فرسان فرس للربيو وفرس 
المعداة من عرد فكيف 0 العاديات م إقما:العاديات 2 لإبل 0 من عرفة إلى 0 دلفة فإذا 
00 مه ل ل ا 1 
الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه. واستشكل رده كرم الله تعالى وجهه كون المراد بها الخيل بما كان من 


ال 10000 سروه باتو وولف اوساو لمعو افو لدو دف شور العاقيايق الأراكة أدبا 


نزلت في شأن تلك الغزوة ليلزم تحقق ذلك فيها ودخولها تحت العموم بل ظاهر كلامه حمل ذلك على جنس 
الخيل التي تعدو في سبيل الله عز وجل وإن حملت على العهد. وقيل: إن المعهود هو الخيل التي بعثها عليه 
الصلاة والسلام للغزو على ما سمعت صدر السورة وكذا على ما روي من أنه عليه الصلاة والجادم بعك ابي 
أناس من بني كنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري وكان أحد النقباء فأبطأ َكل 0 شيا 
فقال المنافقون: إنهم قتلواء فنزلت السورة إخباراً له عليه الصلاة والسلام بسلامتها وبشارة له عله بإغارتها على 
_ االو الم يعد رواحي اند كم اله" تعالى وتحية ره أن قزوة يدر يفن القن ترات لإسلام ويدوها ال لشن 
فيه انثلام فيتعين أن لا تكون المراد ذلك. ويسلك في الآية ما يناسبها من اللمسالك ولا ايخفى: أن هذا الحراتب 
لا يتحمل لمزيد ضعفه الإغارة عليه وإطلاق أعنّة عاديات الأفكار إليه والأحرف أن الخبر لاه صحة له وتصحيح 
الحاكم محكوم عليه عند أهل الأثر بكثرة التساهل فيه وأنه غير معتبر ثم إن النقل عنه رضي الله تعالى عنه في 
المراد بالعاديات متعارض بما تقدم أنه إبل الحجاج. ونقل صاحب التأويلات أنه كرم الله تعالى ويه فمرها 
بابل بدر وأن ابن مسعود هو الذي فسرها بإبل الحجاج. ويرجح إرادة الخيل أن إثارة النقع فيها أظهر منها في 
الإبل ثم إن ذلك الخبر يقتضي أن للقسم به نوعان الخيل والإبل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة ناراً . 
لطعامها أو نحوه. وفي بعض الآثار عن ابن عباس ما هو أصرح مما تقدم في تفسير الموريات بما يغاير 
العاديات بالذات ففي البحر عنه أنها الجماعة التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها. وفي رواية أخرى عنه 
تلك جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً ورويت المغايرة عن آخرين أيضاً. فعن مجاهد وزيد بن أسلم وهي رواية 


أخرى عن ابن عباس هي الجماعة تمكر في الحرب فالعرث تقول إذا أرادت المكر بالرجل: والله لأورين له 


ومن الغريب ما روي عن عكرمة أنها ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم به ويظهر من الحجج 
والدلائل وإظهار الحق وإبطال الباطل وهو كما ترى. 

ومن البطون والإشارات أن يكون المقسم به النفوس العادية إثكمالهن الموريات 55008 أنوان 
المعارف والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس فأثرن به شوقاً فوسطن بذلك الشوق 
جمعاً من جموع العليين. ومثله ما قيل إن ذلك قسم بالهمم القالبية التي تعدو في سبيل الله تعالى خارجاً من 
جوف اشتياقها صوت الدعاء من شدة العدو وغاية الشوق بحيث يسمع الروحانيون ضجيحج دعائها وتضرعها 
والدماسها تسهيل سلوك الطريق الوعر الذي يتعلق بجبال القالب الموريات بحوافر الذكر نار الهداية المستكنة 
في حجر القالب وقت 'تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلوكها في جبال القالب الراسية في ظلام الليل القالبي 
وعبورها عنها إلى أفق عالم النفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشؤونها فهيجن بذلك الجري غبار 
الخواطر وأثرنه لئلا يختفي خاطر من الخواطر» فوسطن بذلك جمعاً من جنود القوى القلبية وحزب الخواطر 
الذكرية التي.هي حزب الرحمن في وسط عالم النفس ولهم في هذا الباب غير ذلك. وأيّا ما كان فالمقسم 
. عليه قوله تعالى إن الإنْسَانَ ريه لكثوذ» أي لكفور جحود من كند النعمة كفرها ولم يشكرها وأنشدوا: 


02 لتععفاء الرجنال ومين يك شود افيا لرجال يتشد 


وعن ابن عباس ومقاتل: الكنود بلسان كندة وحضرموت العاضي: وبلسبان ربيعة ومضر مضر الكفورء وبلسان 
كنانة البخيل السيّىء الملكة» ومنه الأرض الكنود الذي لا تنبت شيئاً. وقال الكلبى نحوه إل أنه قال: وبلسان 
بني مالك البخيل ولم يذكر حضرموت بل اقتصر على كندة وتفسيره بالكفور هنا مروي عن ابن عباس 
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والحسن حر ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول الله عَيُه. وفي رواية أخرى عن الحسن أنه قال: 
هو اللائم لربه عز وجل يعد السيئات وينسى الحسنات. وروى الطبراني وغيره بسند ضعيف عن أبي أمامة قال: 6 
قال رسول الله عَيَهِ: «أتدرون ما الكنود)؟ قالوا الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو الكفور الذي يضرب عبده 
ويمنع رفده ويأكل وحده». وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والحكيم الترمذي وغيرهما تفسيره بالذي يمنع . 
رفده وينزل وحده ويضرب عبده موقوفاً على أبي أمامة. والجمهور على تفسيره بالكفور وكل مما ذكر لا يخلو 
عن 0 والكفران المبالغ فيه يجمع صنوفاً منه. وأل في «الإنسان4 للجنس والحكم عليه بما ذكر باعتبار 

بعض الافراد. وقيل: المراد به كافر معين لما روي عن ابن عباس أنها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن 
0 القرشي وأيد بقوله تعالى بعد «إأفلا يعلم» الخ لأنه لا يليق إلا بالكافر. وفي اموي نظر وقيل المراد به 
كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه من ذلك واختاره 
عصام الدين وقال: فيه مدح للغزاة لسعيهم على خلاف طبعهم طبعهم. و «إلربه» متعلق بكنود واللام غير مانعة من 
ذلك» وقدم للفاصلة مع كونه أهم من حيث إن الذم لالع زعا هربق كنود نعمته عز وجل وقيل للتخصيص 
على سبيل المبالغة. ظوإِنّة» أي الإنسان كما قال الحسن ومحمد بن كعب لإعَلى ذَلِك أي على كنوده 
«لَشَهِيدٌ4 لظهور أثره عليه فالشهادة بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال. وقيل: هي بلسان المقال 
لكن في الآخرة. وقيل: بيد عن التهرة لأ حن السهادة يفعي ف أله كتور مم عله كانه وعدل سيوم بيع 
العلم به غاية المذمة والظاهر الأوؤل. وقال ابن عباس وقتادة: ضمير «إنه» عائد على الله تعالى أي وإن ربه 
سبحانه شاهد عليه فيكون الكلام على سبيل الوعيد واختاره التبريزي فقال: هو الأصح لأن الضمير يجب عوده 
إلى أقرب مذكور قبله. وفيه أن الوجوب ممنوع واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول فإن الضمير السابق . 
أعني ضمير (لربه» للإنسان ضرورة وكذا الضمير اللاحق أعني الضمير في قوله تعالى طوإنةُ لِحُبٌ الْخَيرِ)» 
أي المال وورد بهذا المعنى في القران كثيراً حتى زعم عكرمة أن الخير خيث وقع في القرآن هو المال وخصه 
بعضهم بالمال الكثير وفسر به في قوله تعالى إن ترك خخيرا أ الوصية» [البقرة: ]١8١‏ وإطلاق كوت جيرا 
باعتبار ما يراه الناس وإلاّ فمنه ما هو شر يوم القيامة واللام للتعليل أي أنه لأجل حب المال «لشَدِيدُ)4 أي 
لبخيل كما قيل وكما يقال للبخيل شديد يقال له متشدد كما في قول طرفة: ظ 


أرى الموت يعتام الكرام. ويصطفبي عقيلة مال الفاحش النين فيد 


وشديد فيه يجوز أن يكون بمعنى مفعول كأن البخيل شد عن الإفضال» ويجوز أن يكون بمعنى 0 
كأنه شد صرته فلا يخرج منها شيئاً. وخوز غير واحد أن يراد بالشديد القوي ولعله الأظهر وكأن اللام عليه 
'بمعنى في أي وإنه لقوي مبالغ في حب المال. والمراد قوة حبه له. وقال الزمخشري: المعنى وإنه لحب المال 
وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق وهو لحب عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه ضعيف متقاعس تقول هو شديد 
لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً. وجعل النيسابوري اللام على هذا للتعليل وليس. بظاهر فتأمل. 
وقال الفراء: يجوز أن يكون المعنى وإنه لحب الخير لشديد الحب يعني أل يعني امال وم كرنه مها له 
إلا أنه اكتفى بالحب الأول عن الثاني كما قال تعالى إاشتدت به الريح في يوم عاصف» [إبراهيم: ]١8‏ أي 
في يوم عاصف الريح فاكتفى بالأول عن الثاني. وقال قطرب: أي إنه شديد لحب الخير كقولك إنه لزيد 
ضروب في إنه.ضروب لزيد. وظاهر التمثيل أنه اعتبر .حب الخير 0 به لشديد وإن شديد اسم فاعل جيء 
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به على فعيل للمبالغة وأن اللام في «إلحب4 للتقوية وفيه ما فيه. وقيل يجوز أن يعتبر أن شديداً صفة مشبهة 
كانت مضافة إلى مرفوعها وهو حب المضاف إلى الخير إضافة المصدر إلى مفعوله ثم حول الاسناد وانتتصب 
المرفوع على التشبيه بالمفعول به؛ ثم قدم وجر باللام وفيه مع قطع النظر عن التكلف أن تقدم معمول الصفة 
عليها لا يجوز وكونه مجروراً في مثل ذلك لا يجدي نفعاً إذ ليس هو فيه نحو زيد بك فرح كما لا يخفى. 
ويفهم من كلام الزنمخشري في الكشاف جواز أن يراد به ما هو عنده تعالى من الطاعات على أن المعنى إنه 
لحب الخيرات غير هش منبسط ولكنه شديد منقبض. وقوله تعالى #إأقلاً يَعْلَّمُ إِذَا بُعْئِرَ مَا في القبور» الخ 
تهديد ووعيد والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ومفعول يعنم محذوف وهو العامل في إذا 
وهي ظرفية أي أيفعل ما يفعل من القبائح أو ألا يلاحظ فلا يعلم الآن مآله إذا بعثر من في القبور من الموتى 
وإيراد ما لكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء. وقال الحوفي: العامل في «إإذا» الظرفية «إيعلم»4 وأورد عليه 
أنه لا يراد منه العلم في ذلك الوقت بل العلم في الدنيا. وأجيب بأن هذا إنما يرد إذا كان ار 
زاجنا إلى الإنسان وذلك غير لازم على هذا القول لجواز أن يرجع إليه عز وجل ويكون مفعولا يعلم محذوفين 
والتقدير أفلا يعلمهم الله تعالى عاملين بما عملوا إذا بعثر على أن يكون العلم كناية عن المجازاة والمعنى أفلا 
يجازيهم إذا بعثز ويكون الجملة المؤكدة بعد تحقيقاً وتقريراً لهذا المعنى وهو كما ترى. وقيل: إن إذا مفعول 
به ليعلم على معنى أفلا يعلم ذلك الوقت ويعرف تحققه وقل إن العالم فيها بعثر بناء على أنها شرطية غير 
مضافة قالوا: ولم يجوز أن يعمل فيها لخبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها وأوجه الأوجه ما قدمناه وتعدي 
العلم إذا كان بمعنى المعرفة لواحد شائع وتقدم تحقيق معنى البعثرة فتذكر. وقرأ عبد الله «بحثر» بالحاء والثاء 
المثلثة. وقرأ الأسود بن زيد «بحث» بهما. بدون راء وقرأ نصر بن عاصم «بحثر) كقراءة عبد الله لكن بالبناء 
للفاعل. طوَححصّل ما فِي الصَّدُورٍ أي جمع ما في القلوب من العزائم المصممة وأظهر كإظهار اللب من 
القشر وجمعه أو ميّز خيره من شره فقد استعمل حصل الشيء بمعنى ميزه من غيره كما في البحر. وأصل 
التحصيل إخراج اللب من القشر كإخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن وتخصيص ما في القلوب لأنه 
الأصل لأعمال الجوارج ولذا كانت الاعمال بالديات .وكان أرل الفكر آخر العمل فجميع ما عمل تانيع له فيدل 

على الجميع صريحاً وكناية. وقرأ ابن بعر رضيو بن عاصم ومحمد بن أبي معدان «وحصّل) مبنياً للفاعل وهو 
ضميره عز وجل. ؤترأ ابن يغسر :وتصتر أيضا «ححصّل) مبنياً للفاعل خفيف الصاد فما عليه هو الفاعل «ِإإِنَّ 

4 أي البعوثين كنى عنهم بعد الإحياء الثاني بضمير العقلاء بعدما عر عنهم قبل ذلك بما بناء تفاوتهم في 
الحالين «بهم 4 بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها «َِيَوْمَئِذِ أي يوم إذ يكون ما عد من بعث ما في 
القبور وتحصيل ما في الصدور والظرفان متعلقان بقوله تعالى «إلْحبِيرٌ» أي عالم بظواهر ما عملوا وبواطنه 
علمأ موجباً للجزاء متصلاً به كما ينبىء عنه تقييده بذلك اليوم وإلا فمطلق علمه عز وجل بما كان وما 
سيكون. وقرأ أبو السمال والحجاج وأن ربهم بهم يومئذ خبير) بفتح همزة أن وإسقاط لام التأكيد فأن وما بعدها 
في تأويل مصدر معمول ليعلم على ما استظهره , بعضهمء وأيد به كون يعلم معلقة عن العمل في أن ربهم الخ 
على قراءة الجمهور و ع اي سرب لوي 
يتقدم معموله عليها. ويعلم أمره مما تقدم وقيل الكلام على تقدير لام التعليل وهي متعلقة بحصل كأنه قيل 
وحصل ما في امك لأن ربهم بهم يومئذ خبير والأول أظهر والله تعالى أعلم وأخبر. 
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إبشم الله الرَخمّن الرَّجِيم + القارِعَةٌ ما القَارِعَةُ وما أَذْرَاكَ ما القَارِعَة4 الجمهور على أنها القيامة 
نقبيها وميذئها الفحة الأولئ .وسعياها مضل القضناء بين التخلاقق وقيل سبوت النقخة.. .وقال: الضحالة: هي الثار 
ذات التغيظ والزفير وليس بشيء. وأيّا ما كان فهي من القرع وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت 
شديد وقد تقدم الكلام فيها وكذا ما يعلم منه إعراب ما ذكر في الكلام على قوله تعالى «والحاقة ما الحاقة وما 
أدراك ما الحاقة» [الحاقة: ١‏ 8] وقرأ عيسى «القارعة» بالنصب وحرج على أنه بإضمار فعل أي اذكر القارعة 
وقوله تعالى «َوْيَوْمَ يون النّاسُ كالْفَرَاسُ الْمَبنُوثْ)4 قيل أيضاً منصوب يإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر 
القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس الخ فإنه يدريك ما هي. وقال 
ْ الزمخشري: ظرف لمضمر دلت عليه القارعة أي تقرع يوم. وقال الحوفي: ظرف تأتى فيدر وبعضهم قدر هذا 
الفعل مقدماً على القارعة وجعلها فاعلاً له أيضاً. وقال ابن عطية: ظرف للقارعة نفسها من غير تقدير ولم يبين 
أي القوراع أراد. وتعقبه أبو حيان بأنه إن أراد اللفظ الأول ورد عليه الفصل بين العامل وهو في صلة أل 
والمعمول بالخبر وهو لا يجوز وإن أراد الثاني أو الثالث فلا يلتم معنى الظرف معه. وأيد بقراءة زيد بن علي 
«يومُ» بالرفع على ذلك وقدر بعضهم المبتدأ وقتها والفراش قال في الصحاح: جمع فراشة التي تطير وتهافت في 
النار وهو المروي عن قتادة. وقيل: هو طير رقيق يقصد النار ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى 
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يحترق. وقال الفرّاء: هو غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركب بعضه بعضاً من الهول وقال صاحب 
التأويلات: اختلفوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب 
من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ما روي عن قتادة وقالوا: شبهوا في الكثرة والانتشار والضعف والذلة 
والمجيء والذهاب على غير نظام والتطابر إلى الداعي من كل جهة حين العو إلى المحشر بالفراش المتفرق 
المتطاير قال جرير: 

إن التفمرووق اا اميه وقدوسة مفل الفرائن غشيين ناز السمصضطلي. 

وَتَكونٌ الْجبَال كالعِهْنٍ4 أي الصوف مطلقاً أو المصبوغ كما قيده الراغب به وقد تقدم الكلام فيه 
في المعارج وكان بمعنى صار أي وتصير جميع الجبال كالعهن لالْمَنْفُوسُ)» المفرق بالأصبع ونحوها في 
تفرق أجزائها وتطايرها في الجو حسبما ينطق به غير أية. وقوله تعالى وإفأما مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينةُ إلى آخره بيان 
إجمالي لتحزب الناس حزبين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان الأحوال الشاملة للكل. 
وهذا إشارة إلى وزن الأعمال وهو مما يجب الإيمان به حقيقة ولا يكفر منكره ويكون بعد تطاير الصحف 
وأخذها بالأيمان والشمائل وبعد السؤال رليات كما ذكره الواحدي وغيره. وجزم به صاحب كنز الأسرار 
بميزان له لسان وكفتان كإطباق السماوات والأرض والله تغالى أعلم بماهيته. وقد روي القول به عن ابن عباس 
والحسن البصري وعزاه في شرح المقاصد لكثير من المفسرين ومكانه بين الجنة والنار كما في نوادر الأصول 
وذكر يتقبل به العرش يأخذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه والأشهر 
الأصح أنه ميزان واحد كما ذكرنا لجميع الأمم ولجميع الأعمال فقوله تعالى «إموازينه» وهو جمع ميزان 
وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها قيل للتعظيم كالجمع في قوله تعالى «وكذبت عاد 
المرسلين» [الشعراء: ]١١7‏ في وجه أو باعتبار أجزائه نحو شابت مفارقه أو باعتبار تعدد الأفراد للتغاير 
الاعتباري كما قيل في قوله: [ 

لمعان برق أو سشعاع شموس 

وزعم الرازي على ما نقل عنه أن فيه حديثاً مرفوعاً. وقال آخرون: توزن نفس الأعمال فتصور الصالحة 
بصور حسنة نورانية ثم تطرح في كفة الئور وك اليمنى المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله تعالى» وتصور 
الأعمال السيئة بصور قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفه الظلمة وهي الشمال فتخف بعدل الله تعالى وامتناع 
قلب الحقائق ئق في مقام خرق العادات 0 أو مقيد ببقاء أثار الحقيقة الأولى. وقد ذهب بعضهم إل أن الله 
تعالى يخلق أجساماً على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها وادعى أن فيه أثراً. والظاهر أن الثقل والخفة 
مثلهما في الدنيا فما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرتفع إلى عليين وما خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين وبه 
صرح القرطبي وقال بعض المتأخرين: هما على خلاف ما في الدنيا وأن عمل المؤمن إذا رجح صعد وثقلت 
سيئاته وأن الكافر 0 كفته لخلو الأخرى من الحسنات ثم تلا «والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ وفي 
كونه دليلاً نظر وذكر , بعضهم أن صفة الوزن أن يجعل جميع أعمال العباد في الميزان مرة واحدة الحسنات في 
كفة النور عن يمين العرش جهة الجنة والسيئات في كفة الظلمة جهة النار, ويخلق الله تعالى لكل إنسان علماً 


ويا وذرة.ه خفة أغعهالة وثقلها. وقيل نحوه إلا أن علا"مة الرجحان عمود من نور يثور من كفة الحسنات 
حتى يكسو كفة السيعات وعلامة الخفة عمود ظلمة يثور من كفة السيئات حتى يكسو ا 


سورة القارعة الآايات: ١١ ١‏ يي ل 


فالكيفيات أربع وستظهر حقيقة الحال بالعيان وهو كما قال القرطبي لا يكون في حق كل أحد لما في 
الحديث الصحيح «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن» الحديث. 
وأخرئ الأنبياء عليهم السلام وقوله سبحانه «ويعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن: 
]4١‏ وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله تعالى من الفريقين وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا 

توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباً. والظاهر أنه يدرج المنافق في الكافر والحق أن أعمالهم مطلقاً توزن 
لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة. والمراد في الآية بؤزنا ثاقعا. المحد أن الجن مؤمنهم وكافرهم كالإنس 
في هذا الشأن كما قرر في محله. والتقسيم فيما نحن فيه على ما سمعت عن القرطبي بالنسبة إلى من توزن 
أعماله لا بالنسبة إلى الناس مطلقاً. وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة وجماعة من أهل السنة والجماعة منهم مجاهد 
والضحاك والأعمش قالوا: إن الأعمال أعراض إن أمكن بقاؤها لا يمكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوي 
والحكم العادل» وجوزوا فيما هنا أن تكون الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخخطر عند الله تعالى 
وأن معنى ثقلها رجحانها وروي هذا عن الفراء أي فمن ترجحت مقادير حسناته ورتبها نهر في عِيشةٍ 
رَاضِيَةٍ4 المشهور جعل ذلك من باب النسب أي ذات رضا. وجوز أن تكون «إراضية4 , ين 0 
مرضية على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الإسناد متعاريا وهو حتنيقة إلى صاعبه الميية. وسضوة أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما قرر في كتب المعاني لكن ذكر بعض الأجلّة ها هنا كلاماً 
نفيساً وهو أن ما كان للنسب يؤول بذي كذا فلا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فألحق بالجوامد ونقل عن 
السيرافي أنه قال: يقدح فيما عللوا به سقوط الهاء في «إعيشة راضية4 وفيه وجهان أحدهما أن تكون بمعنى 
أنها راضية أهلها فهي ملازمة لهم راضية بهم. والآخر أن تكون الهاء للمبالغة كعلامة ورواية ووجه بأن الهاء 
لزمت لئلا تسقط الياء فيخل بالبنية كناقة مشلية وكلبة مجرية وهم يقولون ظبية مطفل ومشدان وباب مفعل 
ومفعال لا يؤنث. وقد ادخلوا الهاء في بعضه كمصكة انتهى ثم قال: إن هذا حقيق بالقبول ومحصله الجواب 
بوجوه أحدهما أن «إراضية4 هنا فيه ليس من باب النسب بل هو اسم فاعل أريد به لازم معناه لأن من شاء 
شيئاً ورضي به لازمه فهو مجاز مرسل أو استعارة. ويجوز أن يراد أنه مجاز في الإسناد وما ذكر بيان لمعناه 
الثاني أن الهاء للمبالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أيضاً والثالث أنه يجوز إلحاق الهاء في المعتل لحفظ 
البنية ومصكة إما شاذا ولتشبيه المضاعف بالمعتل انتهى. فاحفظه فإنه نفيس خلا عنه أكثر الكتب. 


«إوأمًا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئْةُ4 بأن لم يكن له حسنة يعتد بها أو ثقلت سيئاته على حسناته «فَأَمُة أي 
فمأواه كما قال ابن زيد وغيره ِهَاوِيَة4 أريد بها النار كما يؤذن به قوله تعالى «ِوَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَهْ نَارْ حَامِيَة» 
فإنه تقرير لها بعد إبهامها والإشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل. وذكر أن إطلاق ذلك عليها لغاية 
عمقها وبعد مهواهاء فقد روي أن أهل النار تووفق كيين شيعي خوينا وخصها بعضهم بالباب الأسفل من النار 
وعبر عن المأوى بالأم على التشبيه بها فالأم مفزع الولد ومأواه وفيه تهكم به. وقيل: شبه النار بالأم : فى أنها 
تحيط به إحاطة رحم الولد بالأم. وعن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم: المعنى فأم رأسه 517 في 
قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً. وفي رواية أخرى عن قتادة هو من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة: 
هوت أمه لأنه إذا لا ب 0 ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي: 


2 9" رذح المعاني مجلد ه١١‏ 


1 مف مب كنم وق لتوررة القايهة انراق با 


وفي الكشف أن هذا أحسن ليطابق قوله سبحانه «إفي عيشة راضية» وما فيه من المبالغة. وقال 
الطيبى: إنه الأظهر وللبحث فيه مجال. والضمير أعنى هى عليه للداهية التى دل عليها الكلام وعلى ما قدمنا 
لوا وعلى الوجه الثاني لما يشعر به الكلام كأنه قيل: فأم رأسه هاوية َّ نار وما أدراك ماهيه الخ. والهاء 
الملحقة في «إهيه» هاء السكت وحذفها في الوصل ابن أبي إسحاق والأعمش وحمزة وأثبتها الجمهور. ورفع 
إنار» على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي نارء و «إحامية# نعت لها وهو من الحمى اشتداد الحر قال في 
القاموس: حمى الشمس والنار حمياً وحمياً وحموا اشتد حرهما. وجعله بعضهم على ما قيل من حميت القدر 
فهي محمية ففسره بذات حمى وهو كما ترى. وقرأ طلحة «فإمه) بكسر الهمزة قال ابن خالويه وحكى ابن دريد 


أنها لغة وأما النحويون فيقولون لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أو ياء والله تعالى أعلم. 


نؤزة التكائر الآيات 17 تير 


لكك 





وكان أصحاب رسول الله عه كما أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي هلال يسمونها المقبرة وهي 
مكية. قال أبو حيان عند جميع المفسرين. وقال الجلال السيوطي: على الأشهر ويدل لكونها مدنية وهو المختار 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة فيها. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث 
تفاخروا وتكائروا فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان؟ وقال الآخحرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: 
انطلقوا بناء إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان؟ تشير إلى القبر ومثل فلان» وفعل الآخرون 
مثل ذلك فأنزل الله تعالى «إألهاكم التكائر» الخ. وأخرج البخاري وابن جرير عن أبي بن كعب قال: كنا نرى 
هذا من القرآن «لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالئأ ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله 
على من تاب» حتى نزلت ألهاكم التكاثر. الخ. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن علي كرم الله 
تعالى وجهه ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت «إألهاكم التكاثر» وعذاب القبر لم يذكر إلا في المدينة 
كما في الصحيح في قصة اليهودية انتهى. ولقوة الأدلة على مدنيتها قال بعض الأجلّة إنه الحق. وآيها ثمان 
بالاتفاق وهي تعدل ألف آية من القرآن. أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله عَييهُ: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟» قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ 
قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر»؟ وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عن : «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو ضأحك في 
وجهه) فقيل: يا رسول الله من يقوى على ألف آية؟ فقرأ سورة ألهاكم التكاثر إلى آخرها ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ألف أية). وذكر ناصر الدين بن الميلق في سر ذلك أن القرآن ستة آللاف 
وهائسا آية وكسرء“فإذا تركنا الكسر كان الآلق سدس القرآن وهذة السورزة تشعمل على صدس فنن مقاضد القران 
فإنها على ما ذكره الغزالي ستة ثلاثة مهمة وهي تعريف المدعو إليه وتعريف الصراط المستقيم وتعريف الحال عند 
الرجوع إليه عز وجل» وثلائة متمة وهي تعريف أحوال المطيعين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازل الطريق 
وأحدها معرفة الآخرة المشار إليه بتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى المشتمل عليه السورة. والتعبير على هذا 
المعنى بألف آية أفخم وأجل من التعبير بالسدس انتهى. والأمر والله تعالى أعلم وراء ذلك ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة. 
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الإيشم الله الرّحْمَنٍ الرَجِيم ٠‏ ألهَاكُ4 أي شغلكم وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل وخصّه 
العزف: بالشاغل الذي يسر المرء وهو قريب من اللعب: ولذا وز بمعناة كفيرا...وقال الراغب* اللهو :ما يشتغلك 
عما يعني ويهم وقيل: وليس بذاك المراد به هنا الغفلة والمعنى جعلكم لاهين غافلين «التّكائر4 أي التباري في 
الكثرة والتباهي بها 0 يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء نحن أكثر وإحَتَى رَرَْمُ المَقَابر حتى إذا استوعبتم 
عدد الأحياء صرتم إلى المقابر وانتقلتم إلى ذكر من فيها فتكائرتم بالأموات فالغاية داخلة في المغياء وقد تقدم 
من سبب النزول ما يوضح ذلك. وعن الكلبي ومقاتل أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً 
فكثرتهم بنو عبد مناف فقالت بنو سهم: إن البغى أهلكنا فى الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرتهم بنو 
سهم وزيارة المقابر على ما تقدم على ظاهرهاء وأما على هذا فقد عبر بها عن بلوغهم ذكر الموتى كناية أو 
في فلكم هذا كمن يزور اقبور من غير غرض صصحيح وبعض اك أن ناه لهو للاتماط ذكر الموت وهم 
وآخرتكم عما يعنيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهمء وحذف الملهي عنه للتعظيم المأخوذ 
من الإبهام بالحذف والمبالغة فى الذم حيث أشار إلى أن ما يلهى مذموم فضلاً عن الملهى عن أمر الدين. 
إليها والتهالك عليها إلى أن أتاكم الموت لا هم لكم غيرها عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم والعمل 
لاخرتكم: وصذره قل أخحر جه أبن المنذر عن أبن عباس وهو وأبن أبي حاتم وابن أبي سيبة عن الحسن وزيارة 
المقابر عليه عبارة عن الموت كما قال الشاعر: 

إنى رأيت الضمد شيعا نكراً . لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضماد أو يزور القبرا 

وقال جرير: 

وفي ذلك إشارة إلى تحقق البعث. يحكى أن أعرابياً سمع ذلك فقال: ار القيافة ورب الكعبة 
أيضا إشارة إلى قصر زمن اللبث في القبور والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع أو لتغليب من مات أولا أو لجعل 
موت أبائهم بمنزلة موتهم. ومما يقضي منه العجب قول أبي مسلم: إن الله عز وجل يتكلم بهذه السورة يوم 
القيامة تعييراً للكفار وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور. وقيل: هذا تأنيب على الإكثار من 


عن 


سورة التكائثر الأيات: ١‏ / 


زيارة القبور تكثراً بمن سلف ومباهاة وتفاخراً به لا اتعاظاً وتذكراً للآخرة كما هو المشروع» ويشير إليه خبر 
أبي داود: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» ولا يخفى أن الاية بمعزل عن ذلك نعم لا 
كلام في ذم زيارة القبور للتفاخر بالمزور أو للتباهي بالزيارة كما يفعل كثير من الجهلة المنتسبين إلى المتصوفة 
في زياراتهم لقبور المشايخ عليهم الرحمة هذا مع ما لهم فيها من منكرات اعتقدوها طاعات وشنائع اتخذوها 
شرائع إلى أمور تضيق عنها صدور السطور. وقرأ ابن عباس وعائشة ومعاوية وأبو عمران الجوني وأبو صالح 
ومالك بن دينار وأبو الجوزاء وجماعة.: «آلهاكم» بالمد على الاستفهام. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه وابن عباس أيضاً والشعبي وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية «أألهاكم» بهمزتين والاستفهام 
اتير او ردع عن الاشتفال بما لا بعنه عما يعنه وتنبيه على الخطأً فيه لأن عايته ويم سَوْف 
تَعلمُونَ سوء مغبة ما أنتم عليه إذا عاينتم عاقبته والعلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد دنم كلاً سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ»4 تكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثاني أبلغ كما يقول العظيم لعبده أقول لك ثم أقول لك لا تفعل 
قيل ولكونه أبلغ نزل منزلة المغايرة فعطفء وإلا فالمؤكد لا يعطف على المؤكد لما بينهما من شدة الاتصال 
وأنت تعلم أن المنع هو رأي اللغويين وقد صرح المفسرون والنحاة بخلافه. وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه الأول في القبور والثاني في النشور فلا تكرير والتراخي على ظاهره ولا كلام في العطف. وقال 
الضحاك: الزجر الأول ووعيده للكافرين 9 بعد للمؤمنين» وهو خلاف الظاهر. 


«كلاً لَو تَعْلّمُونَ عِلْمَ اليَقِينَ» أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر المتيقن أي كعلمكم ما 
تستيقنونه من الأمور فالعلم مضاف للمفعول واليقين بمعنى المتيقن صفة لمقدر» وجوز أبو حيان كون الإضافة 
من إضافة الموصوف إلى صفته أي العلم اليقين وفائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق على غير اليقين 
وجواب «إلو» محذوف للتهويل أي لو تعلمون كذلك لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه أو لشغلكم ذلك عن 
التكائر وغيره أو نحو ذلك. وقوله تعالى «إلْتَروُنّ الْجَحِيمَ4 جواب قسم مضمر أكد به الوعيد وشدد به 
التهديد وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه 2 ولا يجوز أن يكون جواب لو الامتناعية لأنه محقق الوقوع 
وجوابها لا يكون كذلك. وقيل: يجوز ويكون المعنى سوف تعلمون الجزاء ثم قال سبحانه: لو تعلمون الجزاء 
علم اليقين الآن لترون الجحيم يعني تكون الجحيم دائمأ في نظركم لا تغيب عنكم وهو كما ترى «إثمٌ 
ََرَونَهَاك تكرير للتأكيد وثم للدلالة على الأبلغية» وجوّز أن تكون الرؤية الأولى إذا رأتهم من بعيد والثاني إذا 
وردوها أو إذا دخلوها أو الأولى إذا وردوها والثانية إذا دخلوهاء أو الأولى المعرفة والثانية المشاهدة والمعاينة 
وقيل يجوز أن يكون المراد لترون الجحيم غير مرة إشارة إلى الخلود وهذا نحو التثنية في قوله تعالى «9فارجع 
البصر كرتين» [الملك: 4] وهو خلاف الظاهر جداً ظعَيْنَ اليَقِينِ» أي الرؤية التي هي نفس اليقين فإن 
الانكشاف بالرؤية والمشاهدة فوق سائر الانكشافات فهو أحق بأن يكون عين اليقين فعين بمعنى النفس مثله في 
نحو جاء زيد نفسه وهو صفة مصدر مقدر أي رؤية عين اليقين» والعامل فيه «إلترونها» وجوز أن يكون متنازعاً 
فيه للفعلين قبله وفي إطلاقه كلام لا أظنه يخفى عليك. واليقين في اللغة على ما قال السيد السند العلم الذي 
لا شك فيه وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا اعتقاداً مطابقاً للواقع غير 
ممكن الزوال. وقال الراغب: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وإخوتهما يقال: علم يقين ولا يقال 
معرفة يقين وهو سكون النفس مع ثبات الفهم. وفشر السيد اليقين بما سمعت ونقل عن أهل الحقيقة عدة 


50 ا اا ا ا 000 


تفسيرات فيه وعلم اليقين بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه؛ وعين اليقين بما أعطاه 
المشاهدة والكشف وجعل وراء ذلك حق اليقين وقال على سبيل التمثيل علم كل عاقل بالموت علم اليقين 
وإذا عاين الملائكة عليهم السلام فهو عين اليقين وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين ولهم غير ذلك ومبنى أكثر ما 
قالوه على الاصطلاح فلا تغفل. وقرأ ابن عامر والكسائي «لْتُرَوْنَ بضم التاء وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
كثير في رواية وعاصم كذلك بفتحها في «لتَرَوْنَ وضمها في «لتُرَوُنَهَاه ومجاهد وأشهب وابن أبي عبلة بضمها 
فيهما. وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنهما أنهما همزا الواوين ووجه بأنهم استثقلوا الضمة على الواو 
فهمزوا للتخفيف كما همزوا في وقت وكان القياس ترك الهمز لأن الضمة حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا 
يقد بيها لك لما لرفت الكلمة يجيف لا 'تزول أشبهت الشركة الأصلية فهمروا وقد همزوا من التحركة العارضة 
التي تزول في الوقف نحو «اشتروا الضلالة) فالهمز من هذه أولى. 


ثم لَُسْألَنَ يَوْمَئِذٍ عَنْ التهيم4 قيل الخطاب للكفار وحكي ذلك عن الحسن ومقاتل واخختاره الطيبي. 
و«ؤالنعيم4 عام لكل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب وكذا قيل في الخطابات السابقة. وقد 
روي عن ابن عباس أنه صرح بأن الخطاب في «إلترون الجحيم» للمشركين» وحملوا الرؤية عليه على رؤية 
الدخول وحملوا السؤال هنا على سؤال التقريع والتوبيخ لما أنهم لم يشركوا ذلك بالإيمان به عز وجلء 
والسؤال قيل: يجوز أن يكون بعد رؤية الجحيم ودخولها كما يُسألون كذلك عن أشياء أخر على ما يؤذن به 
قوله تعالى « كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» [الملك: 8] وقوله سبحانه ما سلككم في 
سقر» [المدثر: ؟4] وذلك لأنه إذ ذاك أشد إيلاماً وادعى للاعتراف بالتقصيرء فثم على ظاهرها وأن يكون في 
موقف الحساب قبل الدخول فتكون «ثم4 للترتيب الذكري وقيل الخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن 
دينه» والنعيم مخصوص بما شغله عن ذلك لظهور أن الخطاب في «وألهاكم» الخ للملهين فيكون قرينة على 
ما ذكر وللنصوص الكثيرة كقوله تعالى لإقل من حرم زينة الله» [الأعراف: 7"] و «إكلوا من الطيبات4 
[المؤمنون: ]2١‏ وهذا أيضاً يحمل السؤال على سؤال التوبيخ ويدحل فيما ذكر الكفار وفسقة المؤمئين. وقيل: 
الخطاب عام وكذا السؤال يعم سؤال التوبيخ وغيره» والنعيم خاص واختلف فيه على أقوال. فأخرج عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد عن ابن مسعود مرفوعاً: «هو الأمن والصحة وأخرج البيهقي عن الأمير على كرم الله 
تعالى وجهه قال: النعيم العافية. وأخجر ابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاً: أكل خبز البر والنوم في الظل 
وشرب ماء الفرات مبردا». وأخرج ابن جرير عن ثابت البناني مرفوعاً «النعيم المسؤول عنه يوم القيامة كسرة 
تقوته وماء يرويه وثوب يواريه». وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عَيْيلَهِ يفسره قال: 
«الخصاف والماء وفلق الكسر» وروي عنه وعن جابر أنه ملاذ المأكول والمشروب. وقال الحسين بن الفضل: 
هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. ويروى عن جابر الجعفي من الإمامية قال: دخحلت على الباقر رضي الله 
تعالى عنه فقال: ما يقول أرباب التأويل في قوله تعالى «إلتسألن يومئذ عن النعيم4؟ فقلت: يقولون الظل 
والماء البارد. فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحداً وأقعدته في ظل وسقيته أتمن عليه؟ قلت: لا. فقال: فالله تعالى 
أكرم من أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه. قلت: ما تأويله قال: النعيم هو رسول الله َيه أنعم الله تعالى به 
على أهل العالم فاستنقذهم به من الضلالة أما سمعت قوله تعالى إلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا» [آل عمران: ]١74‏ ومن رواية العياشي من الإمامية أيضاً أن أبا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال 5 


سورة التكاثر الآيات 23م ا 


حنيفة رضي الله تعالى عنه في الآية: ما النعيم عندك يا نعمان؟ فقال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال أبو 
عبد الله: لين أوقفك الله تعالى بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين 
يديه. فقال أبو حنيفة: فما النعيم؟ قال: نحن أهل البيت النعيم أنعم الله تعالى بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن 
كانوا مختلفين» وبنا ألف الله تعالى بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء وبنا هداهم إلى الإسلام وهو 
النعمة التي لا تنقطع والله تعالى سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم سبحانه به عليهم وهو محمد وعترته عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. وكلا الخبرين لا أرى لهما صحة وفيهما ما ينادي عن عدم صحتهما كما لا يخفى 
على من ألقى السمع وهو شهيد والحق عموم الخطاب والنعيم بيد أن المؤمن لا يغرب عليه في شيء ناله منه 
في الدنيا بل يُسأل غير مثرب وإنما يغرب على الكافر كما ورد ذلك في حديث رواه الطبراني عن ابن مسعود. 
ويدل على عموم الخطاب ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون عن أبي هريرة قال: 
خرج النبي عَنَهِ ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة)؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: «والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا» فقاموا معه عليه 
الصلاة والسلام فأنى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأنه َه المرأة قالت: مرحباً. فقال النبي 
عله : أبن فلان)؟ قالت: انطلق يستعذب لنا الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبي عَلّهِ وصاحبيه فقال: 
الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر» فقال: كلوا من هذا وأخذ المدية 
فتقال له رسول الله عَْلله: «إياك 556 فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا 
قال رسول الله عي 5 بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتُسألن عن هذا النعيم يوم القيامة) وفي رواية ابن 
حبان وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عله وصاحبيه انطلقوا إلى منزل أبي أيوب الأنصاري فقالت امرأته: 
مرحباً بنبئ الله عَيْلّهِ ومن معهء فجاء أبو أيوب فقطع عذقاً فقال النبي َه «ما أردت أن تقطع لنا هذا ألا 
جنيت من تمره؟) قال: ا يا رسول الله أن تأكلوا من تمره وبسره ورطبه. ثم ذبح جنا فشوى نصفه وطبخ 
نصفه فلما وضع بين يدي النبي عَلهِ أخذ من الجدي فجعله في رغيف. وقال: «يا أبا أيوب أبلغ هذا فاطمة 
رضي الله تعالى عنها فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام» فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها 

فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عَلُّهُ: «خبز ولحم وتمر وبسر ورطب») ودمعت عيناة علت الضاذة والسلام ثم قال 
«والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه قال الله تعالى «إثم لتسألن يومئذ عن »ا فهذا 
النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة) فكبر ذلك على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: «بلى إذا أصبتم مثل 
هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا وأفضل فإن هذا 
كفاف بذاك» وليس المراد في هذا الخبر حصر النعيم مطلقاً فيما ذكر بل حصر بالنسبة إلى ذلك الوقت 
الذي ل وكذا فيما يصح من الأخبار التي فيها الاقتصار عل شيء أو شيئين أو أكثر فكل ذلك من 
باب التمثيل ببعض أفراد خصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال» ويؤيد ذلك قوله عليه لاد والسلام في غير رواية 
عند ذكر شيء من ذلك: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه بمن التبعيضية. وفي التفسير الكبير الحق أن السؤال 
يعم المؤمن والكافر عن جميع النعم سواء كان ما لا بد منه أو لا لأن كل ما يهب الله تعالى يجب أن يكون 
مصروفاً إلى طاعته سبحانه لا إلى معصيته عز وجل فيكون السؤال واقعاً عن الكل ويؤكده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزول قدما العبد حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناك وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به) لأنَّ كل نعيم داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام» ويشكل 


465 ا ا ا 0 


عليه ما أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد والديلمي عن الحسن قال: قال رسول الله عَلِله: 
«ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل به وكسرة يشد بها صلبه» وثوب يواري به عورته» وأجيب بأنه 
إن صح فالمراد لا يناقش الحساب بهن. وقيل: المراد ما يضطر العبد إليه من ذلك لحياته فتأمل. ورأيت في 
بعض الكتب أن الطعام الذي يؤكل مع اليتيم لا يُسأل عنه وكان ذلك لأن في الأكل معه جبراً لقلبه وإزالة 
لوحشته فيكون ذلك بمنزلة الشكر فلا يُسأل عنه سؤال تقريع. وفي القلب من صحة ذلك شيء والله تعالى 


أعلم. 





مكية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهورء ومدنية في قول مجاهد وقتادة ومقاتل. وأيها ثلاث بلا 
خلاف وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت فقد روي عن الشافعي عليه الرحمة أنه قال: لو لم ينزل 
غير هذه السورة لكفت الناس لأنها شملت جميع علوم القرآن. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في 
الشعب عن أبي حذيفة وكانت له صحبة؛ قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله عه إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. وفيها إشارة إلى حال من لم يلهه 
التكاثر ولذا وضعت بعد سورته. 


رو« ساو الس ليه صح ‏ سر ساي ار بيه اام سمه م سس يراه ر را ابر وص ب 01 وه ضح ساس ساسس سا © 
وَالْعصرٍ رك إِنْ الإإضلن لفى حسر إلا الذين ءامنا وَعَمِلوأ ألصَلِحَتٍ وتواصوا بالحىٌ وتواصوا 
اشير 


«إبشم الله الرَحْمَن الرجيم ٠‏ وَالعَضر» قال مقاتل: أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة 
الوسطى عند الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ولما في مصحف 
حفصة «والصلاة الوسطى صلاة العصر؛ وفي الحديث: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وروي أن 
امرأة كانت تصيح في سكك المدينة دلوني على رسول الله مُه فرآها عليه الصلاة والسلام فسألها ماذا حدث؟ 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي غاب فزنيت فجاءني ولد من الزنا فألقيت الولد في دن خل فمات ثم بعت 
ذلك الخل فهل ضع من توبة؟ فقال عليه الصصلاة والسلام: أما الزنا فعليك الرجم ستيه وأما المتل فجزاؤه 
جهنم وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر) ذكره الإمام وهو لعمري إمام 
فى نقل مثل ذلك مما لا يعول عليه عند أئمة الحديث فإياك والاقتداء به. وخصت بالفضل لأن التكليف في 
أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم. وقيل: أقسم عز وجل بوقت 
تلك الصلاة لفضيلة صلاته أو لخلق آدم أبى البشر عليه السلام فيه من يوم الجمعة وإلى هذا ذهب قتادة فقد 
روي عنه أنه قال: العصر الععشى أقسم سبحانه به كما قش بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة. وقال الزرجاج: 
العصر اليوم والعصر الليلة وعليه قول حميد بن ثور: 


4 ال 0 
ولم يلبث العصران يوم وليلة اذا :طنيا ان عدر كنا ينا تبعسهها 


وقيل: العصر بكرة والعصر عشية وهما الإبرادان وعليه وعلى ما قبله يكون القسم بواحد من الأمرين غير 
معين. وقيل: المراد به عصر النبوة وكأنه عنى به وقت حياته عليه الصلاة والسلام كأنه أشرف الأعصار لتشريف 
النبى عَييه. وقيل: هو زمان حياته عَُّْهُ وما بعده إلى يوم القيامة ومقداره فيما مضى من الزمان مقدار وقت 
العصر من النهار ويؤذن بذلك ما رواه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي عَيُُيقول: «إنما 
بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وشرفه لكونه زمان النبي عله 
وأمته التى هى خير أمة أخرجت للناس ولا يضره تأخيره كما لا يضر السنان تأخره عن أطراف مرانه والنور تأخره 
عن أطراف أخصناتة. وقال ابن عباس: هو الدهر أقسم عز وجل به لاشتماله على أصنئاف العجائب ولذا قيل له 
أبو العجب وكأنه تعالى يذكر بالقسم به ما فيه من النعم وأضدادها لتنبيه الإنسان المستعد للخسران والسعادة 
ويعرض عز وجل لما في الإقسام به من التعظيم بنفي أن يكون له خسران أو دخل فيه كما يزعمه من يضيف 
الحوادث إليه وفي إضافة الخسران بعد ذلك للإنسان إشعار بأنه صفة له لا للزمان كما قيل: 

يعيبون الزمان وليس فيه تحانبي عشي اهيل تمان 

وتعقب بأن استعمال العصر بذلك المعنى غير ظاهر 8«َإإِنَّ الإِنْسَانَ لفِي خُْشْرٍ4 أي خسران في متاجرهم 
ومساعيهم وصرف أعمارهم في مباغيهم التي لا ينتفعون بها في الآخرة بل ربما تضِدٌ بهم إذا حلوا الساهرة. 
والتعريف للاستغراق بقرينة الاستثناء والتدكير قيل للتعقيم أي في خسر عظيم ويجوز أن 0 للتدويع أي نوع 

من الخسر غير ما يعرفه الإنسان إل الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فإنهم في تجارة لن تبور حيث باعوا 

الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس. واستبدلوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فيا لها من صفقة ما 
أربحها ومنفعة جامعة للخير ما أوضحها. والمراد بالموصول كل من اتصف بعنوان الصلة لا علئّ كرم الله تعالى 
وجهه وسلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه فقط كما يتوهم من اقتصار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
الذكر عليهما بل هما داخلان في ذلك دخولا أولياً ومثل ذلك اقتصاره في الإنسان الخاسر على أبي جهل وهو 
ظاهر. وهذا بيان لتكميلهم لالقصهه: وقوله تعالى «َإوتَوَاصَوًا بالحق» الخ بيان لتكميلهم لغيرهم أي وصى 
بعضهم عفنا بالامن الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره وهو الخير كله من 
الإيمان بالله عز وجل واتباع كتبه ورسله عليهم السلام في كل عقد وعمل لوتَوَاصَوًا بالصّبْرِ4 عن المعاصي 
التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية وعلى الطاعات التي ي: يشق عليها أداؤها وعلى ما يبتلي الله تعالى به 
عباده من 9-5 والصبر المذكور داخل في الحق» وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو به لإبراز كمال 
العناية به ويجوز أن يكون الأول عبارة رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضى الله تعالى» والثاني عبارة رتبة العبودية 
التي هي الرضا بما فعل الله تعالى فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتوق إليه من فعل أو ترك بل هو 
تلقي ما ورد منه عز وجل بالجميل والرضا به باطئاً وظاهراً. وقرأ سلام وهارون وابن موسى عن أبي عمرو 
«والعصٌّر) بكسر الصاد «والصبر) كه الناءك قال اه عطية بوعية! لأ يغون إلا في الوقف على نقل الحركة. وروي 
عن أبي عمرو بالصير يكسر الباء إشماماً وهذا كما قن لا يكون أيضاً إلا في الوقف وقال صاحب اللوامح: قرأ 
عيسى البصرة «بالصبر) بنقل حركة الراء إلى الباء للا يحتاج إلى أن يؤتى ببعض الحركة في الوقف ولا إلى أن 
يسيك فيجمع بين ساكنين وذلك لغة شائعة وليست بشاذة بل مستفيضة:؛ وذلك دلالة على الإعراب وانفصال 


سمورة" العضير ا الايالقة 1م ل 


من التقاء الساكنين وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى. ومن هذا كما في البحر قوله: 

557 كنيتي أبو عمرو أضرب بالسيف وسعد في العصر 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن على كرم الله تعالى وجهه أنه كان يقراً: 
«والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في 
المصاحف عن ميمون بن مهران أنه قرأ «والعصر إن الإنسان لمي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر إلا الذين أمنوا) 
وذكر أنها قراءة ابن مسعود هذا. واستدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار لأنه لم يستثن فيها عن الخسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات الخ. وأجيب عنه بأنه لآ دلالة في ذلك 
على أكثر من كون غير المستثنى في خسرء وأما على كونه مخلداً في النار فلا كيف والخسر عام فهو إما 
بالخلود إن مات كافراً وإما بالدخول النار إن مات عاصياً ولم يغفروا م بفوت الدرجات العاليات إن غفر وهو 
جواب حسن. وللشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى في التقصي عن ذلك تكلفات مذكورة في التأويلات فلا. 
تغفل. وفى السورة من الندب إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ما 





مكية وآيها تسع بلا خلاف في الأمرين. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها أن الإنسان سوى من استثنى في 
خسر بين عز وجل فيها أحوال بعض الخاسرين فقال عز من قائل: 
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مَؤْصدَة رى فى عمر ممددم 2 

إبشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم ٠‏ وَيْلُ ِكل هُمَرَةِ لْمَرّةه تقدم الكلام على إعراب مثل هذه الجملة 
والهمزة الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والغض منهم واغتيابهم والطعن 
فيهم؛ وأصل ذلك كان استعارة لأنه لا يتصور الكسر والطعن الحقيقيان في الأجسام فصار حقيقة عرفية ذلك 
وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال: ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود قال زيادة الأعجم: 

إذا لقيقك عن شحط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: هو المشاء بالنميمة 
المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهما عن مجاهد: الهمزة 
الطعان في الناس واللمزة الطعان في الأنساب. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية الهمز في الوجه واللمز في 
الخلفء وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن جريج الهمز بالعين والشدق واليد واللمز باللسان. وقيل غير 
ذلك وما تقدم أجمع. وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه «وَئْلُ لكل هُمْرَةٍ لُمْرَق) بسكون الميم فيهما على البناء 
الشائع في معنى المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم ويهمز ويلمز ونزل ذلك 
على ما أخرج 0 حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في أبيّ بن خلف, وعلى ما أخرج 
عن السدي في أبيّ بن عمر والثقفي الشهير بالأخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً كثير الوقيعة وعلى ما قال ابن 
إسحاق في أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي مُه ويعيبه» وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد 
في جميل بن عامرء وعلى ما قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله عَيَُهِ وغضه منهء وعلى قول في 
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العاص بن وائل ويجوز أن يكون نازلاً في جميع من ذكر لكن استشكل نزولها في الأخنس بأنه على ما صححه 
ابن حجر في الإصابة أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم فلا يتأنى الوعيد الآني في حقه فإما أن لا يصح ذلك أو 
لا يصح إسلامه. وأيضاً استشكلت قراءة الباقر رضي الله تعالى عنه بناءً على ما سمعت في معناها وكون الاية 
نازلة في الوليد بن المغيرة ونحوه من عظماء قريش وبه اندفع ما في التأويلات من أنه كيف عيب الكافر بهذين 
الفعلين مع أن فيه حالاً أقبح منهما وهو الكفر وأما ما أجاب به من أن الكفر غير قبيح لنفسه بخلافهما فلا 
يتخ ضعفه ' لأن افون الاعتقاد الضصحيح أقبح: من كل شئء قنييح:, وقولة: تعالئ الذي - جَْمَعَ مَالا4 بدل كل 
بدل من كلء وقيل بدل بعض من كل وقال الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له لأنه معرفة على ما ذكره 
النمخشري في قوله تعالى «ؤوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» زق: ]1١‏ إذ جعل جملة معها سائق حالاً 

من كل نفس لذلك ولا يخفى ما فيه. ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً على الذم وتنكير لإمالا© للتفخيم 
والتكثير» وقد كان عند القائلين أنها نزلت في الأخنس أربعة آلاف دينار وقيل عشرة آلاف وجوز أن يكون 
للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحقر شيء. وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان «جمّعَ) 
ينك الست للتكثير وهو أوفق بقوله تعالى لوَعَدَّدَهُ4 أي عده مرة بعد أخرى حباً له وشغفاً به. وقيل: جعله 
أصنافاً وإنواعا كعقار وتقود حكاه فى التأويلات. وقال غير واحد: أي جعله عدة 00 لنوائب الدهر ومصائبه. 
ورا الس والكلبي «وعَدَدَة) بالتخفيف فقيل معناه وعده فهو فعل ماض فك إدغامه على خلاف القياس كما 
في قوله: 


مهلا اعاذل هل جربت من خحلقي إأني أ ود لأقوام وإن ضتوا 


وقيل: هو أسم بمعى ى العدد المعروف معطوف على جؤماله 4 اي عع ماله وضبط عدده واحصاه وليس 
ذلك على ما فى الكشف من باب: علفتها تبناً وماء بارداء لأن جمع العدد عبارة عن ضبطه وإحصائه فلا 
يحتاج إلى تكلق: وعلى الوجهين أتد بالقراءة المذ كورة المعنى الأول لقراءة الجمهور. وقيل هو أسم بمعل ., 
الأتباع والأنصار يقال: فلان ذو عَدَّدٍ وعِدَدٍ إذا كان له عدد وافر من الأنصار وما يصلحهم وهو معطوف على 
ماله يا أي جمهع ماله وقومه الذين ينصرونه. إيَحْسَبٌ أن مَالَهُ أخلدة4 جملة حالية أو استعنافية وأخلده 
وخلده بمعنى أي تركه خالداً أي ماكثاً مكثاً لا يتناهى أو مكثاً طويلاً جداً والكلام من باب الاستعارة التمثيلية: 
والتغراة أن التتال طول أمله ومناه الأماتق اعد فى ينه د تيك اياك وغرسى لافار وكرق الأنهار 
ونحو ذلك عمل من يظن أن ماله أبقاه حياء والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتعبير بالماضي للمبالغة 
وى المعنى المراد. وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك صضقة حقيقة لفرط غروره واشتغاله ا والتكاثر عما أمامه من 
قوارع الآخرة أو لزعمه أن الحياة والسلامة عن الأمراض والافات تدور على مراعاة الأمنياتت الظاهرة, وأن المال 
هو المحور لكرتها والملك المطاع في مدينتها. وقيل: المراد أنه يحسب المال من المخلدات ولا نظر فيه 
إلى أن الخلود دنيوي أو أخروي ذكراً أو عيناً إنما النظر فى إثبات هذه الخاصة للمال والغرض منه التعريض 
بأن ثم مخلداً ينبغي للعاقل أن يكب عليه وهو السعي للآخرة وهو بعيد جداً ولذا لم يجعل بعض الأجلة 
التعريض وجهاً مستقلاً. وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب ومفعوله المال» أي يظن 
لد يكف هله نذا ولة يشرقت: ان#تضر سن التدرافيقة أو الليشار ف جالنوت كهااقنا :عش كال الستفيان وكنادت د 


6 ل ا الور 5 
المفرط على ما قيلء؛ واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظأ ومعنئ وأنا لا أرى بأساً في 
كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة. وقوله تعالى «إلَبْنْبَدَنَ4 جواب 
قسم مقدر والجملة استثناف مبين لعلة الردع أي والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة : لإني الحُطْمَةٍ)4 أي في 
النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيهاء وبناء فعلة لتنزيل الفعل لكونه طبيعياً منزلة المعتاد. والحطم 
كسر الشيء كالهشم ثم استعمل لكل كسر متناه وأنشدوا: 

إنا حطمنا بالقضيب مصعبا موة سرتكا انق المتوتطيبينا 

ويقال: رجل حطمة أي أكول تشبيهاً له بالنار ولذا قيل في أكول 
كأنما في جوفه تنور 

وفسر الضحاك الحطمة هنا بالدرك الرابع من النار. وقال الكلبي: هي الطبقة السادسة من جهنم. وحكى 
القشيري عنه أنها الدرك الثاني. وقال الواحدي: هي باب من أبواب جهنم» وزعم أبو صالح أنها النار التي في 
قبورهم وليس بشيء. وقوله تعالى «إِوَمَا أذْرَاكَ ما الخطمَةَ)4 لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي 
تنالها عقول الخلق. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن بخلاف عله اوابن امحيسن وجيت وغارو نكن 
أبي عمرو «لينبذان» بضمير الاثنين العائد على الهمزة وماله. وعن الحسن أيضاً «لينبدّن» بضم الذال وحذف 
ضمير الجمع فقيل هو راجع لكل همزة باعتبار أنه متعدد وقيل له ولعدده أي اتباعه وأنصاره بناءً على ما 
سمعت فى قراءته هناك. وعن أبى عمرو «لننبذنه) بئون العظمة وهاء النصب ونون التأكيد. وقرأ زيد بن على 
رضي الله تعالى عنه «في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة) «إنازُ الله# خبر مبتدأ محذوف والجملة لبيان شأن 
المسؤول عنها أي هي نار الله «المُوقدَة4 بأمر الله عز وجل وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من 
تهويل أمرها ما لا مزيد عليه «التي َطْلعُ عَلَى الأفئدَةٍ4 أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها بالذكر 
لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألمأ بأدنى أذى يمسهه. أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة 
والملكات القبيحة ومنشأ الأعمال السيئة فهو أنسب بما تقدم من جميع أجزاء الجسد. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال في الآية: تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده فإذا بلغت 
فؤاده ابتدأ خلقه. وجوز أن يراد الاطلاع العلمي والكلام على سبيل المجاز وذلك أنه لما كان لكل من 
المعذبين عذاب من النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه قيل إنها تطالع الافئدة التي هي معادن الذنوب 
فتعلم ما فيها فتجازي كلاً بحسب ما فيه من الصفة المقتضية للعذاب. وأرباب الإشارة يقولون: إن ما ذكر 
إشارة إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد العذاب 8«إإِنْهَا عَلَيِْهِمْ مُؤْصَدَةُ أي مطبقة وتمام الكلام مر في سورة 
البلد «(في عَمَدِ) جيع عمود كما قال الراغب والفّاء. وقال أبو عبيدة: 3 عماد وفي البحر وهو اسم جمع 
الواحد عمود. وقرأ الأخوان وأبو بكر عمد بضمتين وهارون عن أبي عمرو بضم العين وسكون الميم وهو في 
القراءتين جمع عمود بلا خلاف. وقوله تعالى «مُمَددَةِ4 صفة عمد في ا الغلاث أي طوال» والجار 
والمجرور في موضع الحال من الضمير المجرور في «إعليهم# أي كائنين في عمد ممددة أي موثقين فيها 
مثل المقاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم, أو 
خبر لمبتدأ محذوف أي هم كائنون في عمد موثقون فيها وهي والعياذ بالله تعالى على ما روي عن ابن زيد 
عمد من حديد. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها من نار. واستظهر بعضهم أن العمد تمدد على 
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الأبواب بعد أن تؤصد عليهم تأكيداً ليأسهم واستيثاقاً في استيثاق. وفي حديث طويل أخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً: أن الله تعالى بعد أن يخرج من النار عصاة المؤمنين وأطولهم مكثا فيها 
من يمكث سبعة آلاف سنة يبعث عز وجل إلى أهل النار ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار 
فيطبق عليهم بتلك الأطباق ويشد بتلك المسامير وتمدد تلك العمد ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا 
يخرج منه غم» وينساهم الجبار عز وجل على عرشه ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيئون بعدها أبدا 
وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً». وفيه فذلك قوله تعالى «إإنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة»# 
اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بمؤصدة حالا من الضمير فيها 
كما قال صاحب الكشف وحكاه الطيبي. وفي الإرشاد عن أبي البقاء أنه صفة لمؤصدة. وقال بعض: لا مانع 
عليه أن يكون صلة مؤصدة على معنى الأبواب أوصدت بالعمد وسدت بها وأيد بما أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال في الآية أدخلهم في عمد وتمددت عليهم في أعناقهم السلاسل فسدت بها الآبواب ثم إن ما 
ذكر لإشعاره بالخلود وأشدية العذاب يناسب كون المحدث عنهم كفاراً همزوا ولمزوا خير البشر عَيُهُ وما 
تقدم من حمل العمد على المقاطر قيل يناسب العموم لأن المغتاب كأنه سارق من اعراض الناس فيناسب أن 
يعذب بالمقاطر كاللصوص فلا يلزم الخلود. وقد يقال: من تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجاب من 
التناسب فإنه لما بولغ في الوصف في قوله تعالى «إهمزة لمزة» قيل «#الحطمة» للتعادل ولما أفاد ذلك 
كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة وجيء بالنبذ المنبىء عن الاستحقار في مقابلة ما 
ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة ولما كان منشأ جمع المال استيلاء حبه على القلب جيء في مقابله «#تطلع 
على الأفئدة4 ولما كان من شأن جامع المال المحب له أن يأصد عليه قيل في مقابله «9إنها عليهم 
مؤصدة4 ولما تضمن ذلك طول الأمل قيل في مقابله عمد ممددة» وقد صرح بذلك بعض الأجلّة فليتأمل 
والله تعالى أعلم. 





مكية وأيها خمس بلا خلاف فيهماء وكأنه لما تضمن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم فإن عناية الله عز 
وجل برسوله مَيْيلُهِ أقوى وأتم من عنايته سبحانه بالبيت» فالسورة مشيرة إلى مآلهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في 
الأخرى. ويجوز أن تكون كالاستدلال على ما أشير إليه فيما قبلها من أن المال لا يغني من الله تعالى شيعاء أو 
على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئفك الكفرة في قوله سبحانه «إلينبذن في الحطمة» [الهمزة: 4] 
الخ. 
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«إيشم الله الرّحْمَنِ الرّجيم ٠‏ أَلَم تر كيفٌ فَعَلَ رَبك بأضحاب الفِيل» الظاهر أن الخطاب لرسول الله 
عه والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وهي بصرية تجوز بها عن العلم على سبيل 
الاستعارة التبعية أو المجاز المرسل لأنها سببية» ويجوز جعلها علمية من أول الأمر إلا أن ذاك أبلغ وعلمه عَلته 
بذلك لما أنه سمعه متواتراً. و إكيف» في محل نصب على المصدرية بفعل؛ والمعنى أي فعل فعل. وقيل 
على الحالية من الفاعل والكيفية حقيقة للفعل ب #ألم ترك لمكان الاستفهام» والجملة سادة مسد المفعولين 
حيان بامتناعه لأنه يراعي صدارته إبقاءً لحكم أصله وتعليق الرؤية بكيفية فعله تعالى شأنه لا بنفسه بأن يقال ألم 
تر ما فعل ربك الخ. لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالّة على عظم قدرة الله 
تعالى وكمال علمه وحكمته وغريبته وشرف رسوله َيه فإن ذلك كما قال غير واحد من الإرهاصات لما روي 
أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عَييله. قال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: لا يشك في ذلك 
أحد من العلماء وعليه الإجماع وكل ما خالفه وهم أي من أنها كانت قبل بعشر سنين أو بخمس عشرة سنة أو 
يثلااث وعشرين سنة أو بثلاثين سنة أو بأزيعون تسن اود بمسعق قينة الأقوال المذ كورة في كن الشير وعلى الاول 


ضورة الفيل :الآيارك# ااه ا ا اا 5 طظ5 5 


المرجح الذي عليه الجمهور قبل ولادته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي بعث الله تعالى فيه الطير على 
أصحاب الفيل من ذلك العام وهو المذكور في تاريخ ابن حبان وهو ظاهر قول ابن عباس: ولد عليه الصلاة 
والسلام يوم الفيل. وذهب السهيلي أنه كه ولد بعدها بخمسين يوماً وكانت في المحرم والولادة في شهر 
ربيع الأول. وقال الحافظ الدمياطي: بخممنة وخممين يرداه وقل بأريمياء وقبل يشير والمشهون طااذهب اد 
السهيلي. وفي قوله تعالى «ؤربك* نوع رمز إلى الإرهاص وكون ذلك لشرف البيت ودعوة الخليل عليه 
السلام لا ينافي الإرهاص وكذا لا يئافيه قوله عله فى الحديبية لما بركت ناقته وقال الناس: خلأت أي 
حرنت: اما لات ولكن حبسها حاب القي إذ لم يدع أذ ما كان الإراس لا غر ول هذه الل لا ضر 
تعددهاء ويؤيد الإرهاص قصة القرامطة وغيرهم. وتفصيل القصة أن أبرهة الأشرم بن الصباح الحبشي كما قال 
ابن إسحاق وغيره وهو الذي يكنى بأبي يكسوم بالسين المهملة ولا يأباه العسمية بأبرهة بناء على أن معناه 
بالشيقة الأبيض البعد كج لا ا وقيل: إنه الحميري خرج على أرباط ملك اليمن من قبل أصحمة 
النجاشي - بكسر النون - بعد سنتين من سلطانه فتبارزا وقد أرصد الأشرم خلفه غلامه عتورة فحمل عليه أرباط 
بحربة فضربه يريد يافوخه فوقعت على جبهته فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته ولذا سمي الأشرم» فحمل عتورة 
من شلق أريهة تكله وملاك» لكائن النطبب الضمائي الامحرضاء قرفن فاه لم إلى يسحناة كتيضة الع بير 
مثلها في زمانها سمّاها القليس بقاف مضمومة ولام مفتوحة مشددة كما في ديوان الأدب أو مخففة كما قيل 
ويعنا راد عاة منتائة فى بحرن مكطلةه :ركان يلقل «إلنها الرضاة المتحرة والبجصارة كرظن والتعب خلن. ها 
يقال من قصر بلقيس زوج سليمان عليه السلام» وكتب إلى النجاشي: إنني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم 
يبن مثلها قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من 
النساءة أحد بني فقيم بن عدي من كنانة فخرج حتى أتاها فقعد فيها أي أحدث ولطخ قبلتها بحدثه ثم خرج 
ولحق بأرضه. فأخبر أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل: رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة 
غضب لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب ففعل ذلك» فاستشاط أبرهة غضبا وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمه. وقيل: أججت رفقة من العرب نارأ حولها فحملتها الريح فأحرقتها فغضب لذلك فأمر الحبشة 
فتهيأت وتجهزت» فخرج في ستين ألفاً على ما قيل منهم ومعه فيل اسمه محمود وكان قوياً عظيماً واثنا عشر 
فيلاً غيره وقيل ثماني وروي ذلك عن الضحاك» وقيل ألف فيل وقيل معه محمود فقط وهو قول الأكثرين 
الأوفق بظاهر الآية» فسمعت العرب بذلك فأعظموه وقلقوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم» فخرج إليه رجل من 
أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه وسائر العرب فقاتله فهزم وأخذ أسيراً فأراد قتله 
فقال: أيها الملك لا تقتلني فعسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي» فتركه وحبسه عنده حتى إذا كان 
بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي بمن معه من قومه وغيرهم فقاتله فهزم وأخذ أسيراً فهم بقتله 
فقال نحو ما سبق فخلى سبيله وخرج به يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معيب بن مالك 
الثتقفي في رجال من ثقيف فقال له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سماعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف 
وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون بيت اللات إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه 
فتجاوز عنهم فبعثوا معه أبا رغال فخرج ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس - كمعظم ‏ موضع بطريق الطائف 
معروف» فلما نزله مات أبو رغال ودفن هناك فرجمت قبره العرب كما قال ابن إسحاق. وقيل القبر الذي هناك 
لأبي رغال رجل من ثمود وهو أبو ثقيف كان بالحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه 
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بالمغمس فدفن فيه واختاره صاحب القاموس ذاكراً فيه حديثاً روأه أبو داود في سننه وغيره عر عن ابر عنمن مرقوعاً 
وقال فيما تقدمه بعد نقله عن الجوهري ليس بجيدء وجمع بعض بجواز أن يكون قبران لرجلين كل منهما أبو 
رغال ثم إن أبرهة بعث وهو بالمغمس رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصور حتى انتهى إلى مكة فساق 
أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير وقيل أربعمائة بعير لعبد المطلب وكان يومئذ سيد 
قريش» فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بحربه فعرفوا أن لا طاقة لهم به فكفوا. وبععث أبرهة 
حياطة الحميري إلى مكة وقال: قل لسيد أهل هذا البلد إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم إنما جكت لهدم 
هذا البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل 
حياطة دل على عبد المطلب فقال له ما أمر به فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا به طاقة» هذا 
بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه منه فهو بينه وحرمه؛ وإن يخل بينه وبينه فوالثه ما 
عندنا دفع عنه. ثم انطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان صديقه 
فدخل عليه فقمال له: هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله 
غدواً وعشياً ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل سأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم 
عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. 
فقال: حسبيء فبعث إليه فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة ويطعم الناس بالسهل 
والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب الملك له مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال: 
أفعل. فكلم أبرهة ووصف عبد المطلب بما وصفه به ذو نفر فأذن له. وكان عبد المطلب أوسم الناس 
وأجملهم؛ فلما رآه أكرمه عن أن يجلس تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه فنزل عن 
سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه والقول بأنه أعظمه لما رأى من نور النبوة الذي كان في 
وجهه ضعيف لما فيه من الدلالة على كون القصة قبل ولادة عبد الله وهو خلاف ما علمت من القول المرجح 
اللهم إلا أن يقال إنه تجلى فيه ذلك النور وإن كان قد انتقل. ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجعك؟ فقال: 
حاجتي أن يرد عليّ الملك إبلي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتنك ثم قد زهدت فيك 
حين كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد جكت لهدمه فلا تكلمني فيه. 
فقال عبد المطلب إني رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمنع مني قال: أنت وذاك. وفي رواية 
أنه دخل عليه مع عبد المطلب ثفانة بن عدي سيد بني بكر وخويلد بن واثلة سيد هذيل فعرضا عليه ثلث 
أموال أهل تهامة على أن يرجع ولا يهدم البيت فأبى فرد الإبل على عبد المطلب فانصرف إلى قريش فأخبرهم 
الخبر فتحرزوا في شعف الجبال تخوفاً من معرة الجيش ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل ويستنصرونه فقال وهو أحذ بالحلقة: 


لاشحهة إن التميهية : 





والعتهحي عيبلينيى: ال الصا . تسب وعابديهاليوم الك 
جروا جسموع بلادههم والفيل كي يسبوا عيالك 


يتضد را جحيباك: تبكر دب جهلاً وما رقبوا جلالك 


سورة الفيل الآيات: ١‏ ه ا ا و ات ا ار لمم اا و ا ا 


ثم أرسل الحلقة وانطلق هو ومن معه إلى شعف الجبال ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلهاء فلما 
أصبح تهيأ للدخول وعبى جيشه وهيأ الفيل» فلما وجهوه إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه 
فأحذ بأذنه» فقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك أي 
سقط وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل فضربوا الفيل وأوجعوه ليقوم فأبى ووجهوه راجعاً إلى اليمن 
فقام يهرول إلى الشام ففعل مثل ذلك» فوجهوه إلى مكة فبرك» فسقوه الخمر ليذهب تمييزه فلم ينجع ذلك. 
وقيل: إن عبد المطلب هو الذي عرك أذنه وقال له ما ذكر وكان ذلك عند وادي محسرء وأرسل الله تعالى 
طيراً من البحر قيل سوداً وقيل خضراً وقيل بيضاً مثل الخطاطيف مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها حجر 
في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب أحداً منهم إلا هلك» ويروى أنه يلقيها على 
رأس أحدهم فتخرج من دبره ويتساقط لحمه. فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا يسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما نزل بهم: 


اجن المحتيير والإلنع البطبالجين والأشرم السنتوف ليس النفات 
وقال أيضا: 

الا حييية نه يبا رزويسها تعمناكم عن الإصباح عينا 
(لامدفينة الحدو يرا سيف :لا رةه نوف حفن الستسشنميي تابنا 
إذا علد رسفي وعدت أعري ولااناسى غناي هنا شاتديها 
فشكل الشوع تسال عدن تتقييل كيان عحيةه لتتسيشان دعننما 


وجعلوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون في كل منهل» وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط 
أنملة أنملة كلما سقطت أنملة تبعها منه مدة ثم دم وقيح حتى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه وقد أشار إلى ذلك ابن الزبعرى بقوله من أبيات يذكر فيها مكة: 

سائيل امير اليش عما ما تف ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 

ولهم في ذلك شعر كثير ذكر ابن هشام جملة منه في سيره وفيها أن الطير لم تصب كلهم وذكر 
بعضهم أنه لم ينج منهم غير واحد دخل على النجاشي فأخبره الخبر والطير على رأسه. فلما فرغ ألقى عليه 
الحجر فخرقت البناء ونزلت على رأسه فألحقته بهم. وقيل: إن سائس الفيل وقائده تخلفا في مكة فسلما. فعن 
عائشة أنها قالت: أدركت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وعن عكرمة أن من أصابه 
الحجر جدرته وهو أول جدري ظهر أي بأرض العرب» فعن يعقوب بن عتبة أنه عدت :أن اول ها اتيت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رئى بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام أيضاً. 
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ويروى أن عبد المطلب لما ذهب إلى شعف الجبال بمن معه بقي ينتظر ما يفعل القوم وما يفعل بهمء فلما 
أصبح بعث أحد أولاده على فرس له سريع ينظر ما لقوا فذهب فإذا القوم مشدخين جميعاً فرجع رافعاً رأسه 
كاشفا عن افخدذة قلما راق ذلك أبوه قال ألا إن ابى. قرس العرت:.وما ككس عن ,عوزته إلا يشيرا أو انذيراء 
فلما دنا من ناديهم قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا سدع عبد المطلب وأصحابه إليهم فأخذوا أموالهم وقال 


عبد المطلب: 
الم منست الحييين رايا وقبيلة رعسيوا تحشكية اللحعيناا 


شكراً وحمداً لك ذا الجلالا 

هذا ومن أراد استيفاء القصة على أتم مما ذكر فعليه بمطولات كتب السير. وقرأ السلمي «لَم ثَرَ) 
يستكوت الراك عدا : في إظهار أثر الجازم لأن جزمه بحذف أخره فإسكان ما قبل الآخر للاجتهاد في إظهار أثر 
الجازم, قيل: 9 فيه هنا الإسراع إلين كر م يهم من الدلالة على أمر الألوهية والنبوة أو الإسارة إلى الحثٌ 
في الإسراع بالرؤية إيماءً إلى أن أمرهم على كثرتهم كان كلمح البصر من لم يسارع إلى رؤيته لم يدركه حق 
إدراكه» وتعقب هذا بأن تقليل البنية يدل على قلة المعنى وهو الرؤية لا على قلة زمانه. وقيل لعل السر فيه 
الرمز من أول الأمر إلى كثرة الحذف في أولئك القوم فتدبر. وقوله تعالى لأألَم يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تضْلِيلٍ» 
الخ بيان إجمالي لما فعل الله تعالى بهم والهمزة للتقرير كما سبق ولذلك عطف على الجملة الاستفهامية ما 
عبد اه السو الاو ليد لوو يور ا 
لأنه ضلل للك أننة وضيعه. جزأزشل عَلَيِهِمْ ط أبابيل» أي 530 جمع إثالة يكشي الهمزة وتشنديك 
الباء الموحدة. وحكى الفراء إبالة ا وهمى حزمة الحطب الكبيرة ة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها 

كانت قمد.مه الأموائف برها إذ شبالت الأرضبالجنرة الأبنابيل 

وقيل واحده إبول مثل عجولء وقيل إبيل مثل سكين وقيل أبال. وقال أبو عبيدة والفرّاء: لا واحد له من 
لفظه كعباديد الفرق من الناس الذاهبون فى كل وجه والشماطيط القطع المتفرقة وجاءت هذه الطير على ما 
ولا يصح ذلكء ومثله ف 5 عرد .نسيأة الحيوان 0 أنها. تعش 5000 بين السماء والأرض وقد تقدم الخلاف 
في لونها. وعن عكرمة كأن وجوهها مثل وجوه السباع لم تر قبل ذلك ولابعده «إتَرْمِيهِمْ بججَارَة»# صفة أخرى 
في رواية: «يرميهم) بالياء التحتية والضمير المستتر لالطو ايقيا والتذ كير لأنه اسم جمع وهو على ما حكى 
الخفاجي لازم التذكير فتأنيثه لتأويله بالجماعة» وقيل يجوز الأمران وهو ظاهر كلام أبي حيان. وقيل الضمير 
عائد على ربك وليس بذاك؛ ونسبة القراءة المذكورة لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه حكاها في البحر وعن 
صاحب النشر أنها رضن الله تعالى عنه لا قراءة له وأن القراءات المنسوبة له موضوعة ومن سِجيلٍ4 صفة 
عجرن كن و د سور بعري د لو ور قر من الل الو د ا 


سورة الفيل الآايات: ١‏ ه تاسمل ولو جع امس وا طم مف وه اس توراه ارد امم 1 


ومعنى كون الحجارة من الدلو أنها متتابعة كثيرة كالماء الذي يصب من الدلو ففيه استعارة مكنية وتخييلية. 
وقيل من الإسجال بمعنى الإرسال والمعنى من مثل شيء مرسلء» و «ؤمن# في جميع ذلك ابتدائية وقيل من 
السجل وهو الكتاب أخذ منه السجين وجعل علماً للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار» والمعنى من جملة 
العذاب المكتوب المدون فمن تبعيضيه. واختلف في حجم تلك الطير وكذا في حجم تلك الحجارة فمر أنها 
مثل الخطاطيف وأن الحجارة أمثال الحمص والعدس. وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي أنه 
قال: رأيت الحصى التي رُمي بها أضعات القيا حصى مقل حفص واكبر.فن الندس عر يجني كانها 
جزع ظفار. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس أنه قال: حجارة مثل البندق. وفي رواية أبن مردويه عنه 
مثل بعر الغنم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: هي طير 
خرجت من قبلة البحر كأنها رجال السند معها حجارة أمثال الإبل البوارك وأصغرها مثل رؤوس الرجال لا تريد 
أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته» والمعول عليه أن الطير في الحجم كالخطاطيف» وأن الحجارة منها 
ما هو كالحمصة ودوينها وفويقها. وروى ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح أنه مكتوب على الحجر اسم من 
رمي به واسم أبية وأنه رأى ذلك عند أم هانىء لفجِعَلَهُمْ كعقضصف مَأكول» كورق زرع وقع فيه الأكال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفراً منه» والكلام على هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» أو على الإسناد المجازي والتشبيه بذلك لذهاب أرواحهم وبقاء أجسادهم, أو لأن الحجر بحرارته يحرق 
أجوافهم. وذهب غير واحد إلى أن المعنى كتبن أكلته الدواب وراثته والمراد كروث إلا أنه لم يذكر بهذا اللفظ 
لهجنته فجاء على الآداب القرآنية فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث» ففيه إظهار تشويه حالهم وقيل: 
المعنى كتبن تأكله الدواب وتروثه والمراد جعلهم في حكم التبن الذي لا يمنع عنه الدواب أي مبتذلين ضائعين 
لا يلتفت إليهم أحد ولا يجمعهم ولا يدفنهم كتبن في الصحراء تفعل به الدواب ما شاءعتٍ لعدم حافظ له إلا 
أنه وضع مأكول موضع أكلته الدواب لحكاية الماضي في صورة الحال وهو كما ترى. وكأنه لما أن مجيثهم 
لهدم الكعبة ناسب إهلاكهم بالحجارة ولما أن الذي أثار غضبهم عذرة الكناني شبههم فيما فعل سبحانه بهم 
على القول الأخير بالروث أو لما أن الذي أثاره احتراقها بما حملته الريح من نار العرب على ما سمعت شبههم 
عز وجل فيما فعل جل شأنه بهم بعصف أكل حبه على ما أشرنا إليه أخيرا. وقرا أبن الدرذاء فيتما تقل ابن 
خالويه «مأكول» بفتح الهمزة إتباعاً لحركة الميم وهو شاذ وهذا كما أتبعوا في قولهم «مَحْمُوم» بفتح الحاء 
لحركة الميم والله تعالى أعلم. 


)١١‏ قوله بحتمة بالضم السواد اه منه. 





ويقال سورة لإيلاف قريش» وهي مكية في قول الجمهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب» وآيها 
خمس في الحجازي وأربع في غيره» ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تخفى بل قالت طائفة إنهما سورة واحدة 
واحتجوا عليه بأن أبِيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة بما روي عن عمرو بن ميمون الأزدي 
قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقرأ في الركعة الأولى والئين» وفي الثانية 
الم تر ولإيلاق الروش من غيو أن فصل «التستطلة» واحيبية ,أن هما البتوا النضس فى صحف أب و يميت 
مقدم على النافي» وبأن خبر ابن ميمون إن سلمت صحته محتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرأء ويدل على 
كونها سورة مستقلة ما أخرج البخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الخلافيات عن أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله عله قال: «فضل الله تعالى قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم: أني فيهم وفي لفظ النبوة فيهم» والخلافة فيه والحجابة فيه 
والسقاية فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله تعالى سبع سنين. وفي لفظ عشر سنين لم يعبده سبحانه أحد 
غيرهم؛ ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش». وجاء نحو هذا الأخير في 
خبرين آخرين أحدهما عن الزبير بن العوام يرفعه والثاني عن سعيد بن المسيب عنه َه ويؤيد الاستقلال كون 
أيها ليست على نمط أي ما قبلها وأنت تعلم أنه بعد ثبوت تواتر الفصل لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


: ل 
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يلاف تدر شير ع إللفهم رحلة الشتاء والصيف رك فليعيدوا رب هنذا البيتٍ الوقة 
00 


اطعمهم مَّن جوع وَءَامنَهُم من حو رك“ 


إبشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم + لإيلآفٍ قُرَيْشِ» الإيلاف على ما قال الخفاجي مصدر ألفت الشيء وآلفته 
من الإلف وهو كما قال الراغب اجتماع مع التثام. وقال الهروي في الغريبين: الإيلاف عهود بينهم وبين الملواه 
فكان هاشم يؤالف ملك الشام والمطلب كسرى وعبد شمس ونوفل يؤالفان ملك مصر والحبشة. قال: ومعنى 
يؤالف يعاهد ويصالح, وفعله الف على وزن فاعل» ومصدره إلاف بغير ياء بزنة قبال أو ألف الثلائي ككتب 
كتاباً؛ ويكون الفعل منه أيضاً على وزن أفعل مثل آمن ومصدره إيلاف كإيمان» وحمل الإيلاف على العهود 


سورة فريش الايات: 0 ا 


خلاف ما عليه الجمهور كما لا يخفى على المتتبع. وفي البحر إيلاف مصدر آلف رباعياً وإلاف مصدر ألف 
ثلاثياً يقال: ألف الرجل الأمر ألفا وآلافاً وآلف غيره إياه وقد يأتي آلف متعدياً لواحد كألف ومنه قوله: 

نو :البؤ لات الرفل أدساء جدرة شعاع الضحى في جيدها يتوضح 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من القراءات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصح الأقوال وأثبتها عند 
القرطبي. قيل: وعليه الفقهاء لظاهر ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سكل من قريش فقال: «من ولد النضر» وقيل ولد فهر 
ابن مالك بن النضر وحكي ذلك عن الأكثرين» بل قال الزبير بن بكار أجمع النسابون من قريش وغيرهم على أن قريشاً 
إنما تفرقت عن فهر واسمه عند غير واحد قريش وفهر لقبه ويكنى بأبي غالب. وقيل ولد مخلد بن النضر وهو ضعيف. 
وفي بعض السير أنه لا عقب للنضر بن كنانة إل مالك وأضعف من ذلك بل هو قول رافضي يريد به نفي حقية خلافة 
الشيخين أنهم ولد قصي بن حكيم, وقيل: عروة المشهور بلقبه كلاب لكثرة صيده أو لمكالبته أي موائبته في الحرب 
للأعداء. نعم قصي جمع قريشاً في الحرم حتى اتخذوه مسكداً بعد أن كانوا متفرقين في غيره وهذا الذي عناه الشاعر 
بقوله: 

أبونا قصي كان يدعى مجمعاً به جمعالله القبائل من فهر 

فلا يدل على ما زعمه أصلاً وهو في الأصل تصغير قرش بفتح القاف اسم لدابة في البحر أقوى دوابه 
تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى وبذلك أجاب ابن عباس معاوية لما سأله: لم سميت قريش قريشا؟ وتلك الدابة 
تسمى قرشاً كما هو المذكور في كلام الحبر» وتسمى قريشاً وعليه قول تبع كما حكاه عنه أبو الوليد الأزرقي 
وانقتده أرقا السين ضار يه إل آنه نسبه للجمحي: 


وتويك يي الشىي تلشنكد: التسيف. رابتهنا سيت قتريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تت رك يومالذي جناحين ريشا 
هيكذ فبى السلاه نالسروب يأكتتشوة السلؤة اكه كتسمشنا 


ولهم أخحرالزمان نبي يكثرالقتل فيهم والخموشا 
وقال الفرّاء: هو من التقرش بمعنى التكسبء سموا بذلك لتجارتهم. وقيل من التقريش وهو التفتيش ومنه 
قول الحارث بن حلزة: 
اتنا اانتعافيت الميشرش عننا عند عمرو فهل لناإبقاء 
سموا بذلك لأن أباهم كان يفتش عن أرباب الحوائج ليقضي حوائجهم وكذا كانوا هم يفتشون على 
ذي الخلة من الحاج ليسدوهاء وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله: 
إخوة قرشواالذنوب عليا في حديث من دهرهم وقديم 
سموا بذلك لتجمعهم بعد التفرق والتصغير إذا كان من المزيد تصغير ترخيم وإذا كان من ثلاثي مجرد 
فهو على أصله وأيّا ما كان فهو للتعظيم مثله في قوله: 
ون ابل سوق تسل يي بيبا سسي سين نس 
والنسبة إليه قرشي وقريشي كما في القاموس وأجمعوا على صرفه هنا راعوا فيه معنى الحي» ويجوز منع 
صرفه ملحوظاً فيه معنى القبيلة للعلمية والتأنيث وعليه قوله: 
وكفى قريش المعضلات وسادها 


ع ا ب و ا 


وعن سيبويه أنه قال في نحو معد وقريش وثقيف هذه للأحياء أكثر أو إن جعلت أسماء للقبائل فجائز حسن, 
واللام في «لإيلاف4 للتعليل والجار والمجرور متعلق عند الخليل بقوله «إفليعبدوا» والفاء لما في الكلام من معنى 
الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى غير محصورة» فإن لم يعبدوا لسائر نعمه سبحانه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة» ولما 
لم تكن في جواب شرط محقق كانت في الحقيقية زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها. وقوله تعالى 
«إإيلافهم رِخلة الشْتَاءِ والصَيِفٍِ»4 بدل من إإيلاف4 قريش و إرحلة4 مفعول به لإيلافهم على تقدير أن يكون من 
الألفة» أما إذا كان من المؤالفة بمعنى المعاهدة فهو منصوب على نزع الخافض أي معاهدتهم على أو لأجل رحلة 
الخ. وإطلاق لإيلاف ثم إبدال المقيد منه للتفخيم. وروي عن الأخفش أن الجار متعلق بمضمر أي فعلنا ما فعلنا من 
إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. وقال الكسائي والفرّاء كذلك إلا أنهما قدرا الفعل بدلالة السياق أعجبوا كأنه قيل 
أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة الله تعالى الذي أعزهم ورزقهم وآمنهم فلذا أمروا بعبادة ربهم 
المنعم عليهم بالرزق والأمن عقبه وقرن بالفاء التفريعية: وعن الأخفش أيضاً أنه متعلق بجعلهم كعصف في السورة قبله 
والقرآن كله كالسورة الواحدة فلا يضر الفصل بالبسملة خلافاً لجمع. والمعنى أهلك سبحانه من قصدهم من الحبشة 
ولم يسلطهم عليهم ليبقوا على ما كانوا عليه من «إإيلافهم رحلة الشتاء والصيف* أو أهلك عز وجل من قصدهم 
لبعخير الناس ولا يجترىء عليهم أحد فيتم لهم الأمن في رحلتهم, ولا ينافي هذا كون إهلاكهم لكفرهم باستهانة البيت 
لجواز تعليله بأمرين فإن كلاً منهما ليس علة حقيقية ليمتنع التعدد. وقال غير واحد: إن اللام للعاقبة وكان لقريش 
رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى بُصرى من أرض الشام كما روي عن ابن عباس» وكانوا في 
رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله تعالى وولاة بيته العزيز فلا يتعرض لهم والناس بين متخطف ومنهوب. وعن ابن 
عباس أيضاً أنهم كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر 
أغراضهم وأفردت الرحلة مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن اللبس وظهور المعنى ونظيره قوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

حيث لم يقل بطني الواديين؟ وقوله: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خحصميص 

حيث لم يقل بطونكم بالجمع لذلك. وقول سيبويه إن ذلك لا يجوز في الغترورة:اقيه نار وقال 
النقاش: كانت لهم أربع رحل» وتعقبه ابن عطية بأنه قول مردود. وفي البحر: لا ينبغي أن يرد فإن أصحاب 
الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم: بنو عبد مناف: هاشم كان يؤالف ملك الشام ألخل.. فته 0 فأمن به في تجارته 
إلى الشام» وعبد شمس يؤالف إلى الحبشة» والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس فكان هؤلاء يسمون 
المتجرين فيختلف تجر قريش بخيل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم. قال الأزهري: الإيلاف شبه الإجارة 
بالخفارة فإن كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت التجارة في خفارة 
هؤلاء الأربعة فيها فيكون رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد وللأكثرء وفي هؤلاء الإخوة يقول الشاعر: 


ينا انيب اوعجر الستشول وضذلك: هلا نزلت بال عبد مناف 
الاأحذون العهد من أفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والشراسيتبون ولنعس تيوس اتن والقائلون هلم للأضياف 


سور قريف ١‏ الأرانكة 3 ا 0 1700 1 


انتهى. وفيه مخالفة لما نقلناه سابقاً عن الهروي؛ ثم إن إرادة ما ذكر من الرحل الأربع غير ظاهرة كما لا 
يخفى. وقرأ ابن عامر «لإلاف قريش» بلا ياء. ووجه ذلك ما مر. ولم تختلف السبعة في قراءة «إإيلافهم» 
بالياء كما اختلف في قراءة الأول» ومع هذا رسم الأول في المصاحف العثمانية بالياء» ورسم الثاني بغير ياء 
كما قاله السمين وجعل ذلك أحد الأدلة على أن القراء يتقيدون بالرواية سماعاً دون رسم المصحف وذكر في 
وجه ذلك أنها رسمت فى الأول على الأصل» وتركت فى الثانى اكتفاء بالأول وهو كما ترى فتدبر. وروي 
عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزتين فيهما الثانية ا 3 007 شاذ وإن كان الأصل وكأنهم إنما أبدلوا 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لثقل اجتماع همزتين. وروى محمد بن داود النقار عن عاصم «ائيلافهم) بهمزتين 
مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة الثانية لما أشبعت» والصحيح رجوعه عن القراءة بهمزتين 
وأنه قرأ كالجماعة. وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري «لإلف قريش» وقرأ فيما حكى ابن عطية إلفهم 
وحكيت عن عكرمة وابن كثير» وأنشدوا: 

اهم أن إموتيكب فرنيش لهم إلف وليس لكمإلاف 

وعن أبي جعفر أيضاً وابن عامر «إلافهم» على وزن فعال. وعن أبي جعفر أيضا «ليلاف» بياء ساكنة بعد 
اللام ووجهه بأنه لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة «لتألف قريش») على 
صيغة المضارع المنصوب بأن مضمرة بعد اللام ورفع قريش على الفاعلية» وعنه أيضاً لتأليف على الأمر وعنه 
وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. والظاهر أن إيلافهم على جميع ذلك منصوب على المصدرية ولم أر من 
تعرض له. وقرأ أبو السمال «رُخْلَّة) بضم الراء وهي حيئذ بمعنى الجهة التي يرحل إليها وأما مكسور الراء فهو 
مصدر على ما صرح به في البحر. ظفلْيعْئْدُوا رَبٌ هَذَا البَيْتِ) هو الكعبة التي حميت من أصحاب الفيل. 
وعن عمر أنه صلى بالناس بمكة عند الكعبة فلما قرأ إفليعبدوا رب هذا البيت4 جعل يومي بإصبعه إليها 
وهو في الصلاة بين يدي الله تعالى جِالّذِي أَطْعَمَهُْ)» بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا منهما بواسطة كونهم 
من جيرانه «مِنْ ججوع» شديد كانوا فيه قبلهما وقيل أريد به القحط الذي أكلوا فيه الجيف والعظام «إوَامَتَهُمْ 
مِنْ حَوْفٍِ# عظيم لا يقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم أو خحوف 
الجذام كما أخرج ذلك ابن جرير وغيره عن ابن عباسء فلا يصيبهم في بلدهم فضلا منه تعالى كالطاعون. 
وعنه أيضاً أنه قال: أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال «إوارزقهم من الثمرات» [إبراهيم: 
"] إوآمنهم من خوف4» حيث قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمناً» [إبراهيم: 5"]. و 
«إمن» قيل تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم. ويقدر المضاف لتظهر صحة التعليل أو يقال: 
الجوع علة باعثة ولا تقدير. وقيل بدلية مثلها في قوله تعالى «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: 18] 
وحكى الكرماني في غرائب التفسير أنه قيل في قوله تعالى «إوآمنهم من خوف4 أن الخلافة لا تكون إلا فيهم 
وهذا من البطلان بمكان كما لا يخفىء وقرأ المسيبي عن نافع «من خوف» بإخفاء النون في الخاء» وحكي 
ذلك عن سيبويه وكذا إخفاؤها مع العين نحو من على مثلا والله تعالى أعلم. 





وتسمى سورة أرأيت والدين والتكذيب. وهي مكية في قول الجمهور وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
وابن الزبير كما في الدر المنثور. وفي البحر أنها مدنية في قول ابن عباس وقتادة وحكي ذلك أيضاً عن 
الضحاك. وقال هبة الله المفسر الضرير: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها في المدينة في عبد الله 
بن أبي المنافق. وأيها سبع في العراقي وست في الباقية. ولما ذكر سبحانه في سورة قريش «إأطعمهم من 
جوع# [قريش: 5] ذم عز وجل هنا من لم يحض على طعام المسكين ولما قال تعالى هناك لإفليعبدوا رب 
هذا البيت# [قريش: "] ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته أو لما عدد نعمة تعالى على قريش وكانوا لا 
يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه فقال عز قائل: 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


0 لوت اخ اق ٠‏ عاص ام و سين 24 ابرح تفوس جل مات اف شوق عض ال نغ 

رَءَيتَ ألذِى يَكَذْبٌ يالك فذالاكت الى يدع الستيم 0 ولا يحض عل طعا الْمسَكين 
٠.‏ 07 ل م2 ا 0 

له سر سس عو الور سد سر 0 ات لي ا اتح مود ع .ود اند يعار اق ٠.‏ أده عاد الو وه 
5 فويل لالمصليت رك الذين هم عن صَلاتَهِمْ ماهون 0 الذين هم يروت *. وَيَمَنَعونَ 


الماعون رب 
5 ع ع ير الل 0 9 ءِ : 

ووؤيشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم * أَرَأَيْتَ الذي يُكذبٌ بالدذين4 استفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف 
المكذب وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعلهء وفيه أيضاً تعجيب منه والخطاب لرسول الله علدو 
أو لكل من يصلح له؛ والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد. وقال الحوفي: يجوز أن تكون بصرية» وعلى الوجهين 
يجوز أن يتجوز بذلك عن الإخبار فيككون المراد بأرأيت أخبرني وحيتكذ تكون متعدية لاثنئين أولهما الموصول 
وثانيهما محذوف تقديره من هو أو ليشن 110 للعذاب. والقول بأنة لا تكون الرؤية المتجوز بها إلا بصرية فيه 
علمية قراءة عبد الله «أرأيتك» بكاف الخطاب المزيدة لتأكيد التاء. و «الدين» الجزاء وهو أحد معانيه ومنه كما 
تدين تدان. وفي معناه قول مجاهد الحساب أو الإسلام كما هو الأشهر ولعله مراد من فسره بالقرآن. وكذا من 
فسره كابن عباس بحكم الله عز وجل. وقرأ الكسائى: أريت بحذف الهمزة كأنه حمل الماضى فى حذف همزته 
على مضارعه المطرد فيه حذفها وهذا كما ألحق تعلك بيعدكل في الإعلال ولعل تصدذير الفعل هنا بهمزة الاستفهام 
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سهل أمر الحذف فيه لمشابهته للفظ المضارع اللمبدوء بالهمزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجيهاً مما في قوله: 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب 
وقيل: ألحق بعد همزة الاستفهام بأرى ماضي الأفعال لشدة مشابهته به وعدم التتفاوت ت إلا بفتحة هي 

لخفتها في حكم السكون وليس بذاك وإن زعم أنه الأوجه. والفاء في قوله تعالى <«فَذَلِك الذي يَدُعْ اليتيجة» 

قيل للسببية وما بعدها مسبب عن التشويق الذي دل عليه الكلام السابق. وقيل واقعة في جواب شرط محذوف 

على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره. والمعنى هل عرفت الذي يكذب بالجزاء أو بالإسلام إن لم تعرفه فذلك 
الذي يكذب بذلك هو الذي يدع اليتيم أي يدفعه دفعاً عنيفاً ويزجره زجراً قبيحاً. ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للدلالة على التحقير؛ وقيل للإشعار بعلة الحكم أيضاً وفي الإتيان بالموصول من الدلالة على تحقق 
الصلة ما لا يخفى. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن وأبو رجاء واليماني (يَدَعُ) بالتخفيف أي يترك 
اليتيم لا يحسن إليه ويجفوه ظإوّلا يَحْضٌ4 أي ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من الموسرين على طَعَام 
المشكين»4 أي بذل طعام المسكين وهو ما يتناول من الغذاءء والتعبير بالطعام دون الإطعام مع احتياجه لتقدير 
المضاف كما أشرنا إليه للإشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى «إفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم» [الذاريات: ]١9‏ فهو بيان لشدة الاستحقاق. وفيه إشارة للنهي عن الامتنان. وقيل الطعام 
هنا بمعنى الإطعام وكلام الراغب محتمل لذلك فلا يحتاج إلى تقدير لمضاف. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما (لا يحاض) مضارع حاضت وهذه الجملة عطف على جملة الصلة داخلة معها في حيّز التعريف 
للمكذبء» فيكون سبحانه وتعالى قد جعل علامته الإقدام على إيذاء الضعيف وعدم بذل المعروف على معنى 
أن ذلك من شأنه ولوازم جنسه. «فويل للمُصَلَينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 أي غافلون غير مبالين بها 
حتى تفوتهم بالكلية أو يخرج وقتها أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله عَيلْهِ والسلف ولكن ينقرونها نقراً ولا 
يخشعون وينجدون فيها ويتهمون وفي كل واد من الأفكار الغير المناسبة لها. يهيمون فيسلم أحدهم منها ولا 
يدري ما قرأ فيها إلى غير ذلك مما يدل على قلة المبالاة بها. وللسلف أقوال كثيرة في المراد بهذا السهو 
ولعل كل ذلك من باب التمثيلء فعن أبي العالية هو الالتفات عن اليمين واليسار» وعن قتعادة عدم مبالاة المرء 
أصلى أم لم يصلء؛ وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها عن وقتها وفيه حديث أخرجه غير واحد عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً وقال الحاكم والبيهقي وقفه أصحء وعن أبي العالية هو أن لا يدري المرء عن كم انصرف عن 
شفع أو عن وتر. وفسر بعضهم السهو عنها بتركها وقال: المراد بالمصلين المتسمون بسمة أمل الصلاة إن أريد 

بالترك الترك رأساً وعدم الفعل بالكلية أو المصلون في الجملة إن أريد بالترك الترك أحيانا «الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ 4 

الناس فيعملون حيث يروا الناس ويرونهم طلباً للشناء علهم «وَيَمْتَعُونَ الماعُونَ4 أي الزكاة كما جاء عن علي 

كرم الله تعالى وجهه وابنه محمد بن الحنفية وابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة ومنه قول 


الراعي: 
الملنميفكة سين اناا معشر عيووااء السمنحية يكير وافبيلا 
عرب نرى الله من أموالنا سق الزكناة فقولا ففريسلا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 


وعن محمد بن كعب والكلبي المعروف كله. واخرج جماعة عن ابن مسعود تفسيره بما يتعاوره الناس 


ا 00 عو ا وا 


بينهم من القدر والدلو والفأس ونحوها من متاع البيت وجاء ذلك عن ابن عباس أيضأ في خبر رواه عنه الضياء 
في المختارة والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم ورووا فيه عدة أحاديث مرفوعة» ومنع ذلك قد يكون محظوراً 
في الشريعة كما إذا استعير عن اضطرار وقبيحاً في المروءة كما إذا استعير في غير حال الضرورة وهو على ما 
أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري المال بلسان قريش. وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد: هو في الجاهلية كل ما 
فيه منفعة من قليل أو كثير وأريد به في الإسلام الطاعة. واختلف في أصله فقال قطرب: أصله فاعول من 
المعن وهو الشيء القليل» وقالوا ما له معنة أي شي قليل. وقيل أصله معونة والألف عوض من الهاء فوزنه مفعل 
في الأصل كمكرم فتكون الميم زائدة» ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما فعل. وقيل هو اسم مفعول من أعان 
يعين وأصله معوون فقلب فصارت عينه مكان فائه فصار موعونء, ثم قلبت الواو ألفا فصار ماعوناً مفعول بتقديم 
العين على الفاء. والفاء في قوله تعالى «إفويل4 الخ جزائية والكلام ترق من ذلك المعرف إلى معرف أقوى 
أي إذا كان دع اليتيم والحض بهذه المثابة فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته التي هي عماد الدين؟ 
والفارق بين الإيمان والكفر مرتكب للرياء في أعماله الذي هو شعبة من الشرك؛ ومانع للزكاة التي هي شقيقة 
الصلاة وقنطرة الإسلام أو مانع لإعارة الشيء الذي تعارف الناس إعارته فضلاً عن إخراج الزكاة من ماله فذاك 
العلم على التكذيب الذي لا يخفى» والمعرف له الذي لا يوفى والغرض التغليظ في أمر هذه الرذائل التي ابتلي 
بها كثير من الناس وأنها لما كانت من سيماء المكذب بالدين كان على المؤمن المعتقد له أن يبعد عنها 
بمراحل ويتبين أن أم كل معصية التكذيب بالدين» والمراد بالمكذب على هذا الجنس والإشارة لا تمنع منه 
كما لا يخفى. وقيل هو أبو جهل وكان وصياً ليتيم فأتاه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه دفعاً شنيعاً. وقال 
ابن جريج: هو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه. وقيل الوليد بن المغيرة وقيل العاص بن 
وائل وقيل عمرو بن عائذ وقيل منافق بخيل» وعلى جميع هذه الأقوال يكرندعفينا ويعة فالقول بان الساهين 
عن الصلاة المرائين أيضاً معرف. قال صاحب الكشف: غير ملائم بل يكون شبه استطراد مستفاد من الوصف 
المعرف أعني دع اليتيم على معنى أن الدع إذا كان حاله أنه علم المكذب فما حال السهو عن الصلاة وما 
عطف عليه وهما أشد من ذلك وأشد؟ وإنما جعل شبه استطراد على ما قال لأن الكلام في التكذيب لا في 
التحذير من الدع بالأصالة» والمراد الجنس الصادق بالجمع وكون ذلك تكلفاً واضحاً كما قيل غير واضح 
فكأنه قيل أخبرني ما تقول فيمن يكذبون بالدين وفيمن يؤذون اليتيم أحسن حالهم وما يصنعون أم قبيح؟ 
والغرض بت القول بالقبح على أسلوب قوله تعالى «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]1١‏ ثم قيل فويل للمصلين 
على معنى إذا علم أن حالهم قبيح فويل لهم فوضع المصلين موضع الضمير دلالة على أنهم مع الاتصاف 
بالتكذيب متصفون بهذه الأشياء أيضاً. وجعل بعضهم الفاء في #فويل» على العطف المذكور للسببية وهذا 
الوجه يقتضي اتحاد المصلين والمكذبين» وعليه قيل المراد بهم المنافقون بل روي إطلاق القول 5 البرادوة 
عن ابن عباس ومجاهد والإمام مالك. وقال في البحر: يدل عليه الذين هم يراؤون» ويصح أن يراد 
بالمصلين على الاتحاد المكلفون بالصلاة ولو كفاراً غير منافقين وبسهوهم عن الصلاة تركهم إياها بالكلية 
ويلتزم القول بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً. واعترض أبو حيان ذلك الوجه بأن التركيب عليه تركيب غريب 
وهو كقولك أكرمت الذي يزورني فذاك الذي يحسن إلئء والمتبادر إلى الذهن منه أن إفذلك4 مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب بالعطف يكون التقدير أكرمت الذي يزورني فأكرمت ذلك الذي يحسن إلى 
واسم الإشارة فيه غير متمكن تمكن ما هو فصيح إذ لا حاجة | إليه بل الفصيح أكرمت الذي يزورني فالذير 


سورة الماعون الأيات: ٠" ١‏ 


يحسن إليّ) أو أكرمت الذي يزورني فيحسن إليّ) وقيل إن أسم الإشارة هنا مقحم للإشارة إلى بعد المنزلة في 
الشر والفساد فتأمل. وجوز أيضاً أن يكون العطف عطف ذات على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال 
الداعين أحسن هو أم قبيح على قياس ما مر. وتعقبه في الكشف بأنه لا يلائم المقام رجوع الضمير إلى 
الطائفتين حتى يوضع موضع المصلين فافهم. وقراً “أبن إسحاق والااشهب «يرووك) بالقصر وتشديد الهمزة وفي 
رواية أخرى عن ابن إسحاق أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى أعلم. 
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وتسمى كما قال البقاعي سورة النحر. وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» ونسب في البحر 
إلى الجمهورء مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد, وفي الاتقان أنه الصواب ورجحه النووي عليه 
الرحمة في شرح صحيح مسلم لما أخرج الإمام ايند ومسلم وأبق داود والنسائي والبيهقي في سننه وغيرهم 
عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله مره إغفاءة فرفع رأسه متبسماً فقال: (إنه أنزل علي آنفاً سورة) فقرأً 
الإبسم الله الرحمن الرحيم إِنا أعطيناك الكوثر» حتى ختمها الحديث. وفي أخبار سبب النزول ما يقتضي 
كلاً من القولين وستسمع بعضاً منها إن شاء الله تعالى. ومن هنا استشكل أمرها وذكر الخفاجي أن لبعضهم 
تأليفاً صحح فيه أنها نزلت مرتين وحينثكذ فلا إشكال. وآيها ثلاث بلا خلاف وليس في القرآن كما أخرج 
البيهقي عن ابن شبرمة سورة أيها أقل من ذلك بل قد صرحوا بأنها أقصر سورة في القرآن. وقال الإمام: هي 
كالمقابلة للتي قبلها لأن السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق بأربعة أمور البخل وترك الصلاة والرياء ومنع 
الزكاة فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ١ع‏ أي الخير الكثير 
وفي مقابلة ترك الصلاة لإفصل4» [الكوثر: ؟] أي دم على الصلاة» وفي مقابلة الرياء إلربك4 [الكوثر: *] أي 
لرضاه لا للناس وفي مقابلة منع الماعون «إوانحر» [الكوثر: "] وأراد به سبحانه التصدق بلحوم الأضاحي. ثم 
قال: فاعتبر هذه المناسبة العجيبة انتهى فلا تغفل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الرَحْمَنِ الرْحِيم إِنَا أغطيتاك4 وقرأ الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني «أنطيناك» بالنون 
وهي 3 37 قال التبريزي لغة العرب العرباء من أولى قريش» وذكر غيره أنها لغة بني تميم وأهل اليمن وليست 
من الإبدال الصناعي في شيء. ومن كلامه َه «اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة» وكتب عليه الصلاة 
والسلام لوائل: «أنطوا النبجة - أي الوسط - في الصدقة). «الكؤتر» فيه أقوال كثيرة. فذهب أكثر المفسرين إلى 
أنه نهر في الجنة لقوله يده في آخر الحديث المتقدم آنفاً المروي عن الإمام أحمد ومسلم ومن معهما: «هل تدرون 
ما الكوثر؟» قالوا: الله تعالى ورسوله 6 قال: «هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم 
القيامة أنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك) 
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وقوله عليه الصلاة والسلام على ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون عن 
أنس عنه عَيلُهِ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلقء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك 
أذفء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى». وجاء في حدييك عن أنس أيضا قال: 
دخلت على رسول الله فقال: «قد أعطيت الكوثر) قلت: (يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: «نهر في الجنة عرضه 
وطزله عابي المشرق .والمفرب لأ يشرتمنه أخد. فنظما ولا يتوطا منه أحد فيشعة أآيداء لا وشرت عنة من أخفر 
ذمتي ولا من قتل أهل بيتي). وروي عن عائشة أنها قالت: هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماه أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء شاطعاه الدر والياقوت والزيرجدء خص الله تعالى به نبيه محمد عَُهُ من بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقالت: ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إل سمع خرير ذلك النهر. وهو على 
التشبيه البليغ. وقيل: هو حوض له عليه الصلاة والسلام في المحشر. وقول بعضهم الاختلاف في الروايات 
سببه ملاحظة اختلاف سرعة السير وعدمها وهو قبل الميزان والصراط عند بعض وبعدهما قريبا من باب الجنة 
حيث يحبس أهلها من أمته عَيلّه ليتحاللوا من المظالم التي بينهم عند آخرين» ويكون على هذا في الأرض 
لمبدلة. وقيل له مُه حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده ويسمى كل منهما على ما حكاه القاضي زكريا 
كوثراً وصحح رحمه الله تعالى أنه بعد الصراط» وأن الكوثر في الجنةة وان قافه بوكضسيبي فيه ولذا “مني كرترا 
وليس هو من خواصه عليه الصلاة والسلام كالنهر السابق بل يكون لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرده 
مؤمنو أممهم. ففي حديث الترمذي: «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة». وهو كما قال حديث حسن غريب. وهذه الحياض لا يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان 
بحوضه عليه الصلاة والسلام عندنا خلافاً للمعتزلة النافين له لكون أحاديثئه بلغت مبلغ التواتر بخلاف أحاديثها 
فإنها آحاد بل قيل: لا تكاد تبلغ الصحة. ورأيت في بعض الكتب أن الكوثر هو النهر الذي ذكره أولاً وهو 
الحوض وهو على ظهر ملك عظيم يكون مع النبئ عله حيث يكون فيكون في المحشر إذ يكون عليه الصلاة 
والسلام فيه» وفي الجنة إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيهاء ولا يعجز الله تعالى شيء. وقيل: هو أولاده عليه 
الصلاة والسلام لأن السورة نزلت رداً على من عابه عه وهم والحمد لله تعالى كثيرون قد ملؤوا البسيطة. 
وقال أبو بكر بن عباس ويمان بن وثاب: أصحابه وأشياعه مُه إلى يوم القيامة» وقيل: علماء أمته عَيُّْه وهم 
أيضاً كثيرون في كل قطر وإن كانوا اليوم في بعض الأقطار والأمر لله تعالى أقل قليل. وعن الحسن أنه القرآن 
وفضائله لا تحصى. وقال الحسين بن الفضل: هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: هو الإسلام. وقال 
هلال: هو التوحيد. وقال عكرمة:هو النبوة. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو نور قلبه مَل وقيل 
هو العلم والحكمة. وقال ابن كيسان: هو الإيثار. وقيل هوالفضائل الكثيرة المتصف بها عليه الصلاة والسلام. 
وقيل المقام المحمود وقيل غير ذلك. وقد ذكر في التحرير ستة وعشرين قولاً فيه وصحح في البحر قول النهر 
وجماعة أنه الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل» ورواه ابن جرير وابن عساكر عن 
مجاهد وهو المشهور عن الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه 
عليه الصلاة والسلام. قال أبو بشر: قلت لسعيد فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: النهر الذي في الجنة 
من الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه عله ومحكى هذا الجواب عن ابن 5 لفنينة: أيضناً وفيه إشارة إلى أن 
ما صح في الأحاديث من تفسيره عله إياه اك العمغيل والتخصيص لنكتة وإلا فبعد أن صح 
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الحديث في ذلك بل كاد يكون متوا: ترأ كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر؟ وكذا يقال في سائر ما في الأقوال 
السابقة وغيرها. وهو فوعل من الكثرة صيغة مبالغة الشيء الكثير كثرة مفرطة. قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: 
بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر. وقال الكميت: 

:اث سير نا اتن فنروان:«طيين وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 

وفي حذف موصوفه ما لا يخفى من المبالغة على ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وفي إسناد 
الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك فإن الإعطاء دونه كثيراً ما يستعمل في ذلك 
ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو امسك » [ص: 84 بعد قوله إهب لي ملكاً» 
[ص: 5”]. وقيل فيه إشارة إلى أن المعطى وإن كان كثيراً في نفسه قليل بالنسبة إلى شأنه عليه الصلاة 
والسلام بناءً على أن الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى «إوآتاه الله الملك© [البقرة: ١5؟]‏ 
إولقد آتينا داود منا فضلا» [سبأً: ١٠ع‏ و «إآنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: 807] والإعطاء 
يستعمل في القليل والكثير كما قال تعالى «إأعطى قليلا وأكدى» [النجم: 74] ففيه من تعظيمه عليه الصلاة 
والسلام ما فيه» وقيل التعبير بذلك لأنه بالتفضل أشبه بخلاف الإيتاء فإنه قد يكون واجباً ففيه إشارة إلى الدوام 
والتزايد أبداً لأن التفضل نتيجة كرم الله تعالى الغير المتناهي. وفي جعل المفعول الأول ضمير المخاطب دون 
الرسول أو نحوه إشعار بأن الإعطاء غير معلل بل هو من محض الاختيار والمشيكة. وفيه أيضاً من تعظيمه عليه 
الصلاة والسلام بالخطاب ما لا يخفى. وجوز أن يكون في إسناد الإعطاء إلى «نا» إشارة إلى أنه مما سعى فيه 
الملائكة والأنبياء المتقدمون عليهم السلام» وفي التعبير بالماضي قيل إشارة إلى تحقق الوقوع» وقيل إلى إشارة 
تعظيم الإعطاء وأنه أمر مرعي لم يترك إلى أن يفعل بعد. وقيل: إشارة إلى بشارة أخرى كأن قيل: إنا هيأنا 
أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجود فكيف نهمل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية؟ وقيل: إشارة إلى 
أن حكم الله تعالى بالإغناء والإفقار والإسعاد والإشقاء ليس أمراً محدثاً بل هو 0-6 في الأزل. وبُني الفعل 
على المبتدأً للتأكيد والتقوي» وجوز أن يكون للتخصيص على بعض الأقوال السابقة في الكوثر وفي تأكيد 
الجملة بأن ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر وقيل لرد استبعاد السامع الإعطاء لما أنه له يعلل والمعطى في 
غاية الكثرة وجوز أن يكون لرد الإنكار على بعض الأقوال في الكوثر أيضا. 

والفاء في قوله تعالى طقَصَلٌ لِرَنّكَ وَانْحَرْ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إعطاءه تعالى إياه عليه 
الصلاة والسلام ما ذكر من العطية التي لم يعطها أحداً من العالمين مستوجب للمأمور به أي استجاب أي فدم 
على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصاً لوجهه عز وجل خلاف الساهين عنها المرائين 
فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكرء ولذا قيل إفصل» دون 
«فاشكر» طوانحر» البدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافاً لمن يدعهم 
ويمنع منهم الماعون كذا قيل. وجعل السورة عليه كالمقابلة لما قبلها كما فعل الإمام» ولم يذكروا مقابل 
التكذيب بالدين. وقال الشهاب الخفاجى: إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي يقابل ذلك لما فيه 
من إثباته ضمناً وكذا إذا كان بمعنى النهر والحوض والأمر على تفسيره بالإسلام وتفسير الدين به أيضاً في غاية 
الظهور» والمراد بالصلاة عند أبي مسلم الصلاة المفروضة. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك 
وأخرجه الأول وابن المنذر عن ابن عباس» وذهب جمع إلى أنها جنس الصلاة. وقيل: المراد بها صلاة العيد 
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وبالئحر التضحية. أخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: كانت هذه الاية يوم الحديبية أتاه 
جبريل عليهما الصلاة والسلام فقال انحر وارجعء فقام رسول الله عله فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين 
ثم انصرف إلى البدن فنحرها فذلك قوله تعالى «(فصل لربك وانحر واستدل به على وجوب تقديم الصلاة 
. على التضحية وليس بشيء وأخرج عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعطاء وعكرمة أنهم قالوا: المراد صلاة الصبح 
بمزدلفة والنحر بمنى والأكثرون على أن المراد بالنحر نحر الأضاحي واستدل به بعضهم على وجوب الأضحية 
لمكان الأمر مع قوله تعالى «إفاتبعوه4 [الأنعام: 168 55١ع‏ وأجيب بالتخصص بقوله عَلهِ: «ثلاث كتبت 
علي ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحية والوتر» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص أنه قال #وانحر» 
أي استقبل القبلة بنحرك وإليه ذهب الفرّاء وقال: يقال منازلهم تتناحر أي تتقابل» وأنشد قوله: 

أبا حكم هل أنبت عم مجالد :سينك أدل الأبنظلنه البه ةلكسر 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لم 
نزلت هذه السورة على النبي عتم «إإنا أعطيناك» الخ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: 
«ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي)؟ فقال: إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك 
إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات 
السبع» وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال في ذلك: ترفع يديك أول ما تكبر في الافتتاح. وأخرج البخاري في تاريخه والدارقطني في 
الافراد وآخرون عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ضع يدك اليمنى على ساعد اليسرى ثم ضعهما على 
صدرك في الصلاة. وأخرج نحوه أبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أنس مرفوعاً ورواه جماعة عن ابن عباس - 
وروي عباس - وروي عن عطاء أن معناه: اقعد بين السجدتين حتى يبدو نحرك. وعن الضحاك وسليمان التيمي 
أنهما قالا: معناه ارفع يديك عقيب الصلاة عند الدعاء إلى نحرك ولعل في صحة الأحاديث عند الأكثرين مقالاً 
وإلا فما قالوا الذي قالوا وقد قال الجلال السيوطي في حديث علي كرم الله تعالى وجهه الأول أنه أخرجه ابن 
أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف وقال فيه ابن كثير إنه حديث منكر جداً بل أخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقال الجلال في الحديث الآخر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه: أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم بسند 
لا بأس به» ويرجع قول الأكثرين إن لم يصح عن النبئ عَلَهِ ما يخالفه أن الأشهر استعمال النحر في نحر الإبل 
دون تلك المعاني وأن سنة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة وما ذكر بذلك المعنى قريب منها بخلافه على تلك 
المعاني» وأن ما ذكروه من المعاني يرجع إلى آداب الصلاة أو أبعاضها فيدخل تحت «إفصل لربك* ويبعد عطفه 
عليه دون ما عليه الأكثر مع أن القوم كانوا يصلون وينحرون للأوثان فالأنسب أن يؤمر عله في مقابلتهم بالصلاة 
والنحر له عز وجلء هذا واعتبار الخلوص في فصل الخ كما أشرنا إليه لدلالة السياق عليه» وقيل لدلالة لام 
الاختصاص. وفي الالتفات عن ضمير العظمة إلى خصوص الرب مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تأكيد 
لترغيبه عَِكِ في أداء ما أمر به على الوجه الأكمل. 

طإنَّ شَانِئَكَ) أي مبغضك كائناً من كان ظِهُوَ الأبْتَري الذي لا عقب له حيث لا يبقى منه نسل ولا 
حسن ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في الآخرة ما لا يندرج 
تحت البيان. وأصل البتر القطع وشاع في قطع الذنب وقيل لمن لا عقب له أبتر على الاستعارة شبه الولد 


م و؟ رفح المعاني محجلد ه6١‏ 


1 الحا ةم 


والأثر الباقي بالذنب لكونه خلفه فكأنه بعده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالحقير الذليل وليس بذاك كما يفصح 
عنه سبب النزول وفيها عليه دلالة على أن أولاد البنات من الذرية كما قال غير واحدء واسم الفاعل أعني 
شانىء ها هنا قيل بمعنى الماضي ليكون معرفة بالإضافة فيكون الأبتر خبره ولا يشكل بمن كان يبغضه عليه 
الصلاة والسلام قبل الإيمان من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم هداه الله تعالى للإيمان وذاق حلاوته 
فكان عَيلهُ أحب إليه من نفسه وأعز عليه من روحه ولم يكن أبتر لما أن الحكم على المشتق يفيد علية 
مأخذه فيفيد الكلام أن الأبترية معللة بالبغض فتدور معه؛ وقد زال في أولئك الأكابر رضي الله تعالى عنهم. 
واختار بعضهم في دفع ذلك حمل اسم الفاعل على الاستمرار فهم لم يستمروا على البغض والظاهر أنه انقطع 
نسل كل من كان مبغضاً له عليه الصلاة والسلام حقيقة وقيل انقطع حقيقة أو حكماً لأن من أسلم من نسل 
المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. وما أشرنا إليه من أن هو ضمير 
فصل هو الأظهر وجوز أن يكون مبتدأ خبره #الأبتر» والجملة خبر «إشانئك4 وحيئئذ يجوز صناعة أن يكون 
بمعنى الحال أو الاستقبال وحمل «إشانئك4 على الجنس هو الظاهر وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول 
واحداً أو متعدداً وفيه روايات أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
كان أكبر ولد رسول الله مََكنه القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية» فمات القاسم عليه 
السلام وهو أول ميت من ولده عليه الصلاة والسلام بمكة, ثم مات عبد الله عليه السلام فقال العاص بن وائل 
السهمي: قد انقطع نسله فهو ابتر فأنزل الله تعالى «إإن شانتك هو الأبتر»# وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن 
شمر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط يقول إنه لا يبقى للنبي عَيْلُهُ عقب وهو أبترء فأنزل الله تعالى فيه 
إن شانئك هو الأبتر» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله عله 
مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابىء قد بتر الليلة» فأنزل الله تعالى «إإنا أعطيناك» 
السورة. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال في الآية هو أبو جهل أي لأنها نزلت فيه وهذا 
المقدار في الرواية عن ابن عباس لا بأس به وحكاية عنه أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله عَكنُهُ خرج أبو 
جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد عليه الصلاة والسلام؛ فأنزل الله تعالى «إإن شانئك هو الأبتر» لا تكاد 
تصح لأن هلاك اللعين أبي جهل على التحقيق قبل وفاة إبراهيم عليه السلام. وعن عطاء أنها نزلت في أبي 
لهب والجمهور على نزولها في العاصي بن وائل وأيّا ما كان فلا ريب في ظهور عموم الحكم والجملة 
كالتعليل لما يفهمه الكلام فكأنه قيل: إنا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من النعم فصل وانحر خالصاً 
لوجه ربك ولا تكترث بقول الشانىء الكريه فإنه هو الأبتر لا أنت. وتأكيدها قيل للاعتناء بشأن مضمونها وقيل 
هو مثله في نحو قوله تعالى طؤولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 4 [المؤمنون: 17؟] وذلك لمكان فلا 
تكترث الخ المفهوم من السياق. وفي التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا 
يخفى من المبالغة وعمم هذا الشيخ عليه الرحمة كلاً من جزأي الجملة» فقال: إنه سبحانه يبتر شانىء رسول 
الله عَقْلّهُ من كل خير فيبتر أهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحاً 
لمعاده» ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته تعالى ومحبته والإيمان برسله عليهم السلام» ويبتر أعماله 
فلا يستعمله سبحانه في طاعته؛ ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصراً ولا عوناء ويبتره من جميع القرب فلا 
يذوق لها طعماً ولا يجد لها حلاوة وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها وهذا جزاء كل من شنأ ما جاء به 
الرسول َه لأجل هواه كمن تأول آيات الصفات أو أحاديئها على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه 


سورة الكوثر الآيات: ١‏ م ل ا ل ا 


الصلاة والسلام أو تمنى أن لا تكون نزلت أو قيلت. ومن أقوى العلامات على شنآنه نفرته عنها إذا سمعها حين 
يستدل بها السلفي على ما دلت عليه من الحق وأي شنآن للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك» - 
وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والدفوف والشبابات فإذا سمعوا القرآن يتلى أو قرىء فى 
مجلسهم استطالوه واستفقلوه» وكذلك من أثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة إلى غير ذلك ولكل 
نصيب من الانتبار على قدر شنانه انتهى وفي بعضه نظر لا يخفى. وقرأ ابن عباس «شنيك» بغير ألف فقيل 
مقصور من شاني كما قالوا برد في بارد وبر في بار وجوز أن يكون بناء على فعل. هنذا وأعلم أن هذه السورة 
الكريمة على قصرها وإيجازها قد اشتملت على ما ينادى على عظيم إعجازهاء وقد أطال الإمام فيها الكلام 
وأنى بكثير مما يستحسنه ذوو الأفهام وذكر أن قوله تعالى «إوانحر» متضمن الاخبار بالغيب وهو سعة ذات 
يده ملك وأمته وقيل مثله في ذلك «إإن شانئك هو الأبتر». وذكر أنه روي أن مسيلمة الكذاب عارضها بقوله 
إنا أعطيناك الزماجر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل كافر. ثم بين الفرق من عدة أوجه وهو لعمري مثل 
الصبح ظاهرء ومن أراد الاطلاع على أزيد مما ذكر فليرجع إلى تفسير الإمام والله تعالى ولي التوفيق والإنعام. 





وتنسمى المقشقشة كما أخرجه ابن أبي حاتم على زرارة بن أوفى وهو من فشفش المريض إذا صح وبرأ 
أي المبرئة من الشرك والنفاق. وتسمى نضا كما فى جمال القراء سورة العبادة وكذا تسمى سورة الإخلاص 
وهي عند أبن عباس والجمهور مكية. وأخرج ابن مردويه عن أبن الدكير أنها مدلنية وحكاه في البحر عن فتادة 
على خلاف ما في مجمع البيان من أنه قائل بمكيتها وأيّا ما كان فقول الدوانى إنها مكية بالاتفاق ليس فى 
محله. وآيها ست بلا خلاف وفيها إعلان ما فهم مما قبلها من الأمر يإخلاص العبادة له عز وجل ويكفي ذلك 
في المناسبة بينهما. وقال رسول الله عَلَهِ لجبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة وقد قال له عليه الصلاة 
والسلام علمني شيئا أقوله عند منامي نحو ذلك كما في حديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسطء 
وأمر عََيِنُهِ أنسأً بأن يقرأها عند منامه أيضاً معللاً لذلك بما ذكر كما أخرجه البيهقى فى الشعب وأمر عليه 
الصلاة والسلام خباباً بذلك يفا كما فى حديث أخرجه البزار وابن مردويه. وأخرج أبو يعلى والطبراني عن ابن 
عباس مرفوعاً «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله تعالى تقرؤون «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: 
ولا يقرأ طإقل يا أيها الكافرون© ويسن قراءتها أيضاً مع سورة لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ في ركعتي 
سنة الفجر التي هي عند الأكثرين أفضل السنن الرواتب وكذا في الركعتين بعد المغرب7'؟2 وهي حجة على من 
قال من الأئمة إنه لا يسن في سنة الفجر ضم سورة إلى الفاتحة. وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن ابن عمر مرفوعا وفي آخر أخرجه في الصغير عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن ووجه 
ذلك الإمام بأن القرآن مشتمل على الأمر بالمأمورات والنهي عن المحرمات وكل منهما إما أن يتعلق بالقلب أو 
بالجوارح فيكون أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة على النهى عن المحرمات المتعلقة بالقلب فتكون كربع 


)١(‏ قوله وهي حجة الضمير عائد على مضروب عليه في نسخة المؤلف نصهء فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت النبي لله خمساً وعشرين مرة - 
وفي لفظ شهراً - فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب إقل يا أيها الكافرون» و قل هو الله 
أحد» وفي حديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «نعم 
السورتان مما يقرآن في الركعتين قبل الفجر «إقل يا أيها الكافرون» و «إقل هو الله أحد» إلى غير ذلك من الأخبار وهي 


حجة الخ أه منه. 
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القرآن» وتعقب بأن العبادة أعم من القلبية والقالبية والأمر والنهي المتعلقان بها لا يختصان بالمأمورات 
والمنهيات القلبية والقالبية» وأن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي المذكورين بل هو مشتمل 
على مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد القرآن التوحيد 
والأحكام الشرعية وأحوال المعاد والتوحيد عبارة عن تخصيص الله تعالى بالعبادة وهو الذي دعا إليه الأنبياء 
عليهم السلام أولاً بالذات والتخصيص إنما يحصل بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة الله عز وجل إذ التخصيص له 
جزآن النفي عن الغير والإثبات للمخصص به فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة. وهذه السورة تشتمل على 
ترك عبادة غيره سبحانه والتبري منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرآن ولكونها ليس فيها التصريح بالأمر بعبادة 
الله عز وجل كما أن فيها التصريح بترك عبادة غيره تعالى لم تكن كنصف القرآن وقيل: إن مقاصد القران 
صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهي مشتملة على أساس الأول وهو اترعية ولذا عدلت ربعه» وذكر 
بعض أجلّة أحبابي المعاصرين أوجهاً في ذلك أحسنها فيما أرى أن الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع: 
عبادات ومعاملات وجنايات ومناكحات» والسورة متضمنة للنوع الأول فكانت راغا وتعقب بأنة أراد فكانت 
ربعاً من القرآن فلا نسلم صحة تفريعه على كون الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع وإن أراد فكانت ربعا من 
الدين فليس الكلام فيه إنما الكلام في كونها تعدل ربعاً من القرآن إذ هو الذي تشعر به الأخبار على اختلاف 
ألفاظها والتلازم بينهما غير مسلم على أن المقابلة الحقيقية بين ما ذكر من الأنواع غير تامة. وأجيب باحتمال 
أنه أراد أن مقاصد القرآن هي تلك الأربعة التي هي الدين ولا يبعد أن يكون ما تضمن واحداً منها عدل القرآن 
كله مقاصده وغيرها. ولا يرد على الحصر أن 5 مقاضدة: أعنوال العيدا والمعاد فبدحول ذلك في العبادات 
بنوع عناية وعدم التقابل الحقيقي لا يضر إذ يكفي في الغرض عد أهل العرف تلك الأمور متقابلة ولو بالاعتبار 
فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


بسع الله الرحمن ن الرحيم 
لكاي المكيزوت :> لآ دما توا :© ول أذ عليذوة مآ بد 2 وليه 
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و الله الؤخمن َ ارحس ف يَا أَيُهَا الكافزون» فل قال أجلة المفسرين ع + 0 من قريش 
ممصي يعر أي البختري قال: لقي الايد بن امف وأعاصي بن ول والأسود بن امطاب 
ا ل ان 
نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاًء فأنزل الله تعالى إقل يا أيها الكافرون» حتى انقضت السورة. وفي رواية أن رهطا 
من عتاة قريش قالوا له عَيُهِ: هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«معاذ الله تعالى أن أشرك بالله سبحانه غيره». فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت فعدا َيه إلى 
المسجد الحرام وفيه الملل من فقريش فقام عليه الصلاة والسلام على رؤّوسهم فقرأها عليهم فايسوأ. ولعل نداءهم «بيا 
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أيها» للمبالغة في طلب إقبالهم لثلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهمء «وبالكافرون» دون الذين كفروا لأن الكفر كان 
دينهم القديم ولم يتجدد لهم؛ أو لأن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة 

إلى ذكر ما يقال لهم لشدة الاعتناء به وبه دون المشركين مع أنهم عبدة أصنام والأكثر التعبير عنهم بذلك لأن ما ذكر 
' أنكى لهم فيكون أبلغ في قطع رجائهم الفارغ. وقيل: هذا للإشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ولا يبعد أن يكون في 
هذه الإشارة إنكاء لهم أيضاً وفي ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك في ناديهم ومكان بسطة أيديهم دليل على عدم 
اكترائه عليه الصلاة والسلام بهم إذ المعنى قل يا محمد والمراد حقيقة الأمر خلافاً لصاحب التأويلات للكافرين يا 
أيها الكافرون «لا أَعْبْدُ ما تَعْئِدُونَ وَلا أَنْعَم عَابِدُونَ مَا أَعْيِدُ وَلا أنا اعابة مَا عَبَدْتَمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أغبد»# 
يتراءى أن فيه تكراراً للتأكيد» فالجملة الثالثة المنفية على ما في البحر توكيد للأولى على وجهه أبلغ لاسمية المؤكدة, 
والرابعة توكيد للثانية وهو الذي اختاره الطيبي وذهب إليه الفرّاء وقال: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار 
الكلام للتأكيد والإفهام» فيقول المجيب: بلى بلى والممتنع لا لا. وعليه قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون# [التكاثر: "] وأنشد قوله: 


كان وكلع عفدي لهنم من صفيعة أيادي سنوها على وأوجبوا 
وقوله: 
نعق الغراب ببين ليلى غدروة كم كم وكم بفراق ليلى ينعق 
وقوله: 
غلا سالت جحسبوة كحنه ذه :يحون ولحيرا انين نينتا 


وهو كثير نظماً ونثراء وفائدة التأكيد ها هنا قطع أطماع الكفار وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً. 
واعترض بأن تأكيد الجمل لا يكون مع العاطف إلا بكم وكأن القائل بذاك قاس الواو على ثمء والظاهر أن من 
قال بالتأكيد جعل الجملة الرابعة معطوفة على الثالثة» وجعل المجموع معطوفاً على مجموع الجملتين الأوليين 
فهناك مجموعان متعاطفان يؤكد ثانيهما أولهما ولمغايرة الثاني للأول بما فيه من الاستمرار عطف عليه بالواو 
فلا يرد ما ذكرء ويتضمن ذلك معنى تأكيد الجزء الأول من الثاني للجزء الأول من الأول وتأكيد الجزء الثاني 

من الثاني للجزء الثاني من الأول وال فظاهر ما ذ في البحر مما لا يكاد يجوز كما لا يخفى والذي عليه 
الجمهور أنه لا تكرار فيه لكنهم اختلفوا فقال الزمخشري «إلا أعبد» أريد به نفي العبادة فيما يستقبل لأن لا 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كما أن ما لا تدحل إل على مضارع في معنى الحال؛ والمعنى 
لا أفعل ذ في المستتيل ما تطبوله سي .من عيادة اليدكم ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي؛ 
وما كنت عابداً قط فيما سلف ما عبدتم فيه وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. والظاهر أنه اعتبر في 
الجملة الأخيرة استمرار النفي 5 2 المضارع فيها على إفادة الاستمرار والتصوير» وفي الثانية استغرق النفي 
للأزمنة الماضية. وقال الطيبي: إنه جعل القرينتين للأوليين للاستقبال والأخريين للماضي» واعترض عليه بأن 
الحصرين اللذين ذكرهما في 4١‏ و «وما» غير صحيح وإن كانا يشعر بهما ظاهر كلام سيبويه. وقال 
الخفاجي: ما ذكر أغلبي أو مقيد بعدم القرينة القائمة على ما يخالفه» أو هو كلي ولا حجر في التجوز 
والحمل على غيره لمقتض كدفع التكرار هنا وإن قيل بتحقق الاستغراب على القول باشتراطه في الحكاية في 
عابد لديل وعدم ضرر فقده في الثاني لأن النصب به للمشاكلة وقيل: القريئتان الاوليان للاستقبال كما مرء 
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والأخريان للحال واختاره أبو حيان أي ولست في الحال بعابد معبوديكم, ولا أنتم في الحال بعابدي معبودي. 
وقيل بالعكس وعليه كلام الزجاج ومحيي السنة. وقيل الأوليان للماضي والأخريان للمستقبل نقله ابن كثير عن 
حكاية البخاري وغيره» ونقل أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بقوله سبحانه «إلا أعبد ما تعبدون» 
نفي الفعل لأنها جملة فعلية وبقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» نفي قبوله عَيلْهِ لذلك بالكلية لأن النفي 
بالجملة الاسمية أكد فكأنه نفى الفعل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي إمكانه 
الشرعي» ونوقش في إفادة الجملة الاسمية نفي القبول ولا يبعد أن يقال إن معنى الجملة الفعلية نفي الفعل في 
زمان معين» والجملة الاسمية معناها نفي الدخول تحت هذا المفهوم مطلقاً من غير تعرض للزمان كأنه قيل: أنا 
ممن لا يصدق عليه هذا المفهوم أصلاً وأنتم ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم فتدبر. وقيل: الأوليان لنفي 
الاعتبار الذي ذكره الكافرون» والأخريان للنفي على العموم أي لا أعبد ما تعبدون رجاء أن تعبدوا الله تعالى» 
ولا أنتم عابدون رجاء أن أعبد صنمكم. ثم قيل: ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأغراض بوجه من الوجوه 
وكذا أنتم لا تعبدون الله تعالى لغرض من الأغراض وإيثار ما في ما أعبد قيل على جميع الأقوال السابقة على 
من لأن المراد الصفة كأنه قيل ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته» وجوز أن يقال لما 
أطلقت ما على الأصنام أولاً وهو إطلاق في محزه أطلقت على المعبود بحق للمشاكلة ومن يقول إن ما يجوز 
أن تقع على من يعلم ونسب إلى سيبويه لا يحتاج إلى ما ذكر وقال أبو مسلم: ما في الأوليين بمعنى الذي 
مفعول به» والمقصود المعبود أي لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله تعالى. وفي الأخخريين مصدرية أي ولا أنا 
عابد مثل عبادتكم المبنية على الشك وإن شئت قلت على الشرك المخرج لها عن كونها عبادة حقيقة ولا أنتم 
عابدون مثل عبادتي المبنية على اليقين وإن شئت قلت على التوحيد والإخلاص»؛ وعليه لا يكون تكرار أيضاً. 
وقال بعض الأجلّة في هذا المقام إن قوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون4 وقوله سبحانه «إولا أنا عابد ما 
عبدتم# إما كلاهما نفي الحال أو كلاهما نفي الاستقبال» أو أحدهما للحال والآخر للاستقبال» وعلى التقادير 
فلفظ «إما» إما مصدرية في الموضعين وإما موصولة أو موصوفة فيهماء وإما مصدرية في أحدهما وموصولة أو 
موصوفة في الآخر وهذه ستة احتمالات حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. ولم يلتفت إلى تقسيم صورة 
الاختلاف إلى الفرق بين الأولى والأخرىء ولا إلى الفرق بين الموصولة والموصوفة لتكثر الأقسام لأن صور 
الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار» ومؤدى الموصولة والموصوفة متقاربان فيكتفى بإحداهما وكذا 
الحال في قوله تعالى «إولا أنتسم عابدون ما أعبد4 في الموضعين ومعلوم أنه لا تكرار في صورة الاختلاف 
سواء كان باعتبار الحال والاستقبال أو باعتبار كون ما في أحدهما موصولة أو موصوفة وفي الآخر مصدرية 
ونفي عبادتهم في الحال أو الاستقبال معبوده عليه الصلاة والسلام بناء على عدم الاعتداد بعبادتهم لله تعالى مع 
الإشراك المحبط لها وجعلها هباء منثوراً كما قيل: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عداك وانقطع الكلام 

ومن هنا قال بعض الأفاضل في إخراج الآية عن التكرار: يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى «إلا 
أعبد ما تعبدون» نفي عبادة الأصنام» ومن قوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد»# نفي عبادة الله تعالى من 


غير تعرض لشيء آخرء ولما كان مظنة أن يقولوا لغفلة عن المراد أو نحوها كيف يسوغ لك أن تنفي عنك 
عبادة ما نعبد وعنا عبادة ما تعبد ونحن أيضاً نعبد الله تعالى غاية ما فى الباب أنا نعبد معه غيره» أردف ذلك 
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بقوله سبحانه «إولا أنا عابد ما عبدتم» الخ للإشارة إلى أنهم ما عبدوا الله حقيقة وإنما عبدوا شيئاً قالوا إنه 
لله» والله عز وجل وراء ذلك أي ولا أنا عابد في وقت من الأوقات الإله الذي عبدتم لأنكم عبدتم شيعا 
تخيلتموه وذلك بعنوان ما تخيلتم ليس بالإله الذي أعبده» ولا أنتم عابدون في وقت من الأوقات ما أنا على 
عبادته لأني إنما أعبد الإله المتصف بالصفات التي قام البرهان على أنها صفات الإله. النفس الأمري ويعلم منه 
وجه غير ما تقدم للتعبير بالكافرون دون المشركون وكأنه لم يؤت بالقرينتين الأوليين بهذا المعنى ويكتفى بهما 
عن الأخريين لأنهما أوفق بجوابهم مع أن هذا الأسلوب أنكى لهم فلا تغفل. ومن الناس من اختار كون ما في 
القرينتين الأوليين موصولة مفعولاً به لما قبلها والمراد بها أولاً آلهتهم وثانياً إلهه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
نفي العبادة ملاحظاً معها التعلق بما تعلقت به من المفعول بل هو المقصود ومحط النظر كما يقتضي ذلك 
وقوع القرينتين في الجوابء ويعتبر الاستقبال رعاية للغالب في استعمال لا داخلة على المضارع مع كونه أوفق 
بالجواب أيضاء ويكون قد تم بهم فكأنه قيل لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال من الألهة أي لا 
أحدث ذلك حسبما تطلبونه مني وتدعوني إليه» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال وكونها في 
الأخريين مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر وقع مفعولاً مطلقاً لما قبل كما فعل أبو مسلم ليتضمن الكلام 
الإشارة إلى بيان حال العبادة في نفسها من غير نظر إلى تعلقها بالمفعول وإن كانت لاا تخلو عنه في الواقع 
إثر الإشارة إلى بيان حالها مع ملاحظة تعلقها بالمفعول» ويراد استمرار النفي في كلتيهما كما في قول تعالى 
طلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 77 وغيرها] وفي ذلك من إنكائهم ما ليس في الاقتصار على ما 
تم به. الجواب» فكأنه قيل: ولا أنا عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم التي أذهبتم بها أعماركم لأن 
عبادتي مأمور بها وعبادتكم منهي عنهاء ولا أنتم عابدون على الاستمرار عبادة مثل بدني التي أنا مستمر 
عليها لأنكم الذين خذلهم الله تعالى وختم على قلوبهم وإني الحبيب المبعوث بالحق» فلا زلتم في عبادة 
منهي عنها ولا زلت في عبادة مأمور بها ولك أن تعتبر الفرق بين العبادتين بوجه آخرء واعتبار الاستمرار في 
وما أعبد » يشعر به العدول عن ما عبدت الذي يقتضيه ما عبدتم قبله إليه» وعن العدول في الثانية إلى ذلك 
لأن أنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم تكن تامة بعد بل كانت تتجدد لها أنواع أخر فأتى بما يفيد 
الاستمرار التجددي للإشارة إلى حقية جميع ما يأني به عله من ذلك. وقال الزمخشري: لم يقل ما عبدت 
كما قيل ما عبدتم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبدٍ الله تعالى 
في ذلك الوقت» وتعقب بأن فيه نظراً لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء قبل البعثة. 
ونص أبو الوفاء على ابن عقيل على أنه عله كان متديناً قبل بعثه بما يصح عنه أنه من شريعة إبراهيم عليه 
السلام؛ وأما بعد البعث فقال ابن الجوزي في كتاب الوفاء: فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه كان 
متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي لا من جهتهم ولا نقلهم ولا كتبهم المبدلة واختمارها أبو 
الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبي حنيفة الثانية إن لم يكن متعبد إلا بما يوحى إليه من شريعته وهو قول 
المعتزلة والأشعرية» ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين» والقائلون بأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من 
قبله اختلفوا فى التعيين فقيل: كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام وعليه أصحاب الشافعي» وقيل بشريعة 
موسى عليه السلام إلا ما نسخ في شرعنا. وظاهر كلام أحمد أنه عَلّهُ كان متعبداً بكل ما صح أنه شريعة لنبي 
قبله ما لم يثبت نسخه لقوله تعالى «إأولفك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: 4٠‏ وقال ابن قتيبة: لم 
تزل العرب 0 بقايا دين إسماعيل عليه السلام كالحج والختان وإيقاع الطلاق الثلاث والدية والغعسل من 
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الجنابة وتحريم المحرم بالقرابة والصهرء وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بالله تعالى 
والعمل بشرائعهم انتهى. والمعتزلة لم يجوزوا ذلك لزعمهم أن فيه مفسدة وهو إيجاب النفرة. انعم رمق أض رليم 
وجوب التعبد العقلي بالنظر في آيات الله تعالى وأدلة توحيده سبحانه ومعرفته عز وجل ولا يمكن أن يخلى 
كته بذلك. وفي الكشف العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح الواقعة على سبيل القربة فالإيمان والنية 
والإخلاص شروط ومنه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. واختلف أنه عليه الصلاة والسلام كان 
متعبداً بهذا المعنى قبل نبوته بشر أو لا فميل الإمام فخر الدين وجماعة من الشافعية وأبي انين التعيزف: 
وأتباعه إلى أنه عَييُه لم يكن متعبدأء وأجابوا عن الطواف والتحنث وغيرهما من المكارم أنها لا تحرم من غير 
شرع حتى يقال الآتي بها لا بد أن يكون متعبداً بل هي من اقتضاء العادات المستمرة والمكارم الغريزية دون 
نظر إلى قربة» والزمخشري اختار ذلك القول وعليه ى تفسيره.. وقد ظهر أنه لم يخالف أصله في وجوب التعبد 
العقلي بالنظر في الآيات وأدلة التوحيد والمعرفة» ثم قال: والظاهر حمل «إما أعبد» على إفادة الاستمرار 
والتصوير على أنهم ما كانوا ا ا لي ا ا ا ان وف ونه 
ويلقبونه بالأمين إنما كان المنكر ما كان عليه بعد النبوة فلذلك قيل ثانياً «إولا أنتم عابدون ما أعبد» إذ لو 
قيل ما عبدت لم يطابق المقام» وفيه أن ما كانوا يتوهمونه من موافقته عليه الصلاة والسلام قبل قبل النبوة لم 2 
صحيحاً بل إنما كان ذلك لأنه لم يكن مله مأموراً بالدعوة انتهى. فتدبره. وزعم بعضهم أن .تغاير الأساليب 
في هذه السورة لتغاير أحوال الفريقين وليس بشيء؛ وفي تكليف مثل هؤلاء المخاطبين بما ذكر على القول 
بإفادته الاستمرار على الكفر بالإيمان بحث مذكور في كتب الأصول :إن 5 فارجع إليه وسيأتي إن شاء الله . 
تعالى في سورة تبت إشارة ما إلى ذللك. 


وقوله تعالى ظلَكُمْ دِينْكُمْ» هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون» وقوله تعالى «إولا 
أنا عابد ما عبدتم» كما أن قوله تعالى «وَلِيَ دِين» عندهم تقرير لقوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» 
والمعنى أن دينكم وهو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول كما تطمعون فيه فلا 
تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات» وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا 
يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضاً لأن الله تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم أو لأنكم علقتموه 
بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكه أو استلامي لها ان لذن ما وعدتموه عين الإشراك وحيث إن مقصودهم 
شركة الفريقين في كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتماً. وجوز أن يكون هذا 
تقريرً لقوله تعالى «طإولا أنا عابد ما عبدتم» والآية على ما ذكر محكمة غير منسوخحة كما لا يخفى أو المراد 
المتاركة على معنى إني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعوني 
فدعوني كفافاً ولا تدعوني إلى الشرك فهي على هذا كما قال غير واحد منسوخة بآية السيف. وفسر الدين 
بالحساب أي لكم حسابكم ولي حسابي لا يرجع إلى كل منا من عمل صاحبه أثر. وبالجزاء أي لكم جزاؤكم 
ولي جزائي. قيل: والكلام على الوجهين استثناف بياني كأنه قيل فما يكون إذا بقينا على عبادة آلهتنا وإذا 
بقيت على عبادة إلهك؟ فقيل إلكم» الخ. والمراد يكون لهم الشر ويكون له عليه الصلاة والسلام الخير 
لكن أتى باللام في «إلكم» للمشاكلة وعليه لا نسخ أيضأء ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك مما تكون عليه 
الآية منسوخة ولعله لا يخفى . وقد يفسر الدين بالخال كما هو أحد معائيه. عتسبما ذكره القالي في أماليه وغيره 


9 و الا لوو د ا 


أي لكم حالكم اللائق بكم الذي يقتضيه سوء استعدادكم؛ ولي حالي اللائق بي الذي يقتضيه حسن استعدادي 
والجملة عليه كالتعليل لما تضمنه الكلام السابق فلا نسخ. والأولى أن تفسر بما لا تكون عليه منسوخة لأن 
النسخ خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة وللإمام الرازي أوجه في تفسيرها لا يخلو بعضها عن نظر. 
وذكر عليه الرحمة أنه جرت العادة بأن الناس يتمثلون بهذه الآية عند المتاركة وذلك لا يجوز لأن القرآن ما 
أنزل ليتمثل به بل ليهتدى به وفيه ميل إلى سد باب الاقتباس والصحيح جوازه فقد وقع في كلامه عليه 
الصلاة والسلام وكلام كثير من الصحابة والائمة والتابعين» وللجلال السيوطي رسالة وافية كافية في إزالة 
الالتباس عن وجه جوز الاقتباس وما ذكر من الدليل فأظهر من أن ينبه على ضعفه. وقرأ سلام ويعقوب «ديني) 
بياء وصلاً ووقفاً وحذفها القراء السبعة والله تعالى أعلم. 





وتسمى سورة إذا جاء. وعغن ابن مسعود أنها تسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام وتوديعه الدنيا وما فيها. وجاء في عدة روايات عن ابن عباس وغيره أنه عَُهِ قال حين نزلت: 
«نعيت إليّ نفسي» وفي رواية للبيهقي عنه أنه لما نزلت دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله تعالى عنها 
وقال: (إنه قد نعيت إلى نفسي» فبكت ثم ضحكتء فقيل لها فقالت: أخبرني أنه نعيت إليه بنفسه فبكيت» ثم 
أخبرني بأنك أول أهلي لحاقاً بي فضحكت. وقد فهم ذلك منها عمر رضي الله تعالى عنه وكان يفعل عليه 
الصلاة والسلام بعدها فعل مودع. وهي مدنية على القول الأصح في تعريف المدنيء فقد أخرج الترمذي في 
مسنده والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة وعبد الله بن دينار وصدقة بن بشار عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: هذم السورة نزلت على رسول الله عله أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع فإإذا جاء 
نصر الله والفتح» [النصر: ١]حتى‏ ختمها الخبرء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهماء لكن 
قال الحافظ ابن رجب بعد أن أخرجه عن الأولين إن إسناده ضعيف جدأء وموسى بن عبيدة قال أحمد لا تحل 
الرواية عنه وعليه إن صح يكون نزولها قريباً جداً من زمان وفاته عله فإن ما بين حجة الوداع وإجابته عليه 
الصلاة والسلام داع الحق ثلاثة أشهر ونيف. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال: 
والله ما عاش عَيهِ بعد نزول «إإذا جاء نصر الله والفصح» قليلاً سنتين ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وفي 
البحر إن نزولها عند منصرفه عَيْلهُ من خيبر وأنت تعلم أن غزوة خيبر كانت في سنة سبع أواخر المحرم 
فيكون ما في البين أكثر من سنتين ويدل على مدنيتها أيضاً ما أخرجه مسلم وابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال: آخر سورة نزلت في القرآن جميعاًإإذا جاء نصر الله» وآيها ثلاث بالاتفاق» وفيها إشارة إلى 
اضمحلال ملة الأصنام وظهور دين الله عز وجل على أتم وجه وهو وجه مناسبتها لما قبلها. ويحدمل غير ذلك 
وهي على ما أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس «إإذا جاء نصر الله والفتح» ربع القرآن ولم أظفر بوجه 
ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق به. 
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«ويشم الله الرّحْمَنِ ن الرُجِيم ٠‏ إِذَا جا تضر ايم أي إعانته تعالى وإظهاره إد ياك على عدوك وهذا معنى النصر . 
المعدى يعلى؛ وفسسرية لأنة أوفق بقوله تعالى (والقشخ» وجوز أن يراد به المعدى بمن ومعناه الحفظ والفتح يتضمن 
النصر بالمعنى الأول فحيئئذ يكون الكلام مشتملاً على إفادة النصرين والأول هو الظاهر. و «إإذا منصوب بسبح 
والقاء غير بخائعة على ما عليه اليجدهون في .مثل ذلك وابر حيان على أنها معمولة للفعل بعدها وليست مضافة إليه 
وسيأني إن شاء الله تعالى قول أخر. والمراد بهذا النصر ما كان في أمر مكة من غلبته عليه الصلاة والسلام على قريش» 
وذكز النقاش عن اين عناين أن النصر هو صلح الحديبية وكان في آخر سنة ستء وأما الفتح.فقد أخرج جماعة عنه 
وعن عائشة أن المراد به فتح مكة وروي ذلك عن مجاهد وغيره وصححه الجمهور وكان في السنة الثامنة» وقال ابن 
شهاب: لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان على رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة. وخرج عليه الصلاة والسلام 
على ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد لليلتين خلتا من شهر رمضانء وفي رواية أخرى عن أحمد لثمان 
عشرة» وفي أخرى لثنتي عشرة وعند مسلم لست عشرة. وقال الواقدي حرج 2َيَْهُ يوم الأربعاء لعشر خحلون من رمضان 
بعد العصرء وضعفه القسطلاني وكان المسلمون في تلك الغزوة عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف من 
العرب. وفي الإكليل اثني عشر ألفاً وجمع بأن العشرة خرج بها عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم تلاحق الألفان؛ 
والأولى أن يحمل النصر على ما كان مع الفتح المذكور فإن كانت السورة الكريمة نازلة قبل ذلك فالأمر ظاهر 
وتتضمن الإعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة» وإذا كانت نازلة بعده فقال الماتريدي في التأويلات: إن إإذا 
بمعنى إذ التي للماضيء ومجيئها بهذا المعنى كثير في القرآن وعليه تكون متعلقة بمقدر ككمل الأمر أو أتم النعمة 
على العباد أو نحو ذلك لا بسبح لأن الكلام حيتئذ نحو أضرب زيداً أمس. وقال بعض الأجلّة: هي لما يستقبل كما هو 
الأكثر في استعمالهاء وحينكذ لم يكن بد من أن يجعل شيء من ذلك مستقبلاً مترقياً باعتبار أن فدح مكة كان أم الفتوح 
والدستور لما يكون من بعده فهو مترقب باعتبار ما يدل عليه وإن كان متحققاً باعتباره في نفسه وجوز أن يكون 
الاستقبال باعتبار مجموع ما في حير إإذا فمنه ما هو مستقبل وهو ما تضمنه قوله سبحانه «إوَرَأَيِتَ النّاسَ يَدُْلُونَ 
في دِينٍ الله أفْوَاجا4 ولو باعتبار آخر داخل وهو مما لا بأس به إن لم يكن التزول بعد تمام الدخول. وقيل: المراد 
جنس نصر الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وجنس الفتح فيعم ما كان في أمر مكة زادها الله تعالى 
شرفاً وغيره وأمر الاستقبال عليه ظاهرء وأا ما كان فالمراد بالمجيء الحصول وهو حقيقة فيه على ما يقتضيه ظاهر 
كلام الراغب. وقال القاضي: مجازء والظاهر أن الخطاب في «إرأيت4 للنبئ عليه الصلاة والسلام والرؤية بصرية أو 
علمية متعدية لمفعولين» و «والناس* العرب و «إدين الله» ملة الإسلام التي لا دين له تعالى يضاف إليه غيرهاء 
والأفواج جمع فوج وهو على ما قال الراغب: الجماعة المارة المسرعة ويراد به مطلق الجماعة. قال الحوفي: وقياس 
جمعه أفوج ولكن استثقلت الضمة على الواو فعدل إلى أفواج. وفي البحر قياس فعل صحيح العين أن يجمع على أفعل 
لا على أفعال ومعتل العين بالعكس فالقياس فيه أفعال كحوض وأحواضء وشذ فيه أفعل كثوب وأثوب. ونصب 
«إأفواجا4 على الحال من ضمير لإيدخلون» وأما جملة لإيدخلون» فهي حال من الناس على الاحتمال الأول في 
الرؤية ومعفول ثان على الاحتمال الثاني فيها؛ وكونها خالا أيضا يجفا رارك بعص عرقك كنا قال الرمستشرى نويه 
أبو حيان بقوله: لا نعلم أن رأيت جاءت بمعنى عرفت» فيحتاج في ذلك إلى استثبات والمراد بدخول الناس في دينه 
تعالى أفواجاً أي جماعات كثيرة | إسلامهم من غير قتال وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه الصلاة والسلام» وكانوا 
قبل الفتح يدخلون فيه واحداً واحداً واثنين اثنين. أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله ع وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. 
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وعن الحسن قال: لما فخ رصول الله لَه مكة قالت الأعزاب: أما إذا 00 مكة وقد أجارهم الله تعالى من 
أ فيعفات الفيل فليس لكم به يدان» فدخلوا في دين الله تعالى افواجا: وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يتوقف رسول الله 
َيه وفي العرب رجل كافر بل دخخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف منهم من قدم ومنهم من قد وافده وتأول 
ذلك ابن عطية فقال: المزاد والله تعالى أعلم العرب عبدة الأوثان فإن نصارى بني تغلب ما أراهم أسلموا في حياة 
رسول الله َم ولكن أعطوا الجزية. ونص بعضهم على أنهم لم يسلموا إذ ذاك فالمراد بالناس عبدة الأوثان من العرب 
كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن ونحوهم. وقال عكرمة ومقاتل: المراد بالناس أهل اليمن وفد منهم سبعمائة رجل 
وأسلموا واحتج له بما أخرجه ابن جرير من طريق الحصين بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن 
عباس قال: بينما رسول الله عَُهِ في المدينة إذ قال: «الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن» قيل: يا 
رسول الله وما أهل اليمن؟ قال «قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الإيمان والفقه يمان والحكمة يمانية) وأخرج أيضاً من 
طريق عبد الأعلى عن معمر عن غكرمة مرسلاً. وقوله عليه الصلاة والسلام «الايمان يمان» جاء في حديث أخرجه ‏ 
البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفعدة وألين قلوباء الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقيل: قال عَِلهِ ذلك لأن مكة يمانية ومنها بعث عَرََِهِ وفشا الإيمان. وقيل أراد عليه الصلاة والسلام 
مدح الأنصار لأنهم يمانون وقد تبوءوا الدار والإيمان. وقول ابن عباس في الخبر في المدينة يعارض قول من قال إن 
ذلك إنما قاله مله بتبوك وكان بينه وبين اليمن مكة والمدينة وهما دارا الإيمان ومظهراه ويحتمل تكرار القول» 
والظاهر أنه ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وقبولهم له بلا سيف, ويشمل الأنصار من أهل اليمن وغيرهم» 
فكأن الإيمان كان في سنخ قلوبهم فقبلوه كما أنهى إليهم كمن يجد ضالته ومثله في الثناء عليهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: (أجد نفس ربكم من قبل اليمن). وقال: عصام الدين: يحتمل أن يكون الخطاب في «إرأيت الناس © عاماً 
لكل مؤمن ثم قال: وما يختلج في القلب أن المناسب بقوله تعالى «إيدخلون في .دين الله أفواجا» أن يحمل قوله 
سبحانه «إوالفتح4 على فتح باب الدين عليهم انتهى. وكلا الأمرين كما ترى. وقراً ابن عباس كما أخرج أبو عبيدة 
وابن المنذر عنه «إذا جاء فتح الله والنصر» وقرأ ابن كثير في رواية ِيِدْحَلُونَ)4 بالبناء للمفعول. 

«فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك4 أي فنزهه تعالى بكل ذكر يدل على التنزيه حامداً له جل وعلا زيادة في عبادته والثناء 
عليه سبحانه لزيادة إنعامه سبحانه عليكء؛ فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله» والباء للملابسة» والجار 
والمجرور في موضع الحال والحمد مضاف إلى المفعول. والمعنى على الجمع بين تسبيحه تعالى وهو تنزيهه سبحانه 
عما لا يليق به عز وجل من النقائص وتحميده وهو إثبات ما يليق به تعالى من المحامد له لعظم ما أنعم سبحانه به 
عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل: أي نزهه تعالى عن العجز في تأخير ظهور الفتح وأحمده على التأخير» وصفه تعالى 
بأن توقيت الأمور من عنده ليس إلا لحمكة لا يعرفها إل هو عز وجل وهو كما ترىء وأيّد ذلك بما في الصحيحين عن 
مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله عه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن تعني هذا مع قوله تعالى وَاسْتَغْفِرْةُ4 أي اطلب منه أن يغفر لك وكذا بما في مسند الإمام 
أحييد وصحيح مسلم عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله عَِدُمِ يكثر في آخر أمره من قول: وسبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه) وقال: (إن ربي أخبرني أن سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره) 
الخ. وروى ابن جرير من طريق حفص بن عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله عَيتُهِ في آخر أمره لا 
يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» قال: «إنى أمرت بها) وقرأ السورة وهو غريب. . وفي 
المسند عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت على رسول الله َهِ (إذا جاء نصر الله والفتح» كان 
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يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً. وجوز أن 
تكون الباء للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحانه بما حمد سبحانه به نفسه. قال ابن رجب: إذ ليس كل 
تسبيح بمحمود؛ فتسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات وقد كان بشر المريسي يقول: سبحان ربي الأسفل 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والظاهر الملابسة وجوز أن يكون التسبيح مجازاً عن التعجب بعلاقة السببية فإن من 
رأى أمرأ عجيباً قال: سبحان الله أي فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم يخطر يالك وبال أحد من أن يغلب أحد على 
أهل الحرم؛ وأحمده تعالى على صنعه وهذا التعجب تعجب متأمل شاكر يصح أن يؤمر به وليس الأمر بمعنى الخبر بأن 
هذه القصة من شأنها أن يتعجب منها كما زعم ابن المنير. والتعليل بأن الأمر في صيغة التعجب ليس أمراً بين 
السقوط. نعم هذا الوجه ليس بشيء والأخبار دالة على أن ذلك أمر له عَِهِ بالاستعداد للتوجه إلى ربه تعالى 
والاستعداد للقائه بعدما أكمل دينه وأدى ما عليه من البلاغ. وأيضاً ما ذكرناه من الآثار آنفاً لا يساعد عليه. وقيل: 
المراد بالتسبيح الصلاة لاشتمالها عليه ونقله ابن الجوزي عن ابن عباس أي فصل له تعالى حامداً على نعمه. وقد روى 
َه لما دخل مكة صلى في بيت أم هانىء ثمان ركعات» وزعم بعضهم أنه صلاها داخل الكعبة وليس بالصحيح. 
وأيّا ما كان فهي صلاة الفتح وهي سُئّة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن وقيل: الضحىء وقيل أربع منها للفتح وأربع 
للضحى وعلى كل ليس فيها دليل على أن المراد بالتسبيح الصلاة والأخبار أيضاً تساعد على خلافه واستغفاره عله 
قيل لأنه كان دائماً في الترقي فإذا ترقى إلى مرتبة استغفر لما قبلها. وقيل ما هو في نظره الشريف خلاف الأولى 
بمنصبه المنيف. وقيل: عما كان من سهو ولو قيل النبوة وقيل لتعليم أمته مُه وقيل هو استغفار لأمته عليه الصلاة 
والسلام أي واستغفره لأمتك وجوز بعضهم كون الخطاب ني «إرأيت4 غَامَاً وقال: .ها هنا يجوز جيعد أن يكنون الأمر 
بالاستغفار لمن سواه عليه الصلاة والسلام وإدخاله عَْتْهِ في الأمر تغليب وهذا خلاف الظاهر جداً» وأنت تعلم أن كل 

أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما يتبغي وأدائها على الوجه اللائق ويه يوا ع عا 
يؤديها على قدر ما يعرف,ء والعارف يعرف أن قدر الله عز وجل أعلى وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله ويرى أنه 
مقصرء وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف كان له سبحانه أخوف وبرؤية تقصيره أبصر وقد كان كهمس يصلي 
كل يوم ألف ركعة: فإذا صلى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله عز وجل 
طرفة عين. وعن مالك بن دينار: لقد هممت أن أوصي إذا مب أن ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده فإذا 
سألني قلت: يا رب أن الل ارس للق تقس :ظارفة ا عن فنمكن أكون امتفليا رد عليه السلاة والسكلكم لما :يدرت 
من عظيم جلال الله تعالى وعظمته سبحانه فيرى أن عبادته وإن كانت أجل من عبادة جميع العابدين دون ما يليق 
بذلك الجلال وتلك العظمة التي هي وراء ما يخطر بالبال فيستحبي ويهرع إلى الاستغفار. وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» وللإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال 
المعبود وأن بذل المجهود شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات فذكروا أنه يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر 
عقبها ثلاثاً وللمتهجد في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى» وللحاج أن يستغفر بعد الحج فقد قال تعالى لثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١94‏ وروي أنه يشرع لختم الوضوءء 
وقالوا: يشرع لختم كل مجلس وقد كان عَيُهُ يقول إذا قام من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك» ففي الأمر بالاستغفار رمز من هذا الوجه على ما قيل إلى ما فهم من النعي» والمشهور أن ذلك 
للدلالة على مشارفة تمام أمر الدعوة وتكامل أمر الدين والكلام وإن كان مشتملاً على التعليق وتقديم التسبيح ثم 
الحمد على الاستغفار قيل على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق كما قيل: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله تعالى قبله 
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لأن جميع الأشياء مرايا لتجليه جل جلاله وذلك لأن في التسبيح والحمد توجهاً بالذات لجلال الخالق وكماله» وفي 
الاستغفار توجهاً بالذات لحال العبد وتقصيراته ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما أشرنا إليه في مشروعية 
تعقيب العبادة بالاستغفار وقيل في تقديمها عليه تعليم أدب الدعاء وهو أن لا يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على 
المسؤول منه. 

طإِنّه كَانَ تَوّاباً4 أي منذ خلق المكلفين أي مبالغاً في قبول توبتهم فليكن المستغفر التائب متوقعاً للقبول 
فالجملة في موضع التعليل لما قبلهاء واختيار إتواباً» على غفاراً مع أنه الذي يستدعيه استغفره ظاهراً للتنبيه كما 
قال بعض الأجلّة على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة. وذكر ابن رجب أن الاستغفار المجرد هو التوبة مع 
طلب المغفرة بالدعاء والمقرون بالتوبة فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه سبحانه هو طلب المغفرة بالدعاء فقط. وقال 
أيضاً: إن المجرد طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه 
وهذا الذي يمنع الإصرار كما جاء: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار». والمقرون بالتوبة مختص بالنوع الأول فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي فهو دعاء محض» وإن 
صحبه ندم فهو توبة انتهى. والظاهر أن ذلك الدعاء المحض غير مقبول وفيه من سوء الأدب مع الله تعالى ما فيه. وقال 
بعض الأفاضل إن في الآية احتباكاً والأصل واستغفره إنه كان غفاراً وتب إليه إنه كان تواباً وأيّد بما قدمناه من حديث 
الإمام أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحمل الزمان الماضي على زمان خلق المكلفين هو ما ارتضاه 
غير واحد. وقال الماتريدي في التأويلات: أي لم يزل تواباً لا أنه سبحانه تواب بأمر اكتسبه وأحدثه على ما يقوله 
المعتزلة من أنه سبحانه صار تواباً إذ أنشأ الخلق فتابوا فقبل توبتهم» فأما قبل ذلك فلم يكن تواباً. وردٌ عليه بأن قبول 
التوبة من الصفات الإضافية ولا نزاع في حدوثها. واختار بعضهم ما ذهب إليه الماتريدي على أن المراد أنه تعالى لم 
يزل بحيث يقبل التوبة ومآله قدم منشأ قبولها من الصفات اللائقة به جل شأنه وفي ذلك مما يقوي الرجاء به عز وجل ما 
فيه. وصح (لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وفي الاستغفار خير الدنيا 
والآخرة) أخرج الإمام أحمد من حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحرء وإن كانت مثل رمل عالج» وإن كانت عدد 
ورق الشجر). وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس: «من أكثر من الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجأه. وأنا 
أقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله تعالى وأتوب إليه وأسأله أن يجعل لي من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا 
بحرمة كتابه وسيد أحبابه عََيله. 





٠‏ وتسمى سورة المسد وهي مكية وآيها خمس بلا خلاف في الأمرين. ولما ذكر سبحانه فيما قبل دخول 
الناس في ملة الإسلام تيه :ميخانه بذكر هلاك بعض ممن لم قبا وتتسوالة - : 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 
كذا قيل في وجه الاتصال؛ وقيل هو من اتصال الوعيد بالوعد وفي كل مسرة له عليه الصلاة والسلام 
يوقا الإمام في ذلك إنه تعالى لما قال «ولكم دينكم ولي دين» [الكافرون: ]١‏ فكأنه عله قال: «إلهي فما 
جزائي» فقال الله تعالى: لك النصر والفتح فقال: «فما جزاء عمي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام» فقال: تبت 
يداه. وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر متصلا بقوله تعالى «إولي دين4» والوعيد راجعاً إلى قوله تعالى 
إلكم ديدكم4 على حد «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: ]٠١5‏ الآية. فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين 
هذه السور مع أن سورة النصر من آخر ما نزل بالمدينة» وتبت من أوائل ما نزل بمكة لتعلم أن ترتيبها من الله 
تعالى وبأمره عز وجل ثم قال: ووجه آخر وهو أنه لما قال «إلكم دييكم ولي دين4 فكأنه قيل: إلهي ما جزاء 
. المطيع؟ قال: حصول النصر والفتح. ثم قيل: فما جزاء العاصي؟ قال: الخسار في الدنيا والعقاب في العقبى 
كما دلت عليه. سورة تبت انتهى وهو كما ترى. [ 
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ببشم الله الرّحْمَنٍ الرُجيم ٠‏ تَبَثُْ أي هلكت كما قال ابن جبير وغيره ومنه قولهم أشابة أم تابة 
يريدون أم هالكة من الهرم والتعجيز أي خحسرتكت كم قال ابن عباس : وابن عمر وقتادة. وعن الأول ف خابت» 
وعن يمان بن وئاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة. وقال الشهاب: إن مادة التباب 
بن عبد المطلب عم رسول الله َه وكان شديد المعاداة والمناصبة له عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما في 


ييورة "كته الايات ته لز زد 0502 0 ا 


المجمع عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث السن يقول: أيها الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا 
تصدقوه فقلت: من هذ!؟ فقالوا: هو محمد ا يزعم أنه نبى ) وهذا عمهة أبو لهب يزعم 5 كذاب وأخرج 
الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 4 ١؟]‏ 
صعد النبي عَتهِ على الصفا فجعل ينادي: ديا بني فهر يا بني عدي» لبطنون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لعكلر ماهو قحا 5 رون فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي)؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني نذير لكم بين 
بيديه حجرأ ليرمي بها رسول الله عَيبلُهِ ومن هذا يعلم وجه إيثار التباب على الهلاك ونحوه مما تقدم وإسناده 
إلى يديه وكذا مما روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أيضاً أن أبا لهب قال لما خرج من الشعب وظاهر 
قريشاً: إن محمداً يعدنا أشياء لا نراها كائنة يزعم أنها كائنة بعد الموت؛ فماذا وضع في يديه ثم نفخ في يديه 
ثم قال تباً لكما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد يَرللَهُ فنزلت تبت نايدا احي ليب ربينا وري عن 
طارق يعلم وجه الثاني فقط فاليدان على المعنى المعروف والكلام دعاء بهلاكهما. وقوله سبحانه «َإوَتَبٌ#4 
دعاء بهلاك كله وجوز أن يكونا إخبارين بهلاك ذينك الأمرين والتعبير بالماضي في الموضعين لتحقق الوقوع. 
وقال الفرّاء: الأول دعاء بهلاك جملته على أن اليدين إما كناية عن الذات والنفس لما بينهما من اللزوم فى 
الجملة» أو مجاز من إطلاق الجزء على الكل كما قال محيي السنة والقول في رده أنه يشترط أن يكون الكل 
يعدم بعدمه كالرأس والرقبة واليد ليست كذلك غير مسلم لتصريح فحول بخلافه هناء وفي قوله تعالى «إولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١55‏ أو المراد على ما قيل بذلك الشرط يعدم حقيقة أو حكماً كما في 
إطلاق العين على الربيئة واليد على المعطى أو المتعاطى لبعض الأفعال فإن الذات من حيث اتصافها بما قصد 
اتصافها به تعدم يعدم ذلك العضوء والثاني إخبار بالحصول أي وكان ذلك وحصل كقول النابغة: 


جزاني جزه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


واستظهر أن هذه الجملة حالية وقد مقدرة على المشهور كما قرأ به ابن مسعود. وفي الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس في سبب النزول فنزلت هذه السورة «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وعلى هذه 
القراءة يمتنع أن يكون ذلك دعاء لأن «قد» لا تدخل على أفعال الدعاء. وقيل: الأول إخبار عن هلاك عمله 
حيث لم يفده ولم ينفعه لأن الأعمال تزاول بالأيدي غالباً. والثاني إخبار عن هلاك نفسه. وفي التأويلات اليد 
بمعنى النعمة وكان يحسن إلى النبي مُه وإلى قريش ويقول إن كان الأمر لمحمد فلي عنده يدء وإن كان 
لقريش فكذلك» فأخبر أنه خسرت يده التي كانت عند النبئ عَُِّه بعناده له ويده التي عند قريش أيضاً بخسران 
قريش وهلاكهم في يد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى «إتبت يدا 8 لهب* والمراد بالثاني الإخبار 
بهلاكه نفسه وذكر بكنيته لاشتهاره بها وقد أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له وذكره بأشهر علميه 
أوفق بذلك. ويؤيد ذلك قراءة من قرأ «يدا أبو لهب» كما قيل علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان اعلا 
يغير منه شيء فيشكل على السامع» أو لكراهة ذكر اسمه لعي أر 11 كنا روي هن مقائل كان يكنى بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما فذكر بذلك تهكماً به وبافتخاره بذلك» أو لتجانس ذات لهب ويوافقه لفظأً ومعنى. 
م "٠‏ روح المعاني مجلد ١6‏ 
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والقول بأنه ليس بتجنيس لفظي لأنه ليس في الفاصلة وهم فإنهم لم يشترطوه فيه أو لجعله كناية عن الجهدمي 
فكأنه قيل: تبت يدا جهنميء وذلك لأن انتسابه إلى اللهب كانتساب الأب إلى الولد يدل على ملابسته له 
وملازمته إياه كما يقال: هو أبو الخير وأبو الشر وأخو الفضل وأخو الحرب لمن يلابس هذه الأمور ويلازمهاء 
وملازمته لذلك تستلزم كونه جهنمياً لزماً عرفياً فإن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم., فالانتقال من أبي لهب 
إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس على اختلاف الرأيين في الكناية فإن التلازم بينهما في 
الجملة متحقق في الخارج والذهن إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول أعني الإضافي دون الثاني 
أعني العلمي» وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصلية. فأبو لهب باعتبار الوضع العلمي مستعمل في الشخص 
المعين وينتقل منه باعتبار وضعه الأصلى إلى ملابس اللهب وملازمه لينتقل منه إلى أنه جهنمى فهو كناية عن 
الطلفة برالر اسطلة وهنا ها همان التلافة الثاني فعنده كناية بلا واسطة لأن معناه الأصلي أعني دين اللي 
ملحوظ مع معناه العلمي وأحق مع العلامة لأن أبا لهب يستعمل في الشخص المعين والمتكلم بناء على 
اعتبارهم المعاني الأصلية في الكنى ينتقل منه إلى المعنى الأصلي ثم ينتقل منه إلى الجهنمي ولا يلاحظ معه 
معناه الأصلي وإلاً لكان لفظ أبي لهب في الآية مجازاً سواء لوحظ معه معناه الأصلي بطريق الجزئية أو التقييد 
لكونه غير موضوع للمجموع؛ وما قيل إن المعنى الحقيقي لا يكون مقصوداً في الكناية وأن مناط الفائدة 
والصدق والكذب فيها هو المعنى الثاني. وها هنا قصد الذات المعين فليس بشيء لأن الكناية لفظ أريد به لازم 
معناه مع جواز إرادته معه فيجوز ها هنا أن يكون كلا المعنيين مراداً. وفي المفتاح تصريح بأن المراد في 
الكناية هو المعنى الحقيقي ولازمه جميعاً وزعم السيد أيضاً أن الكناية في أبي لهب لأنه اشتهر بهذا الاسم 
وبكونه جهنمياً فدل اسمه على كونه جهنمياً دلالة حاتم على أنه جواد فإذا أطلق وقصد به الانتقال إلى هذا 
المعنى يكون كناية عنه» وفيه أنه يلزم منه أن تكون الكناية في مثله موقوفة على اشتهار الشخص بذلك العلم 
وليس كذلك فإنهم ينتقلون من الكنية إلى ما يلزم مسماها باعتبار الأصل من غير توقف على الشهرة قال 


الشاعر: 
قفصدت أنما المحاسن كي أرآه لشوق كناد يجذبني إليه 


على أن فيه بعدما فيه. وقرأ ابن محيصن وابن كثير «أبي لَهْب» بسكون الهاء وهو من تغيير الاعلام على 
ما في الكشاف. وقال أبو البقاء: الفقح والسكون لغتان وهو ار على المذهب الكوفي «َإمَا أغتى عَنهُ مَالَُ4 
أي لم يغن عنه ماله حين حل به التباب على أن ما نافية: ويجوز أن تكون استفهامية في محل نصب بما 
بعدها على أنها مفعول به أو مفعول مطلق أي أي إغناء أو أي شيء أغنى عنه ماله «إوما كسَتَ» أي والذي 
كسبه على أن «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية أي وكسبه وقال أبو حيان: إذا كان «إما» الأولى 
استفهامية فيجوز أن تكون هذه كذلك أي وأي شيء كسب أي لم يكسب شيئاً. وقال عصام الدين: يحتمل 
أن تكون نافية» والمعنى ما أغنى عنه ماله مضرة وما كسب منفعة» وظاهره أنه جعل فاعل «(كسب» ضمير 
المال وهو كما ترى. واستظهر في البحر موصوليتها فالعائد محذوف أي ولذي كسبه به من الأرباح والنتائج 
والمنافع والوجاهة والاتباع» أو ما أغنى عنه ماله الموروث من أبيه والذي كسبه بنفسه أو ماله والذي كسبه من 
عمله الخبيث الذي هو كيده في عداوة النبئ عََكنْهُ كما قال الضحاكء أو من عمله الذي يظن أنه منه على 


+ *ين ا وم 
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شيء كقوله تعالى «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورً» [الفرقان: ١‏ كما قال قتادة» وعن 
ابن عباس ومجاهد ما كسب من الولد أخرج أبو داود عن عائشة مرفوعاً: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من كسبه) وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي 
وكان له ثلاثة أبناء عتبة ومعتب وقد أسلما يوم الفتح؛ وسرٌ النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهما ودعا لهماء 
وشهدا حنيئاً والطائف وعتيبة بالتصغير ولم يسلم. وفي ذلك يقول صاحب كتاب الألباء: 


كرهت عتعيبةإذأجرما وأحبسبت عتبة إذ أمسلما 


وكانت أم كلثوم بنت رسول الله عَّْهِ عند عتيبة ورقية أختها عند أخيه عتبة» فلما نزلت السورة قال أبو . 
لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد عَّهُ فطلقاهما إلا أن عتيبة المصغر كان قد أراد 
الخروج إلى الشام مع أبيه فقال: لآتين محمداً عليه الصلاة والسلام وأوذينه فأتاه فقال: يا محمد إني كافر 
بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» ثم تفل تجاه رسول الله عَِلتهِ ولم يصبه عليه الصلاة والسلام شيء وطلق 
ابنته أم كلثوم فأغضبه عليه الصلاة والسلام بما قال وفعل. فقال عَْللهِ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك). 
وكان أبو طالب حاضراً فكره ذلك وقال له: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع إلى أبيه ثم خرجوا 
إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من دير وقال لهم: إن هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب: أغيئوني يا 
معشر قريش في هله الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد عَِتُهُ فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم خوفاً من 
الآمند. قجاء أسذ يتشمم وجوههم حتى أتى عتيبة فقتله وفي ذلك يقول حسان: 

من يرج ع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع 

وهلك أبو لهب نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله مخافة العدوي وكانت قريش تتقيها 
كالطاعون فبقي ثلاثاً حتى أنتن فلما خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه» وفي رواية حفروا له 
حفرة ودفعوه بعود حتى وقع فيها فقذفوه بالحجارة حتى واروه وفي أخرى أنهم لم يحفروا له وإنما أسندوه 
لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلفه حتى توارى فكان الأمر كما أخبر به القرآن. وقرأ عبد الله «وما اكتسب» 
بناء الافتعال «سَيَصْلَى نارا» سيدخلها لا محالة في الآخرة ويقاسي حرها والسين لتأكيد الوعيد والتنوين 
للتعظيم أي نارأ عظيمة «إِذَاتَ لهب» ذات اشتعال وتوقد عظيم وهي نار جهدمء وجملة «إما أغنى» الخ قال 
في الكشف: استعناف جواباً عما كان يقول أنا أفتدي بمالي» ويتوهم من صدقه وفيه تحسير له وتهكم بما 
كان يفتخر به من المال والبنين» وهذه الجملة تصوير للهلاك بما يظهر معه عدم إغناء المال والولد وهو ظاهر 
على تفسير ما كسب بالولد. وقال بعض الأفاضل: الأولى إشارة لهلاك عمله وهذه إشارة لهلاك نفسه؛ وهو 
أيضاً على بعض الأوجه السابقة فتذكر ولا تغفل. وقوله تعالى وَامْرََنُةْ4 عطف على المستكن في 
«إسيصلى# لمكان الفصل بالمفعول. وقوله تعالى ظحَمَالَةَ الخطب» نصب على الشتم والذم وقيل على 
الحالية بناءٌ على أن الإضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى وهي أم جميل بنت 
مرت أت أبي سفيان. أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهما أن 
عقيل بن أبي طالب دخل على معاوية فقال معاوية له: أين ترى عمك أبا لهب من النار؟ فقال له عقيل: إذا 
دخلتها فهو على يسارك مفترش عمتك حمالة الحطب والراكب خير من المركوب ولا أظن صحة هذا الخبر 
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عن الصادق لأن فيه ما فيه وكانت على ما في البحر عوراء» ووسمت بذلك لأنها على ما أخرج ابن أبي حاتم 
وابن جرير عن ابن زيد كانت تأتي بأغصان الشوك تطرحها بالليل في طريق رسول الله عَيه.» وقيل: كانت 
ا دونة الطيولة: والتحملف رالسكناك فتنشرها بالليل في طريقه عليه الصلاة والسلام» وكان رسول الله يطوه 
كما يقلا السدرير. وروي عن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت 
بالبخل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه وعن مجاهد أنها كانت تمشي بالنميمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن الحسن أيضاً. وروي عن ابن عباس والسدي ويقال لمن يمشي بها يحمل الحطب بين الناس أي يوقد 
بينهم النائرة ويؤرث الشرء فالحطب مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة ومن ذلك قوله: 


من البيض لم تصطد على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 
وجعله رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر ففيه إيغال حسن وكذا قول الراجز: 
إن بني الأدرم حمالو الحطب هم الوشاة في الرضاء والغضب 


وقال ابن جرير: حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحطب 3 ظهره إذا كان يكتسب الاثام 
والخطاياء والظاهر أن الحطب عليه مستعار للخطايا بجامع أن كلاً منهما مبدأ للإحراق. وقيل: الحطب جمع 
حاطب كحارس وحرس أي تحمل الجناة على الجنايات وهو محمل بعيد. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم: 
«سَيِصَلّى) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام «ومريئته) بالتصغير والهمز وقرىء «ومريته») بالتصغير وقلب الهمزة 
ياء وإدغامها. وقرأ الحسن وابن إسحاق «سَيِصْلَى) بضم الياء وسكون الصاد واختلس حركة الهاء في «امرأته) أبو 
عمر. وفي رواية وقرأ أبو قلابة «حاملة الحطب» على وزن فاعلة مضافاً. وقرأ الأكثرون إحمالةٌ الحطب» 
بالرفع والإضافة وقرىء «حمالةٌ للحطب» بالتنوين رفعاً ونصباً وبلام الجر في الحطب وقوله تعالى في جِيدِمَا 
حَبْلٌ مِنْ مَسَدِي جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر في موضع الحال من الضمير في «إحمالة# وقيل من 
إامرأته4 المعطوف على الضمير. وقيل: الظرف حال منها و «إؤحبل»4 مرتفع به على الفاعلية. وقيل له خبر 
لامرأته وهي مبتدأ لا معطوفة على الضميرء ولإحبل» فاعل. وعلى قراءة «إحمالة» بالرفع قيل «إامرأته4 مبتدأ 
إوحمالة4» حبر. و في جيدها حبل»4 خبر ثان أو حال من ضمير «إحمالة4 أو الظرف كذلك و «إحبل» 
مرتفع به على الفاعلية أو «9امرأته» مبتدأ و «إحمالة» صفته لأنه للماضي فيتعرف بالإضافة والخبر على ما 
سمعت أو «إامرأته#4 عطف على الضمير و إحمالة» خبر مبتدأ محذوف أي هي حمالة وما بعد خبر ثان أو 
حال من ضمير حمالة على نظير ما مر. وفي التركيب غير ذلك من أوجه الاعراب سيذكر إن شاء الله تعالى 
وبعض ما ذكرناه ها هنا غير مطرد على جميع الاوجه في معنى الاية كما لا يخفى عند الاطلاع عليها على 
المتأمل. والمسد ما مسد أي فتل من الحبال فتلا شديداً من ليف المقل على ما قال أبو الفتح ومن أي ليف 
على ما قيل؛ وقيل من لحاء شجر باليمن يسمى المسد وروي ذلك عن ابن زيد وقد يكون كما في البحر من 
جلود الإبل أو أوبارها ومنه قوله: 

ومس د _أمر من أيانق 

أي في عنقها حبل مما مسد من الحبال» والمراد تصويرها بصور الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها 
في جيدها تخسيساً لحالها و: تحقيراً لها لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها إذ كانا في بيت العز والشرف وفي 
منصب الثروة والجدة. ولقد عيّر بغض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة الحطب فقال: 


جين ام 


سورة تت الايات: أ ده ا يي ا 0000 ااا 


ماذا أردت إلى شتمى ومنقصتى 

غراء شادخة في المجد غرتها نت سليلة شيخ ثاقب الحسب 

وقد أغضبها ذلك» فيروى أنها لما سمعت السورة أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو مع رسول الله 
عله فى المسجد وبيدها فهرء فقالت: بلغنى أن صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن وإن كان شاعراً فأنا مثله 
أاقول: 

مهسفنا اتنا ودينه قلينا وأفمورة قصبيكا 

وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله َه فروي أن أبا بكر قال لها: هل ترين معي أحداً؟ فقالت: 
َقلهِ: «لقد حجبني عنها ملائكة فما رأتني وكفى الله تعالى شرها». وقيل: إن ذلك ترشيح للمجاز بناء على 
اعتباره في حمالة الحطب. وفي الكشاف يحتمل أن يكون المعنى تكون في نار جهنم على الصورة التي 
كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو 
من الضريع وفي جيدها حبل مما مسد من سلاسل النار كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه. 
وعليه فالحبل مستعار للسلسلة وروي هذا عن عروة برق الربيز ومجاهد وسفياك. وأمتر الاعراب على ما في 
الكشف أنه إن نصب وإحمالة4 يكون حالا هو والجملة أعني «وفي جيدها حبل #4 عن المعطوف على الضمير 
«إسيصلى)» أي ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون إحمالة» نصباً على الذم والجملة وحدها حالاً أو 
امرأته فى جيدها حبل جملة وقعت حالا عن الضمير» ويحتمل عطف الجملة على الجملة على ضعف. وعلى 
الرفع يحتمل أن تكون الجملة حالاً وأن يكون امرأته» عطفاً على الفاعل» و «إحمالة الحطب في جيدها»# 
جملة لا محل لها من الإعراب وقعت بياناً لكيفية صليهاء أي هي حمالة الحطب انتهى فتأمل ولا تغفل. وعلى 
جميع الأوجه والاحتمالات إنما لم يقل سبحانه في عنقها والمعروف أن يذكر العنق مع الغل ونحوه مما فيه 
امتهان كما .قال تعالى «إفي أعناقهم أغلالاً© [بس: 8] والجيد مع الحلي كقوله: 

ولو قال عنقها كان غئاً من الكلام. قال في الروض الآنف: لأنه تهكم نحو «إفبشرهم بعذاب أليم» 

[آل عمران: ١”ء2‏ التوبة: : *» الانشقاق: 8 أي لا جيد لها فيحلى. ولو كان لكانت حليته هذه. ولتحقيرها 
قيل «إامرأته» ولم يقل زوجه انتهى. وهو بديع جداً إلا أنه يعكر على آخره قوله تعالى «إوامرأته قائمة» [هود: 
١/م‏ ولعله استعان ها هنا على ما قال بالمقام. وعن قتادة أنه كان فى جيدها قلادة من ودع وفي معناه قول 
الحسن من خرز. وقال ابن المسيب: كانت قلادة فاخرة من جوهر وأنها قالت* واللاات والعزى لأفقنيا على 
عداوة محمد عل ولعل المراد على هذا أنها تكون فى نار جهنم ذات قلادة من حديد ممسود بدل قلادتها 
التى كانت تقول فيها لأنفقنها الخ. وعلى ما قبله تهجين أمر قلادتها لتأكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعالى: 
إحمالة الحطب* على ما نقلناه سابقأ عن قتادة ويحتمل غير ذلك» ووجه التعبير بالجيد على ما ذكر مما لا 
يخفى. وزعم بعضهم أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالخنق بالحبل وهو من الذهن مناط الثريا. نعم 
هذا. واستشكل أمر تكليف أبي لهب بالإيمان مع قوله تعالى #سيصلى4 الخ بأنه بعد أن أخبر الله تعالى عنه 
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بأنه سيصلى النار لا بد أن يصلاها ولا يصلاها إلا الكافر فالإخبار بذلك يتضمن الإخبار بأنه لا يؤمن أصلاً 
فمتى كان مكلفاً بالإيمان بما جاء به النبى عله ومنه ما ذكر لزم أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأن لا يؤمن أصلاً 
وهو جمع بين النقيضين خارج عن حد الإمكان. وأجيب عنه بأن ما كلفه هو الإيمان بجميع ما جاء به النبي 
عليه الصلاة والسلام إجمالاً لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن الكريم حتى يلزم أن يكلف الإيمان بعدم 
إيمانه المستمر ويقال نحو هذا في الجواب عن تكليف الكافرين المذكورين في قوله تعالى «إقل يا أيها 
الكافرون4 [الكافرون: ]١‏ الخ بالإيمان بناء على تعينهم مع قوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 
*] الخ بناء على دلالته على استمرار عدم عبادتهم ما يعبد عليه الصلاة والسلام. وأجاب بعضهم بأن قوله 
تعالى #وسيصلى# الخ ليس نصاً في أنه لا يؤمن أصلاً فإن صَلِي النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفهم أبو 
لهب منه أن دخوله النار لفسقه ومعاصيه لا لكفره؛ ولا يجري هذا في الجواب عن تكليف أولئك الكافرين بناء 
على فهمهم السورة إرادة الاستمرار. وأجاب بعض آخر بأن من جاء فيه مثل ذلك وعلم به مكلف بأن يؤمن بما 
عداه مما جاء به عَلهِ. وأجاب الكعبي وأبو الحسين البصري وكذا القاضى عبد الجبار بغير ما ذكر مما رده 
الإمام وقيل في خصوص هذه الاية إن المعنى سيصلى ناراً ذانكه لين ويخلد فيها إن مات ولم يؤمن فليس 
ذلك مما هو نص في أنه لا يؤمن» وما لهذه الأجوبة وما عليها يطلب من مطولات كتب الأصول والكلام؛ 
واستدل بقوله تعالى «إوامرأته4 على صحة أنكحة الكفار والله تعالى أعلم. 





وسميت بها لما فيها من التوحيد ولذا سميت أيضاً بالأساس فإن التوحيد أصل لسائر أصول الدين. وعن 
كعب كمال قال الحافظ ابن رجب: أسست السماوات السبع والأرضون السبع على هذه السورة «إقل هو الله 
أحد». ورواه الزمخشري عن أبي وأنس مرفوعاً ولم يذكره أحد من المحدثين المعتبرين كذلكء وكيف كان 
فالمراد به كما قال: ما خلقت السماوات والأرضون إلا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته التي 
تضمنتها هذه السورة. وقيل: معنى تأسيسها عليها أنها إنما خلقت بالحق كما قال تعالى «إوما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما لاعبين» [الأنبياء: ١١‏ «إما خلقناهما إلا بالحق» [الدخان: 89 وهو العدل والتوحيد 
وهو إن لم يرجع إلى الأول لا يخلو عن نظر. وقيل: المراد أن مصحح إيجادهما أي بعد إمكانهما الذاتي ما 
أشارت إليه السورة من وحدته عز وجل واستحالة أن يكون له سبحانه شريك إذ لولا ذلك لم يمكن وجودهما 
لإمكان التمانع كما قرره بعض الأجلّة في توجيه برهانية قوله تعالى «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: 7؟] وفيه بعد. وتسمى أيضاً سورة قل هو الله أحد كما هو مشهور يشير إليه الأثر أيضاء والمقشقشة 
لما سمعت في تفسير سورة الكافرون» وسورة التوحيد» وسورة التفريد» وسورة التجريدء وسورة النجاة» وسورة 
الولاية» وسورة المعرفة لأن معرفة الله تعالى إنما تتم بمعرفة ما فيها. وفي أثر أن رجلا صلى فقرأها فقال النبي 
وإن ذا تعيك عرف بريقة' .وسورة الجمال. فيل الها نزوي أنه عليه العيلذة والتسلام كال وزتناللة ميل 
يحب الجمال» فسألوه عَيْلّهُ عن ذلك فقال: «أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولا أظن صحة الخبر» وسورة النسبة 
لورودها جواباً لمن قال: انسب لنا ربك على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وقيل لما أخرجه الطبراني من 
طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرايفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عله : «لكل شيء نسبة ونسبة الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد» وهو كما قال الحافظ ابن رجب ضعيف 
جداً وعثمان يروي المناكير. وفي الميزان أنه موضوعء وسورة الصمدء وسورة المعوذة لما أخرج النسائي والبزار 
وابن مردويه بسئد صحيح عن عبد الله بن أنيس قال: إن رسول الله َه وضع يده على صدري ثم قال: «قل) 
فلم أدر ما أقول» ثم قال: «قل هو الله أحد» فقلت حتى فرغت منها ثم قال: «قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق) فقلت حتى فرغت منهاء ثم قال: «قل أعوذ برب الناس» فقلت حتى فرغت منها فقال رسول الله عَيْله : 
«هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط). وسورة المانعة قيل لما روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه َي 
حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشي وهي المانعة تمنع كربات القبر ونفحات 
النيران. والظاهر عدم صحة هذا الخبر» ويعارضه ما أخرجه ابن الضريس عن أبي أمامة: «أربع آيات نزلت من 
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كنز العرش لم ينزل منه غيرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر). وحكمه حكم المرفوع بل 
أخرجه الشيخ ابن حبان والديلمي وغيرهما بالسند عن أبي أمامة مرفوعاً وسورة المحضر قيل لأن الملائكة 
عليهم السلام تحضر لاستماعها إذا قرئت» وسورة المنفرة قيل لأن الشيطان ينفر عند قراءتهاء وسورة البراءة قيل 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد برىء من الشرك) ولم أدر من روى 
ذلك. نعم روى أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال: سمعت رجلا يقول: صحبت 
النبي عَينُهُفي سفر فسمع رجلا يقرأ «إقل يا أيها الكافرون4 فقال: «قد برىء من الشرك»؛ وسمع آخر يقرأ 
قل هو الله أحد» فقال «غفر له وعليه فألحق بهذا الاسم سورة الكافرون ولعل الأولى أن يقال: سميت بذلك 
لما في حديث الترمذي عن أنس: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة 
كتب الله تعالى له براءة من النار». وسورة المذكرة لأنها تذكر خالص التوحيد» وسورة النور قيل لما روي من 
قوله عه : «إن لكل شيء ورا ونور القرآن قل هو الله أحد). وسورة الإيمان لأنه لا يتم بدون ما تضمنته من 
التوحيد وقد ذكر معظم هذه الأسماء الإمام الرازي وبين وجه التسمية بها بما بين والرجل رحمه الله تعالى ليس 
يامام في معرفة أحوال المرويات لا يميز غثها من سمينها أو لا يبالي بذلك فيكتب ما ظفر به وإن عرف شدة 
ضعفه وهي مكية في قول عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة مدنية في قول ابن عباس ومحمد 
بن كعب وأبي العالية والضحاك قاله في البحر. وخبر ابن عباس السابق إن صح ظاهر في أنها عنده مكية. وفي 
الاتقان فيها قولان لحديثين في سبب نزولها متعارضين وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزولها ثم ظهر لي ترجيح 
أنها مدنية اه. وعلى ما في الكتابين لا يخفى ما في قول الدواني إنها مكية بالاتفاق من الدلالة على قلة 
الاطلاع. وأيها خمس في المكي والشامي. أربع في غيرهما. ووضعت هنا قيل للوزان في اللفظ بين فواصلها 
نشت سورة المسد وقيل وهو الأولى أنها متصلة بقل يا أيها الكافرون في المعنى فهما بمنزلة كلمة التوحيد 
في النفي والإثبات ولذا يسميان المقشقشتين وقرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة ما قاله بعض الأئمة 
-5-5 الفجر والطواف والضحى وسنة المغرب وصبح المسافر ومغرب ليلة الجمعة إلا أنه فصل بينهما 
بالسورتين لما تقدم من الوجه ونحوه وكان في إيلائها سورة تبت رداً على أبي لهب بخصوصه وجاء فيها 
أخيان كثيرة اكتال. على موي اتضلها منها :ما “تلام انناً. 


وروى 0 بن فضالة عن آنس | أن ب 0 يا 6 الله إني ا هذه 0 ؤقل هو الله كن 
مبارك المذكور عن 78 وذكر البخاري أن حبها يوجب دخول الجنة ا وروى مالك عن عبد الله بن عبد 
الرحمن قال> شحفت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبيّ عه فسمع رجلا يقرأ فل هو الله أحدم فقال رسول 
الله عله : «وجبت)») قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة». وأخرجه النسائي والترمذدي وقال حديث صحيح لا نعرفه 
إل من حديث مالك. وأخرج أبو داود وابن .٠‏ ماجة والترمذدي وقال حسن غريب عن بريدة أن رسول الله عل 
سمع رجلا يقول: إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
كن لد عفرا أنه نقال البي َلك : 9 تفضى :بيدة' لقند ,سال الله باسية 0 الذي إذا دُعى به أجاب» 
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أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله عه ثلاث مرات: «قد غفر له قد غفر له قد 
غفر له). وأخرج البخاري ومالك وأبو داود والنسائي عن أبن سعد انراد سمع واد يقرأ «وقل هو الله 
أحد)» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي عَيْلْهُ فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهاء فقال رسول الله يه 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران». وأخرج أحين والنسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن أ 
بن كفب أو ربخل من الانتضان قال: قال .رسول الله عةة امن قرا قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن). 
وفي رواية يوسف بن عطية الصفار بسنده عن أب مرفوعاً: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. 
5 له من الحسنات بعدد قر ابش لك بالله تعاليى رأف به). وجاء أنها: تعدل تلك :القران في عدة أخبار مرفوعة 
وموقوفة. وفي المسند من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: بات قتادة 
بن النعمان يقرأ الليلة كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبى عَيَكدُهِ فقال: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف 
القرآن أو ثلثه» وحمل على الشك من الراوي والروايات تعين الثلث. واختلف في المراد بذلك فقيل: المراد أنها 
باعتبار معناها ثلث من القرآن المجزأ إلى ثلاثة لا أن ثواب قراءتها ثلث ثواب القرآن وإلى هذا ذهب جماعة 
لكنهم اختلفوا في بيان ذلك فقيل إن القرآن يشتمل على قصص وأحكامها وعقائد وهي كلها مما يتعلق 
بالعقائد فكانت ثلثاً بذلك الاعتبار. وقال الغزالي في الجواهر ما حاصله: هي عدل ثلثه باعتبار أنواع العلوم 
الثلائة التي هي أم ما في القرآن علم المبدأ وعلم المعاد وعلم ما بينهما أعني الصراط المستقيم. وقال 
الجوني: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة التي بها يصح الإسلام ويحصل الإيمان وهي معرفة 
الله تعالى والاعتراف بصدق رسوله عَكْلَهمِ واعتقاد القيام بين يديه وهذه السورة تفيد الأصل الأول فهي ثلثه من 
هذا الوجه. وقيل القرآن قسمان خبر وإنشاء والخبر قسمان خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق فهذه ثلاثة 
أثلاث؛ وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق فهي بهذا الاعتبار ثلث وهذا كما ترى. وايّا ما كان قيل 
لا تنافي بين رواية الثلث ورواية عدل القرآن كله المذكورة فى فى الكشاف على تقدير ثبوتها لجواز أن يقال هي 
عدل القرآن باعتبار أن المقصود التوحيد وما عداه ذرائع ل ويؤيد اعتبار الأجزاء أنفسها دون الثواب ما ّ 
صحيح مسلم من طريق قتادة عن أبي الدرداء أن رسول الله عه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث 
القرآن)؟ قالوا: نعم. قال: «فإن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن». وقيل المراد 
تعدل الثلث ثواباً لظواهر الأحاديث. وضعف ذلك ابن عقيل وقال: لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث 
القرآن لقوله مَيْلَهِ: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» فيكون ثواب قراءة القرآن بتمامه أضعافاً 
مضاعفة بالنسبة لثواب قراءة هذه السورة» والدواني أورد هذا إشكالاً على هذا القول ثم أجاب بأن للقارىء 
ثوابين تفصيلياً بحسب قراءة الحروف وإجمالياً بسبب ختمه القرآن فثواب «إقل هو الله أحد» يعدل ثلث ثو 
الختم الإجمالي لا غيره» ونظيره إذا عي أحد لمن يبني له داراً في كل يوم دنانير وعيّن له إذا أتمه جائزة 
أخرى غير أجرته اليومية. وفي شرح البخاري للكرماني فإن قلت المشقة في قراءة الثلث أكثر منها في قراءتها 
نكف ركو حكيه سكلدياة قلاع ركوة كواه قراجة" القلنث. يعسي وثواك: قرانكها زكر الوا عمرة فنها لان 
التشبيه في الأصل دون الزائد وتسع منها في مقابلة زيادة المشقة. وقال الخفاجي بعد أن قال ليس فيما ذكر 
ما يثلج الصدر ويطمئن له البال والذي عندي في ذلك أن للناظر في معنى كلام الله تعالى المتدبر لاياته ثوابا 
وللتالي: له وإن لم يفهمه ثواب آخرء فالمراد أن من تلاها مراعياً حقوق أدائها فاهماً دقيق معانيها كانت تلاوته 
لها مع تأملها وتدبرها تعدل ثواب تلاوة ثلث القرآن من غير نظر في معانيه أو ثلث ليس فيه ما يتعلق بمعرفة 
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الله تعالى وتوحيده. ولا بدع في أشرف المعاني إذا ضم لبعض من أشرف الألفاظ أن يعدل من جنس تلك 
الألفاظ مقذاراً كثيراً كلوح ذهب زنته عشرة مثاقيل مرصع بأنفس الجواهر يساوي ألفك مثقال ذهباً تسباعذا 
انتهى. ولا أرى له كثير امتياز على غيره مما تقدم. 


والذي اختاره أن يقال لا مانع من أن يخص الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشقة 
بثواب أكثر من ثواب ما هو جنسها وأشق منها بأضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذي لا حجر عليه ولا يتناهى 
جوده وكرمه فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا على قارىء القرآن بكل حرف عشر حسنات ويزيد على ذلك 
أضعافاً مضاعفة جداً لقارىء الإخلاص بحيث يعدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مشتمل على تلك السورة» 
ويفوض حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه وكذا يقال فى أمثالها وهذا مراد من جعل ذلك من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه وليس هذا بأبعد ولا أبدع من 55-6 بعض الأزمنة والأمكنة المتحدة الماهية بأن 
للعبادة منه ولو قليلة من الثواب ما يزيد أضعافا مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره مثلا ولو كثيرة بل قد 
خص سبحانه بعض الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه وبعضها بحرمتها فيه وله سبحانه في كل ذلك من 
الحكم ما هو به أعلم. وقال ابن عبد البر السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسله0'», وكذلك 
حديث معاوية بن معاوية الليئي الذي افتتح به الإمام الكلام في هذه السورة الكريمة خرجه الطبراني وأبو يعلى 
من طرق كلها ضعيفة والأحاديث الصحيحة الواردة فيها تكفي في فضلهاء بل قيل لذلك إنها أفضل سورة في 
القرآن ومنهم من استدل عليه بما روى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان الكلاعي قال: قال رجل: 
يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال: «قل هو الله أحد». وفي المسند من طريقي معاذ بن رفاعة وأسيد بن 
عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَله: «ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن العظيم)؟ قلت: بلى. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس. ثم قال: (يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن). وروى الترمذي بعض هذا الحديث 
وحشنه ولا يدل على أنها أفضل سور القرآن مطلقاً بل على أنها من الأفضل. وقال ابن الحصاد: العجب ممن 
ينكر الاختلاف في الفضل مع كثرة النصوص الواردة فيه» واختلف القائلون بالتفضيل فقال بعضهم: الفضل 
راجع إلى عظم ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها وتدبرها عند أوصاف العلا. وقيل: بل يرجع 
لذات اللفظ فإن تضمنته سورة الإخلاص مثلاً من الدلالة على الوحدانية وصفاته تعالى ليس موجوداً في تبت 
مثلاء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. ونقل الحليمي عن البيهقي أن معنى التفضيل بين الآيات 


)١(‏ قوله السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم وكذلك حديث معاوية الخ كذا في النسخ لكن في نسخة 
المؤلف بعد قوله وأسلم ما نصه ثم أسند إلى إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله َيِه قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن ما وجهه فلم يقم فيها على أمر ثم ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما وهما إمامان بالسنة ما 
قاما ولا قعدا في هذه المسألة وقد سكلا عنها ومراده من ذلك تأييد ما ادعي من أن السكوت أسلم وهو كذلك لكن على 
الوجه الذي قررناه وقد ورد في تكرار قراءتها خمسين مرة أو أكثر من ذلك وعشر مرات عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة 
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والسور يرجع إلى أشياء أحدها أن يكون العمل بها أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال في 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص لأنه إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتدشير 
ولا غنى للناس عن هذه الأمور وقد يستغنون عن القصص فكان ما هو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى 
الأصول خير لهم مما يجعل تبعاً لما لا بد منه. الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى 
وبيان صفاته والدلالة على عظمته عز وجل أفضل بمعنى أنها أسنى وأجل قدراً مما لا تشتمل على ذلك. 
الغالث أن يقال سورة خير من سورة» أو آية خير من آية بمعنى أن القارىء يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب 
الآجل ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما 
يخشى والاعتصام بالله تعالى» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله سبحانه لما فيها من ذكره تعالى بالصفات العلا على 
سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته. وأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة 
حكم وإنما يقع بها علم. وقد يقال إن سورة أفضل من سورة لأن الله تعالى جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما 
سواها وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب سبحانه لغيرها وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا 
يظهر لنا وهذا نظير ما يقال في تفضيل الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض على ما سمعت آنفأ. وبالجملة 
التفضيل بأحد هذه الاعتبارات لا ينافي كون الكل كلام الله عز وجل ومتحد النسبة إليه سبحانه كما لا يخفى 
والله تعالى أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و و م ا م 


لج ١‏ الله الفقية > ل كرد رن ترد وَلَمَ يي لَوَكُفوًا مدا 


«وبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ٠‏ قَلْ هُوَ الله أَحَدٌّ المشهور أن هو ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء 
خيره الحمله يعدة وسفلها لآ ركرن ليا رايط لأرهاا عن المهدا :نى التبقنى: والسر في تصديرها به التنبيه فن اول 
المرمي كاد مسب ريا لجع بالود وواذة للستي ولخرير فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن 

مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن. 
وتزله الشيخ عه الذاقر :فى علائن:الاعجاة إن ال مع [ندمصينا بل ١١‏ مض ولونها غير مسلى انعم نقال الشهاب 
القاسمي: إن ها هنا إشكالاً لأنه إن جعل الخبر مجموع معنى الجملة المبين في باب القضية أعني مجموع الله 
ومعنى «إأحد» والنسبة بينهما ففيه أن الظاهر أن ذلك المجموع ليس هو الشأن وإنما الشأن مضمون الجملة 
الذي هو مفرد أعني الوحدانية وإن جعل مضمون الجملة الذي هو مفرد فتخصيص عدم الرابط بالجملة المخبر 
بها عن ضمير الشأن غير متجه إذ كل جملة كذلك لأن الخبر لا بد من اتحاده بالمبتدأ بحسب الذات» ولا 
عحن. يه كذلك إلا مسيموة التجملة الع هو مفرد.. واحبب«باتهياز القيق الأول كما يلاك إلية تعبيرهم عن 
هذا الضمير أحياناً بضمير القصة ضرورة أن مضمون الجملة الذي هو مفرد ليس بقصة:؛ وإنما القصة معناها 
المبين في باب القضية؛ وأيضاً هم يعدون مثل قوله مَلهِ: «أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» من الجمل التي هي عين 
المبتدأ في المعنى الغير المحتاجة إلى الضمير لذلك. ومن المعلوم أن يقال ليس المضمون الذي هو مفرد بل 
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هو الجملة بذلك المعنى» ولذا تراهم يوجبون كسر همزة إن بعد القول وكذا تمثيلهم لها بنطقي الله حسبي 
وكفى أي منطوقي الذي أنطق به ذلك إذ من الظاهر أن ما نطق به هو الجملة بالمعنى المعروف» وقد دل 
كلام ابن مالك في التسهيل على المراد بكون الجملة التي لا تحتاج إلى رابط عين المبتدأ أنها وقعت خبراً عن 
مغرد مدلوله جملة وهو ظاهر فيما قلنا أيضأء وكون ذلك شأناً أي عظيماً من الأمور باعتبار ما تضمئه ووصف 
الكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتبار شائع ذائع. وقال العلامة أحمد الغنيمي: إن أريد أنها عينه بحسب المفهوم 
فهو مشكل لعدم الفائدة» وإن أريد عينه بحسب المصدق مع التغاير في المفهوم كما هو شأن سائر 
الموضوعات مع محمولاتها فقد يقال إنه مشكل أيضاً إذ ما صدق ضمير الشأن أعم من الله أحد والخاص لا 
يحمل على العام في القضايا الكلية» ودعوى الجزئية في هذا المقام ينبو عنه تصريحهم بأن ضمير الشأن لا 
يخلو عن إبهام. وبعبارة أخرى وهي إن ما صدق عليه ضمير الشأن مفرد وما صدق الجملة مركب ولا شيء 
من المفرد بمركبء ولذا تراهم يؤولون الجملة الواقعة خبراً بمفرد صادق على المبتدأ ليصح وقوعها خبراً والتزام 
ذلك في الجملة الواقعة خبرأ عن ضمير الشأن ينافيه تصريحهم بأنها غير مؤولة بالمفرد وإن كانت في موقعه. 
وأجيب بأن معنى قولهم هو ضمير الشأن أنه ضمير راجع إليه وموضوع موضعه وإن لم يسبق له ذكر للإيذان 
بأن من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير وعليه يعود كل ضميرء وقولهم في عد 
الضمائر التي ترجع إلى متأخر لفظأً ورتبة منها ضمير الشأن فإنه راجع إلى الجملة بعده مسامحة ارتكبوها لأن 
بيان الشأن وتعيين المراد به بها فما صدق الضمير هو بعينه ما صدق الشأن الذي عاد هو عليه فيختار الشق 
الغاني» فإما أن يراد بالشأن الشأن المعهود ادعاءً وتجعل القضية شخصية نظير هذا زيد» وإما أن يراد المعنى 
الكلي وتجعل القضية مهملة وهي في قوة الجزئية كأنه قيل بعض الشأن الله أحد. 


وجاء الإبهام الذي ادعي تصريحهم به من عدم تعين البعض قبل ذكر الجملة وحملها عليه وما صدق 
عليه الشأن كما يكون مفرداً يكون جملة فليكن هنا كذلك» واستمحد الأول واحتمال الكلية مبالغة نحو كل 
الصيد في جوف الفرا كما ترى فليتأمل. وجوزرا أن يكون هو ضمير المسؤول عنه أو المطلوب صفته أو 
نسبته) نقد أخرج الإمام أحمد في اده والبخاري في تاريخه والترمذي والبغوي في معجمه وابن عاصم في 
السنة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبئ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي عَُّهِ: يا محمد انسب لنا ربك؟ 
فأنزل الله تعالى «إقل هو الله أحد» السورة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند 
حسن وآخرون عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبئ عَيِتُهُ فقال: انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى «إقل هو الله 
أحد» الخ. وفي المعالم عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي مَيَكنُهِ فقال عامر: إلامَ 
تدعونا يا محمد؟ قال: «إلى الله) قالا: صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أو من حديد أو من خشب؟ فنزلت 
هذه السورة فأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة وعامراً بالطاعون. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبئ عليه الصلاة والسلام منهم كعب بن الأشرف وحيي بن 
أخطب فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعئك» فأنزل الله تعالى السورة. وكون السائلين اليهود مروي عن 
الضحاك وابن جبير وقتادة ومقاتل وهو ظاهر في أن السورة مدنية. وجاز رجوع الضمير إلى ذلك للعلم به من 
السؤال وجرى ذكره فيه و «9هو» عليه مبتدأء والاسم الجليل خبره؛ و #أحد» خبر بعد خبر. وأجاز 
الزمخشري أن يكون بدلاً من الاسم الجليل على ما هو المختار من جواز إبدال النكرة من المعرفة» وأن يكون 
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خبر مبتدأ محذوف أي هو أحد. وأجاز أبو البقاء أن يكون الاسم الأعظم بدلا من «ؤهو» و إأحد» خبره و 
«الله» تعالى وتقدس علم على الذات الواجب الوجود كما تكب إلنه مهو الاشاعرة وخترهع خلافاً للمعتزلة 
حيث قالوا: العلم في حقه سبحانه محال لأن أحداً لا يعلم ذاته تعالى المخصوص بخصوصية حتى يوضع له 
وإنما يعلم بمفهومات كلية منحصرة في فردء فيكون اللفظ موضوعاً لأمثال تلك المفهومات الكلية فلا يكون 
علماء ورد بأنه تعالى عالم بخصوصية ذاته فيجوز أن يضع لفظاً يازائه بخصوصه فيكون علماً وهذا على مذهب 
القائلين بأن الوضع هو الله تعالى ظاهر | إلا أنه يلزم أن يكون ما يفهم من لفظ الله غير ما وضع له إذ لا يعلم 
غيره تعالى خصوصية ذاته تعالى التي هي الموضوع له على هذا التقديرء والقول بأنه يجوز أن يكون المفهوم 
الكلي آلة للوضع ويكون الموضوع له هو الخصوصية التي يصدق عليها المفهوم الكلي كما قيل في هذا 
ونظائره يلزم عليه أيضاً أن يكون وضع اللفظ لما لا يفهم منه فَإنّا لا نفهم من أسمائه تعالى إلا تلك المفهومات 
الكلية. والظاهر أن الملائكة عليهم السلام كذلك لاحتجاب ذاته عز وجل عن غيره سبحانه ومن هنا استظهر 
بعض الأجلّة ما نقل عن حجة الإسلام أن الأشبه أن الاسم الجليل جار في الدلالة على الموجود الحق الجامع 
لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي مجرى الإعلام» أي وليس بعلم وقد مر ما يتعلق 
بذلك أول الكتاب فارجع إليه» بقي في هذا المقام بحث وهو أن الاعلام الشخصية كزيد إما أن يكون كل منها 
موضوعا للشخص المعين كما هو المتبادر المشهور» فإذا أخبر أحد بتولد ابن له فسماه زيداً مثلا من غير أن يبصره 
يكون ذلك اللفظ اسم للصورة الخيالية التي حصلت في مخيلته» وحيتكذ إذا لم يكن المولود بهذه السورة لم يكن 
إطلاق الاسم عليه بحسب ذلك الوضع؛ ولو قيل بكونه موضوعاً للمفهوم الكلي المنحصر في ذلك الفرد لم يكن 
غلما كنا سيق. ثم إذا سمعنا علماً من تلك الأعلام الشخصية ولم نبصر مسماه أصلا فإنَا لا نفهم الخصوصية 
التي هو عليها بل ربما تخيلناه على غير ما هو عليه من الصور, وإما أن يكون جميع تلك الصور الخالية موضوعا 
له فيكون من قبيل الألفاظ المشتركة بين معان غير محصورة» وإما أن يكون الموضوع له هو الخصوصية التي هو 
عليها فقط فيكون غيرها خارجاً عن الموضوع له فيكون فهم غيرها من الخصوصيات منه غلطأء فإما أن يترك 
دعوى كون تلك الأعلام جزئيات حقيقية ويقال إنها موضوعات للمفهومات الكلية المنحصرة في الفردء أو يلتزم 
أحد الاحتمالات الأخر وكلا الوجهين محل تأمل كما ترى فتأمل. و «إأحد» قالوا همزته مبدلة من الواو وأصله 
وحد وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل ومنه قولهم: امرأة أناة يريدون وناة لأنه من الونى وهو الفتور وهذا بخلاف 
أحد الذي يلازم النفي ونحوه. ويراد به العموم كما في قوله تعالى «إفما منكم من أحد عنه حاجزين» [ال حاقة: 
4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي) وقوله تعالى «ؤهل تحس منهم من 
أحد» [مريم: 18] وقوله سبحانه «إفلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ١8‏ وقوله عز وجل «إوإن أحد من 
المشركين استجارك © [التوبة: >] فإن همزته أصلية. وقيل الهمزة فيه أصلية كالهمزة في الآخرء والفرق بينهما قال 
الراغب إن المختص بالنفي منهما لاستغراق جنس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع 
والافتراق نحو ما في الدار أحد أي لا واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين» ولهذا لم يصح 
استعماله في الإثبات لأن نفي المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما. فلو قيل: في الدار أحد» لكان فيه إثبات 
واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين 1 ظاهر الإحالة ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح 
أن يقال ما من أحد فاضلين وعليه الآية المذكورة آنفاً. والمستعمل في الإثبات على ثلاثة أوجه: الأول أن يضم 
إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون. والثاني أن تعمل مطنانا أو فضنانا إليه تعفتى: الأول كما في 
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قوله تعالى ولأما أبحد كنا 8 فيسمي ربه خمراً» [يوسف: ]2١‏ وقولهم يوم الأحين أي يوم الأول والثالث أن 
عع «مطلفا :رصنا ومين >زللف إل ني وصف الله تعالى وهو وإن كان أصله واحداً إلا أن أحداً يستعمل في 
غيره سبحانه نحو قول النابغة: 


كنأن زعينلتى وقد ارال السهبان مهن ' بذئى الخليل غلى مسعانس وعد 


انتهى. وقال مكي: أصل أحد واحد فأبدلوا الواو همزة فاجتمع ألفان لأن الهمزة تشبه الألف فحذفت 
إحداهما تخفيفا. وفرق ثعلب بين أحد وواحد بأن أحداً لا يبنى عليه العدد ابتداءً فلا يقال أحد واثئنان كما 
يقال واحد واثنان» ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد ولذلك اختص به سبحانه وفرق بعضهم بينهما 
أيضاً بأن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره» فيقال: ما في 0 أحد 
ولا يقال بل اثنان. ويجوز أن يقال ما في الدار واحد بل اثنان ونقل عن بعض الحنفية أنه قال فى التفرقة 
َ الاجدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال» والواحدية تحتملها لأنه يقال مائة واحدة وألف د ويد يقال 
ئة أحد إل ألف أحد وبني على ذلك مسألة الإمام محمد بن الحسن التي ذكرها في الجامع الكبير إذا كان 
9 أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن صار مولياً منهن جميعاً ولم يجز أن يقرب واحدة منهن إلا 
بكفارة» ولو قال: والله لا أقرب إحداكن لم يصر مولياً إلا من إحداهن والبيان إليه. وفرق الخطابي بأن الأحدية 
لتفرد الذات والواحدية لنفي المشاركة في الصفات» ونقل عن المحققين التفرقة بعكس ذلك ولما لم ينفك في 
شأنه تعالى أحد الأمرين من الآخر قيل الواحد الأحد 2 حكم اسم واحدء وفسر الأحد هنا ابن عباس وأبو 
عبيدة كما قال الجوزي بالواحد وأيد بقراءة الأعمش (قل هو الله الواحد». وفسر بما لا يتجزأ ولا ينقسم. وقال 
بعض الأجلة: إن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيكك, فالمراد به هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التي لا 
0 أن يكون أزيد منها ولا أكمل فهو ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد خارجاً وذهناً وما 
يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة 
التامة المقتضية للألوهية وهو مأخوذ من كلام الرئيس أبي علي بن سينا في تفسيره السورة الجليلة حيث قال 
إن أعنذا دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصلا لا كثرة معنوية(١‏ ' وهي كثرة 
المقومات والأجناس. والفصول وكثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلاً كما في المادة والصورة» والكثرة الحسية 
بالقوة أو بالفعل كما في الجسم وذلك يتضمن لكونه سبحانه منزهاً عن الجنس والفصل والمادة والصورة 
والأعر اض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بكرم 
وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. وقال ابن عقيل الحنبلي: الذي يصح لنا من القول 
مع إثبات الصفات أنه تعالى واحد في إلهيته لا غير. وقال غيره من السفليين كالحافظ ابن رجب: هو سبحانه 
الواحد في إلهيته وربوبيته فلا معبود ولا رب سواه عز وجلء» واختار بعد وصفه تعالى بما ورد له سبحانه من 
الصفات أن المراد الواحدية الكاملة وذلك على الوجهين كون الضمير | للشأن وكونه للمسؤول عنه» ولا يصح أن 
يراد الواحد بالعدد أصلاً إذ إذ يخلو الكلام عليه من الفائدة. وذكر بعضهم أن الاسم الجليل يدل على جميع 





)١(‏ قوله لا كثرة معنوية الخ كذا في النسخ ولعله سقط من قلم المؤلف ولا كثرة حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية وليحرر 
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صفات الكمال وهي الصفات الثبوتية. ويقال لها صفات الإكرام أيضاً. والأحد يدل على جميع صفات الجلال 
وهي الصفات السلبية ويتضمن الكلام على كونهما خبرين الإخبار بكون المسؤول عنه متصفاً بجميع الصفات 
الجلالية والكمالية. وتعقب بأن الإلهية جامعة لجميع ذلك بل كل واحد من الأسماء الحسنى كذلك لأن الهوية 
إلهية لا يمكن التعبير عنها لجلالتها وعظمتها إلا بأنه هو هوء وشرح تلك الهوية بلوازم منها ثبوتية ومنها سلبية 
واسم الله تعالى متناول لهما جميعاً فهو إشارة إلى هويته تعالى والله سبحانه كالتعريف لها فلذا عقب بهء وكلام 
الرئيس ينادي بذلك وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وقرأ عبد الله وأبي «هو الله أحد) بغير «قل) وقد اتفقوا على أنه لا بد منها في «إقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ ولا تجوز في تبت» فقيل: لعل ذلك لأن سورة الكافرين مشاقة الرسول مُه أو موادعته عليه 
الصلاة والسلام لهم ومثل ذلك يناسب أن يكون من الله تعالى لأنه عله مأمور بالإنذار والجهاد» وسورة تبت 
معاتبة لأبي لهب والنبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم وأدب جسيم, فلو أمر بذلك لزم مواجهته به وهو 
عمه َيه وهذه السورة توحيد وهو يناسب أن يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. وقيل في وجه قل في 
سورة الكافرون إن فيها ما لا يصح أن يكون من الله تعالى «إكلا أعبد ما تعبدون» [الكافرون: "] فلا بد فيها 

من ذكر قل وفيه نظر لأنه لا يلزم ذكره بهذا اللفظ فافهم. وقال الدواني في وجه ترك قل في تبت: لا يبعد أن 

يقال إن القول بمعاتبة ة أبي لهب إذا كان من الله تعالى كان أدخل في زجره وتفضيحه. وقيل: فيه رمز إلى أنه 
لكونه على العلات عمه عله لا ينبغى أن يهينه بمثل هذا الكلام إلا الذي خلقه إذ لا يبعد أن يتأذى مسلم من 
ا ا 0 وابن عساكر المنقول عن جعفر بن محمد عن أبيه 
رضي الله تعالى عنهما قال: مرت درة ابنئة أبي لهب برجلء» فقال: هذه ابئة عدو الله أبي لهب. فأقبلت عليه 
فقالت: ذكر الله تعالى أ بنباهته وشرفه وترك أباك بجهالته ثم ذكرت ذلك للنبئ عَهِ فخطب فقال: «لا 
يؤذين مسلم بكافر» ثم إن إثبات قل على قراءة الجمهور في المصحف والتزام قراءتها في هذه السورة ونظائرها 
مع أنه ليس من دأب المأمور بقل أن يتلفظ في مقام الائتمار إلا بالمقول. قال الماتريدي في التأويلات: لأن 
المأمور ليس المخاطب به فقط بل كل أحد ابتلى بما ابتلى به المأمور فأثبت ليبقى على مر الدهور منّا على 
العباد. فيل تكن أذ يناك المحاطب كل ننس انال كانه عاق اختم نه أن كل جد عند ناد هذا المضمن 
ينبغي أن يأمر نفسه بالقول به وعدم التجاوز عنه فتأمل والله تعالى الموفق. 

وقوله تعالى «الله الصَّمَدْيُ مبتدأ وخبر وقيل #الصمد» نعت والخبر ما بعده وليس بشيء. و 
«#الصمد» قال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد ويصمد إليه أي يقصده كل شيء وأنشدوا: 

لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وقوله: 

علوته بحسام ثم قلت له جلها خبريتة ناتقة السيك اليد 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده؛ والشريف الذي قد 
كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل 
في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وعن أبي هريرة 
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هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحدء وعن ابن جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله» وعن 
الربيع هو الذي لا تعتريه الآفات» وعن مقاتل بن حيان هو الذي لا عيب فيه»ء وعن قتادة هو الباقي بعد خلقه 
ونحوه قول معمر هو الدائم وقول مرة الهمداني: هو الذي لا يبلى ولا يفنى» وعنه أيضاً: هو الذي يحكم ما 
يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه قال: «الصمد الذي لا جوف له) وروي عن الحسن ومجاهد ومنه قوله: 


شهاب حروب لا تزال جح ياده عوابس يعلكن الشكيم المصمذا 


وعنن أبن عبف الرحضى: السلمى عن ابن مسعرة قال: الصمه الذي لين أله أحضاء وهو بووالة عن أبن 
عباس وعن عكرمة هو الذي لا يطعم. وفي رواية أخرى الذي لم يخرج منه شيء. وعن الشعبي هو الذي لا 
يأكل ولا يشرب. وعن طائفة منهم أبي بن كعب والربيع بن أنس أنه الذي لم يلد ولم يولد كأنهم جعلوا ما 
بعده تفسير إله والمعول عليه تفسيراً بالسيد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج والمطالب» وتفسيره بالذي لا 
جوف له وما عداهما إما راجع إليهما أو هو مما لا تساعد عليه اللغة. وجعل معنى كونه تعالى سيد أنه مبداً 
الكل وفي معناه تفسيره بالغنى المطلق المحتاج إليه ما سواه. وقال: يحتمل أن يكون كلا المعنيين مراداً 
فيكون وصفاً له تعالى بمجموع السلب والإيجاب وهو ظاهر في جواز استعمال المشترك في كلا معنييه كما 
ذهب إليه الشافعي» والذي اختاره تفسيره بالسيد الذي يصمد إليه الخلق وهو فعل بمعنى مفعول من صمد 
بمعنى قصد فيتعدى بنفسه وباللام» وإطلاق الصمد بمعنى السيد عليه تعالى مما لا خلاف فيه وإن كان في 
إطلاق السيد نفسه خحلاف والصحيح إطلاقه عليه عز وجل كما في الحديث: «السيد الله). وقال السهيلي: لا 
يطلق عليه تعالى مضافاً فلا يقال سيد الملائكة والناس مثلاً وقصد الخلق إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد 
الإرادي والقصد الطبيعي والقصد بحسب الاستعداد الأصلي الثابت لجميع الماهيات إذ هي كلها متوجهة إلى 
المبدأ تعالى في طلب كمالاتها منه عز وجل وتعريفه دون أحد قيل: لعلمهم بصمديته تعالى دون أحديته. 
وتعقب بأنه لا يخلو عن كدر لأن علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه بل إنما يقتضي أن لا يلقى 
إليه إلا بعد تنزيله منزلة الجاهل لأن إفادة لازم فائدة الخبر بمعزل عن هذا المقام» فالأولى أن يقال إن التعريف 
لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل ولا حاجة إليه في الجملة السابقة بناءً على أن مفهوم أحد المنزه عن أنحاء 
التركيب والتعدد مطلقاً إلى آخر ما تقدم مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعترفون بها. واعترض بأنه يقتضي 
أن الخبر إذا كان معلوماً للمخاطب لا يخبر به إلا بتنزيله منزلة الجاهل أو إفادته. لازم فائدة الخبر أو إذا قصد 
الحصر وهو ينافي ما تقرر في المعاني من أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيداً للسامع 
فائدة مجهولة لأن ما يستفيده السامع من الكلام هو انتساب أحدهما للآخرء وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا 
إنهم يعرفونه تعالى بوجه ما ويعرفون معنى المقصود سواء كان هو الله سبحانه أو غيره عندهم ولكن لا يعرفون 
أنه هو سواء كان بمعنى الفرد الكامل أو الجنس فعينه الله تعالى لهم. وقيل: إن أحد في غير النفي والعدد لا 
يطلق على غيره تعالى فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف الصمد فإنه جاء في كلامهم إطلاقه على غيره عز وجلء 
أي كما في البيتين السابقين فلذا عرف. وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير قيل للإشعار بأن من لم 
يتصف بالصمدية لم يستحق الألوهية وذلك على ما صرح به الدواني مأخوذ من إفادة تعريف الجزأين الحصرء 
فإذا قلت: السلطان العادل» أشعر بأن من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة» وقيل ذلك لأن تعليق الصمد 
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بالله يشعر بعلية الألوهية بناء على أنه فى الأصل صفة وإذا كانت الصمدية نتيجة للألوهية لم يستحق الألوهية 
من لم يتصف نوا ويسحت كيه أن «الأررسة قينا يلون اللسمدية لآل تعاايسية لكرية مجتانها إليةدوون: الدكلين 
إل أن يقال المراد بالألوهية مبدأها وما تترتب عليه لا كونه معبوداً بالفعل» وإنما لم يكتف بمسند إليه واحد 
لأحد والصمد هو الاسم الجليل بأن يقال الله الأحد الصمد للتنبيه على أن كلاً من الوصفين مستقل في تعيين 
الذات» وترك العاطف في الجملة المذكورة لأنها كالدليل عليه فإن من كان غنياً لذاته محتاجاً إليه جميع ما 
بيواة لا يكرك إلا والحد أو ما سواه لا يكون إلا ممكناً محتاجاً إليه» أو لأنها كالنتيجة لذلك بناء على أن 
الأحدية تستلزم الصمدية والغنى المطلق. وبالجملة هذه الجملة من وجه تشبه الدليل ومن وجه تشبه النتيجة 
فهي مستأنفة أو مؤكدة. وقرأ أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي 
إسحاق وأبو السمال وأبو عمر وفي رواية يونس ومحبوب والأصمعي واللؤلؤي وعبيد أحد الله بحذف التنوين 
لالتقائه مع لام التعريف وهو موجود في كلام العربء وأكثر ما يوجد في الشعر كقول أبي الأسود الدؤلي: 
ليسي مس اس سس يد ولاذاكرال إلااقليلا 





وقول الآخر 
عمرو الذي دم لضيفه ورجال مكة مسئنتون عجافا 
والجيد هو التنوين كر لالتقاء الساكنين. وقوله تعالى «إلَْمْ يَلِدْ4 الخ على نحو ما سبق ونفى ذلك 
عنه تعالى لأن الولادة تقتضى انفصال مادة منه سبحانه وذلك يقنتضي التراكيت المنافي للصمدية والأحدية أو 
أنه الراك من من بيه ولا وداه عقا اد انه ميحانف والعيت ره حكن لآل الولف على ها ل بالنه 
العاقل إما لإعانته أو ليخلفه بعده وهو سبحانه دائم باق غير محتاج إلى شيء من ذلك والاقتصار على 
الماضي دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال إن الملائكة بئات الله سبحانه أو المسيح ابن الله تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ويجوز أن يكون المراد استمرار النفي» وعبر بالماضي لمشاكلة قوله تعالى «وَّلَّمْ 
يُولذ4 وهو لا بد أن يكون بصيغة الماضي ونفي المولودية عنه سبحانه لاقتضائها المادة فيلزم التركيب المنافي 
للغنى المطلق الكل الحقيقية أو لاقتضائها سبق العدم ولو بالذات أو لاقتضائها المجانسة المستحيلة على 
واجب الوجود وقدم نه نفي الولادة لأنه الأهم لأن طائفة من الكفار توهموا خلافه بخلاف نفي المولودية أو لكثرة 
متوهمي حلاف 0 دون خللاف الثاني بناء على أن النصارى يلزمهم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة 
والمولودية فيمن يعتقدونه إلهأ وذلك على ما تضمنته كتبهم أنهم يقولون الأب هو الأقنوم الأول من الثالوث» 
والابن هو الثاني الصادر منه صدوراً أزلياً مساوياً بالأزلية له» وروح القدس هو الثالث الصادر عنهما كذلكء 
والطبيعة الإلهية واحدة وهي لكل من الثلاثة وكل منها متحد معها ومع ذلك هم ثلاثة جواهر لا جوهر واحد 
فالأب ليس هو الابن» والابن ليس هو الأبء وروح القدس ليس هو الأب ولا الابن وهما ليسا روح القدس 
ومع ذا هم إله واحد إذ لهم لاهموت واحد وطبيعة واحدة وجوهر واحد وكل منهم متحد مع اللاهوت وإن كان 
بينهم تمايز» والأول هو الوجود الواجب الجوهريء والثاني هو العقل الجوهري ويقال له العلم؛ والثالث هو 
الإدارة الجوهرية ويقال لها المحبة» فالله ثلاثة أقانيم جوهرية وهي على تمايزها تمايزاً حقيقياً وقد يطلقون عليه 
إضافياً أي يإضافة بعضها إلى بعض جوهر وطبيعة واحدة هو الله وليس يوجد فيه غيره بل كل ما هو داخحل فيه 
عين ذاته» ويقولون إن فيه تعالى عما يقولون أربع إضافات أولاها فاعلية التعقيل في الأقنوم الأول» ثانيتها ' 
م 9" روح المعاني مجلد ١١‏ 
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مفعولية التعقل في الأقنوم الثاني الذي هو صورة عقل الأبء ثالثتها فاعلية الانبثاق في الأقنوم الأول والثاني 
اللذين لهما الإرادة» رابعتها مفعولية هذا الانبثاق في الأقنوم الثالث الذي هو حب الإرادة الإلهية التي للأقنوم 
الأول والثاني وزعموا أن التعبير بالفاعلية والمفعولية في الأقانيم الإلهية على سبيل التوسع وليست الفاعلية في 
الأب نحو الابن إلا الأبوة وفيه وفي الابن نحو روح القدس ليست إلا بدء صدوره منهما وليست المفعولية في 
الابن وروح القدس إلا البنوة في الابن والانبئاق في الروح ويقولون كل ذلك مما يجب الإيمان به وإن كان 
فوق الطور البشريء ويزعمون أن لتلك الأقانيم أسماء تلقوها من الحواريين فالأقنوم الأول في الطبع الإلهي 
يدعى أبأًء والغاني ابناً وكلمة وحكمة ونوراً وضياء وشعاعاًء والغالث روح القدس ومغرياً وهو معنى قولهم 
باليونانية أراكليط. وقالوا في بيان وجه الإطلاق: إن ذلك لأن الأقنوم الأول بمنزلة ينبوع ومبدأ أعطى الأقنوم 
الثاني الصادر عنه بفعل يقتضي شبه فاعله وهو فعل العقل طبيعته وجوهره كله حتى أن الأقنوم الثاني الذي هو 
صورة الأول الجوهرية الإلهية مساو له كمال المساواة وحد الإيلاد هو صدور حي من حي بآلة ومبدأ مقارن 
يقتضي شبه طبيعته وهنا كذلك بل أبلغ لأن للثاني الطبيعة الإلهية نفسها فلا بدع إذا سُمي الأول أب والثاني 
ابنأ وإنما قيل للثاني كلمة لأن الإيلاد ليس على نحو إيلاد الحيوان والنبات بل يفعل العقل أي يتصور الأب 
لاهوته وفهمه ذاته ولا شك أن تلك الصورة كلمة لأنها مفهومية العقل ونطقه» وقيل لها حكمة لأنه كان مولوداً 
من الأب بفعل عقله الإلهي الذي هو حكمة؛ وقيل له نور وشعاع وضياء لأنه حيث كان حكمة كان به معرفة 

قائق الأشياء وانكشافها كالمذكورات» وقيل للثالث روح قدس لأنه صادر من الأب والابن بفعل الإرادة التي 
هي واحدة للأب والابن» ومنبثق منهما بفعل هو كهيجان الإرادة بالحب نحو محبوبها فهو حب الله والله نفسه 
هو الروح الصرف والتقدس عينه» ولكل من الأول والثاني وجه لأن يدعى روحاً لمكان الاتحاد لكن لما دُعي 
الأول باسم يدل على رتبته وإضافته إلى الثاني والثاني كذلك اختص الثالث بالاسم المشاع ولم يدع ابنا وإن 
كان له طبيعة الأب وجوهره كالابن لأنه لم يصدر من الأب بفعل يقتضي شبه فاعله» يعني بفعل العقل» بل 
صدر منه فعل الإرادة فالثاني من الأول كهابيل من آدم؛ والثالث كحواء منه والكل حقيقة واحدة لكن يقال 
لهابيل ابن ولا يقال لها بنت» وقيل له مغزى لأنه كان عتيداً لأن يأتي الحواريين فيغريهم لفقد المسيح عليه 
السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلأنهما غير موجودين حقيقة والأبوة والبنوة ها هنا لا تقتضيهما كما في 
المحدثات ولذا لا يقال هنا للأب علة وسبب لابنه وإن قيل هناك فالثلاثة متساوية في الجوهر والذات 
واستحقاق العبادة والفضل من كل وجه. ثم إنهم زعموا تجسد الأقنوم الثاني وهو الكلمة واتحاده بأشرف أجزاء 
البتول من الدم بقوة روح القدس فكان المسيح عليه السلام المركب من الناسوت والكلمة, والكلمة مع اتحادها 
لم تخرج عن بساطتها ولم تتغير لأنها الحد الذي ينتهي إليه الاتحاد فلا مانع في جهتها من الاتحاد وكذا لا 
مانع في جانب الناسوت فلا يتعاصى الله تعالى شيء. زعموا أن المسيح عليه السلام كان إلها تاما وإنسانا تاما 
ذا طبيعتين ومشيئتين قائمتين بأقنوم إلهي وهو أقنوم الكلمة ومن ثم تحمل عليه الصفات الإلهية والبشرية معا 
لكن من حيثيتين» ثم إنهم زادوا في الطنبور رنة وقالوا: إن المسيح أطعم يوماً الحواريين خبزاً وسقاهم خمراً 
فقال: أكلتم لحمي وشربتم دمي فاتحدتم معي وأنا متحد مع الأب. إلى رنات أخر هي أشهر من أن تذكر. 
ويعلم مما ذكرنا أنه لا فرق عندهم بين أن يقال إن الله تعالى هو المسيح وبين أن يقال إن المسيح ابنه وبين 
أن يقال إنه سبحانه ثالث ثلاثة ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الأقوال منسوباً إليهم ولا حاجة إلى جعل كل 
قول لقوم منهم كما قال غير واحد من المفسرين والمتكلمين» ثم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية 
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وقولهم إن الأقانيم مع كونها ثلاث جواهر مقمارزة مانا عقيقيا وهر واحد لبداهة بطلانه لا يسمن ولا يغني. 
وما يذكرونه من المثال لإيضاح ذلك فهو عن الإيضاح بمعزل وبعيد عن المقصود بألف ألف منزل وكنا ذكرنا 
في ضمن هذا الكتاب ما يتعلق ببعض عقائدهم مع رده إلا أنه كان قبل النظر في كتبهم وقد اعتمدنا فيه ما 
ذكره المتكلمون عنهم واليوم لنا عزم على تاليف رسالة تتضمن تحرير اعتقاداتهم في الواجب تعالى وذكر 
شبههم العقلية والنقلية التي يستندوكن إليها ويعولون في التثليث عليها حسبما وقفنا عليه في كتبهم) مع ردها 
على اكمل وجه إن شاء الله تعالى ونسأل أللّه تعالى التوفيق لذلك وأن يسلك سبحانه بنأ في عي أمورنا أقوم 
المسالك فهو سبحانه الجواد الأجود الذي لم يجبه من توجه إليه بالرد. 


طِوَلَمْ يَكن آ لَهُ كفواً أخدج أي لم يكافئه أحد ولم يمائله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها. وقيل هو 
نفي للكفاءة المعتبرة بين الأزواج وهو كما ترى. و «إله» صلة «إكفوا» على ما ذهب إليه المبرد وغيره 
والأصل أن يؤخر إلا أنه قدم للاهتمام لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته عز وجل» وللاهتمام أيضاً قدم الخبر 
مع ما فيه من رعاية الفواصل. قيل له إن الظرف هن('© وإن لم يكن خيراً مبطل سقوطه معنى الكلام لأنك لو 
قلت لم يكن كفواً أحد لم يكن له معنى» فلما احتيج إليه صار بمنزلة الخبر فحسن ذلك. وقال أبو حيان: 
كلام سيبويه في الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً وهو الظرف التام وما هنا ليس كذلك. وقال ابن الحاجب 
قدم الظرف الفراصضل ورعايتها ولم يقدم على أحد لكلا يفصل بين المبتدأ وخبره وفيه نظر ظاهرء وجوز أن 
كوخ الكل كنهطنالا من «إأحد قدم عليه رعاية للفاصلة ولعلا يلتبس بالصفة أو الصلة وأن يكون خبراً ليكن؛ 
ويكون كفواً» حلاً من إأحد» قدم عليه لكونه نكرة أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراء وهذا 
الوجه نقله أبو علي في الحجة عن بعض النحاة ورد بأنه كما سمعت آنفاً عن أبي حيان ظرف ناقص لا يصح 
أن يكون خبراًء فإن قدر له متعلق خاص وهو ممائل ونحوه مما تتم به الفائدة يكون (كفواً» زائداً ولعل وقوع 
الجمل الثلاث متعاطفة دون ما عداها من هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفي الممائلة 
والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لأن الممائل إما ولد أو والد أو نظير غيرهما فلتغاير 
الأقسام واجتماعها في المقسم لزم العطف فيها بالواو كما هو مقتضى قواعد المعاني. وفي «إكفوا» لغات 
ضم الكاف وكسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم الكاف مع ضم الفاء. وقرأ حمزة ويعقوب ونافع في رواية 
«كفؤ بالهمز والتخفيف وحفص بالحركة وإبدال الهمزة واواً وباقي السبعة بالحركة مهموزاء وسهل الهمزة 
الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع في رواية» وفي أخرى عنه «كفى» من غير همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء 
وحذف الهمزة. وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ١«كِمَاء»‏ بكسر الكاف وفتح الفاء والمد كما في 
قول النابغة: 


لا تقذفنى بركن لا كفاء له 
أي لا مثل له كما قال الأعلم؛ وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب قطرها على أشتات المعارف 


)١(‏ قوله من رعاية الفواصل قيل له إن الخ في نسخة المؤلف بعد رعاية الفواصل وعن سيبويه أنه اختار أن لا يقدم الظرف إذ 
لم يكن خبراً وفي شرح الكتاب للسيرافي إن قال قائل قد انار سيبويه أن لا يقدم الظرف إذا لم يكن خبراً وكتاب الله 
تعالى أولى بأفصح اللغات قيل له الخ لكنه مضروب عليه وهو كما لا يخفى محتاج إليه اه منه. 
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الإلهية والعقائد الإسلامية» ولذا جاء فيها ما جاء من الأخبار وورد ما ورد من الآثاره ودل على تحقيق معنى 
الآلهة بالصمدية العي معناها وجوب الوجود أو المبدئية لوجود كل ما عداه من الموجودات» ثم عقب ذلك 
ببيان أنه لا يتولد عنه غيره لأنه غير متولد عن غيره» وبي أنه تعالى وإن كان إلهاً لجميع الموجودات فياضاً 
للوجود عليها فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده من غيره» ثم عقب ذلك ببيان أنه ليس 
في الوجود ما يساويه في قوة الوجود فمن أول السورة إلى #الصمد» في بيان ماهيته تعالى ولوازم ماهيته 
ووحدة حقيقته وإنه غير مركب أصلا ومن قوله تعالى «إلم يلد» إلى «إأحد» في بيان أنه ليس ما يساويه من 
نوعه ولا من جنسه لا بأن يكون سبحانه متولداً ولا أن يكون متولداً عنهء ولا أن يكون متوازي في الوجود. 
وبهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته عز وجل انتهى. وأشار فيه إلى أنه إولم يولد» كالتعليل لما قبله وكأن 
قد قال قبل إن كل ما كان ماديا أو كان له علاقة بالمادة يكون متولداً من غيره فيصير تقدير الكلام لم يلد 
لأنه لم يتولد. والإشارة إلى دليله بهو أول السورة فإنه لما لم يكن له ماهية واعتبار سوى أنه هو لذاته وجب أن 
لا يكون متولداً عن غيره وإلا لكانت هويته مستفادة عن غيره فلا يكون هو لذاته» وظاهر العطف يقتضي عدم 
اعتبار ما أشار إليه من العلية وقد علمت فيما سبق وجه ذكره وجعل بعضهم العطف فيه قريباً من عطف لا 
يستقدمون على لا يستأخرون. وأشار بعض السلف إلى أن ذكر ذلك لأنه جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي 
عله عن ربه سبحانه من أي شيء هو أمن كذا أم من كذا وممن ورث الدنيا ولمن يورثها؟ وقال الإمام: إن هو 
الله أحد ثلاثة ألفاظء وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين» فالمقام الأول مقام المقربين وهو 
أعلى مقامات السائرين إلى الله تعالى: وهؤلاء نظروا بعيون عقولهم إلى ماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هي 
فنا رأوا موود سو التحق لأنه الذئ يجبي وحورده لذاتة وما عداء مك لذاتة قهزق :من «خية ذاتة ليس؛ 
فقالوا: هو إشارة إلى الحق إذ ليس هناك في نظرهم موجود يرجع إليه سواه عز وجل ليحتاج إلى التمييز 
والمقام الثاني لأصحاب اليمين هؤلاء شاهدوا الحق سبحانه موجوداً وكذا شاهدوا الخلق فحصلت كثرة في 
الموجودات في نظرهم فلم يكن هو كافياً في الإشارة إلى الحق بل لا بد من مميز فاحتاجوا إلى أن يقرنوا 
لفظة الله بلفظ فقيل لأجلهم هو الله. والمقام الغالث مقام أصحاب الشمال الذين يجوزون أن يكون واجب 
الوجود أكثر من واحد والإله كذلك فجيء بأحد ردأ عليهم وإبطالا لمقالتهم انتهى. وبعض الصوفية عد لفظة 
هو من عداد الأسماء الحسنى بل قال إن هاء الغيبة هي اسمه تعالى الحقيقي لدلالته على الهوية المطلقة مع 
كونه من ضروريات التنفس الذي به بقاء حياة النفس وإشغار رسمه بالإحاطة ومرتبته من العدد إلى دوامه وعدم 
فنائه. ونقل الدواني عن الإمام أنه قال: علمني بعض المشايخ ناوي م هل وانسن اتلك إل عو بوعل ذلك 
اعتقاد أكثر المشايخ اليوم ولم يرد ذلك في الأخبار المقبولة عند المحدثين والله تعالى أعلم. 





مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس» مدنية في قول ابن عباس في 
رواية أبي صالح وقتادة وجماعة وهو الصحيح لأن سبب نزولها سحر اليهود كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وهم 
إنما سحروه عليه الصلاة والسلام بالمدينة كما جاء في الصحاح فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية وكذا 
الكلام في سورة الناس وآيها الخمس بلا خلاف. ولما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها جيء بها بعدها شرحاً 
لما يستعاذ منه بالله تعالى من الشر الذي في مراتب العالم ومراتب مخلوقاته. وهي والسورة التي بعدها نزلتا مع 
كما في الدلائل للبيهقي فلذلك قرنتا مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين ومن الافتتاح بقل أعوذ. وأخرج 
مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما عنه قال: قال رسول الله عَيْلتُهِ: «أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن قط قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس». وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أن النبي عله 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما «إقل هو الله أحد» و قل أعوذ برب 
الفلق» و «قل أعوذ برب الناس» ثم تمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وجاء في الحديث أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي 
وثلاثاً حين يصبح كفته من كل شيء. وفي فضلهما أخبار كثيرة غير ما ذكر. وعن ابن مسعود أنه أنكر 
قرآنيتهما. أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عنه أنه كان يحك المعوذتين من 
المصحف ويقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله تعالى إنما أمر النبئ عَْيَِهِ أن يتعوذ 
بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي عل 
أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف. وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن زر 
بن حبيش قال: أتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه. فقال: أما والذي بعث محمد عَُه بالحق لقد سألت رسول الله عَِتَّهِ عنهما وما سألني 
عنهما أحد منذ سألت غيرك. فقال: قيل لي قل فقلت فقولوا فنحن نقول كما قال رسول الله عَله. وبهذا 
الاختلااف قدح بعض الملحدين في إعجاز القرآن قال: لو كانت بلاغة ذلك بلغت حد الإعجاز لتميز به غير 
القرآن فلم يختلف في كونه منه» وأنت تعلم أنه قد وقع الإجماع على قرآنيتهما وقالوا إن إنكار ذلك اليوم 
كفرء ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك وفي شرح المواقف أن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي 
بالاحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته» فتلك 
الآحاد مما لا يلتفت إليه ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا إنهم لم يختلفوا في نزوله على النبئ عه ولا 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم + قِل ل أي ألتجىء وأعتصم وأتحرزبإبربٌ القَلقّ4 فعل بمعنى 0 
صفة مشبهة كقصص بمعنى مقصوص من فلق شق وفرّق وقريت جنيع الموجودات السكة تإنه تعالى فل 
بنور الإيجاد عنها سيما ما يخرج فق أغيل #اليرن من :الجبال والآمظارمن السيدات”رالنينات يق الارضن 
والأولاد من الأرحام» وخص عرفاً بالصبح وإطلاقهم المفلوق عليه مع قولهم فلق الله تعالى الليل عن الصبح 
على نحو إطلاق المسلوخ على الشاة مع قولهم: سلخت الجلد من الشاة وتفسيره بالمعنى العام أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولفظه #الفلق» الخلق وأخرج الطستي عنه أنه فسره بالصبح. 
وأنشد رضي الله تعالى عنه قول زهير: 

الفارج الهم مسد ولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق 

وهو مروي عن جابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وابن جبير والقرطبي وابن زيدء وعليه فتعليق العياذ باسم 
الرب المضاف إلى الفلق المنبىء عن النور عقيب الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق عدة كريمة يإعاذة 
العائذ مما يعوذ منه وإنجائه منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره ومزيد ترغيب له في الجلد والاعتناء بقرع 
باب الالتجاء إليه عز وجلء وقيل: إن في تخصيص #الفلق» بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة فالدور 
كالقبور والنوم أخو الموت» والخارجون من منازلهم صباحاً منهم من يذهب لنضرة وسروره ومنهم من يكون من 
مطالبة ديون في غموم وشرور إلى أحوال أخر تكون للعباد هي أشبه شيء بما يكون لهم في المعاد» وفي تفسير 
القاضي: إن لفظ الرب ها هنا أوقع من سائر الأسماء أي التي يجوز إضافتها إلى الفلق على ما قيل لأن الإعاذة 
من المضار تربية وهو على تعميم الفلق ظاهر لشموله للمستعيذ والمستعاذ منه وعلى تخصيصه بالصبح قيل : 
لأنه مشعر بأنه سبحانه قادر مغيّر للأحوال مقلق للأطوار فيزيل الهموم والأكدار. وقال الرئيس ابن سينا بعد أن 
حمل الفلق على ظلمة العدم المفلوقة بنور الوجود: إن في ذكر الرب سراً لطيفاً من حقائق العلم وذلك أن 
المربوب لا يستغني في شيء من حالاته عن الرب كما يشاهد في الطفل ما دام مربوباء ولما كانت الماهيات 
الممكنة غير مستغنية عن إفاضة المبدأ الأول لا جرم ذكر لفظ الرب للإشارة إلى ذلك وفيه إشارة أخرى من 
حفيات العلوم وهو أن العوذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالتجاء إلى الغيرء فلما أمر بمجرد الالتجاء إلى الغير 
وعبّر عنه بالرب دل ذلك على أن عدم الحصول ليس لأمر يرجع إلى المستعاذ به المفيض للخيرات» بل لأمر 
ير جع إلى قابلها فإن من المقرر أنه ليس شيء من الكنرالات وها سيك لآ اس عاتن الميذا الاول ميحانة: 
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بل الكل حاصل موقوف على أن يصرف المستعد جهة قبوله إليه وهو المعني بالإشارة النبوية: «إن لربكم في 
أيام دهرهكم نفحات من رحمته ألا فتعرضوا لها» بين أن نفحات الألطاف دائمة وإنما الخلل من المستعد 
انتهى. وفي رواية عن ابن عباس أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين أن الفلق جب في جهنم. وأخرج ابن 
مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله عَيُهِ عن قول الله عز وجل «قل أعوذ 
برب الفلق© قال: «هو سجن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون» وإن جهنم لتعوذ بالله تعالى منه). 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن عنبسة قال: صلى بنا رسول الله عليه فقرأ «إقل أعوذ برب الفلق» فقال: «يا 
ابن عنبسة أتدري ما الفلق»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «بئر في جهنم فإذا سعرت البعر فمنها تسعر جهنم 
لتتأذى منه كما يتأذى ابن أدم من جهنم). وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن كعب قال: الفلق بيت في 
جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن الكلبي أنه واد في جهنم وقيل هو جهنم وهو على ما في 
الكشاف من قولهم لما اطمأن من الأرض الفلق والجمع فلقان كخلق وخلقان وتخصيصه بالذكر قيل لأنه 
مسكن اليهود فعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خفض العيش وما وسع 
عليهم من دنياهم فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الفلق وفسر بما روي آنفاً عن كعب ومنهم الذي سحر النبيّ 
َيَهُ ففي تعليق العياذ بالرب مضافاً إليه عدة كريمة بإعاذته يله من شرهم. ولا يخفى أن هذا مما لا يثلج 
الصدر وأظن ضعف الأخبار السالفة ويترجح في نظري المعنى الأول للفلق. 


من شسَرْ مَا خَلْقَ4 أي من شر الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما كان من ذوات الطباع 
والاختيار» والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. وزعم بعضهم أن الاستعاذة ها هنا من المضار البدنية وأنها 
تعم الإنسان وغيره مما ليس بصدد الاستعاذة» ثم جعل عمومها مدار إضافة الرب إلى الفلق بالمعنى العام وهو 
كما ترى. نعم الذي يتبادر إلى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا 
والاخخرة وشر الإنس والجن والشياطين وشر السباع والهوام وشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر 
العمل؛ وظاهره تعميم ما خلق بحيث يشمل نفس المستعيذ ولا يأبى ذلك نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله 
يله وجوز بعضهم جعل «إما» مصدرية مع تأويل المصدر باسم المفعول وهو تكلف مستغنى عنه؛ وإضافة 
الشر إلى «9ما خلق» قيل لاختصاصه بعالم الخلق المؤسس على امتزاج المواد المتباينة المستتبعة للكون 
والفساد وأما عالم الأمر الذي أوجد بمجرد أمركن من غير مادة فهو خير محض منزه عن شوائب الشر بالمرة» 
والظاهر أنه عنى بعالم الأمر عالم المجردات وهم الملائكة عليهم السلام. وأورد عليه بعد غض الطرف عن 
عدم ورود ذلك في لسان الشرع أن منهم من يصدر منه شر كخسف البلاد وتعذيب العباد وأجيب بأن ذلك 
بأمره تعالى فلم يصدر إلا لامتثال الأمر لا لقصد الشر من حيث هو .شر فلا إيراد نعم يرد أن كونهم مجردين 
خلااف المختار الذي عليه سلف الأمة ومن تبعهم؛ بل هم أجسام لطيفة نورية ولو سلم تجردهم قلنا بعدم حصر 
المجردات فيهم كيف وقد قال كثير بتجرد الجن فقالوا: إنها ليست أجساماً ولا حالة فيها بل هي جواهر 
مجردة قائمة بأنفسها مختلفة بالماهية بعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها 
دنية خسيسة محبة للشرور والافات» وبالجملة ما خلق أعم من المجرد على القول به وغيره والكل مخلوق له 
تعالى أي موجد بالاختيار بعد العدم إلا أن المراد الاستعاذة مما فيه شر من ذلك. وقرأ عمرو بن فائد على ما 
في البحر «من شر بالتنوين وقال ابن عطية: هي قراءة عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم 
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يخلق الشر. وحملوا إما»# على النفي وجعلوا الجملة في موضع الصفة أي من شر ما خلقه الله تعالى ولا 
أوجده وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل انتهى. وأنت تعلم أن القراءة بالرواية ولا يتعين في هذه القراءة 
هذا التوجيه بل يجوز أن تكون «إما» بدلاً من إشر» على تقدير محذوف قد حذف لدلالة ما قبله عليه أي 
من شر شر ما خلق. لوَمِنْ شرٌ غاسِقٍ»4 تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبل لزيادة مساس 
الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه. ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاغتناء بالاستعاذة وادعى إلى الإعاذة 
والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه» وأصل الغسق الامتلاء يقال: غسقت العين إذا امتلأت دمعاً. وقيل: هو السيلان 
وغسق الليل انصباب ظلامه على الاستعارة وغسق العين سيلان دمعها وإضافة الشر إلى الليل لملابسته له 
لحدوثه فيه على حدّ نهاره صائم. وتنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه «إإِذًا وَقَبَ4 أي إذا 
دخل ظلامه في كل شيء وأصل الوقب النقرة والحفرة ثم استعمل في الدخولء ومنه قوله: 

وقب العذاب عليهم فكأنهم انيعتعيو اتا السصفوم تا عمدو 

وكذا في المغيب لما أن ذلك كالدخول في الوقب أي النقرة والحفرة وقد فسر هنا بالمجيء أيضاً 
والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسرء ومن أمثالهم الليل أخفى للويل 
وتفسير الغاسق بالليل والوقوب بدخول ظلامه. أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد وابن أبي 
حاتم عن الضحاك. وروي عن الحسن أيضاً وإليه ذهب الزجاج إلا أنه جعل الغاسق بمعنى البارد وقال: أطلق 
على الليل لأنه أبرد من النهار. وقال محمد بن كعب: هو النهارء و 9وقب*» بمعنى دحل في الليل وهو كما 
ترى» وقيل القمر إذا امتلاً نوراً على أن الغسق الامتلاء ووقوبه دخوله في الخسوف واسوداده. وقيل: التعبير عنه 
بالغاسق لسرعة سيره وقطعه البروج على أن الغسق مستعار من السيلان» وقيل التعبير عنه بذلك لأن جرمه مظلم 
وإنما يستنير من ضوء الشمس ووقوبه على القولين المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعدونه نحساً ولذلك لا 
تشتغل السحرة بالسحر المورث للمرض إلا في ذلك الوقت. قيل: وهو المناسب لسبب نزول واستدل على 
تفسيره بالقمر بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن عائشة قالت: نظر رسول الله 
َه يوماً إلى القمر لما طلع فقال: (يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب6. ومن 
سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول إلى تفسير آخر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال: الغاسق إذا 
وقب الشمس إذا غربت» وكأن اطلاق الغاسق عليها لامتلاثها نوراً. ونقل ابن زيد عن العرب أن الغاسق الثريا 
ووقوبها سقوطها وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند ذلك» وروى تفسيره بذلك غير واحد عن أبي هريرة مرفوعاً 
وفي الحديث: «(إذا طلع النجم ارتفعت العاهة». وفي بعض الروايات زيادة عن جزيرة العرب وفي بعضها: «ما 
طلع النجم ذات غداة إلا رفعت كل آفة أو عاهة أو خفت». وفيه روايات أخر فليراجع شرح المناوي الكبير 
للجامع الصغير. وقيل أريد بذلك الحية إذا لدغت وإطلاق الغاسق عليها لامتلائها سمأ وقتل» أريد سمها إذا 
دخل في الجسدء وأطلق عليه الغاسق لسيلانه من نابها وكلا القولين لا يعول عليه. وقيل هو كل شر يعتري 
الإنسان» والشر يوصف بالظلمة والسواد» ووقوبه هجومه. وذكر المجد الفيروزابادي في القاموس في مادة وقب 
قولاً في معنى الآية زعم أنه حكاه الغزالي وغيره عن ابن عباس ولا أظن صحة نسبته إليه لظهور أنه عورة بين 
الأقوال ظوَمِنْ شَرٌ النَقَانَاتِ في العْقَدِ4 أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفئن 
عليهاء فالنفائات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة 
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والأرواح الشريرة وسلطانه منها. وقدر بعضهم النساء موصوفاً والأول أولى ليشمل الرجال ويتضمن الإشارة 
السابقة ويطابق سبب النزول» فإن الذي سحره ْله كان رجلاً على المشهور كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 
وقيل: أعانه بعض النساء ولكون مثل ذلك من عمل النساء وكيدهن غلب المؤنث على المذكر هنا وهو جائز 
على ما فصله الخفاجي في شرح درة الغواص. والنفث النفخ مع ريق كما قال الزمخشري. وقال صاحب 
اللوامح: هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معه فإن كان يربق فهو تفل والأول هو الأصح لما نقله ابن 
القيم من أنهم إذا سحروا واستعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة. وقرأ الحسن 
«التّقَانَاتِ» بضم النون وقرأ هو أيضاً وابن عمر وعبد الله بن القاسم ويعقوب في رواية «النافئات» وأبو الربيع 
والحسن أيضاً «النفئات» بغير ألف كالحذرات» وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن 
وتمحضهن فيه وتخصيصه بالذكر لما روى البخاري ومسلم وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
سحر رسول الله عَيْنُهُ حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعلهء حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
دعا الله ثم دعا ثم دعا ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟) قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند زأنيئ للذي 

عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجه الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بكر ذي أروان». 
قالت: فأتاها رسول الله عه في أناس من أصحابه ثم قال: (يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن 
نخلها رؤوس الشياطين». قالت: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا أما أنا فقد عافاني الله تعالى وكرهت 
أن أثير على الئاس شرا فأمرت بها فدفنت». وهذان الملكان على ما يدل عليه رواية ابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس هما جبريل وميكائيل عليهما السلام» ومن حديثهما في الدلائل للبيهقي بعد ذكر حديث 
الملكين فما أصبح رسول الله مََكلَهُ غدا ومعه أصحابه إلى البئر فدخل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت 
الراعوثة فإذا فيها مشط رسول الله عَيْلّه ومن مشاطة رأسه. وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله عَيُّ وإذا 
فيها إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقال: يا محمد «إقل 
أعوذ برب الفلق© وحل عقدة طمن شر ما خلق» وحل عقدة حتى فرغ منهما وحل العقد كلها وجعل لا 
ينزع إلا وجد لها ألمأ ثم يجد بعد ذلك راحة» فقيل: يا رسول الله لو قتلت اليهودي؟ قال: «قد عافاني الله 
تعالى وما يراه من عذاب الله تعالى أشد). . وفي رواية إن الذي تولى السحر لبد بن الأعصم وبناته» فمرض 
النبي مُه فنزل جبريل بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر وبمن سحره وبم سحره؛ فأرسل عَهُ علياً كرم الله 
تعالى وجهه والزبير وعماراً فنرحوا ماء البئر وهو كنقاعة الحناء ثم رفعوا راعوثة البئر فأخرجوا أسنان المشط 
ومعها وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر» فجاؤوا بها النبي مَيثُمُفجعل يقرأ المعوذتين عليها فكان 
كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد عليه الصلاة والسلام خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة عند تمام السورتون. 
فقال عَُّهُِ كأنما أنشط من عقال الخبر. والرواية الأولى أصح من هذه. 


وقال الإمام المازري: قد أنكر ذلك الحديث المبتدعة من حيث إنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء 
وإن تجويزه يمنع الثقة بالشرع» وأجيب بأن الحديث صحيح وهو غير مراغم للنص ولا يلزم عليه حط منصب 
النبوة والتشكيك فيها لأن الكفار أرادوا بقولهم مسحور أنه مجنو وحاشاه ولو سلم إرادة ظاهره فهو كان قبل 
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هذه القصة أو مرادهم أن السحر أثر فيه وأن ما يأنيه من الوحي من تخيلات السحر وهو كذب أيضاً لأن الله 
تعالى عصمه فيما يتعلق بالرسالة» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسيبها 
وهي مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من ذلك ما لا حقيقة لهء وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه 
وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة» وقيل إنه يخيل 
أنه فعله وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته عليه الصلاة والسلام على السداد. وقال 
القاضي عياض: قد جاءت روايات حديث عائشة مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده الشريف عَيْكُهُ وظواهر 
جوارحه لا على عقله عليه الصلاة والسلام وقلبه واعتقاده» ويكون معنى ما في بعض الروايات حتى يظن أنه 
يأتي أهله ولا يأنيهن» وفي بعض أنه يخيل إليه أنه الخ: أنه يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا 
دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحورء وكل ما جاء في الروايات 
من أنه عليه الصلاة والسلام يخيل إليه فعل شيء ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل 

ق إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة انتهى. وبعضهم أنكر أصل 
السحر ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء ومذهب أهل السنة وعلماء الأمة 
على إثباته وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر فى العقل أن الله 
تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام مخصوصة. لحر بين زرك علي تريي لا يترد 
إل الساحر وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مضرة 
كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة 
ومع ذلك لا يخلو من تأثير نفساني» ثم إن القائلين به اختلفوا في القدر الذي يقع به فقال بعضهم: لا يزيد 
تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنده وتهويلاً له فلو 
وقع به أعظم منه لذكره لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إل بأعلى أحوال المذكورء ومذهب الأشاعرة أنه 
يجوز أن يقع به أكثر من ذلك وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله 
تعالى ولا تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها بأولى من بعضء ولورود الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب 
المصير إليه ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول. وذكر التفرقة بين الزوجين في 
الآية ليس بنص في منع الزيادة وإنما النظر في أنه ظاهر أم لاء والفرق بين الساحر وبين النبيّ والولي على قول 
الأشاعرة بأنه يجوز خرق العادة على يد الساحر مبين في الكتب الكلامية وغيرها من شروح الصحاح. وقيل في 
الاية المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل حلها وهو 
يقرب من بدع التفاسير وَمَنْ شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَي أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه 
نوين :مقدمات الشر ومبادي الاشرار بالمسحسوة قرلا وقعلاً ومن ذللة على ما َيل النظر إلى الميحسوه 
وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب فإن نفس الحاسد حيقذ تتكيف بكيفية خبيثة ربما تؤثر في 
المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شرا قد يصل إلى حد الإهلاك» ورب حاسد يؤذي بنظره بعين 
حسده نحو ما يوؤذي بعد الحيات بنظرهن. وذكروا أن العائن والحاسد يشتر كان في أن كلاً منهما تتكيف نفسه 
وتتوجه نحو من تريد أذاه إلا أن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة العين والمعاينة والحاسد يحصل حسده في 
الغيبة والحضور. وأيضاً العائن قد يعين من لا يحسده من حيوان وزرع وإن كان لا ينفك من حسد صاحبه 
والتقييد بذلك إذ لا ضررء بل قيل إن ضرر الحسد إنما يحيق بالحاسد لا غير كما قال علي كرم الله تعالى 
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وجهه: لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. وقال ابن المعتر: 

فاليان كاك بمعسيا إن لم تجدماتأكله 

وليعلم أن الحسد يطلق على تمني زوال نعمة الغير وعلى تمني استصحاب عدم النعمة ودوام ما في 
الغير من نقص أو فقر أو نحوهء والإطلاق الأول هو الشائع والحاسد بكلا الإطلاقين ممقوت عند الله تعالى 
وعند عباده عز وجل أت باب من الكبائر على ما اشتهر بينهم؛ لكن التحقيق أن الحسد الغريزي الجبلي إذا لم 
يعمل بمقتضاه من الأذى مطلقاً بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهداً نفسه لا إثم فيه بل 
يئاب صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثواباً عظيماً لما في ذلك من مشقة مخالفة الطبع كما لا 
حي ا ا لي را ارت ري ا 0 
و رجل آتاه اله تعالى مالا وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آنا اله تعالى الحكمة فهو يقضي به 
ويعلمها الناس). وقال بو تمام: 


وعدن :متحسودك فيما قل عتميهيت به إن العلا حسن في مثلها الحسد 


هذا وقال الرئيس ابن سينا: الغاسق القوة الحيوانية فهي ظلمة غاسقة منكدرة على خلاف النفس الناطقة 
التي هي المستعيذة فإنها خلقت في جوهرها نقية صافية مبرأة عن كدورات المادة وعلائقها قابلة لجميع الصور 
والحقائق» وإنما تتلوث من الحيوانية والنفائات في العقد إشارة إلى القوى النباتية من حيث إنها تزيد في 
المقدار من جميع جهاته الطول والعرض والعمق فكأنها تنفث في العقد الثلاث» ولما كانت العلاقة بين النفس 
الإنسانية والقوى النباتية بواسطة الحيوانية لا جرم قد ذكر القوى الحيوانية على القوى النباتية والشر اللازم من 
هاتين القوتين في جوهر النفس هو استحكام علائق البدن وامتناع تغذيها بالغذاء الموافق لها واللائق بجوهرها 
وهو الإحاطة بملكوت السماوات والأرض والانتقاش بالنقوش الباقية. وعنى بقوله تعالى إومن شر حاسد إذا 
حسد» النزاع الحاصل بين البدن وقواه وبين النفس» فالحاسد هو البدن من حيث له القوتان والمحسود هو 
النفس فالبدن وبال عليها فما أحسن حالها عند الإعراض عنه وما أعظم لذتها بالمفارقة إن لم تكن تلوثت منه. 
وقيل: الغاسق إشارة إلى المعدن والنفاثات [ إلى النباتات والحاسد إلى الحيوان» ولما كان الإنسان لا يتضرر عن 
الأجسام الفلكية وإنما يتضرر عن الأجسام العنصرية وهي إما معدن أو نبات أو حيوان أمر بالاستعاذة من شر كل 
منها وكلا القولين كما ترى والله تعالى أعلم. 





7 مع ما قبلها كما أشرنا إليه قبل بالمعوذتين بكسر الواو والفتحٌ خطأ وكذا بالمقشقشتين وتقدم 
الكلام في أمر مكيتها ومدنيتها وهي ست آيات لا سبع وإن اختاره بعضهم. 


بسم الله اأرحمن الرحيم 
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«إيشم الله الوْحْمَن الوُجيم ٠‏ قُلْ أعُودُ4 وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام 
كما قرىء فخذ أربعة «إبرَبٌ الناس» أي مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهمء وأمال 
الناس هنا أبو عمرو والدوري عن الكسائي وكذا في كل موضع وقع فيه مجروراً ظإمَلِكِ الّاس» عطف بيان 
على ما اختاره الزرمخشري جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى 8«َإإِلَهِ النّاس» 
فإنه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادىء 
حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي فيهم إحياءً وإماتة وإيجاداً وإعداماً. وجوزت البدلية أيضاً وأنت تعلم أنه لا مانع منه 
عقلاً ثم ما هنا وإن لم يكن جامداً فهو في حكمه. ولعل الجزالة دعت إلى اختياره وتخصيص الإضافة إلى 
الناس مع انتظامهم جميع العالم في سلك ربوبيته تعالى وملكوته وألوهيته على ما في الإرشاد للإرشاد إلى منهاج 
الاستعاذة الحقيقية بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس 
هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة» وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا محالة 
ولأن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى 
وملكوته رمز إلى إنجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطق به قوله تعالى «وإن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» [الحجر: ؟4] واقتصر بعض الأجلة في بيان وجه التخصيص على كون الاستعاذة هنا من شر 
ما يخص النفوس البشرية وهي الوسوسة كما قال تعالى «مِنْ شَّرٌ الْوَسْوَاسِ» وبحث فيه بعد الإغماض عما فيه 
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من القصور في توفية المقام حقه بأن شر الموسوس كما يلحق النفوس يلحق الأبدان أيضاً وفيه شيء سنشير 
إن شاء الله تعالى إليه. واختار هذا الباحث في ذلك أنه لما كانت الاستعاذة فيما سبق من شر كل شيء 
أضيف الرب إلى كل شيء أي بناءً على عموم الفلق» ولما كانت هنا من شر الوسواس لم يضف إلى كل شيء 
وكان النظر إلى السورة السابقة يقتضي الإضافة إلى الوسواس لكنه لم يضف إليه حطأ لدرجته عن إضافة الرب 
إليه بل إلى المستعيذء وكان في هذا الحط رمزاً إلى الوعد بالإعاذة وهو الذي يجعل لما ذكر حظأ في أداء 
حق المقام.» وربما يقال إن في إضافة الرب إلى الناس في آخر سورة من كتابه تذكير الأول أمر عرفوه في 
عالم الذر وأخذ عليهم العهد بالإقرار به فيما بعد كما أشار إليه قوله تعالى «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 77 ١ع‏ الآية فيكون في ذلك 
تحريض على الاستعاذة من شر الوسواس لثلا يتدنس أمر ذلك العهد, وفيه أيضاً رمز إلى الوعد الكريم بالإعاذة. 
وذكر القاضي أن في النظم الجليل إشعاراً بمراتب الناظر المتوجه لمعرفة خالقه فإنه يعلم أولا بما يرى عليه من 
النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه سبحانه غني عن الكل وذات كل شيء له 
ومصارف أمره منه فهو الملك الحقء ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير. ويندرج في وجوه 
الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده 
ومربيه كوالديه فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه وسلطانه فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن 
إليه المشتكى والمفزعء وفي ذلك إشارة إلى عظم الافة المستعاذ منها. ولابن سينا ها هنا كلام تتحرج منه 
الأقلام كما لا يخفى على من ألم به وكان له بالشريعة المطهرة أدنى إلمام. وتكرير المضاف إليه لمزيد 
الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة وقيل لا تكرار فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالئاس الأول بمعنى 
الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية» والثاني الكهول والشبان لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم, والثالث الشيوخ 
المتعبدون المتوجهون لله تعالى وهو على ما فيه يبعده حديث إعادة الشيء معرفة وإن كان أغلبيا. والوسواس 
عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة والمصدر بالكسر وهو صوت الحلي والهمس الخفيء ثم استعمل 
في الخطرة الردية وأريد به ها هنا الشيطان» سمي بفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف 
مضاف أي ذي الوسواس. وقال بعض أئمة العربية: إن فعلل ضربان صحيح كدحرج وثنائي مكرر كصلصل 
ولهما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس, والفتح شاذ لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفأة 
ويكون للمبالغة كفعال في الثلائي كما قالوا وطواط للضعيف وثرثار للمكثرء والحق أنه صفة فليحمل عليه ما 
في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف. وقد تقدم في سورة الزلزال ما يتعلق بهذا 
المبحث فتذكر فما في العهد من قدم والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواسء 
ومأله إلى الاستعاذة من شر وسوسته وقيل المراد الاستعاذة من جميع شروره ولذا قيل من شر الوسواس ولم يقل 
من وسوسة الوسواس قيل: وعليه يكون القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر 
وعد من شره أنه كما في صحيح البخاري يعقد على قافية رأس العبد إذ هو نام ثلاث عقد مراده بذلك منعه 
من اليقظة وفي عد هذا من الشر البدني خفاء»ء وبعضهم عد منه التخبط إذا لحق عند أهل السنة أنه قد يكون 
من مسه كما تقدم في موضعه. 


وقوله تعالى «الْخَئّاس4 صيغة مبالغة أو نسبة أي الذي عادته أن يخنس ويتأخر إذا ذكر الإنسان ربه عز 


5ه ل يه 


وجل. أخرج الضياء في المختارة والحاكم وصححه وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال: ما من مولود يولد 
إل على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر الله تعالى خنسء فإذا غفل وسوس» وله على ما روي عن قتادة خرطوم 
كخرطوم الكلب» ويقال إن رأسه كرأس الحية. وأخرج ابن شاهين عن أنس قال: سمعت رسول الله مَك يقول: 
إن للوسواس خطماً كخطم الطائر فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس فإن ذكر الله 
و نكص وخنس فلذلك سمي الوسواس الخناس». ظالّذِي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ التّاس» قيل أريد قلوبهم 
مجازا. وقال بعضهم: إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه ولا مانع عقلاً من دخوله في جوف الإنسان وقد ورد السمع به كما سمعت فوجب قبوله والإيمان 
بهه ومن ذلك (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم). ومن الناس من حمله على التمثيل وقال في الاية 
إنها لا تقتضي الدخول كما ينادي عليه البيان الآني. وقال ابن سينا: الوسواس القوة التي توقع الوسوسة وهي 
القوة المخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن 0 وجهتها 
إلى المبادىء المفارقة فالقوة المتخيلة إذا أخذتها إلا 0 بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس أي تتحرك 
بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس فلذلك تسمى خناساء ونحوه ما قيل إنه القوة الوهمية فهي 
تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه. ولا يخفى أن تفسير 
كلام الله تعالى بأمثال ذلك من شر الوسواس الخناس. والقاضي ذكر الأخير عن سبيل التنظير لا على وجه 
التمثيل والتفسير بناء على حسن الظن به ومحل الموصولء إما الجر على الوصف وإما الرفع والنصب على الذم 
والشتم» ويحسن أن يقف القارىء على أحد هذين الوجهين على إالخناس» وأما على الأول ففي الكواشي أنه 
لا يجوز الوقف وتعقبه الطيبي بأن في عدم الجواز نظر للفاصلة وفي الكشف أنه إذا كان صفة فالحسن غير 
مسلم اللهم إلا على وجه وهو أن الوقف الحسن شامل لمثله في فاصلة خاصة 8إِمِنَ الجنّةٍ والئّاس» بيان 
للذي يوسوس على أنه ضربان جني وإنسي كما قال تعالى «إشياطين الإنس والجن» [الأنعام: ]١١7‏ أو متعلق 
بيوسوس» و «ؤمن*» لابتداء الغاية» أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن مثل أن يلقي في قلب المرء من 
جهتهم أنهم ينفعون ويضرون» ومن جهة الناس مثل أن يلقي في قلبه من جهة المنجمين والكهان وأنهم يعلمون 
الغيب. وجوز فيه الحالية من ضمير «ؤيوسوس4 والبدلية من قوله تعالى «ؤمن شر بإعادة الجار وتقدير 
المضاف البالية من الوسواس على أن «إمن4 تبعيضية. وقال الفّاء وجماعة: هو بيان للناس بناءً على أنه يطلق 
على الجن أيضاً فيقال كما نقل عن الكلبي: ناس من الجن كما يقال نفر ورجال منهم؛ وفيه أن المعروف عند 
الناس خلافه مع ما في ذلك من شبه جعل قسم الشيء قسيماً له ومثله لا يناسب بلاغة القرآن وإن سلم صحته. 
تعقب أيضاً بأنه يلزم عليه القول بأن الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ولم 
يقم دليل عليه. ولا يجوز جعل الآية دليلا لما لا يخفى وأقرب منه على ما قيل أن يراد بالناس الناسي بالياء 
مثله في قراءة بعضهم «من حيث أفاض الناس» [البقرة: ]١99‏ بالكسر ويجعل سقوط الياء كسقوطها في قوله 
تعالى «إيوم يدع الداع» [القمر: 5] ثم يبين بالجنة والناس فإن كل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان حق 
الله تعالى إلا من تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته. جعلنا الله ممن نال من عصمته الحظ الأوفى 
وكال له مولاه من رحمته فأوفى. ثم إنه قيل إن حروف هذه السورة غير المكرر اثنان وعشرون حرفاً وكذا 
حروف الفاتحة وذلك بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن فليراجع. وبعد أن يوجد الأمر كما ذكر لا يخفى أن 
كون سني النزول اثنتين وعشرين سنة قول لبعضهم. والمشهور أنها ثلاث وعشرون اه. ومثل هذا الرمز ما قيل 


ضوزة الناين_ الاراكة 1 1 ا ا ا ا 1 1 0 ا 


إن أول حروفه الباء وآخرها السين كأنه قيل «بس» أي حسب ففيه إشارة إلى أنه كاف عما سواه ورمز إلى قوله 
تعالى «إما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: 886] وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال: 

أول انمو ترات وهنا املد وسسية يعني اندرد وجهان رهبر ما قرأآن بس 

ومثله من الرموز كثير لكن قيل لا ينبغي أن يقال إنه مراد الله عز وجل. نعم قد أرشد عز وجل في هذه 
السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه كما أرشد جل وعلا إليها في الفاتحة بل لا يبعد أن يكون مراده تعالى على 
القول بأن ترتيب السور بوحيه سبحانه من ختم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى من شر الوسواس الإشارة كما 
في الفاتحة إلى جلالة شأن التقوى والرمز إلى أنها ملاك الأمر كله وبها يحصل حسن الخاتمة» فسبحانه من 
ملك جليل ما أجل كلمته ولله در التنزيل ما أحسن فاتحته وخاتمته. وبعد فهذا والحمد لله تأويل رؤياي من 
قبل» قد جعلها ربي حقاء فأسعدني وله الشكر بالتوفيق لتفسير كتابه العزيز الذي لا يذل من لاذ به ولايشقى, 
فإذ وفقتني يا إلهي لتفسير عبارته» ووفقتني على ما شئت من مضمر إشارته» فاجعلني يا رباه ممن يعتصم 
بمحكم حبله؛ ويتمسك بعروته الوثقى» ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله» ويستظل بظلال كهفه الأوفى» 
وأعذني به من وساوس الشيطان ومكائده؛ ومن الارتباك بشباك غروره ومصائده؛ واجعله وسيلة لي إلى أشرف 
منازل الكرامة؛ وسلماً أعرج فيه إلى محل السلامة» فطالما يا إلهي أسهرتني آياته» حتى خفقت برأسي سنة 
الكرى» فلم أفق إلا وقد لطمتني من صفاح صحائف سورة ذات سوار. وكم وكم سرت بي يا مولاي عباراته 
حتى حققت لي دعوى عند الصباح يحمد القوم السرى. فلم أشعر إلا وقد تلفعت نواعس السوادي من فضل 
مئزر مهاة الصبح بخمار» ولم أزل أسود الأوراق في تحرير ما أفضت عليٌ حتى بيض نسخة عمري المشيب» 
وأجدد النظر بتحديق الأحداق» فيما أفيضت به من المشايخ إلى حتى بُلي برد شبابي القشيب. هذا مع ما 
قاسيته من خليل غادر» وجليل جائر» وزمان غشوم؛ وغيوم وابلها غموم» إلى أمور أنت بها يا إلهي أعلم؛ ولم 
يكن لي فيها سواك من يرحم. وأكثر ذلك يا إلهي قد كان حيث أهلتني لخدمة كتابك» ومننت على من غير 
حد بالفحص عن مستودعات خطابك؛ فاكفني اللهم بحرمته مؤنة معرة العباده وهب لي أمن يوم المعاد؛ 
وأعذني بلطفك وأعذني بنعمتك ووفقني للتي هي أزكى؛ واستعملني بما هو أرضىء واسلك بي الطريقة 
المثلى» وذودني مطيات الهدى؛ وزودني باقيات التقى؛ وأصلح ذريتي» وبلغني بهم أمنيتي» واجعلهم علماء 
عاملين وهداة مهديين» وكن لي ولهم في جميع الأمور واحفظني واحفظهم من فتن دار الغرور؛ ويد اللهم 
خليفتك في خليقتك؛ ووفقه بحرمة كلامك لإعلاء كلمتك؛» وصل وسلم على روح معاني الممكنات على 
الإطلاق؛ وروح معاني قلوب المؤمنين والمؤمنات؛ في سائر الآفاق وعلى آله وأصحابه» وكل من سلك سنن 
سنته واقنفى وقال في ظلال ظليل شريعته قائلاً حسبي ذلك وكفى. وقد صادف تسليم القلم ركوعه وسجوده. 
في ظلم دياجي المداد» واضطجاعه في بيت الدواة» بعد قيامه على ساق الخدمة لكتاب رب العباد» ليلة 
الثلاثاء لأربع خحلون من شهر ربيع الآخر سنة ألف ومائتين وسبع وستين» من هجرة سيد الأوائل والأواخ ملل 
وجاء تاريخه (أكمل تفسيري روح المعاني) والحمد لله باطناً وظاهراً وله سبحانه الشكر أولاً وآخراً. 
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- 5 م 
سورة التكائر 
1١‏ - م اع د ول اع اجا مجن ونج تجن ب 3 رجدو اسه اسان شيو احواواء ا اوم ا اواو او ا 
سورة العصر 
١‏ - ؟ مق ة معني وال ةماق مسحل يتحو ين اه واتوا زن اط عاتن هاقلن اجا وان لجال ا ا لا ا ل ان 
سورة الهمزة 
5١‏ 8 واتك ع سلاف اا نه ليحي ع نج وني ور ا 1 نوو تس ان وه نر ا و ا ا ل 
سورة الفيل 
١‏ 3ه خط وي اوها الب انو نو وص وجد وام واوا عرو نيان 7 عا لداع فاع روط و ا تنج تر ا وا وان بد و عد ا و 0 
سورة فريش 
1 تاتس اق اق وول و لبي ويا و ب مره با م م ا ا ا 
سورة الماعون 
لك 57 نات عدم لماه دي ون انم دي 2 سس وا نه ج14 ام ا 
00 
سورة الكوثر 
ير 7ه عتم البو ها ملعو اا قاع اي اديز واو اتن التق وأ ىوقي يردا ١‏ اله الما ونون اخوافل طب انون وو را ا 
سورة الكافرون 
0-1 اااي لوط الرراعن باتع نا 0 مود اتححااة وس وي لسو سسا اه و سس ا ا ا و ا 
سورة النصر 
1 1 نا 1 ست او ونه ااا وا ونا و وان ون مجو نرم وناك اتن تر ا ا ا لخي او و ا ا 
سورة نحت 
1 دت.5 امود لسن جا ماعو ورك لووط وبق ع الاجاية ورت عو نود اس تووم أن 40 بن شحج جا واد لخي لج عي 
سورة الإخلاص 
١-غ‏ ا ا ا 10 
سورة الفلق 
١ه‏ ج11 تدس حي اوم لوي كج هجواي امرك سيو ص و لع ب و ل و ال ا ا 
سورة الناس 
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